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لقد كانت الثورة السياسية الافريقية من آبرز الظواهر الطبيعية التی 
وقعت على مسرح الأحداث العالية منذ :الحرب > قفي خلال سنوات 
معدوده انبعثت الى حيز الوحود ثلائون دولة حديثة > وتحولت القارة 
الا فرشقية من سجن للاسستعمار الأوروبی الى خليط متباین من الدول 
الأفريقية . ولاول مرة بجد ما يقرب من مائتى ملیون افر بقی انفسهم وقد 
اصبحوا بحکمون انفسهم بانفسهم فى الذاکرة الحية . 

وان ما حاولت سرده هنا هو قصة هذه الثورة » وقد كانت تلك الثورة 
سياسية اساسا ولهذ! فقد قصرت نفضسی على واحیها السياسية . ولکن 
التفیرات السياسية تقاس آهمیتها بقدر تأثيرها على الشعوب » ولهذا 
كنت اربط الأحداث السياسية » كلما أمكننى ذلك » باتارها على شعوب 
الدول المختلفة التى نحن بصددها . 


وكانت الثورة تتسسم بطابع العداء للاستعمار أكثر من اتسامها بالطابع 
القومى . وقد قام «الأوروبيون برسم الحدود السياسية لأفريقيا» »ولكن 
هذه الحدود لم تشتمل على جماعات بشرية ذات تاريخ مشترك يعتبر 
بطبيعته ضروريا لوجود وعى قومى 6 هذا وان كان القوميون الأفريقيون 
قد فضلوا قبول هذه الحدود على احداث تعدبلات فى امتداداتها سعيا 
وراء تحدید وحدات قومية حديثة » ولقد استخدموا اقوی الاسلحة التى 
كانت ميسرة لهم ألا وهی العداء المشتركضد الحکم الأجنبى .ولکن بالرغم 
من اننی أتفق مع اللورد هايلى فى اعتبار هذه الثورة «افريقية أكثر مما هی 
قومية » الا أننى التزمت بالمصطلح « قومى » باعتباره الكلمة الشائعة 
الاستعمال ۰ 

ولقد قصرت دراساتی بتوسع على الفترة الواقعة بين انتهاء الحرب 
وتحقيق كل دولة لاستقلالها ذلك OF‏ الثورة التى حاولت الكتابة عنها 
هى ثورة تهدف أساسا الى تحقيق الاستقلال . ولكن بما أن التاريخ 


۳ 


Y‏ بتدیء ولا بنتهی » فستجد بعض التداخل . . احداث الدول التی 
لم تحصل بعد علی استقلالها أو لم بتول الحکم فیها حتی ON‏ حکومات 
أفريقية مثل رودیسیا الجنوبية 6 وانجولا » وموزمبیق وجنوب أفريقيا » 
فقد سردت قصتها حتی آوائل ستینات القرن العشرن » أما خاتمتها 
فا ی فعا ندومن A Gl ON‏ رة اور ی فده 
آنحاء القارة . 


a‏ هناك اخطار حلية فى تدون التار بح zelli‏ . ومما لا شك فيه أن 
الظواهر البارزه isla‏ ستتفق مع هذه التغيرات فى نظر ااورخین الذین 
بعيدون دراستها بمزید من العر فة لا سيتمخض عنها من نتائج . ولکننی 
مع هذا اعتقد أن هناك ممیزات فى SES‏ عن الأحداث التی اشتر کت 
فيها أو Wels‏ شخصيا عن كثب تعادل الكتابة عن أحداث الاضی . 
وتعتبر معرفتى بالاشخاص الشت رکین فى هذه الأحداث والتمعن فى 
دوافعهم ومخاو فهم وآمالهم » ذات قيمة غابة فى الاهمية . 


حقا انه لعمل طموح أن بحاول الانسان أن بحکی تاربخ القارة » فقد 
كان من افحتم على أن أفاضل بين احداث عديدة 6 oly‏ آختار وان 
آستبعد . وکان معیاری فى عملی هذا أن اؤكد ما اعتقدت فى انه ذا اثر 
عظيم على شئون القارة الأفريقية عامة » وان أستبعد کل ما له اهمية 
محلية فقط . ان القصة هی قصة الثورة الأفريقية » وأثرها على شعوب 
أفريقيا جمعاء . 

ولا سعنی الا أن اخص بالشکر السز « حیلیان هو لنحز » لما قدمته 
من مساعدات قيمة فى احراء الأبحاث ونسخ النص »© وکذلك زوحتی 
لمختلف الساعدات التی قدمتها والتی لا دمکن تسحیلها هنا . آما مسئولية 
النص ذاته » فهی بالطبع » تقع على عاتقی وحدی . 


| uyida 
زمام أفريقيا‎ 


كانت الثورة الأفريقية اساسا ثورة ضد الحكم الأوربى . فف 
atl‏ القرن العشرین کانت القارة ال فر يقية کلها مقسمة ى الحقيقة بين 
الدول الاستممارية الگوروبية © فلقد رسموا الحدود ثم اتخذوا قرارا 
بشان من يجب الاعتراف به لیکون صاحب الحق فى السيطرة على کل 
منطقة علی حدة . ولم بخطر على بال ای فرد آن بقترح اتخضاذ رای 
ls ee NIN‏ ت امن تسا E‏ پات 
او اسبانیا أو البرتفال أو البوبر . فلقد كانت هناك عدة دوافع مختلفة c‏ 
کانت: تعر ف فى مجموعها باسم الاستعمار » دفعت آوربا القرن التاسع عشر 
الى نشر سلطانها لكى تضیف الاراضی الا فر بقية لامبراطوریاتها فیما وراء 
البحار . ولهذا اضطر جمیع الأفريقيين تقريبا of‏ بدینوا بالطاعة فيما يربو 
على UW‏ ارباع القرن لحکام کانوا بعتبرونهم دخلاء علیهم . 

ولکن الاستعمار التحاری هو الذی ادخل الشعوب الافر شية فى العالم 
الحدیث ¢ وکان الاتصال بين الأوروبيين والافر شیین بعتمد على تجارة 
العبید لقرنین من الزمان . وکون تجار العبید ثروات طائلة نتيجة لا .قاموا 
به . من نقل ملایین الآفربقيين من أوطانهم عبر الحیط الاطلنطی . ولکن 
هذه العملية لم تعط الاوروبیین سوی معرفة سطحية بالقارة » ذلك OY‏ 
معظم عملیات الاقتناص الواقعية وعملیات جمع وبیع العبید كان بقوم بها 
الأفريقيون والعرب . آما تجار العبید الأوروبيين فقد قصروا آنفسیم 
اساسا على شراء ونقل العبید الى العالم آلجدید 6 مع الاحتفاظ فقط 
بمجرد عدة قلاع على الشواطیء الأفريقية من أجل حمابة تجارتهم » ومن 
ثم فقد كانت معرفتهم بأفريقيا مقصورة كلية على بعض مراکز العبید 
الساحلية . آما الاستثناء الوحيد الذی بعتبر ذا أهمية بالفة فهو منطقة 


الکاب » حيث توغل الاسسستیطان الهولشدی »؛ الذى كان قد ابتدأ فى 
سنة ۱۱۵۲ فى داخل القارة تدریجیا . 

آما الارث العاطفی الرتبط بتجارة العبيد » فقد ظل حیا فى النفوس 
خلال سنوات القرن العشرین واستمر بقاژه لیوصم العلاقات القائمة بين 
اجیال الافريقيين والاوروبيين حتی بعد القضاء على تجارة العبید ذاتهاً. 
وكان شعور الا فر بقیین بالخضوع ونبذهم له بروح عدائية من جهة وشعور 
الأوروبيين بالتفوق الکامل » وبوجوب تكفيرهم عن شعورهم لا ارتکبوه 
من جرم من جهة اخری ؛ كانت هى العراقيل الزئيسية التی تقف حیال 
بقبول حياة انسانية مشتركة بين هذه الاجناس الختلفة . ولکن مع هذا 
لم تكن تجارة سد و اد آدخلت افریقیا فى فلك هذا الجتمع 
العالی الذى شید الأوروبیون صرحه . 


وبالطبع كانت توجد عوامل كثيرة كامنة فى الروح الاستعمارية العتدة 
التى جاءت بالاوروبیین الى قلب القارة الافريقية . وکان يبدو للكثيرين 
انه من الواجب عليهم of‏ بدخلوا السيحية الى قلوب عبدة الاوثان » وآن 
بحملوا الحضارة الى بلاد الهمج . وکان الکشف الجفرافی بصحه الرغبة 
فى نشر السيحية البروتستانتية والرغبة فى التجارة » وبات ذلك واضحا 
فى رحلات کل من لیفنجستون » وسبيك » وبيرتون » وهی تاك الرحلات 
التى استولت على خیال الجماهیر . زد على ذلك أن كثيرا من الارسالیات 
قد اظهرت شجاعة واخلاص فى انها لم تحمل فقط تعالیمها الدينية الى 
الحتمعات النائية بل وحملت Lat‏ الى هذه المجتمعات اللبنات الأولى 
لفنون نشر التعليم » والطب » والزراعة . وكان هذا العصر أيضا عصر 
القومية المتحذلقة فى أوروبا . وكانت الممتلكات الاستعمارية تعتبر Ulo p‏ 
على الهيبة القومية » وكان بشسجم هذا الاتجاه على الدوام رجال السياسة 
والصحافة » والمدارس © ومنظمات الشباب » ورجال الدين » وزعماء 
الحرب . 

ولكن كان النهر الاقتصادی يجرى دائما تحت هذا للسطح 
الأيديولوجى . اذ قدر عدد الفقراء فى بريطانيا فى أوائل سبعينات القرن 
الثامن عشر بحوالى مليون نسمة . وكانت البطالة تتزابد سرعة مروعة . 
وكان من الضرورى ابحاد أسواق جديدة » ومواد جديدة لتغذية الآلات . 
ولم يكن من الممكن اطعام سوى نصف السكان من الانتاج المحلى » ولهذا 
كان من الواجب ضمان الامدادات الغذائية Gall‏ ترد من وراء البحار » 
والمحافظة على سلامتها من تدخل أى عدو قوى . وكان الواطنون 
بتضاعفون بمعدلات متزايدة » ومن ثم كان من الضرورى الحصول على 
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آراض جديدة بمکنهم الاستیطان فیها . ولا كانت جمیع الدول الاوروبية 
الکبری تواجه مشاکل متشابهة فى وقت واحد » فلقد آدت امنافسة 
والتسایق العنیف الى اثارة سلسلة من تفاعلات الفامرات الاستعمارية . 


ولم يكن يبد على الاطلاق ای تناقض فى الربط بين كل من" التوسع 
التجارى والمسيحى . فلقد كان ذلك فى الواقع هو النصيحة التى تقدم بها 
لیفنجستون من أجل التوسع ف أفريقيا . وعلى هذا بينما كانت الکنائس 
تدعم ارسالياتها » كان التجار الغامرون البريطانيون والفرنسيون 
والبلجيكيون والالان بجوبون أنحاء gsr s La pi‏ بهم ممتلثة باشکال 
مختلفة من العاهدات » تمکنوا من ۱قناع أصحاب السلطان الحلیین کی 
يضعوا بصماتهم علیها » وبهذا باع هؤلاء الرجال الارض وحقوق التعدین 
التی لم تکن ملکا لهم مقابل بعض اللمی والخمور والاسلحة م وتو قعت؛" 
الشر کات التی تکونت حینذاله من اجل استغلال هذه الحقوق »© أن 
تدافع عنها حکوماتها ضد الأجانب » وان تمدها بالقوات من أجل التوسع 
فى امبراطورياتها التحارية » وأن توفر لها راس الال من أجل اقامة اعمدة 
الأساس للحياة الا قتصادية الاستعمارية . وکانت الاحتیاجات الاوروبية 
والطامع الاقتصادية آساسا لاحتلال آوروبا الاستعماری لأفريقيا . 


ولم تدخل اوروبا قلب القارة الا فريقية بهدف مدعم الا حینما ابتدا 
کل من رأس المال والتجارة ببحث عن تحقیق رغباته داخل القارة. وبمجرد 
أن لحقت کل من الانيا وفرنسا والولابات التحدة » والی حد ما بلجيكة » 
بالزعامة الصناعية البر بطانية حتی ابتدا الزحف نحو السيطرة على الأراضی 
الا فريقية . وقصر الامریکیون مجال اهتماماتهم على قارتهم » والحیط 
e Gates‏ فى خين ان افرقیتا كانت مفتوحة adbal pLi‏ 
الاير تسن الد AGU‏ عل امد لاسا یا ها عن مره عل 
امدادهم بما بحتاجون اليه . ونتيجة لعملية التصنیم التزايدة » تراكمت 
رءوس الاموال الرائدة عن الخد » فاندفعت نحو البحث عن مخارج لها من 
أجل الاستشمار الریح . كما أنه حینمسا ازدادت الحواجز الضرائبية 
والتجارية ارتفاما كان يزداد اقحام الحکومات على الدوام فى السسائل 
التحمازية . Cade‏ امکانیات الکشف عن الثروة الافربقية انظار 
الو ن ف AACS. ae‏ بحرن الاعمال اجره من شمه اة 
نتيجة لقیام الشر کات ذات السئولية الحدودة . وکانت الشركات‌الاوروبية 
هی التی حملت أوروبا JS‏ ما لديها من اهتمام الى أفريقيا ثم حملت بعد 
ذلك الثروة الافرشية الى اوروبا . وکان باتی فى SUSI‏ هذه الشركات 
a Sonat‏ لحان ای saute Ig‏ افحت البيية اة 
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متضمنة فى هذه العملیات . وکان من الضروری ايجاد الظروف الناستة 
لضمان سير التجارة » واخذت الحکومات على عانقها بعض السئولیات من 
احل ابجاد مثل تلك الظر و ف ۰ وسبرعان ما أصبحت مس سألة معاومة 
المنافسين الأوروسين والقضاء على العداء الأفریقی الناویء للعدخل 
الاوروبی » من اختصاصات الدولة » وسرعان ما اصبح التوغل الاقتصادی 
مسالة قومية ثم مسالة عالية . ولم بمض وقت طویل حتی صممت الدول 
الأوروبية الهتمة بالامر على أن تحل جميع السائل الافر شية باحراء اتفاق 
فیما بینها فى آوروبا . ونتيجة لتقسیم أفريقيا وزعت القارة الافر شية 
بأكملها بين الدول الاستعمارية الاوروبية وأدى هذا الوضع بالضرورة الى 
ادخال الشعوب الا فرشية فى مجال الجتمع العالی . 


وارتبط احتلال افریقیا » الذی انفق فى نفس الوقت مع التوسع 
استقرارا اقتصاديا وقتیا » وسمحت بزيادة البیع بالجملة لستوبات 
الکفاف » وبنمو التمثیل الدیمو قراطی > وبوجود نسبة معقولة من التسامح 
تقوم على اساس الشعور بالطمانينة الترتبة على تعدد الجالات الا قتصادية . 
وقد آرحیء التفكر لفترة نصف قرن فى التاکیدات الخاصة بوحود فائض 
فى الانتاج الراسمالی الذی تنبا به مارکس » والذی تناوله كيئز بالتحلیل » 


وابتدات فترة التقسيم الرئيسية الواقعة فى العشرین عاما الاخبرة من 
القرن التاسع عشر © بوجود بعض الاوروبیین الذین سمیطرون سيطرة 
جزئية على اجزاء معينة من القارة . فبعد أن حرم الفرنسیون من 
امبراطوريتهم السابقة بسبب الحروب النابليونية :قاموا باقتناص الجزاثر 
فى سنة ۱۸۳۰ . وکان بمتاز شربطها الساحلی بممیزات اقتصادية اذ آنه 
كان قاعدة للقرصنة نهدد تجارة ات التوسط » كها آن السيطرة علی 
صحراواتها التی بتصارع البربر من آجلها بعنف بالغ » كانت ضرورية 
لسواد الطمانينة على الساحل . ومارست کل من بربطانیا و فرنسا بعض 
النفوذ فى مصر » التی ظلت لفترة ab gb‏ الفتاح الاستراتیجی لقارة آسیا؛ 
والتی اصبحت اکثر حيوية بعد افتتاح قناة السویس فى سنة ۱۸۹۹ . 
ومد الفرنسیون ابضا طربقهم التجاری القدیم فى الستفال الى الظهیر 
التاری الذی كان ينتج محصولات نقدية لها قیمتها » وجعلها فى حالة 
سح لها بتوجیه فربتها الى السودان الفربی . وکانت بریطانیا قد 


q 


أنشأت مستعمراتها الساحلية فى جامبيا وسیرالیون ولاحوس »© وشبیه بها 
مستعمرات البرتغال فى غينيا » ومستعمرات فرنسا فى جابون . وقوت 
البرتغال من سيطرتها الساحلية على كل من أنجولا وموزامبيق » واعتبرت 
بربطائیا من زنزبار آرضا تحت One å » Gul‏ أن فرنسا مارست 
نفوذها فى مدغشقر . ودعم کل من الابطالیین والفرنسسیین من سیطر تهم 
على القرن الافریقی الذی بواجه الستممرات البربطانية فى عدن الواقعة 
على الساحل الواجه من البحر الاحمر . وکانت توجد آبضا مستممرات 
بر بطانية فى الکاب » وناتال » وباسوتولاند » وجمهوريات « BW‏ کانرز » فى 
ترنسفال ودولة أورانج الحرة » وظلال سيطرة تركية على کل من مصر 
وليبيا وتونس . آما باقی القارة فقد كان مابزال فى حوزة الأفريقيين . 
وبعد ذلك بعشرين عاما تم استعمار القارة الافريقية باکملها باستثناء 
اثيوبيا » ومراکش » وليبيا . 


فامتتهل بونو لد ملك لكا القطوة ا لار لى اذ انه انين ما اسماه 
بالهيثة الدولية الافر بقية فى سنة "۰۱۸۷ م تقدم لفتح اقلیم الکو نغو»وتمكن 
ليوبولد بفضل محطاته التجارية العسكرية العديدة » علاوة على ما قام به 
الدول ا٩لاوروية‏ على الاعتر اف بدولته التجاررة الشسخصية . وعلی الفوز 
ارسل الفرنسیون دی برازا من اجل الحصول علی امتیازات فى اقلیم 
الکونفو الأدنی . وتدخل البرتغالیون توّازرهم بریطانیا التی كانت تأمل 
فى الحافظة على النهر حرا من التدخل الخارجی من أجل > اللاحة . 
وفى نفس الو قت‌عاد البر بطانیون الى ممارسة نشاطهم فى مصر » وتمکنوا هم 
والفرنسیون من السيطرة على مالية الخدیو السرف منذ سنة ۱۸۷ . 
وحینما قامت ثورة وطنية فى ple‏ ۱۸۸۲ قوبلت بحملة انجليزية فرنسية 
مش كة » ولکن الاطاحة بالحکومة الفرنسية نی ذلك الوقت اعطت الفرصة 
Lied‏ لاختلال par‏ نمفردها وان كان ذلك فد ف تشاد الساطان 
المثمانی والالان الذین كارا بشکلون الاغلبية من الدائنین لصر . وعم 
شراء دزرائیلی لاسهم OLS‏ السوس فى سنة ۱۸۷۵ »© والسيطرة على 
ادارة قبر ص 4 شعرت بر Lilla‏ بالارتياح لسلامة طربقها الى المحيط 
الهندی . Gy‏ العام السابق Gish‏ سنة ۱۸۸۱ كانت فرنسا قد احتلت 
توتشى بالرغم من وجود الابطالیین Clad‏ ولکن الابطالبین وجدوا فى .ذلك 
الو قت تعوبضا لهم فى میناء مصوع السودانی . 

وأصبح بحلول ذلك الوقت من الواضح حدا le J‏ السياسة 
الأوزوتيين انه Mey‏ مجهوداتهم التی بدلونها من اجل السيطرة علی 
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افریقیا خطر داهم ألا وهو الصراع العالی » ونتيجة لهذا إقبلوا اقتراح 
بسمارك بعقد مؤتمر عالی فى برلین . وافتتح هذا الوتمر فى دسر 
سنة 1886 » وأقسم هذا المؤتمر فور انعقاده بالاعتراف الشامل بدولة 
لیوبولد « دولة الكونغو الحرة » » وهی تلك الدولة التی كانت قد اعتر فت 
بها فعلا کل من الانيا » و فرنسا والولايات التحدة .. وتمت الوافقة أيضا 
على قبول موقف الفرنسیین على الضفة الشمالية للنهر » بینما تمت 
الوا فقة کذلك على السماح للبرتغاليين بالسيطرة على الأراضى المتدة 
حتی الضفة الجنوبية . 

وبالرغم من أن ذلك المؤتمر كان قد ترکز اساسا على السالة الخاصة 
بحوض الكونغو » الا أن أثره على الاستعمار الأفريقى كان مجاله اكثر 
اتساعا . وكان اقصى مطاعحه هو محاولة وضع مبدا for‏ عاى أساسه 
دراسة الادعاءات الاستعمارية والاعتراف بها . واقترحت بر طانیا فى أول 
الأمر ادخال شرط « الاحتلال الفعلى » » مطالبة بوجوب ضمان وجود قوة 
كافية لفرض الظروف المناسبة لمارسة التجارة وحماية الحقوق » وقوبل 
هذا الاقتراح بالر فض » باستثناء الادعاءات الخاصة بالمناطق الساحلية » 
فى حين ووفق على الشرط البريطانى الثانى الخاص « بمجال النفوذ » ؛ 
وهو الذى يقضى بتحديد مناطق ادعاءات المستقبل . 

وكان UYI‏ مشغولين اثناء جلسات انعقاد pT Jl‏ . وبمجرد انفضاض 
جلساته قاموا بنشر مجموعة من العاهدات التى حصلت عليها « شركة 
شرق آفرشیا » الالانية مدعية امتلاكها لاراض تنازل عنها عدد من الزعماء 
( الأفريقيين ) . واقنع عملهم هذا باقى الأوروبيين بانه بالرغم من أن 
الاحتلال قد يكون مجرد جس للنبض » الا انه اصبح الآن اختبارا لشرعية 
اللكية . واتسم انتهاء المؤنمر بفتح A y‏ شاسعة نحو استعمار مساحات 
واسعة من الأراضى الافر شية غير الآهلة بالسكان . 


ولم تستفرق الانيا سوى شهور قلائل » تمتد بين فترة الاعداد لاموتمر 
وعقد حلساته ؛ فى الاعلان عن ادعاء‌انها فى السيطرة على امبراطوريتها 
الأفريقية » ففى عام VAAL‏ أى قبل OME‏ عن الامتيازات التى حصل 
عليها كارل بيترز »© كانت LU‏ قد وضعت lots‏ على كل من توجولاند » 
والكميرون وجنوب غرب أفريقيا . وبدى لفترة من الوقت كما لو أن 
الا لان كانوا يطمحون الى فرض سيطرتهم على حزام یمتد من الشرق الى 
الغرب عبر القارة » ذلك OY‏ عملاءهم كانوا قد دخلوا الاراضی المجاورة 
لناتال » وابتدژوا فى محاولة اجراء مفاوضات مع مواطنى الترنسفال الذين 
كانوا قد حصلوا على استقلالهم من بريطانيا فى سنة ۱۸۸۱ ۰ ولكن 
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البريطانيين احبطوا هذه اللعبة » وصمموا على المحافظة على استمرار 
فتح الطریق من الکاب الى وسط افریقیا » فقاموا بضم جنوب بتشوانالاند» 
وتفاوضوا مع الزعماء على فرض حمابتهم على BU‏ الاقلیم . 

ولم يكن الالان فقط هم الذبنيطمحون الى ربط مستعمراتهم الافر بقية 
فى شکل كتلة متشابكة » فقد راود البرتغالیون أيضا الامل فى ربط انحولا 
بموزامبيق » فى حين كان الفرنسيون يشقون طريقهم فى اتجاه الشرق من 
قواعدهم القائمة فى غرب أفريقيا . أما الاتجاه او قل التوسع البريطانى 
فقد اتخذ اتجاها مضادا » بمتد بين الشمال والجنوب » وكان بمثله حلم 
سیسیل رودس الذی دهدف الى الربط بين الکاب والقاهرة .. ولو أنه 
آمکن لأى من هذه الدول تحقیق آهدافها » لاصبحت ممیزات السيطرة 
على السكك الحديدية والبرية والاتصالات التلفرافية مجالا للمساومة فى 
الستقبل تظهر فى الدولة السيطرة :قوتها . ولقد برهنت بريطانيا حینذاله 
على انها اكثر الدول نحاحا فى احباط محاولات منافسسیها وتحقیق 
أهدافها . فلقد أمكن للاتجاه الذی اتخذته فى توسعها أن یقف Whe‏ مام 
أقامة Gi‏ حاحز iw‏ عبر القارة من الشرق الى الغرب -e‏ 

زى هذا ISL‏ الى كوتها رودین E‏ رکه Spe‏ 
افريقيا البريطانية » والمرخص بها فى عام ۱۸۸۹ الى بتشوانالاند » وهی 
اتف التى اب ون رانم :رود دنه Ag‏ ووو شب 
الشمالية » وأصبحت تواجه البلجيكيين فى الكونفو . وفى نفس الوقت 
واجهت بر بطانیا التهد بد JS GUY‏ عزم وتصميم » وذلك بأن ضمت الى 
مستعمراتها الا قالیم الوطنية الواقعة بين الکاب وناتال ومعظم زولولاند . 
وتاقی البرتفالیون طعنة فى قلب مطامحهم التی راودتهم فى نیاسالاند وذلك 
باعلانها محمية بر يطانية ثم WW‏ توجیه انذار نهائى الى الحکومة البرتفالية. 
وفى نفس الوقت تفاوضت « شركة افریقیا الشر قية البر بطانية » مع کاباکا 
بوجاندا من أجل عقد معاهدة بینهما » وفى عام ۱۸۹۰ وقعت الحکومة 
البر بطانية على اتفاق مع LUI‏ بشان حدود أفريقيا الشراقية » وآعانت 
حمانتها علی آراضی الثم كة بما ق ذلك زنزبار وبمبا 6 وهما الجزبرتان 
اللتان كانتا قد gall ES‏ ات الالمانية . وتم الاعتراف بادعاءات 
فرنسا فى مدغشقر باعتبارها جزءا من نفس الاتفاقات » وفى نفس الو قت 
تمت الوافقة أيضا على تقسيم الحدود فى الصومال مع الابطاليين » وى 
وسط افريقيا مع البرتغاليين . 


وبحلول ذلك الوقت كانت دولة الكونغو الحرة قد أصبحت تخضع 
تماما انفوذ اللك ليوبولد ورجال ماليته » كما ثبت الفرنسيون أقدامهم 
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فى النیجر الاعلی » وسیطر البر بطانیون على آنهار الزیت فى نيجيريا (۱) . 
وفى الوقت الذی اندفع فيه الفرنسیون فى اتجاه بحيرة تشاد وتومبوکتو فى 
اتجاه افريقيا الغربية البر بطانية » ابتدات بريطانيا فى اعادة تنظیم 
مستممراتها الاربعة فى غرب افريقيا . وفصلت جامبيا عن سررالیون 6 
وساحل الذهب عن لاجوس . وادرکت بريطانيا أن السيطرة على الظهیر 
القاری تعن delet) Ase‏ التوسع NS coat el)‏ وم ضم 
اراضی الاشانتی والأقاليم الشمالية الى ساحل الذهب » كما امتدت 
الحمیات الى ما وراء مستعمرة سير اليون » فى حين ol‏ شركة النیحر 
الاتفاق بين فرنسا وبربطانیا على الحدود القائمة فى غرب آفریقیا الا بحلول 
عام ۱۸۹۹/۱۸۹۸ » وبناء على هذا الاتفاق سلمت شركة النيجر pad‏ بحها 
الذى تم استبداله باقامة محميات فى كل من نيجرريا الشمالية والجنوبية. 


وق تسعینات القرن التاسع عشر fas}‏ الفر‌نسیون 3 التقدم من 
جابون لیتقابلوا مع مواطنيهم الذين كانوا یتحرکون من الفرب فى اتجساه 
وبمد السکك الحديدية » وتمکن فى نهاية الطاف من القضاء على الخرطوم. 
وبدی لفترة من الوقت ان کل من البريطانيين والفرنسیین التجهین فى 
علنية بين الدولتین ولکن حینما وجد الفرنسیون أن اعداد البر بطانیین 
تفواتهم نكت فرووا ان CGN‏ انضل لهم سياسيا ,..وعقد بين عضر 
وبربطانیا اتفاقا ثنائيا أكمل عملية غزو السودان . وکانت هذه الحادثة 
هى الضربة القاضسية للحلم الفرسى الذى يطمع فى خلق امبراطورية 
أفريقية تمتد بين غرب أفريقيا وشرقها والبحر المتوسط . 
الأفريقيين . فقد كان معظم الأفريقيين الذين بعيشون فى قراهم القبلية 
أو فى الكفور بجهلون التفیرات الثورية التى تسيطر على أقاليمهم . وكان 
ی امکان التحار الحدد ورحال الارساليات أن gloss‏ | معهم الى تلك 
المجتمعات سلع وافکار لم تكن معروفة من قبل » ولكتهم لم بتدخلوا فى 
بادىء الأمر فى طرق الحياة التقليدية الى حد كبير . ولم بتاثر المجتمع 
الأفريقى بأسياده الجدد بشكل خطير الا بعد ان ادت الحاجة الى اشتغال 


)1( تتبر نيجيريا أكبر Uys‏ مصدرة فى العالم لزيت النخيل © والفول السودائى. 
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العمال فى الناجم والزارع والأشغال العامة الى حث الهيئة الحاکمة على 
فر ض تشربعات ضرالبية جديدة » أو حینما حاولت الارسالیات تفيير 
بما فى ذلك الاستیلاء على الارض »© فقد حدث بوحه عام بعد تلك الفترة » 
پاستثناء الجنوب حيث انتشر فيه منذ القرن الثامن عشر . 

ولکن مع هذا فدائما ما كانت تثور > OW‏ القاومة حینما مارس 
الاوروبیون ضفطا مباشرا على الجتمم الافریقی . وتعتبر حروب الاشانتی 
ضد الامراء السلمین فى نيجيريا » ومراحل الصراع الطويلة فى السودان » 
والقاومة الاسلامية التی قادها ساموری ضد الفرنسیین » والعارضة التی 
وقمت أمام الالان فى الشرق »© وثورات الاتابیلی والاشونا » مجرد أمثلة 
اختيرت من بين المعارك الدموية العديدة التی آثارها الفزو الاوروبی . 

وقد نجحت. القاومة الأفريقية فى احدی محاولاتها » اذ انه حینما 
حاول الايطاليون الاستيلاء على الحبشة حلت بهم هزيمة شنعاء على أيدى 
قوات منليك الفرنسية المسلحة فى موقعة عدوة فى سنة VAAT‏ واضطروا 
الى الانسحاب الى مستعمراتهم الساحلية وهم بجرون خلفهم JUS)‏ 
الهز å‏ ۱ 

وحدثت ‏ بالطبع - اعنف مقاومة عسكرية ضد الاعتداء الاوروبی > 
فى جنوب آفرشیا . وکانت الظروف هنا تختلف عنها فى ای مکان آخر اذ 
کانت الحرب مندلعة بين الأوروبى والأوروى . فقد صمم سیسیل رودس 
على أنه لن بسمح « للأفريكائرز » الرجعیین الذين بحکمهم بول كروجر 
فى كل من ترنسفال ودولة اورانج الحرة » أن بقضوا على حلمه الذى كان 
بهدف الى تزعم استعمارا بريطانيا مسلحا فى القارة الأفربقية متوسلا فى 
ذلك خليطا من المشروعات التجارية والمؤامرات السياسية . وقد آزرته 
الحكومة البربطانية حينما وجدته بدخل غمار الحرب . ولم يكن أى من 
الجانبين dey‏ أى اهتمام لرغبات السكان الأفريقيين أو رفاهيتهم » فى 
حين أن بر بطانیا كانت شد دة الاهتمام be‏ تحدثه من اثر على منافسميها 
من المستعمرين الأوروبيين . ولكن مع هذا فقد فشل كروجر فى ضمان 
التأبيد الذى تو قع الحصول عليه من الدول الأفريقية . وق الواقع » كانت 
بريطانيا قد نجحت فى القضاء على المانيا کمامل خطير مشترك فى الو قف 
القائم فى جنوب افریقبا » وذلك بتوقيعها على انفاق سرى » يقغى بضمانها 
منح البرتغاليين قروضاوتنظيم الستعمرات‌البرتفالية الأفريقية وتقسيمها 
فى حالة اشهار البرتغاليين افلاسهم » ونتيجة لهذا حلت الهزيمة » فى نهابة 
الطاف » بجمهوربات البوير » وتم ضمها الى الممتلكات البريطانية فى 
La i‏ . 
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وق سئة ۱٩۱۱‏ سيطرت فرنسا على مراکش » فى ple‏ السماح 
لاسبانيا بمشاركتها فى جزء صغير منها > واعطاء الانيا جزءا من الكونغو 
الفرنسی لتضمه الى الكميرون واعترافها بمكانة بريطانيا فى مصر . وفى 
نفس العام واست ابطاليا نفسها فى فشلها فى اثيوبيا » باحاقة الهزيمة 
بليبيا التى كانت مازالت تخضع للسنيطرة العثمانية اسميا . وعلى هذا » 
أصبحت الفارة الأفريقية تخضع بأكملها للسيطرة الاور وبية قبل اندلاع 
الحرب العالية الأولى » باستثناء اثيوبيا التى احتفظت باستقلالها العريق 
حتى غزو موسولینی لها فى سنة ۱۹۲۰ »© وليبيريا آلتى تعتبر رهينة 
ast‏ للامر كيين العم ين استقلالها Beggs‏ 


وابتعدت أفريقيا الى حد كبير عن المسرح العالمى فى الفترة الواقعة 
غزو الابطالیین لاثيوبيا » كانت التغييرات الاقليمية الوحيدة هی تقسيم 
المستعمرات UY‏ بين فرنسا وبريطانيا وباجيكا وجنوب أفريقيا 
واعشسارها أراض للانت‌داب تحت inas‏ الامم . وحصل اتحاد حنوب 
افر نقیا على حكمه الذاتی Lab‏ لدستور وستمنسترالصادر فى سنة ۱۹۲۱) 
واصبح مثل كندا واستراليا ونيوزيلاند » دولة ONS‏ سيادة ترتبط 
ببريطانيا ‏ حسب رغبتها ‏ باتحاد داخل الكمنولث . وأعلنت بريطانيا 
وضع مصر تحت الحماية البريطانية من أجل تحقيق اغراضها فى الحرب 
العالمية الأولى » وبالرغم من اعلان استقلال مصر رسميا فى سنة ۱۹۲۲ » 
وتوقيعها على معاهدة تحالف مع الحكومة البر بطانية فى عام 1١9175‏ » 
الا آنها ظلت فى الواقع تعتمد على المطالب العسكرية البر بطانية . 


وأصبحت شئون الافر cee‏ أنفسهم تعتمد اعتمادا عظيما على الرجال 
الذين يعيشون فى أراضيهم » فى الفترة الواقعة بين الانتهاء من رسم حدود 
القارة LLG‏ » وتوقف Sgal‏ الا ستعمار 4 التنافسه عن احراء الناورات 
العسكرية کل ضد SN‏ . وورئت الحکومات » فى و قت مبکر » السئو لیات 
الاداربة التى كانت تتمتع بها الشركات » حتی ان الحكومة اللملحيكية 
تسلمت زمام الحكم فى امبراطورية ليوبولد الشخصية التى كان ole‏ 
الا بقدر .تافه من الامكانيات » من السيطرة على هذه الاقاليم المترامية 
الأطراف . وكانت الحكومات قد كلفت هؤلاء الرحال بمهمة الحافظة على 
النظام ومحاولة العمل على الاكتقاء الذاتى الاقتصادى » OY‏ الحكومات 
المستعمرة لم تكن لدبها الرغبة فى الاستمرار فى دفع اعانات مالية » وكانت 
السمات المتباننة التى تتسم بها الحكومات المفروضة » تعتمد على المشاكل 


yo 


| لحلية وړ 3 شخصیات الادار بین ۰ وكانت تلك هى العوامل التى 'قررت الآثار 
التى تتركها الحكومة الأجنبية على السكان الوطنيين . 


وكان الطلب على العمال » فى جميع المستعمرات الحديثة » قد اثر على 
القادرين جسمانيا على العمل » وقليل من كان بتمتع بمثل هذه المقدرة . 
وكان يستخدم العمل الاجبارى بكافة اشکاله فى تأدية الأشغال العامة 
بكافة آنواعها » وكذلك فى نشييد وصيانة الطرق والسكك الحديدية والبانی 
العامة . وفى حالات كثيرة كان يتم توفير الطاقة العاملة اللازمة للمشروعات 
التجارية باستخدام نفسن الوسائل وذلك باستخدام الشركات والحكومة 
Led it‏ . وکان من الحتم ان ینتشر اتن مثل هذا التجنید الاجباری 
على نطاق واسع فى الجتمع الافریقی . وشبیه بذلك التاثیر الذی آحدثه 
التجنيد الاجباری من Jal‏ العمل فى القوات المسلحة والبولیس » بالرغم 
من أن هؤلاء الجندین کانوا بتمتعون عادة بمستوی معیشی أفضل بکثیر 
من مسستوى العمال.. وکان على الزعماء ومستشارهم واتباعهم أن شرروا 
عما اذا كان من الا فضل لهم ان يتعاونوا مع الغازی ام بقاومونه أم بحاولون 
Si‏ و فف لن شر اون > esas,‏ القرارات ورا ما کان 
بر فضها بعض اعضاء الجتمع . وعلی هذا كر اما كان بثور الور 
بالمرارة بين الأفريقى واخيه » بل وق بعض الأحيان كان يهول المستعمر 
من شان هذا الشعور وستفله على أساس مبدأ « فرق تسد » . 


Ub,‏ كان الاكتفاء الذاتی هو فلك الحكومات » كان على الادار بین 
أن بجدوا لأنفسهم دخلا حيثما أمكنهم ذلك . فكان بشجع بعضهم شركات 
التعدين والتجارة » فى حين أن البعض الآخر كان يدعو بعض الستوطنین 
لاقامة المصانعوالمزارع فى أماكن pot‏ الافر شیون‌فیها عای زراعةمحصولات 
نقدبة . وف الأماكن التى كانت تكتشف فيها شركات الته‌دین الممادن كان 
بترك الطلب على ST lead!‏ اثر له على الحياة الاجتماعية SY‏ شية » كما 
أنه حيثما استوطن الأوروبيون أصبحت الارض من أهم المشاكل . ففى 
رودسیا الشمالية وكينيا أثرت ملكية الأوروسين للأرض تأثيرا مسباشرا 
على عدد كبير من الأفربقيين » بالرغم من أنهم لا يشكلون سوى نسبة 
فة من اجمالی الننکان a.‏ حبن ol‏ الزراعة الاوروبية علاوة cde‏ 
الادارة التزمتة » اثرت بطريقة غير مباشرة تأثرا ذا مدى آکر على الحياة 
الأفريقية . اذ انها حددت اقامة بعض القبائل فى مناطق معينة بالرغم 
"من أن هذه القبائل كانت معتادة على الترحال » وکان أفراد هذه القبائل 
اما من الرعاة أو الزراع الذين اعتادوا على الانتقال الموسمى بحثا وراء 
الارض الخصبة . وفى نفس الوقت GH‏ كان بمارس فيه نمو السکان 


15 


الطمام الحدودة التی كانت تخفض من الستوبات العيشية . 


وق الراحل الأولى من الااستعمار الأفريقى »© اتبعت الحکومات 
الاستعمارية التی كانت مازالت غير معتادة على اتباع الافکار الخاصة 
منهج « اتر که بعمل » مع .حكوماتها القائمة فى الستعمرات بطريقة آکثر 
اختلالا ۰ فکان الحاکم الاداری المسدول تترکه الحکومة الام ستخدم 
الوسائل التی bly‏ على شرط ol‏ بحافظ على النظام بدرجة معقولة » 
وأن لا بطلب من الخزانة الا القلیل . آما التعلیم فقد كان مهمة خالصة فى 
آیدی الارسالیات » وترکت مهمة النمو الاقتصادی لاش کات ورءوس 
الاموال الخاصة » وبالرغم من التقدم فى الوسائل الطبية ووسائل الحافظة 
على صحة الوظفین الحکومیین الا ان هذا التقدم لم Bb‏ الا بالنذر 
الیسیر على الرعايا الستعمرین . وظل معظم الأفريقيين تحت الحكم 
الأفريقى » بحکمهم زعماء ومشایخ كثيرين مسئولین آمام الحکومة الجديدة. 
وحيثما اختفی نظام الزعامة » كانت تبتدعه الحکومة الحاکمة دائما باعتباره 
اش وما للسيطرة غل ال 


والنظرة العامة التى كان يتسم بها رجال الادارة الستعمرین كانت 
تتخذ طابع المحافظة والأبوة 6 على الرغم من وجود بعض الاستثناءات . 
فکان یکتنف الكثيرين منهم حنين خفی للحياة الريفية القروية التی اتسم 
بها نظام الا قطاع فى بريطانيا و فرنسا Lilly‏ » والذی كان حينذاك فى طربقه 
الى الزوال السریع فى اوطانهم . وخلق کل من السسستممرین الر سمیین 
تاش eee all‏ و ا تارج Ne ell‏ 
Can Sl‏ م اللات عل الفاح ارم الف اللي الم بعد pe‏ 
من الاستمرار فى اشباع انانيتهم لصالح أوطانهم عاى حساب استعبادهم 
له , وعلى هذا أقاموا ساطانهم علی ساس تدعیم _اطات الز عماء 
الحافظین » باارغم من أنه كان براودهم شك عمیق فى أن OUT‏ التعلیم 
والتعدین والتجارة على الأفريقيين الذین لم تفسد اخلاقيتهم بعد » اقد 
تؤدى الى العصیان . وبالرغم من أن هذا الاتجاه كان بحمی « او صیاءهم » 
فى بعض الاحیان من آنواع الاستفلال الاکثر وحشية » الا انه كان بمثابة 
الفرملة التی تمرقل النمو فى نواح كثيرة ۰ وآوقفت عوامل الخطر التی 
كانت تهدد بانهیار الحتمع القبلی » وذلك بالابقاء على دوام استمراره » 
ولکن اتبع هذا الاتحاه فى تدرب اعضاءه من أجل المشاركة فى الحياة 


م - ۲ تاريخ أفريقيا ۷ 


واصبحت التفر قة العنصر i‏ عاملا خطيرا فى طبيعة الحياة الاحتماعية 
الاستممار 4 cut‏ المراحل الأخيرة من الاستعمار ٠.‏ ومن العتفد ان ازدباد 
الاضطهاد العنصرى فى جنوب أفريقيا برجع عادة الى سنة ۱۷۱۷ وهو نفس 
العام الذى اتخذ فيه قرار الاعتماد على عمل الصید Yau‏ من تشجيع 
هجرة العمال الأوروبيين . ولا يمكن انخاذ هذا التاريخ ليكون تاريخا 
بارزا فى تاريخ آفريقيا الاستعمارية الحديثة » ذلك لان السمة الحديثة 
التى كانت ترتہط بازدياد الاضطهاد العنصرى هی وصول الز وحات‌البیض 
الى المنطقة الدارية . ویحتاج الانسان الى اجراء بحث سيكولوجى أكثر 
عمقا مما يمكن محاولة اجراءه هنا حتى psi‏ :بای تحال يمكن الوئوق 
فيه للأسباب الجذرية التى ادت لهذه الظاهرة الاجتماعية التراجيدية . 
ومن الؤكد أن هذه الظاهرة كانت ترتبط ارتباطا is,‏ بالاتحاهات 
العنصرية » كما ان أسوأ فورانانها الهستم بة كانوا بر جعونها للمسائل 
العنصرية . ولقد کشفت عن نفسها فى أشكال أكثر اتساعا وعمقا فى البلاد 
التى بديرها ويستوطنها البرتستانت من البر بطانیین والالان والدانمر كيين 
والهوجینوت )١(‏ عنها فى البلاد التى كان بسيطر عايها الكاثوليك من 
الفرنسیین والبرتغاليين والبلجيكيين . لقد انبعشت من أوروبا المسيحية 
وليس من الافر:قيين أو العرب المسامين . وبعد الانتهاء من كل ما أسلفنا 
ذكره » قى أمامنا واحدة من أهم الحقائق فى تفهمنا الحياة الحديثة فى 
Le i‏ » وهی ادراك ان الاضطهاد العنصری القائم على الاعتقاد فى سمو 
العنصر الأبيض » وعلى التقسيم الاساسی بين الأبيض واللون » قد أصبح 
أعظم عامل اجتماعی نشط فى افريقيا الاستعمارية . وأثرت العواطف 
النفسية التى آثارتها على كل من شخصية الحكام والمحكومين » كما آنها 
أثرت تأثيرا حيويا على علاقة كل منهم بالآخر : وعلى الطابع الذى اتسم 
به الجتمع الأفريقى فيما بعد . 


و لقد نولدت اسو؟ الآثار المترتبة عن أول اتصال له قيمته بين الحتمعات 
الأوروبية والأفريقية نتيجة لعدم الفهم الكامل بينهما . وبالرغم من هذه 
الحالة لم يكن يوجد فى تلك الأيام علماء اجتماع أو علماء انثروبولوجيين © 
او علماء سیاسیین أو اقتصادبین محنکین للقيام بدراسة الجتمع الافریقی» 
ویبدو أن الأوروبيين الذین قاموا بزيارة Le AT‏ كان بنقصهم خصوبة 
الخیال والشعور بالتواضع . وبالطبع » لقد آتوا من عصر كان فيه الکبر باء 
الاوروبی قد وطد اقدامه » عصر اثارت فيه عجائب العلم والتکنولو جیا 


(۱) وهم البروتستانت بفرنسا . 


۱۸ 


الحديثة وقوة السلاح » الشعور بالاعتقاد ob‏ القیم الاوروبية كانت قيما 
مطلقة ملهمة من عند الله » بل انها مقياس الزمن 4 ت أن تقاس په 
جميع القيم الاخری . ولم يكن JA‏ هذا الجتمع أن بشجم روح البحث 
أو الفهم . 

اذن كانت وحشية الحياة القبلية الأفريقية هى التى انطبعت فى 5 
الاوروببین » ولا كانت معتقدات وعادات وتصر gees BY OU‏ تختلف 
اختلافا جذربا عنها عند الاوروبیین » فقدحکموا علیهم دو ن ابقمنا قشةبانهم 
أقل منهم ULE‏ . ولقد تحاهل الأوروبیون عندما أصدروا Ll LS‏ على 
الحياة الأفريقية بأنها « حياة همجية وثنية » » تحاهلوا الأمن والطمانيتة 
الاجتماعية التى بتمتم بها الجتمع القبلی القائم على اساس المائلة 
التشعبة » ذلك الأمن البنی على اساس الكيان السیاسی التشابك الشدند 
التعقید » وعلی آساس قيمة الحرف الفنية والتعمق فى معر فة الطبيعة › 
وفوق هذا وذاك السمة الروحية المتأصاة فى الجتمع الأفرشقی . وکان 
الاعتقاد السائد هو أن الأفرقيين کسالی بطبيعتهم » ولا بطمحون الى 
شىء » ونقصهم الدافع الذاتی والشعور بالسئولية . ويبدو أن قلیلا من 
كان بتخيل GUT‏ الهزال والضعف الذی سببته قرون طوبلة تفشت Led‏ 
الامراض التوطنة » والانهیار الاحتماعی الذی أحدتته تحارة العبيد » 
او التصر OL‏ العادية التولدة عن حياة GUS‏ . وفى الواقع كان الکثیر 
من الحتمعات الأفريقية فى ذلك الو قت تشبه آوروبا فى العصور الو سطىالى 
حد کبیر » وحتى ذلك الوقت لم تكن شعوب كثيرة فى وسط آوروبا وشر.قها 
قد تعدت بعد تلك الرحلة . لقد کانوا يؤمئون بالخرافات لانه لم تكن 
لديهم الوسائل العقلية التی تمکنهم من تفسير الظواهر الطبيعية » لقد 
كانوا متو حشين تجاه اعدائهم خاصة تجاه ضحابا معتقداتهم التقليدية > 
ذلك لانهم لم يواجهوا على الاطلاق آبة مؤثرات انسانية» انهم لم بفکروا كثيرا 
فى bbs‏ المستقبل واحتمالاته لأنهم لم بقوموا بأية اتصالات بعصر العلوم 
الذى مكن الانسانية من السيطرة على قوى الطبيعة . ولكن أيضا كان 
شعورهم بالمسئولية الاجتماعية اکبر من نظيره عند الاوروبیین كما إن 
العلاقات الاجتماعية القائمة بينهم كانت أفضل عادة » وكان مظهرهم أقل 
افتراسا ونهبا من الأوروسين الذين كانوا بحتقرونهم . 


۱۹ 


وکان من Gay pall‏ أن بسیطر عدم التفاهم على شعب سادت فيه 
علاقات شخصية جديدة غير مستفرة بين رجال ونساء لا بتمتعون بسعة 
الخیال » تقف الدول الأوروبية من خلفهم فى حين أن العر فة الحديثة لم 
تكن قد مستهم بعد . وكانت GUT‏ اتحاهات سمو اللون » والسيطرة » 
والاستعباد » أكثر عمقا مما كان متو Lad‏ لعلاقات المستقبل بين الآفربقيين 
والأوروبيين فى ذلك الوقت . ولكن مهما تكن الأحوال » فقد كان هذا 
الاستعمار الذى قامت به أوروبة الحديثة » والذى كانت تحركه اقتصادياتها 
الديناميكية » وتدعمه قوتها الطبيعية » هو الذى أدخل أفريقيا لاول مرة 
فى المجتمع العلمى الصناعى القائم فى عالم القرن العشرين . 


الفصل GLAS‏ | 
ت اون 


By et 





ترکت الحربان المالیتان آثارا عميقة على ملابين الآفر شیین > ففى 
الحرب العالية الاولی » انتشر القتال فى الستعمرات الالانية وحولها > 
ونظمت حملات هائلة فى کل من حنوب غرب افر شیا» وتوحولاند » 
والکمیرون » وشرق افریقیا » فى الو قت الذی اندلمت فيه الثورة فى جنوب 
أفريقيا » وأعلنت فيه بريطانيا حمایتها على مصر . ولم تكن المعارضة 
للحكم الاوربى قد وصلت بعد الى درجة الدراية الكافية بالأساليب الملتوية 
التى تجملها تحث الافريقيين على انتهاز فرصة الاضطرابات التى انتابت 
المستعمرين والتمرد عليهم اثناء انشفالهم بالحرب » ومن الدهش حقا أن 
ببرهن معظم الأفريقيين على ولائهم للدولة الأوربية التى كانت تحكمهم 
Mite‏ » فكان يستوى عندهم الاشتراك فى أقوات الانيا أو بريطانيا 
أو فرنسا أو بلجيكا . 


وبرهنت الحرب العالمية الاولی على قيمة أفريقيا بالنسية لأوربا فى 
وقت الحرب » وهو الدرس الذى تعلمته حقا من الحرب العالمية الثانية . 
فسرعان ما وضحت القيمة الاستراتيجية التى تتمتع بها الطرق الموصلة 
من الشرق الأوسط واليه » فى الوقت الذى أصبحت فيه موارد أفريقيا 
وطاقاتها ols LA‏ آهمية بالغة بالنسبة لاقوات المتحاربة . وكانت 
خسارة آفررشیا ضئيلة فى الحرب العالمية الأولى » باستثناء بعض الخسائر 
التى تكبدتها فى الأرواح » والتدمير البسيط الذى حل ببعض منشآتها . 
Gs‏ الواقع » أدخلت التحسینات على الكثير من وسائل مواصلاتها من اجل 
الأغراض الحربية » كما ازداد الانتاج الاجمالى لبعض منتجاتها » فى الو قت 
الذى اتسعت فيه GUT‏ بعض مواطنیها . 


۳۱ 


وبعد of‏ انتهت الحرب استولت کل من بربطانیا و فرنسا وبلجیکا 
وجنوب La Bi‏ على السستعمرات ASAN‏ تحت نظام الوصابة 
الجد بد الذی died s‏ عصبة الامم ۰ وبالرغم من کل ما فيل وکتب من 
نفاق عن موضوع آهداف الحرب » فقد اضر لويد جورج سرا فى عام ۰۱۹۱۷ 
الکولونیل هاوس البعوث الخاص للرئیس ویلسون بان امتلاك الستعمرات 
الألمانية كان احد اهداف الحلفاء . فوجدت برطانیا نفسها مالكة 
لامبراطورية تتعدى فى اتساعها ما لم تمتلکه فى أبة فترة من تاریخها . 

وما أن انتهت الحرب » حتی ادت الخسائر التی WAS‏ فرنسا فى 
طاقتها البشرية ورغبتها فى استمادة مکانتها القومية » الى تقوية میولها 
السیکلو لو Lo‏ نحو التوسع الاستعماری الفرنسی » ذلك فى الوقت الذی 
كان فى امکان الواد الخام » والواد الغذائية الأفريقية ان تساعدها فى 
اعادة بنائها القومی . 


oly‏ التغير الذی حدث فى السادة الستعمرین اقل من ذلك الذی 
حدث ف الفهومین العالیین الحدشین الذین کانا موضع اهتمام حفنة من 
الکبری ویهتمون بالاحداث الاستعمارية » وقسدم کل من لینین 
وودرو وولسون مبدا « تقربر المصير » ضمن الناقشات العالية » كل 
الا بقدر pw‏ فى کل من سياساتهم الاستعمارية الفردية » dy‏ سياستهم 
بنطبق على مستعمراتهم » الا أن هذا المدأ كان له SU‏ عمیق على الفلسفة 
العالمية . ومهما يكن الامر » فقد كانت دعایات الحلفاء تحاول ان تقنع 
العالم بأنهم شنوا هذه الحرب لتدعيم حق الشعوب الصفيرة فى حکم 
Yt‏ بنفسها . ولم تكن هذه هی الرة الاخيرة التی تنقلب فیها عبارات 
الدعابة على راس هؤلاء الذين استخدمونها . 


ولم .كن المجتمع الأفريقى 6 قد نال الحظ الكافى من التنظيم حتى 
سنة ۱۹۰۱٩‏ والسنوات التالية لذلك حتى ينتهزوا فرصة تريد عن WS‏ 
مجرد فرصة. واهية فى التصدع الذى اصاب الدرع الاستعمارى الذی 
انجلی آمامهم . ولكن مبدا حق تقرير المصير غير من طبيعة العلاقات 
0 » اذ أنه اي على الفور .الادعاءات nas‏ ن ol‏ 
L‏ اليك بها السنة وأقلام بمض القومیین SE‏ 6 الا آن 
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هذا الحق كان بتضمن نفس حق الأفربقيين فى تحرير أنفسهم من 
الاستعمار البریطانی » والفرنسی والبلجیکی والیرتفالی . 

والنتاج الثانی الذی تمخضت عنه الحرب العالية الثانية وآثار 
اهتمام الأفريقيين هو فكرة الانتداب الحديثة تحت اشراف عصبة الامم . 
واعلنت الادة الثانية والعشرين من الیثاق أن : « رخاء وتطور الشضعوب 
التی لم تستطع حتی الآن الو قوف على قدمیها معتمدة على نفسها » تحت 
ظرو ف الحياة الحديثة الشاقة .. لهو امانة مقدسة تلتزم بها الحضارة 
الحديثة » . ولقد آتقن لوجارد تطبیق هذا المبدأ فى « الانتداب الثنائى 
فى أفريقيا الدارية البربطانية » كما آتقنه أيضا وزير الستعمرات‌الفرنسی 
البرت سورو . اذ اكد کلاهما أن الدول الستعمرة تحمل على عاتقها 
مسئولية تطوير مستعمراتها لصالح الشعوب المستعمرة » ولصالح العالم 
التحضر الاکثر شمولا» . ومجاراة لهذا الشعور نص اعلان ديفونشير الصادر 
فى سنة ۱۹۱۲ على أن « كينيا أرضا افريقية Voi‏ وقبل كل شىء حيث 
يجب وضع الصالح الأفريقية فى المكانة الاولی حیشما تصارعت تلك الصالح 
مع مصالح السكان الآخرين » وادی نمس مفهوم السئولية الاستعمارية 
تجاه الشعوب المستعمرة الى جعل بريطانيا تصدر اول « قانون بتطویر 
الستعمرات » فى سنة ۱۹۲٩‏ » وأن توسع من مجال نشاطها وماليتها 
باصدارها قانون « التطور والرخاء » فى سنة .516( . 


وللمرة الأولى أصبح من المعترف به رسميا آن رخاء الشعوب 
المستعمرة مسئولية تتحملها الحكومات الاستعمارية . و قدمت الحكومات 
GLE J‏ التيسيرات الطبية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية بتؤدة 
وبقدر معلوم » وذلك من أجل مصلحتهم المباشرة وقد بدعی بعض 
المستخفين بالامور بان ذلك حدث نتيجة لأفكار جديدة آمن بها المثقفون 
ذوو المنافع الشخصية . ومن المؤكد ان راس الال قد استمر فى ایجاد 
طريقه الى اغنى الموارد التى تأنى بالربح » فببداية الحرب العالية الثانية 
مثلا » كان Wh‏ الاسستثمارات الأوروبية فى أفريقيا بترکزان فى الدول 
التعدينية فى الجنوب والوسط . ومن الحقيقى أبضا أنه أثناء فترة الحرب 
الداخلية فى أوروبا ابتدات اوروبا فى استثمار امكانياتها هذه فى المعادن 
والواد الخام والواد الغذائية التى ارتأتها بصورة مشوشة ائناء فترة 
التقسيم . وتدفقت الأرباح والوّن على الدول الاستعمارية الأوروبية دون 
أن تواجه آية صعوبة مثلما كانت من قبل . وكان من الضرورى تحسين 
حالة العمال الصحية وقدراتهم من أجل خدمة هذه الاحتياجات . ولكن 
مع هذا » فانه مهما كانت الدوافع » فقد اصبح فى الامكان بفضل تدخل 
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الحكومة فى أوجه النشاط الاجتماعی والاقتصادى » تنمية الرأى السام 
الأفريقى الذى يعتبر ضروريا لامكانية احداث تغيير تقدمى . 

وحمل هذا التطور الاقتصادى الجديد معه بالضرورة نموا حضاريا » 
واتحادا عماليا » Lely‏ للوعى الاجتماعى » فظهرت مدن جديدة الى حيز 
الوحود » بينما تضاعف عدد سكان بعض المدن الأخرى . فعلى سبیل 
الثال ازداد عدد سكان مدينة داكار من .51ر95 تسمة فى سنة ۱٩۲۱‏ 
الى ۰۰۰.ر ۲ ۱۲ بحلول‌عام 5 ينما ازداد عددسکان dude‏ ليوبولد فيل 
من TUT‏ نسمة فى سنة ۱۹۲۵ الى ۱۱۰۲۸۰ لى سنة ۱۹6۵ ) وبذلت 
محاولات متكررة لتکوین النقابات العمالية التی كانت الحکسومات 
الاستعماریة belo TS‏ بأستمرار فى حين آنها كانت تدم تجارب 
احتماعية حديثة لن كانوا بقومون ode‏ الحاولات . وثارت بالحملة > AT‏ 
دينية متباننة » تعبر عن الجمود الاجتماعی الذی قدر له أن بجد لنفسه 
متنفسا فى النشاط السیاسی . ولأول مرة تظهر الصحف على نطاق واسع 
فى نفس الوقت Gi‏ ابتدات فيه جمعیات الثقفین والجمعیات الشبه 
سا ی الکو 


والاهم من هذا كله » أن بشر انتشار التعلیم بظهور طبقة من الفکر ن 
شبیه بما تنبأ به ماکولای للهند منذ قرن مض » من أن التعليم هو الحد 
الأكبر للحکم الذاتی . فبمجرد ما أن ابتدا الانحلیز والفرنسسیون 
وال فکار السائدة فى دولهم الدیموقراطية . وربما كانت نقطة الاهتمام 
تتركز على تعايم الهن الحر فية والفلاحة » والطب » كما كان الحال فى 
أفريقيا البريطانية » أو على الثقافة الفرنسية كما كان مطبقا فى الاقالیم 
الفرنسية » أو حتى على مجرد تدريب الصناع على الصناعة كما هو الحال 
فق الکوئفو البلجیکی ۰ ومهما كان النظام التعلیمی ذا طبيعة سدعمة الأسانس 
أو غير مقبولة » فانه بمجرد ما ul‏ ببتدىء حتی بجمع حوله بواعشه 
ودوافمه . فقد تنشىء البعثات التبشيرية تعاليم الانجیل » الا أن تلامذتها 
للبعض ال خر انه لا توحد ابة فائدة فى تعلیم اللغات القديمة ( الكلاسيكية )» 
وبمجرد ان تتحطم اغلال الجهل » بصیح من الحال التحکم فى خطوات 
الساجین الذین تحرروا من الجهل ۰ فقبل اندلاع الحرب العامة الثانية 


Yé 


كان يوجد فى باريس بعض الآفريقيين الذین وفدوا من السنفال وساحل 
gul‏ والجزائر والکمیرون وجابون بینما كان بعض اخوانهم الواطنین 
الذین أتوا من ساحل الذهب او نيجيريا او كينيا أو آوغندا قد ذهبوا الى 
لندن ونيويورك . وکان عدد هوّلاء ضئيلا » كما ان البلجیکیین والبر تفاليين 
وأصحاب مذهب رودس یعوقون مسير التيار فى حين أن دولا فقيرة مثل 
تنجانيقا ونياسالاند لم تكن قد وجدت بعد الطريق نحو التعليم العالى. واكن 
هؤلاء كانوا بمثابة الفرقة الاستطلاعية للذين سرعان ما أصبحوا بكونون 
الكتل الهائلة من الطلبة المستعمرين فى أوروبا وامریکا الشمالية » وحملوا 
معهم الى آفر یا تفسيرا محددا للمجتمع العالمى اشتقوه من تجربتهم 
الشخصية . وقد عاد الکثیرون منهم وهم بحملون رسالة AS‏ 
معزی Gr?‏ ۰ 


وبالرغم من أن الشئون الأفريقية لم تعد مسائل تجذب انتباه العالم 
على الدوام» الا أن سنوات مابین الحربین شاهدت تضاژلا طفیفا فى النقاش 
الداثر حول‌البد! الاستعماری ولکن الاسس‌التی كان بقوم علیها هذا النقاش 
قد تفیرت الى حد ما ذلك OV‏ نقطة الخلاف لم تعد تترکز حول عما اذا كان 
من الواجب على الدولالأوروبية ان تنتهج سیاسات استعمارية توسعية بل 
على ما بيجب علیها فعله فى الستممرات التی حصلت علیها فعلا . وکانت 
توجه معظم الناقشات على وضع الهند التی كانت تبدو الثل GAN‏ 
حينذاك » ولکنها فى الواقع كانت تنعکس على آفریقیا » ذلك oY‏ الاحداث 
الا فر بقية كانت تتطلب المزيد من placed‏ اعلام الصراع فى العالم . 


وقد يبدو من النظرة الاولی أن الفترة التالية مباشرة لاحرب العالية 
الاولی كانت تمثل نجاحا منقطع النظیر للمستعمرین » فبالرغم من انهیار 
الامبراطوربة LUYI‏ » الا of‏ فرنسا وانجلترا وبلجیکا كانت قد بلغت ذروة 
النجاح الاستعماری ۱ فلم بحصلوا فقط على محرد أقاليم حديثة شاسعة» 
ولکن Lint‏ كان من المکن أن تبهر الارقام التی وصلت الیها تجارتهم ابصار 
مؤندى الاستعمار فى الجيل السابق » وبینما كان جوزيف تشامبرلین شود 
بالقرب من انتهاء ذلك القرن السفينة الاستعمارية بكل عنف كان عليه 
أن يتصارع مع الحقيقة المحيرة التى ترى ob‏ قيمة التبادل التجاری 
البريطا مع الدول الاجنبية كانت تقدر بس‌ممانه واه حشر مليونا من 
الجنيهات الاسترلينية فى حين أن تبادلها التجارى مع أمبراطوريتها لم 
يكن بتعدی سوى مائتين وسبعة وثلاثين مليونا من الجنيهات . أما الآن 
فاننا اذا ما أخذنا عام ۱۹۲۲ على سبیل المثال فسنحد of‏ صادرات بر بطانیا 
الی الدول Lae‏ قد بلفت ۲۰۰ ملیونا من الجنیهات » فی جين لم نکن 


yo 


قيمة صادراتها الى امبراطوریتها تقل عن هذا الرقم سوى خمسة 
ener‏ 

ومن او کد أن الجماهیر احتفظت بروح الامبراطورية اثناء فترة ما بين 
الحربین وعملت هذه الروح على تهدئة بعض المخاوف الترسبة ابان اندلاع 
الحرب الاوربية التی هزت. بعنف ثقة الجتمع الأوربی نفسه . وکان 
تلامذة الدارس مازالوا يتلقون دروس الجفرافیا والتاریخ على خرائط 
مازالت تتفلب فیها آلوان فرنسا وبربطانيا » كما أن الحتمع التقلیدی 
كان مازال Stan‏ عن « الامبراطورية » بنفس عبارات الاحترام التی 
يستخدمها للتعبير عن المالك او الآلهة » وبدا أن القوة العسكرية العالمية 
للاستعمار الفرنسی والبربطانی کانت مازالت تمثل السمة الفالبة ق 
الحياة الدولية . 

ولكن كانت هناك اختلافات واضحة أمام نظر هؤلاء الذين كان بهمهم 
الأمر فقد كان واضحا أنه قد حدث تغيير جذرى فى ميزان القوات المحر بة 
بعد « فرسای » مباشرة . وکان من الواضح منذ سنه ۱٩۰۲۲‏ فصاعدا أن 
بريطانيا تمکنت من الاحتفاظ بمکانته؛ البحرية بفضل استکانة امريكا . 
وكان النصر النهائی للقومية الابرلندبة الذی تمخض عن انفصال ابر لندا » 
قد کشف عن نقطة ضعف بر iola‏ جديدة » كما أنه كان بمثابة مشال 
مشجع لكل من مصر والهند . وبالرغم من التهليل لدستور ويستمنستر 
لاعتباره نصرا بريطانيا فى السير بمستعمراتها القديمة التى كانت تحكمها 
حكومات بيضاء نحو النضوج » فقد كان هذا الدستور das fore‏ دلالات 
تبشر بر يطانيا بفال سيىء من اقتراب الو قت الذى ستوجه فيه المستعمرات 
أبصارها نحو Ole‏ أخرى من اجل الحصول على الحماية العسسكرية 
والمساعدة الاقتصادية . وقد بدا للكثيرين أن قيام الحكم الثنائى الذى 
نمى الى جانب الحكومة الاستعمارية باعتباره شكلا ضمن الأشكال المتبابنة 
التى اتخذتها الحكومات الاستعمارية المحلية » ما هو الا تراجع غير مرغوب 
فيه عن المبادىء الحقيقية التى بوّمن بها الحكم الاستعمارى . 

وفى الواقع » أصبح المستعمرون فى سنوات ما بين الحربين مضطربين 
ومتخذين موقف المدافع عن انفسهم . فقد انقلب ضدهم بعنف الجو 
الأخلاقى والثقافى » خاصة فيما يختص بالشئون الهندية حيث كان 
فاندی بتغلب على مناوراتهم على الدوام . و کثیرا جدا ما كانوا ببدون LUE‏ 
فى الغباء » ومتخلفون فى الذكاء مثل الکلونیل Colonel Blimps » job‏ 
ويتعلقون بعبارات تاربخية able‏ لا معنى لها واعتبارها حلولا بديلة 
لمواجهة الحقائق الجارية حينذاك . لقد أوقعهم الدکتاتوربون فى شبكة 


>35 


من نسیجهم هم آنفسهم شبكة ميئوس خروجهم منها » لاه قى الفترة التى 
استیقظت فيها الیابان » والتی كانت کل من الانيا وابطالیا تهدد 
الامبراطوريات الفرنسية والبربطانية مباشرة » من أجل معارضة الیابانیین 
فى منشوریا » كان يبدو أن كلا من موشولینی فى ائیوبیا أو هتلر فى آوروبا 
بعرض للخطر نفس النظام الاجتماعی. الذى قام عليه الاستعمار . ولم يكن 
الدكتاتوريون يتبعون سوى الطرق نفسها التى اخفتها أقدام المستعمرين 
الأوائل » مدعمين سپاساتهم على أساس المبدأ القائل ob‏ ( القوة هی 
الحق ) . ولهذا فلقد سمح لهم بل وشجعوا على تجميع قوتهم » وكان 
يعطف على موقفهم نفس الزعماء البريطانيين والفرنسيين الذين كانت 
كنوزهم الاستعمارية موضع حسد هؤلاء واطماعهم . 

وفى نفس الوقت » بالرغم من أن الجماعات التقدمية والاشتراكية » 
كانت تهاجم على الدوام ادعاءات الاستعمار » الا أنها كانت تعانى من 
الفوضى بداخلها . ولقد انتقدوا معاهدة فرساى » كما أنهم كانوا بلقون 
خطبا باستمرار بنددون فيها يعدم عدالة الحلفاء المنتصرين تجاه الانيا 
الهز dey‏ وكانوا يعطفون على نظرية « الامتلاك » و « عدم الامتلاك » 
باعتبارها تفسيرا لاعادة أحياء المانيا . وبناء على هذا كانوا يبدون فى 
بعض الأحيان قبولهم للدعاية التى استخدمها هتلر فى مطالبته باستعادة 
مستعمرات الانيا الأفريقية سابقا . ومن جهة أخرى كان هناك Lal‏ — 
من يحتفظون بتقاليد القرن التاسع عشر التقدمية » بمناداتهم بوجوب 
بدء الاصلاح فى آوطانهم Vol‏ قبل مناقشة منازعاتهم الاستعمارية . علاوة 
المقبولة داخل النظام الحزبى البربطانى » وقيام ش كل من الشعور 
الطبقى » الى منع حزب العمال البريطانى عن التعهد بانهاء الاستعمار 
بمجرد حصوله على السلطة مباشرة . ومنذ وقت قريب ای فى حوالى 
Si ۱٩۳۵ iuw‏ » ودحوود Gl be » Wedgwood‏ على حزب 
العمال أن بسلم ببساطة الهند للهنود » GY‏ أعلن أن ذلك قد يعنى اخضاع 
الجماهير الهندنة لامرائها ورأسمالييها . Corel,‏ تسرى فى مناظرات 
حزب العمال التى كان بجربها فى ذلك الو قت » مظاهر الفوضى التى ترتبت 
على المزج بين مبدا الوصاية الذى كان یکمن فى أفضل اشکال المعتقدات 
الاستعمارية وبين مذهب مناوئة الاستعمار . وكانت تؤدى عادة الى 
المطالبة باجراء اصلاح داخل المستعمرات التى اشترك فيها الكثير من 
المستعمرين يصاحبها نوع من التحفظ الذى استخدمه « ماکدونالد » 
حينما نصح محذرا بوجوب مواجهة الحكومة العمالية لمشاكل الاستعمار 
طبقا للمو قف الذى ورئته . وبعد قبول الاشتراکیون الفرنسیون لنظرية 
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الاستيعاب التقلیدی الذى تؤمن به دولتهم » کانوا من الواضح يقغون فى 


وة شرا لاش اوق قیال ف سا لک شوم 
منك سا قبل الخرب: العافية الآولى: > وقد رافق خاک NG‏ مشخصيا 
على عقيدة حون سستيوارت مل القائلة بعدم أحقية ای ش عب فى 
حكم شعب آخر . وكان تقليد حزب الأحرار البربطانى بعارض 
معارضة نامة نظرية الخضوع وأصبح من البدیهی أن نمو الدیمو قراطية فى 
ارظن ae Seg‏ مع REO heel‏ .وف ارق هلا 
المنطق بعض الو قت قبل ان بفصح عن نفسه ذلك OY‏ الدیمر قراطية كانت 
تفتح ابوابها أيضا للاستمالة العاطفية لدى المؤٌّمئين باتباع سياسة الحرب 
الدفاع عن مصالح الوطن . 


ولكن مع هذا » فقد كانت بقظة حزب العمال البربطانى » الذى كان 
بتضمن محموعات اشتر اكية تقدمية علاوة ile‏ رعاش محافظة داخل 
الحركة العمالية الواسعة التطاق»بمثابة راس حربة فعالة بل وعملية احبانا 
موجهة ضد النظرية الاستعمارية . وكان على هذا الحزب أن يوفق بين 
التناقض الكامن فى تأبيد الحركة القومیققالستعمرات وفى نفس الوقت‌ان 
بقضى على المطامح القومية فى الشئون العالمية . وتلاعب بالعنصر المساعد 
الذى قدمه نورمان انجل » الذى رای فى السيطرة الدولية على الأقاليم 
المتعمرة حلا مثاليا بدالا للاستعمار واضطر الى عبور حافة الهاوية التى 
أغواه الى عبورها الشسیوعیون التهكميون » الذين كانوا مهتمین ans‏ 
باحداث ارتباكات للمستعمرين لصالح السياسة السو فيتية الخارجية » 
واقيل ارو تن ال دا ار oxy‏ اه E‏ اننا همین aid‏ 
ظاهر نة . ولقد استمر بقاء هذا الحزب بعد خيبة الامل التی انتابته نتيحة 
للفشل الظاهری الذی واحهته حکومتان عمالیتان عندما حاولتا تغيير 
السیاسات الاستعمارية وتطبیق مبدأ تقرير الصیر على الستعمرات . 
وباندلاع الحرب العالية الثانية انتابه الاضطراب والانقسام فيما بختص 
بمو ضوع الاستعمار » الا أنه احتفظ بثقة ASU‏ فى ole‏ الأولى مکنته 
من أن بظل الهيئة الوحيدة فى الحياة السياسية البربطانية التی لديهيا 
القدرة على التماون مع القوات الفتية المناوئة للاستعمار التی تحرکت 
فى الستعمرات ذاتها . ولا كانت تلك هی الحقيقة التی Gs‏ على 
الاشتراكية البربطانية باعتبارها متعارضة مع الحركات الفرنسية 
والبلجكة © اسيم من التدر فا أن تصبع دات teal‏ عظيمة بال 
للأفريقيين فى فترة ما بمد الحرب . 
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وللمرة الثانية كان من الحتمل أن الحرب هی التی أعطت للفکرة 
الاستعمارية الحقنة النبهة الأخيرة » ذلك oY‏ الحرب حررتهم من ضرورة 
اجراء المناقشات » أو تقد م المىررات » أو البراهين ٠‏ كما آثهت الحرب 
استخدام الأفكار العقلية الشبه مكروهة » وحددت بالضبطا شخصية 
العدو » وطالبت بوجوب تركيز كله فکن .وحهد على مسالة لم تعد بعتربها 
التعقيد ؛ ألا وهی احاقة الهزيمة به . علاوة على هذا » فانه بالرغم من 
قيام تلك الحرب لأسباب متباينة » الا of‏ وجهتها سرعان ما اصبحت 
تخضم لتأثير المستعمرين القوى الذين كانوا بقودهم كير قساوستهم 
وينستون تشرشل » الذى حارب وحيدا فى صالح تلك الحرب فى معوكة 
قادها نی سنوات ما سن الحربين ۰ فالى نشرشل برجم Jail‏ فى القصة 
الخيالية الخصبة عن السلطة الاستعمارية البر بطانية . فالامبراطورية 
والوطنية » والولاء للتاج » كانت كلها تمثل منهجا من الحياة تغلبت فيه 
المواطف على العقل . انها تلك الدعوة التى وحهها تشرشل للشعب 
البريطانى فى اجمل ساعات حياتهم . واعتقد تشرشل اعتقادا راسخا 
أنه فى الامكان اعادة فرض « السلام البريطانى » الذی كان قائما فى القرن 
التاسع pte‏ الاستعمارى » على ان يكون هو الضمان الوحید للسلام 
العالی . ولهذا » فقد كان دائما بخوض غمار حروبه من أجل أهذاقه 
استعمارية سواء أكانت فى بورما » ام فى المحيط الهادى ام فى الشرق 
الأوسط » مما زاد من نفاد صبر كل من ستالين وروزفلت الذى كان 
Lis‏ على CLAN‏ . 


وبالطبع » لم تكن هذه سوى آخر قفزة رومانسية يقوم بها اتحاد 
جاك » ولم تكن تحمل معها Ui‏ علاقة بالحقيقة » وهذا هو ما كان بحاول 
اظهاره الكثيرون من زملاء تشرشل السیاسیین والعسکربین . وفى الواقع 
دون مراعاة للقانون » وقد أصبح المحيط الهادى بحيرة آمريكية بل ان 
استراليا نفسها اصبحت من ذلك الوقت فصاعدا تتحه بنظرها نحو 
الولابات المتحدة من أجل ضمان سلامتها وسرعان ما تبنت روسسية 
الادعاءات الاألانية فى الزعامة الاوربية 6 وأصبح من غير التو قع على الاطلاق 
أن نترك الشرق الأوسط لسيطرة الفرب الاستعماربة التی لا Ko‏ 
تحد هس ۰ 


علاوة على هذا انتهز الهنود » بوجه خاص ؛ الخلافات الناشبة فى 
الحادلات الداثرة حول الحرب البر بطانية للکشف عن نفافهم » فتساءلوا 
قائلین : لو of‏ هذه الحرب قد قامت ضد البادیء الدکتاتوربة وفرض 
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السلطات الطلقة ,والتفرقة العنصرية » ولو انها حرب من أجل الحرية 
والدیمو قراطية » وحق تقرير المصير » اذن فما الذی كان یفعله البریطانیون 
فى مصر وأفريقيا وباقی انخاء امبراطوریتهم الترامية الاطراف ؟ ان الشو AF‏ 
الخلفية لسن الرمح قدوجهت الى صدر من وجهها » ذلك لانه بالرغم 

من أن تشرشل كان عرضة لمجوم مثل ذلك النطق » الا انه كان له زملاء 
عمالیین فى حكومة فترة الحرب بدرکون بقلق آنهم هم انفسهم قد 
استخدموا نفس المجادلات والناقشات قبل ذلك بفترة قصيرة . ولقد 
ترك منظر الرحل ae‏ الذى كان ستخدم جميع وسائل الرعب التى 
صتعتها الوحشية العلمية فى > 4 ضد الرحل الأبيض ذاته من أجل 
تحقیق مبدا o Si‏ عليه رعاباه النونون » تأثيرا سیکولوحیا عمیقا على 
Lie St‏ المستعمربن 2 جميع أنحاء bl Yt‏ بات الأوروبية . وقد ازداد 
هذا التأثر بشکل هائل لدی GIT‏ التی خدمت للمرة الثانية آسیادها 
الستعمرین فى ميادين الحرب فى جميع انحاء العالم وسرعان ما انتقل هذا 
التأثير الى الأفرىقيين فى آوطانهم الذین روا حکومتین فرنسیتین احداهما 
خكومة « فیثی » والأخری حکومة دیحول » تتصارعان من أجل الحصول 
على تأبيذهم » أو الذین استمعوا الى الناقشات الحمومة التی دارت بين 
جنوب افريقيا ورودیسیا بشان الخطورة الناجمة عن تسليح الرجل 
الاسود . وتضاءلت الاسرار الفامضة التى كانت تکمن فى قوة النفوذ 
الاورزیی واخلاقياته » وفى الواقع حطمت الحرب التی قامت من أجل 
استمادة الحد الامبريالى » الاساطیر التی كان يعتمد علیها الاستعمار 

وعلى هذا شاهدت 4s‏ الحرب فى lbs ۰۵ ple‏ جدبدا لتقسيم 
المياه بين العلاقات الأوروبية ‏ الأفريقية . ومن الحتمل أن عدد الافر بقيين 
الذين كانوا فى الخارج فى ذلك الوقت يزيد عنه فى LI‏ فترة أخرى مرت بها 
القارة الأفريقية فى تاريخها باستثناء فترة تجارة العبيد » ولقد قابل 
هوّلاء الافر ost‏ اتجاهات جديدة » كما انهم تشبعوا بافکار جديدة ثم 
عادوا الى آوطانهم غير راغبین فى قبول الاحوال السابقة . كما شوهدت 
ف القارة الأفريقية لاول مرة قوات آوربية وأمركية تتسم بطابع الخشونة 
تثرثر حول الادعاء القائل ob‏ الرجل الابیض بوجه عام رجل نبیل یفوق 
ره من الرجال . كما أن موارد القارة قد برهنت على آنها عنصر حیوی 
فى محهودات الحرب الاوروبية » فأصبح من التو قع لها أن تلعب دورا اکثر 
آهمية فى اعادة بناء الکیان العالی . والأهم من هذا كله أن المكانة التی كان 
ar a ara ier‏ الأوروبية قد eel os aia‏ » اذ أن 
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بها الأوروبيون تحت انظارهم ¢ وأصبحوا غير مسستعد cp‏ لول ۴راء 
اسيادهم البیض فیما بتعلق بتحدید gl‏ الافضل بالنسبة لهم . 


ولکن مع هذا » كان من غير الحتفل أن تثير کل هذه العوامل ثورة 
ناجحة فى أفريقيا ما بعد الحرب العالية الانية لو لم تكن هناك موّثرات 
خارجية نشطة . فمعظم نفس هذه العوامل كانت موجودة بعد الحرب 
العالمية الأولى » الا آننا لم نشاهد الا أثرا طفيفا لها على القارة الأفريقية . 
علاوة عاي هذا » ليس هناك أدنى شك فى أن الزيادة الضخمة التى حدنت 
فى قوة السلاح والتحسینات التى ادخلت على فنون الحرب أثناء الحرب 
العااية الثانية جملت الدول الاسستعمارية على علاقة اكثر متانة مع 
الاستعمارية احراز النجاح باستخدام قوة السلاح فى مشل تلك الظروف . 


وكان التغيير الذی حدث فى المبادىء التفق عليها فى السلوك العالی من 
أعظم العوامل الحديثة التى ظهرت فى سنة ١5565‏ . ففى ذلك الوقت 
تدعمت المبادىء الفامضة الخاصة بمبدأ تقرير المصير الذى أعان عنه كل 
من ويلسون ولينين بعد الحرب العلمية الاولی » تدعمت باصدار الدول 
الكبرى المنتصرة اعلانات محددة عنها . فأعلن ميثاق الأطلنطى عاى سبيل 
المثال عن « حق جميع الشعوب فى اختيار نوع الحكومة التى ترغب الحياة 
تحت ظلها » . وقد نکر تشرشل تطيق هذا SL‏ على Ube J)‏ 
الستعفر 6 e‏ المعاز شمه الا تخار فى کل من امير يها 
والاتحاد السو فيتى اقترحت وحوب تطبيقه عليها . 


أن العالم الذى انبئق من حرب سنة ۱۹۳۹ - 1966 شاهد بوضوح 
أكثر من عالم ۱۹۱۸ الذی سبقه » الاخطار الناجمة عن ميدأ « القوة هی 
الحق » والنتيجة الترتبة عليه التی تری بوجوب حكم القوی للضعيف 
شرعيا . of las‏ الاستهمار كان قد اشتق مبرراته من هذه الادعاءات 
فناء عليه اضمفته الاحوال الدولية السائدة فى ذلك الوقت وقد بدو من 
الرباء أن تستخدم اکبر دولتین خرجتا بعد الحرب العالية الثانية قوتهما 
feat‏ شعر بها العالم آخیرا » لخدمة مصلحتهما القومية والقضاء على 
الاستعمار الأوروبی القدیم فى وفت واحد . ولکن فى الواقع ترجم حقيقة 
استمدادهما للقيام بهذا العمل الى of‏ الأمم التحدة التی تکونت حدیثا 
كانت لديها مقدرة افضل بکثیر مما كانت تتمتم بها عصبة الامم فى Gt‏ 
فترة فى تاریخهاق‌تکریس نفسها ضد الحکم الاستعماری» و کد لكالاعتراف 
الجاد لاول مرة بالسئولية العالية تجاه شعوب الدول النامية » وقد كان 
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ذلك بالنسبة للدول المناوئة للاستممار ذا اهمية اعظم بکثیر من التماسك 

وبانتهاء الحرب Lat‏ ابتدا عدد كبر من الحماعات التقدمية فى داخل 
الول الستعمرة ذاتها فى حل الشاکل التی كانت تواجهها فى فترة ما قبل 
الحرب فقد کان‌النازیون والفاشستیون مستمرون فى كلمن آوروبا وأفر بقیا 
وآشيا. وحینما حاولت الدیمو قراطية القومية الغربية إن تعارض فلسفتهم 
بالرغم من آنها كانت مازالت تحتفظ بحکمها الاستعماری على ملابین الرعانا 
الستعمرین » شعرت بنقطة الضعف التی تكمن فیها هی ذاتها . وظلت 
نفس هذه العوائق حتی حینما حاولت استنکار الاستعمار السو فیتی بعد 
الحرب . ولهذا » فانه بالرغم من أن معظم الحرکات التقدمية الاوروبية 
كانت تحتفظ بمو قف آبوة الوصاية فى الوقت الذى استمر فيه الکثیر من 
الزعماء العمالینین على تصمیمهم بضرورة اعطاء الاولوية لصالح عمالهم » 
كان التأثير الناویء للاستعمار قد عاد الى الظهور بقوة اعظم مما BW‏ 
أى وفت مضی . وقد ضمن القومیون الستعمرون تأیدا جدیدا لدی 
الجموعات. الحزبية التى كانت قد ابتدات فى قبول فكرة تحطيم 
الامبراطوربات وتفضيلها على فكرة اعادة تکوینها . 

وكان بوخد فى فرنسا عدد کسر من الزعماء الاستعماربین الذين كانوا 
قد تعودوا على القيام بدور فعال فى الحياة الفرنسية السياسية والنقابية . 
أما فى بريظانيا فقد حقق اتحاد القوى التقدمية مع الزعماء الهنود نجاحا 
ملحوظا فى حل المسألة الهندية فى سنة ۱۹6۷ . وفى الوقت الذى كان فيه 
الزعماء الأفريقيون بحاولون جنی ثمرات مساعداتهم التى قدموها لفرنسا 
الحرة اثناء فترة الحرب » وذلك باشتراكهم فى وضع مشروع للدستور 
الجدید فى بارسن » كان قرناژهم بنظمون موتمر الوحدة الافر بقية الشهور 
الذی عقد فى مانشسستر فى عام ۱۹6۵ . وقوی مركز الأفريقيين الفرنسیین 
وذلك بمشارکتهم مع الاشتراکیین والشیوعیین . ولم يكن الأفرشیون 
اثثر طانیون امثال کینیاتا » ونکروما» وبیتر تر ابراهامز » ووالاس حونسون» 
بتعاونون فقط مع مجموعة الهند الفربية القوبة المناوئة للاستعمار آمثال 
بادمور » وجيمس 6 ومیلیارد » وماکونین » بل وأيضا مع الجناح الیساری 
من حزب العمال » وحزب العمال الیساری الستقل والکتب الاستعماری 
الفایی ۰ 

' ولكن لن بکون مطايقا للواقع فى شىء أن نفترض أن الحركة المناوئة 
للاستعمار قد اكتسبت قوتها الحديثة فى فترة ما بعد الحرب من مجرد 
مصنادر ثقافية وسياسية » وحقيقة الأمر هو أنه بالرغم من تطور الدول 
التخدكة slut‏ الحرب » كانت الامبراطوربات الأوربية قد ابتدأت فى اظهار 
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بوادر الوقوع فى الخطأ . ففی آسيا تحدی الیابانیون القوة الأوروبية 
وا ا لیر یه aL‏ او شمه tae‏ هکت اه رعاراها 
الافریقیون صراعا دمویا بين الاخوة من الاداریین الفرنسیین الذین کانوا 
قد" منوا ابر ی ود ول .2 ولقد ظلت لاد ی BAG os‏ من 
الاحتلال البلجیکی ؛ وعادت بر طاتا الى الظهور اقل قوة عن کل من آمریکا 
ترا نود ان Baa‏ ای را نا 


والاهم من هذا كله أن الدول الاستعمارية الأوروبية كانت قد أنفقت 
معظم ماليتها أثناء الحرب . وكانت فى حاجة الى تنمية ثروة جديدة فى 
مستعمراتها » ولكن لا بمكن أن بتم هذا الا فى حالة السلم » فبالرغم من 
قوتها العمسكرية العظيمة ام کن فى امكانها العمل للمحافظة le‏ حصون 
عسكربة باهظة النفقات أو مجابهة آخطار حروب استعمارية واسعة 
النطاق . ففى ذلك الوقت كانت ty sat‏ تطالب بالسام » والأمن والرخاء 
الاجتماعى highs‏ فقد اجتمعت كل هذه العوامل الاجتماعية والسياسية 
لتمهد الطريق المناسب للقيام بهجوم ضد الاستمرار فى السيطرة الأوروبية 
على أفريقيا . ولكن كان مابزال امامهم أن بقرروا اذا ما كانوا سيقومون 
بهذا العمل » وتحديد ميعاده » وكيفية القيام به . 


وكانت أشكال الحكم الأوروبى المختلفة التى كانت تمارسها الدول 
الأوروبية فى الخمسين سنة الماضية هی التى تشكل الى حد كبر الظرو ف 
السائدة فى المستعمرات الأفريقية المختلفة فى عام ه156 » ولم تكن الدول 
الاستعمارية الأوروبية تحكم مستعمراتها على أسس واحدة ولهذا تأثر 
تطور رعایاها الأفر:قيين فى فترة ما بعد الحرب طبقا للاختلاف فى 
اتحاهاتها . وكانت كل من اسبانيا والبرتغال قد فقدت امبراطورياتها 
الأمربكية المترامية الاطراف »© ولم نتمكن ی من الدولتین من مسابرة 
الاتجاهات الحديثة التى اتخذتها الدول الاستعمارية الأوروبية الاخری. 
وكانتا تميلان الى التخلف بنسب متساوبة وراء الوسالئل الحدشة فى 
مو قفهما تجاه رعاياهما من الافریقیین . وبینما لم تكن تسيطر أسبانيا 
الا على عدد ضييل من الأفريقيين احتفظت البرتغال بسيطرتها على 
ممتاكاتها الشاسعة فى انجولا وموزامبيق وف الاقليم الغربى الصغير السمی 
بغينيا البرتغالية . وقد وضعت آسس الحكم الاستعمارى بمقتضى دستور 
سنة .197 فى وقت كان فيه سالازار وزرا للمستعمرات . ووحد هذا 
الدستور بين جميع الادارات الاستعمارية ووضهها فى أبدى الدولة »> 
وذعم من السيطرة القوبة على الاقتصاد » وأكد وجوب الحاجة الى 
الاحتفاظ بالسيطرة البرتفالية . وكانت الحياة فى هذه الأقاليم تميل الى 


م ع م تاريخ La sl‏ ۳۳ 


انهدوء فى حالة عدم حاجز لونی صارم > ولکن فى نفس الوقت لم يكن بوجد 
امام الافربقیین سوی فرصا Ais‏ للحصول على العام آو التدربب 
وافتخر البرتفالیون بأنهم قبلوا الأفريقيين التعلمین العروفین باسم 
الاسیمیلادس (۱) أى الذین طبقت علیهم سياسة الاستیعاب » داخل الجتمع 
الاوروبی » ولکن قيمة هذا العمل كانت كبيرة من الناحية الدعائية أكثر 
مما هی فى الواقع . فبعد انتهاء الحرب بحوالى خمس سنوات لم يكن قد 
حصل عاى هذه الحالة الاحتماعبة سوی ما بقل عن You...‏ أفريقى من 
بين العشرة ملابين آفرشی الذين بعيشون فى الاقليمين الرئيسيين . 

وفى الواقع كان البرتغالیون بمارسون شكلا من أش كل التفرقة 
العنصرية » حيث كانت البرتفال ترغم الجماهير الأفريقية بتهديدها 
باستخدام الوسائل الوحشية » على توفير الطاقة العاملة لکل من الدولة 
والمستوطنين البيض » فحرموهم بالتالى من جميع الحقوق الدنية . 

ؤوفرت بلجيكا Lal‏ فرصا ضئيلة get SN‏ المتعلمين وذلك 
بالاعتراف بهم حزءا من الجتمع الأوروبى ۰ ولکن نحد هنا ثانية ¢ أن هذه 
السياسة عند تطبيقها تتبع التفرقة الاجتماعية والاقتصاديةكقاعدةعامة . 
وتاثرت النظرة البلجيكية الاستعمارية بدرجة عظيمة بالاتجاهات التىكانت 
مسيطرة على الوطن الام . وكان بتمیز البلجيكيون بطابع الجد » وبالعقاية 
التجارية > وبالعقيدة الكانوليكية وفكروا فى تطبيق نفس النظرة فى الکونفو 
وق رواندا = أوروندى الإقليم الألمانى lol‏ + وقد عبر وا بصدق عن 
ایمانهم فى رسالتهم الحضارية » وذلك بادخال رعاياهم الافریقیین تحت 
النظام الزدوج لكل من الشركات التعدينية والكنيسة الكانولكية . lies‏ 
تمكنوا من نشر التعلیم على نطاق واسع ولکن على مستوی منخفض » 
مركز بن جهودهم على الدارس الابتدائية والتدریب الحرفی . مع اعتبار 
التعايم الکهنوتی هو الدخل الوحید الى التعلیم العالی » آما السياسة AB‏ 
حرمت على کل من الاسود والابیض على السواء حيث تنبع الساطة من 
بروکسل فقط . 

ولکن مع هذا » قدر للسیاسات الاستممارية التی اتبعتها كل من 
قرنسا وبریطانیا أن تقثر على السائل الافريقية بعمق عظیم . وکان البدا 
الذى استلهمت منه السياسة الفرنسية انجاهها قد وضع آثناء الثورة » 
وقد As]‏ عن الاعلان الذی شص على اعتسار : ۳( حمیع الر جال ¢ الذين 
بقيمون فى المستعمرات الفرنسية » مواطنين فرنسيين ؛ دون أى تمييز 


Assimilados )۱( 
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فى اللون : ویتمتمون بجمیع الحقوق النی آکدها الدستور » وعند تطبیق 
هذا المبدأ عملیا لم بكن das‏ ما كان متبعا فى معظم البادیء السياسية 
الاخری . ay‏ مع هذا كان برتبط دائما بالاعتقاد الفرنسی Ob‏ اکبر 
مکافاة يمكن منحها CY‏ شعب هو قبوله داخل اطار الحضارة الفرنسية . 
وعلی هذا » كان منتهی هدف السياسة الاستممارية الفرنسية » بالرغم 
مما كانت تجابهه من فشل عند تطبيقها » هو توحيد الرعایا الستعمرین 
داخل فرنسا العظمی « وان تمتد اليهم مکاسب الجتمع الفرنسی . ولهذا 
بالرغم من المثالية الفرنسية التقليدية الخاصة بالحرية الديمقراطية > 
استغرقت فرنسا وقتا اطول مما استفر قته بربطانیا فى منحها لاقالیمها 
الستعمرة الدساتیر الخاصة بالنمثیل السياسى » وکانت تفضل فكرة 
تمثيلهم فى بارس فى الستقبل . وحتی فى حالة منح هذه الاقاليم حق 
التمثیل الحای كانت تجحف Ge‏ الشموب الوطنية وکانت تستفلها فى 
كثير من الاحیان لخدمة الاغراض الاستعمارية » . 


وعارض الفرنسیون القومية الافرشية فى فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها » وكانوا سررون هذا الاتحاه آحیانا بادعائهم بأن القو مية 
لا تتناسب مع الحاضر فى عالم القرن العشرین واقترحوا بوجوب التغاضی 
عنها فى أفريقيا فى سبيل مثالية عالية اعظم . ولد رسمت آهداف 
السياسة الفرنسية فى موتمر برازافیل النعقد فى عام ١166‏ © والذى 
تصادف أن حضره فقط الوظفون الرسمیون الفرنسیون > داخل اطار 
الشر by‏ التالية : « انه من اهداف العمل الحضاری الذی حققته فرنسا 
فى مستعمراتها هو استبعاد كل فكرة احکم الذاتی النهائى حتی ولو S‏ 
الستقیل البعید » ومن المکن مشاهدة مدی التأثر الفرنسی لهذه الافکار 
على الزعماء الافر بقیین حتی عام ۱۹۵۷ » حینما نبذ فیلکس هو فوبت 
— بويجتى » زعيم ساحل العاج والای كان فى ذلك الوقت عضوا فى مجلس 
الوزراء الفرنسی » سياسة نكروما الخاصة بالاستقلال الأفريقى » واضعا 
سياسة بدبلة لهذه السياسة » ترى بوجوب الاعتماد المتبادل بين الدول . 


زات عكر ي ال ااوطسة ب فار عات الال ر عنيا كنا :اننا 
تمتعت بحكمها الذاتى فى مجالسها البلدية . ولكن مع هذا لم تمتد حذه 
الحقوق على الاطلاق الى باقى اجزاء أفريفيا الغربية الفرنسية أو افریقیا 
الاستوائية الفرنسية . ففى تلك الأقاليم » أدى اقتصار « حق المواطدة 
اللي ف ا ALES‏ ۶ قفش gill.‏ العمل ا ری نظ سام 
Ob gil‏ المروف باسم ( Indigénat‏ ) الذى حرم الأفريقيين الكثير 


Yo 


من الحقوق الدنية واعطی للاداربين الفرنسیین الزید من الساطات » أدى 
الى وضع الجماهير الأفريقية الفرنسية تحت ضغط نظام من السلطات 
المجحفة » كما جعلهم يقضون حياتهم معتمدین فى الواقع اما على الحاکم 
الاداری الفرسی‌الحلی أو على اصحاب الاعمال الفرنسیین. وبینماوحدت 
حفنة من الستممرین الفرنسيين طریقها الى باریس » وقدر للفکر الفرنسى 
أن بمتصها؛ بل وحتی تشغل مراکز عالية فى الحياة الاحتماعيه والسياسبة 
الفرنسية » كانت الجماهیر الأفريقية فى الامبراطورية الفرنسية تعيش 
مقلا كان یمیشی الفلاح الفرنسی فى عصر ما قبل الثورة . 


ولکن مع هذا فانه وان كان هناك الكثير منالرياء فى ادعاءات السياسة 
الاستعمارية الفرنسية » الا انها نشير — على BY‏ -- الى وجود وجه 
أفريقية فى البرلان ٠‏ ولكن بدو أن هذا الأمر لم يكن موضع تفكير بالنسبة 
لو ست تر فبالرغم من أنه لا شك فى ايمان البر بطانیین بنفس الدرجة 
التي آمن بها الفرنسیون فى سمو حضارانهم » الا انهم كانوا بعتبر ونها دائما 
امتيازا قاصرا عليهم أنفسهم . وانه ممالا شك فيه أبضا أن عمل الاداز بین 
و لستوطنین » والبعثات التبشيرية حمل معه الكثير من الاشکال والافکار 
البر بطانية داخل الستممرات » ولکن مع هذا : فقد كانت آهدافهم تعلیم 
الشعوب الاخری كيفية الحياة فى محتمعاتهم 8 انفسهم آکثر مما كانت 
تدعوهم الى الحضارة البر رطانية » التی كانت ت تعتبر » على 4b‏ حال » بعردة 
-JAN‏ بالنسسة اهم . ولكن مع هذا » فانه منذ ae‏ الفرن الثامن عشر > 
اصبح بشترك ضمن الجمعية التشربعية بسيراليون أعضاء من السود » 
بينما تم تعيين أول أفريقى فى الجلس التشريعى لاحل العاج فى 
عام ۱۸۸۸ . وف الواقع » حيثما انتفى وجود مستوطنین بيض بتدخلون 
اتعقيد هذا الموضوع » كانت اما أن توضع أشكال مبدئية لدساتير التمثيل 
السياسى فى المستعمرات البربطانية » أو يتم الاحتفاظ بأشكال الحكومات 
الأفريقية القائمة Mad‏ ويتم تدعيمها . وكثيرا ما كانت تسمح هذه السياسة 
ببعض الحرية فى التعبير عن الآراء فى کل من الخطب والصحانفة 
و .لاجتماعات بالرغم من آنها كانت تقع تحت سيطرة الاستعمار . علاوة 
على هذا » كانت تطور الوسائل التعليمية عادة عن طربق البعثات التبشيربة 
بطر بقة اعتباطية وان كانت تتم أحيانا بعد دراسة وتفكير . ونتيجة لهذا 
فانه بادلاع الحرب العالية الثانية فتحت الفرص Lely‏ وويدا رويدا 
أمام بعض الزعماء الافر بقيين فى المستعمرات البريطانية ومكنتهم من وضع 
الأسس الأولية للقومية . علاوة عاى هذا كان الطریق قد أصبم ممهدا » 
عن غير قصد » أمام محركى السياسة الحديثين لكى تخذوا ساطة 
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الوطنیین الحافظین التقلیدیین الذین كانت نویدهم سياسة الحکم 
pall‏ مباشر . 

وبینما كان هذا آلوقف بتطور فى غرب أفريقيا اساسا حيث استعر 
عدد ضئيل من الأوربيين كان الو قف بختلف تماما فى الدول التی‌سستوطنها 
الأوربيون الواقعة فى شرق ووسط أفريقيا . فبالرغم من وعود بربطانیا 
بحمانة الصالح الافر بقية فى اعلان ديفونشير الصادر فى سنة ۱۰۲۲ » الا أن 
السياسة البربطانية » وعلی وجه الأخص فى کل من كينيا وروديسيا 
الجنوبية والشمالية » كانت مشتقة لا شعوريا عن سياستها SN‏ كانت 
تتبعها فى مستعمراتها البيضاء سابقا . ورغم أن سلطات الهيئات التشر بعية 
بأشكالها المختلفة كانت تتزايد روندا رودا » الا أنه كان بتم اختيار جميع 
ا أعينين والممثلين بها من بين السكان البيض . ولقد منحت بر بطائيا 
ارودسیا الجنوبية حكمها الذاتی الداخلى منذ أوائل سنة ۱۹۲۳ على 
أساس الحكم الأبيض. » فى الوقت GA‏ لم يكن بعيش فيه فى رود با 
سوى ...ر٥۲‏ أوربى الى حانب مايون ونصف أفربقى é‏ وبدا كما لو أنه 
كانت تلوح فى الأفق خطورة تكرار السياسة التى كانت متبعة فى جاوب 
أفريقيا فى عام ۱۹۰۹ — ۱۹۱۰ ۰ 


فاي ف اوا ان CAN ea‏ كان pe alas in‏ ا 
لامبراطورية  lb‏ نکن lb‏ السياسة تقوم علی التمئیل الدبو قرا 
النظور الذی یقود الى حصول الدولة على سیادتها الستقلة مع انستمرار 
اشتراكها فى الكمنولث » وهی تلك السياسة التبعة فى المتلکات البر بطانية 
القديمة » أو على مبدأ اقامة دولة استعمارية کبری على حد ادراك بعض 
الفر نسيين » أو على حکم استعماری مباشر دام ۰ 


وكان يبدو لكل من رجالالسياسة البريطانيين وكذلك لعظم الأفريةيين 
فى عام ۵ أن الحكم الاستعمارى البربطانى قد ستمر دون أن dame‏ 
شىء طوال الفترة الباقية من القرن العشرين على الأقل . واكن تم وضع 
الدساتير » ووفرت الفرص © وعرضت الأفكار التى قدر لها أن تحمل لواء 
الزعامة أمام عملية انتقال الحكم الاستعمارى الى أبدى get SW‏ الذين 
تستعمرهم بربطانیا » وقليل من كان بدرك أى حب بذروه . 


باکملها , وکان ذلك الاتحاد شمتم باستقلاله تحت Sm‏ عکومة تمشسل 


vv 


حالية بیضاء بزید عددها بقلیل على اللیونین علاوة على حفنة من الاونين 
الأفر one‏ وشعوب الكاب . وخضعت الملا بين الثمانية عبن غير الأور وین 
باکملها لارادة اسیادها البیض . ومازالت فر Ga‏ الحنويية dy all‏ تحت 
انتداب الاتحاد » كما أن منظماتها الو حیده التی تمثلها تخضع بنضس 
الطريقة لسيطرة سکانها البیض ؛ وقد احتفظت بريطانيا يسلطتها فى 
أقاليمها الثلائة الخاضعة للتاج البر‌طانی وهی سوازيلاند » باسوتولائد » 
يتشوانالاند » بالرغم من ضغط حكومات جنوب أفريقيا الستمر عايها من 
أجل التنازل لها عنها . وكان بحکم كل اقليم على حدة مبعوث مقيم 
بمساعدة الجالس الاستشاربة » وكان المبعوث العالی الى جنوب La BV‏ 
یتصرف كما لو آنه رئیسا علیها + آما رودیسیا الجتوبية فقد كانت تتمتع 
فى الواقع بحکمها الذاتی فیما بتعلق بشئونها الداخلية بالرغم من أنها 
كانت لاتزال مستعمرة بربطانية . وکان بتم انتخاب برلانها على اساس 
غير عنصری اسمیا » الا أنه فى الواقع كان بتکون كلية من السکان البیض» 
الذین کانوا بعتبرون الدنیین الوحیدین الذین تنطبق علیهم الشروط الى 
تعطيهم هذا الامتیاز . آما کل من رودسیا الشمالية ونیاسالاند فقد ظلت 
محمية بربطانية وقد شاهدت کل منها ابضا ظهور الجالس التخر بعية » 
ولکن كان بسیطر على کل منها موظفون رسمیون استعمار ,ون بمشاركة 
ممثلین بیض . وکانت بروکسل مازالت تدير الکونفو البلجیکی ء وبالرغم 
من أن حاكمه العام كان له مجلس استشارى الا أنه كان هو الذى هین 
جميع اعضائه . وظلت رواندا - آوروندی تحت الانتداب الباجيكى منذ 
وقت فرسای . وكان الاقلیمان البرتفاليان اللذان شعان فى شرق القارة 
وغربها باسم موزامبيق وانجولا » تجرى ادارة أمورهما من أوروبا بدون 


اى شكل من دساتير التمثيل المحلى . 


وجذب أفريقيو أفريقيا الاستوائية الفرنسية بعض العطف الفرنسى 
das‏ ولا افناء الحرب لحکومة فرنسا Ball‏ التی براسها دبجول - 
ولق خضت الدول الکر نة لهذا الاتحاد:( جانون 6 الکرنفی الاوسط + 
اتکی فا شاد عل وع فرشا ق ا 
واا ر عم Sa ollie‏ من اف تسا سينا كان JE‏ 
هذا التطور » وشبیه بذلك حلقة الصلة بين دول آفریقیا الغربية الفرنسية 
( الستال Clip dell Seber Wiss E T‏ ۶ وداعومی 
والئیجر ) . التی ظلت دون أن يعتر بها أى تغير . وبالرغم من وحود ناريخ 
طويل للنشاط السیاسی الداخلی فى JULI‏ » الا انه كان بتمشی الى حد 
كي ele Np‏ الفر یه 6 ی كين ان اعا لای الدول 
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فقن طلا اقاي NA‏ مها بارت + ۱ 


وکانت أفريقيا الغربية البربطانية تتمتع بوعی سیاسی آکثر من 
جاراتها الفرنسية اذ ان عضوين افريقيين قد اشتركا فى الحلس التنفیذی 
Jet‏ العاج منف سنة ۱۹6۲ فى حين أن عشرة أفريقيين من بينهم اثنين 
منتخبين اشتركوا فى المجلس التشريعى النیجیری منذ سنة ۱۹۲۲ 
كما شكلت مجالس تنفیذیه وتشربعية فى كل من سيراليون وجامبيا 
واشتملت على افزشيين من Ge‏ افضائها . وکان النشاط السیاسی 
الافریقی الذی عبر عن نفسه بتطبیق النظام الانتخابی فى أفريقيا الغربية 
البر lb‏ بحری على مستوی أعلى مما هو عليه فى آبة منطقة اخری 
من القارة . 

© 

واحتفظت لیبربا بدورها الاستقلالی باعتبارها الدولة المسخقاة 
الوحيدة ف غرب آفریقیا بالرغم من سيطرة راس الال الامریکی علیها . 
وکان لها رئيس لجمهوریتها ومجلس لاشیوخ » ومجلس تشريعى مع نظام 
انتخابی بجر ی على سس محدوده 4 ودستور وضع علی نمط دستور 
الولابات التحدة الأمر يكية . 


وفى الحانب الآخر من القارة » تکونت ايضا الجالس التشر بعية 
والتنفيذية فى كل من آوغندا وتنجانیقا وکینیا وزنزبار . وکانث تلك الدول 
ما تزال تحت سيطرة الموظفيين الر سميين الاستعمار بين » كما كانت 
انتمل على أعداد من الستوطنین الأوروبيين وان كان قد اشترك اول 
أفربقى فى المجلس التشريعى الكينى لأول مرة فى عام ۱۹66 . وکان 
السودان مابزال مستعمرة ثنائية يشترك فى حكمها كل من مصر وبر بطانیاه 
Sle le pw‏ عام ومجلس ساعده » فى حين أن الحلفاء قد اسستعادوا 
الصومال من الا طالیین أثناء الحرب واصسبحت Le pw‏ حينذاك 
حكوفة عسكزية + 


وكانت كل من مصر واثيوبيا دولة مستقلة » بالرغم من أن مصر كانت فى 
الواقع تحتلها بريطانيا وتسيطر عليها باعتبارها قاعدة عسكرية بريطانية 
أثناء الحرب . وكان AU‏ بعين معظم أعضاء مجلس الشيوخ معتمدا على 
القوة البربطانية » وان كانت تحری الانتخابات أحيانا فى الحالس PYN‏ 
اهمية » أما اثيوبيا فقد تم استردادها من ابد الابطاليين فى عام ١561١‏ » 
Ls‏ اعید الامبراطور الی العرش 6 واستعادت سسیطرتها علی الحکومة 
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اریتربا من الابطالیین » وی عام ۱۹6۵ كانت لاتزال تحت ادارة البر بطانیین 
بالرغم من أن هيئة الأمم التحدة هى التى قررت مستقبلها . وآقامت کل 
من فرنسا وبر نطانيا LS‏ عسكريا فى القاطمات الليبية بعد أن آحاقتا 
الهزيمة بالألمانيين والابطاليين الذين كانوا سیطرون عليها . 


وظلت دول المغرب الثلاث : الجزائر ومراكش وتونس تحت الحكم 
الفرنسى » وكانت تعتبر الجزاثر جزءا لا يتجزأ من فرنسا بحكمها حاكم 
عام تساعده مجالس استشاربةومجالس عليا » وكان بمثل اللابين الثمانية 
ثلاثة شيوخ وعشرة نواب فى برلان باريس 0 أما مراکش وتونس فقد كانتا 
محمیتین cen si‏ < وكان ~ الأولى السلطان محمد الخامس © 
آما الثانية CASS‏ تخضع لحکم ASU‏ . 

وعلی هذا نجد أن أفريقيا بأجمعها كانت مستودعا استعماریا آوروبیا 
فى عام ۱۹6۵ باستثناء جنوب افریقیا ولیبریا ومصر وأثيوبيا کل بما حصل 
عليه باستقلال اسمی بختلف عن الآخر . وكانت الاشکال الحکومية تذتلف 
اختلافا LOLs‏ فیما بینها كما أن عاداتها كانت متعددة الصور وآسیادها 
كانوا قد و فدوا من بلدان اوروبية مختلفة . وسیطرت آوروبا والاوروبیون 
على حياة القارة بما يزيد عن الخمسین سنة وقلیل من كان يظن أن 
نوات ها يعن gall‏ ستری الکتر من gall‏ + ولکن .مع هلاسم 
الآن فى الامكان » بفضل انعام النظر فيما وراء الأحداث » أن تشاهد وحود 
Uy) oly.‏ ى کل من الجيال التعلیمی والسیاسی والاقتادی 
والاحتماعی .. والتی ازالت - فى مجموعها ‏ النقاب عن سحابة عاصفة 
واهنة فى سماء الحكم الاستمماری الصافية وتازیخ الثورة BW‏ بقية اثناء 
es as‏ انها Gea es‏ تن هتفه الا 
الصغيرة الى عاصفة رعدية والتی قدر لها أن تقتلم جذور الاستعمار 
الاوروبی من القارة » وان لم يكن اقتلاعا جذربا فى اللسان الزعزع الواقم 
الى آقصی الجنوب على الاقل » الا آنه مازال بنتظر الطو فان الاخیر . 


عرب أفتريقيا 


لقد وضع تخطیط الثورة ضد النظام الاستعماری الراسخ والذی 
اکتسح افريقيا الفربية بعد الحرب » اول ما وضع فى اوروبا . ففی حمعية 
باريس التأسيسية التی اجتمعت فى سنة ۱۹6۵ ؛ وفى موّتمر منشستر 
الذی اشترکت فيه جميع الدول الا فريقية والذی انعقد فى نفس الوقت 
تقر با » شکلت خطط للحملات التی قدر لها أن تحدث التغيير فى غرب 
آفریقیا » ففی باريس ركز ممثلوا آفریقیا الفربية الفرنسية مطالبهم على 
المطالبة بالممساواة الاجتماعية لشعوبهم مع الفرنسيين البیض 4 وق 
منشستر, اقتبس الافربقیون الذین انوا من الستعمرات البر طانية فقرات 
من میثاق حلف الاطلنطی » وکذلك انخذوا من مبادیء الحرية.الأربعة 
أساسا لحملتهم ضد الحاكم العسكرى . 

ولم نکن من قبيل Gol all‏ أن يذهب الأفريقيون الفرنسيون 
والبر طانیون الى الدول الام » فقد كان « ليوبولد سنغور » م . لامين 
حوابيه » فيلى دابوسيسكو » باسين دیاللو » فيليكس هوفويت بویجنی » 
بعر فون باريس تماما مثاما يعرفون « داكا » وابدجان » أو e » SLL‏ 
وكان كل من كوامى نکروما » ونامادى آزیکوی » قد اعتادا الحياة والحديث 
فى لندن مثلما اعتادا عليها فى أكرا أو لاجوس . 

وكان بوجد منذ الأيام الأولى للاستعمار فى أفريقيا فى القرن 
التاسع عشر سياسيون قوميون وحركات سياسية . ولقد تأسست 
جمعية حمابة حقوق السکان الأصليين فی عام ۱۸۹۷ م اساسا من اجل 
المعارضة فى الشئُون التعلقة بماكية الارض » وکان البروفیسور » و.أ. 
ب. دبوا بنظم موّتمر دول GH IT‏ جمعاء منذ سنة ۱۹:۰ © وکان الؤتمر 
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النعقد فى سنة ه154 عتبر السادس فى الترتیب بالنسية لهذا المؤتمر . 
وکان بهسدف الوّتمر القومی لافر یا الفربية البر بطانية اللعقد فى 
سنة ۱۹۲۰ تحت تأثر a‏ . أ. کاسلی - هایفورد الذی كان talas‏ 
بساحل الذهب الى تحقيق شکل من الاتحاد بين مستممرات افر شا 
الغربية البريطانية الأربع وهو هدف ارتأته جمعية شباب غرب أفريقيا 
على ضوء مفاهيم أكثر تقدمية فى العقد التالى لذلك . وكثيرا ما كان 
النشاط السياسى فى أفريقيا الغربية الفرنسية تخدمه الأحزاب الفرنسية 
التی كان من آهم فروعها القسم السنفالی من الحزب الاشتراكى الفرنسی. 


وقد كانت فترة ما قبل سنة 19589 تعتبر احدى الفترات التى 
سادت فيها أساسا البرجوازية ومذهب الوحدة الفكرية العالمية . وكان 
المحر ضون السياسيون الأفربقيون الذين يفكرون فى مفاهيم مثالية واسعة 
الجال یطمحون فى الاعتراف بهم داخل المجتمع الفكرى العالمى فى حين 
ee!‏ لم کو نوا الا على ilo‏ واهنة بحياة شعو دهم الاحتماعية والا قتصاد به . 
فقد کانوا بشکاون آساسا الطبقات الهنية من الحیل الثانى آما آباژهم 
فقد استخدموا تحاربهم فى القانون والاداب باعتراضات وقتية ضد آعمال 
الحكومة الاستعمارية فى السسائل التعلقة بالأرض والحقوق الدنية . 
آما الحیل الثانی الذی كان بتكون من الحامین والاطاء والدرسین ورحال 
الصحافة فقد كان بتطلع الى فرص اعظم تمکنه من الاستیعاب داخل 
النظام الاستعماری » ففی الستممرات البر بطانية طالبوا بمزيد من التمثیل 
فى الجالس وبفرص أفضل فى الدواوین الحکومية وبمزبد من التسهیلات 
التعليمية . وکانت الطبقة التعلمة فى آفرشیا الفرنسية Gag‏ الى تحطیم 
الحواجز القائمة بینها وبين الجتمع الفرنشی مع الاهتمام بوجه خاص 
بالتفر قة العنصرية الوحودة فى القانون التشریعی باسم « Indigénat‏ » 
Gi‏ قانون ااوطنیین » وکذلك بتضييق نطاق الفرص التی توهله لاحصول 
علی حق الواطنة . 
ولم تظهر بوادر النشاط السیاسی‌الحدت الا فى ثلاثينات| لقر نالعشرين 
وقد اتحدت حماعات الشباب فى لندن وبارس وأمريكا وحرکات الشباب 
فى غرب أفريقيا ذاتها والصحافة التقدمية الشعبية التی ظهرت مرتبطة 
بأسماء مثل « آزیکوی ووالاس جونسون » » لکی تحث على وضع برامج 
i Ke‏ ودرجة عالية من التنظیم . ودار الحدیث حول الحکم الذانی 
الا أنه بالرغم من أن الکساد العالی كان قد آثر تأثيرا سيئًا على 
الحياة الا قتصادية فى غرب أفريقيا لم تنل حماهیر الشعب الا حظا ضئيلا 
من التفکیر ولم تدرك على الاطلاق النکسات التی حلت بمزارعی 
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الکاکاو بساحل الذهب فى عامی ۱۹۳۸/۱۹۳۷ - كانت بمشابة برمیل 
البارود السیاسی 4 و تر کو هم لیطلوا رد المساءرة من رؤسائهم 5 و لکن 
dab‏ التعلمین فیما قبل الحرب كانت ماتزال معتدة بنفسها لا حصلت عليه 
من امتیازات اجتماعية حديثة لدرجة لا تجعلها تشمر بأی تقارب مع 
الجماهیر التی لم تنل حظا من التعايم » ولقد کانوا بسعون وراء قبولهم 
الشخصی داخل النظام الاجتماعی حتی ولو محرد ناقدین فيه . 

وکان حتما أن تؤثر الحرب على الناخ السیاسی لأنها اثرت تأثسيرا 
جذريا على البئاءين الاجتماعی والاقتصادی الذی انبثق عنهما النشاط 
السیاسی . لقد خلقت بوادر iib‏ عمالية حديثة تکونت من الخدم 
السابقین وسکان الدن الجدد كما آنها اسرعت من تطورات ما قبل الحرب 
وحثت جيلا خدیدا من السیاسیین على نشر نظر Gl‏ السياسية الى أبعد 
من الأهداف الحدودة التی كان برئو اليها سابقوهم . ان استفلال رحال 
لسياسة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية للأهداف السپاسية الحد شة 
المنبئقة عنها هی التی أوجدت التحول الذی مر به الجتمع فى أفريقيا 
الغربية. 

وتدين هذه الا تحاهات السياسية 2 وحودها للتأثير الأوروبى 1 وكان 
رجال الفكر ی باريس مازالوا بقباون المثل القائل ob‏ المجتمع الفرنسی قدم 
على الدرحات التى وصلت اليها الحضارة . وعلى هذا كان Gap‏ 
الأفريقيون الذين بعیشون فى الستعمرات الفرنسية الى أن بكونوا 
مواطنين فرنسيين كما انهم وجهوا نشاطهم السیاسی نحو تلك الفابة c‏ 
وعلى النقيض من هذا واجه الأفريقيون الذين بعيشون فى الستعمرات 
البريطانية كلا من مسألة انطواء المجتمع البربطانی على نفسه » والآراء 
الاستعمارية الانفصالية التى cole‏ بها الرادیکالیون البر بطانیون كما كانوا 
متأثرين الى حد كبير بارتباطهم بالقومية الهندية » وبالتفسير البربطانی 
الخاص للمذهب الارکسی الذى بری بأنها الاشتراكية داخل دول منفصاة 
عن بعضها البعض . ولقد اعتير الأفرىقيون فى المستعمرات البريطانية 
نتيحة لكل ذلك الوضع الاستعمارى عدوا لهم ووجهوا هد فهم نحو تحفیق 
الحكم الذاتى . 

ولقد انتشر على نطاق واسع الادعاء القائل بأن هدف الاستقلال الذى 
بصیو اليه الأفريقيون البر بطانیون كان أكثر تقدمية من مطامح الاستيعاب 
عند الأفريقيين الفرنسيين + ولكن هذا ليس بالضرورة كذلك . قمن 
الواضح أنه فى المستعمرات المتخلفة اجتماعيا مثل النيجر أو موريتانيا 
أو السودان ( مالى ) أدى استمرار سيطرة الزعماء المسلمين بمساندة 


tt 


الفرنسیین علی الها السسياسية الی BU‏ التطور الاجتماعی 
والاقتصادى . ولکن مع هذا لم تكن هذه الظروف تختلف كثيرا عنها فى 
بيجيريا الشمالية أو الأقاليم الشمالية. من ساحل الذهب. أما فى السنغال 
وساحل العاج التى كانت تشبه الحالة السائدة فيها تلك الموجودة فى 
الأقاليم الجنوبية من نيجيريا وساحل الذهب‌حیث كان الاندفاع من أجل 
الاستقلال الافر :قى أقوى منه فى ای مكان آخر » كان الزعماء السياسيون 
الا فر بقیون بتبنون سياسة الاستیماب عن قصد . ودافعوا عن هذا بقولهم 
باه قد مضی عهد السيادة القومية الحقيقية » وانه لن بمکن تحقیق مکانة 
عالية الا yy So‏ محموعات اکبر » aia‏ بمجرد تحقيقهم الستواه مع 
الفرنسیین سيصبح فى امکان الأفريقيين ان بلعبوا دورا قیادیا فى الدولة 
الام التی تضم عسدة قومیات والتی تقوم اما على دعائم فيدرالية 
او كونفيديرالية أو اندماحية . ۱ 

وهناك تشسابه » بين هذه النظرة وبين وجهة نظر السنتعمرین 
البر بطانیین الثالیین الذین کانوا بدافعون فى الاضی عن فكرة اقامة ات<اد 
استعماری . واعتمدت کل من هاتین النظریتین على مبدأ قبول الساواة 
بين مواطنی الدولة الام » والدولة السستعمرة » ولقد: تحطمت کلتاهما 
عى نفس هذه الصخرة . 

Giles‏ هذا حينما اجتمع الزعماء الأفريقيون فى عام م156 فى كل من 
بارس ومنشستر سار كل منهم فى طريق منفصل ومتباين » فقد سعى 
pall‏ تسبون: وواء: الحصول .على شمانات ی الاشتوز gall‏ ال هن 
نلمکن أن تقود الى الساواة داخل الجمهوربة الرابعة. آما البر طانیون فقد 
وضعوا خططهم على آساس: نقل »بدا الحکم الذاتی الى جماهیر شعوبهم 
وعمل هذا التباعد على دوام عدم وجود اتصال أو تفاهم نهائی بين هاتين 
ااجموعتیین من الافريقيين فى فترة ما قبل الحرب » ونتج عن ذلك انفصال 
تام فى تاريخ غرب أفريقيا الذی تلا الحرب مباشرة لدی کل من الا فر بقیین 
. الفرنسيين والبر بطانیین الذین مروا بتجارب متباینة . 

وشعرت آفریقیا الفرنسية UL‏ الحرب بصورة اکثر مباشرة من تلك 
'التى شعرت بها أفريقيا البر بطانية . ولکن هناك بعض السمات التی آثرت 
على کل منهما وهی » وحود ميات الالاف من الخدم » وعجز الواردات » 
وارتفاع الأسعار » والتضخم » وزبادة الطاب على النتجات » واجتياح 
موحة التمدین » وانتشار البطالة . لقد كانت توحد هنا اسس الشنوره 
الاحتماعية - الاقتصادية ب ولو فى الجتمع التمدین على الأقل ‏ ذلك 
oY‏ تأثيرها على الریف كان ضئيلا . ولکن بالاضافة الى هذه النتائج 
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الشتر كة التی تمخضت عنها الحرب » كان BNI‏ شیون الفرنسسیون 
مشتتین بفعل الانقسام الحادث فى فرنسا ذاتها . 

وکانت معظم أفريقيا الغربية تخضع لحكم فیثی فى الفترة الواقعة 
ما بين سقوط فرنسا فى :۱۹6 وغزواتها التى شنتها على شمال Li pi‏ 
فى سنة 1969 . وكان حتما أن بزداد الاستبداد بالسلظة الذى لازمه. 
اتسماع مجال العمل الاجبارى » والزراعة الاجبارية » وانتشار استخدام 
قانون حق الواطنة . 

وأظهر بعض الأفريقيين شینا من التأبيد للغابات التى تصبو الیها 
قرنسسا الحرة » بینما ترك عدد آخر من الزعماء ومعهم أتباعهم أفريقيا 
الفرنسية والتجأوا الى المستعمرات البربطانية . وازداد نفوذ دیحول 
نتيجة للضعف الای حل بحكومة فيشى أثناء حملاتها التى شنتها على 
شمال افريقيا وكذلك نتيجة لازالة خطر احتمال تحول داکار الى قاعدة 
نازية » الا أن التفكك الاقتصادى والمعاملة القاسية التى SW WEY‏ بقیون 
وتشتت الولاء Gol‏ الى تحطيم العلاقات مع فرنسا . ولكن من المؤكد لم 
بكن هناك أى احتمال للعودة الى الخلط ما بين فرض الوصاية وفرض 
السيادة الستبدة فى فترة ما قبل الحرب . 


ail,‏ أدركت حكومة ديجول هذه الحقيقة مبكرا » وعلى هذا انعقد 
فى Gh‏ سنة ۱۹6 موّتمر « فرنسا الحرة » فى برازافيل وحضره رحال 
pil‏ متساهلة فیما بتعلق بمسألة Ge‏ الواطنة » والحقوق الشرعية » 
والعمل الاحباری » الا أنها كانت شديدة الصلابة تجاه موضوع حيوى 
واحد وهو استحالة حصول الدول. الأفريقية على استقلالها الذاتی ولكن 
الحرب لجمهورية فرنسا » وكذلك بحق انتخابهم فى البرلان الفرنسى . 
وكان التزام مبدا الاتحاد الفيديرالى فى الدسائير الفرنسية التى وضعت 
بعد ذلك ينبىء بظهور « الاتحاد الفرنسى » الذى اصبح بمثل فيما بعد كل 
من الفرنسيين فى فرنسا ذاتها وفرنسا فيما وراء البحار . 

وهكذا حینما اجتمع الممعوثون الأفريقيون فى باريس من أجل تكو بن 
الجمعية التأسيسية مع اخوانهم الفرنسيين » كانت قد تمت الموافقة فعلا 
على قبول اشتراكهم فى الدساتیر الفرنسية التى بتم تشکیاها فى المستقبل. 
ولکن حتى ذلك الوقت ام يكن من المسموح الا Jet‏ فقط بانتخاب 
أعضاء عنه للاشتراك فى البرلمان الفرنسى . وظهر أول AB SU‏ فى 
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مجلس النواب فی سنة ۱۹۱6 واتسع هذا الحق بق الستقیل لیشمل بقية 
الا قالیم الفرنسية . وبمقارنة هذا بالنظرة الأفريقية سنجد أن هناك تباينا 
GLE‏ الحدة.اذ أن فكرة ظهور عشر بن.زنجیا على مقاعد قاعة وستمنستر 
ستؤدى حتما الى اثارة الرأى العام البربطانی ¢ لهذا فانه بمکن فى هذه 
الاتجاهات التناقضة سر الشاعر التباينة بعمق التی نکنها الافرشیون 
الفرنسیون لفرنسا مقارنة بتلك التی بكنها الافربقیون البربطانیون 
لبريطانيا . 


ولم تدون المسألة الخاصة بأقاليم فیما وراء البحار فى جدول أعمال 
التأسيسية اجتماعا لها فى مارس سنة ۱۹65 ركز الزعماء الأفريقيون 
مطلبهم الاساسی على الساواة فى حق الواطنة الفرنسية . واکدوا فكرة 
احتیاجهم الى الفاء العمل الاجباری » وتخفیض الضرائب وتعدیل نظام 
ملكية الارض 6 ورفع الستوی العیثی بين الجماهیر الأفربقية . وسادت 
ااروح التقدمية التی اتسمت بها فرنسا ما بعد الحرب العالية لفترة من 
الوقت كما ان الجمعية وضمت دستورا كان من الممكن أن بعطي للأقاليم 
الفرنسية سيادة لها وزنها على شئونها الخاصة مع وجود علاقة شبه 
اتحادية مع بارس الا أن الناخبین الفرنسیین رفضوا هذا الاستور . 
وعلی هذا نشطت حماعات من رجال الاعمال الفرنسیین الستعمرین من 
أجل تقلیل الامتیازات المنوحة للمستعمرات . ونتيجة لهذا اعید توطید 
سیاستی المركزية والاستیعاب التقلیدیتین » وانتقل مركز الثقل من الحکم 
الذاتی الى الشاركة داخل النظمات الفرنسية » وانقلت الاتحاهات نحو 
العلاقات الفيديرالية راسا على عقب . 
ولكن مع هذا » كان قانون اكتوبر سنة ۱۹6 يمثل تقدما رئيسيا فى 
تكوين حكومة تمشل الشعب فى أفريقيا » ففى الماضى كان يتم تنظيم 
الحكومة فى شكل هرمى قمته فى بارس » فتنتقل السلطة تنازليا من وزير 
الستعمرات والبرلمان الفرنسى عبر الحاكم العام فى داكار الى حكام الأقاليم 
وموظفيهم . وكانت المجالس استشارية بحتة ؛ باستثناء السنغال التى 
كانت فيها هيئة حاكمة تشبه الهيئات الديمقراطية . وطبقا للدستور 
الجدید لم يكن الافر,قیون السستعمرون بتمتعون فقط بتمثيلهم فى 
الهيئات اثبرلانية الفرنسية ومجلس النواب » ومجلس الشيوخ » وجمعية 
الاتحاد الفرنسى بل وأيضا كان لهم الحق فى تكوين جمعياتهم الاقليمية 
والمحلية وبينما ظل البرلان الفرنسی هو السلطة التشريعية العليا » حصلت 
الجمعيات الجديدة على سلطات لها وزنها بما فى ذلك حق السيطرة على 
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الميزانية الحلية . وحقیقی Lal‏ أن الحکام الاقلیمیین » وقواد الفرق » 
وحکام الوحدات الادارية الأقل حجما » قد احتفظوا بستلطات ادارية 
وتنفيذية قوية . الا أن قيمة هذا الدستور كانت تکمن فى جمال شكاياته 
أكثر مما تكمن فى تفاصيله . اذ أن النواب الافريقيين جذبهم المجتمع 
Ss‏ باريس ؛ كما أن الانتخابات التى كانت تجرى فى الأقاليم كان 
من المؤكد آنها ستحتم قیام منظمات سياسية . كما أن التراخی فى قانون 
العقوبات T>‏ رس جديدة لتوحیه النقد ضد للادارة . وحعل تطبیق 
خطة « مونیه » للتطور الاقتصادى بما تضمنته من توسع صناعی ؛ و 
زراعی وازدناد فى التیسپرات الطبية والتعليمية » جمل من الواضح أن 
الباب قد انفتح مام تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادبة عميقة . 


وفى اول الامر كانت تترکز الناقغنات فى افرشیا حول وسائل انتخاب 
المذلین الجدد . وأوحی موتمر برازافیل بضرورة ادخال التصوبت العام 
كلما آمکن ذلك »© ولم بعط دستور سنة JACI‏ هذا الحق الا لعدد محدود 
من الناس اذ أنه لم بعط حق الانتخاب WOW‏ يزيد عن ملیون فرد من 
بين مجموع السكان البالغ عددهم ستة عشر مليونا من. الأنفس . الا أنه 
مع هذا » فقد كان الرای الأفريقى اکثر اهتماما بنظام الفئات الانتخابية . 
فكان سقسم الناخبون الى فئتين : مواطنون فرنسيون ومواطنون غير 
فرنسیین مع استثناء تطبيق هذا النظام فى السنغال . وكانت معظم الفئة 
الأولى من الفرنسيين البيض » اما الفئة الثانية فقد كانت تتكون من السود 
كلبة . فكان بعطى كل ناخب صوته فى دائرة منفصلة حتى بنتخب ممثليه 
فى الجمعيات الاقليمية أو المجالس العامة . وكان عدد الأعضاء الناخبين 
متباين كلية » فقد كانت الفئة الثانية من غير الواطنین هی التى تمثل 
Gaal‏ عين ol‏ الشات gio!‏ التی فتکون من البيض Billy‏ 
الافر قية قد حصلت على نسبة کبيرة ف التمثیل اکثر نما کانت تحیز 
لها اعدادها . 

وازداد هذا النظام الانتخابی تعقیدا عندما ادخلت عليه بعض التعدبلات 
الخاصة بالانتخابات فى الجمعیات الاخری. وکان بتم انتخاب الجلس الأعلى 
الذی بتكون من خمسة ممثلین عن كل اقلیم » والذی كان نجتمع فى داكار 
era ae‏ فیدر الية مبهمة على المنطقة بأكملها »> عن Gob‏ اعضاء 
کل محلس اقلیمی عام . وکان تم انتخاب أعضاء جمعية الاتحاد الفرنسی 
بنفس الطريقة . اما نواب الجمعية الوطنية فى باريس ققد كان بنتخبهم 
الواطنون الفرنسیون فقط » فى حين أن هؤلاء النواب بالاضافة الى الحلس 
العام کا کون تة Wren‏ دة تقوم بانتخاب الشیوخ . 
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لقد كان نظام الفئات الانتخابية هذا الذی بفصل بين الستوطنین 
اف یی الجن وال فين اللاي جمدو اع مدق ال اة ج تایه ن 
وبين الجماهير الأفريقية من ناحية أخرى » هو الذى هاجمه رجال 
السياسة الافر بقیین بعنف عظيم .. ولم بسمح دستور سمنة 1161 لغرب 
أفريقيا الفرنسية سوى بثلاثة عشر مقعدا من ۰۲۲ فى الجمعية الوطنية » 
وبالرغم من زيادة هذا الرقم الى عشرين مقعدا فيما بعد » الا أنه كان اصبع 
سخر 4 موجه الى åf‏ ادعاءات بوحود مساواة بين الفرنسيين الذين 
يعيشون فى فرنسا ذاتها والذین يعيشون فيما وراء البحار . ولكن التوجيه 
الفرنسی احیاةالسیاسیقالا فربقية كان عظيما جدا لدرجة ان تركزت عيون 
زعمائها على زءادة نسبة ممثايها ق‌حمعية بارس وذلك بغر ض انشاء اتحاد 
فرنسى بكون فيه الابیض والأسود عضوین فى فرنسا العظمی . وفى تلك 
الرحلة لم يكن الا فریفیون بطابقون بين فرنسا والجنس الابیض « مثلما 
كان يعتقد الأفريقيون البریطانیون » فى بربطانيا . Sly‏ كان الزعماء 
الا فربقیون الوجودون على مسرح .السياسة المحلى الحديث » بوجهون نقدا 
لاذعا ضد الاهتمام العظيم الوجه لاصوات الستوطنین البیض كما هو 
الحال لدی أبناء عمومتهم فى الستعمرات البر بطانية . 


وفى تلك الفترة نفسها الواقعة بين عامی ۱۹6۵ - ١1645‏ كانت افرشیا 
الغربية الفرنسية تعانی أيضا من اضطرابات سياسية . وکان تاريخ 
النظام التمثيلى فى الجالس التشريعية والاستشارية أطول بکثیر منه فى 
الا قالیم الفرنسية الجاورة . وقد أجريت آول انتخابات مباشرة للأعضاء 
الا فربقیین فى نیجریا فى عام ۱۹۲۳ حینما انتخبت کل من لاجوس وکالاباد 
أعضاءهما فى المجلس التشر نمی 8 وق نفس العام انتخضت مستعمرة 
سيراليون أعضاء محلسها » وسارت على <طاها ساحل الذهب بعد ذلك 
بعامين مع انتخاب ممثلين عن مجالس بلدياتها الثلاث . وفی اثناء الحرب 
ابضا دعى الافر شیون الى المجالس التنفيذية أو للاشتراك فى الحكومات 
الاقليمية . 


وبالرغم من ان أفريقيا الغربية البربطانية لم تمزقها الحرب على 
الاطلاق مثلما مرقت Las‏ الفرنسية + الا أنه وقعت فيها اضطرابات 
اقتصادية وسياسية مماثلة بانتهاء الحرب . ولقد تضافر ارتفاع الأسعار» 
والعودة الى الخدمة الاجبارة وندرة الواردات » والزيادة المضطردة فى 
نمو المدن مع حدوث التغيرات الاجتماعية المترتبة على ذلك » والرخاء الذى 
عم الصادرات » والتأثير الذى احدنته الآراء التحررية العالمية » تضافرت 
هذه العوامل جمیعا لتحدث اضطرابات فى الفهوم البربطانی عن التطور 
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السیاسی » علاوة على هذا » كانت الاضطرابات الاجتماعية داخل الجتمع. 
الأفر (a‏ خاصية فى ساحل الذهب ی Bee ee‏ 
الستعمرات الفر نسية y‏ حه عام . 

وکان بوجد انقسسام » ثنائی ملحوظ فی.کل من السياسة الفرنسية 
والبريطانية تجاه السلم الاجتماعى ف المجتمع الأفريتى . فقد آعطی 
at‏ تسيو yall‏ الأ نر قیه مكانة ممتازه و : بعض النواحى فى فترة مابين 
الحربین 4 وكان هذا الاتجاه نتيحة طبيعية للخرافة الفرنسية التى تؤمن 
بر سالة الحضارة الفرنسية . واذا كان أعظم ما بصبو اليه الافریقی هو 
قبوله مواطنا فرنسيا » اذن فانه يجب معاملة الواطنین الفرنسیین 
بطر äi‏ تختلف عن هؤلاء الذین لم بتأهلوا للحصول على حق الواطنة » 
وام يكن لهم آن يتوقعوا دفع نفس القيمة الضريبية » او استدعاء‌هم للخدمة 
العسكرية أو خضوعهم للعمل الاجبارى » بل يجب دعوتهم للدخول فى 
مجتمع مثقف وتعلیمهم بعض الحسرف ۰ وفى نفس الوقت كان رجال 
الادارة الفر نسيين ستحاهلون بوحه عام الز عماء التعلنیدنین و شللون من 
مركز الزعماء EN‏ شأنا بحيث بحعلونهم عملاء سسطاء . ولهذا » بينما 
كانت الصفوة المتازة التعلمة فى أفريقيا الفرنسية تتمتع بم ركز اجتماعی 
أعظم بكثير من الذين يخضعون للحكم البريطانى » الا أنه سرعان ما نشب 
الصراع بين رجال السياسة التقلیدبین والعصربين . وكان من NASB‏ 
بتدعم مرکز التقلیدیین تحت حكم فیشی ؛ بل وایضا افترح مو تمر برآزافیل 
المنعقد فى سنة ]۱۹ الابقاء على الدساتير التقليدية فى الحکومة المحلية » 
مما ادى الى اثارة الاضطراب بين صفوة الشباب المتازة المتمدينة » 
وانقسم الفكر الفرنسى حول هذا الموضوع » ووقف طابعه الثقانى فى 
مواجهة النظم الخرافية والحكومات الدينية الكهنونية » وانعدام التفكير 
اانطقی الذى انسم به الحكم الأفريقى المحلى . حقيقة أنه رحب بظهور 
الفرنسيين السود الذين تكيفوا بالتراث الثقانى الفرنسى » ولكن اعتراه 
الخوف bie‏ رأى أن هؤلاء الأشراف السود قد ابتدأوا فى الحديث عن 
السياسة » ثم استدار وهو بحدوه الحنين تجاه فكرة الافريقى » الهمجى 
النبيل » الاکثر أمنا » حتى بمتص النظام الحزبى الفرنسی بداخله الزعماء 
الأفربقيين على الاقل . 

ومن جهة أخرى كان البريطانيون قد تأثروا تأثرا عميقا بنظرية اللورد 
لوحارد عن الحكم pall‏ مباشر . وكان من الممكن الاعتراف بأن الزعماء 
أسياد سود » بتمتعون باحترام اعظم بكثير من طبقة المنحطين التمدینین 
أمثال الكتبة والمحامين والمدرسين والصحفيين . وعلى هذا حصل 
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Steck امه اي‎ Salah وساظة‎ este ah ات‎ ole ties 
الا قتصادی وادخال النظام الانتخابی » كانت فى نفس الوقت تهدم‎ 
املد با‎ Penn تمس لها‎ 


وحينما ابتدات الأفكار السياسية فى الاندشار بين المتعلمين » اتخذت 
الثورة اشكالا اجتماعية وسياسية نتيجة لهذا . ولم توجه هذه الثورة 
aS‏ فد نا كانت عفر Syke ta Sales‏ بالقوة بل dad aly.‏ 
الشمالية من ساحل الذهب وزعماء الاشانتی ۰ وعلی النقیض من عدا 
انجذبت طبقة « الکر ول » التعامة فى سيراليون نحو الثورة الاحتماعبة 
مفضلة الابقاء على حالتها الاجتماعية وذلك بعزل نفسها عن « مواطنی 
الحمية » . ولهذا حینما ظهر الاصلاح السیاسی »© لم بترك سوی آثر 
اجتماعی طفیف » ذلك لانه فرض فر ضاعلی تقالید الکر بول «البورجوازية» 
فى الستممرة » وحافظ le‏ حالة الزعماء الاحتماعية ف الحمية . 


وکان مغزی الثورة الاجتماعية هو الذی تم الاعتراف به بشکل غامض 
فى موّتمر « دول bi‏ شیا حمعاء » النعقد فى منشستر سنة ۱۹۵ ۰ وکان 
کوامی نکروما وجورج بادمور منظما pi Rl‏ فى بريطانيا يتاقيان المساعدة 
والتایید من الاشتراكيين التقدمیین خاصة من حزب العمال الستقل . 
وکان لجورج بادمور نفسه تجاربه فى الحركة الشیوعية العالمية . وبالرغم 
من ان قد. انفمدل وا الا .انه tie‏ ريفس نظن gl‏ الاجتماعية ( 
الاقتصادية . وکان کل من بیتر آبراهامز الشاب الأسود الذی ينتمى الى 
جنوب افریقیا » وجومو کینیاتا الکینی اللذان قاما بدور بارز فى PIM‏ 
قد تاثرا بالوسائل التحليلية الما ركسيةبدون قبولها للمنافقة التی تتطایها 
عضوية الحزب الشیوعی . وام تكن القومية بكافية لجرد اتخاد هذه 
النظرة » و کانت السائل البارزة هى احداث تحول فى الجتمع مع قیام‌شکل 
معین من الترابط بين الدول الحديثة بعد حصولها علی استقلالها من 
الدول الاستعماربة ۰ 
وكان الاتجاه الرادیکالی بناسب أحوال ما بعد الحرب فى كل من 
ترحر L‏ وساحل الذهب . اذ أن نامادى آزکوی كان قد عاد Mind‏ منذ 
pte‏ سئوات من دراساته فى آمریکا لاظهار قوة جماهير الشعب بين شباب 
أكرا ولاجوس التعلمين المتمديئين العنيدين . أما وقد عاد الآن ما لا بقل 
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عن جیلین من التعلمین بعد أن حصلوا على تعلیمهم فى الخارج » رشاهد 
الا فریقیون شيمًا من التجربة فى الجالس الاقليمية والبلدية ؛ ورغب التجار 
الأفريقيون فى تنمية ثرواتهم عن طریق التجارة والاعمال AJU‏ » فقد 
تمكنت الطبقة التوسطة الفنية من تثبیت اقدامها . وکانت الاحوال فى 
کل من نیجیریا الجنوبية ومستعمر* ساحل الذهب مثقلة بالفیوم التی 
بكر LP, yds Staton‏ ان Agha gall‏ والساطة التقليدية 
كانتا تعتیران الحصنین التوامين الاذین بمسکان بذمام الحالة الراهنة > 
ولکن نمحرد أن Sy‏ رعيد الذورة é‏ أصبح من المقدر al‏ ان بر تطم نكايهما. 


وی آوآخر عام ۱۹ تمکن الحاکم آلان pe‏ أن شضی على 
مارس سئة 1110 أعلن عن قيام دستور جد ند ó‏ نیح با ۰ وآثار الدستور 
ی کل من الدولتین لنفس الاسباب . وکان تم اختيار أعضاء امجالس 
انتشريمية ق کل من ساحل الذهب.ونیجر با على الوجه الحالی » خمستة 
وعشرون عضوا من بين الثلاثين فى ساحل الذهب » وواحد واربعون من 
ن ال ones Ny‏ ترا و Ig‏ اما آن نی الحكرمة 
الاستعمارية 4 أو تم انتخابهم بطر بقة غير مباشرة طبقا لقوانين تخضع 
الى حد كبير لسيطرة الزعماء . ففى نيجيريا مثلا كانت تعين السلطات 
ا که ف ای ای ار سین رس و 
الستقبل ؛ وکان من القترح استخدام هذه الحمعیات OSI‏ وحدات 
انتخابية لانتخاب الحاس Qe pil‏ . أما فى ساحل الذهب ails‏ كان نتم 
اختيار diams‏ أعضاء من on‏ أعضاء محاسه التشر بعی البالع عددهم ثمانبة 
عشر عضوا عن طريق الحلس الاقليمى المشترك فى المستعمرة » » كما كان 
يتم اختيار أربعة أعضاء آخرين عن طريق مجلس الاشانتی الکونفیدرالی © 
على الاطلاق فى هذا المجلس . 

ونجد We ga‏ أن هذین الدسئورین بعکسان فکرة سلطات الحكاء 
الاستعماری البر بطانی عن دستور برنز ضد للادءاء القائل ai‏ كان 
« عتيقا » فقد آفصح لا شعوربا عن جهله بالقوى الاجتماعية التی اصبح 
اها نفوذ فى غرب أفريقيا . وبرر موقفه بقوله بأن كلا من الصحافة والجالس 
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فى الجاس التنفیذی منذ عام ۱۹66 » وبأنه كانت توجد غالبية غير حكومية 
فى المجلس التشريعى . وبكون بهذا قد کشف عن وجهة نظره التى ترى 
بأنه Ub‏ تحرى استشارة الرحال السود » وطالا تظهر الوحوه السوداء 
على القاعد » فانه يتحقق التقدم التحرری . ولکن لم بطرا عای بال الکتب 
الاستعماری أن بفرق بين Si‏ نوع من الأفر بقيين » ولکن حقيقة الادعاء ob‏ 
الزعماء التقليدبين قادرين على تمثيل احوال شعوبهم النفسية فى حين أن 
رجال السياسة الشعبيين قد نبذوا لاعتبارهم محرضين بعملون لصلحتهم 
الخاصة يشير الى مدى علم رحال الادارة المستعمر بن البر بطانيين عن 
الحركات الاحتماعية التى هبت فى ذلك الوقت . 

وكان المجتمع السياسى الأفربقى منقسما فى تلك الفترة الى ثلائة 
قطاعات » وهی القطاع التقلیدی والقطاع‌التقدمی و فیما بینهما og las‏ جال 
الحر ف العریق والذی بنتمی بعض آفراده الى عائلات لها وزنها فى الجتمع 
وتتمتم برسوخ مکانتها وثرائها الشسبی . وکانت هذه الجموعة اکثر 
وضوحا فى ساحل. الذهب عما هی فى نيحيربا » ذلك OF‏ الاراء الاحتماعية فى 
نیجیر با كانت كلها آکثر ارتباطا بالنظام القبلی » الذی انعکس بدوره على 
التقسيمات الاقليمية . ولکن قبائل الیورونا التى تسكن الاقايم الجنوبی 
كانت تعکس الى حد ما الاتجاه نحو اقامة iib‏ متوسطة وربطت بين 
الزعماء ووحهات النظر الحديثة والطبقات الحر فية التی تعيش فى الدن» 
فى حين أن الاسو gill‏ سکنون الشرق > ولا بحکمهم الزعماء اتخذوا 

وکان لهذا التقسیم الشلائی الاجتمساعی pile i‏ علی الجال 
السياسى فى ساحل الذهب » وعمل التقلیدبون على مسساعدة السلطات 
الاستعماربة فى وضع دستور « برنز » » واقتنعوا بتأكيد هذا الدستور 
لما منحه لهم.من سلطات » فى حين أن جماعة الطبقة الحر فية التوسطة كانت 
قد ابتدات هجومها على الحکم الاستعماری فى ثلائینات القرن العشرین 
واصبحت تعمل حینذاك على الحصول على سلطات أضخم مما حصلت 
علیها . وکانت تلح بوجه خاص على ايجاد غالبية رسمية لها فى الهيئة 
التنفيذية ذلك OY‏ هدفها الرئیبی هو السيطرة على الحكومة . وکان 
التقدمیون BW‏ تعلیما ورخاء الذین یمثلون الجزء الاعظم من سکان 
الدن التذمرین حدیثا » قد رکزوا هجومهم على طبيعة التشريع سیر 
الدىمو قراطى »© وطالبوا باجراء انتخابات عامة وساشرة . 


لأسباب متبابنة » وحینما عمل «ج . ب . دانکاه » زعيم حمساعة 
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البورجوازية على جمع شمل أعضاء الجلس الذین لدبهم وعی سیاسی » 
لیکونو! الجمعية الاتحادية لساحل الذهب فى عام ۱۹6۷ » كان يؤيده فى 
بادیء الامر هوّلاء الذین کانوا بعارضون الدستور ولکنه حینما اعلن ob‏ 
هدف الجمعية « بؤكد وجوب انتقال القيادة الحكومية والسيطرة علیها 
الى oul‏ الشمب‌والزعماء باستخدام جمیع الوسائل الشرعیةوالدستور بة 
اظهر مدی ILS‏ التفییر الذی برمی ad‏ . وآراد الحامون ورحال الاعمال» 
ورجال السيئّاسة الطموحون أن بنتزعو! الناصب الحکومية من آبدی 
السئولین الاستعماریین » وکان بنصب هدفهم على تغيير الوزراء البیض 
بآخرین من السود » ولیس تغيير الجتمع الأفريقى بشکله GAN‏ تطور 
عليه تحت الحکم الاستعماری » . 


وبدا النیجیریون فى أول الأمر كما لو انهم قد تشبعوا بروح من 
المعارضة أكثر تقدمية » اذ أنه بعد أن انفحرت أول شرارة للمعارضة 
ضد دستور سنة ۱۹۲۵ فى كل من الصحافة والاحتماعات العامة » تلاها 
اضراب عام 4 وبالرغم من أن هذا الاضراب كان فى أول الأمر ثورة ض د 
انخفاض الأجور وارتفاع GUIS‏ المعيشة الا أنه سرعان ما استغل فى 
الاضطرابات السياسية. وكون آزيكوى المجلس القومى لنيجر با والكميرون 
الذى كان عبارة عن جمعية تجمع النظمات المارضة المختلفة التى سرعان 
ماارفعت على صازيتها الرابة التى تطالب باحراء انتخابات عامة . وكانت 
الحكومة الاستعمارية هی الهدف الرئيسى للهجوم CYS‏ قوة آزيكوى 
كانت تكمن فى المدن وفى أرض الابو . ولا لم نكن الزعامة بذات أهمية أو لم 
كن لها وجود فى مجتمع الاببو » علاوة على أن اتساع مساحة نيجيريا 
حافظ فى نفس الوقت على موطن النظام التقليدى الواقع فى الشمال بعيدا 
عن المسرح المباشر لاصراع . لم يلعب الصراع الاجتماعى دورا رئيسيا 
هناك مثلما لعب فى ساحل الذهب . ولكن آزیکوی كان يتمتع بموهبة 
استمالة الجماهير نحوه » ولهذا حينما نظم وفد المجلس القومى لنيجيريا 
والكميرون ليعارض السكرتير الاستعمارى فى لندن أعتبر بطلا قوميا » على 
BY‏ لفق جميع انحاء النصف الجنوبی من نيجيريا وحاول حزبه أيضسا 
تنظيم نفسه على اساس قومى » وكان فى مقدوره فى ذلك الوقت أن بدعى 
عن حق بتمثيله لآمال دعاة التجديد فى نيجيريا . 

وسیکون من SU‏ فيه أن نصور الموقف فى كل من نيجيريا وساحل 
الذهب. فى ذلك الوقت كثورة اجتماعية بمکن وضهها جنبا الى جنب مع 
الثورة الفرنسية » أو الروسية مثلا . قلقد كان آلشعور بالضجر موجودا 
اساسا فى المجتمعات التمدننة وبين الفلاحين الأغنياء ولكن لم نکن بضارع 
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على الاطلاق نفس عمق الشعور بالیأس الذی دفع كلا من الجماهير 
الفرنسنية أو الروسسية الى الثورة . ولقد كان آثر الحکم الاوروبی 
الاستعمارى ذو GW‏ حوانب » آولها انه اضعف الحکم القبلی التقایدی 
بان قلل من شأن طبيعة الجتمع الستقرة »وثانيها انه خلق طبقة بورجوازبة 
جديدة من الحامین » والاطیاء » والدرسین »© والفلاحين » والتجاز . 
والثها آنه iib GE‏ بورجوازية متمدینة سيطة مختلطة بطبقة 
البرولیتار,ا ( العمال ) وتتکون من العمال الهرة والدرسین والكتبة » 
وصفار التحار » والصحفیین . وأصبحت هذه الطبقات هی الطبقات العی 
تتمتع بوعى سیاسی أثناء الحرب »© وکانت تعيش الى جانب الجماهیر 
الغفيرة من العمال الزراعيين وطقة العمال الأصيلة التى تعيش فى الدن » 
وطبقة عمال التراحيل التى تحصل على أجر ضئیل » وطعام قايل » وتسکن 
اکن 


وكانت هناك اسباب أدت الى ش عور جميع الطبقات بالضحر فى 
السنوات التالية للحرب مباشرة » أذ شعر الحکام التقلیدبون بأنهم 3 
مواحهة خطر حقیقی بهددهم بفقداتهم سلطانهم > وکان الفلاحون 
بحصلون عای آنمان مر تفعة sl‏ منتحاتهم ولکنهم وحدوا آنفسهم عاحز ین 
عن الشراء بسبب نقص الواردات » وشعر رجال الحرف بعدم جدوی 
التفر قة بینهم وبين cp tell‏ عن البلاد لعدم وحود مو هلات عالية تحافظ 
على ما بتمتعون به من امتیازات » وقاست جمیع الطبقات الدنیا من 
ارتفاع تکالیف العيشة النانجة عن التضخم وکذلك من البطء فى توفیر 
أسباب التنمية الاجتماعية نتيجة للعجز النانج عن فترة الحرب . 


ول "نفو تت متا مق مانن ی الما عل DU AN‏ ال 
تمکتهم من ge pall‏ اعتراضاتهم ولم قادرا بهذه الاعتراضات فقط ضد 
الحکام الستممرین بل ان الجیل الحدیث نادی بها فد الساطات 
ale‏ ا فال د ا lees‏ العمل الا فر cone‏ ایور 
al,‏ :لوزت ae GL‏ الى Ge‏ املا من جات GAN‏ 
البورجوازة الغنية يؤازرها رحال الاعمال الاغنیاء . 


ولکن كا كانت معظم الحلات التجارية والخازن نمتلکها اما الأوربيون 
این نما کات وید ae eel‏ عدر می واه 
الاسکان وتوفیر الرخاء الاجتماعی » سرعان ما آدی التبرم الاجتمنامی 
والاقتصادى الى ظهور مشاعر معارضة للغرباء تفشت om‏ جمیع‌الطقات 
فيما ع13 الحكام التقليدبين doling ٠.‏ عاى تهیج هذا الشعور كل من 
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ولم تكن الصورة واضحة ولکنها كانت تکشف بالتاکید عن مسرح 
ناض لقيام الثورة . ومن الحتمل ان اکبر عامل مشترك هو الصدع الذی 
حدث فى هالة الاحتر ام التی كانت تحوط الأوروبيين فيما مضى . ولقد 
عبر لى أحد كبار المتعلمين فى غرب افريقيا عن دهشته حينما رای Jad‏ 
مرة فى حياته رجلا أبيض يركب دراجة بخارية أثناء الحرب . وأدى ظهور 
البحارة والجنود البيض الذين بتسمون بالعنف والوحشية على التربة 
الأفريقية » علاوة على التجربة التى مر بها الافریقیون فى دول أخرى الى 
تحطيم « اكلاشيه » الكرامة الييضاء ذات السلطة والنفوذ التى رسمها 
رحال الادارة الاستعماريون فى الماضى ب وأصبح جلیا للأفريقيين أن. 
الأوروبيين ما هم الا رجال مثلهم » ومنذ هذه الاحظة S>‏ بالاعدام على. 
وحود الحكم الاستعمارى . 


وكان لابد آن بحدث بعض التغییر.» ولکن CD JEAN GU‏ سیتخده 
هذا التغيير سیعتمد على ما سیتمخض عنه صراعان مختلفان » فمن 
المؤكد أن القومیین سیشنون حربا ضد الحکم الاستعماری » ولکن كانت 
توجد معركة آخری داخل العسکر القومی ذاته بين مجموعتین مختلفتین 
من أجل السيطرة على الحر كة القومية ذاتها » وکان اعضاء هذه الحموعات 
بمثاون dale‏ قطاعات مختلفة من الأمة » نكاد تتشابه مع الطبقات التنافسة 
فى Lasai‏ . وقد ستخدم النتصرون ما حققوه من نجاح قومی ی تصفیة 
منازعاتهم وخلق نوع من الجتمع بصبو اليه مؤبدوهم . 


وادا ها Ge‏ الن فوشا الق اش یه »سينا مساهد ةا امل 
الاقتصادية نفسها » ينتج عنها ذات النتائج الاجتماعية والسياسية على 
الرغم من عدم تطابقها تماما ۰ فباستثناء الزيادة الفاحشة التی حدئت 
فى الطاب على البن والاخشاب » فانه من الحتمل أر ن الآثار الا قتصاد رة 
eB‏ اکثر قسوة على الافر شیین ا الأفر شیین 
pul‏ بطانیین ؛ اذ اختفت تحارة الوز من قائمة الصادرات بینما انخفضت 
صادرات الکاکاو الى اللصف . ومن جهة آخری ازداد الطلب على استيراد 
البضائع الراسمالية بشکل واضح فى حين أنه كان من الصعب الحصول 
عای تلك الاحتیاحات فى معظم الحالات . اما التعليم فقد استمر فى التطوز 
مثلما كان الحال فى المستعمرات البر بطانية اذ تضاعف عدد التلامیذ فیما 
بين عامی ۱۹۳۸/۱۹۳۷ » ۱۹۹/۱۹۸ الا أن عدد التلامیذ الاجمالی 
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الماتحقين بالدارس فى افریقیا الفربية الفرنسية ظل اقل بکثیر منه فى 
ساحل الذهب بمفرده Gall‏ لا بزيد ote‏ سکانه عن ربع سکانها . 


وظل تأثير التعلیم والنشاط الاقتصادی الأوروبی فى أفربقيا الغربية 
الفرنسية أضعف منه فى نیجیربا وساخل الذهب اللتین تجاورانها » علاوة 
على هذا كانت عدالة توزیع التعلیم أقل منها أيضا . وبالرغم من ان الآثار 
الكاملة للتعليم كانت تحس اساسا فى المناطق الجنوبية من الستعمرات 
البر بطانية » الا أن طابعها الدینامیکی كان كافيا لانتشارها واحرازها تقدما 
مستمرا فى السنوات التالية لاحرب بين الشعوب الشمالية بنسبة لا تقل 
كثيرا عنها فى الناطق الجنوبية . ولکن حتی عام ۱۹6۷ كان يتركز ما يزيد 
على نصف العدد البالغ مائتین وواحدا وثلائین آلفا وستمائة وستة 
وستین عاملاممن بحصلون على اجر فى مستعمرتی ساحل‌العاج والستفال. 
اما الساحات » الشاسمة شبه الجدباء الوجودة فى السودان والنیجر 
ومورتانیا والتی تسکنها شعوب متفر قة ضئياة المدد » فانه بندر أن 
تجد بها عمالا بحصلون على آجر على الاطلاق ويسيطر الدين الاسلامی بقوة 
على تاك البلاد » بالرغم من انتشار الطاثفية بين السامین ۰ وکان بترکز 
الصراع التقلیدی فى العداء بين البیض « الرحل » والزنوج «الستقرین» » 
وبين العرب الفارية والبربر الفزاة الذین ساءت سمعتهم لاقتنصاهم 
العبید من ناحية والشموب الزنجية الستقرة التی تعيش حياة GUS‏ 
على ما تنتجه من ناحية اخری . وکانت LUN‏ الترتبة على الحرب فى هذه 
الدول الثلاث بأجمعها أقل عمقا عنها فى الاقاليم الاکثر تمدننا والاکثر 
اکتظاظا بالسکان ونادرا ما كانت تواحه سلطة الزعماء أى تحد BAL‏ . 
الا أنه مع هذا » فانه بالرغم من اتساع الصحراء فى السودان وتفرق 
محتمعاتها الريفية فقد تضاعف عدد سکان مدنتها الرئيسية « SLL‏ » 
الى ثلاثة آمثاله فى السنوات الست التالية للحرب . وقد أدى هذا الى 
ازدداد عدد النقابات العمالية وكذلك فى المنظمات المختلفة شبه السياسية 
التی ابتدات بالضرورة فى تحدى سلطة الزعماء . كما أن نمو الحياة فى 
المدن قد ادى ابضا الى الاسراع بالصراع الاجتماعى فى اتجاهات مشابهة 
لتاك التى ظهرت فى الدن الساحلية . اما فى مدن السودان فقد كانت 
الطبقة البرجوازية الاسلامية المستقرة المتعلمة هى التى تواجه تحدى 
العمال المتمدينين الجدد الذين نظموا أنفسهم جزئيا داخل نقابات . 

و کانت داهومی بلدا فقرا مكتظة بالسكان ؛ وبالرغم من أن سکانها 
کانوا قد حصلوا تسسا علی قدر وافر من التعليم علاوة على شسهر تهم 
بالذكاء ؛ الا أن الكثيرين منهم كانوا مضطرين للبحث عن العمل فى نیجیربا 


oY 


او توجولاند أو ساحل العاج . وحافظت تقالید مملكة آبومی الجيدة التنظیم 
علاوة على اتحاداتها القروية التی كان بحکمها الزعماء » على بناء احتماعی 
من غير الحتمل أن تصدع بسهولة تحت عوامل الضفط التی ظهرت بعد 
الحرب . ونجد هنا نفس التقسيم بين الشسمال التخلف والحنوب 
التعدم عدن ذلك ای لاه ىكل" من b ped‏ وساحل الذهب » فى حين 
أن البعثات التبشيرية الكاثوليكية كانت قد وجهت موّثراتها ضد قيام 
نظام سياسى تقدمى بالرغم من تيسيرها فرصا لها قيمتها فى الناحية 
اي 

ولقد حرمت فولتا العلیا من عضوبتها كوحدة ادارية. فى عام ۱۹۲۲ 
وام يعد اليها هذا الحق حتی سنة ۱۹۲۷ . و قسمت أراضيها بين جاراتها 
الثلاث : السودان وساحل العاج والنیجر . وبالطبع كان شعب الوشی 
القوی الذی یتزعمه ( مورونابا » الورائی كان يهتم ولا وقبل کل شیء 
باستمادة BLS‏ القتومی باستمادته BLS‏ القومی . 

وکان وجود البوکسیت وخام الحدید » والاس فى غینیا علاوة على 
وجود کثیر من الزارعین الأوروبيين نذیرا بصراع اجتماعی . وزودت 
مصانع البوکسیت بالات ثقيلة ولکنها لم تعط الفرصة للعمل بها الالعدد 
ضئیل من العمال الأفريقيين مما ادى الى الشك فى أن معظم الأموال التی 
تنفق داخل الدولة كان الغرض منها تمویل الشروعات الأوربية فقط . 
وکان زعماء البولة أو الفولانی فى غينيا قب فقدوا فعلا الکثیر من سلطانهم 
بالرغم من تأبيد الادارة الفرنسية لهم . وأصبحوا Y‏ یتعدون مجرد موظفین 
بأجر بمماون فى الحكومة الاستعمارية . وکان من الواضح أن هناك مو قفا 
مضطربا بقترب من لحظة الغليان الا ان قوى الثورة لم تكن منظمة بما فيه 
الكفابة حتى ذلك الوقت لتشكل تحديا مباشرا . 

اذن » يجب علینا أن نبحث عن الباعث الرئيسى الصراع الاجتماعى 
alta pie ot Get,‏ ية الفرشسیه ear‏ وهی الستتقال 
وساحل العاج » فلقد خلقت السنفال » بفضل صلاتها الطوبلة مع فرنسا 
أعظم الا فر هیین بهیین ع الفرنسیین سفسطة فكل من « omy‏ جوبه C‏ السلم 
« وليوبولد سنجور » المسيحى الكاثوليكى بحتل مكانة مشرفة فى الحزب 
الاشتراكى الفرنسی بما لهما من حصياة كبيرة من الثقافة الفرنسية .وکان 
سنحور شاعرا baly‏ مرموقا ‏ حقا ‏ بين دوائر المفكرين فى بارسس 
وبالرغم من فقر دولتهما فانها تت تتمتم بعائد ضخم من ميناء داكار » الذى 
بعتبر العاصمة الاداربة لافر La‏ الغربية ll‏ 420 بأجمعها — وکانت 
الفرصن التطلبمية :هناك .مسر 5 شود که عن رها كما أن حركة 
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[لنقابات العمالية كانت افضل تنظیما عنها فى أى مکان آخر . ولا كانت 
السنفال هى فقط التی سمح لها بتطبیق نظام انتخاب الفئة الواحدة » فلم 
بحدث وجود WE‏ بیضاء كبيرة العدد اية اضطرابات غير لائقة فى الموقف 
السیاسی . وف الواقع كان الجال WE‏ تماما لقيام صراع مستدیم بين 
السلطة التقليدية والحديثة . وكان الزعماء مایزالون بحتفظون بسلطاتهم 
فى الناطق الريفية » وینظرون بعين الشك الى الصفوة التمدينة بما لها من 
عادات وتصر فات فرنسية . 

ویعتبر ساحل العاج غنيا بمقارنته بالسنفال » فهو بفخر بأراضیه 
الزراعية الصالحة » وبماسه وآخشاب غاباته » كما انه كان بصدر کمیات 
كبرة من البن والکاکاو بالدرجة التی تمکنه من الحصول على میزان 
تجاری فى صالحه حتی بالدولارات . ويأتى میناژها آبدچان فى الرتبة 
الثانية بعد داکار فى حين أن مزارعيها من الآوروبیین الذین - وان کانوا 
بوصفون فى الدعابات احیانا بالستفلین التطظین - قد ساهموا مساهمة 
فعالة فى الثروة القومية » وعادة ما كانوا بنتخبون فى الجالس التی بسیطر 
علیها الأفربقيون » و کون الزعماء جمعية برجم تاریخها الى عام ۱۹۲۵ وهو 
الو قت الذی أجريت فيه الانتخابات البلدية فى ابدجان » ولکن سرعان 
ما أوقعهم فى الشرك فیلکس هو فوبت بويجنى » الذی جذب تأبيد الفلاحین 
الافریقیین البسطاء واعضاء النقابات العمالية . وسدور معظم تاريخ 
ساحل العاج فى فترة ما بعد الحرب حول شخصية هذا الدکتور الطبیب 
واتحاهاته السياسية » الذی انحدر هو نفسه من عائلة أحد الزعماء . 
وأصبم واضحا بحلول سنة ۱۹6۵ أنه سيتصرف وسط موقف حساس 
بالنسبة لكل من التوتر العنصری والصراع الاجتماعی . وکان من القدر 
للامکانیات الاقتصادبة هناك أن تثير خلافات احتماعية وسياسية . 

وبالرغم من وجود عدم توازن فى نمو الوعی السياسى فى الاقاليم 
الشمانية الكونة لافرقیا الغربية الفرنسية » فما زالت الشاعر المشتركة 
فيما بینها قوبة . وادی الشكل الفیدیرالی الذی اتخذته الادارة هناك 
منذ سنة ۱۹۰ الى ادخال الشسخصیات الرئيسية فى ترابط اکثر قوة عله 

فى المستعمرات البر بطانية ولهذا فانهم ees‏ جمعية بارس 
التأسيسية فى عام ۱۹۲/۱۹۲۵ كانت نظرتهم اقليمية وقومية فى نفس 
الوقت . وأدى نبذ الفرنسیین لأول دستور 6 وما تلاه من تجمیع للقوی 
الضادة الى تقوبة مشاعرهم الشتركة بدرجة عظيمة . 

وعلی هذا » ففی الوقت الذی كان فيه الزعماء الأفر شیون البر يطانيون 
مضطرین الى حصر آنفسهم داخل حدود الامال الطويانة الدی التی 


9۹ 


رسمها لهم جمیما مؤتمر الدول الافريقية فى منشستر والتی كان یکتنفها 
بعض. الغموض 6 كان الافریقیون الفرنسيون قد قاموا بعد ما لا يزيد عن 
عام من ذلك التاریخ بانخاذ اجراءات عملية نحو تنسيق هجومهم 
السیاسی . ووقع خمسة منهم هم هو فویت بویجتی عا باسین MLS‏ من 
غینینا » ف . د . سیسوکو من السودان » ج . داربوسييه من ساحل 
العاج » وفیلکس تشيكايا ممثلا عن آفریقیا الاستوائية الفرنسية » وقعوا 
على منشور يدعو الى تکوین جبهة مشتركة فى الصراع من أجل 
الدىمو قراطية السياسية والاجتماعية فى أفريقيا . وأدى هذا الاعلان 
مباشرة الى الدعوه لوتمر عقد فى SLL‏ فى pafi‏ سنة ۱۹۹ وحضره 
مات عدندة من ممثلی آفر شیا الفرنسية . 


وقد انبثق حزب مؤتمر التجمعات الدیمو قراطی الافر یقی عن مؤتهر 
SUL‏ هذا وهو عبارة عن منظمة قدر لها أن تصبح اعظم قوة سياسية فى 
أفريقيا الفرنسية . وکان بهدف منذ البدابة الى الساواة بين الافر بفیین 
داخل الاتحاد الفرسی » ونبذ سياسة قیام دول ن تتمتع بحکم ذاتن منفصل 
عن فرنسا . وركز هحماته على نظام ا وز فض حق 
التصويت العام » وجميع أشكال التفرقة الأخرى بين الفرنسيين البيض 
والسود ‏ وكان يمثل كلا من أفريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية 
وأقاليم الوصابة توجولاند والكميرون » فخلق بذلك بناء فيديراليا كانت 
ترتبط عن طربقه أحزاب كل أقايم SAL‏ الرئيسى 


الا أن حزب التجمعات الدیمو قراطی الأافريقى. فشسل ملم البدابة 
فى جذب جميع النظمات السياسية تحت لوائه . فرفض الاشتراکیون 
ومعظم النقابات العمالية التى. كانت تؤازرهم الدخول فى هذه الجبهة 
التحدة » ولم pam‏ كل من سنجور » ولامين جوبيه » ودباللو مؤتمر 
SLL‏ » كما آن سیسوکو ترك حزب التجمعات الدیمو قراطی الافر هی 
بعد اجتماعه مباشرة . وکانت السياسة الاشتراكية تختلف عن تلك التی 
كان نتهجها حزب التحمعات ge all‏ قراطى الأفريقى » كما أن JI‏ عماء 
الاشتراكيين كانوا أعضاء فى القسم الفرنسی من حزب العمال العالی منذ 
ما قبل الحرب . ولقد قاسوا تحت حكومة فیشی كما أن الكثيرين منهم 
قد اشتركوا فى حركة المقاومة . وكانوا قد أقاموا حركتهم على اكتاف 
النقابات العمالية التى كانت تتمتم og‏ عظيمة فى كل من Stara‏ 
والسودان عنها فی أى AS‏ آخر 6 ووجهوا شكوكهم = دوافع زعماء 
حزب التجمعات الدیمو قراطی الا فربقی الذین كان بنتمی بعضهم الى عائلات 
تقليدية. ۰ ولم ینش و قت طويل انضااحتی نان ذوو الیرل يول الشبوعية فى 
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حزب التجمعات الدیمو قراطی الافريقى عداوات مشابهة لتلك القائمة بين 


وعلى هذا أصبح ساحل العاج هو الرکز العصبی لحزب التجمعات 
الدیمو قراطی الافر Qo‏ واتخذ من هو فوبت بویجنی زعیما له © ومن 
الاضی » سکرتیرا عاما له . آما الستفال فقد ظل قاب التنظیم الاذ.تراکی 
واشترکت. كانتا الحرکتین فى القاعد الأفريقية فى الجمعية الوطنية التی 
تکونت فى سنة 1155 » فحصات کل منهما على ستة مقاعد » Lats‏ حصل 
له فيها تأثير E ES‏ ا و اا 
تكون حزب نتسب الى هذا اهر ا ركني الدريعل pases)‏ الفولتا 
الملا لم تستطع المعار ضبة المتحدة e?‏ من حانب شهب الوسی والادارة 
الغرنسية أن تملع نمو هذا | آلحزب المنتست ۰ وقد ظل الزعيم الجنوبی 
فی داهومى سورون آبثى مع حزب التحمعات ألديمو قراطی 'الأفر :قى حت 
عام ۱۹6۸ فى حين أن ماقادوکوناتی حمل لواء جرب التجمعات 
الدیمو قراطی الافر هی Jd‏ السنودان ضد سیسو کو syi‏ شتر أكئ ” ۰ وشاهدت 
Lis‏ ظهور سيكو تورى أحد a me ee ae hs‏ من 
is,‏ متطر ف . وییتاهة وه الحركة ال تة التی قامت ضاد E‏ 
البمينى من الحزب الأوربى الذی انتهز فرصة نظام لقئتین SUSI ae‏ 
بعضن اعضائة فى البرلمان acs all‏ والمحلس فلت وه Be‏ 

وقد ساعد الو قف الذی كان سائدا في ساحل العاج علی ازدیاد it‏ 
حزب التحمعات الدبمو قراطی الفاحیء بشکل عظیم و ساعد, هو فویت 
بوبجنی li‏ تعاطف 0 لاتريل al‏ كان deat,‏ سياسة T‏ 
Seger ere‏ هو فو بت ا التی شنها علی ار رن 
oa all‏ والصالح التحار :4 وتمکن زعماء حزب التحمعات الدیمو قراطى 
مس من حصدهم pay‏ ساحل العاج ب أن شیموا رواب 3 من J‏ 

ن الأاحزاب الفی,درالية التی تنتمی الیهم ۰ 

ولکن > Y‏ التجمعات اادیمو قراطی paw py!‏ وضع o gual TE‏ 
منذ قامه » اذ أنه جذب اليه فى السسنوات الاولی من تكوينه العناصر 


التقدمية فى معظم الأقاليم وآثار معارضة الزعماء التقايديين . ومع ذلك 
فان حقيقة تشابکه الوثيق داخل البناء السیاسی الفرنسی حرمه حتی 
من التفكي فى وضع استراتيجية أو تكتيك معین بتماشی مع الظرو ف 
الأفريقية . كما أن سیاسته الاصلية التی كانت ترمی نحو تشکیل ir>‏ 
متحدة من أجل التقدم داخل اتحاد فرنسى أكثر شش مولا عکست نظر ه 
الحزب الشيوعى الفرنسى » ثم نظرة الحكومة الفرنسية » فى الوقت الذى 
كان بأمل فيه فى أن تعضد الأقاليم الأفريقية الاخری من مركزه . وحينما 
ترك الحزب الشيوعى الفرنسی الحكم فى سنة ۱۹۷ اتبع حزب التجمعات 
الديمقراطى الافریقی منهج اسياده بالسير فى طریق الهجمات الضارية 
الجديد ضد الاستعمار الرحعى . 


ولقد فرض فا الطریق الحزبى الوعر على حزب التجممات 
الديمو قراطی الافریقی بواسطة سكرتيره العام داربوسييه الذى كان 
عقوا ق ٠> gol Ace get gall‏ ورار فد اريه Spe‏ نان 
الحزب . وقد قادا الحزب OLY‏ نحو معارضة الزعماء حتی فى SUN‏ 
التى لم بجدا فیها أحدا بحل محلهما فیها كما كان الحال فى الثیجر . وبعد 
انسحاب الحزب الشسیوعی من الحکومة كانت السياسة التی وضعت 
لحزب التجمعات الدیمو قزاطی الافریقی ترمی الى أن بصبح الحزب 
Fp‏ جماهيرية (hi‏ جبهة متحدة من جمیع الاحزاب التقدمية » متمر 
فى الصراع الطبقی . ومن اخطر الامور فى ذلك الوقت أن الشيوعيين کانوا 
بمارضون هيدا القومية ومبدا لاتفصال عن فرنسا . وكاتوا بخافون آن 
تقع الحركة القومية فى ایدی الطبقة البورجوازية الافريقية التمدينة . 
وبهذا تخرج عن نطاق سیطرتهم . 

ولکن كان هناك سيب ST‏ أعمق من هذا لاظهار عداء الشیوعیین 
. الفرنسیین ضد فكرة القومية الأفريقية » اذ أن اتجاه الحزب الشیوعی 
كانت تمليه المصالح الشيوعية اللبثقة عن احتياجات الاتحاد السو فيتى 
..سواء اكان ذلك عن وعى منه أو بدون وعى . وهذا هو التفسير الحقيقى 
لفشل المذهب الشيوعى فى أفريقيا 5 ولكن مما لا شك فيه أنه كان d> y‏ 
عذة كبر قب التبدر مدن ام ,زارد sd Gl‏ لد خمرون سب 
حقيقى على الافربقیین > الا أن الاتجاه الذى اتخذه الحزب لم يوجه ای 
اهتمام .نحو ظروف أو احتياجات السکان المحليين . ولم بكونوا سوى 
مخالب للاستراتيجية الشيوعية ممتدة على خر بطة العالم الأكثر اتساعا . 

وهذا اصیح الصراع الاجتماعی فى أفريقيا الغربية الفرنسية محملا 
باکثر من طاقته بتکتیکات عدائية لا تمت للمواقف الحقيقية بصلة .ودخل 
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الجتمع غمار صراع طبقی بعتمد على الناحية الكلامية ضد طبقة الزعماء 
والبورجوازبة قبل قیام Li‏ طبقة عمالية لتحل محلهما . كما اهملت 
جماهير ال لاحین الفقر اء لاه لم تكن تناسب المطبوعات الزر قاء 
الشيوعية . كما تجاهاوا الحملة المنادية بتحويل مجتمع العصور الوسطی 
الى مجتمع حديث وذلك لتمسكهم الأعمى باتجاهات حزبية رسمت لهم 
فى أوروبا . وكان بكمن وراء هذه التكتيكات الحقيقة التالية وهى أن 
الشيوعية الفرنسية كانت تحتاج الى تدعيمات أفريقية تماما مثلما كانت 
تحتاج الدولة الفرنسية الى المزيد من الجنود » ومن ثم يجب أن تبقى 
أفريقيا الفرنسية جزءا من الاتحاد الفرنسى . 


ومن الغريب ان دعاة الاشتراكية قد فشلوا لنفس السبب الجوهرى 
الذى ادى الى فشل دعاة الشيوعية » فلقد حاولوا أن کونوا عوالين 
شديدى الاخلاص للهدف الاشتراكى الفرنسى . وكان القسم الفرنسی من 
حزب العمال العالی حزبا ماركسيا من الناحية النظرية فى حين أن 
الماركسية التزمتة كانت لا تناسب على الاطلاق الظروف الأفريقية . وعلى 
هنذا بالرغم من أن لامين جوبيه قد استمر لفترة من الوقت بوسع من 
GUT‏ شهرته التى حصل عليها باعتباره واضعا لقانون عام ١155‏ الذی 
منح حق الساواة فى المواطنة لسکان أقاليم ما وراء البحار وكذلك انجاحه 
فى كسب شروط dab,‏ متساوية لجميع رجال الحكومة الأفريقيين فى 
عام ۱۹۵۰ ٠‏ الا أن البراجماتيين سرعان ما بداوا فى التخلى عن الحركة ٠.»‏ 
وق عام 1154 انفصل سنجور عن جوبيه وعن القسم الفرنسی من حزب 
العمال العالمى وذلك لیولف لنفسه Lp‏ خاصا به فى السنفال وجماعة 
برلمانية مفككة عرفت باسم « مستقلو ما وراء البحار » . وکان سنجور 
قد آدرك أن النظرة السياسية الفرنسية والأشكال التى اتخذتها الماظمات 
الفرنسية لم تكن تناسب الظروف الأفريقية وعلى هذا tae!‏ فى جذب 
Cl»‏ قبلية وتقليدية الى حزبه . فى الوقت الذی وسع فيه من مغربات 
نقاباته العمالية حتى تشتمل على العمال الريفيين وصغار الفلاحين واقام 
سیاسته الاقتصادية الاشتراكية على اساس تطويره للجمعيات التعاونية» 
ثم حمل لواء الدعوة التى تنادى بأهمية الثقافة الأفربقية الاصياة ومناهضة 
القبول الجماعی لفكرة استيعابها داخل الحضارة الفرنسية , 

وق ذلك الو قت كانت السسيطرة الشيوعية توسدد بتحطيم حزب 
التجمعات الدبوقراطى الأفر Qe‏ فانتشرت حركة عدائية ضد اتحاهات 
الحزب خارج ساحل العاج كما تضاعف الشعور بالاستياء بینما تبخر 
التأبيد الشعبى . واتخذ رجال الادارة الفرنسیون اجراءات ابجابية ضد 
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فولتا العلیا التی آحربت عام e VASA‏ 


ولقد قدر لهذا الحزب أن بلقی مصرعه الاخیر فى ساحل العاج ald‏ 
أذ حلت محل الحاکم لاتریل ادارة مناهضة لحزب التجمعات الديمو قر اطی 
الافر Qo‏ ابتدأت فى اتخاذ احراءات مشددة ضد اعضاء الحزب . وکان 
بعض اعضاء حزب التجمعات الدیمو قراطی الأفريقى قد ابتداوا Mad‏ فى' 
استخدام وسائل الرعب ضد خصومهم 6 ولکن فى نفس الو قت انستقال بعض 
..عضاء الحزب وکونوا احزابا جديدة وادرك هوفویت الخطر الحدف بهم 
ولهذا انفصل عن داربوسییه ولکن بعد ان انفحرت آعمال العنف فى 
عام VACA‏ . واستمرت حالة التوتر واتسع مجال الاضرابات ومقاطعه 
'الأفريقيين للبضائع الاوروبية منذ اوائل سنة ۱۹۵۰ بشکل مذهل . 
"وارسلت القوات العسکربة من الستفال » والقی القبض على الكثيرين » 
وصدر الحکم بحبس واحد وعشرن عضوامن حزب التحمعات 
الديمو قراطی PY‏ هی . 

و فقد حزب التجمعات الدیمو قراطی الافر قى نصف مقاعده فى محاس 
الشیوخ فى الانتخابات التی اجربت فى ذلك العام » واقتنم هوفویت فى 
نهابة الطاف بحقيقة الوقف » ولهذا Jail‏ عن الشیوعیین ؛ وذلب 
سياسته راسا على عقب » وعمل على التعاون مع الحكهمة الفرنسية » 
والادارة فى ساحل العاج والأوروبيين المحليين ‏ وكان من الطبيعى أن 
تضعف مكانته لفترة من الوقت ولكنه خاص نفس من القيود الشيوعية 
التى كانت تحطم نفوذه فى أفريقيا . وبعد اجراء مفاوضات فاشلة مع 
« مستقلی ما وراء البحار » أدخل Coad gm‏ حزبه فى تحالف اتحادى مع 
حزب بليفن وأبد حكومته ی باریس - وترك الحزب الشيوعى ومعه أقلية 
ضمئيلة » وظل بعض زعماء النقابات العمالية » والطلبة » والمجموعات 
الدراسية تدين له بالولاء » ولكن عدم قدرته على فهم الظروف الأفريقية 
أو استخدام خياله فى أفريقيا حكم بالقضاء عليه كقوة ذات نفوذ فعال . 
وقد أدى alts‏ فى استغلال الاضطرانات التى ثارت فى ساحل العاج فى 
عامى 11151 © ۱۹۵۰ الى ازاحة الستار عن حقيقة عجزه فى انتهاز الفر ص 
لمارسة نظرباته ذلك لانه لم يكن يضم اليه جماعة منظمة قادرة على هذا 
العمل علاوة على انه لم تكن لدبه صيحة حرب تفهمها الجماهير الافريقية . 


وكانت الكميرون هی الدولة الوحيدة التى احتفظت فيها الشيوعية 
الفرنسية بنفوذ له وزنه كما انه على النقيض من طرق الادارة البر بطانية 
كانت فرنسا تدير اقايمى الوصاية التابعين لها وهما توجولاند والكميرون 
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,باعتبارهما منفصلین عن مستممراتها . وبینما كانت تربط بربطانیا ادارة 
الاجزاء التابمة لها فى كل من توجولاند والکمیرون بتلك الوجودة فى غانا 
ونيجيريا » كان الفرنسیون » بعتبرونها اقالیم منفصلة بل وحتی 
Les cad‏ خر من اة افر ينا اة الق تیه ی واه لد کل 
gute‏ الاقليمين فى التقدم الدستوری. الذی آحرزه الاتحاد الفرنسى فى 
VAC Tle‏ » كما انهما آرسلا اعضاء بمثلونهما ف‌الهینات البر ASU‏ الفرنسية» 
علاوة على انتخابهما لجمعیاتهما الاقليمية . ولکن تدخل الادارة الفرنسية 
فى الانتخابات ool‏ الى ota!‏ حركة وحدة الا وی gall‏ بة عن الحكم ف 
توجولاند » مؤكدة ذلك بانتخاب الاحزاب التی تفضل المشاركة الوثيقة مع 
فرنسا . ولکون توجولاند اقلیما خاضما للوصابة فقد كانت لدبه الفرصة 
فى تقدیم التماس الى الامم المتحدة » وهی تلك القرصة التی استغلها 
pale‏ س أولمبيو » زعيم حركة وحدة الابوى » الى أقصى ما بمكنه احرازه 
من تأثير سياسى . 
المنتسب بزعامة أوم نيوبى اعظم قوة سياسية فى الكميرون . وكان هذا 
'الحزب من اکثر فروع حزب التجمعات الأفريقى تطرفا » كما أن نيوبى 
عرف كيف يستميل اليه العناصر القبلية والدينية علاوة على اتخاذه 
وجهة سياسية حديثة . ووجد معظم المؤيدين له فى الجنوب خاصة فى 
مدینتی Moo‏ وياوندى » ولم تكن لديه آية نية فى اتباع هوفويت والعتدلین 
حينما انفصلوا عن الشيوعيين اذ أنه JB‏ هو وحزبه فى تحالف مع الحزب 
الشيوعى الفرنسى وقدر لهذا القرار أن يؤثر على مستقبل الكثيرين فى 
الكميرون فى فترة قصيرة من الوقت . 

وقد أصبح من الواجب على آفریقیا الغربية الفرنسية أن تريد من 
تاها بمزاردعا RENN‏ ران قرو متياستها + وان خضل ها عن 
اخطنان. RI‏ الم تهب ولقد اشرت لیر ات gk‏ مان 
للحرب حركة التنظیم السیاسی على أن تواجه النظام الانتخابی الجدید فى 
الو قت الذی اثیرت فيه السائل الاجتماعية والاقتصادية التی كانت مختفية 
من قبل » وفى الواقع كانت هذه الشاکل أفريقية بحتة » وتحتاج الى 
حلول آفرتقية : 

وبيئما كان الافریقیون فى آفریقیا الفربية الفرنسية بحاولون اجراء 
اختبارات قوية على آجنحتهم السياسية » وبستجمعون قوه ما زالوا 
عشكون فى كيفية تطبیقها » كان الزعماء الأفريقيون فى الستعمرات 
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البر بطانية بتصر فون بشكل اکثر حزما . ونجد هنا أن السالة السياسية 
لم تكن تکتنفها الأفكار الخاصة بالاندماح داخل مجتمع غريب عنها . 
ومنذ عام ۱۹:0 وحهت الصغو ف القومية هحو مها بحز م متخذه من فکر ه 
خاق دولة مسمتقلة هدفا واضحا لها » لدرحة آنها أعلنت عن اعتبارها لكل 
من السلطات التقليدية والادارة الاستعمارية سواء آکانت تعترض هذا 
الهد ف کل منها بمفردها آو متماونة مع الاخری » اعداء لها x‏ 


ودائما ما كانت نتركز الاضطرابات فى أفريقيا البريطانية حول مسألة 
وضع الدستور . وقد ازدادت هذه الاضسطرابات الى حد الحمى ف 
السنوات التالية للحرب مباشرة . ولم A‏ دستور برنز فى VE‏ ودستور 
ریتشاردز فى نيجيريا حماس الجماهير فقط بل وایضا تاثرت به الاقالیم 
الصغيرة امثال سیرالیون وجامبیا da‏ الواقع صقلت روح الناداة بالحرية 
UL‏ عن الحرب وجه الحياة فى لیبریا ولو بقدر ضئيل » وقد كان ذلك 
الوجه الذی اتخذته لیبربا مصدر ضیق لوقت طویل لدى القومیین 
الأفربقيين » كما أنه كان دائما الثل الذی شتبسه دعاة التفر قة البیض 
حيئما کانوا بودون تحذير eet SY)‏ من الخاو ف التی تنتظرهم عندما 
بحکمون آتفسهم , وکان رئيس الجمهورية تبمان Tubman‏ الذی تم 
انتخابه فى عام ۱۹6۳ يعمل فى ذلك الوقت على توسيع منجال أاحقية 
٠‏ التصویت » بالرغم من احتفاظه برقابة مشددة على استخدام اصوات 
ادخال شعوب الظهير القارى فى الحياة العامة . ولكن اضراب الممال 
الذى وقع فى عام ۱۹۷ فى مزارع مطاط « فابرستون » — بالرغم من عدم 
شرعيته ‏ قد برهن على انه » حتى فى تلك الدولة التأخرة » قد تشرب 
بعض السكان روح الثورة . 


وفى سيراليون عاق التطور نحو تكوين حكومة أكثر تمثيلا لاوطنيين 
قيام العداء بين جماعة الکربول التى تعيش حول فرى تون والقبائل 
أذ در سب التى تعيش ف الداخل 5 وواحه الحاكم سير هوبرت ستفنسون 
معارضة من جانب الكريول حینما اقترح وضع دستور يعكس الى حد 
كبير وجود الاعداد الغفيرة الأخرى من الشعوب التى تعيش فى المحمية 
والتی Ghar‏ تعدادها شعب الکر J glow 5 2 Jy‏ عام م514١‏ كان عدد 
الوظفین فيز الرسمیین فی الجلس التشریمی بتمدی الوظفین الرسمیین 6 
ولکن كان بطبق نظام التعیین على الوظفین الذین بختارون من الظهیر 
القاری » وطبقا للدستور الجدید الذی سری مفعوله انتداء من سنة ۱۹۵۱ 
كان يتم انتخاب سبمة أمضناء فى الستممرة باجراء انتخابات مباشرة على 


AN 


آساس مؤهلات الفرد العلمية وما لدیه من ممتلکات » كما كان يتم انتخاب 
أربعة عشر عضوا من الحمية بطريقة غير مباشرة . 


وکان الجلس التشریمی یتکون نصفه من الوظفین الرسميين وغیر 
الرسمیین وحتی ذلك الوقت لم تواجه سیرالیون صراعا اجتماعیا اذ انها 
ترکت ذلك للمعركة التی قدر لها أن تدور بين البرحوازیین العتدین 
بأنفسهم والذین ننتمون لشعب الکر ول والتقليدبين الذین بعیشون فى 
الداخل وتو قون للمشاركة فى الشکل السیاسی الحدید مع بقائهم محتفظین 
بهيكاهم الاجتماعى القائم على الدين . 8 

وهناك أوجه للتشابة بين ذلك الموقف ومثيله فى حامبيا » تلك 
الستعمرة التی اقتطمت من السنغال فأصبحت جفرافیتها تدعو لاسخرية 
حیث أن عرضها لا يتعدى أربعة عشر ميلا وطرلها ثلائمائة ميل تمتد على 
طوال النهر . اذ ان هذه المحمية عادت الى حکم الزعماء فى حين أن المنطقة 
المستعمرة الواقعة على الساحل كانت قد عرفت شيئًا عن الحياة الحديثة فى 
مدينة باثرست Bathurst‏ ولكن الأزمات السياسية لم تبلغ هنا فى حدتها 
ما بلفته هناك كما آنه نتج عن اصدار الدستور الجديد فى عام ۱۹6۷ ظهور 
!ول أعضاء منتخبين فى الجلس التشريعى من مدينة باثرست » الى جانب 
ode‏ خرس الا عة ال ge‏ ارسي عادر على ALBAN‏ ان 
of‏ تعملوا بالمجاسن Ge tll‏ . ولکن الشكلة الحقيقية هنا ق جامبیا كانت 
تدور بکل وضوح حول ما اذا كانت ستتحد مع السنفال أم لا » خاصة بعد 
. فشل مشروع البیض البریطانی ومنجم الالینیت اللذین کشفا عن فقرهما 
الا قتصادی . وف ذلك الوقت كان بخشی الزعماء التقليدبين من أن يؤدى 
عدم الاتحاد الى التقلیل من سلطتهم التقليدية » فى حين أن الرأى العام فى 
اة كان GANS oles‏ عن سط ته .مل شه الخاضة : 

وبالطبع » ad‏ وقعت فى كل من bm‏ وساحل الذهب الأحداث 
الحاسمة التی قدر لها أن تقرر مصیر غرب افر GLB‏ الستقبل > وبعد 
الاضطرابات التی وقعت فى نيجيريا عقب الحرب مباشرة منددة بدستور 
ربتشاردز اضطرت الدولة الى الابطاء من خطواتها لفترة من الو قت . ولقد 
اجتمعت عوامل عديدة مثل تعداد سکانها الذی تعدى الثلاثين ملیونا » 
والاثار الانفصالية التی أحدثها الشعور القبلی » والقلة النسبية التی 
تعانیها صفوة التعلمین بها » ونقص وسائل الواصلات التی تربط بين 
مراکزها الختلفة » اجتمعت كلها لتعوق الثورة من اتخاذ صبغة وطنية . 


الا أنه مع هذا لا يمكن التفاضی عن الآثار التی ترکتها الاضطرابات 
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الأولى ضد السلطة التقليدية والحکم الاستعماری » اذ انه وقع فى ساحل, 
فحینما خلف السیر حون ماكفرسون السیر آرثر ریتشاردز فى منصبه. 
کحاکم ؛ اکتسحت البلاد رياح جديدة من التقدم . وباارغم من أن الکتب 
الاستعماری كان مصمما على وجوب اعطاء دستور رتشاردز all‏ صة على. 
ان برهن على فاعليته » lel‏ ماکفرسون عن عزمه اسستشارة جمیع 
الممثلين ell‏ بين فيما بتعلق بمر احعته النهائية < ومد عام ۱۹۹ 
فصاعدا عقدت ااوتمرات الاقليمية ومؤتمرات المقاطعات والقرى فى جميع. 
" عام ۱۹۵۰ وحهت الدعوة dial‏ موتمر قومى لدراسة التوصيات التى 
اخذت اثناء المناقشات المحلية » وأصبح واضحا حينذاك أن السياسة 
ستتطور عن طرق استمرار ازدبياد عدد الأعضاء الممثلين لاشعب فى 
الحكومة حتى تحصل الدولة على حكمها الذاتى واستقلالها . واظر 
الر ئيس آوو لو عمم البیوروبا ومزارع الکاکاو ساقا 4 اظهر رضاءه عن 
هذا الموقف بعردد عام ۱۹۵۱ من لندن التی كان بتاقى فیها دراساته 
التشريعية ليؤسس حزب العمل فى نيجيريا الغربية . 


Os‏ ضروربا أن Goh‏ اصلاحات ماكفرسون الى عر قلة نمو المذهبه 
المتعلمين فرصا حديدة فى الوظائف المدنية وفى الحكومة المحلية > والاعمال 
الحر فية ؛ واستغل آذبكوى عضوبته فى المجلس التشر بعى وحرائده التى 
بصدرها فى استمراو هجماته على القوى التقليدية والنظام الاستعمارى » 
ولكنه ادرك حينذاك أن القوى التى نقف ضده قد حصنت نفسها . ولهذا 
كان عليه أن بركز اهتمامه أولا على اقليم الاببو GH‏ بنتمی اليه والذى 
بقع الى الشرق . ولهذا وضع اسس هجوعه الرئيسية على آساس المطالبة 
بنظام فيديرالى بمکنه فى المستقبل من مباغتة التقليديين الثبتة أقدامهم 
والذين برهنوا على أنهم اقویاء جدا لدرجة لا بمکن مهاجمتهم وجها لوجه . ٠‏ 
وق تلك الأثناء كانت تيحيريا بأكماها تعتىر الاصلاح الدستورى tee‏ 


ووجدت الثورة الزدوجة التى قامت ضد التقليديين والاستعماربين 
أفضل فرصة GW‏ ساحل الذهب . فهنا كانت الدولة صغيرة يما فيه 
الكفابة بالدرجة التی تمكن حزبا سياسيا ذا اتجاه تفكيرى فردى عاى 
مواجهة تنظيم جماهيرى كما أنها كانت تتمتع باقتصاد متقدم بمقدار WS‏ 
لینیثق ode die‏ كبر من التقدمیین بكفى لتحدى قوة السلطات التقليدية _ 


TA 


ولم oS‏ تحتاج الا لا جال الناسبین الذین بتمتعون بنظرٍة سياسية اة 
تمكنهم من استغلال ذلك الوقف الذی یسمح بخوض غمار ثورة لا تحتاج 
yi‏ الى قوة قادرة علی طرد الحکام الاسستعمار بین واحاقة الهز مه 
بالساطات التقليدية 5 


وظهرت صفحة سياسية جديدة فى السادس عشر من ديسمبر 
A‏ ۱۹6۷ حينما وصل كوامى نكروما الى وطنه عائدا من بريطانيا . وکان, 
قد وجهت اليه الدعوة للعودة ليكون سكرتيرا لحزب دانكة المسمى ١‏ بمؤتمر 
Jol.‏ الذهب المتحد » » وأعطاه تعليمه فى كل من أمربكا وبر بطانیا علاوة 
«علی اتصالاته بالاحزاب السياسية الاشتراكية اعطاه اساسا يقيم عليه 
استراتیحیته السياسية التى و ذات آثر حاسم فى تاريخ 
ساحل الذهب . وكانت الاضطرابات السياسية حتى لحظة مقدمه > 
مقتصرة الى حد كبر على مجهودات الطبقة البورحوازية الحر فية 
والتجارية التى ترمى الى التخلص من الحكم الاسستعماری واستبداله. 
بحكمهم هم أنفسهم . آما نكروما فقد قدر له ان بتزعم ثورة سياسية تقوم. 
على اساس احداث تغییر اجتماعى عميق . 


وعلى الفور ألقى السكرتير الجديد نفسه ى خضم تيار تنظيمى هد فه. 
تقييد أسماء اعضاء جدد وتشكيل فروع للحزب بين ی السام - وسرعان. 
ما أبتدأ هذا الاتجاه فى بث شعور عدم الارتياح بين بعض الزعماء المحترمين 
الراسخين وكان التكتيك السيامى المركزى الذى انتهجه نكروما يعمل 
على استفلال کل حیف وضیم لاظهمسان الاخلاقية السياسية واستفلال 
المیزات السياسية . ley‏ هذا تقرر تنظیم مقاطعة التجار الأوروبيين 
والسوریین Sal‏ شهر لارتفاع الاسعار التی فرضوها على بضائعهم أثناء 
فترة العحز التالية للحرب . وشنت الحملات ضد مشکلة تورم الجذع. 
بين مزارعی الکاکاو . ونظم الخدم السابقون مظاهرات احتجاج ضد 
äi b‏ معاملتهم عندما عادوا الى وطنهم . وادی اتحاد عملية القاطعة 
ومظاهرات الخدم السابقین الى قیام حوادث الشغب فى اكرا فى 
عام WALA‏ وتبعتها عملیات السلب والنهب واطلاق النیران وسقوط عدد 
من القتلی وانتشرت مظاهرات الاحتجاج الى الدن الاخری . وف نهاية 
الطاف لقی نسعة وعشرون رجلا حتفهم بینما أصيب مائتان وسبعة 
وئلائون آخرون بجراح . وکان من الضروری of‏ بوجه السیر چیرالد 
کرازی اللوم الى حزب موتمر ساحل الذهب بصفته الحزب الخطر الو حید 
لقيام Ju‏ هذه الاضطرابات التی اذهلت كلا من غرب افریقیا وبريطانيا 
نظرا لاتساع مجالها . ووصف زعماء هذا الحزب أنهم « شيوعيين » 
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.و « مثيرين للشفب » على اارغم من أن مثل هذه الأوصاف كانت فى 
lst‏ تلمیحات ساخرة الى طبيعة معظم السادة الحترمین الحقيقية » 
وعلی هذا ألقى القبض على ستة زعماء OW‏ من بينهم دانكة ونكروما » 
.وتم نفيهم الى الأقاليم الشمالية بالرغم من انهم لم بظلوا هناك لفترة طوبلة. 

ولكى تحقق الحكومة البر بطانية فى هذه الاضطرابات العنيفة » قامت 
CR:‏ بعثة استقصاء all‏ برئاسة الحامی مستر آيكن واتسون ۰ 
. وسرعان ما اکتشفت البعثة بانه يمكن تحت هذه الاضطرابات ما هو آکثر 
.من مجرد اضطرابات عابثة . كما وجدت البعثة أن الدستور قد اصبح 
"«بالیا » حتی قبل أن يسرى مفعوله ؛ واوصت بوجوب وضع صيغة اخری 
لدستور جدید بواسطة SW‏ بقيين انفسهم . وعاى هذا تکون بعثة واتسون 
قد بررت عقيدة نکروما الاولی بدون تحیز ألا وهی انه يجب على الحکومة 
أن تکون اکثر تمثیلا للشعب . ولکن كان من الصعب أن يتوقع الانسان 
أن تعترف بعثة بربطانية بعقيدته الثانية التی تری حاجسة التکوین 
الاجتماعى فى الحکومة الى تفيير تقدمی . وحینما قام الحاکم بتعیین 
'أعضاء لجنة کوسی (۱) التی كانت عبارة عن هيئة تتکون من أعضاء أفر بقیین 
فقط برئاسة قاض افربقى اختار أعضاء محافظین من حزب مؤتمر ساحل 
“الذهب التحد امثال جرانت ودانكة متجاهلا نکروما . 

وحينذاك توترت العلاقات بين کل من جناحی الحزب الحانظ 
. والرادیکالی ووفرت اللجنة المكونة من منظمات الشباب الجو الناسب 
لمارسة الضفط التقدمی وقد كان هذا الضفط التقدمی بتمتم بقوة 
: عظيمة داخل الحزب كافية لاحباط محاولة طرد نکروما من سكرتارية 
الزعامة البرحوازية الحذرة » قررت حينذاك عقد موتمر خاص بها فى 
تارکوا فى بونیو Be‏ ۱۹6۹ » وف ذلك الاجتماع تم تأسیس حزب موٌتمر 
"الشعب . وبعد ذلك بعدة آسابیع صدرت صحيفة « اکرا ایفنج نيوز » 
" التی اصبحت تتکلم باسم الحزب . 

واصبحت الزعامة الحافظة حينذاك فى ورطة محال الخروج منها اذ 
آنها آدرکت أنه من الحتمل أن بحذب حزب موتمر الشعب الاعضاء 
الشپاب » النشیطین بعیدا عن. حزب موّتمر ساحل الذهب التحد » 
الا انها لم تجرژ على الخضوع السيطرة الدیموقر اطية عاما منها بأنها 
.ستفقد مرکزها اذا اجربت انتخابات وعلى هذا بعد محاولات ALIG‏ 
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التحكيم والتوسط dwl » bey‏ حزب ساحل الذهب التحد طريقه 
کحزب بورحوازی اصلاحی فى حين أن حزب الوّتمر الشعبی الذی کانت. 
تسانده النقابات العمالية استهل طربقه بتنظیم الجماهیر » خاصةة. 
الشباب » وعمال الدن أنصاف المتعلمين وذلك من أجل توفر القوی. 
الدافعة الشورة القومية والاجتمامية . وکان پامل ایضا فى أن بستمیل 
اليه قبائل الأشانتى والاقاليم الشمالية علاوة على الستعمره الساحية » 
وذلك لانه ركز اهتمامه منذ البدابة على ضرورة الوحدة بين أجزاء الدولة 
بأجمعها . وعلی هذا كان عليه لکی بحقق هذا الجهود أن يقف plat‏ 
السلطات التقليدية خاصة وضد » الحلفاء الطبيعيين لانظام الاستعمارى 
طالا أنه بحتفظ بقوته » وضد حلفاء البورجوازية بمجرد اضعاف قوى. 
الامبريالية . 


وسرعان ما وجد حزب مؤتمر الشعب أمامه البؤرة التى يركز عليها 
اوجه نشاطه » ففى أكتوبر سنة 1141 قدمت لجنة كوسى تقريرا بتوصياتها 
بتأليف جمعية تشريعية جديدة تتكون من ثمانية وأربعين عضوا بنتخب. 
من بينهم مباشرة خمسة اعضاء فقط » أما الباقون فيتم انتخابهم عن طريق. 
الفئات الانتخابية ومجالس الزعماء مع وجود اقلية ضئيلة تمثل المصااح 
التجارية ولقد اقترح وجوب وجود اغلبية أفريقية مطلقة فى المجلس. 
التنفيذى » ولكن كان من التوقع أن تؤخذ هذه الغالبية من بين Bae‏ 
جماعات ER‏ من الجمعية التشريغية a‏ ولكن السكرتن الاستممارى 
فى لندن اعترض بوجه خاص على هذا الاقتراح ذلك OY‏ أحد زعماء مجس. 
العموم الذى كان بحتل مركزا قارب مجلس رئيس الوزراء » اعتقد أن 
الو قت كان مبكرا جدا لدرجة لا يمكن معها GEST‏ نظام حزبى » كما عارض, 
عرض هذا الاقتراح على مجلس الشیوخ مستخدما حق الفیتو الذى, 
حدم يهن على نی ودی ای عر ل علا كير من الرجال ذوی 
الکفاءات . وکان الکتب الاستعماری مازال بفکر فى مفاهیم من sol‏ 
تقوم اساسا عن طريق الزعماء والطبقة الحر فية . 


واستنکر نکروما على الفور مقترحات کوسی » ووصف هذه القتر حات. 
بأنها « مزيفة ومزورة » وبفضل تأبيد موّتمر النقابات العمالية عقد الحزب 
جمعية تمثيلية ( تمثل الشعب ) جماهيرية فى نوفمبر سنة 1169 حضرها 
عدد غفیر من النظمات الصغيرة من جمیع آنحاء الدولة . ونبذت الحمعية 
تقرير کوسی © وطالب بدلا منه بالحکم الذاتی الفوری » وباعتبار الدولة 
احدی دول الدومنیون فى داخل الکمنواث »© وبتكوين حمعية تأسيسية 
لتضع دس تورا جدیدا . وترکز الهجوم خاصة على الطبيعة غير 
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#الديمو قراطية التی تجری بها الانتخابات غير الباشرة والوجود الستمر 
"تجریبی يأخذ فيه حزب مؤتمر الشعب الاصوات من أجل الحصول على 
av ist.‏ القومی ۰۰ 


وشن الحزب هحومه على عدوبه فى وقت واحد . فکشف تمسك 
'السلطة التقليدية بقوتها عن طريق نظام الفشات الانتخابية التبع فى 
الانتخابات متحدية المطالب الديمو قراطية » واتهم الحكومة الاستعمارية 
- بتقديمها نظاما تمثيليا سطحيا مع احتفاظها بالسلطات الحقيقية عن طريق 
٠‏ حاكمها وموظفيها الحكوميين . 


وبالطبع رفض الزعماء تأبيد برنامج هذا الحزب » كما أن الحاكم 
٠‏ الجدید السير تشارلز آردن كلارك » استنکر هذه الطالب — وحينلذ 
استعد الحزب لتطبيق طريقة غاندى فى المقاومة بدون استخدام العنف 
.وهی التى أسماها نکروما « العمل الابجابى » . وابتدات الحكومة فى 
. محاكمة محررى صحف حزب موّتمر الشعب بتهمة العصيان » ولكن 
الحزب أسرع ی استعداداته لكى fay‏ فى اظهار تحديه علانية » ودعم . 
۰ مركزه اعلان الاضراب العام فى منتصف ليلة الغامن من يناير سنة ۱۹۵۰ . 
وعلى هذا .تصرف الحاكم بشكل حاسم »© واعلن حالة الطوارىء وأسكت 
'الصحافة وسجن معظم زعماء حزب موّتمر الشعب بما فى ذلك نكروما 
۰ فقسلهة. 


ول كو من المکن of‏ تسنتمر حالة الطواریء لاجل gb‏ مسمی 6 اذ 
رفعت الطواریء فى مارس » وعلی الفور جدد أعضاء الحزب الذین کانوا 
ما يزالون خارج قضبان السجون » طر قهم التنظيمية بزعامة کوملا جبیدیمه 
الذی كان قد أمضى فترة سجنه . واتصع دلیل على قوة Lad‏ نکروما 
على الحزب » وولاء ضباط جيشه له أنه لم تبذل GT‏ محاولة لخلعه من 
الزعامة أثناء فترة سجنه » واستمر نکروما فى ادارة الحملة من داخل 
السجن ونفذت توجیهاته JS‏ اخلاص . 

وحينذاك كان حزب موّتمر الشعب قد حصل على التأبيد الحماسی 
لعظم الناطق التمدینة فى الو قت الذى أحرز فيه تقدما فى الریف . وحصل 
على جميع القاعد السبعة الموجودة فى مجلس مدينة أكرا فى شهر Joal‏ 
كما أنه فاز فى الانتخابات الفرعية التی أجريت فى « كيب كوست » ثم 
: تقدم ليحصسل على جميع المقاعد فى انتخابات كوماسى التى اجریت 
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وبذل حزب موّتمر ساحل انذهب المتحد والزعماء الذين تحدون. 
معه فى الاهداف » آخر محاولة لانقاد زعامتهم . ففی دیسمبر سنة ۱۹۵۰ 
وجهوا دعوتهم أؤتمر عقد فى کوماسی لتکوین جبهة وطنية تقدم مر شحین. 
عنها فى الانتخابات العامة المرمع اجراءها طقا لدستور كو سی فى آوائل . 
مؤتمر الشعب لدخول المعركة الانتخابية كحزب منظم . ولدهشة الحزب. 
وسروره أن مرشحيه قد حصلوا على أربعة وثلائین مقعدا من بين الثمانية. 
كل من المستعمرة ومملکة الاشانتی » وکانت تتم تل كالإنتخابات اما مباشر 5. 
أو عن طريق الدوائر الانتخابية . وبالرغم من أنه قد تم انتخاب سبعة. 
وثلائين عضرا آخرين عن طرش محالس الزعماء أو الأقاليم الشمالية » 
الا انه كان من الواضح عجزهم عن منافسة التماسك الذى تمتاز به حبهة. 
أعضاء حز به مو تمر الشعب الصلبة ۰ 


وبالرغم من جميع المخاوف التى كانت تنتاب الناس حول الدستور. 
غير الديمو قراطى » الا أنه خلق القاعدة لحزب حکومی . وكان بتسم هذا 
الحزب بتقدميته » ومعارضته لاتقليديين » والاستعمار » ويقوم على ADEN‏ 
الجماهيرى وقامت Jab LE‏ خطوة حاسمة فى العالم الحديث وذلك. 
بتكوينها حكومة نيايية وحصولها على السيادة القومية وحقوق الفرد. 
الاجتماعية الاقتصادية . 


وقد كان ما حققته GLE‏ هذا المجال بمثابة نقطة تحول فى التاریخ. 
الافربقى . وأصبح فى الامكان منف تلك اللحظة فصاعدا مشاهدة أفق 
LA‏ . كما لم بعد المصير الأفريقى برونه داخل اطار من مفاهیم المحافظة 
على الأشكال التقليدية تحت رقابة متباننة . وکان الغزی العمیق لا حققته 
غانا هو انها فتحت امل الستقبل أمام الأآفربقيين لکی بدخلوا العالم الفنی. 
والعلمی والفردی CA‏ قد خلق Mad‏ فى آوروبا » وآمركا الشمالية » 
وبعض اجزاء آسيا . وبالرغم من وجوب بذل الجهودات لامحافظة علی. 
سمات الحياة التقليدنة الافرشية باعتبارها ذات قيمة عظيمة » الا أنه 
لن کون هذا ممکنا الا اذا أصبحت متکاملة مع التقدم الحدث . والاهم 
من هذا كله انهم اعلنوا JS‏ جرأة أن شرعية الحکومة نعتمد على BAA‏ 
الشعب ؛ فکان ذلك بمثابة تحد مباشر لكل من السلطة التقايدية والحکم 
الاستعماری . لقد تصدع القناع التقلیدی LE BY‏ » ومن ثم ستصبح. 
غانا الثل الذی لهم الآفربقيين الذين لا برغبون فى قبول الاشکال القديمة 
فى الجتمع فى کل ركن من ارکان القارة الافر شية . 
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الشصل الرابيع | 
حکومات الأقلبه 
ق‌جنوب ارتيا 


فى فترة ما بعد الحرب العالية » كان يقابل الحکومات الأفرقية 
السوداء القومية الحاهدة القائمة على الساحل op yall‏ :م حکومات 
أو تو قراطبة مستبدة بیضاء فى الجئوب . وکانت الطبقة الحاكمة الیضاء 
فى كل من جنوب أفريقيا وجنر‌ما الغری سواء اكان ذلك فى انجولا 
وموزامبیق البرتفالية والی حد ما نی رودیسیا الجنوبية » وبتشوانالاند » 
وباسوتولايد او سوازلاند دالت ننظر بعين Js et‏ الى الثورات 
المناوئة للاستعمار فى الشمال مصممة بكل حزم على أن تمنع و جود Jv‏ 
هذا التحدی ضد ساطانها . 

وتعددت الدوافع التی كانت تثير هذه القاومة الجنوبية ضد 
التطورات التى تجری فى باقی انحاء القارة » وکانت دعوة القومية 
البیضاء الصميمة الوحيدة فى أفريقيا الجنوبية هى تلك التی دعت 
الیها جالية « الأفر کانرز » التی تعيش فى دولة حنوب آفربقيا . وکانت 
الرغبة تتملك بعض السکان البیض فى مستعمرات التاج البر بطانی الثلاث 
فى الانضمام الى تلك الحركة . ؤ, حين of‏ البرتفالیین الذين استوطنوا 
انچولا وموزامبيق ظلوا مرتبطين بالبرتفال لثقتهم فى دوام بقاء الامبراطورية 
الاستعمارية البرتغالية LE.‏ فى رودسیا الحئويية: » وبدرحة Bi‏ 
منها فى رودسبیا الشمالية فقد كان أمل المستوطئين البيض هو 
یقاء‌هم بريطانيين ولكنهم كانوا osiy‏ أيضا فى خلق وطن خاص بهم . 

by,‏ هذا المطمح ينتاب سكان جنوب افريقيا المتكامين بالانجليزية 
لسنوات عديدة . وعلى هذا فانه باستثناء الأفر کانرز » كانت مبررات 
السيطرة البيضاء ترتكز على المصاحة الذاتية أكثر مما تقوم على 


آسس ايديولوجية . 
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ولکن القومية الأفربكانية هی التی شکلت قلب هصفه الفاومة. 
البيضاء » فکانت تنىض فتد فع «القوه الى الأعضاء الخارحية عن طر یق ‏ 
الأوردة التى کانت عسارة عن مهاجربن من الأفر نکانرز بخشسون. 
مطاقا الاعلان عن فلسفتهم التى تنادى بالسيادة البيضاء باعتبارها مصدر 
الهام لاخو انهم الضعفاء . 

وكان مجتمع الأفريكانرز مزيجا عجيبا من العناصر الهولندية 
والفرنسية والالانية . وفى آول الامر ارتبطت وحداته القومية التباینة. 
بفضل مشارکتها جميعا فى التزمت الدینی والدعوة الکالفينية واللوثرية » 
ثم بابتعادهم عن اصلهم الاوروبی واخیرا بفصم جمیع الروابط التی, 
تربط بینهم وبين العالم الخارجی بعد تفکیر عميق . وظل مواطنو 
اما ال فریکانرز,» اثناء سنوات التکوینالاولی فى القرنينالثامن عنم والتاسع . 
عشر » بعيدين عن أوروبا لعدة شهور . آما هوّلاء الذین کانوا بنضمون. 
اليهم من الدول الاوروبية فقد کانوا من ضحايا الاضطهاد الدینی Bole‏ ء 
ونتيجة لهذا كانت الحياة الفكرية الاوروبية اما أن تمر علیهم مر الکرام. 
أو ينبذونها هم آنفسهم عن قصد واصیحوا بهذا مجتمعا منطوبيا على. 
نفسه 6 نمی ق داخله رغبة حامحة نحو الا ضطهاد الشنیع وبعو ضون. 
آنفسهم عن عزلتهم' هذه بتأکیدهم الستمر لاستقامتهم الفر بدة فى 
ey‏ . 

ودعت الظروف التی- وجد فیها الجتمع نفسه من هذه الیول 
dad‏ أن seil‏ هذا الستوطن OSS‏ محاطا صفيرة لتزوید السفن 
الهو لندية التی تمر على میناء الکاب فى اواسط القرن السابع عشر 
بالزاد والو قود » اخذ فى الاتساع تدريجيا فى اتجاه الداخل حتی أصبح 
يشترك فى نفس حدود لاراضی التی تسکنها القبائل الافريقية التى كانت 
تتحرك فى نفس الوقت فى اتحاه الحنوب الغربى ۰ وبهذه الطر da‏ أظهروا 
pel‏ كمجتمع مسیحی محدود بدافع عن قداسة الانحیل ضد.. 
الحماعات الوثنية التوحشة . 1 

واضیف الى هذه التجربة العدائية ضد الافريقيين نوع سيىء من 
العلاقة بين الآوروبیین والشعوب اللونة داخل الحتمع ذاته » فلم يقابل 
آوائل الستوطنین الهولندبین سوی JB‏ من الهوتنتون والبوشمن 
فى الكاب وتمکن الستوطنون من امتصاص بمض هؤلاء الأفريقيين ف. 
أول الأمر ولکن بمرور الو قت انضم الیهم بعض العبید توا من حزر 
الهند الشرقية على متن السسفن الهولندية العائدة الى الميناء . ومند. 
عام ۱۷۱۷ م فصاعدا أصبحت السياسة التى أعلنت عنها شر کة. 
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#لهند الشرقية الهولندية تعمل على تطویر هذا البلد الستوطن على 
اساس السادة البيض والعمال العبید . واصبحت المسيحية والثروة 
والسيادة تنطبق على الجانب الابیض من الحاجز اللونی فى حين أن 
۲اوثنية والفقر والعبودية تنطبق على الجانب الاسود . 

وبعد أن GE‏ الأفريكانرز هذا الجتمع الحکم الحدود على أسس 
حلائفية متزمتة وجدوا أن البربطانیین قد قاموا بمهاحمة عقالئدهم 
«الاجتماعية بمحرد حاولهم فى اوائل القرن التاسع pte‏ . ولا وجدوا 
آنهم قد اصبحوا فى مواجهة الافکار الجديدة التی انتقلت الیهم من 
"وربا ولا لم تكن لدبهم الرغبة فى دراسة ابة معتقدات بديلة لبدهياتهم 
التکشفة آمامهم تهرنوا بشکل واضح من قیام أبة علاقة بینهم وبين 
التفوقین علیهم L‏ . واوجدوا لأنفسهم مواطن جديدة ف. دولة 
#ورانج الحرة والترنسفال حيث امکنهم أن يثقلوا وبدعموا جذور 
عقيدتهم التقليدية بعیدا عن اخطار الزید من التدخل فى شئونهم . 

ولکن الآثار الترتبة على حالة الحرب الدائمة مع القبائل الافر بقية 
واکتشاف الذهب فى مناطق متعددة سرعان ما حطمت هذه العزلة . 
بوتمکن ابر بطانیون من اقتفاء آثارهم للمرة الثانية واحتلال أرضهم 
"تدریجیا . ولکن لم بكن فى امکانهم هذه الرة القدرة على الهروب ؛ اذ أن 
-حقائق الحياة الحديثة Olan!‏ تعلق باذهانهم . ولا انتهی الامر بحرب 
البوير زاد Gol Gall pall‏ فى الصراع مع البربطانیین من عمق اعتقاد 
الافر یکانرز فى هدفهم التبشیری »© ولهذا وافقوا بحماس على الفرصة 
الابفانحيلية التی سنحت لهم بفضل الدعوة البربطانية الى قیام اتحاد 
بینهم وبين مستعمرة الکاب وناتال فى عام ۱۹۱۰ اذ آنهم انتهمزوا هذه 
“الفرصة. لنشر القومية الا فريكانية فى خنوب افریقیا باجمعها . وكانوا 
يظهرون تسامحهم تجاه البربطائیین فى الأقاليم الأربعة بأجمعها بمقدار 
قبولهم لعقائد الدولة الأفربكانية . أما هؤلاء الذين كانوا بعیشون 
بداخل مجتمع الأفريكائرز وبحاولون GE‏ أمة بيضاء متحدة » فقد 
كانوا فريسة للسلب والاحتقار باعتبارهم خونة » فى حين ان هؤلاء 
"الذین كانوا بتلاعبون بالآراء التحررية النامية فى العالم الخارجى كانوا 
بحرمون من رحمة الكنيسة . 

وكان بلتصق بعقل الأفربكانرز الصميم على الدوام صورة مجتمع 
:آلاضی الثالی الذى أخذه عن قصص «١‏ الفورتركزر » التى كانت تدور 
حوادئها على النحو SLI‏ : حینما حل المساء التفت عائلة بطريركية حول 
كبير العائلة بینما كان يقرأ من انجیل عائلی ذی غطاء جلدی وسمعته 
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sens‏ هرود استهارية بريطاية بابقة 
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وهو ول y:‏ يلوح فى الاأفق Si‏ أثر دخان مما و کد المزلة عن أقربه 
, جار » بينما يعيش عمال الفلاحة الوطنیون بعیدا عن الانظار فى CIM‏ 
dat,‏ من الطین دون ان تمسهم الحضارة أو المسيحية » وتعیش, 
الجماعات السوداء بعیدا ف‌ممازلها ولکنها مازالت تهدد رجال الله 
و لهذا تحب تعذببهم من وقت لآخر » فى حين أن الملونين قد أبعدوا 
عن التفکیر ؛ والهنود على وشك اعادتهم الى الهند » آما المدن فما زالت 
مقاطعات ريفية بحکمها الكيرك 6 والبر‌طانیون بحزمون حقائبهم تارکین 
آرض الله والخلوقات التی تعيش علیها لتتلقی اوامرها من شعبه 
الختار . 

وکان کل هذا بالطبع مجرد وهم وخیال . الا أنه مع هذا يجب 
ادراك تلك المثالية الخيالية التى تجول بعقول الكثيرين من الافريكانرز 
من أجل فهم الاحداث التى تجرى فى جنوب أفريقيا . 

وى الواقع كانت الحياة قد تغيرت فى جنوب أفريقيا تغييرا جذريا 
فى القرن العشرين . فبالرغم من إن مزارع الافریکانرز كانت وما زالته 
قائمة فق الفیلد الاءلی : الا of‏ الکثبرین من petal‏ ساروا ى الاتجاه 
الضاد فانتقلوا من الزارع الى Gall‏ . واضافت الثورة الصناعية 
التدريجية صنامات انوية حديثة الى صناعة استخراج الذهب والاس 
التی اقلقت راحة الافریکانرز وأمنهم . وحلت الدن الحديثة امشال 
جوهانسبرج » وكيب تاون وبورت الیزابث وديربان محل القری القديمة. 
الفار قة فى سباتها » وأنشئت شبكة واسعة من الراکز الصناعية تعتمد 
على عمل الأفريقيين والاونین . ولکن الصناعة لم تجند عمالها مستخدمة 
التقاليد المتبعة فى صناعة التعدين . Wises‏ ابتدأت الجماهير الصناعية 
angel‏ التن لا يكن heal GV‏ آوزوی ‏ وال اح اعدادها 
حينذاك تتعدى أعداد الأوروبيين التمدنین » ابتدات فى الحياة حياة 
فردية وعائلية فى الراکز المتمدينة القرسة من أأدن . و.ضحت هذه 
الجماهير من السكان المتمدينين بمقارنتها مع العمال المهاجرين الذين عملوا 
قى المناجم لفترات محدودة من الوقت تحت ظروف شبه عسكرية ثم 
عادوا الى معازلهم . وقد كانت الحياة الصناعية علاوة على الثروة 
المعدنية هی التی cals‏ اقتصادبات حنوب أفريقيا . وبمحض الصدفة 
مول هذا الاقتصاد الزراعة ذات GUS‏ المنخفضة وبهذا جمل فى الامكان. 
الاحتفاظ بمستوى حياة الافریکانرز التقليدية دون الاضطرار الى قيام 
ثورة زراعية . 





وسارت الثورة الصناعية فى جنوب أفريقيا فى نفس الطريق التقليدى 
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من جهة عناصرها الاساسية »© ولکن السمات الاجتماعية الخاصة التی 
تتسسم بها الدولة حولت من مداها الثوری ودفعت به عبر طرق ومسالك 
خاصة » وعلی هذا حدث التدفق الطیعی للسکان م. اإناطق La M‏ 
الى الناطق التمدينة وكذلك حدث نمو فى OLS‏ العمال اأهرة » والنتصف 
مهرة » والعادیین . وثارت آنواع من الصراع الطبقی كما أنشئت 
المنظمات الصناعية بين أصحاب العمل والعمال وفى نفس الوقت امتلات 
الأحياء الشعبية القذرة الواقعة فى الناطق التمدينة بالنتائج الحتمية 
الترتبة على الثورة الصناعية منل الأمراض والأزمات الاجتماعية 
والشعور بالتذمر . 


الا أنه مع هذا » فانه نظرا oF‏ البناء الاحتماعى للحياة فى > wp‏ 
أفريقيا كان WG‏ على آساس الاون © فقد كانت QUT‏ الثورة الصناعية 
اکثر ابداعا وأقل اعتباطا عنها فى أى مكان BT‏ » اذ أنه نتيجة لهذه 
الحالة جذبت الثورة أصحاب الأعمال والعمال الهرة جميعا من المجتمع 
الأبيض » اما العمال غير الهرة فقد كانوا جميعا من السود ؛ وظل العمال 
النصف مهرة : لفترة من الو قت » اکثر الطبقات امتزاجا » فکانوا بتکونون 
من الأوروبيين واللونین » والافریقیین . ولکن سرعان ما تدخل العامل 
السیابی لیمنع البیض مهما كانت قدراتهم من الاقتناع بالعمل کعمال 
نصف مهرة أو عادبين . ولکن حیشما » هددت النافسة « الابیض الفقیر » 
فانهم کانوا ساندونه فى مواجهة حظه السيىء أو عجزه على حساب 
التقلیل من مركز المنافسين من غير البیض ورفع مركز البیض عدیمی 
الكفاءة . وق نفس الوقت اصبح الفقر والظروف الاجتماعية النخفضة 
محصورا فى غير البیض بطريقة مصطنعة . وبالطبع كانت توجد بعض 
الاستثناءات لهذه القاعدة العامة » اذ أصبحت حفنة ضثئيلة من التجار 
الهنود الناححين فاحشى الثراء »> كما أن AS‏ قليلة من الحر فيين عملت 
على اختراق حواجز العجز فى كل مجموعة طبقية 6 بينما حصل اللونون 
على مركز أفضل نسسبيا بمقارنته بمركز Gut PY‏ الكاب . ولكن هذه 
الاستثناءات بثت الزید من الارتياح عبر الحدود اللونية العامة الطقة 
فى جميع انحاء الدولة . 


وكانت نتيجة هذا الته جبه السياسى للثورة الصناعية حدوث تمزق 
أقريد من نوعه فى هيكل التقدم الاجتماعى الكلاسيكى . ولهذا حدث صراع 
بين أصحاب الاعمال والعمال البيض فيما بتعلق بالاجور وشروط العمل. 
ولكن التعاون كان Us‏ بين كل من العمال البيض واللونین فى الصراع 
الاجتماعى . وبدلا من هذا وجد العمال غير الأوروبيين فى الصناع 
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الأوروبيين آشد النافسین حدة حینما حاولوا اخراز التقدم » ذلك لانهم, 
کانوا يعتبرونهم اول النافسین لهم حیثما طرحت الترقیات على بساط 
البحث . وفى بعض الاحیان استفل أصحاب الاعمال هذا الانقسام, 
dl‏ جود بين العمال » وأحيانا اخری کانوا بحاولون التفلب على الحاجز 
الصطنم الذی بقف pLi‏ تدرب وترقية العمال غير البیض 6 مدرکین 
الضرر وعدم لالكفاءة اللذین بسیبهما هذا النظام ولکن دائما كانت 
الاعتبارات السياسية تعلو على الاحتیاجات الاقتصادبة . 

وق نفس الوقت لم تصاحب الثورة الصناعية على الاطلاق ثورة. 
زراعية مماثلة ؛ كما هو الحال ى معظم الدول الاخری » اذ ان التصيب 
الأصغر من الأرض Gill‏ كان مخصصا SW‏ شیین اعترته عوامل التعر بة. 
الستمر 5 ‘ وظل بخضع hY‏ طرق الزراعة البدائية 4 كما tly ol‏ 
السناعية کانت تشد من آزرها . ولم كن من المکن احداث ای تغییر 
جذری فى الحياة الزراعية الا بتخلیص الفلاحین الافریکانز من نظرتهم 
المتخلفة » وباستثمار رأس مال كبر فى ادخال عنصر الحداثة على المعازل. 
الأفريقية . وق الواقع من Kall‏ أن يؤدى كل من هذين الاجراءين الى, 
تقویض التقاليد الاجتماعية التى بتمسك بها المجتمع الأبيض d‏ جنوب 
Li t‏ . ` 


ولهذا كان الختمع فى جنوب أفريقيا عند اندلاع الحرب العالية آکثر 
تعقیدا فى تقسیمانه الاجتماعية عن أى فحتمم آخر فى العالم . وکانت. 
توحد طبقتان متمیزتان من اصحاب الاعمال » وتتکون الطبقة الاولی 
من المولین التمدینین ورجال الاعمال » واصحاب الناجم والطبقة الثانية 
من الفلاحین الريفيين الذین لا بشترکون معها الا فى القلیل . آما الصناع. 
البیض فکانوا بشکلون من انفسهم iib‏ عاملة اذا ما وقف أصحاب. 
الاعمال فى وجههم » ولکنهم كانوا بعتبرون عادة اصحاب عمل بالنسبة 
للخدم الأفربقيين 6 وخصوما عنیدین يقفون فى وجه تقدم العمال غير 
البيض . وفى الواقع کانوا شکلون آرستقراطية عمالية . وآخیرا شکلت 
الجماهير AGI!‏ من عمال المناجم الافر هیین ¢ والعمال الصناعییین 4 
والخدم والعمال الزراعيين والفلاحين القبليين الذين يعيشون عيشة. 
كفاف » شكلت الطبقة العاملة » Glas‏ اليها الجاليات الملونة والهندية . 
ولكن هذه الطبقة تشتت Lai‏ وكان ننقصها الهدف الذى بربط Vee‏ 
نظريا وعاطفيا أو عمليا . 


وجعلت الأحداث التى وقعت فى ثلاثينات القرن العشرين فى الامكان. 
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وجود نسبة اکبر من التعاون بين قسمی الافریکانز والبر بطانیین .من 
الطبقة الحاكمة اکثر من أى وقت آخر منذ تکون الاتحاد ae‏ 

وفرضت الازمة الالية والعالية التی Cue‏ حینذالد تکوس حكومة 
التلافية بين هیر تز وح زعیم القومیین VI‏ 3 نکانز : وسمطس الذی كان 
حزبه بمثل الجالية البريطانية » والمال » والتجارة » وجماعة الأفركانرز 
ذوو الافكار الناضجة . وكان الثمن الذى تلقاه هيرتزوج لقاء اتباع 
منهج سمطس الاقتصادى أن استغل a‏ منافسه رغما عنه ف شطب 
الأفرىقيين من سجلات الكاب الانتخابية » Gy‏ الحصول على سلطات 
جديدة ليطرد اكبر عدد من الأفريقيين من الدن . وی تخصيص أماكن 
استيطان جديدة Get SW‏ تسمح بتكوين معازل أكثر اتساعا . 

وأدى اندلاع الحرب الى تشتيت هذا التآلف وانهار معه التحالفه 
الأفر بكانى البريطانى » GY‏ بينما صمم سمطس عاى وجوب اتحاد 
جنوب أفريقيا مع بربطانیا و فرنسا olete‏ هیرتزوح عن وجوب حیادها . 
وحصل سمطس على غالبية ضثيلة » فأصبح رئیسا للوزارة » فى oe‏ 
أن هیرتزوج اتحد مع مالان مکونا جبهة معارضة قوية متحدة . ولم تطل 
مدة الهدنة بين القومیین » اذ أنه قبل و فاة هیرتزوج فى عام ۱۹6۲ انفصل 
هو وهافنجا عن مالان لکی یکونا حزب الافریکانرز » ولکن بنهاية الحرب 
تعاون کل من مالان وهافنجا بدون ارتیاح من أى من الطرفين ضد 
سمطس . 

وأدت الآثار التی ترکتها سنوات الحرب الى تفاقم جمیم الشاکل 
الرئيسية فى حنوب La bl‏ » كما أدى النشاط الذی قامت به منظمات 
الافربكانرز القومية السرية وشسبه السرية مثل منظمة براندفاي 
والبرویدر بوند » والجربى ب شیرتس والربدنجز ل دیدبوند » علاوة 
على الدعاية النازية التی نشر ها الدکتور قير فورد فى جريدة «الترنسفالی»» 
ادى الى تعمیق الهوة بين آفریقیی جنوب افریقیا البربطانیین » والقسم 
القومی من SALAN‏ . وادی قائون تثبیت الاوضاع الصادر 
فى سنة ۱۹۲ » والذی هدف الى اعاقة اى توسع فى مشروعات التجارة 
الهندية فى الترنسفال أو شراء الارض فى ناتال » أدى الى اثارة عداء 
« حى » alo‏ تعداد سكانه ملیونا من الهنود . وأدى انشاء الادارة 
الاستشارية للملونين فى نفس العام الى اشعال الآراء السياسية بين 
ملوتى الكاب الذين aly‏ عددهم Ugl‏ أو بزيد » ذلك لخشيتهم أن 
يكون ذلك تدعيما لأول تفرقة تشريعية لجتممهم . 

الا انه بالرغم من كل هذا كان تأثر الحرب على الاقتصاد القومى 
أعمق بكثير من هذا التفاقم الذى اكتنف العداوات القائمة فملا . وقد 


م - ٩‏ تاريخ آفر بقیا A\‏ 


مظن الانسان من النظرة الاولی أن الاقتصاد القومی قد ساده الرخاء 
نتيجة لبواعث الحرب » اذ أن الدین القومی الخارحی قد أعيد بأكمله 
الى الوطن » ودعم انتاج الذهب ضمان وصول الواردات » وانسع نطاق 
الصناعات الثقيلة والثانوية لواجهة احتیاحات الحرب » الا أنه من جهة 
اخری » تطلب هذا التوسم ذاته عمالا مهرة جددا كان الحاجز اللونی 
قد و قف فؤر سبیلهم » ولطم التضخم الفئات الفقيرة خاصة من الأفربقيين 
لطمة قوبة قاتلة » اذ كان بوجد عجز مزمن فى الساکن ووسائل التر فیه 
الاحتماعية الأخرى > كما أن وسائل النقل كانت تعانی عحزا شدددا 
فى الزید من الامدادات » وکانت الزراعة ما زالت راكدة .وما زالت عاحزة 
عن سد احتیاحات الشمب من الواد الفذائية . وکانت جنوب افرقية 
دولة فقيرة بالرغم من ارتفاع الستوی العیشی بين البیض © فکانت 
اللایین الثمانية من الافر.قيين تعيش على متوسط دخل قدره عشرة 
جنیهات سنویا للفرد » واللیون من اللوئین على خمسة وعشرین جنیها 
للفرد » بل ان المائة والخمسة والعشرین جنیها التی يعيش عایها الفرد من 
اللیونین ونصف من البیض لم ترفع متوسط الدخل الفردی الا الى 


والاهم من هذا كله » أنه من الآثار العامة الترتبة على الحرب أن 
عدفق الناس من القرية الى الدننة . ففى السنوات العشر التى انقضت 
فیما بين سنة 1۹۳١‏ وسنة ]۱۹ تزاندت أعداد سكن مدنة 
جوهانس يرج من ۵۱۹۳۸ الى ۷۲۷۹۲۳ ومدينة كيب تاون من 
۳ الى Colne ot‏ ومدشسة حرمستون من VALE.‏ 
الى ۱۲۸۹۷۱ وبريتوريا من ۱۲۸۲۱۲۱ الى ۲۳۹,۳۱۷ » وکان الافر بقيون 
پنرحون الى المدن پنسبة اكبر من الأوروبيين» اذا كانت النسيةالمئوبة لزبادة 
الأفربقيين فى نفس .الفترة ١١ر۷٥‏ بمقارنتها بنسبة زيادة الأوروبيين 
المدن حوالی مليونى نسمة وكانوا شزابدون بنسبة خمسة فى QU‏ 
سنو با 5 علاوة على هذا » حدث AN‏ ملموس 3 عدد الأفر بقيين الذين 
يعيشون فى الناطق الريفية الأوروبية » تارکین فى العازل نسبة اقل 
من .1 من الشعب الافرشی . ولا كان العدد الاکر من Yio‏ بعملون 
موسسمیا فى الناجم » فقد اضطروا الى ترك معظم اعمال الفلاحة فى 
الرارع الأفر:قية للنساء والاطفال والشيوخ . mola‏ واضحا حینذاله 
أن المعازل يمكلها فقط أن تقیم أود عدد ضثيل من المجتمع الاوروی ¢ 
على أساس مستوى معیشی منخفض . 


AY 


وبالاختصار » كان من أكبر الآثار التى آحدنتها الحرب الاسراع 
فى العماية التى ابتدات قبل الحرب والتى كانت تعمل على الدفع 
بعد كين فى تفت الأفر شم بداخل احجان ال فاد الاوز وين 
وكانت المناجم والصانع والمزارع تحتاج الى المزيد من العمال-الأفريقيين. 
ولم بكن فى مقدور الكثيرين من الأفريقيين أن يظلوا على قيد الحياة 
الا بالممل خارج معازلهم » وانفصلت أعداد هائلة من الأفربقيين عن 
الاقتصادية الصعبة كذب ما زعمته ابديولوجية جنوب افریقیا من أنه يجب 
الفصل بين الحياة الأوروبية والأفريقية . 

ان هذا الفصل الجذری بين الاقتصاديات والأبديواوجيات هو الذى 
واجه جنوب أفريقيا فيما بعد الحرب بما ترتب عليه من ظهور أعقد 
المشاكل وأعمقها . ولم تكن لديها الوسيلة التى قد تمكنها من اکتشاف 
امكانية التوفيق عن طريق الناقشة والاتفاق" . وكان المجتمع الأبيض 
يتمتع بشكل من الديمقراطية البرلانية يسمح لاعضائه بانتخاب ممثليه 
فى الجمعية العامة ومجلس الشیوخ . وكان شهب الأفربكائرز الریفی 
pmo! a‏ بقدرته على انتخاب أعضائه بالاجماع 4 ولکن عددا x‏ من القو om‏ 
البارزين وحهوا نقدا لاذعا تجاه النظام الديمو قراطى الذى کان متبعا 
آثناء الحرب » واعلنوا انه نظام دخیل على مبادیء الا فر کانرز ولکن بالرغم 
من هذا » OW‏ النظام البرلانی عمیق الحذور pas duw‏ للمجتمع منصة 
مناسبة تمکنه من حل خلافانه فو Ags‏ بالناظر ه والاقتاع . 

ولکن مع أن البیض کانوا بخضعون لقوانین برلانية » الا أن باقى 
الشعب كان بخضع لحکم استبدادی »© وعند اعلان الاتحاد احتفظت 
کل مقاطعة بطریقتها ‏ تمثيل غير الاوروبیین وهی التی ترکت 
الکاب » ولکنها لم تقدم أى تمثیل مباشر لفير الأوروبيين فى ناتال 
والترنسفال ألو دولة آورانج الحر 5 ۰ وق عام ۱۹۳۹ شطبت آسماء 
الأفريقيين من سجلات الكاب » واصبح يمثلهم بدلا من ذلك UW‏ 
أعضاء منفصلين من الأوروبيين کتمو بض لهم ۰ و قام الأفر شیون lesb‏ 
أربعة م ا ضر الدولة . آما الهنود 
وأربعة شیوخ من بين الأربعة والاربعین عضوا » وكان جميع اعضاء 
الاي من البیض . وحتی فانه بالنسبة ااملونین الذین وا فى 


AY 


سجلات الانتخاب فى مدينة الکاب فقد سمح لارجال فقط بممارسة 
الحقوق السياسية على شرط أن تتوفر فیهم الشروط اللازمة . 


وبهذا اصبح غير الأوروبيين فى جنوب أفريقيا رعايا مستعمرین 
تحت سيطرة حكامهم البيض . وكان وحه الاختلاف الرئیسی بين 
الموقف فى جنوب أفريقيا ونظيره تحت الحكم الاستعمارى هو أن حكومة 
جنوب أفريقيا كانت تمثل شعب الدولة الأبيض بدلا من تمثیاها لجماعة 
انتخابية منفصلة عنها نسبیا وتنتمى للدولة المستعمرة . علاوة على 
هذا » لم بكن لحكومات حنوب أفريقيا سوى القليل من العلاقات 
أو لم يكن اها على الاطلاق مع رعاباها المستعمرين علاقات شبيهة بتلك 
العلاقات التى كانت قائمة فعلا فى معظم المستعمرات . وكانت الجماعات 
البيضاء وغير البیضاء تشبه معستکر بن متعادبين أكثر مما كانت تمثل 
قطاعين من أمة واحده . وقد تم انشاء « محلس ثمثيل المواطنين » 
كنوع من التعویض عن شطب أسماء الأفريقيين من سجلات الكاب 
الانتخابية فى عام 1975 . ولكن هذا المجلس لم بكن على الاطلاق لکثر 
من كونه مجلسا استشاريا ممثلا لقلة ضئيلة » Gy‏ نهابة الطاف أوقف 
أعماله لاجل غير مسمی لعدم استشارة الحكومة له . وکان بوجد الى 
حانب هذا بعض النظمات السياسية غير الأوروبية مثل « او تمر 
القومى الأفريقى » الذى تكون فى عام ۱۹۱۲ » وحزب ١‏ مؤتمر الأفربقيين 
جميعا » وهی منظمة صغيرة تكونت لمحاربة قوانين عام ۱۰۳۱ . 
و« منظمة الشعوب الأفريقية » التى كانت تمثل اللونین » « وحزب 
الوتمرات الهندية » ولكن بحلول الوقت. الذى اندلعت فيه الحرب 
لم يكن بين ch‏ من هذه النظمات والحكومة أبة علاقة على الاطلاق » 
وقدر لمشاكل جنوب أفريقيا أن تواجهها OLS‏ متنافسة متعادية من 
الشعب لا تتحدت dab‏ مشتر 4S‏ ۰ 

لقد كانت تلك هی العناصر المكونة لشاکل حنوب أفريقيا » ولکن 
ماذا كان شعور الناس الذین بهمهم الامر تجاه تلك الشاکل ؟ . 

ان الافر یکانرز کانوا بمرون بصعوبة ذات طابع Gold‏ كان لها اثرها 
على الأقلية التی انبنقت عن عقيدة تصوفية انعزالية آمن بها آناس 
متزمتون تقلیدیون . وانقطعت معظم الر وابط التی تربط بينهم وبين 
الدول LLY‏ التی کانوا ننتمون اليها ذلك لانهم کانوا تکونون Mel‏ 
من اللاجئین الهاربین ولانهم فضلوا الحياة الانعزالية . وعلی هذا اصبحوا 
"مجتمما انفصالیا قومیا ذا with‏ مميز © ولم بعد امامهم Gi‏ وطن آخر 
بلجاون اليه اذا ما واجههم آی تهدید خارجی . الا انهم مع هذا لم ببلغ 


Ag 


تعدادهم ملیونان من الانفس فى بلد یعیش فيه ما يزيد عن عشرة ملایین 
من الاجناس الاخری . واعتقدوا بان الاندماج ae‏ الآخرين سواء اکانوا 
سودا أم سمرا أم بیضا » قد يؤدى الى اختفاء شخصیتهم القومية 4 
فى الوقت"الذی آدی فيه مرور آجیال متمددة من التكيف الى نبذهم 
باشمئزاز AS‏ فکرة حتی ولو كان من شانها ان تؤدى الى تکبیر نطاق 
مجتمعهم القومى ؛ وبدا لهم أن اختيارهم محدد بطريقين هما : اما السيادة 
واما الاندثار » وبالرغم من أنه كان بنتاب اكثيرين منهم الرعب من 
القطعان السوداء » لأنهم شبوا على أن تلك القطعان تنتظر الفرصة 
"لاغتصابهم » الا آنهم كانوا يكنون شعورا طيبا تجاه خدامهم الافر شیین 
أو الملونين . أما أقلية الافرکانرز الذين کانوا بتمتعون بسسبة أكبر 
أظهروا فهما لكل من الاجحاف للونی العميق الذى olib‏ زملاؤهم وعدالة 
المطالب الأفريقية . وواجهوا المشكلة باقتراح انفصال الأجناس التام 
.مع قيام سلطات حكومية كاملة لكل من المجتمعين » علاوة على هذا 
فانهم أدركوا تماما الحاجة الكامنة فى هذا الحل لتوفير الأرض ورأس 
SU,‏ اللازمين » من مصادر بيضاء لو قدر للدويلات الأفربقية الحصول 
على فرصة البقاء » وأخبروا اخوانهم البيض صراحة بانه يجب عليهم 
أن بتعلموا الحياة دون الاعتماد عا ره الرجال السود . 


ولكن كان بخيم على شفقة الأفربكانرز وطيبتهم وكبربائهم القومى 
.شعور داهم بالخوف الشديد . وشعرت هذه الجالية بانها محاصرة 
بملایین الأفريقيين الذين بعیشون فى وطنهم علاوة على اللایین العديدة 
“الأخرى فى باقى أنحاء القارة الأفريقية » واس تجاب معظم زعمائها 
gaat oly gal‏ لهذا sce Mop ses‏ وادى هرهم det)‏ 
الى السيادة العنصرية الى اطلاق صيحة سياسية مضللة تنادی بعث 
.سيطرة padl‏ وهی ما بطتقون عليه Soi, Baaskap‏ هذه الصيحة الى 
اغراق المشاعر النبيلة واحلال الشعور بالاستعداد لمواجهة املشاكل 
الواقعية الاجتماعية القاسية محلها . 


وكان من الواضح أن القسم البريطانى أو المتحدثين بالانجليزية 
اذ أنهم عاشوا فى تلك الدولة ساسا لأنها سرت لهم حياة اكثر راحة 
أرباح طائلة ف صناعة التعدین والصناعة والتجاره 4 كما كان الدخل 
“الحقيقى فى المجالات الحر فية أكثر ارتفاعا والنافس أقل ووسائل 


AO 


الترفيه الاجتماعی اکثر اغداقا » وبالرفم من انهم لم یکونوا بالطبيعة 
مومنین مثاليين بالعنصر بة مثلما كان الآفريكائرز الا انهم وجدوا اند 
من الأفيد لهم ماديا الحافظة على الحواحز اللونية بنفس الصلابة . 
وانخذوا مو قفا شبيها بذلك الذى اتخذه المستوطئون البيض فى رودسیا: 
الجنوبية وكينيا مبررین هذا الاححاف اللونى على أساس التخلف. 
الأفر cu‏ > وااحافظة على مستوبات حياة البيض أو دفاعا عن الحضارة. 
الغربية . أما فى JUL.‏ حيث وحدوا أنفسهم على اتصال بأثر sL‏ الهنود. 
التعلمین علاوة عاى الحماهر الافرشية والآسيوبة » فقد حدت رد فعل. 
ذى طابع خاص تجاه التفرقة اللونية ٠.‏ ولکن باارغم من ضا له ما نکمن. 
فيه من الأفكار الأبديولوجية التى يؤمئون بها » الا أنه كان متعصبا' 
من جانب الجالية الهندية » بنفس القوة التى كانت تتعصب بها القومية. 
الافريكانية . 


ولكن مع هذا وجد بريطانيو جنوب افریقیا أنه بالرغم من استمرار 
حصو لهم علی الارباح و تمتعهم بالراحة » الا أن السلم الاجتماعى كان 
ینکمش على الدوام . وکانت الحياة فى مدن مثل جوهانسبرج ودیربان. 
حيث كانت تترکز آعداد كبيرة من البر‌طانیین » تزداد اضطرابا على 
الدوام بسیب ردود الفعل العنيفة داخل محتمع شوم على التفر 45 
العنصرية . ودائما ما كانت تجری عملية اعادة تقوبة مزالیج الابواب » 
وقضان الشبابيك ¢ والمنبهات التی تدق عند السطو . وأصبحت. 
الاسلحة النارية من boy pall‏ النزلية المسلم بها » كما آصسبحت. 
سیدات النازل تتلقین تدربات على اطلاق النار قى حدائق النازل . 
وأكثر من هذا » فانه بالرغم من أن التشریع كان يعمل دائما على التفر 45 
العنصرية الا ان البریطانیین قد تعلموا بالتجربة ان القیود الفروضة 
على الحرية اصبحت تمیل الى تخطی جمیم الحدود . اذ أن السلطات. 
التنفيذبة التى حصلت علیها الحکومات من أجل اخماد معارضة غير 
الاوروبیین تجاه السيطرة البیضاء » ابتدات بالضرورة فى تقييد حرية 
الییض الشخصية تماما مثلما قيدت حردة غير البيض 6 وأغمض الکثیر ون 
من البربطانيين أعينهم واکثروا من اقامة حفلات « البريدج » » ولکنهم 
وجدوا انهم مضطرون الى تكرار اغماض اعینهم بشکل متزاید . ودائما 
ما شعر بربطانیو جنوب Le bt‏ بأنه لو اصبحت الظروف لا تطاق » 
فلدیهم ملجاً آخر بنتظرهم فى بریطانیا . 


ولکن » بالرغم من الحمی التی آصابت الحياة الاوروبية » كان بوجد. 


كم 


على الدوام رجال ونساء داخل الجتمعات الأفريكانية والبريطانية 
_يحاربون ضد تیار الرأى العام . وکان ذوو العقول التحررة فى حنسوب 
آفر هیا أكثر عددا عنهم فى أى مکان آخر. من القارة . وکانوا بتراوحون 
.بين من بعطف منهم على الشيوعية أو النظربة الاركسية وبين من يؤمن 
بالاشتر تراكية الدیمو قر ons 4 ibi‏ رحال الصناعة الاحر ار أو المحافظين 
-ذوی aE‏ القلقة . وف الامکان وجود هوّلاء فى جمیع دروب الحياة 
خاصة بين رجال الحرف . وکانت تمیل حياتهم الدمرة للبدع والاوهام 
:الى القلق . وشعر الكثيرون منهم بضرورة مفادرة الدولة أما من أجل 
الشعور بالراحة الذهنية » أو من أجل راحة عائلاتهم . وكان مأزق 
الأفربكان الأحرار أكثر قسوة لأنه لم يكن فقط أكثر عرضة لاوقوع 
فريسة كشبيهه البريطانى بل وأيضا لم بکن أمامه أى وطن ST‏ یمکنه أن 
“اود اليه . ولكن ويليام شراینر قاد حملة المعارضة ضد ما تضمنه قانون 
.الاتحاد الصادر فى عام ٩‏ ۱۹۰ من تفرقة E‏ ذلك الو قت 
فصاعدا أصبح له اتباع تحرريون داخل مجتمع الأفريكان ذاته . 


وکانت الفجوة بين الطرفین الاجتماعیین فى الجتمع الهندی 
eat‏ ی ا ان ری ee ae‏ را 
آتتمتع حفنة منهم بالثراء الفاحش > وتحیا حياة الترف بالرغم من 
خضوعها للقيود العنصرية » فى حين أن جماهير الشعب كانت تعيش 
:فى نفس الظروف المنحطة التى بعيش فيها الأفريقيون فى الأجياء القذرة. 
من المدن أو فى الأكواخ القائمة فى الريف » هذا علاوة على وجود طبقة 
.متوسطة لها وزنها كانت تضم كل من أصحاب الحرف والتجار » وكان 
الشعور بالغيرة من الظواهر الألوفة بين الهنود والأفريقيين OF‏ 
J:‏ بقيين کانوا يشكون دائما فى رفع التجار الهنود للأسعار بشكل فادح 
.علاوة على وجود نوع من العداء العنصری بين الجتمعین . واصبح 
:هذا التوتر واضحا جدا خاصة بعد الحرب » وعلی وجه الخصوص فى 
"اقلیم ديربان » وقد هول من شأنه دعاية الافریکان القومية التى كانت 
آتسری بين الأفريقيين لاثارتهم ضد الهنود . 


الحموعة الحر 45 » انوا شعمرون بالتفر 45 العنصر دة بدرجة أعمق 
شمورهم بالفخر بحضارتهم القديمة حینما عاملهم البيض BY‏ منهم 
نحت تهدید دائم بطردهم من الدولة التی ولد فیها معظمهعم و 


AV 


وترعرغ . ذلك oy‏ جمیع الا فر نکانرز وعدد كبير من البر بطانیین راو 
عدم احقيتهم فى البقاء فى جنسوب افریقیا . وكانوا يضعون الكثير من. 
المشروعات من أجل اعادة توطينهم فى الهند . وكانوا هم الجنس الوحيد 
من بين الجماعات البشرية فى الدولة الذى حرم من أى نوع من المشاركة. 
ى الانتخابات البرلانية . وارتضی الکثیرون من اثرباء الهنود بان بشتروا 
راحتهم لقاء تحملهم الاهانات من وقت لاخر . اما الحماهير فکانت تفکر 
تان ا وار وا mc‏ وی or‏ و 
الرجل الهندی التعلم المرهف الشعور كان یشعر بذل عميق alja‏ 
pena‏ قیفووا IRATE‏ المرين .+ 


-أحوالها . فكان اعضا‌ها يتراوحون فى مظهرهم بين اللون القر نب حدا 
للأ فر شیین الى من قد بظنهم الانسان من البیض . انهم gU‏ فرون UW‏ 
من الاختلاط الجنسی » عاشوا لیبرهنوا على انه لیس هناك ثمة داع OY‏ 
ینفر چمیع سکان جنوب آفریقیا البیض من الحياة الشت ركة مع سکانها 
غير البیض . وعادة ما كان الاخوة والاخوات ذوو آلوان متفاوتة لدرجة. 
طوبل‌قبل الجتمع الاپیفی Mad‏ انتماء جماعة اللونین 4 باهتبارهم 
اقارب فقراء 6 ولکنه لم بعاملهم مطلقا على آنهم متساوین معه » بل علی. 
آنهم فرع تعس لیس له الحق الا فى حقوق محدودة . ودائما ما کان 
سمطس يستشير زعیمهم الشهیر الدکتور عبد الله عبد الرحمن وبتبادل 
معه الصلحة وذلك بحث من بتمتع بحق الانتخاب من شعبه على الادلاء. 
بصوته لصالح حزب سمطس . 


ولکن مجتمع اللونین لم يكن له أفق بتطلع اليه أو JUT‏ يعمل علی. 
تحقيقها فى الستقبل . فقد حصل بعضهم على مكانة اجتماعية باعتبارهم 
صناع مهرة » وأصبح عدد آخر من بینهم صناعا حر فيين بقومون بخدمة: 
مجتمعهم » بینما ظلت الاغلبية الباقية تسكن الاحیاء القذرة دون أن 
تحرز 41 مهارات . ولکنهم کانوا جمیعا منبوذین لدی كل من البیض. 
والسود على السواء » ولهذا LG‏ كان الطرف الذى بحرز النصر فى نهانة 
الطاف فى معركة الاجناس » فهو بحكم على اللونین ن بالطرد » وأدى هذا 
الیاس الى اغراق جيل الشباب بصفة متزايدة فى التأمل الباطنى وتفكيره 
فى تكوين حماعات حربية » وفى. اثناء الحرب ازدادت مجهوداتهم السياسية. 
الضئيلة . فكان بحاول بعضهم الاحتفاظ بعلاقات ضعيفة مع العالم 
الأوروبى » بينما كان بحاول البعض SN‏ التمسك بشخصية ملونة 
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مستقلة > ولکن البافین حاولوا الاشتراك مع الأفريقيين فى تکوین جبهة 
الوحيدة فى سعادة الستقبل تکمن فى الهحرة . 


وأخيرا » هل يمكننا محاولة فهم مشاعر الافريقيين ؟ انه مهما كانت 
درجة التجانس الوجودة بين الجماعات الجنسية الاخسری » فانه من 
ال کد أنه لا بوجد ای تجانس على الاطلاق بين الافرفیین . حقا » قد 
یکون من غير الجدی أن نفهم أن الأفريقيين بشکلون مجتمعا قاثما بذاته » 
.ذلك ان لم يعترف الانسان بان اللون المشترك » والاصل السلالى 
أو القصور الاجتماعى تعتبر سمات اجتماعية . فلقد كان الأفريقيون 
اما رعاة قبلیین أو مزارعين > آو أطباء » أو مدرسين » أو عمال مناجم 
:أو غمال زراعيين.» أو خدم > أو عمال فى الخدمات العامة » أو زعماء » 
"أو محامين » أو يقومون بای عمل قد يطرا على بالك » أو رجال عصابات 
أو بلا عمل على الاطلاق . وكانوا بعیشون فى « الكرول » فى معازلهم » 
'أو فى أكواخ » على هوامش المدن أو فى شقق مستاجرة فى منازل محترمة » 
.آو قى « عشش » بحوار الزارع . وكانوا يتحدثون بلفات عديدة مختلفة» 
وكانت عاداتهم القبلية متباينة بشكل شاسم » وکانوا بتديئون بعدد 
fle.‏ من الدائات. . وحتى حالتهم الاحتماعية كانت تتبان فى أحزاء 
الدولة المختلفة . 


وعلی هذا لم بكن من Sell‏ أن oh‏ هناك شيئًا بسمی الرآی العام 
الأفر قى ۰ وملك عام ۲ vj Ja‏ ال تمر القومى الأفر هی تنظيم 
الطامح الافريقية وتوجيهها الى حياة أفضل اکثر تكريما » وحرية » ولكن 
تأثيره كان محدودا الى حد pF‏ بحماعة الأفربقيين الضئيلة العدد التى 
تمیش فى الدن ۶ وتسم بومیها السیاسی وکانت الشموب القبلية التی 
تعيش ف العازل تبذل معظم حهودها محاولة أن تقتطع بالکاد ما شیم 
أودها من أراض فقيرة » علاوة على أنها كانت جاهلة بوسائل الزراعة 
الحديثة . أما معظم الشباب فکانوا بقضون معظم أوقاتهم فی معسكرات 
التعدين . وفى تلك المعسكرات كانوا بعر فون أحيانا شيمًا عن قوة ألطاقة 
«العاملة » ولكنهم كانوا بوجه عام بو ضعون تحت سيطرة حازمة منفصلين 
"السيطرة البيضاء » ذلك لأنهم lyy‏ 3 جو مشحون بالخضوع للسيد 
الأبيض . اما فى الدن فکانت تحدث اضطرابات عديدة تنبعث عن الفقر 
منحدد » وكانت تعبر هذه الاضطرابات عن نفسها بارتکاب الجربمة 
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واستخدام Gall‏ . ولو حتی فى داخل الجتمع الافریقی ذاته تمامه 
مثلما كانت تفعل تجاه البیض . وکانت ST‏ نسبة أن لدیهم وعی سیاسی, 
توجد » كما هی العادة بين رجال الحرف EIS‏ لانهم حصاوا على قدر من 
التعليم . ولانهم كانوا بشعرون Ob‏ الكرامة مسالة شخصية 6 ولانه كان 
يتوفر لدیهم وقت فراغ اطول من غیرهم » ولهذا فان الدافع على الئورة 
كان تباین شکل حذری فى آشکاله التی بتخذها 

الأفريقيين مستوبات مادبة آعلی منها فى أى مکان آخر من القارة » ولکن. 
وحود قوانین المرور » و تحر م تنظیم التقابات العمالبة ¢ وانثشار العحز 
التشر بعى والمدنى 2 والاضطهاد البوليسى 04 علاوة علی الفقر الز من 
فى المعازل والغذارة النتشرة فى المدن خلق موحة هائلة من التبرم . ولكن 
بمجرد ما ان تصبح الشخصيات التی انبثقت الی حير الوجود قادرة عل 
ولکن الزعماء البیض كان لدیهم نفس القدر من التصمیم علی تحطیمها . 


وکان الکیان الاجتماعی - الاقتصادی باکمله فى جنوب افريقيا 
مضطربا لدرجة أن الولاء الطبقى تفرق فى تبارات عديدة متضاربة - اذ أن 
احدى قطاعات المجتمع وهو قطاع الأفريكانرز الريفى » لم بخرج على 
الاطلاق من مرحلة الاقطاع . واتخذت الثورة الصناعية التى تلت اكتشاف. 
الماس والذهب مكانتها الى جانب هذا الاقطاع ولكن نادرا ما كانت 
الثورة الصناعية تهدد بل انها لم تدمر على الاطلاق الاقطاعات الريفية. 
التتايدية. . .ولهلا قات الدولة رانی JU‏ الستاهی .والتقدی امن جهة 
مع الاقطاع الزراعی من جهة آخری . وظلت اعنة الامور السياسية في 
أيدى رجال المجتمع الريفى الى حد كبر . وأفاحت صناعة التعدین على 
حساب العمل الرخيص الذى كانت تقدمه فئة العبيد الافر شین » ذلك لان. 
الناجم تختلف ge‏ الصناعة ق آنها تستطیع آن تستفید من العمال افر 
٠المهرة‏ ۰ وهنا التقت الرحاتان التتالیدان الثورة الاحتماعية قسرا عنهما > 
بالرغم من آنهما تعتبران خصمین متنافرین فى أى مکان آخر . 

وکان نتيجة لهذا التحالف العجیب أن انقسم هؤلاء الذین كان من, 
التوقع أن ینضموا الى العركة القائمة خد سادة الصناغة الجفد . 
وتفشت عدوى المفاهيم الجنسية التى بؤمن بها اقطاع الافر يان الى 
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«طبقة البر ولیتاربا الصناعية ذات البشرة البیضاء » التی انحدرت معظمها 
من عائلات أفريكانية . وعلی هذا » بالرغم من وجود صراع على المسرح 
الصنناعية وعمالهم » فقد كان هذا الصراع فى القطاع الأبيض من الجتمع 
Uh‏ جمهرة طبقة البرولیتاربا السوداء فقد عزلت عن قصد بعیدا عن هذا 
الحال أثناء اضر اب المناجم الذى و قع 3 عام 155 E‏ لم das‏ براودهم 
الامل فى تلقی Qf‏ مساعدة من زملائهم البیض » واتخذ العمال البیض 
موقف التفرج حينما ارسل سمطس وحکومته التی تساندها الرأسمالية 
قواتهم لدفع الافربقیین داخل الناجم أو لاجبارهم على الخروج الى سطح 
الأرض حینما lala‏ الى حيلة البقاء تحت الأرض ۰ ومثلما نجح الا قطاع 
J‏ الحصول على هدفه من الرأسمالية عدوته التقليدىة » ومن ثم لم 
قتصر hä‏ على محرد البقاء بل. والانتعاش أيضا »> فکذ لك استراحت 
الرأسمالية ذاتها فى اطمئنان معتمدة على الانقسام القائم بين قوتها 
'العاملة المتنافسة . 


'فكان حزب عمال جنوب أفريقيا بمثل مصالح العمال البيض . وكان 
من التوقم لهذا الحزب of‏ بقصف بشرور الراسمالية » ولكنه اشترله 
مع القوميين GES 116 (led‏ ما ره lls‏ تعن 
آلاتجاه حينما فرض سيطرته على مجلس inda‏ جوهانسبرج فى 
البوليس لطرد العمال الافریقیین من مدينة الاکواخ التی كانوا قد اقاموما 
rey‏ حینما لم dow‏ أعضاء الحزب آمامهم الفر io‏ الو اتبة لابجاد 
رما المؤتمر الوطنی REM,‏ اظرة بور خوازبه nl,‏ ۱ بل لم e‏ 
قد أدركوا حتی ذلك الوقت مبدا الساواة لیکون هدفا لهم » وقصروا 
انفسهم على اهداف انناسية برجزازية مل امن ASN‏ الخاضة E‏ 
.و حقهم 3 ممارسة التجارة 4 وامتلاك الأراضى الزراعية 4 والمشاركة 2 
'الحياة السياسية ۰ 


وعلى هذا لم يكن الوقف فى جنوب افريقيا فى فترة ما بعد الحرب 
محتوى على البذور التى نؤدى الى حل مشاكله فى المستقبل . ولم كن 
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فى الامکان بحث الشاکل الاحتماعية و الا قتصادبة اليحتة على أساس النطق 
السیاسی » ذلك OY‏ الجتمع لم يكن مقسما ib Lolot‏ للمصالح 
لا تتصادية » بل انه كان مقسما طبقا للون » و قدر لمعارك هذا الحتمع 
أن تنشب بين معسکر دن عنصر بين متعادبين 2 فطمسوا بهذا المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التى واجهت السکان . 


وأصيحت المشكلة المحيرة التى تواجه حكومة سمطس هی اتخاذ 
مشكلة الجسی حلا پدیلا اواجهة الشاکل القومية البحتة . وبدلا من 
قيام حکومته بانخاذ حل حاسم لشاکل الاسکان والصحة فى کل من ناتال 
وترنسفال » أصدرت قانون تثبيت الأوضاع سنه ۱۹۰۲۲ الذی حرم 
oat‏ ثلاث سنوات Gi‏ توسع فى التجارة الهندية فى الترنسفال كما حرم 
شر اء الأرض ی ناتال . وأدى انشاء الادارة الاستشار 4 للماونین 3 نفس 
العام الى تیقظ سکان الکاب آللونین الى بوجوب توقع عزلهم هم أيضا . 
وفى العام التالی کشف سمطس عن مو قفه تجاه مشكلة التمدین التزایدة» 
eI Lap La,‏ ااقومی» DEL‏ وجوب ابقاف ly‏ الز حف 
الأفريقى نحو الدن » وبوجوب اعاده العاطلین منهم الى النازل » ومعاقبة 
کل شخص بحاول تعايمهم النظردات الهدامة JS‏ قسوة . 


وعلی هذا بكون البناء قد تم تشییده قبل نهابة الحرب » و شاهدت 
الفترة التالية لاحرب مباشرة مجرد استمرار للاتجاهات الحکومية 
العنصر بة بالرغم من آنها كانت يجب أن تکرس لعملية اعادة البناء ۰ وى 
مهاجمة الشرور الاجتماعية pje JO‏ . وق عام ۱۹6۹ حینما حان الو قت 
لانتهاء العمل بقانون تثبیت الاوضاع تقدم سمطس بقانون ملكية الارضص 
للآسيويين: ».وقاثون: التثيل الهددئ: .. وادئ هذا الأسراء الى فيد 
حق الينود فى شراء اللكة الأوزبية فى ناتال کل حذرى »فى جين آنه 
منحهم هم وهنود الترنسفال الحق فى أن يمثاهم شيخ منتخب وشيخ. 
معين علاوة على ثلاثة أعضاء بيض بمثلونهم ف الحمعية العمومية نتم 
انتخابهم جميعا طبقا لجدول انتخاب عام قائم بذاته . علاوة علی هذا > 
فقد حصل هنود JUL‏ على حق انتخاب عضوين من جنسهم لیمثلاهم. 
فى المجلس الاقليمى . 

rs»‏ بمهاجمة مواد هذا القانون JS‏ عنف حزب القوميين بزعامة. 
« مالان ) » وحزب الدومنیون الاستعمارى E a‏ اين 
الشديد الايمان بالعنصرية و سمتمد معظم قوته من ناتال 3 ومن حهة 
اخری تقبل البعض هذا القانون فقط باعتباره حجر الأساس ' للحقوق 
الهندية الذى أرساه هوفمير نائب سمطس المتحرر . ولكن منظمة الهنود 
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ذاتها السماة بحزب موّتمرات هنود JUL‏ والترنسفال اعلنت سخطها 
الکامل على هذا القانون » اذ وصفه الدکتور بوسف دادو زعیم الترنسفال 
بائه « عرض كاذب لامتیاز صوری » » وبانه « محاولة شيطانية لخنق 
الهنود اقتصادبا والتقلیل من شأنهم اجتماعیا » ولهذا ام بقبل هذا 
العرض الکاذب ولم dis‏ هذا القانون على الاطلاق . 

وفى نفس العام استنکر الافریقیون أيضا سياسة حکومة سمطس 4 
اذ انه بعد أن شطب آسماء أفريقى GIS‏ من حدول الانتخابات العامة 
فى عام ۱۹۳۹ منحهم حق تكوين مجلس تمثيلى وطنى كتعويض لهم . 
وكانت هذه الهيئة انتخابية . ولكن » بما أنها كانت مقصورة على 
وظائف استشارية فقد bis‏ المجاهدون الأفريقيون . واستغل سمطس 
وجود هذا الجاس كبرهان على أن الأوروبيين كانوا بعلمون الأفرىقيين 
dub‏ الحكم الذاتى » ولهذا شمر بضربة قاضية للصورة العامة التى 
رسمها فى ذهنه حينما قرر اعضاء هذا الجلس العتدلین تأجيل اعمال 
هذا الجلس لاجل غير مسمی بعد أن آثار غضبهم العاملة التی لاقاها 
الا فریفیون الذین أعنوا اضرايهم فى الناجم فى عام VALI‏ » وبعد أن 
واجهو! اهانات متکررة باصدار تشریعات تعمل على التفر قة العنصربة 
وأصبحوا مومنین بانهم لن بحصلوا مطلقا على سلطات حقيقية . 

وق ذلك الوقت قرا اصبحت السیاسات التبعة اق جنوب افربقیا 
من الشاکل العالية . وکان سمطس واحدا من الواضعین الأساسیین 
GE‏ هيئة الأمم التحدة » ولکن لم يمر ple‏ واحد على قيام هذه 
النظمة حتی وجد سمطس نفسه متهما أمامها بسیب اتباع سیاسته 
التعصبية » وهاجمت السز باندت شقيقة نهرو موقفه من الهنود 
JS‏ عنف Wy‏ ذلك القاطعة الهندية الاقتصادنة . ووجهت الى سمطس 
Lal‏ صراحة تهمة رفضه اخضاع اقلیم جنوب افرشقی|ااوضوع 
تحت الانتداب GWY‏ الوصابة الذى عقده مع هيئة الامم التحدة . 
وکان فى الواقع » قد وعد الأوروبيين الذین بعیشسون فى جنوب غربه 
آفر یا بضر ورة تمثیلهم فى البرلمان الانحادى » وعبر عن أمله فى ضمان 
وحدة الاقليم الشاملة مع جنوب افریقیا . وادعى ob‏ الاستفتاء العام 
Gill‏ احری Ju‏ على أن غالبية الافریقیین كانت توید هذه الوحده 
بالرغم من ضالة عدد من نظر الى الطريقة التی تم بها الاستفتاء نظرة 
ج 

ولکن حینما رسيت هذه السياسة فى ٠‏ الامم التحده لم بفعل 
سمطس ششيئًا سوی ما وعدهم به بتقديم تقریر لجاس She NM‏ خاص 
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بادارته للاقليم . ولا كان جنوب غرب افریقیا قد وضع تحت انتداب 
عصبة الأمم c‏ أصبح من الواضح أن الأمور المتعلقة بادارته » ووضعه 
السياسى » ورفاهية شعبه » تقع مسئولیتها على العالم بأجمعه » ولكنه 
كان من الواضح فعلا أن الخمسين ألف أوروبى الذين میشون ف. ذلك 
الاقليم علاوة على الحزبين الرئيسيين فى جنوب أفريقيا كانوا يرمون 
الى ادخال الاقليم فى وحدة مع الاتحاد » مع وضع السكان الأفربقيين 
تحت السياسة العنصرية dell‏ فق جنوب افرشیا . واکسپ موقف 
سمطس ف الأمم التحدة شعبية منقطعة النظر بين الاوروبیین التابعین له 
بل ان مالان حثه على سحب حنوب أفريقيا من i pas‏ النظمة . 

وی عام ۱۹6۸ انتهت فترة حکم البرلمان الذی تم انتخابه آثناء 
ذروة الحرب فى عام ۱۹۲۳ واستعدت الاحزاب لاجراء انتخاب عام . 
وکانت هناك دلائل متزايدة من الانتخابات الفرعية التی أجريت على 
أن الحزب التحد بزعامة سمطس كان يفقد التأبيد » ذلك oF‏ الکثیر ین 
من الأفرکانرز كان قد نار غضبهم عندما راودهم الشك فى أن سمطس 
كان pay‏ أسس وحدة دولة الافر کانرز باتخاذه مثل تلك الاجراءات 
الخاصة بحرمان البرو بدربوند Broederbond‏ الکارهین للأجانب قانونا 
من الخدمة العامة » ومنح الهنود حق التصوبت » وتقديم الزید من 
Jui‏ لتعلیم الافر get‏ . وظن الكثيرون من الصناع البیض of‏ الحزب 
المتحاد تن بحمیهم كما بحب من النافسة غير الأوروبية OY‏ عو دد به 
الرأسماليين كانوا بحتاجون الى الطاقة العاملة واعتبروا هذا الحزب 
ممثلا للأثرياء البيض أكثر مما كان يمثل الفقراء منهم » أما سكان 
الکاب اللونون الذين تعتبر أصواتهم OS‏ أهمية خاصة فى ote‏ المقاعد » 
فقد شعروا بالعداء تجاه احراءات التفرقة الحدیثة . 

وكانت کل هذه الأمور اعتبارات انتخابية » أما من وحهة النظر 
الثاقبة فى مستقبل جنوب افریقیا » فاننا سنجد of‏ التهمة الموجهة 
ضد حكومة سمطس هى انها لم تواجه على الاطلاق المشاكل الحقيقية 
التى كانت تهدد بتدمير المجتمع . ولقد كشفت لجنة فاجان التى 
عينها سمطس لتكون بمثابة هيئة بديلة للاجراءات الحكومية التى تتخذ 
ی معالحة الأخطاء التى تظهر بصوره متکرره 6 CALS‏ عن الدی الذى 
وصلت اليه الفوضی الاحتماعية التی خلقها النقص الحادث فى الساکن 
الدنية » والحالة الصحية التدهورة » وقوانین الرور العقدة » والفشل 
فى تيسير الامور امام تدفق الافرشیین الهائل داخل الدن » بل وافلات 
زمام السيطرة علیهم » وسمة التبذیر التی انطعت بها القوی العاملة 
الهاحرة . 
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لقد كان سمطس ضحية للمجتمع الذی كان بعینش فيه » GIS‏ 
دائما ما تحدوه الرغبة فى of‏ يفعل شيئًا ولکنه لم بتمکن مطلقا من 
السيطرة على القوی الاجتماعية داخل مجتمعه . وبالرغم من أنه كان 
مزودا بعقل وتجربة کشفا له عن انقسام جنوب أفريقيا بين الاضطهاد 
المنصری والحاجة الاقتصادية الا أنه سمح لنفسه بالهروب من تلك 
الشاکل Sly‏ بمشاعر عنصربة ارستقراطية Yu‏ من مواحهة Glam‏ 
غير مرغوب فیها » ولهذا فقد ارتضی أن بدفع الثمن الذی طلبه منه 
اتباعه من الافریکانرز لكى يضمن التایید الذی یحتاج اليه للحصسول 
على السلطة فى الوقت الذی وقع فيه ضحية للاغراء فقبل ol‏ بلعب 
دورا عالميا کحل بدیل لواجهة مسئولیاته الداخلية » ونتيجة لهذا 
أصبحت التفرقة العنصرية اکثر عنفا فى اواخر فترة حکمه عنها فى 
LLI ai‏ ¢ ولعب هو نفسه ISTE)‏ ابحابیا ad‏ ارساء الأسس التشربعية 
والادارية Gall‏ مکنت القومیین من بناء مجتمعهم القائم على التفر قة . 

ولکن بالرغم من معاناة سمطس من الضمف الانتخابی والفشل 
الاداری ؛ الا أن فردا ام بتوقع علی الاطلاق هزيمته فى انتخابات 
سنة ۱۹٤۸‏ > اذ عقد حزبه التحد تحالفا انتخاییا مع حزب Jual‏ 
dale ps‏ حون کر سستی 4 و بالر غم من انه فقد ولاء آتاعه العمال الا کثر 
انمانا بالعنصر بة » وفقد كذلك ولاء الحزب الاستهماری e‏ الا.آن هذه 
الحماعات لم تكن تتمتم الا بتأثير ضثيل بين الناخبین . 

وکونت العارضة ا انتخاییا » اذ of‏ الحزب القومی 
بزعامة مالان » وحزب SW‏ کانرز بزعامة هافنحا انفقا على هدف مشترك 
وشو حابيم ألى «لحافظة على الحضارة البیضاء تحت صيحة التجمیع 
الكامنة فى كلمة الافر کانرز الحدرثة « التفر قة العنصرية » . 

وجرت المعركة الانتخابية ذاتها فى زوبعة من الشاعر العنصر بة » دون 
أن بواجه Si‏ فرد منهم الشاکل القومية الحقیقية . وهاحم القومیون 
« التحرر » الذى انطبع به الحزب المتحد » مركزين هجومهم على 
شخصية « ج . ه . هوفمير » نائب سمطس e‏ الذى كان يود الحصول 
على السلطة حتى بتخذ اجراءات اجتماعية معقولة ويضهها موضع 
التنفيذ » ولكنه كان يرضى نفسه فى كثير من الأحيان بالتهديد المتكرر 
باستقالته من الحكومة . ودافع الحزب التحد عن نفسه ضد هذا 
الهجوم بمحاولته اقناع الناخبين بتمكنه من الدفاع عن الحضارة 
ال فش هن nedad‏ 

ولدهشة الجميع احرز التحالف القومى ل الأفريكانى النجاح فى ذلك 
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آلیوم بأغابية خمسة مقاعد » واکننا لو آخذنا عدد القاعد القروية 
والانتصارات العظيمة التی احرزها الحزب التحد فى عدة دواثر انتخابية 
متمدينة لوجدنا أن سمطس ومؤيديه قد تفوقوا على معارضيهم بما يزيد 
على ۰۰.ر..۱ صوت » ولكن مع هذا حصل القوميون على خمسة 
وعشرين مقعدا والحزب الأفريكانى على سبعة مقاعد فى الحكومة » ونتيجة 
لهذا وجد الحزب المتحد نفسه غير ممثل فى الدوائر الانتخايية 
التحدنة بالاغة الأفربكانية . 


ومن اجل خدمة الأغراض الانتخابية لم بعد الصطلح ١‏ لحديث 
المسمى « بالتفر 45 العنصر بة » ahr Bas‏ ھی که ترجمة أكثر شمولا 
لفکرة « البعث الأفر کانی » التقايدية السماة » Baaskap‏ » أو السيادة 
البیضاء . وقدر لهذا الصطلح أن بتخذ مفزی فکری وسیاسی اکثر 
Line‏ - وقد حال الستر جستس قاجان الرای السائد فى جنوب أفريقيا 
حينذاك فى تقربره الذی نشره فى عام ۱۹6۸ » بالعبارات التالية : « هناك 
che‏ من الدافعین عن سياسة يمكن أن نطلق علیها سياسة الفصل 
التام » والهدف الذى يصبون اليه هو الانقسام الاقليمى الكامل بين 
الأوروبيين والوطنیین »> حتى يكون فى جنوب افريقيا فى نهاية الطاف 
اقليم لا بوجد به أى وطنى على الاطلاق » واقليم آخر لا يمكن أن نعتبر 
فيه ای أوروبى ساکنا مستدیما .. اما فى الجناح الآخر فیمکننا أن نضع 
هؤلاء الذين يرون بوجوب عدم وجود أية تفرقة سواء فى الناحية القانونية 
أو الادارية . اما الرأى الثالث © فیمکننا أن نضعه بين هذين الرابين 
اللذين ذکرناهما بعاليه » وهو الذى ob Gy‏ كل من الجتمعات 
الأوروبية والوطنية المنتشرة بين أرجاء الدولة كما هو الحال فى الوقت 
الحاضر » ستسثمر فى بقائها على الدوام جنبا الى جنب »© ولهذا يجب 
الاعتراف بدوام التشريع فى اعتباره » والتى تجعل من الضرورى بل ومن 
الناسب اتخاذ اجراءات الفصل بینها فى الأمور الادارية » . 


وكان الحزب التحد هو العتنق لوجهة النظر الأخيرة هذه » فى 
حين كان يعتئق وجهة النظر الثانية حفنة من الأاحرار البيض 
والاشتراكيين والشيوعيين 62 والزعماء غير الأوروبيين ¢ lai‏ الرأى الأول 
فهو ذلك الرأى الذى بنطبق الآن على المصطلح « تفرقة عنصرية » . 

ونظربة التفر قة العنصرية التى تعنی JS‏ بساطة « الانفصال » © 
انبئقت فكريا عن جماعة من dele idb‏ ستيلنبوش » اذ pail‏ كونوا منظمة 
تعرف باسم « ادارة جنوب أفريقيا للشئون العنصرية » » وتعتبر هذه 
المنظمة منافسة « للمنظمة المتحررة للعلاقات العنصرية » القائمة فى 
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جوهانسبرج . وکان من بين Wasi‏ امو سسين عدد oe‏ من وزراء 
الستقیل » ولکن البرو فیسور ابزداين كان الراس المدبرة لتلك النظمة 
وقد aot‏ فيما بعد السکرتیر الدائم لادارة شون الواطنین . وکان 
البروفیسور ايزيلين هو الذی وضع التغريف الفکری الکلاسیکی لنظرية 
« التفرقة العنصرية » مستخدما العیارات التالية » فقد عرف آولا 
و ل ١‏ ال لف ملا لام ل أ 
الصفات ا بفضل ما تتسم به Clie‏ وراثية اة مشتركة 
بين جميع أعضائها ) ۰ 

ثم تقدم بعد ذلك ليحدد معنى التفرقة العنصرية فقال ۰ « اننی 
أقصد بالانفصال » فصل المجموعات غير المتحانسة عن سكان هذه الدولة 
ووضعها فى وحدات احتماعية ‏ اقتصادية منفصلة » تسكن أحزاء منفصاة 
من الدولة » وتتمتع كل منها فى منطقتها بحقوق المواطنة الكاملة » وأعظم 
هذه الحقوق جميعا هى فرصة تنمية تلك القدرات التى قد بتمتع بها 
أفرادها الى ذروة طاقتها » . 


وبعد ذلك دون البرو فیسور ما ارتآه كمجال للاختيار أمام الأوروبيين 
فى جنوب افريقيا فقال : « والحل البديل هو اما أن بظلوا شركاء مع 
المواطنين » وان يبقوا على خضوعهم لفترة قد تطول أو تقصر » ثم بمکنهم 
فى نهابة الطاف من الوصول الى حالة من المساواة العدائية المثيرة للقلق » 
ی رو لول ا AD‏ 
واما أن تعودوا آنفسکم تدريجيا على تسيير أموركم بدون الحاجة الى 
ی © وله رن ن مایم ذاتيا ومن اجل التوسیم من رقعة 
أراضيهم واضافة الزبد اليها JO‏ حرية بعد أن ببرهنوا على مقدرتهم 
فى الزراعة الربحة مع الاحتفاظ بخصوبة الأرض وزادتها فى نفس 
الو قت » . 

ولکن مهما بدت أكاديمية هذه النظربة فى وجه الحقائق الاتتصادية 
فى ose‏ أفريقيا الا انها حذرت JS‏ هدوء البیض فى جنوب أفريقيا من 
', الانفصال بتضمن عدم الاعتماد على القوى العاملة الأفريقية وتسليم 
الاراضی الزراعية لها . وبالطبع لم تكن هذه هی « التفرقة العنصرية » 
التی جلبت آصوات القومیین الها » اذ ot‏ الناخبین البیض کانوا 
يريدون أفضل الحسنیین > فكانوا يريدرون العمل الافریقی فى الناجم > 
UN 6 Lal,‏ 6 وك شع آزالة الأفر كيين امن ايا افبتهم 
واشطر رئيس الوزراء الجديد الدکتوز Gall‏ مالان الى Bag‏ مخاوف 
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مؤيديه الزارعین الذین کانوا بخشون أن فقدوا القوی العاملة التی 
یمتلکونها » وذلك باعلانه بانه لیست لدی حکومته اية نية لتطبیق 
سياسة التفر قة العنصرية الكاملة » ولکنها مکلفة بالحافظة على السيادة 
الأوروبية على الدولة بأكملها . "وکرر هذا التأکید وزراء کثیرون غيره من 
بینهم الدکتور قير ود الذی تولی الوزارة عن بعده . 

ولکن حتی وان لم تطبق على الفور سياسة التفر قة العنصر بة الکاملة 
او تلك السياسة التى أصبحت تسمى فيما بعد بسياسة. SUN‏ ستان» 
الا أن حدثا جذريا قد وقع فى الحياة فى جنوب أفريقيا » فلم تكد الاعلانات 
الانتخابية الكبيرة تزال من فوق اوحاتها حتى شاهدت جميع الاجناس 
تلك التغيرات . فلقد ظهرت فى مدبنة الكاب لأول مرة القصاصات ااتی 
تدعو للتفرقة المنصربة على قطاراتها ومكاتب بربدها . ووجد الصناع 
الافر قیون أنه لم بعد فى مقدورهم الحصول على تدربانهم خشية 
منافستهم لاعامل الأوروبى . وابتدا الماونون بفقدون مراکزهم فى 
الوظائف العامة حتى يمكن توظيف البيض الفقراء بدلا عنهم » ووجد 
العمال العاطلون الأفريقيون انه لم يعد فى وسعهم الحصول على أية 
فائدة ترحى » اما الهنود فقد حصلوا على رشاوى كبيرة حتی بعودوا 
الى الهند » بينما سحبت منهم الامتيازات المحدودة التى كانت قد 
منحت لهم 3 gol‏ . وتوقفت مشروعات الاسكان الأفربقية c‏ وفحأة 
اصبح رجال البولیس اکثر عنفا آما هوّلاء الأفر یکانرز الذین اتهموا بجريمة 
الخيانة اثناء الحرب فقد خرجوا انية للحياة العامة . 

وکان امام الحکومة UW‏ اهداف رئيسية : Yal‏ »> صممت على أن 
تحمل .الاتضال سن be‏ و خی الجن Ge‏ ونادرة oe‏ فن الان 
نانيا » كانت Gag‏ الى تطویق البريطانيين بسيطرة مجتمع الافریکان . 
ثالثا » كانت ترمى الى استفلال الساطات التشريعية والادارية الكاملة 
فى تحطيم كل شكل من أشكال المعارضة ضد سياسة التفرقة العنصرية 
التى تنتهحها سواء أكانت هذه المعارضة آتية من طرف السود او الاونین 
او البيض . وهذا ينطبق مع ما قاله آريك لو » وزير الشئون الاقتصادية» 
لأحد الصحفيين الأمريكيين ؛ من أنه يجب الاحتفاظ بالسيطرة على جنوب 
أفريقيا فى أبدى « ممثلى الثقافة الأوروبية » » لثلا تقع تحت سيطرة 
« البروليتاريا السسوداء التى نسائدها الشيوعية القوية » . 
Jobs‏ ج . هد . سترجدوم وزير الاراضی أن المعارضة لسياسة التفرقة 
تعتبر خيانة مساوية لخيانة من برفض الدفاع عن وطنه ۰ 


وفى احدی التشریعات التى اتخذت فى الدورات النعقسدة فى 
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عامی ۱۹۲٩‏ 6 ۱۹۵۰ اتخذت Ol bs‏ حرة نحو تحقیق هذه الأهداف 
وغير الأوروبيين » واثر مباشرة على عدد ضئیل من الناس » وبالرغم من 
أن هذه القلة قد قاست بعنف الا آنها قفلت انباب امام الزید من مشل 
نلك الز بحات . وتلا اصدار هذا القانون تعدیل لقانون الفسق الصادرنی 
عام ۷ الذى بحرم على جميع غير الأوربيين الاتصال الجنسی 
بالأوروبيين » وترتب على هذا القانون سيادة نظام الجاسوسسية 
الذى بقوم به فرع خاص من قوات الشرطة لراقبة العلاقات الشخصية 
بين ار حال والنساء 3 جميع slal‏ الدو له و سلسلة من OLS oll‏ بو A>‏ 
فيها البيض وغير البيض أنفسهم فى قفص الاتهام لتصرفات خاصة بهم. 

وعندئذ قررت الحكومة وجوب تصنيف كل مواطن عنصربا اذا كان 
لا يد من نجاح التفرقة العنصرية بشكل فعال . ولكن وجود ما يزيد 
على اللیون من الملونين كان يحمل دليلا أولا وقبل كل شیء على أنه لا يمكن 
للوزراء أن يثقوا فى مراعاة المجتمع الأبيض للتفرقة الجنسية ۰ علاوة على 
هذا » فقد برهن البحث على أن عددا كبيرا من العائلات البيضاء التى 
يعيش الكثير منها بين مجتمع الأفريكائرز سری فى دمائهم عروق دماء 
الملونين . ولهذا صدر قانون تسجيل السكان ليتيسر تسجيل الشعب 
بأكمله الذى سيجبر نتيجة لهذا على حمل بطاقات شخصية تبين الجماعة 
الجنسية التی ينتمى UD‏ كل فرد . 

ومن الواضح انه قد تم اتخاذ هذا الاجراء من أجل فرض صعوبات 
خاصة على ملونى الكاب الفين كانوا بدخلون ضمن عائلاتهم اطفالا من 
الممكن اعتبارهم من البيض وأطفالا آخرين ذوى سمات أفريقية قوية > 
وكان من الضرورى التضحية مرة اخرى بالحرية والكرامة الفردية على 
mie‏ النظر بات العنصر & . 

ووصلت ذروة احراءات عملية الفصل هذه باصدار قانون مناطق 
التجمیع » الذی بهدف الى اعطاء الحکومة السلطات فى. تصدید نوع 
الحماعات الجنسية التی يجب أن تعيش وتتبادل التجارة أو تدبر اعمالها 
فى مناطق معينة . وبممارسة مثل هذه السلطات اصبح فى امکان الوزیر 
أن بعلن عن تخصیص منطقة معينة لحياة جنس معین دون مشاركة جنس 
آخر له » وفى امکانه of Lat‏ برسل الخبرین ورجال الشرطة لتفتیش 
الشقق أو الحلات التجاربة بدون سایق انذار by‏ ای وقت بشاء » ومن 
ثم al‏ نمکنه Lat‏ طرد السکان واجبارهم علی بیع ممتلکاتهم plan‏ أى 
مبلغ قد بحصلون عليه . وكان من الحتمل عند تطبيق هذا القانون أن 
يضر بمصالح التجار الهنود من الناحية الالية » وان يلحق الضرر بمنازل 
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الافريقيين والهنود من الناحية الاجتماعية وان بترك اللونین بدون ای 
مدافع عنهم فى مناطق معينة من الکاب » كما أنه اعطی للحکومة سلطات 
مطلقة فى تحدید الکان GH‏ بيجب أن بعيش أو يعمل فيه کل ساکن . 

وكان قانون حق المواطنة الصادر فى عام 1165 هو الذى اعطی للقوميين 
يوم الانتخاب نهاية الهجرة التى لا براعی فيها التفرقة » معلنين عن 
alld‏ © رفسا جد الدة التطلة لحصول: الياجرين الحند علن حترق 
الامتیاز من عامين الى خمسة أعوام » بل وعند توفر هذا الشرط تركوا 
الامتياز » ولا كان معظم المهاجرين قد اتوا من بريطانيا فان ذلك الاجراء 
كان يرمى عن قصد الى تقييد تأثير البريطانيين السیابی وابعادهم عن 
جداول الانتخاب حتى اجراء الانتخاب التالى على الاقل » وعلى هذا 
بتمكنون من تدعیم كفة الناخبين التى كانت تكمن دام ف الدوائر 
الانتخابية الر ia‏ التی تمتلیء بالافر نکان ۰ 

ولکن حکومة مالان. كانت .قد کشنفت عن .طنیعتها. الاستبذادية بمزید : 
سياسة التفر قة العنصرية » وکان من المکن اصدار قانون قمع الشيوعيين 
الذی صدر بالفعل فى عام ۱۹۵۰ طبقا لاجراءات برلانية » الا انه فى الواقع 
كشف عن روح معار ضة للد یمقر اطية تمام العار 45 مثله 3 ذلك مثل 
أبة دولة شيوعية أو فاشستية = 

وأعلن القوميون فى pale‏ الذى اصدروه بمناسبة الانتخابات "» 
« بقمع الكنائس والنظمات التى تحطم سياسة التفرقة العنصرية وتعمل 
على نشر النظربات الغرسة عن الامة » » وكان معنی .هذا أن الواطنین فى 
چنوب La ST‏ سیحصاون.علی حقوقهم السياسية طالا pat‏ يدون 
واصبح من الواجب على الحکومة حینذاك آن تبرهن علی BS ot‏ ل یکن 
مجرد leo‏ انتخابية ترمى مى الى استمالة سكان الغابات من الا فر A lS‏ 
ولهذا كان من المحتم عليها أن تصيغها قانونا وتطبقها JS‏ حرم وشدة 5-5 

وکانت il‏ راء الشيوعية بالطبع تشکل تهد دا ضد مجتمع جلوب 
أفريقيا العنصرق © فقد كانت الشيوعية التقليدبة تهتم بالطبقات 
الاحنماعية وليس بالاجناس » وهدفها هو تحطيم حكم الطبقة التى تستمد 
ساطاتها من ثزواتها » وبالطبع كان الوّیدون للشيوعية فى جنوب أفريقيا 
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بعطفون على السود اکثر من البیض » لكن ذلك لکونهم فقراء ولیس 
لکونهم سودا » ففی الواقع كان الشیوعیون بوجهون نقدا عنیفا ضد 
النظمة الافرشية الرئيسية السماة بحزب الؤتمر الوطنی الأفر شی » 
واستنکروا اهدافها « التحررية » و « البورحوازية » . وهاجموا 
السياسات الاصلاحية التى كان بنتهجها القوميون الافريقيون > وكذلك 
الأوروبيون ذوو العقلیات التحرر 4 ال بر ن كانوا يعطفون عليهم 6 مصممين 
على أن القيام بعمل عسكرى من أجل تحقيق المطالب التى لا يمكن الانفاق 
عليها هو فقط الذى يمكنه أن يضمن التقدم . 


وبعد النصر الانتخابى الذى احرزه القوميون فى عام ۱۹6۸ كانت 
السياسة الحكومية تبرهن على صحة الادعاء الشیوعی على الدوام » اذ أن 
الاحداث قللت من مكانة الأفريقيين الذين بنتمون الى الطبقة المتوؤسطة 
ویمملون من أجل التقدم التدريجى » فى حين أن الزعماء المجاهدين فى كل 
من حزب الؤتمر الأفريقى والهندى احتلوا الصفوف الأمامية » وكانت 
الميول الشيوعية تکتنف بعضهم . 


ولكن الشيوعية فى جنوب أفريقيا تختلف عنها فى ای مكان آخر فى 
العالم » اذ أن مصدر استمالتها الوحيد لكل من الأفر بقيين والهنود 
عدد من اتباعها الشجمان الذين كانوا على استعداد للمكابدة من أجل 
هذا الهدف . وكانت السياسة التى انتهجها القوميون هى التى دفعت 
بكثير من المعارضين للشيوعية من بين غير الأوروبيين الى التعاون الوثيق 

ولكن القمع الذى نص عليه قانون الشيوعيين لم يكن فىالواقع بختص 
بالشيوعيين أنفسهم لكو نهم شيوعيين »© اذ أنه عند تحيديده pail‏ 
الشيوعية اشتمل على « أى تشجيع لمشاعر العداء بين الاحناس الأوروبية. 
وغير الأوروبية التى قد ينتج عنها تغييرات تقدمية داخل الاتحاد » . 


اذا ما وحهت اليه تهمة المدافعة عن تحقیق ای هنت من تلك الأهداف 
ذات الطابع الشیوعی ب آما مسئولية اثبات بر bel‏ المتهم فا علی 


وق الواقع » فقد اعطی هذا القانون للحکومة السلطة فى al GU)‏ 
منظمة لا تروق لها وطرد أى معارض لها من الحياة العامة » وفى العام 
التالى لاصدار ذلك القانون صدر تعدیل ST‏ اعطی للحکومة سلطات PU‏ 
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رحمی » lids‏ بطل آثر الحل الارادی للحزب الشیوعی كما ازداد تضاؤل 
الحدود الضعيفة التی كانت ما زالت ASL‏ على حکم الحکومة الطلق . 

وأدی هذا النظام التشرعی بتضامنه مع التنظیمات المقيدة 
واستخدام السلطات القائمة على التفر قة فى الادارة » أدى الى تدعیم 
النصر الانتخابی Gall‏ حققه القومیون فى عام WALA‏ واعطائهم القدرة على 
مضابقة جمیع منافسیهم » والشروع فى اقامة بناء سطحی لجتمع ذی نظام 
طاثفی على اسس تم ارساژها من قبل » واعلن الکثیرون حينذاك عن 
نیتهم 3 اقامة حکومة ذات شکل حمهوری تتمشی مع أفكار ميادىء 
الطاعة العمیاء القديمة التی كانت موجودة فى جمهوريتى « الفورتر نکرز » 
و « الافریکانرز » آکثر مما تتمشی مع النظام البرلانی الوروث عن 
البر بطانیین » وصمموا کذلك على الفاء القاعد الثلانة التی تمثل آفر شبی 
الکاب فى البرلان » وشطب آسماء ملونی الکاب من سجل الناخبین ؛ ولکن 
لا كان هاقنجا بوّمن بعدم امكانية تحقیق هذه الأهداف بدون الز ید من 
التأبيد فى الریف »© ولا کانوا ما زالوا بعتمدون على حزبه الصفیر من 
الأفریسکان من أجل الحصول على الغالبية 2 فلقد آجبروا على الانتظار 
بفارغ الصبر من أجل تحقیق هذه الأهداف . 

واتخذ القومیون خطوة آخری نحو ممارسة السلطة ضير المقيدة 
bie‏ ادخلوا جنوب غرب أفريقيا فى الاتحاد فى عام ۱۹۵۰ متحدين بذلك. 
وجهات نظر هيئة الأمم التحدة » ولاول مرة بحصل الشعب الأوروبی 
الیافع الذی Aly‏ تعداده ستة وعشرون الفا » على فرصة انتخاب ستة 
من اعضائه فى الجمعية العامة بالاتحاد » وقامر القومیون على الناخبین 
الذین كان معظمهم ینتمی الى pare‏ المانى » فأبدوهم وخصصوا لهم ضعف 
عدد القاعد المخصصة للشمب Leb‏ لنسبته العددية » ونححت اللعبة » 
sal‏ كسب القوميون القاعد الستة بأجمعها »> وبهذا قلاوا من اعتمادهم 
الى حد كبير على هاقنجا وحزبه . 

وبالاضافة الى موضوع جنوب غرب أفريقيا التى كانت مستعمرة نحت 
الانتداب كانت هناك مسألة عالمية أخرى نهم حكومة مالان » اذ أنه منذ قيام 
الاتحاد فى عام .111 كانت حكومات جنوب أفريقيا التتالية تحث بريطانيا 
على التنازل عن دورها كحامية لمستعمرات التاج وباس وتولاند وسوازيلاند 
وبتشوانالاند . ولم يكن القوميون بعتبرون تمسك بريطانيا بسيطرتها 
على تلك الأقاليم مجرد اهانة للكبرياء القومى » بل وأيضا كانوا بخشون 
لملا تؤدى السياسة البر بطانية فى تلك الأقاليم الى تعريض سياسة التفرقة 
العنصرية التى بمارسونها للخطر »:وكانت باسوتولاند جزيرة منعزلة وسط 
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اقالیم جنوب CLE ST‏ كنا آن سوازبلاند كاد تشبهها نی هذا شري > 
Li‏ بتشوانالاند فکانت تشترك معها فى حدود تبلغ عدة متات من SLAY‏ . 
ولکن الحکومات Ji‏ بطانية اهملتها جمیما اهمالا شنیعا » وبحث معالم 
شعوبها عن العمل فى مزارع جنوب أفريقيا أو فى مناجمها . ولکن التفر قة 
التی كان بمارسها القومیون حينذاك لم تكن قد طبقت هناك » واعتقد 
مالان وزملاژه أنه قد حان الوقت لأن تحقق بريطانيا شبه الوعد الذی 
كانت قد منتهم ده وقت قيام الاتحاد ols‏ تقوم يتس ایم تلك الأقاليم الیهم . 


ووصلت هذه المسألة الى ذروتها عندما U‏ موضوع سیرتزی كاما » 
اذ أن هذا الشاب البامانجواتو الذى كان من المفروض أن بكون زعيم 
الستقبل تروج بفتاة انجليزية فى oad‏ » واذا بالرعب بعتری السسكان 
البیض فى جنوب أفريقيا » ذلك OF‏ وجود زعيم أفريقى يعيش مع زوجته 
البیضاء قربا جدا من حدودهم معناه تحد مباشر ليس فقط لسياسة 
التفر قة العنصر i‏ » بل Lat,‏ للكيان الاساسی لاحياة فى جنوب أفربقيا . 
وثارت نی ذلك الاو قت بعض المعارضة داخل قبيلة البامانحواتو ذاتهایزعامة 
ملکها تشیکیدی عم سیرتزی » وانتهزت الحکومة البر بطانية تلك الفر صة 
لتنفی سیرتزی وتطرد تشیکیدی من أراضى البامانجواتو » وبدا واضحا 
أن مالان قد حقق‌هدفه » ولکن ثارت مخاو ف افر یی حنوب افرشیا حول 
ما Glo‏ به الستقیل » وأثارت مطالبها من حدید بو حوب تاي يم الأقاليم 
الى حكم جنوپ آفر Las‏ > وتنافست الشعوب الافر بقية التى کات تشكل 
الفالبیه العظمى من الشکان فى جميع الأقاليم ؛ ضد تاك المطالب فبالرغم 
من انهم كانوا نياما سياسيا الا أن تهديد حكم جنوب LAS‏ ابتدا فى 
أنارة مشاعرهم » واتخذ ذلك فى بداية الأمر شك الطالبة بحقهم فى 
اشتمالهم آداخل مجال السياسة الاستعمارية البريطانية » بما تمنحه من 
مساعدات اقتصادية » ثم فى مشاركتهم تدر يجياف تحمل السئولیان 
السياسية . 


وفى نفس الوقت الذى كانت جنوب أفريقيا بزعامة القوميين تسیر 
سم oy de‏ تکون القاب النایض Ane gal)‏ البیضاء ف جميع أنحاء النصف 
الجنوبی من القارة » كان يعتقد عدد كبر من البیض فى کل من رودیسیا > 
ومستعمرات التاج AER‏ ان سياسة حنوب أفرءقيا قد رسمت 
بطر ia‏ خاصة للابقاء على الحكم الأبيض » هذا بالرغم من أن الجزء الأعظم 
من البر بطانيين فى تلك المجتمعات كان براوده الشك فى موقف الأفر کانرز 
المعارض للبر يطانيين . 


ولم تكن هناك معازل فى الستعمرات البرتفالية فى کل من موزمبیق 
وانجولا بالرغم من أن البرتغالیین لم بوافقوا على عقيدة all‏ قة العنصر بفه 
ولکن فى الواقع » بالرغم من آوجه الاختلاف بين كل من سکان جنوب 
أفريقيا والستممرین البرتفالیین » الا أن كلا منهم كان بحترم AN‏ 
و بعطف علی موقفه . وأدت ندرة النساء البيض فى كل من موزامديق 
وانجولا الى قبول الاختلاط وبالطبع كان هذا مناقضا تماما للمبادیء 
الاولی التى نادی بها سکان جنوب أفريقيا » ومن جهة اخرى لم بكن 
سكان جنوب أفريقيا يؤيدون نظرية الاستیماب التى همقتضاها أصبح 
مسموحا لعدد Jone‏ من الصفوة الأفريقية بالدخول فى المجتمع الأبيض E‏ 
هذا بالرغم من أنهم كانوا براقبون برضاء الوسيلة المحدودة التزمتة التى 
كان تبعها البرتفاليون » وترددهم فى منح الأفريقيين تسهيلات تمکنهم 
من الحصول على تعليم عال » علاوة على كل هذا كان سكان جنوب أفربقيا 
معجبون بتصميم البرتفالیین على اقامة حكومة مركزية بحتة تبعد الشعب 
الأفريقى عن المشاركة فى النواحى السياسية . وعمل الحكم الاستعمارى 
الاستبدادى الذى كانت تلازمه سياسات قامت على عقيدة كاثوليكية 
برتغالية ذات صبغة خاصة فى وضع المسئولية الاجتماعية على کاهل 
الطاقة العاملة » وعلى مد مناجم جنوب افريقيا بطاقة هائلة من العمل 
الرخيص للعمل فى مناجمه . ومن ثم فقد كان طبيعيا أن تبدو كل من 
نظرتهما الاستبدادية المشتركة ومصالحهما العسكرية والاقتصسادية 
المتبادلة » فى نظر كل من سكان جنوب أفريقيا والبرتغاليين NS‏ أهمية 
اعظم من تلك التوافه التى تفصل بينهما . 


وتوق سمطس 2 عام ۰ »© كما ol‏ هو فمير AG‏ قواده والمفكر 
a> ll‏ الذى بضارعه نالته المنية بعد انتخابات سنة ١1968‏ مباشرة » 
وقوت هاتان الخسارتان اللتان كان من المحال عاى المعارضة تعويضهما » 
من شدة قبضة القومیین » وباك واضحا منذ ذلك الو قت gl‏ العارضة 
التى بنظمها الوطنیون ضد سياسة التفرقة داخل الجتمع الابیض قد 
افحت مدر وة من Sle aN‏ الفكربة"القادرة على تشکیل هة نجد 
خطيرة . وانتقل الحزب التحد الى ابد انتهازية ؛ تقبل جمیع مبادیء 
التفر قة المتصرية » ف جين انه کان بمارس قدراته على العارضة بقدر 
تماشیها مع الضرورة الانتخايية . 

وعلی هذا آکدت سلطة القومیین الصاعدة ومجهوداتهم الناجحة التی 
بالت من اجل‌تحقیق التضامن » أن مشاکل‌جنوب افر بقیا نیتم مواجهتها 
پوسائل تقليدبة تفوق فى قوتها آبة بدع مستحدثة . واصبح من المقدر 


۱ 


BUI‏ الثورة الصناعية عن قلب نظام الاقطاع الریفی لفترة آخری من 
التاریخ » وتضییق الخناق على الاسواق ذات الامکانیات الهائلة التی فتح 
yl gl‏ للصناعة شعب قوامه UW‏ عشر ملیونا من الأنفس » كنتيحة للز بادة 
الطفيفة التی ستعتری الطاقة الشرائية بين عشرة ملابين من غسير 
الاوروبیین » وتفضیل pu‏ لوجية العنصرية على الشروعات الاقتصادیة» 
واصبح من القدر Lat‏ الابقاء على عبودية جمهرة الطبقة العاملة من 
الأفريقيين والهنود واللونین » فى الوقت CH‏ نتم فيه اجباريا اعادة 
القبلی الذى بعیشون فيه عيشة GUS‏ » والعمل على استخدام السلطات 
الحكومية بکل ما لدیها من قوة بدون آبة شفقة أو رافة فى منع ای تطور 
للفكر السیاسی الحدیث » وأبة تنظیمات أو اجراءات بين الحماهیر غير 
الأوروبية » حتی ولو abo‏ ذلك بالحاربین الى نسیان خلافاتهم العنصر i‏ 
وتکوین جبهة غير أوروبية مشتركة .. ولقد برهن القومیون على آنهم 
مصممون علی المقامرة بمستقبل الآمة كله بما لهم من قدرة على قلب نظام 
التطور الاحتماعی والاقتصادی الطبیعی فى مجتمع جنوب آفربقیا 
راشا عان عقب . 


الصل‌الجامس 
تفطه ال لتةاء 
بين ا مستعهرين 


تلاقت أعظم مجموعة من المستعمرين فى الحزام الاوسط من القارة > 
فالاقاليم الأربعة التى تشتمل عليها آفریقیا الاستوائية الفرنسية تشترك 
فى حدودها مع الكونغو البلجيكى فى شماله وغربه » ویشترل الكونغو Lai‏ 
فى حدوده مع افريقيا الشرقية البريطانية ووسط افريقيا البربطانية > 
وتقع المستعمرات البرتغالية الى الشرق والغرب من تلك المنطقة اما الى 
الشمال فتقع ليبيا لابطالية » والى الجنوب انحاد جنوب أفريقيا . 
اما وسط افر نيا ذاه فقد كان بخضع لحکم ثلاث دول استعماربة رئيسية 
هی بریطانیا وفرنسا وبلجیکا . 


وباستثناء هذه الاشتکال الختلفة من الحکم الاوروبی فقد اظهرت 
النطقة ذاتها سمات عظيمة التباین والاختلاف > اذ أن معظمها كان قد 
نهبت منه سکانه » ذلك OY‏ تحارة العبید كانت سائدة فى معظم أرجائها » 
علاوة على الناخ الذی آدی الى انتشار الامراض وارتفاع نسبة الو فيات » 
الا أن منطقتین منها هما رواندا — اوروندی ونیاسالاند تمتازان بشدة 
كثافة السکان وقلة مواردهما الطبيعية مما أضطر عددا كبيرا من السکان 
الى البحث عن العمل فى الخارج . ومن جهة آخری بینما كان الجزء الأكبر 
من تلك المساحة نکسوه الفابات أو الحشائش الفقيرة أو الصحراء » الا أنه 
فى بعض المقاطعات أمثال کا لمجا وحزام النحاس »© وجابون » وساازبورى 
وبولاوايو نمت مراكز لها وزنها فى كل من مجالى التعدين والصناعة » 
ولهذا فانه بالرغم من أن معظم شعوب وسط افريقيا مازالت تعيش عيشة 
ريفية أو قباية » أو عشائرية أو قروية » الا أن اعدادا كبيرة من بينها كان 
لها اما بعض التجربة فى الحياة المدنية واما انها قد استقرت فعلا فى المدن. 


۱۹ 


وکان للحرب اثر عمیق على وسط آفر شیا مثلها فى ذلك مثل أى مکان 
كن ى الثارة بولک التجرية Pets‏ استوات الأوان. .لتد دكات 
الأقاليم البريطانية ونياسالاند وروديسيا الشمالية والجنوبية الحرب 
أوتومانيكيا منذ اللحظة التى صدر فيها الاعلان البريطانى معلنا بدابة 
الحرب حتى لحظة اعلان الهدنة التى جاءت بعد ذلك بستة أعوام ولكن 
فى عام ۱۹۰ غرت الجيوش الناز یه كلا من ا بلجيكا و فرنسا » ولهذا أصبح 

من القدر أن يتقرر دور الستقبل GAN‏ سیقوم به كل من الكونغو وافریقیا 
الاستوائية الفرنسية بناء على ميزان القوی داخل تلك الاقاليم ذاتها . 


ولم تكن هناك الا مصاعب طفيفة فى الاحتفاظ بولاء الکونفو لبربطانیا 
vy‏ لم تكن هناك Li‏ رغبة لدی السلطات الحاكمة الثلاثية التی OSS‏ من 
الكنيسة والشر کات وموظفی الحکومة فى مساعدة هؤلاء الذین قاموا بغزو 
آر ضهم الأم » كما أنه لم تبد al‏ رغبة one PV Gal‏ بانتهاز فر صة 
ضمف الملحیکیین واعلان الثوره ۰ 


ولکن المسألة كانت تختلف عن هذا فى الاقاليم الفرنسبة » اذ انقسم 
موظفی الحکومة الرسمیون » فى الرأى بين اطاعة الأوامر الصادرة من 
قیشی وبين pa ai‏ الى هوّلاء الفرنسیین الذين استمروا فى تأبيد 
المجهودات البر بطانية » علاوة على هذا كانت تلك الأقاليم هی أكثر الأقاليم 
اهمالا بين المستعمرات الفرنسية » كما كانت الشعوب الأفريقية واقعة 
تحت تأثير الضغط والاستفلال بو حشية عظيمة » ولكن حینما كان لابد من 
الاختيار لم GS‏ الوظفون الدنیون الفرنسيون وضباط الجيش هم فقط 
لين ارا موه Lal‏ لین: الكبان. الا ون ازن رة فى > 
ولكن الا فر شیین Lat‏ الذين اسیئّت معاملتهم قد أذهلوا الجميع بتطوعهم 
فى قوات ديجول ومساهمتهم فى التجمعات الحربية » ات حابون هی 


الوحيدة من بين الأقاليم الأربعة التى ظلت تحت سيطرة فیشی لأكثر من 
عدة avi‏ ولكنها اضطرت الى تغيير LY‏ بعد یه احا يسع ان 
حصار لیس فيل ۰ 


ولهذا فانه بحلول نوفمبر سنة ۱۹6۰ كان وسط أفريقيا بأكمله 
مشفولا بالتایید التام للحرب ابر بطانية ضد النازیین والفاشستیین » 
وخرج كثير من الأفريقيين الخدمة فیما وراء البحار وبهذا حطموا قیود 
عزلتهم عن العالم الخارجی وتعلموا شيئًا عن تصرفات الشعوب الأخرى» 
Sue LS,‏ فى آماکن اخری من آفربقیا كان لهذه التجربة اعمق BW‏ على 
السيكلوجية الافر La‏ خاصة فى علاقاتهم مع الأوروبيين فى آراضیهم . 


۱۷ 


الا أن الحرب كان لها اثر اکثر عمقا على الحياة فى وسط آفر La‏ 
اکثر مما لها على العلاقات العنصربة فقد آصبحت النطقة مرکزا هاما 
للامدادات التی تقدم للحلفاء أثناء الحهودات التی بذلت فى الحرب مما 
شجع على انتاج النحاس والذهب والطاط والقطن وبعض السلع GEV‏ 
التی كانت فى آشد الحاحة الیها اثناء العملیات الحربية » وبالقرب من 
نهابة الحرب ابتدأ رجال الاعمال ذوو النظره البعيدة فى انتاج الیورانیوم. 

وکانت LUT‏ هذه الطالب الجديدة على هذه المنطقة هی نفس تلك 
guy‏ الموحودة فى أماكن أخرى من القارة » الا آنها تضاعفت سسب القيمة 
الخاصة التی تتمتع بها البضائع النتجة فى تلك المنطقة » فقد حدثت نفس 
الاند فاعة نحو المدن » فازداد ste‏ سكان ليوبو لدقيل من أربعين ألفا فى 
عام 1989 الى مائة الف فى عام 15560 » وتضاعفت استثمارات رؤوس 
الأموال وازدادت الصادرات بدرحة هائلة » فقد ارتفعت الاستثمارات فى 
الكونفو من الف مليون فرانك سنويا فى فترة ما قبل الحرب الى أحد عشر 
آلف مليون فرانك بحلول عام ۱۹6۸ » کم ازدادت الصادرات من 
Yos‏ عليون ال ا1 ملبوى .لسن Spc)‏ وشاعقت ووا 
الحنوبية صادراتها بنسبة نسعة أمثالها فى فترة ما قبل الحرب حتى 
عام ۱۹۵۳ » كما تضاعف الدخل العائد على حكومتها بنسبة عشرين مرة: 
فى نفس الفترة - وابتدات كل من الأقاليم البلجيكية والفرنسية فى انشاء 
صناعات خاصة بها tod‏ بها شعوبها بعد ان انقطع عنها تموینها الطبيعى 
من كل من باجیکا وفرنسا . وادت الزراعة الكثيفة خاصة زراعة الطاط 
والقطن الى ازدياد بؤس الأفريقيين القروبين وانزالهمالى الحضيض . 
اما فى المدن فقد ابتدات المنظمات العمالية والنقابات المهنية الحديثة فى 
حماية أفريقييها التمدنین لأول مرة فى تاريخها » وأدى هذا مباشرة الى 
انبثاق الوعى الاجتماعى والسياسى فى الکونفو الذی دلت عليه حوادث 
الاضراب والشغب التى حدثت فى عامى ١5552١514١‏ م: 


وقد سدو للانسان انه قد توفرت فى هذه المنطقة جميع عناصر الثورة 
الصناعية التى تلتها ااثورة الاحتماعية » وانه من الممكن أن بتو قع الانسان 
على USM‏ ان هله التغييرات الجذارية فى حياة أفريقيى وسط أفريقيا قد 
تثير اضطرابات dive‏ مناوئة للاستعمار » والأهم من هذا كله _ فما دامت 
كل فاو اریت وال د بویا على هر هن از اند 
اراشا الام ففف مها oil‏ ال وات ال ey dad‏ کین 
من ورسط انربيا 74 


ولكن الذى حدث هو أن التقدم الصناعى سار بخطوات متطورة وليس 


١٠١8 


بخطوات وربة وکان الاضطراب الاجتماعی ضثيلا جدا » ولم تحدث أبة 
ثورة ضد الحکم الاستمماری حتی حینما بدا من المؤكد أن الناز ین 
سیحیقون الهزيمة ببريطانيا وفرنسا وبلجیکا . 

اما الاسباب التی لم تجمل الاحداث تسیر حسب تو قعاتنا الافتراضية 
فیجب أن نبحث عنها بين GUM‏ التی ترکتها السیاسات الاستعمار CR‏ 
فقد كان یأمل الفرنسیون فى تحویل رعاياهم السود الى مواطنین فرنسیین 
سود فى الستقبل البعید » وکان hb‏ البلجیکیون فى تدریب رعاياهم 
الأفريقيين على فضائل الكائوليكية الرومانية والیارات الحر AS‏ » مع 
الاشارة الغامضة الى احتمال مشارکتهم فى ادارة شئون بلادهم مع مرور 
الزمن » آما البربطانیون فقد کانوا بتأرجحون بين مبدا تفضیل مصالح 
الوطنیین وبين الحاجة الى حكم الستوطنین الذاتی لانفسهم وهو البدا 
الذی تعلموه فى حفلة GLE‏ بوسطن . 

ولکن بالرغم من أن السیاسات الاستعمارية الثلائة كانت تتباین فى 
أهدافها الطو ab‏ المدى الا انها كانت تشترله فى الكثير فیما بتعلق بادارتها 
العملیة » فاولا وقبل کل شىء كانت کل منها تسیطر علیها الشرکات 
الكبيرة التی تعمل فيما وراء البصار فقد تمکنت شرکات النحاس فى 
رودسميا الشمالية وکاتنجا وشركة جنوب dik: Le bi‏ فى رودسیا 
الجنوبية وشركات الامتیاز فى الأقاليم الفرنسية » تمکنت من السيطرة على 
الحياة الا قتصادية بيد من حدید حتی نتمکن من ادارة آمورها كما تحب. 
وبالرغم من ضالة الاجور التی ندفعها الشرکات فى هذه الناطق الزراعية 
الى حد لا بكاد بقارن مع تلك الاجور التی تدفعها فى آوروبا او لعمالها 
البیض .. الا آنها كانت تعتبر مخرجا من حياة الکفاف التی كان بحياها 
هوّلاء الناس علاوة على هذا ابتدات الشر کات فى کل من کاتانجا وحزام 
النحاس فى تقديم خدماتها من أجل تو فير الر فاهية بشکل لا Se‏ الحصول 
عليه فى أى مکان آخر من مستعمراتها فى الوقت الذى كانت مشاريمها 
الاسكانية بمقارنتها بالسياسة التى تنتهجها شركات التعدين فى جنوب 
افريقيا » كانت توفر الوسائل اللازمة لاقامة حياة عائلية مستقرة . 

وكان من GUT‏ هذا الرخاء الراسمالی الضئيل أن ساند الطبقة العاملة 
الحديثة ضد الشدائد الجسيمة التى كانت تنطبع بها الحياة الاقتصادية 
فى مهدها > ونتيجة لهذا كبحت جماح الثوزات الاجتماعية والسياسية 
التی تثور عادة فى المجتمعات الحديثة العهد بالصناعة » اما المناطق الريفية 
فقد تآزرت الامية مع قصور التنظيم الاجتماعى مع شدة الحكام التقليد نين 
فى منع أى تعبير جدى للشعور بالاستياء . 


۳۹ 


وعن الجدير بالذکر أنه فى الأقاليم الفرنسية - حيث كانت الظروف 
السائدة تبشر باندلاع الثورة . انبعت سياسة مرسومة لتحاشيها » فقد 
عارض فیلیکس أببوبه سياسة الاستيهاب الفرنسى التقليدية لانه كان 
بعتقد أن القاة العدودة من الأفريقيين التعلمین الذین قبلوا داخل الجتمع 
الفرنسی کانوا منفصلین تمام الانفصال عن حماهیر الشعب وتنباً ob‏ 
هذا سيؤدى الى قيام حرکات تعبر عن عدم الشعور بالرضا وق نفس 
الوقت اعتبر أن وجود الشركات Loge‏ الى تحطيم التقاليد القبلية فى 
الناطق الريفية ا شباب القری بعید! عن قراهم الى المدن والزارع 
الواسعة » ومن ثم حاول قلب هذه الاحراءات راسا على عقب بالبحث عن 
الزعماء ار والر حال السنین و اعطائهم ساطات A>‏ نده و تشحیعهم 
على الدفاع عن محتمعهم المحلى » وفى نفس الوقت صمم على أنه حيثما 
كانت القوى العاملة متطلبة وجب تجنيدها على أسس وطيدة وسدها 
بوسائل الراحة الحضارية اللطيفة » ولامرة ASL‏ لغب الرشاء دور 
العامل المعوق ضد الثورة العارمة وذلك حينما استغل اسویه احتياجات 
الحرب ليقدم حياة اقتصاذية واجتماعية حديثة للعمال الافريقيين . 


وتمقدت آوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ف جمیع 
هذه الستعمرات نتيجة لوجود السمتوطنین الاوروبیین » فقی رودیسیا 
الشمالية والجنوبية ونیاسالاند وحوض الکونفو توافد الاوربیون اساسا 
بحثا عن الأرض والعادن . ولقد رجدوا هذا وذاك . وف الواقع ادعوا 
کش تلضف al yy‏ وو الجدرية تيت وجرا تاج ceil‏ 
والتحاس والفحم والقصدبر والکوبالت مبعثرة gu‏ الزارع والحقول 
واجتذبت الناجم العمال المهرة من basal‏ بینما اجتذبت الارض أثرياء 
القن وادى ود هلاه الماک اور وه انا AG‏ اج ار ا 
عديدة متباننة فى الأقاليم الثلانة تعمل کل منها على اعاقة الافر شیین عن 
ساب المارات وتضمل السثولية وتحسين اش ال dekai‏ واثارة 
Wg Sele. JLT 435‏ مطاف .اولك ات رة الخرب مره 
لدرجة لم تمکن من تحدی شعور الاستنکار الا فریقی » للسيطرة الاوروبية 
ولکن كان من نتيجة الحرب أن خلقت الظروف التى اناحت مثل هذا 
التحدى فى الوقت الذی عجلت فيه بدرجة مذهلة تلك العمايات التی 
قدر لها ol‏ تؤدى الى مواحهة القوى التنافسة . 


وکانت الظرو ف الاحتماعية - الاقتصادبة التالية للحرب مشتركة فى 
الکثیر من ملامحها فى الناطق الثلاث الستعمرة . ولکن الواجهة السياسية 
التي انخذها کل من البرظائدين والفرنسیین والبلجیکیین كانت تختلف 


۱۱۰ 


.عن بعضها تمام الاختلاف 4 No‏ أثيت ذلك سأبحث كل واحده L‏ 


يبدو أن الحكومات البربطانية لم تكن متأكدة على الاطلاق عما اذا 
كان اعسلان pti gts‏ الخاص بتفضيل مصالح الوطنيين على ما عداها 
سيطبق فى مستعمراتها بوسط افریقیا كما انها لم تتمكن على الاطلاق من 
أن تقرر ما اذا كانت افضل المصالح الأفريقية يمكن ان بحددها الأوصياء 
الستعمرون أو الأوربيون الذين Gop tee:‏ المستعمراتذاتها ام الأفرشیون 
أنفسهم وعاى أبة حال فقد جاء اعلان ديشونشير بعد أن فات الاوان لدرحة 
أنه لم یستطع أن JR‏ على روديسيا الجنوبية لأنه صدر فى نفس 
العام ذ ۱۹۲۲ - Gill‏ حصل فيه البيض الستوطنون فى تلك الدولة 
على حكمهم الذاتی الداخلی . 


من جنوب La bi‏ فقد اعتبر الستوطنون البیض‌حائزن عای حقوق خاصة 
رودس تمکنوا من حث لوبنجولا مك التابیلی علی التنازل لهم .من حقوق 
لم تكن ملك یدیه » علاوة على تمکن شركة جنوب أفريقيا البريطانية فیما 
الظرو ف لنح الستوطنین الأوروبيين حق اعتبار الدولة ملكا لهم » ومن 
العروف أن وضع اليد نتيجة للغزو عادة ما يعترف به القانون الدولی . 
ومن ثم كان علی احفاد لوول واتباعه اما ان بختاروا الخضوع لحکم 
دالغز و 4 واما ان بعتمدوا عاى الاحراءات الطو .21 السو فة السوقسطائية 
الاظربة من أحل حت pool‏ على أن يتنازلوا لهم عن سلطانهم 5 


وبحلول عام ۱۹۲۳ قررت الشركة اعتزال حقوفها الادارية وبيعها 
لیحکومة البر بطانية واصبحت رودسیا الجنوبية مستعمرة بريطانية ولکن 
اعطی مجلسنها الانشخانی Gall‏ كاد ان کون JG‏ هتغه من البیض © حق 
الاختیار ما بين الحصول على الحکم الذاتی او الارتباط بجنوب افريقيا . 
وقرر الناخبون البالغ عددهم خمسة عشر ألفا بنسبة أربعة الى ثلانة 
بوجوب حصول دولتهم على الحكم الذاتى مع احتفاظ بربطانيا فقط 
بساطات محدودة ۰ 


وطاق ا وا قق دنس الحو مرن 
تعد اندهاء الحرب مباشر ô‏ سلطات غير محدودة على کیان دولتهم ونمو‌ها 
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لفترة تزيد على العشر ین عاما . Li‏ بربطانیا فقد احتفظت بحق الفیتو 
ضد اصدار تشربعات من شأنها التفريق بين الأوروسين وغیر الأوروبيين 
ولکن ذلك لم ate‏ حکومات رودسیا الجنوبية من تخصیص نصف الارض 
للأوروبيين Gy‏ فقط للأفريقيين أو بالفصل بين الاحناس والاحتفاظ 
بالسلطات الحكومية فى أبدى الأوروبيين ومن العتقد آنه فى مثل هذه 
الظروف سيكون التساؤل عما اذا كان تطبيق اعلان ديفونشير على 

ولم تکن كل من رودسسيا الشمالية أو نیاسالاند مستعمرات بل كانتا 
محميات وقد خضعت كل منهما للتاج البريطانى بناء على طلب legless‏ . 
ولكن حينما انتهت فترة امتياز شركة جنوب أفريقيا البر بطانية 
سنة ۱۹۲ » انتقلت مهام الإدارة الى أيدى الحكومة البر بطانية ولم يكن 
هناك ادي شك فی آن مسئولیتها QOL‏ بصفتها السلطة الحامية هو 
ان تتصر ف کوصی من أجل مصالح السکان BW‏ بقیین ٠.‏ ولکن U‏ كانت 
حقوق الامتیاز مقصورة فقط على الرعادا البر بطانیین فى حين أن الافر بقیین 
كانوا مجرد أشخاص تحت حمابة البريطانيين فانه نتيجة لهذا أصبح 
للسکان البريطانيين فقط Gall‏ فى الادلاء بأصواتهم . ولقد تم تعيين 
عضو بريطانى فى الجلس التشريعى اكى بمثل المصااح البريطانية فى حين 
أنه سمح للشعب الأوروبى بانتخاب نصف أعضاء الحلس ۳ ولكن مهما 
كان مدی اهتمام, بر طانیا بمسئولیتها تجاه محمياتها فانها ام تنس مطلقا 
شعها الى أقاليمها » أو محمیاتها » أو مستعمراتها بحب أن بحصل شکل 
متزابد على حقه فى ادارة أمورة بنفسه » ولكن كان الأفريقيون بالطبع 
بتعدون OH‏ شاسع عدد الهنود آلحمر 3 آمر کا ۰ 

وكانت نياسالاند محمية أبضا ولكن كان الشعب الأوروبى We‏ جدا 
لدرحة أنه بدلا من أن تجرى الانتخابات كانت الهيئات العامة هی التی 
تختار أعضاء المحلس التشريعى بینما احتفظ موظفو الحكومة الرسميون 
بسيطرة الأغلبية . 

وبجب ان نلاحظ الوجه الرئيسى للتباين بين السياسة البريطانية فى 
Greeks‏ واا وردنا eas all‏ مان ee‏ انها هو عنم 
å‏ رودسیا الحنوبية AG‏ تم الا b>‏ بالتصيب الأكبر من الار ض 3 
الحمیات للافر بقیین لاستقلاله » وقدر الأفريقيون Lal‏ عدم وجود نظام 
الرور فى الاقاليم الشمالية وكذلك عدم وحود )> lel‏ التفر قة الأخرى 
علی الرغم من أن بعض الاحراءات العتادة التى تحرى فى رودسیا الشمالية 


۱۱۲ 


كانت آکثر تفر قة » عن طبیعتها من التفر قة الطبقة فى الستعمرة AS‏ 
الجکم الذاتی . 

وشاهدت السنوات التالية للحرب مباشرة ظهور بعض ملامح !ار خاء 
فى معظم وسط آفریقیا » اذ أن آلاف. الأوروبیین خاصة البرطانیین قد 
قرروا أن الحياة فى ظروف مجتمع الامتیازات فى افریقیا تیسر لهم ظرو فا 
معيشية أفضل مما تیسره لهم آوروبا التی مز قتها الحرب وکانت رودسیا 
الحنوبية حذابة بوجه خاص ذلك CY‏ زراعة الطباق والحصولات الأخرى 
كانت تدر ربحا وفیرا » علاوة على of‏ انتاج الذهب الاجمالی كان فى تزابد 
مستمر » والصناعات الثائوبة كانت قد نمت آثناء فترة الحرب . وکان 
اند فاع الهاجرین غزیرا جدا لدرجة انه لم تمض فترة طوبلة حتی حدث 
pe‏ مریع فى وسائل الراحة مما ترتب عليه اصدار قانون الاجانب لضمان 
LAF‏ عدد الهاحر بن وشروط اختیارهم ۰ 


wols‏ هذه الزبادة المفاجئة فى عدد البیض الستوطنین فى رودسیا 
الی‌تفاقم السالة العنصرية . وقد كان رئيس الوزراء السیر جوفری هوجنز 
إكتنفه الغموض جدا فیما بختص بمسألة الجنس وان كانت له بعض الآراء 
التحررية » فهو لم يجبر فقط الجالس البلدية على الفاء الاحیاء الأفربقية» 
بل وايضا آخبر بکل جراة - الأوربيين الذین کانوا قد ابتداوا فى اتباع 
الآراء المطبقة فى جنوب آفربقیا بانه لا يمكن للمجتمع الأبيض أن يعيش دون 
الاعتماد على العمل الافريقى . وانضم بعض الوافدين الجدد الى فئات 
البيض القليلة التى تجملت مسسكولية Geese WLS a‏ بين 
الأفريقيين » ولكن الغالبية العظمى منهم أظهرت تفو قها الاجتماعى الحديث 
العهد بمطالبتها بوجوب الابقاء على الافریقیین فى وضع اجتماعى وضيع l‏ 
وفضاوا اعادة ترحيلهم الى معازلهم » وبالرغم من أن التعصب العنصرى 
كان بسير بسرعة أبطأ مما هو موجود بين الافریکانرز القوميين فى اتحاد 
الوزراء وقليل من زملائه بما يتمتعون به من مفهوم تحررى AB‏ من 
التأبيد للاجراءات التى اتخذوها من Jol‏ مساعدة الأفرشيين وظهرت 
بوضوح مشكلة رئيسية قائمة بين الستوطنین البيض فى روديسيا وبين 
الشعور التحررى الا وهی أن غالبية السكان البيض كانوا مناوئین للآراء 
التحررية وبناء على ذلك اصبح السكان البيض بحتکرون اغلبية الاصوات. 


ومن جهة آخری لم يكن السير جودفرى هوجنر تحرريا الى sl‏ 
وتقديم بد المساعدة لهم من اجل احراز التقدم الاقتصادى والاجتماعى » 


م - م تاريخ آفر یقرا ۱۱۳ 


الا انه كان يمتقد ایضا فى الابقاء علیهم فى مراکزهم الطبيعية » وقد تنبا بان 
: سمطس من قبله قانون الناطق التمدينة الذى بحرم الافار قة من الحياة 
وشبیه a‏ حدث فى حنوب افر شیا أظهرت تلك السياسة مو قفا Wiles‏ 
للكانيوتية تجاه تمدین جمهرة الشعب الافریقی الذى حدث نتيجة للزبادة 
الطردة فى التهافت على الطاقة العاملة . 


وکان رئیس الوزراء مقر ما بالق اء الواعظ فی رسالة « التطور 
المتوازى » بين الجنسين ولكن مع هذا بدا واضحا phi‏ عدد كبير من 
الأفر:قيين خاصة القليلين منهم ممن بتمتعون بوعى سيامى أن هذا كان 
مجرد ستار زاف لسياسة تهدف‌الی الاحتفاظ بالسلطة فى أبدىمائة آلف 
أو نز ند من الاورویین وتمکینهم من الاستمرار ف السيطرة على ما مرب 
بن ملیونین من الأفريقيين ؛ واشاروا الى أن عدم تطبيق العدالة فى 
توزيع الأرض ورفض التصريح بشرعية تكوين نقابات عمالية واقامة العوائق 
أمام الأفريقيين حتى لا بشغاوا المناصب الهامة » والتفرقة فى اتاحة 
Go yall‏ التعليمية » تعتبر براهين علی ان التطور التوازی كان بتضمن ف 
الواقع عدم الساواة فى العاملة . 


وفى الواقع لم يكن لراود الشك اف أفريقى تجاه نية البيض فى 
: الاحتفاظ بسلطاتهم لو لم تبذر الحكومة بذور هذا الشك فى اتجاهاتها 
السياسية التى انتهجتها فى السنوات الست التالية للحرب . ولقد كان 
من دواعى كبرياء هوجنز أن اختفظت روديسيا الجنوبية بنفس نظام 
الامتبازات الدم الذى كان متبعا فى الکاب . فلم تكن حقوق الانتخاب 
Gas‏ أى اعتبار لاون فکان فى امکان أى فرد له دخل al‏ مائة جنيه 
سنو oll‏ ماكية تقدر قیمتها dle‏ وخمسین جنیها وله القدرة على النجاح 
فى اختبار بسيط من تعام iali‏ الانجلیز بة أن تقدم للادلاء بصوته. bel‏ من 
الناحية العملية Aas‏ كان من oe om‏ الذین ele‏ عددهم حوالی 
خمسين الفا » أربعمائة وخمسسون فقط من الأفرشيين فى کشوف 
الانتخابات . وکان فى الامکان آن بتقدم ssi‏ من هذا عاى الرغم من أن 
محو الامية فى الغة الانجليزبة كان معناه استبماد من تکلمون فقط 
باللغات المحلية » ومن <هة أخرى خش بعضهم ان بتقدموا OV‏ ذلك قد 
بخضمهم pal‏ 4 الدخل فى حين أن تلك الصفات التى كانت متطلبة من 
أجل الادلاء بالصوت فى الانتخابات كانت فى الواقع ترمى الى الاحتفاظ 
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بالسيطرة البیضاء على البرلان علاوة على هذا لم يشترك عای "الاطلاق 
فى مجلس العموم برودسیا الجنوبية ای فرد غير آوروبی e‏ 

وعلى آية حال GU‏ فى أواخر آربعینات القرن العشرین ابتداً الحزب 
العمالی لرودیس یا الجنويية والجناح الاکثر تحررا من حزب الحركة 
الممالية فى قبول عضوية الافریقیین وتنظیم تقييدهم فى جداول الانتخابات 
وكان هذا کافیا BEY‏ هوجنز وزملائه MW‏ تکون الحضارة اختبارا صعبا 
کافیا للمحافظة على قبضة البیض على امتيازاتيم . فقد قصدوا فى اول 
الامر الفصل ge‏ الناخبین الاوروبیین والأفز LS gab‏ حدث فى حنوب 
أفريقيا . ولکن قد gb‏ هذا حكومة العمال فى بريطانيا وبدفعها الى 
استخدام Go‏ الفيتو الدستورى الذى تتمتع به لاول مرة ولهذا غیروا 
من سياساتهم ورفعو!ا شرط الدخل الى ۲۰ جنيها وشرط أاكية الى 
on.‏ حنيه . وبهذا أصبحت رودسيا الحئوبية فى عأمن بفضل الحذارة 
التى تقاس بمقدار الثروة اذ آنها كانت تشتمل على رجال البارات من 
البيض فى حين انها كانت تستبعد المدرسين السود ورحال ادن . 

ان الانقسام الثنائى فى السياسة البرطانية كان اشد ما يكون وضوحا 
فى روديسيا الشمالية اذ أن الستين ألفا أو ما بقرب من ذلك من الأورربيين 
كانوا يرمون على الدوام الى تقليل سيطرة المكتب الاستعمارى مع حصولهم 
على المزيد من الساطات لكى بحکموا دولة تبنوها . ولم يكن من بينهم فقط 
حفنة من الفلاحين بل وايضا قاب صلب من عمال مناجم النحاس الجافين 
الذين وطدوا مركزهم الممتاز فى وفت عز فيه وجود عمال فى الناجم الهرة 
ذلك لان الظروف السائدة فى حزام النحاس لم تكن جذابة بالنسبة 
للأوروبيين ولم يكن هناك الا أمل محدود فى تدريب الأفريقيين علی القيام 
بالاعمال التى تحتاج الى مهارة . وكان راتبهم الاساسى حوالى ماثة جنيه 
شهريا وهو Jale‏ قدر ما يتقاضاه عمال الناجم gan BY‏ بمقدار عشرين 
مرة » وكانوا شبه مصممين على وجوب بقائه على تلك الحال . وحینما 
تولى السير روى GIG IV bs‏ البولندى اليهودى » ولاعب 
Ul‏ وسائق القطارات BLE‏ فى رودسيا الجنوبية » bw‏ تولى 
زعامة السياسة البريطانية ازداد الضغط على المكتب الاستعمارى بمزيد 
من السرعة والثقل . 

ولكن الأفريقيين قد اثبتوا Lal‏ انهم لم شفوا مکتونی GAM‏ 
ليشاهدوا دولتهم وهی تسر فى نفس الطريق الذى سارت فيه روديسيا 
الجنوبية أو جنوب افربقیا اذ انه فى عام ۱۹6۰ م قام خمسة عشر الفا من 
عمال المناجم الأفارقة باضراب فى نيكانا وموفيايرا » فقتلت قوات البوليس 


۱۹۵ 


وقوات الجیش Li pl pie dams‏ واصابت خمسة وستین بجراح » 
الا أن الافار قة كانوا قد ذاقوا حلاوة العمل الجماعی وقوة التنظیم وحینما 
قام الا فریقیون باضراب ST‏ عام ۱۹۲۵ » فى مر فق السكك الحديدية اقتنع 
و لنسکی 4b‏ بحب اعطاء العمال الأفرىقيين الحق فى تنظیم نقاباتهم 
الا 


وحاولت الحكومة البريطانية of‏ تهدىء كلا من المجتمعين فى وقت 
الأكثر صياحا وعويلا . وعلى هذا اختفت السيطرة الحكومية على الجلس 
التشربعى حينما ازداد عدد الأعضاء غير الحكوميين الى GW‏ عشر عضوا 
من بين أعضائه البالغ عددهم واحدا وعشرين عضوا » وكان يتم انتخاب 
ثمانية أعضاء من ر بين الثلاثة pte‏ بواسطة الأوروبيين فى حين كان سم 
تعيين الخمسة الباقين oly‏ من بينهم GW‏ أعضاء بمثلون المصالح 
الافريقية ولم يكن ذلك الا خطوة واسعة فى الطريق نحو ضمان مجلس 
تشربعى بمثل الدولة يؤدى الی وضع العملية التشريعية تحت سيطرة 
الأوروسيين المحليين ۰ ولما كان أربعة أعضاء من بين الاعضاء النتخین 
كانوا أعضاء فى الجلس التنفيذى منذ ما قبل الحرب أصبح من الواضح 
أن رودیسیا الشمالية كانت تتبع نمطا استعماريا تقليديا بعمل على تطوير 
نظام تصبح فيه الحکومة فى نهابة الطاف نحت سيطرة البرلان المنتخب . 
ولو أن الحقوق الانتخابية قد استمرت فى كونها مجال احتكار ا 
فان النمط التبع فى روديسيا الجنوبية سیتکرر مع توقع الحصول على 
السيادة فى BU‏ الطاف على نفس النوال الطبق فى جنوب افريقيا . 
وحينما سمحت الحكومة البربطانية ( التی كانت حكومة عمالية منذ 
عام 1145 مع شغل آرثر جريش جونز واضع النظريات الاستعمارية 
الغابية الشهير لمنصب السكرتير الاستعمارى منذ ple‏ 5 ) لاعضاء 
المجلس التنفيذى المنتخبين بادارة المصالح الحكومية ثم أمرت الحاكم 
باتباع للشورة الاجماعية التى بقدمها له هؤّلاء الأعضاء أصبحت صورة 
الحكم الذاتی متكاملة الى أبعد الحدود » وكل ما كان متطلبا حينذاك هو 
استبدال الأعضاء الخمنسب2 الحكوميين الباقين فى الحلس التنفيذى 
باعضاء منتخبین آخرین مع استخدام اللقب « وزراء » وقبول الاستقالة 
عن طریق الحاکم الذی بحتفظ ببعض OLLI‏ . 


ولکن كانت تجری تفییرات آخری من الحتمل أنها ترمی الى ازالة 
آلحواجز ز التی تقف فى سبیل هذا التطور » فقد Gee‏ لائنین من الافر بقيين or‏ 
فى عام ۱۹6۸ م بالدخول فى الجلس التشريعى : وكان بقوم بانتخابهما 


۱۱۹ 


مجلس تمثیلی آفریقی وهو عبارة عن هيئة يتم تعیین جزء منها بینما يتم 
اختیار الجزء الآخر عن طریق الجالس الاقليمية . وفیما بعد تضاعف عدد 
الأفربقيين وعلاوة على هذا كان قد حدث فى ذلك الوقت تقدم ملموس 
فى تطور النقابات العمالية الافر قية وحمعیات النتجین التعاونية . وقد 
أدى ارسال الحکومة البر بطانية للسید « و.م کومری » احد رجال النقابات 
العمالية الاسكتلندبة الحنکین والسید و.ك.ه. کامپل الذی بعتبر مرجعا 
فى التماونیات الريفية الى رودیسیا الشمالية » آدی الى احداث نتائج 
سريعة JV‏ . وبفضل التطور الذی حدث فى نقابات عمال الناجم 
الافر بقیین بوجه خاص بزعامة لورانس کانیلونجو ومساعدة کومری آصبح 
فى البلاد حركة عمالية منظمة » لا کاد بمائلها على الاطلاق حركة سابقة 
لها فى افریقیا . ۱ 

وقد تمکن الأفريقيون هنا من الحياة فى الدن OY‏ لم تكن توحد 
تشر ole‏ خاصة بالمناطق المتحضرة شبيهةبتلك الموجودة نی كلمن روديسيا 
الحنويية وحنوب أفريقيا ب حقا ad‏ كانت تلك هی سياسة شركات 
النحاس التى تناقض ما بجری فى الوت ووتر - ساند من أجل تشجيع 
النحاس التى تناقض ما بجری فى الوت ووتر - ساند من اجل تشجيع 
استمرار التفرقة والانفصال العنصرى كان BY‏ شیون بزدادون تنظيما 
على هيئة جماعات اجتماعية تشجعهم الحكومة اكثر مما تقف فى طريقهم . 

وكان من الطبيعى أن نجد هذا التطور سرعان ما بنعکس فى الاتجاهات 
السياسية ؛ ففى عام ۱۹6۸ م استغل « حدوين ليوانكا» زعامته لاتحاد 
جمعيات الرفاهية الأفريقية ليؤسسس الؤتمر القومى الأفرىقى لروديسيا 
الشمالية ولم يقدر له J ol‏ طويلا على قيد الحياة مثله فى ذلك مثل 
زعيمه » ذلك GY‏ سرعان ما حل محله هارى تکومبولا الذی كان قد عاد 
لتوه من مدرسة علم الاقتصاد بلندن . وكانت الحواجز الافرشية قد 
رفعت فى وجه السيطرة البيضاء حينذاك » كما أن تشجيع السياسة 
البر بطانية لكلا المجتمعين على الاعتقاد فى أن المستقبل فى متناول بده قد 
يؤدى بالضرورة الى اثارة التصادم بين الحنسين . 

وبالرغم من أن نياسالاند كانت محمية Last‏ وتحکمها نفس السياسة 
الاستعمارية البر بطانية » الا آنها كانت تختلف اختلافا جذريا عن رودسیا 
الجنوبية . حقا لقد كان الجزء الاعظم من نياسالاند الواقع خارج نطاق 
حزام النحاس شیم فيه فلاحون بعيشون عيشة الكفاف تشبه الغالبية 
العظمی من سكان نياسالاند ولكن باستثناء حقيقة وجود حزام نحاس 
فى نياسالاند او ای شىء آخر شبيه بذلك فلقد كانت الدولة كشيفة السكان 


۱۱۷ 


نسبيا بینما كانت الناطق الربفية من روديسيا الشمالية مشتتة السکان. 
وأدى عدم وجود مناجم التعدين أو صناعات فى نياسالاند الى تركها بدون 
“uf‏ حواحز لونية صناعية أو قابات عمالية عا ی الر غم من فقر الدولة 
الشدید الذى حعل عددا کبرا من رحالها ا بلجأون الى العمسل 
بانتظام g‏ الخارج فى جنوب افریقیا وموزمبيق أو روديسيا الجنوبية 
والعمالية GREW ald,‏ لقنو | رو ف ا ا ا 
اكتسب الثلائون Wi‏ من الحنود النیاسالاندیین تجربة وآراء وعادات 
الشعوب الأخرى . l‏ 


ولكن مع هذا لم تكن هناك ثمة دلائل عاى انتقال الأفكار الثورية الى 
نياسالاند بعد الحرب مباشرة » فمنف تكوين ااؤتمر ABW‏ فى جنوب 
أفريقيا فى عام ۱۹۱۲ احتفظ النياسالانديون بعلاقات معه وحاواوا اقامة 
شكل مشابه من التنظیم السیاسی 3 دولذهم ۰ وق عام 4 1۹ ۴ عماوا على 
تأسيس موّتمرا قوميا أفريقيا » الا أن طلباته الأولى كانت اصلاحية .بحتة 
مثلما كانت طلبات مؤتمر روديسيا الجنوبية » فقد طالب اعضاژه JS‏ 
بساطة بتقدم الأفارقة الاجتماعى والا تتصادی ومعارضة التفرقة 
العنصرية . 

وحقيقة الأمر أنه حتى فيما يختص بعملية نشر مذهب المحافظين 
الاجتماعى الأفريقى كانت نياسالاند بركة اقطاعية راكدة فلقد كانت حفنة 
الأوروبيين الذين بعيشون فيها اما من رجال البعثات التبشيرية أو من 
رجال الادارة أو التجارة أو مزارعی GLEN‏ » وكان قد ذهب اليها المبشرون 
الاسکتلندیون i‏ القرن التاسع عشر و کانوا محوبین بوجه عام كما 
انهم كانوا بحصلون على قسط وافر من التعلیم والر فاهية الاجتماهية كما 
أن الوظفین الاستعماربین كانوا بحتفظون بعلاقات ودية ان لم تكن Dyl‏ 
تجاه الأفر شیین » بينما كان من المحتمل وحود شعور بالشك تحاه 
الاسیویین اکثر جما كان هناك تحاه الشجار الأوروببين » اما الظروف التی 
كانت سائدة فى الزارع فقد کانت‌نتراوح بين اقطاع بتسم بالرخاء واقطاع 
يتسم باللامبالاة » الا انه لم تكن هناك معارضة منظمة ضد نظام الزارع 
ذاته الا فى النذر اليسير » كما انه لم تكن هناك اية مطامع سياسية خطبرة 
بين الأوروبيين فلقد كانوا قانعین بانتخاب أعضائهم فى الجلس التشر هی 
عن طریق المنظمات العامة بدلا من الانتخابات المباشرة » وقبل الجتمع 
الآسيوى نفس الطريقة وطبقوها فى اختيار عضوهم الوحید الذى مثلهم 
ولهذا حينما منح الا فریقیون حق الانتخاب عن طريق مجلس المحمية 
الأفريفى ( الممائل للمجلس التمثيلى فى روديسيا الجنوبية ) لم کتنفهم 


۱۸ 


أى شعور بالتقلیل من شأنهم فى معاملتهم وفى الواقع كان الافريقيون 
راضين و قتيسسا ترك الحكومة فى آیدی الکتب الاستعماری والوظفین 
الرسميين بينما کانوا بفکرون فى كيفية تطوير الاقتصاديات الحديثة 
بدواتهم. التى كانت تعتمد اعتمادا LIS‏ على الزراعة حتى ترسی لهم أصول 
قاعدة بقیمون علیها بناء سیاسیا أقوميا . 


وکان الدکتور هیستنجز باندا الذی كان قد ترك نیاسالاند وهو لم 
بتجاوز الثالثة عشرة من العمر قاصدا جنوب آفر بقیا سعیا وراء التعلیم» 
كان بمثابة الروح اللهمة خلف الاستراتيجية السياسية ولقد تمکن فى 
نهابة الأمر من الحصول على درجة جامعية فى الطب من کل من أمريكا 
وبر بطانیا » ثم وطن نفسه على النمط الأوروبى واحتفظ بعلاقات دائمة 
مع النياسالانديين ذوى الآراء السياسية ونصحهم بتكوين حزب الوتمر . 
وأدرك حينذاك أن ales‏ الکتب الاستعماری كان فى امکانها أن تو فر أفضل 
الضمانات و لو وقتیا بعد تسلیم السلطات للأوروسين وبهذا الصبح لدى 
الأفربقيين الوقت الكافى لتقرير مصيرهم . 

ولكن ذلك الهدوء المخيم فی نباسالاند والتفدم الهز وز فى رودسیا 
الشمالية والفراغ السیامی فى رودیسیا الجنوبية كان سطحيا فكان بختفى 
تحت السطح بركان على وشك الانفجار . 


ولقد ابتدا فى صورة همسات فى عام ۱٩۱۵‏ وكانت تلك السنة هی 
التى اتخذت فيها الخطوات الاولی نحو GE‏ دولة واحدة بضم کل من 
روديسيا الجنوبية والشمالية الى بعضهما » وانبثقت المعارضة فى أول 
الامر من جانب البيض الذين بستوطنون روديسيا الجنوبية خشية أن 
بورطهم اتحادهم مع الشمال فى سياسة استعمار بة من المحتمل أن توفر 
الاق هين Jeon Gg te al‏ علی: مارات فنية aad Vida‏ الكثير ون 
منهم الدخول فى اتحاد مع جنوب أفريقيا الذی اعتقدوا بانه سیوفر لهم 
فر صة pail‏ فى الحافظة على امتيازاتهم . 

ولکن مع هذا فقد دل الاستفتاء الذی اجری فى عام ۱۹۲۳ م على أن 
غالبية الجتمع الابیض کان بفضل of‏ بحکم شئونه بنفسه علی الاتحاد 
مع الجنوب ذلك لانهم کانوا ما زالوا بعتقدون فی of‏ ذلك سیخاصهم من 
تدخل السیاسات التحررنة الخطرة التی تنتهجها بربطانیا فى الشمال . 
ولکن فى آواخر Oly te‏ القرن العشرین آدی GLAST‏ امتداد مناجم 
النحاس فى رودسسیا الشمالية وازداد الطلب على ذلك العدن » أدى الى 
ازدباد هائل فى مصادر الدخل الشمالية » وحينذاك ابتدا سکان الحنوب 


۱۱۹ 


فى ادراك قيمة الاتحاد مع الشمال > وقد اثمر الضفط الذی مارسوه على 
الحكومة البريطانية من اجل اقامة اى نوع مين الاتحاد باستجابتها لهم 
بتعيينها لبعثة ملكية » بولکن بعثة هيلتون الشاب التى قامت بعملها من 
۲۷ — 1155 م وبعثة بلیدساو التى قامت بعمل شبيه بما قامت به 
البعثة الأولى فى عام VAYA - IATA‏ م واللتان قدر لهما مواجهة نفس أنواع 
الضغط » كتبت كل منهما تقريرا ضد الاندماج مشيرة الى التناقض القَائم 
بين سياسة الاقليمين تجاه الأفريقيين » الا أنه بتضح من كل من التقر برین 
أنه من الممكن الحصول على بعض الميزات باقامة ش كل من الوحدة 
الاقتصادية القوبة » ولهذا تم تأسيس مجلس وسط أفريقيا فى عام ۱۹۲۵ 
فى سالزبوری . وكان بتكون من حكام الأقاليم الثلائة واعضاء المجالس 
التشريعية » وكان هذا المجلس عبارة عن هيئة استشارية بحتة » الا أنه 
كانت له سكرتريته الخاصة علاوة على قيامه بمجموعة مختلفة من 
الخدمات المشتركة . 

ولکن بالرغم من أن المجلس كان يقوم بعمل جليل الا أنه لم بستطع 
أرضاء مطالب الأوروبيين المتزايدة فى كل من روديسيا الجنوبية والشمالية 
الخاصة بتخليصهم من النفوذ البربطانى وبسيطرتهم على ادارة 
شئونهم الخاصة . 

ولهذا حصلت الحملة التی تطالب بتعزيز الروابط بين کل من رودسیا 
الجنوبية والشمالية على قوة دامفة جديدة نها واشترك Gd‏ حینذاله 
عدد من الأوروبيين من نیاسالاند » ولکن تباینت الدوافع . فلقد ost‏ 
البعض of‏ الاتحاد الأوروبى بين الأقاليم الثلائة هو الوسيلة الوحيدة فى 
دفع تيار القوة ال فريقية التزابدة والاحتفاظ بالسيطرة الاوروبية . ولقد 
عضد من هذه الفكرة نمو النقابات العمالية الا فرقية والاحزاب السياسية 
ومشارکتهم فى اصداد القوانین التشریعية . ولکن حتی الأوروبيين فى 
رودسیا الشمالية شمروا ob‏ هذا الخطر كان یفوق فى خطورته شکهم 
AG‏ سکان رودیسیا الجئوبية کانوا لا Coty‏ سوی مجرد مشارکتهم 
فى رواتیم اللحاسية . ومن جهة آخری كان هناك بعض الر ودسیین 
الذین رأوا أن الوحدة الوثيقة هی فقط الحل Jad)‏ لعملية انتقال 
سياسة التفرقة العنصرية الیهم من جنوب أفريقيا . وحینما حصل 
القومیون على السلطة فى الاتحاد فى عام ۱۹6۸ م تزاید الخوف بصورة 
مروعة من السیاسات التی تنتهجها جنوب افریقیا . وبالرغم من وجود 
عدد كبير من الا فریکانرز فى كل من روديسيا الجنوبية والشمالية والتعاق 
الستمر بامل الاتحاد مع جنوب آفربقیا الا ان الشعور تجاه الارتباط 
ببريطانيا كان أكثر قوة . 


۱۳۰ 


واعتقد الكثيرون أنه فقط باقامة دولة بر Acie‏ قوبة فى وسط Le pi‏ 
سيمكن GLE)‏ موجة استعمار الافریکانرز ضد البريطانيين عند الليمبوبو. 


وادرك كل من السير جوفری هوجنز والسير روى Shs‏ الؤيدين 
الأساسيين لفكرة ربط كل من رودسميا الجنوبية والشمالية » أدركا 
الحقائق السياسية الصعبة التى تكتنف الموقف » وبالرغم من أن حكومة 
العمال البر بطانية قد زادت من سلطة روى ولنسكى بقدر كير » الا آن 
كلا الرجلين كان يدرك أنه لم تكن هناك سوى فرصة ضئيلة فى تسليمها 
لهما بسيطرتهما النهائية . da‏ نفس الوقت LU‏ ان 'نفس الحكومة 
البربطانية كانت تشجم النقابات العمالية الأفريقية وجمعيات المنتجين 
التعاونية وفكرة التمثيل السیاسی كما آنهما أدركا أن منطق تقدم الأفريقى 
سيكون بمثابة تحد مطاق للسياسة البيضاء . 


Maly‏ حول هوجنز » بصفته مخطط التكتيكات الحربية » الهجوم من 
الاندماج الى الاتحاد الفيدرالى » وفى فبراير عام ۱٩6٩‏ م نظم مؤتمرا عند 
شلالات فیکتور با برئاسة I| ai duo‏ سير pe‏ توماس » وحضر هوحنز 
ووزیر ماليته والسير ولنسکی هذا المؤتمر بصفتهم ممثلين للأعضاء 
التشريعيين الأوروبيين فى كل من ردویسیا الشمالية ونیاسالاند ولم يدع 
ای من الاقریتیین الی هنا الو تير 6 دوافق le tN‏ استبدال خطلة 
ود التى تمت مناقشتها فى الافی بمشروع فیدرالی كما انه وافق 
على افضلية وجوب تمثیل آلافریقیین فى مجلس اعلی على تمثيلهم فى 
البرلان الفیدرالی » ومن ثم تم تعيين لجنة من الخبراء لرسم صورة 
مبدئية لخطة ilar‏ . 


وائارت اخبار هذا الؤثتر الخاوف garb SY! gy‏ ذوی الدارد » 
السياسية وابتدات الاشاعات فى السربان بين الحماهر . ووجه شعب 
الباروتسی الذى بعيش ب رودسیا الشمالية سوالا الى هوجنز بطلاب فيه 
الاحابة عما اذا كان على استمداد لاستبدال خططه التي وضعها من أجل 
التنمية النفصلة بالسياسة العنصر À‏ الطبقة فى الحمیات الشمالية والتی 
تتسم بالزید من النظرة التحررية . وبالرغم من أن السکرتیر الاستعماری 
التريطاتى کرو ast‏ و قفن ابر انا القخیعی میت اها نها لافرشین 
وتجاهاها لح کة محاس ولنسکی الكو بعی التی تهدف الی at‏ الاتحاد ؛ 
الا أنه وعد بالنظر فى ای مشروع فیدرالی قدم اليه » ولا كان قد اختار 
فى ناك الاحظة أن بعطى للأعضاء الأوروبيين فى مجلس رودسیا الشمالية 
التشربعى السلطة على تقرير السياسة فى نفس الوقت الذى نصح فيه 


۰ 


۱۳۱ 


اد من الواضح ح ان نظام الحکم الثنائی الذي تنتهجه السياسة البر بطانية 
ما زال قائما . 


رظن هذ انفد اميم من اراح das‏ شى حوس ترات Gls‏ انما 
الحرب أن وسط أفريقيا البريطانية قدر لها أن تكون ميدانا لقتال القوى 
الممارضة البيضاء والسوداء ذات الطامع السياسية . وقد اصبح هؤلاء 
الأوربيون الذين استوطنوا كلا من رودیسیا الجنوبية والشمالية ونياسالاند 
معتادين على الفكرة التى ترى بأحقيتهم فى القبض على زمام السياسة العامة 
ف الدول التی‌یستوطنونها واعتبروا انه ga‏ العقول‌الافتراض بتسامهم‌عنان 
السيطرة التامة على الحكومة فى نهاية الطاف . وبعد ما يزيد عن عشرین 
عانا.من التجرية الخ ية ق ووذ سنا انح نك اعدا ي أن الى قت قد 
حان لتنفيذ هذا . فمنذ الحرب كان يشترك معهم GYT‏ عديدة من 
البريطانيين وعدد قليل من الافریکانرز فنوعوا بذلك مناللبنات الاجتماعية 
الکونة للمجتمع الا آنهم نادرا ما زادوا من انجاهاته التحررية . وكان 
معظم الهاحر بن الحدد سحثون عن حياة أدعى الى الراحة من تلك التى 
برفرتها لهم آوروبا فیما بعد الحرب العالية فاضافوا بهذا صخرة علی 
وش الانهیار الى الحياة الاجتماعية المتازة التی كانت قد ادعتها فعلا 
Pre)‏ اكاز دعن كان دنفسا دل ere‏ وهای مرا 
فى الجتمع بعنصرهم الو ضيع ogli‏ راسا على عقب . 


وتکون نتيجة لهذا مجتمع ذو فنتین شبيه بذلك الجتمع الوجود فى 
جنوب أفريقيا . وکان الكثيرون من الهاحرن الحدد من الطبقة السيضاء 
العاملة تشبه طبقة عمال التعدین بمناجم النحاس التی Cabs‏ آقدامها فى 
الشمال وخاضوا غمار الحرب التقايدية مع أصحاب الاعمال خاصة مع 
شر كات النحاس ولکن كانت حمهره الطقة الماملة التى تتکون من العمال 
الأفريقيين تحتل فى كفة الیزان الاحتماعی والاقتصادی أسفل الدرحات 
Lis‏ بالنسبة اليهم . ونتيجة لهذا لم QS‏ هناك gi‏ تعاون بين الطبقتین 
العاملتين وفى الواقع كان العمال ايض هم الذين شکاون عادة أعظم 
الحواجز اعاقة أمام تقدم العمال السود » ذلك لأن وضاعتهم العنصرية 
كان بدعمها خو فهم من منافستهم لهم فى المجال الاقتصادى وأدركت 
المصالح الصناعية التی تشتهر بالذكاء كما أدركت من قبلها تلك الموجودة 
فى حنوب آفرشیا أن كفاءة اة الطقة العاملة تتطلب الغاء الحاحز الاونی © 
الا أنه لم يكن فى امكانهم سوی القيام بدور ضئيل أمام مقاومة العمال 
البیض الصغيرة الضعيفة .. 
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وهذه النتائج العقدة التی حدئت نتيجة للثورة الصناعية فى مجتمع 
يقوم على الطائفية العنصرية ۰ لم تبتدیء فى الظهور فى رودیسیا » الا اثناء 
السنوات الأولى التالیة للحرب وکان معظم الأفارقة ما زالوا يعيشون 
عيشة GUS!‏ فى مجتمعاتهم الربفية » الا آنهم مع هذا ابتداوا فى الشعور 
GUT‏ تلك العاصفة التی بدات تشتد . ولا كانت السیاسات العنصر i‏ قد 
فرضت على البنابات الاجتماعية العقدة فقد اعطی للون الاو لوبة على 
الصالح الطبقية أو الا قتصاددة . ولاحت فى الأفق صورة مصغرة لامو قف 
فى جنوب افريقيا . 

وماعلى الانسان الا أن براقب عن كثب الحدود المشتركة بين رودسیا 
الجنوبية والكونفو أثناء عبور القطار لها حتی بری آوجه الاختلاف فى 
الحياة الأفريقية العادبة الناتجة عن التباین فى السیاسات الاستعمار رة 
التبعة فى كل منها » فیقوم الا فر‌شیون بقيادة القاطرات فى جانب الحدود 
الکونفولية وحینما بصلون الى تلك .الحدود بحل محلهم السائقون البیض 
ومسباعدوهم » الا أنه بينما. بسمح للأفربقیین فى الکونغو بقيادة القطارات 
لا بسمح GY‏ واحد منهم بالظهور فى الجامعات البلجيكية اما الأفريقيون فى 
رودبسیا الشمالية فلا GE‏ الأوزبیون فى تواجدهم فى القيادة بينما سمح 
لبعضهم بالدراسة فى لندن ومانشستر وادثبر؟ . 

واصبح لدی البلجیکیین والفرنسیین فلسفة لا تتزعزع يلون علی 
اساسها فى مواجهة الشاکل التی تشار فى وسط آفریقیا نتيجة لدوافع 
النشاط الاقتصادی والاضطراب الاجتماعی , اللذین نتجا عن الحرب » 
ویختلف كل من البلجیکیین والفرنسیین عن البر بطانیین - الذین لم يكن 
لديهم آکثر من حلين بديلين ألا وهما الاراء التحررية الفابية البهمة 
والنظرة الاستعمارية التقليدية المتحفظة واللذينلا بمکن GY‏ منهما مواجهة 
الحقائق السائدة فى أفريقيا فيما بعد الحرب - يختافان ق أنه كان لكل 
منهما أهداف واضحة الى حد کر . واذا ما أعدنا النظر الى النقد الذى 
كان من الواجب توجیهه ضد السیاسات الاستعمارية المطبقة فى وسط 
أفريقيا فسیکون النقد موجها ضد عدم وضوح آهداف البريطانيين وعدم 
تفكيرهم على الاطلاق فى انتهاج سياسات ثابتة » فى حين سيوجه الى 
البلجيكيين والفرنسيين تهمة تحديذهم لأنفسهم أهدافا صعبة المنال 
واتباعها بسياسات تتصف بعدم المرونة » ويصممون عليها حتى حيئما 
ببرهنون على عدم واقعيتها . 

ودائما ما وصفت السياسة اليلحيكية فى الكونغو بسياسة الأبوة حقا . 
فلقد افترضت السياسة الاستعمارية الباجيكية أن الأفريقيين لم بصاوا 
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الا لرحلة الطفولة من التطور وأنهم محتاجون الى تنششتهم حتی بصلوا الى 
مرحلة الشباب عن طریق التطور التدریجی » الا انه كانت توجد مفاهیم 
اجتماعية أكثر شمولا تكمن فى الحكم البلجیکی » فالبلجیکیون امة تقوم من 
الوجهة الاجتماعية على الطبقة التوسطة اساسا » ولهذا حینما وجدوا 
آنفسهم مکلفین بادارة الکونفو الترامی الاطراف وادرکوا بانه قطر واسع 
الثراء » بداوا فى تطويره كما لو آنه جزء من اقتصادهم البلجیکی وعلموا 
سکانه فضائل الاقتصاد والصناعة والسيحية التی كانت سائدة فى بلجیکا 
ذاته؛ . وعلی النقیض من هذا تماما lane‏ قبل رجال الادارة البلجیکیون 
انتدابهم على رواندا - آروندی التی كانت سابقا جزءا من آفربقیا الشر قية 
الألمانية ‏ بعد أن وضعت الحرب العالية الاولی آوزارها وحدواآنها منطقة 
فقيرة ومكتظة بالسکان » مما ادى الى اثارة الضیق لفرائزهم التجارية 
واعتقد الکثیرون منهم فى أنه من الخطا قبول حمل امدادها بالمعونة الغذائية 
من الصادر الطبيمية البلجيكية والکونفولية . 

وکان مفهوم هذه السياسة فى الکونفو هو وجوب قیام الدولة 
الستعمرة باقامة اسس سليمة لجتمع حدیث قبل محاولتها تشييد 
الطبقات العلیا من الجتمعات الاوروبية . ley‏ هذا كرست امکانیات 
ضخمة من أجل التعلیم تفوق نظيرتها فى ای جزء آخر من القارة ولکنها 
كانت مقصورة كلية على عملية محو الامية ونشر التعليم الفنى » وکانت 
خدمات الر فاهية التی قدمت فى هيئة مشاریع اسکانية وطبية تتم على 
مستوی Sle‏ الا أن الأفريقيين انفسهم ام بتم تدریبهم الا على الهارات 
الحر فية البسيطة التی بحتاجون الیها من اجل خدمة انفسهم © آما الخرض 
فى غمار السياسة فقد كان محرما على كل من البیض والسود على السواء 
مناجم النحاس الهاثلة الدخل التطلبات لهذه السياسة الاجتماعية كما آنها 
حافظت على das‏ مششاريع الرخاء التی وضعوها © ولکتهم لم يبدلوا 
الا القليل من Jel‏ رفع الأفريقيين الى المراكز المتازة التى وصلت اليها 
ادارتهم » وکانوا بتذمرون ضيقا تجاه أية فكرة تطالب بتكوين نقابات 
عماليسة . 

وکانت تتسم السياسة البلجيكية بطابع یمیزها الا وهو فرضها على 
الهاجرین الذین یتوافدون من اوروبا دفع مبلغ احتیاطی له قیمته عن 
انفسهم وعن عائلاتهم قبل أن بسمح لهم بدخول الکونفو » فلم تكن السلطات 
البلجيكية تود من عمالها البیض منافسة العمال الافریقیین غير الهرة والاهم 
من‌هذا انها كانت تخشی لثلابطبق الأوروبيونف الکونفو قیم الطبقةالتوسطة 
نظریا وعملیا . 
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ولهذا وضعت عد تحت ارشاد الهيثة السيطرة الثلائية التی تتکون من 
الحكومة والكنيسة والشرکات — وضعت. اسس الجتمم: الحدیث دون أن 
تهز ها موثرات السياسة والفلسفة التی من..شأنها أن تشبتتها وهی تلك 
المؤئرات التی كانت قد ظهرت فعلا نی اجزاء من القارة . وکان هناك 
انسجام وحكمة فى تلك النظرية . ولکن ربما كان من الأفضل لهذ 
السياسة لو آنها نشرت تعلیما ابتدائیا بين الشعب. قبل أن تقتطف زيدة 
الا قلية وتعلمها فى المدارس الثانوية وفی الجامعات . ومن المکن القول بأنه 
فى دولة بستوطنها مائة الفا من السکان الأوروبيين بعیشون بين ثلاثة عشر 
مليونا من الأفر بقيين سیکون من الممكن تفادى خطورة المذهب ae‏ 
الذى يؤدى الى تفتت السرح السياسى _ لو أمكن 'حرمان الجميع من 
التدخل فى الامور اتسار سا حتی Jax‏ الأفر بقیزن علی تعلیم وتخربة 
كافيين يمكناها من السيطرة دون اثارة اى نوع من الصراع بينهم وبين 
البيض . واهم pole‏ هذا التطور وجود. pate‏ سیکون بمثابة امداد 
للخدمات العامة . 


على أن الذی حطم السياسة البلجيكية لم تكن طبیمتها الاضطهادية 
ولكن تقدمها الشديد البطء بمقارنته بالخطوات التق كان يسير بها التقدم 
الأفريقى فى ای مكان AT‏ » ومن pedi‏ به أيضا أن تلك السياسة لم. تكن 
فد تم ولا بدفة وکمال يفوكان رهما ق SP Mod)‏ . فلقد: كانت 
تو حد فجوة عميقة بين المسمتوبات المعيشية الأوروبية والأفريقية بحيث 
تحعل من الستحیل تفادی الاحقاد بینهما . فکان الجانب الاکبر من 
السياسة التبعة هناك بخدم مصالح tas‏ ها رن Page‏ ثارت 
الشكوك فى of‏ الستوطنین هم الذين U ghd‏ » وکانت هناك درحة لها 
وزنها من التفرقة الاجتماعية تقابلها اتصالات احتماعية واهية بين 
الأجناس 4 وعادة ما کالت الحكومة تسستبد wip‏ واحیانا اخری كانت 
تمارس قسوتها . 

ca تحققت بعض الاهداف اذ اند نتشر التعليم الابتبائی‎ is 3 As 
ا الى ذلك أن‎ E T ae ail 
الشئون الصحية وكنئون الاسکان كانت حيدة نسبیا فى الدن » كما تطورت‎ 
الطبقة البرجوازية او بقیه ف الأعمال التحاربة وکقالك فی الاعم ال‎ 
. الحر فية‎ 

وعلى هذا وهنت الثورة الاحتماعية التئ بدت وشيكة الحدوث لفترة 

من الوقت أثناء الحرب »> فلقد ادت الحرب الى الأبتعاد عن بروكسل 
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مما دقع كلا من العمال البیض والسود على السواء الى الاسراع باستغلال 
ذلك الظرف وتكوين منظمات كان قد حرم تکوینها من قبل > وحصسل 
ذلك ا حصاوا على a‏ بحتهم بالاضر اب > » وق عام VALT‏ م La!‏ 
قام العمال الا فر شیون باضراب من أجل الحصول عاى مرتبات عالية » وقد 
تلا هذا الاضراب آعمال العنف وسفك اللماء + ولکن الشر کات خاصة 
شركة الاتحاد للتمدین » سرعان ما تلقنت الدرس © وتحائى السئو اون 
التصادم بين اصحاب الاعمال البلجیکیین وطبقة البرولیتاریا الافريقية 
الحديثة بزيادة الاجور والقیام ای الخروبة الاخری مثل بنساء 
الستشفیات العلاحية الجانیة ونشر التعلیم والتأمینات الاجتماعية 
ومشاریم الاسکان ودفع المعاشات وتقديم الغذاء بالحان + وسمح بتکوین 
النقابات العمالية بالرغم من سيطرة الشرکات علیها وبالرغم من عدم 
تمتعها بحق المناقشات الطبيعى ٠.‏ وكان أصحاب رؤوس الأموال الاغنماء 
بتمتعون بذكاء وافر لدرجة مكنتهم من آدراك مخاطرتهم بفقدان « البيض 
التحاسى » ان لم بقوموا » ale‏ هو لاء الذين سیضونه ٠‏ ولكن بالرغم من 
هذا sald‏ وقعت وره مسلحة فى لولوابرج a‏ عام ۱۹4 f‏ تلتها حوادث 
اضرابات وشفب فی ماتادی عام ۱۹:۰ tay f‏ دلت هذه الثورة على أن 
البلجيكيين لم يكونوا بعيدين تماما عن UT‏ الحرب التی كانت تهز 
المجتمعات الافر شية الأخرى . 

ویمجرد أن انتهت ت الحرب فهمت الحكومة الافر شية شینا آخر من 
الدرس الذى تلقنته » واستانفت ادارتها متبعة نفس منهاح سياسة 
الشر کات .. وکانت الاصلاحات التی تحری تعتير ضثيلة باللسبة لتلك 
التی تحدث فى اجزاء آخری من أفريقيا ولکن البلجیکیین کانوا ما زالوا 
یعتقدون أن التقدم آلادی یحمل بين طياته آمل الشعور بالرضا اکثر 
من. ذلك الذى بحماه التطور السیاسی التقدمی ۰ ولهذا احتفظوا باعنة 
السياسة بين يديهم موّمنین ob‏ سیاستهم التطورية التی تسیر بتودة 
ستخلق فى نهابة الطاف دولة dito‏ متماسكة بتمتع فيها الافر یقیون. 
بالتجر بةوالتعليم والثراء الذىيمكنهم من انتقال‌الحکم الى آبدیهم يشار کهم 
فى ذلك هؤلاء الأوروبيون الذین اندمجوا داخل الجتمم الکونفولی . 


ولهذا اعادت الحکومة البلجيكية التی عادت الى الحکم » ره 
محلسها الاستعمارى تحت رئاسة وزار مستعمراتها و قام الك ome‏ 
ثمانية من أعضائه » بينما قام المجلسان البرلانیان بتعيين BH‏ عن كل 
منهما . اما فى الكونفو ذاته فقد استمر Stall‏ العام قى اصدار التشريعات 
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بقانون باونه نی ذلك الجلس العین . وکان لکل من الاقالیم الستة 
حاکمه ومحلسه e‏ 

ومع ذلك فانه تمشیا مع الانبعائات الضعيفة للاتجاهات الحديثة فى 
کونغو ما بعد الحرب العالمية » ابتدأت الحكومة فى وضع آفریقی واحد 
أو أفريقيين ضمن نظامها الاستشاری الجماعى © وکان BW‏ سیون 
مشترکین فعلا فى الحکم مع الحکومة الطية لحافظة تلك الحکومة على 
التنظیم القبلی التقلیدی فى الناطق الريفية وکذلك عن طريق مشارکتها 
فى نظام الحكومة الحلية الحضری العروف باسم « مراکز فوق العادة » 
وعی تلك الراکز التی كان بقوم باداراتها الزعماء الذین عينهم الباجیکیون 
بساعدهم فى ذلك الجالس الحلية » وفى عام ۱۹۲۷ م تم تعيين الافر بقیین 
بدلا من الأوروبيين لکی یمثلوا مصالحهم القومية فى كل من الحکومة 
والمجالس الاقليمية » الا انه تم اختيارهم من بين الأفريقيين التقلیدبین 
كما أن الحكومة هی التى قامت بتعيينهم . 

- وکان لهذه الاصلاحات الطفيفة مغزاها الا أنها لم.ترض الفئة ALEAN‏ 

ذات الوعى السیاسی فى المجتمع الأفربقى وهی تلك الفئة التى ظهرت بعد 
الحرب وكان یکمن هنا موطن الضعف فى السياسة البلجيكية اذ كانت تهدف 
من وراء تركيزها الشامل على التعليم الابتدائى وتركها الساطة فى آبدی 
الكنيسة وخلق العوائق أمام التعليم العالى وقيامها بزبارات الى 
مستعمراتها فيما وراء البحار وتكو نها للنقابات العمالية الصحيحة ç‏ كانت 
تهدف الى الوقوف فى طريق تطور Ata‏ ممتازة منفصلة عن الجماهير الا أن 
السياسة الباحيكية ذاتها أدت بالضرورة الى خلق LBI‏ من BELLU‏ 
الممتازة ذلك لأن التشجيع الذى كان موجها نحو. تخويل. eh BW‏ الى 
المسيحية والی خلق dat‏ متو سطة والاخذ بالنظام الغر ی نتج aic‏ بالطنعان 
تمکن عدد ضئيل من الافرقیین من امتصاص مثل هذا التقدم بدرجة 
آسرع من الآخرين » ووجدت هذه الجموعة التقدمة حینذالد أن النظربة 
تختلف عن التطبیق ولم بظهر الجتمع البلجیکی الابیض مثله فى ذلك 
مثل الستوطنین فى ای مکان ST‏ » أبة رغبة لفتح آبوابه أمام الصفوة 
الأفريقية وقد قوی من ترددهم هذا التشریعات التى تنص على التفر قة 
والاحور الختلفة والهوة التسعة بين المسبتوبات المعيشية والادارة القائفة 
على الادعاء القائل ob‏ جميع الأفريقيين بتسمون بالجهل والفقر والرض 
وعدم تحمل المسثولية ۰ 

ولهذا فانه منذ عام ۱۹6۸ م فصاعدا ابتدات الصفوة المتازة فى 
الطالية الحثيثة بما آسموه بالخالة الاجتماعية الوحدة » أتى المساواة فى 


۱۳۷ 


فى الاجر والظروف الاجتماعية بين جميع العمال الذین بعملون تحت ادارة 
. واحدة وعلاوة على ذلك فقد ظهرت Jol‏ اشارة dole‏ تطالب بالحقوق 
السياسية . ۱ 
وكانت من ضمن البواعث التى آدت الى اليقظة السياسية فى الكونغو 
باعث اتى اليها من رواندا اوروندى التى تجاورها . اذ أن السياسة 
البلجيكية التى كانت متبعة هناك كانت تشبه تلك التى كانت متبعة فى 
الکونفو مع وجود ارتباط بين الادارات والاقتصاديات فى كليهما ؛ ثم 
تحول انتداب عصبة الأمم الى وصابة تابعة لهيئة الأمم المتحدة . وكان 
البلجیکیون :قد سمحوا لحكام الباتوتسى التقليديين بالاستمرار ق‌سیطرتهم 
ليس فقط على شعبهم بل وأيضا على الباهوتو الذين يفوقونهم عددا . 
ولكن اصبح ف ذلك الوقت لهيئة الأمم المتحدة سلطة استقصاء الحقائق » 
ومن ثم اجریت انتخابات تعتبر الأولى من نوعها فى أوزومبورا فى اوائل 
عام 19149 م من أجل انتخاب مستشارين للادارة البلجيكية فاذا بالصفوة 
الممتازة الأفريقية تتسائل قائلة : مادامت قد اجرت انتخابات d‏ 
راوندا ‏ آوروندی التخلفة فلماذ” لا تحری بالثل فى الكونفو . 
وبذلت محاولات daly‏ من أجل تهدئة الصفوة الممتازة الكونغولية 
فصدر فى عام ۱۹۸ م « بطاقة الاستحقاق المدنية » وهی تعطی لهذه 
الصفوة المتازة شهادة للبرهان على حسن سلوكهم » الا أنها لم تعطهم 
الا القليل من الامتيازات المحدودة . وف العام التالى تكونت بعثة من أجل 
النظر فى كل ما بتعلق بمشكلة الصفوة الممتازة والبحث فى نظام « استبعاد 
غير الأكفاء » وهو ذلك النظام المطبق منف عام ۱۸۹۲ م والذى كان بسمح 
قانونا للأفريقى بتسجيل اسمه كمواطن متحضر ويتمتع بنفس الحقوق 
الاجتماعية التى يتمتع بها الأوروبى . وف عام 15154 م أيضا تم البدء فى 
تحطيم نظام التفرقة العنصرية فى المدارس وذلك بفتح آبواب المدارس 
للأفريقيين والاونین على السواء » وتلا ذلك فى سنة ۱۹۵۰ م قرار بمنع 
جميع أنواع التفرقة فى المدارس على الرغم من اجراء اختبارات للأطفال 
الافرشیین حول أصل مولدهم قبل السماح بقبولهم بالمدارس الا أنه 
بالرغم من تلك البشائر الواهنة التى تنذر بوقوع معارك فى الستقبل » 
ظلت الصفوة الأفر بقية قليلة المدد ضعيفة العدة » فلقد تم عزل الافر بقيين 
فى الكونغو عمدا عن الاتصال بحركات التطور فى باقى آنحاء القارة » ومنحوا 
مستوبات معيشية أعلى من نظيرتها فى معظم الدول الآفريقية والآسيوية » 
ولهذا لم يكن هناك تحد ضد السياسة الباجيكية المتطورة والتى بشرف 
على ادارتها مزيد من رجال الحكومة والكئيسة الرأسمالية » وأصبح من. 
المتوقع لها ان تستمر فى طريقها دون اكتراث لسنوات عدبدة فى الستقبل . 


۱۳۸ 


وحتی اندلاع الحرب العالية الثانية كانت هناك اوجه شبه قوية بين 
امو قف فى کل من الأقاليم الفرنسمية الاستواثية الافريقية والکونفو الباجیکی 
ففی کل منهما حصلت ثر کات الامتیاز على تأثير له شأنه » وکانت الادارة 
فى الستعمرات الفرنسية تترکز فى باريس عن طريق شخصية الحاکم 
العام » تماما مثلما اقام البلجیکیون حکومتهم الاستعمارية فى بروکسل e‏ 
وفى کل منهما ابضا اعاق التخلف الذی كان سود الناطق الربفية متحالفا 
مع الروح القبلية والعز لة عن العالم الخارجی » اعاق أبة معارضة لها وزنها 
ضد الحاکم الاستمماری . 


ولاء الاقاليم الفرنسية الذی لم يكن متوقعا للرئیس د.جول » وزعامة 
4s gal‏ .والخطوات السريعة التی كانت تسیر ها السياسة الفرنسية ادت 
اک GS‏ زب معن برازا نجل ند عاد 54 epg‏ الأطار: الهام 
عن أحل میات الل كدر حل نی هذاات إلى جد کنر ال 
ايبوبه » وادی الشعور بالولاء للفرنسیین الى تغيير العلاقة بين فرنسا 
وعبثا لا ترحب به على الدولة الأم وناکرین لجمیل عضوبتهم فى الامبر اطوربة 
الفرنسية غیرت من نظرنها الب واعتبرتهم ابطالا فرنسیین » ولهمذا 
دستور فرنسا بعد الحرب العالية واعطائهم تمثيلا برلانیا فى الاتحاد الذى 
سیحل محل الامبراطورية . 


ولهذا ارسلت مستعمرات وسط آفرشیا » مثلها فى ذلك مثل آفر La‏ 
الثربية الفرنسية » مبعوئین عنها الى الجمعية التأسيسية التی افتتحت 
فى بارس فى وفبر عام ۱۹6۵ وکلفت بوضع الصيغة المبدثية للدستور 
الفرسى الجدید »© ولم يكن من القدر أن بطبق هذا الدستور على فرنسا 
فقط » بل Lely‏ على أقاليمها الواقعة فيما وراء البحار ولهذا عبرت 
فرنسا عملیا عن ادراکها لرکز رعاباها الستعمرین باعتبارهم اعضاء فى 

وبالطبع أظهرت کل من النظربة والتطبیق تناقضا مثيرا كما حدث من 
قبل فى غرب آفرشیا » اذ أن الدستور الذى تمت الوافقة عليه أخيرا فى 
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فى الجمعية الوطنية واحتفظ الأوروبيون بمقمدن من تلك القاعد الستة 
وذلك نتيحة لتطبيق نظام الفئتين الانتخابی » وقد ab‏ مجمو E‏ الناخبین 
فى الستعمرات الاربع ۹ LSU‏ من بين مجموع السکان au‏ 
عددهم ...را Cole‏ نسمة ذلك CY‏ لم بسمح الا لفات معينة من الشباب 
بالحصول على هذا الامتیاز . 

ولكن بالرغم من هذا فانه حتى فى حالة تطبيق هذا الشكل المحدود 
من التمثيل حدثت تغيرات تقدمية فى الحياة العامة نتيجة لذلك . وقد 
OK‏ تکوین الجمعیات الحلية - واحدة فى کل افلم وسجلس اعلی للاتحاد.- 
اکثر اهمية من مسالة التمثيل فى الجمعية العامة ومجلس الشیوخ وجممية 
الاتحاد » اذ آن هذا آثار نشاطا سیاسیا محلیا بالرغم من أن اهتمام تلك 
ایجمعیات الرئیسی كان اهتماما مالیا » وبالرغم من أن رحال الادارة الحلیین 
والسلطات الباريسية كانوا يسيطرون على الموقف تماما » الا أنه لم يكن 
فى الامكان تفادى بعض أشكال التنظيم السیاسی . 

وقبل الحرب كان النشاط السیاسی فى وسط Le i‏ الفرنسية أقل 
بكثير عنه فى الغرب » اذ أن المنطقة كانت مشتتة السكان وشدددة الفقر 
وغاية فى تخلفها - وبالرغم من وحود بعض الهيئات التى تقدم مساعدات 
مزدوجة الفرض علاوة على وجود عدد متباين من الطوائف الدينية الا انها 
كانت تمارس نشاطها داخل اطار الجتمع القبلی القائم . وكانت جابون هی 
الاقلیم الوحید من بين الاقاليم الأربعة الذی تظهر فيه الاحز اب 
السياسية ذلك WY‏ كانت الاقليم الوحید الذی بتمتع بثروة لها شأنها 
من بين تلك الأقاليم ولكن لم يطل عمر تلك الأحزاب حتى فى ذلك الاقليم . 

وعلى الرغم من وجود الدوافع الاقتصادية والحضارية والبؤس الذى, 
عاناه الافريقيون من جراء العمل الاجباری فى جمع القطن والمطاط فى 
الز ارع التر امية الاطراف - حتی فى الفترة التالية للحرب - لم تظهر 
الا بوادر ضثيلة للیقظة السياسية » وسرعان ما ظهر هذا السبات 
العميق حینما اجریت الانتخابات فى عام ۱۹6۵ م من أجل تكوين الجمعية 
التاسيسية فى باريس » اذ بالرغم. من آنه كان لا فریفیین الحق فى التمئیل 
فى الحمعية بنسبة ضعف عدد آلمئلین الأوروبيين طبقا لنظستام الفنتين 
الانتخابى ‏ بصفتهم ممثلين للفئة الثانية ‏ الا انهم فى الواقع لم بنتخوا 
سوى ممثل أفريقى واحد هو جان فيليكس تشيكايا من الكونفو الاوسط 
وذلك ay‏ کان مازال سستولى على الأفر om‏ شعور عام وهو أن 
الارروسين كانوا يفقمون فى السيانية اکثر متهم ely‏ اهم اتسب الناس 
لتناول مثل هذه المسائل . 
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وتوضح هذه النظرية الاقطاعية ‏ الى حد ما - ضالة الاهتمام الذی 
اعطته الأحزاب السياسية الفرنسية لوسط افر de‏ عنه فى غربها . وکان 
تأثير دیجول الذی كان سائدا فى فترة ما بعد الحرب قد أتى الى نهابته 
ولكن منظمة اعادة تجمیع الشعب الفرنسی التى نادى بها قد طبعت اول 
أثر لها فى جميع الأقاليم فيما عدا جابون » وعادة ما كان بوّیدها حكام 
الادارات الذين كانوا بتمتعون بتأثير عظيم جدا فى الأيام الأولى من اصدار 
الدستور الجديد وتمکنوا من جذب الوالین لهم من بين كل من الأوروسين 
والأفريقيين على السواء واحتفظت هذه المنظمة بمكانتها لأطول مدة ممكنة 
فى تشاد ولكنها كانت تخضع دائما لسيطرة رجال الادارة والأوروبيين فى 
اوبانجی شارى نفسها فى حين أنها فقدت بسرعة عظيمة التأبيد الأفريقى 
لها فى الکو نغو الأوسط . 

وقد Les!‏ الاشتراکیون الفرنسیون الذين og‏ حزب القسم 
الفرنسی من اتحاد العمال العالی » انشأوا فرعا لهم فى برازافیل بالکونفو 
الأوسط وجفبوا اليهم تأبيد جاك اوبانجولت وقبیلة البوتثی التی 
بتزعمها وفيما بعد کون « أحمد VS‏ مالله » أحد التجار السلمین فرعا 
آشتراکیا آخر فى تشاد . ولكن الاشتراكيين لم بمسكوا ‏ على الاطلاق ب 
بزمام الحركة النقابية العمالية ولم بحرزوا أى تقدم الا حينما كانوا يتبنون 
الدعوة القبلية . 


اماك elt Gas‏ "الك ورن SF Secs Al‏ ون 
افريقيا فتتسم بطابع ممیز » فقد كونوا مجموعات دراسية برجع تار بخها 
الى شهر فبرایر من عام ۱۹65 م وحاولوا انشاء نقابات عمالية تابمة 
لحزب الاتحاد العمالی العام . وبعد ذلك يدوا حزب التجمعات الدیمقراطی 
الافریقی » كما فعلوا فى غرب افریقیا . ولکن بمجرد أن حاولوا التدخل 
الایجابی عن Gb‏ شخصية رایموند باربيه مرة آخری کشفوا عن فشاهم 
فى فهم الموقف الحلی فهاجموا الحکومة الاستعمارية والزعماء التقلیدیین 
ودُضول تفا القازمة المحليين © رای هدا على النون Sigh Git‏ 
حركات الولاء التى كانت سائدة اثناء فترة الحرب ووسعت الشقة بين 
الا فر بقيين وبين الأوروبيين على السواء . 
وهكذا لم يتمتع ای من الاحزاب الفرنسية التى كانت لها تأثيرات 
قوبة بين الأفريقيين الفرنسيين فى غرب افریقیا بای نجاح دائم فى وسط 
أفريقيا . ومن جهة آخری بالرغم من الشكوك التى كانت تكتنف رجال 
السياسة الجدد ق أفزيقيا الاستوائية الفرئسية: حول مسالة الإرتناط مع 
غرب آفريقيا الا انهم أعطوا تایبدا له قيمته لحزب التجمعات الديمقراطى 
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الأفريقى . اما فى تشاد فقد تمکن جابر بيل ليزيت الزنجی الذی وفد من 
جزر الانتیلیز الفرنسية والذی تلقی تعلیمه فى بارس واشتفل فى. الادارة 
الفرنسية ولعب دورا ایجابیا فى صالح فرنسا الحرة وتزوج بامراة 
فرنسية ؛ تمکن من تألیف الحزب التشادی التقدمی ليتآلف مع حزب 
التحمعات الدیمقراطی الأفربقى محلیا وسرعان ما ضمن تأبيد الصفوة 
الافر نقية خاصة تلك التی تنتمی لقبيلة السارة أما فى الکونفو الاو سط 
فقد الف شليكايا الذی كان من آول الو قعين عاى اعلان قیام حزب. 
التجمعات الدیمقراطی الأفربقى ألف Lj‏ التلافيا سسمى « الحزب. 
الكونفولى التقدمى » معتمدا على قبيلة القيلى » وبالرغم من أن حزب. 
الاتحاد الأوبانجى القائم فى اوبانجى شارى كان فرعا من حزب التجمعات. 
الديمقراطى الأفر:قى الا أنه كان الى حد كبير ‏ حزبا شخصيا لانطوان. 
دارلان الذى تحری فى عروقة الدماء الأوروبية ‏ الزنحية والذى كانت. 
تميل علاقاته الشسيوعية وشخصيته العدائية الى التفريق بين 
gl‏ دين الا قو باء ۰ 


آما فى جابون فلم بوطد حزب التجمعات الدبمقراطية الافرقی اقدامه 
الا بعد ذلك بوقت طویل » فقد كان ole‏ أوبام سیطر على سیاسیات 
جابون وکان بتبع باخلاص منهاج لیوبولد سنغور » كما أنه حصل على تأبيد 
قبيلة الفانج العظيمة الأهمية بالرغم من أن حزبه السمی بحزب الاتحاد 
الدیمقراطی والاشتراکی الجابونی قدر له أن daly‏ تحدی « ليون مبا 4 
الذی بنتمی هو الآخر الى قبيلة الفانج وحزبه السمی الكتلة الديمقراطية 
الجابونية . 

ولکن فى الواقع كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى کل من 
مستعمرات آفر یا الاستوائية الفرنسية الأربع قد هبطت الى الحضیض, 
بانتهاء الحرب لدرجة أنه لم كن فى الامکان على الاطلاق أن بنافس التطور 
السیاسی هناك ذلك الوجود فى أفربقيا الغربية الفرنسية فلم نکن عدد كبر 
من الأفريقيين بومنون فقط بوجوب استمرار سيطرة الاوروبیین على 
الاتجاهات السياسية هناك بل Lal,‏ کانوا ما والون بعتبرون الزعماء 
التقليدبين هم الصادر الطبيعية للسماطات الحلية ولهذا ازدهرت منظمة 
اعاده تجميع الشعب الفر نمی سن الأوروبيين وبين كثير من الا فر oe‏ 
المتمدينين فى حين كانت معظم الاحزاب الا فريقية التی تکونت مبکرا بسیطر 
علیها الزعماء القبلیون وکبار السن » ولم تستمل الحرکات التقدمية 
الا القلیلین الى جانبها كما كانت تعارضها جميع سلطات الادارة بل وحتی 
فى جابون التی تتمتع بثروتها المدنية وبانتشار التعلیم بين آرجائها لم 
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تظهر فیها الحركة السياسية الحديثة الا فى السنوات الخمس التالية 
للحرب وکان من بين الأسباب الوّدية لذلك التدهور الذی حل بشعب قبيلة 
الفانج المسيطرة . وحتی فى اوبانجی شاری والکونغو الاوسط وتشاد فقد 
كانت تلك الحركة اقل وضوحا . 
وبالرغم من كل هذا فقد خلقت المنظمات التمثيلية الحديثة قوة دافعة 
موجهة BL td‏ السیاسی وکان ظهور حزب التجمعات الد,مقراطی 
ae‏ بمثابة اشارة خافتة الى أبن الاحزاب السياسية الأفر شية هی التی 
دسحت تمسك فى lew‏ مفتاح jt!‏ . 
وبالرغم من أن كلا من الدول الأربع كانت تعانى من نقص الزعماء 
الأكفاء » كما أن هؤلاء القليلين الذين انبثقوا الى حيز الوجود امشال 
ليزنت وتشيكابا وأوبام قد فضلوا انتهاج السياسات الباريسية على أن 
بناضلوا فى آوطانهم » الا ان الأحزاب قد تم تكوينلها- لأول مرة 
فى افربقیا - كما حصل الافريقيون على حق الانتخاب ولا يبدو من الحتمل 
أن الأفربقيين الفرنسيين فى تلك الدول قد بش.عاون نار الثورة فى 
أفريقيا » الا أنهم قد حصلوا فعلا على الاداة التى تمكنهم من المشاركة الى 
حد ما فى الثورة السياسية الأفريقية . 
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| الشصبلالسادس‎ ٠ 


۱ ۹ ۱ مه 


اش رنه 


ان شرق La si‏ عبارة عن dads‏ تمتلیء بالتناقضات » فسساحاها 
Glee‏ بحرارته ورطوبته وارتفاع نسبة البخر فيه » الا أنه على بعد عدة 
آمیال ترتفع فوهة برکان کالیمنجارو التی تكوها الثلوج » وببلغ 
ارتقاعها أريعة اال وتسر سکانها بين رجال eo‏ متقلين الى رجال 
مدينة ملمين بالشئون الدنيوية بشعرون وکانهم فى اوطانهم سواء کانوا 
فى لندن أو نیوبورك أو موسکو أو on‏ . 


ولا تشتمل الحياة الاقتصاادية فى شرق افريقيا على مسستوبات 
الكفاف المعيشية فحسب > بل وايضا تشتمل على مستوبات الثراء التى 
Gall Gabe‏ والقطن والاس » ای انك تجد. الحياة الدنية aad)‏ 
ترون تقف جنبا إلى جنب مع الحياة البدائية: ف اکواخ الضلاحین 
المصنوعة من اللبن ۰ وتتراوح أراضيها ما بين صحراوات ومستنفعات 
أشكالا دستورية متناهية فى تباسها » فظهرت فيها الدولة الافر شية 
القديمة ذات السيادة » والحمیات » واشباه المستعمرات » واقاليم 
الوصاية الواقعة تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة » والاقاليم الفرنسية 
فیما وراء البحار ¢ والمستعمرات التى كانت تستعمرها ابطاليا سابقا 
4J 40‏ ذات سيادة ۰ واذا ما ادخلنا ل ضمن هذا ب حزر مدغشفر 4 
وموریتیوس وسیشیلز سیکون » لدینا تباین اکثر اتساعا ولکن لا كانت 
تلك الجزر لا تمارس الا تأثیرا طفیفا على الحياة فى القارة الافر قية WU‏ 


۱۳۶ 





حقا انه من التعسف ان نضم حدود شرق افريقيا حول تنجانیقا: 
وزنجبار وكينيا واوغندا والصومال واثيوبيا وارتيريا والصسومال. 
الفرنسی ولکنه ابضا شیء ببعث على الارتياح » فبالرغم من ان هذه الدول . 
لم تمر بتاريخ مشترل » الا انها تتمتم بسمات مشتر كة تفصل بینها وبين 
دول اف ا القرمة القمالیه Solis, cal koh Ql gop‏ 
eee haii‏ 

وبالرغم من أن معظم هذه النطقة كانت تخضع لحکم البر بطانیین 
وكانت تدخل ضمن نطاق الامبراطورية البريطانية › الا ان الشعب 
الأوروبى ظل لفترة طويلة بتخذ طابعا عالميا » فتنجانيقا التى كان يطلق . 
عليها افريقيا الشر قية الألمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لم تحتفظ 
فقط بعدد كبير من الالانیین بل وابضا بجالية كبيرة من اليونانيين . 

وبينما كان فى الامكان مشاهدة البولندیین والابطالیین والاسکندنافیین ‏ 
فى نيروبى كان مواطنو جنوب أفريقيا يشكاون عنصرا رئيسيا بين الفلاحين 
الکینیین . وكان الدانيمركيون بزرعون السك فى نيروبى حيث كان . 
السويديون يعملون أيضا بينما كان عدد كبير من الابطالیین بعيشون فى . 
مستعمر اتهم السابقة : الصومال وارتيريا ٠‏ 


ولكن كان بفوق الطبيعة العا مية التى يتسم بها المجتمع الأوروبى ذلك . 
التفیر الذى حدث فى طبیعته اثناء الحرب: وكان هذا ملحوظا على وجه . 
الخصوص فی كينيا » فلقد قاست نیروبی ‏ اثناء الحرب - WY‏ لم تكن . 
مركزا حربيا تشتعل فيه نيران الحرب وامتلات بالمحدثين والمتأنقين 
الزائفين والانحلال الخلقی الذى كان يسود هذا أو ذاك . فاقد هرب 
ote‏ كبير من لواءات الجيش ويوزباشياته الذين عوضوا أنفسهم عن فترة' 
الحرب بتكوين طبقة من النبلاء المزيفين » هربوا من الاشتراكية البريطانية 
التى سادت بلادهم فى فترة ما بعد الحرب لكى يصبحوا من المستوطنين 
أو من رجال الأعمال فى دولة بمکنهم فيها الاحتفاظ بمركزهم الاجتماعى » 
وكان برفقتهم بعض الرتب الصغيرة وموظفوا الحكومة السابقون الذين . 
ونساؤهم بالعمل فى المكاتب الحكومية » وهكذا حملت السنوات التالية 
للحرب معها ازدبادا فى عدد السكان البيض » وزيفا فى طبيمة الطبقة العليا* 
التى سادت فى مجتمع ما قبل الحرب » وسندا قوبا لتلك المناصر التی . 
مركزا اجتماعيا اقل UL‏ . واصبحت روبی ذاتها مرکزا للجماعة : 
« المتأئقة » التى نعيش حولها عدد من المقلدين . ولقد تملكت الدهشة . 


۱۳ 


هوّلاء الوافدين الجدد . هذا هو الجتمع الفریب ذو الالوان المزركشة 
االذى سیطر على الصورة البيضاء فى شرف آفريقيا . 

اما فى المستعمرات الأخرى فقد كانت الجتمعات البيضاء أكثر تباطوًا 
فمشكاة ملكية الأجانب للأرض لم تصبح على الاطلاق OS‏ أهمية قصوى 
.فى كل من آوغندا وتنجانیقا » الا آنها لم تتخذ ذلك الطابع السيىء الذى 
انخذته فى CLES‏ فلم ,كن هناك على الاطلاق ای شك فى أن تصبح أوغندا 
“او عن ون انها الدرن ال دعس ان مش وان 
جا مات تمه اطا ماد سا aE‏ مون اکال dass‏ ايحت 
الحکم العسكرى الیر بطانی مهما كان الوضع الذی بتخذونه . وفى الواقع 
كان ببدو ‏ كما هو الحال فى باقی انحاء القارة الافريقية - أنه كلما ذل 
الوحود به وأنه حیشما استوطنت حالیات بيضاء لها شأنها تأزمت العلا OG‏ 
#الفنصرية الى العد: مدئ:.: 


وعلى آنة حال لم يكن الأوروبيون هم الجماعة المهاجرة فقط لانه 
كان بفوقهم فى الواقع عدد الهنود والآسيوبين الذين ظهروا بعد اتقسام 
أالهند وباكستان » وبرجع تاريخ العلاقات بين الآسيويين وساحل شرق 
أفريقيا الى فترة ما قبل الکشف الأوروبى اهذه النطقة بزمن طويل . فمن 
as HI:‏ أن العرب لم بكونوا هم فقط الذين اشتفلوا بالتجارة على طوال 
الشر بط الساحلى منذ فجر التاريخ تاركين وراءهم فى زنزبار ومومياسا 
اناك امان لها تمتها ول من الزكذا gf Las‏ الهتود القسيي eS‏ 
تقد عبروا الحیط Gard!‏ قبل عودة فاسكودى جاما وهو محمل بالعبيد 
الا فر بقیین e‏ 
دای العف ال نی بن اشامن NN‏ اما و مات 
القرن التاسم عشر الى جذب عدد كبير من العمال الهنود الى الداخل e‏ 
:وباندلاع الحرب العالية الثانية كائوا قد اصبحوا مسيطرين على التجارة 
“الخارجية والداخلية للمستعمرات البر بطانية الثلاث فى شرق أفريقيا . 


۱۳۹ 
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واوا قدا وظدوا قیاق کل مق FEA LAN u‏ او 
-علی آنهم آقاموا مخازنهم فى قلب الاجام وادخلوا بضسائعهم فى القرى 
الأفريقية الوغلة حيث لا يمكن الحصول على مثل تلك البضائع من 
ot ee:‏ آخر . ولم يكن فى امکانهم أن بتحاشوا اثارة SKN‏ حول 
باستغلالفم واستگارهم هذا pangs‏ أسمارا Bie‏ على MN‏ يتين كما 
"آنهم كانوا یشبهون اليهود الذين كانوا يعيشون فى اوروبا فى العصور 
sb‏ سطى فى آنهم كانوا ضروریین لقيامهم بتقديم القروض والمتاجرة ولكنهم 
انوا مكروهين بالتسبة للسلطة التى أعطتها لهم هذه العملية على هؤلاء 
"الذین ينتفعون بخدماتهم . 


وكان الأوروبيون يمقتون الجالية الهندية بسبب منافسة بعض 
"امضائه سا ليق مجالی الثروة والتعليم » و حا حصسسل الهنود ف 
عام ۱۹۲۲ م على حق التمثيل فى كينيا قام البیض بثورة عنيفة وبعد 
انتهاء الحرب خاصة حينما حققت كل من الهند وباكستان استقلالها » 
Cols‏ بين الأوروبيين تلميحات غامضة حول مطامع الهند الاستعمارية 
وق الواقع اهتم كل من البانديت نهرو والاغاخان ( الذى لعبت طائفته 
۷اسماعيلية دورا هاما فى شرق (LOI‏ بمسألة حث اتباعهما على اعتبار 
أنفسهم مواطنين فى شرق افريقيا . 

وكان الأفريقيون والأوروبيون على السواء يكرهون الآسيوبين لانه 
:بالرغم من أن الافريقيين الذين كانوا بتمتعون بوعى سیاسی بقدرون 
'التأبيد الذى كان يقدمه لهم الزعماء الآسيويون . كانت الشكوك تنتاب 
جماهير الشعب وكانوا يضجون بالشكوى من ناحيتين أساسيتين : 
"آولاهما 5 اتهامهم W‏ سیو بین ۰ بأنهم تعتبر ون Wl.‏ امام التقدم الا فر بقی 
باحتکارهم للأعمال البسيطة وشغلهم لعظم الناصب الحر فية البسيطة 
والتی تحتاج الى القلیل من الهارات » وثانيهما : اتهامهم للاسیویین 
بمعيشتهم داخل حضاره مقفلة . فانه نظر ۱ Ji‏ ثير المجتمع الأوروبى 
LIF‏ هناك تمکن الافريقيون من التطور داخل اطار من النظرة الثقافية 
الأوروبية » وربما حرموا من القدسات الداخلية التی بتمتع بها الجتمع 
'الأوروبى » ولکنهم کانوا یآملون فى الو صول الیها ؛ ذلك لان “is‏ نظمهم التغليمية 
-والدستور نة وتقدمهم الثقاق كانت قد رسمت حمیعها على نمط أوروبى ¢ 
ومن ثم فقد شعروا بالاسستیاء تجاه مجتمع شرقی نبتت جذوره بين 
ظهرانیهم » ولکنه كان بمنعهم طبيعيا من مشارکتهم له . وقد انتقدوا 
بوجه خاص النظرة الآسيوية القبلية تجاه الحياة الاقتصادية حيث كان 


YA 


كثير من الشركات والاعمال التجارية تقتصر فقط على توظیف اعضاء 
ینتمون الى جماعة عائلية آسيوية معينة متهربین من تطبیق نظام ساعات. 
العمل أو الرتبات او 2S‏ شروط اخری . 

وکان هذا التوتر الافریقی الآسيوى واضحا جدا نی کل من كينيا > 
وأوغندا وتنجانیقا وكان يعمل على تأزم العلاقات دائما باثارة الحر AT‏ 
التی كانت تهد ف الى مهاحمة امتیازات الا وروبیین والحکم الاستعماری, 


البريطانى » الا انه مع هذا لم بمنع الشخصيات الآسيوية البارزة من 
القيام بأدوار قيادية Gels pee Aei a‏ التعلیمی واسراع 
الخطى نحو التحرر السيابى . 


ولم تكن ظروف الحياة. العادية فى شرق افريقيا فى امكانها تو فير موقف. 
ثورى بعد أن وضعت الحرب أوزارها . فقد كانت الغالبية المظمى من. 
الأفربقيين تعيش عيشة الكفاف ولم بكن لديها الا القليل ليثير مطامحها » 
وبالطبع لا يمكن للجماهير الجاهلة التى تعيش فى فقر مزمن أن تثير 
الثورات 4 فهى فى حاجة الى قياديين ليشعلوا نيران الاستياء فى نفو سهم. 
وعند ذلك فقط يصبح فقرها وقودا للثورة » وعادة ما بوجد الزعماء بين. 
عقلاء القوم وبين اناس بطاعون على الكتب ويرون مسناندة الآخرين. 
ویحاولون ایجاد الوسائل لاظهار تفوقهم عليهم . ولكن فى الوقت الذى 
انتهت فيه الحرب لم يكن بوجد فى شرق آفريقيا الا عدد قليل من المتعلمين 
الافربفیین :ومن ثم لم تكن هناك مراكز صناعية او تعدينية dae‏ يمكن ان 
تتركز الباحشات والتنظیمات الاجتماعية . وبالرغم من وجود كلية 
ماکاریری فى آوغندا التی تعتبر المنشأة الوحيدة للتعليم العالی فى تلك 
pci rane‏ » الا أن عدد ااا قليلين علاوة على ان سکان شرق 
افر بقیا لم تت تتح لهم بعد فرص التعليم فى لندن أو باريس أو أمريكا حیث. 
ولدت معظم را !45,5 . وبدا للعامل الزراعی القح والبدوی والفلاح, 
القبلى الذى حطمته أجيال من الامراض الاستوائية وانهك قواه النقص 
الذى بمانيه فى ابجاد الغذاء الصحى وبجهل الاحداث التى تقع فى القربة. 
المجاورة » بل واكثر جهلا te‏ بحدث فى باقى آنهاء القارة » بدا له آن 
الفلاح الأبيض والحاكم الاداری الاستعماری جزء لا بتجزاً من الحياة: 
كالشمس أو الارض. وكرست الطاقات الجسمية والعقلية بكليتها لانتزاع. 
ما يمكن من الابقاء على الحياة دون أن تخلف وراءها أى فائض بمکن من 
التفكير فى اظهار التفوق على منهج حياة الرجل الأبيض الذی بختلف عن 
منهجه تماما » أو القضاء على حاكم القاطعة واستبداله بآخر آفریقی . 


ولكن بالرغم من ان هذه هی الصورة العامة التى كانت سائدة » 


۱۳۹ 


نالا أنه كانت هناك > OW‏ ذات تأثرات مضادة حتی فى تلك الناطق 
المتناهية فى بدائیتها . قمواطنو شرق افریقیا لم يتأئروا فقط بمؤئرات 
فترة الحرب بل Lats‏ شاهدوا المعارك الحربية ذاتها فى أراضيهم » فلقد 
أنرل البريطانيون الهزيمة بالايطاليين فى اريتريا والصومال وائیوبیا مع 
.وجود عدد كبير من مواطنی شرق افريقيا بين قواتهم » كما أدى الغزو 
«الايطالى لائیوبیا فى عام ۱۹۳۵ م الى اثارة مشاعر الأفربقيين واعتبرت 
.عوده الاعبر اطور هیلاسیلاسی الى عرشه هز do‏ للاستعمار الأوروبى ۰ 
ولقد تمکن عدد کبیر من مواطنی شرق آفريقيا من مشاهدة هذا على 
الطبيعة ولم يفت علیهم ادرال التناقض بين استماده دولة لسیادتها تحت 
حكم أحد الأفر بقيين ودولة خاضعة لحکم استعماری آوروبی عند عودتهم 
:الى بلادهم . 

و قد نكون أتيوبيا بلدا بدائيا متخلفا خاضعا لطبقة اقطاعية حاكمة 
تحت سيطرة امبراطور دیکتاتوری النزعة » وقد لا تكون هناك al‏ طرق 
ممهدة خارج آديس ابابا » و قلیل من الدارس ؛ أو انها مازالت تعتمد على 
الستشارین WEY‏ فى ادارتها الا أن شعبها عاد ثانية تحت حكم حكامه 
'الافريقيين ‏ كما كان دائما ‏ باستثناء فترة الاحتلال الابطالى فيما بين 
e ۹۱ / ۹‏ 


وکان للدعوة العنصرية Lat‏ تاثر عمیق وقد يكون السواد الاعظم 
ادولة Ga Sad Lk gl‏ ها 


وكان للدعوة العنصرية ایضا تأثير عمیق وقد یکون السواد الاعظم 
امن الشعب الأفريقى ‏ فى ذلك الوقت ‏ قد رضی بالحکم الاستمماری 
كشر لابد منه الا أنه كان هناك مصدر وحيد للألم كان بضطرم عميقا وراء 
الظهر الخارجى للمجتمع الأفريقى فى شرق افريقيا . ولم بكن ذلك 
الا مشكلة الآرض اذ آنها اثرت على کینیا تأثيرا مباشرا وان كانت لم تؤثر 
على باقى شرق أفريقيا الا بقدر معلوم نسبيا » وليس من الهم ادعاء 
الفلاحين الأوروبيين بأنهم وجدوا الارض خالية حینما وضعوا أيديهم عليها 
:فى مستهل القرن ولكن الهم هو احساس الافریقیین بمشاعر روحية تجاه 
تلك الأرض aby‏ من المحال لهذا الادعاء أن بخمد نيران الاستیاء . فقد 
فندوا هذا الادعاء بقو هم بان الار ض كانت خالية لوقت معين فقط 
نتيحة للأمراض التى كانت تصيب كلا من الانسان والحيوان وان تلك 
الارض - على af‏ حال كانت ملكا لآبائهم ولا يمكن فصلها ابدا عن 
ممتلکات القبيلة . وأدت حقيقة استیلاء الأوروبيين على ستة عشر ألف 


۱۰۰ 


ميل مربع من الارض ای حوالی ربع الاراضی الخصبة باجمعها فى كينيا 
لتکون ملكا مطلقا لحوالی اربعة آلاف من الفلاحین البیض تاركة ما يربو 
على الخمسة ملابین ونصف من الأفريقيين لر تضوا لانفسهم ملكية الاراضی 
الباقية » أدت هذه الحقيقة الى فتح جرح عمیق من التفر قة العنصر Š‏ 
فى شرق Le pi‏ باکملها . ولا كانت الحکومة الاستعمارية البر بطانية قد 
دعمت ملكية البیض لهذه الاراضی بمختلف التشر Ole‏ بل Lais‏ منعت 
الافربقيين من العمل کاداریین للمزارع فى الرتفعات البیضاء فانها قد 
حملت من العبارة « بر بطانى » مرادفا لتلك السياسة pot)‏ © . 


وبالرغم من أن عددا ضئيلا من الأفريقيين فقط قد حرموا من هذا 
مباشرة كما أنه لم يكن معظمهم من الکیکویو وکما کانوا دائما بزعمون » 
الا ن آثار الحکم الاستعماری وتدعيم مركز المستوطن كان حافز \ مستمرا 
على ازدباد الشعور بالاستياء » وى نفس الوقت أدت الاحراءات الصحية 
وعلم الطب البيطرى الى ازدباد مستمر فى الأعداد البشرية والحيوانية . 
وكانت القبائل الأفربقية التى تسكن تلك النطقة قد اعتادت الترحال 
قبل حلول الاوروبیین فكانت ترهق منطقة من المناطق قبل أن تتركها 
لتعود اليها بعد أن تنتقل الى الاخزی وعملت الحكومة الاستعمارية على 
استقرار تلك القبائل فى الوقت الذی كانت تتضاعف فيه أعدادها دون 
ان تغير من الوسائل التى تتيعها فى الزراعة » ولهذا اض_طرت الاءداد 
المتزاندة أن تعيش Gle‏ أرض اعترتها عوامل النحت السريع دون أن تتاح 
لها الفرص السابقة فى التنقل الى مناطق اخرى وف نفس الوقت كانت 
تنظر فى غضب الى المناصطق التى كانت مححوزة لحفنة من البيض © 
.والأدهى من هذا أن بعض تلك الأراضى لم تولها أحد بالزراعة . 


والتفر قة العنصرية عبارة عن شعور سلبی وهی لا تخدم عملية البحث 
عن مجتمع حديث » بل هی تبحث عن ایجاد مجموعة من الوجوه نختلف 
عن تاك الوحودة » انها نثير الحقد والشعور بالاضطهاد اللونى ودائما 
ما تضع القناع على الشرور الاجتماعية الحقيقية » ومن الحتم ان بتولد 
الشعور الضاد للتفر قة العنصر بة فى الجتمعات مثل تلك الوجودة فى كينيا 
وبعض الناطق الأخرى من شرق افريقيا حيث بظهر البیض شعورهم 
بالتقوق) العتضرف. ole tos,‏ مات عدوي هذا اشر ف الماک 
المجاورة . وهذا النوع من الاستياء بعتبر بمثابة ذخيرة خطيرة يصعب 
على فاخن السا سن ا فة ا yy‏ ی تند CM‏ فى رها 
GE‏ شعور حماهری بالاستياء لا بمکن CY‏ سیاسی أن ables‏ . ولقد 
حذر الکتاب الیقظون LES‏ من ذلك الخطر منذ عشرینات القرن‌التاسم عشر 
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و قدر للاحداث التی وقعت فى کینیا أن توّثر بعمق على النظرة العامة 
فى شرق افریقیا بأكمله . 

ومن أهم الأمثلة المتميزة التى تدل على هذا التأثير الكينى تلك التى. 
أمكن مشاهدتها بعد انتهاء الحرب مباشرة . فقبيل انتهاء الحرب قررت 
الحكومة البريطانية وضع دساتير من Gils‏ المحافظة على آوجه التعاون 
بين مستعمرات افريقيا الشر قية الثلاث وهو ذلك التعاون الذى تطور 
أمره أثناء الحرب وأصبح من المقدر اقامة جمعية اقليمية مشتركة لكى 
تيسر الاستشارات السياسية ومن ثم تم تقدم المقترحات الخاصة 
بانشائها على مذكرة حكومية بيضاء بعد انتهاء الحرب . واشترطت هذه 
القترحات المساواة فى التمثيل السياسى فى النواحى العامة غير الرسمية 
فيما بين الأوروبيين والآسيوبين والافريقيين . وبالرغم من حقيقة أن. 
عدد الممثلين الأفريقيين يعتبر ضئیلا اذا ما قيس بنسبة عدد الأفريقيين 
الى عدد السكان العام الا أن زعماءهم قبلوا هذا التنظيم باعتباره تحسنا 
طرأ على الماضى واملا من أجل المستقبل » ولكن الأوروبيين الستوطنین. 
بكينيا صاحوا صيحة ile‏ متهمين فيها الحكومة البريطانية بخیانتها 
لمصلحة الرجل الأبيض . وخثى المكتب الاستعمارى البربطانى ‏ على 
الرغم من انه كان تحت اشراف وزير دولة عمالى ‏ من الاعتراضات 
الأوروبية » وعمل بنصيحة الحاكم السسير فيليب ميشيل وبعد مضی 
ثمانية عشر شهرا أصدر مذكرة بيضاء أخرى فى عام ۱۹6۷ م تقترح نظاما 
انتخابيا واختياريا للجمعية من بين الأقاليم الشلائة اکثر تعقيدا من 
سابقه وكان من نتيجته أن حصل الأوروبيون على ote‏ اکبر من المقاعد. 
بفوق ما حصل عليه آی جنس آخر . وكان حتما Goh ol‏ ذلك الى اثارة 
الشعور بالاستياء المرير بين غير الأوروبيين فى جميع أرجاء افريقيا 
الشرقية . 

وكان هذا النوع من سياسة التفرقة العنصرية هو الذى يثير ‏ علی. 
الدوام ب مسألة اتخاذ اتجاه عنصرى فى تناول المسائل السسياسية » 
وكذلك كان بزيد من شعور الاستياء تجاه اللكية العقارية الأوروبية . 

وكانت هناك Lal‏ سمات بنطبع بها اقتصاد شرق افريقيا لا تخفى. 
على الفاحص الدقق » وكان من المحتمل أن تؤدى هذه السمات الى. 
احداث بعض التاعب اللهم الا اذا أمكن القضاء عليها فى السنوات التالية 
للحرب مباشرة . أما حركة ادخال المدنية ذاتها فام تكن تعتبر مشکاة 
مياشرة بالنسبة لشرق La bl‏ تضارع فى جسامتها UT‏ نفس هذه 
المشكلة فى الانحاء الأخری من القارة الافر Li‏ سیب عدم وجود عدة. 
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مدن كبيرة فی‌حین أن المنطقة باکملها كانت زراعية بوجه عام » الا انه بالرغم 
:من هذا فقد انبثقت تلك المشكلة وارتبطت بالشاکل التز اسدة التعلقة 
بالاراضی الزراعية وحملت معها بذور الشعور بالاستیاء فى الستقبل . 

وارتفع ste‏ عمال الصانع فى كيتيا الى حوالی عشرة آلاف عامل آنناء 
الحرب بترکزون اساسا فى نيروبى ولکن لا ينعدم وجودهم أيضا فى 
-مومباسا . ,وقد أنشئت محکمة فض النازعات الحر فية فى عام ۲ م 
وصدرت التشريعات الخاصة بتكوين النقابات العمالية فى السنة التالية. 
وتفجر عدد من الاضرابات بين عمال السكك الحديدية فى ذلك الوقت 
وأصبح واضحا بانتهاء الحربان العمال الافر قیین المتمدينين قد اصبحوا 
SUL.‏ له وزنه فى اقتصادبات كينيا ٠.‏ وكان بعيش ما يقرب من سبعين ألف 
أفريقى فى ضواحى نيروبى وحدها فى ذلك الحين . 

وكان هذا الموقف pts‏ حتما بظهور المنظمات المدنية المعتادة على 
.الاضطرابات الصناعية والسياسية . ولكن المشكلة ازدادت عمقا » اذ أن 
أصحاب الأعمال اعتبروا الأفريقيين قروبين أساسا ومن ثم كانوا بدفعون 
لهم اجورهم على انهم عزاب لا يمكثون فى الدن الا وقتيا . ولم تشيد فقط 
'مساكتهم المدنية على انها مخصصة للعزاب » لدرجة انها أصبحت 
بالضرورة احیاء شعبية قذرة نتيجة لتدفق الناس من العازل الزدحمة 
بالسكان » بل وایضا آصبح امنهم الاجتماعی بأكمله يقوم على الافتراض 
القائل بأن لكل منهم ممتاكات فى أرضه الزراعية . وأصبح من المتوقع 
أن شیم الفلاح الأفرىقى أود عائلته من عائد آر ضه امو جودة بالمعازل كما 
أنه ایح من المفروض Lal‏ ان تيسر له هذه الأرض سبل الحياة 
والطمأنينة اذا ما أصابه المرض أو الشيخوخة : ونتيجة لهذا عانى النظام 
من الانهيار الاحتماعی المستمر والتأخر الاقتصادی ‏ اذ انه ool‏ الى 
تركز عدد كبير من الرجال وعدد ضئيل من النساء فى المناطق القريبة من 
المدن » تاركا الكثير من العمل الزراعى لتقوم به النساء والشسیوخ 
والأطفال . وفى نفس الوقت وقف ضد تطور شعب متمدين مستقر » 
اساسه العائلة وبمتلىء بالهارات والتدريب والتجربة التى لا بمكن أن 
تتاتی الا نثيجة للتوظيف الدنی الدائم » ولم يكن عمال كينيا الأفريقيون 
عمالا زراعيين أو عمالا صناعيين بل كانوا مزيجا من الاثنين تعوزه 
الكفاءات . وكان من القدر أن تؤدى هذه الفرامل الموضوعة امام التقدم 
فى الحصول على الهارات » والانتاج » والاجور » الى احداث متاعب » 
وقليل من الأوروبيين الذين كانوا يعيشون فى شرق افريقيا كانوا بهتمون 
ببذور هذه التاعب العميقة الجذور » بل كانوا أكثر اهتماما بخلق جنة 
Jot‏ الأبيض > ولكى بحققوا هذا حاولوا تبنى السياسة التى بتبعها 
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أبناء عمومتهم فى كل من رودسیا الشمالية والجنوبية وحنوب آفریقیا » 
واعتقدو فى أنه لو آمکنهم اقامة نوع من العلاقة بين السستعمرات 
البر بطانية الثلاث والتخلص من حکم الکتب الاستعماری » فانه سیمکنهم 
حينذاك أن بهربوا من منطق النسب المنصرية والاحتفاظ بالحكم 
الأبيض الى ما لا نهاية ۰ ولکن نقطة الضمف فى تقلید الطامح التی تحققت 
فى جنوب أفريقيا هی ضآلة عددهم بشکل واضح » ففی جنوب أفريقيا 
كان البیض یکونون ۲۰ بر من اجمالی السکان » آما فى شرق افریقیا فقد 
كانت نسبة البیض الى الأفريقيين ۱ : ۲۰۰ بل أن الأوروبيين فى LAS‏ 
يشكلون Bi‏ من /١‏ من عدد السکان . ولکن الستوطنین لم بعتر فوا 
بأن هذه الحقيقة تعتبر من الموائق التی لا يمكن التغلب علیها ؛ وبالرغم 
من ر فض Ce‏ آورمزبی - جور التی ذهبت الى هناك فى عام ۱۹۲۷ م 
لهذه الفكرة » الا آنهم استمروا فى سعیهم وراء تحقیق هدف الاتحاد 
الفیدرالی أو آی شکل آخر من الوحدة الوئيفة من أجل تأکید سيادة 
الرجل الأبيض » وبعد انتهاء الحرب بفترةقصيرة عقد اجتماع سری مع 
زعماء کل من رودسیا الحنويية ورودسیا الشمالية من احل مناقشة 
امكانية تألیف اتحاد اکثر اتساعا تحت السيطرة البیضاء وادت مثل هذه 
التحر کات الى جعل الأفرىقيين التفهمین للسياسة فى حالة دائمة من 
الشك الذی بشوبه التوتر ذلك لان شرق افريقيا ووسطها البریطانی 
بأكمله UY‏ بضعان نصب أعينهما الدرس الذی تعلماه من جنوب افربقيا 
لدرجة أن تکوین مستعمرة الاج البربطانية فى شرق آفریقیا فى 
عام ۱۹۲۸ م كان موضع شك عمیق من جانب الأفريقيين لهذا السبب 
بالذات » بالرغم من أن هذا الاتحاد كان بختص فقط بالخدمات الشتر 45 


ولهذا ‏ بالرغم من آنه لم يكن هناك Gi‏ تهدید مباشر بالثورة ضد 
النظام القائم فى شرق أفريقيا » الا أنه بعد الحرب مباشرة كانت جذور 


واعتقدت الحكومة البربطانية فى أن التطور البطیء فى دساتیرها 
التمثياية فى المناطق التى نسيطر عليها قد تكون كافية لمواجهة Li‏ مطالب, 
قد تحدث فى المستقبل القرسب وأصبح من المقدر ادخال الأفر بقيين 
تدريجيا فى كل من الحكومة المحلية والوطنية على أن تم اختيارهم فى. 
بادىء الأمر بواسطة الادارة لأنه لم نکن من ااعتقد أنه فى مقدور الجماهير 
الجاهلة ان تجرى اية انتخابات . ولكن السياسة البربطانية كشفت عن 
فجوتين كبيرتين » اذ انها ام تفكر ‏ تفكيرا WG‏ »فى الهدف النهائی & 


١. 


ومن ثم لم تستطع اظهاره آمام الشمب كما أن الخطوه التی اتخذت من 
أجل التقدم التمثیلی كانت بطيئة جدا لدرجة لا بمکنها مواجهة السرعة 
التی تسير بها السياسة فى فترة ما بعد الحرب علاوة على ان الستوطنین 
البیض کانوا دائما بعو قونها بوضم العوائق امامها . وعلی هذا بدت کل 
خطة تتخذ نحو التقدم الافريقى وکانها قد خرجت WL‏ عن حكومة 
استعمارية مترددة وكانت تبدو وكأنها تضع على وحهها قناع تفضياها 
ترك الأوروبيين مسيطرين على الموقف . 


الا انه ب مع هذا ب استهل البربطانيون - عندما انتهت الحرب - 
که Sia as‏ یرنه was‏ الیل ال gE‏ عا انها Nala‏ 
الستممرات الافريقية الاخری » وکان برجم هذا ت جزئیا - الى اعتلاء 
حکومة عمالية کراسی الحکم “ف بربطانیا » وکانت تلك الحکومة متاثرة 
بشدة فى سیاستها الاستعمارية بالفکرین الفابيين الذين کرسوا جانبا 
كراشن آبحائهم لدراسة لوقف ق الستعمرات البر E‏ فترة مابعد 
الحرب ولکنه كان برجم Lad‏ لآثار الحرب على الجو السیاسی ذلك 
لان مجموعة كبيرة من تلك الاصلاحات كان قد اعدها - فى الواقع ‏ 
أوليفر ستائلى السكرتير الاستعمارى المحافظ قبل أن تضع الحرب 


أوزارها . 


وكانت هناك فى تنجانيقا مؤثرات اخرى تعمل نحو تمثيل أفريقى 
بفوق التمثيل الراهن . فبما أنها كانت اقليما تحت الانتداب فقد كان 
بشر ف على ادارتها اللجنة الدائمة لأراضى الانتداب . وبعد انتهاء الحرب 
- حینما انتهی نظام الانتداب بانتهاء عصبة الامم - اصبحت اقلیما 
بخضع اوصابة die‏ الامم التحدة » وکان قوم بزبارة تنجانیقا و فد من 
مجلس الو صابة كل ثلاث سئوات من Jot‏ تدقیق النظر فى ادارتها وسماع 
آراء سکانها ALT,‏ تقربرات عنها تشتمل على توصیات الوفد . 


وحثت کل من هانین النظمتین العالیتین بربطانیا علی زءادة Gated!)‏ 
الافرقی وحاولت لجنة الاقاليم الخاضمة GSW‏ حث الحكومة 
البربطانية علی ادخال الافرشیین ضمن الجلس التشریعی الذى آنثیء 
فى عام ۱۹۲ م » الا أن الحاکم السير دونالد کامیرون كان بدافع على 
الذوام Ob‏ ۷ ركه ای يلين Go ot‏ »قافن حل GSA‏ 
مناقشات الجلس » وف الواقع كان الثل الاعلی لدی کامیرون هو تطور 
لاجناس الذی بسر جنبا الى جنب بحيث بنتهى آخيرا بتکوین مجلسین 
يمثلان الا فربقیین وغیر الافريقيين » ولهذا كان الجاس التشریعی ب حتی 


عام ۱۹۲۵ م ل بتکون من رجال الحکومة الرسميين » وعدد من الاعضاء 
الاوروبیین والهنود » الذین اختارهم الحاکم . 

ولکن مع هذا فقد اتضح فى سنة ۱۹۵ م موقف الکتب الاستمماری 
البر بطانی الجدید - الذی اتخنه فق فترة ما بعد الحرب - بتعیینه 
عضوین افريقيين فى الجلس » وکان کلاهما يشغل منصب زعیم كما انهما 
کانا محبوبین لدی الادارات الاستعمارية بینما لم يكن بوجد فى الواقع 
أبة طبقة متعلمة فى الامکان اختیار الأعضاء الممثلين من بين اعضائها . 


وکانت الخطوة التالية هی منح الافریقیین حق دخول الجلس 
التنفيذى الذى ‏ وان كان مجلسا استشاریا فقط بالنسبة للحاکم — 
الا انه كان يلعب دورا فى حکومة لم تتعد دور التكوين » ولم يتحقق ذلك 
الا فى عام ١16١‏ م حينما أصبح زعيم افرشی آخر اول عضو افر بقى فى 
هذا الجاس » هذا بفض النظر عن كونه شابا نال قسطا من التعليم وفى 
نفس الوقت كان الستوطنون الأوروبيون فى ذلك الاقليم يشقون طريقهم 
السياسى قدما الى الامام . ففى عام ۱۹6۸ م أصبح ممثلوهم فى الحلس 
التشريعى أعضاء ذوى سلطات فردية وهى مرتبة اقل AB‏ من مرتبة 
الوز بر ولکن بميل الانسان دائما الى أن بضعهم تدريجيا فى مركز الوزير. 


وفى نلك الأثناء » كانت البعثات الزاثرة التی تفد من مجلس الوصابة 
تمارس ضغطا أكثر قوة مما كان من قبل مطالبة بمزید من التمثيل 
الافريقى . فعلى سبيل المثال انتقدت البعثة التى وفدت فى عام ۱۹6۸ م 
التقدم gel‏ البطىء الذى كان بحرزه الأفرىقيون وطالیت بزيادة 
الوسائل التعليمية من اجل تمکین AM‏ من الا شين من الدخول فى 
کل من الحالات السياسية والادارية . واشارت بر طانیا اجابة على هذا 
النقد على ان خطة السنوات العشر التی استهلتها فى عام ۱۹6۷ م قد 
التعليم الافريقى ولکنها صممت على وجوب سير عملية تطوبر الدساتیر 
الدیمقراطية بن PY‏ شين تدریجیا » وکانت تلك البعثة هی ذاتها التی 
cual‏ وكرت افطاه لافر شیین, مشتاعد ق. ادن oA‏ و لکن 
البريطانيين کانوا مازالوا يصممون على الرای SUN‏ بعدم وجود الافربقیین 
ا مناسسين الا کفاء ۰ 

ولكن كانت هناك بعض الدلالات على أن بربطانيا كانت مهتمة بخدمة 
التقدم الدستورى اذ تم تعيين أفربقيين آخرين فى المجلس التشريعى . 


VEN 


yd a‏ للجنة تهتم بدراسة التطور الدستوی وکان بنصب عملهم على 
وضع التوصیات من أجل التطورات الدستوربة الستقبلة فى الاقليم . 
وکانت تلك اللجنة هی ذاتها التی اوصت بوجوب تعيين واحد من 
الأفريقيين فى الجلس التنفیذی بل واقترحت Lal‏ اعادة تنظیم الجلس 
التشربعى حتی يصبح فى الامکان أن يشترك فيه عدد متزاید من الاعضاء 
ی al‏ ی وطق نظام 
التمثيل التساوی عن کل من الاوربیین والآسيويين والأفربقيين . 


وکان فى الامکان مشاهدة تقدم بطیء بشبه الى حد کبیر النظام 
التمثيلى فى السنوات القليلة الاولی التالية الحرب Sy‏ لم تكن توجد 
حركة افر شية dale‏ تدفم بعجلة التقدم » ذلك لأنه لم يكن بوجد الا عدد 
J‏ من التعلمین الا فر بقيين علاوة على أن معظم هو لاء التعلمین کانوا 
متنائربن فى أرجاء الدولة الترامية الاطراف القليلة السکان » ومن حهة 
أخرى لم تكن هناك 4j‏ او سياسية حقيقية من جانب الأوروبيين 
ذلك لأنهم كانوا خلیطا من الحنسيات المختلفة ولا يزيد عددهم عن 
عشر لن ألفا ونداخل ضمن Ag‏ المدد رحال الادارة الاوروبیون ۰ و کانوا 
یعلمون انهم لو حتى تمكنوا من اقناع الحكومة البريطانية فان هيئة 
الأمم المتحدة لن تسمح لهم على الاطلاق ob‏ بحكموا تنجانيقا الستقلة . 
ولهذا سعو | وراء الابقاء على اغلبيتهم 3 التمثيل 3 جميع wl ss ull‏ 
الدستورية وکانوا بتشدقون بالطالبة باتحاد اکثر تماسکا بين دول شرق 
افريقيا ولکن فى الحقيقة لم تكن تمتلىء قاوبهم بشسعاة الحماس 
«goed‏ 

وکانت الحالة السياسية فى تنجانیقا مرآة انعکاس لرکود الحالة 
الاقتصادبة بها فلم تكن نسبة الأراضی القابلة للزراعة تمثل سوی LANE‏ 
من مجموع الاراضی الوجودة هناك ولم يسمح للفلاحین البیض الا بجزء 
سیر منها فى حين كان الافريقيون بحافظون على حقوقهم فى الارض 
محافظة شدیدة . وکان نبات السیزال ومنحم ولیاسون اسستخراج 
الماس بشکلان مصدر الثروة الوحيد الهام هناك » ولم نکن تطاب ای 
منهما تر كيزا احتماعیا من القوی العاملة الافريقية » ومن ثم لم کن 
هناك دافع مدنى للتفکیر السیاسی بضارع ما كان بحدث فى بعض آجزاء 
آخری من آفرشیا . وکانت قبيلة تشاحا الواقعة الى الشمال قد بدات فى 
تطوبر الجمعیات التعاونية لزراعة البن ولکنها كانت بعيدة حدا عن دار 
السلام الواقعة على سفوح کلیمانجارو . وابتدات محاولة الحکومة 
البر بطانية فى زراعة کمیات ضخمة من الفول السودانی فى عام ۱۹۸ م 
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ولکنها باءت بالفشل بحلول سنة ۱٩۹۵۰‏ م نتيجة لقصور الاستعدادات 
المناسبة ووسائل البحث حتی بعد of‏ وضع المشروع لفترة من الو قت 
تحت ملاحظة شركة بونيايفر السماة بشركة أفريقيا المتحدة . 

ولهذا غرقت تنجانيقا فى سبات عميق مع استفاقتها لفترات قصيرة 
من حين لآخر حینما توخزها بعثة من قبل الأمم المتحدة أو أفكار تقدمية 
امثال تلك التی نادی بها الحاکم السير « ادوارد تونننج » أو حركات 
نشطة عبر الحدود الكيئية ولهذا اتسم الجو الاجتماعى بالتسامح الذى 
تشوبه الهمهمات بين الاجناس وكان بلازمه درجة خفيفة من حسمن 
الطباع وطيب المودة ولكن الدولة كانت فى انتظار AGY‏ والمطامح 
والزعامة » وكان الانسان الذى قدر له أن JS lester‏ هذا ما بزال 
بدرس التاریخ فى هدوء بين جدران جامعة ادنبرة العتيقة . 

وكان فى الامكان أيضا ابجاد جو ممائل من العلاقات امتسامحة فى 
آوغندا ولكن فى ظروف مختافة تمام الاختلاف . وقد كانت الدولة تعتبر 
غنية اذا ما قیست بمقابيس أفربقية . فكان قطنها وبنها من الصادرات 
المؤكدة على الدوام » ونتيحة لتضافر وحود ذبابة تسمی « تسى تسى » 
مع اتباع منهج سياسى متعمد تجاه الأوروبيين لم بسمح لهم بالاستيطان 
مما أدى الى دخول الثروة الى جيوب الافريقيين ومن ثم كانت المعركة 
الحقيقية تدور رحاها بين dale‏ الشعب وحكامهم الافر شیین الاقطاعيين . 

وحدث آول احتكاك فى هذا الصراع قبيل انتهاء الحرب أى فى بداية 
عام ۱۹6۵ م . وبالرغم من عدم ,وجود آماکن استيطان بيضاء الا أنه كان 
هناك شك مستمر براود عقول أفربقيى أوغندا من أن السسيطرة الأوروبية 
قد نظهر من حيث لا یتوقعون . ولقد طرح اقتراح يرى بوجوب الحصول 
Libel‏ عای بعض مساحات الأراضى التى بمتلكها بعض الأفراد لقاء 
تمويضات تدفع لهم وذلك من أجل المنفعة العامة بما فى ذلك ابجاد مو قع 
مناسب لانشاء ماكاريرى . ولكن حركات التمرد التى قامت فى وجه هذا 
الاقتراح قد دعمها بعض المضربين بمطالبتهم بأجور باهظة من أجل مواجهة 
ارتفاع تكاليف العيشة فى فترة الحرب » وتركزت حركات المعارضة 
فى يوغندا التى تعتبر بحق أغنى مديريات المحمية حيث انبثق فيها نتيجة 
لمارسة سياسة الحكم غير الباشر » وهی تلك التى كانت سائدة منذ 
فترة عفد الاتفاقيات الاصلية بين الزعماء » نظام کهنوتی مستقل لحكومته 
وبرلمانه . وكان الكاباكا الشاب المدعو موتيسا الثانى على استعداد 
للتعاون مع حكومة المحمية الاستعمارية فيما بتعلق بمشكلة الارض هذه 
ولكن المعارضة العامة اجبرته على تغيير رئيس وزرائه الذى بطلق عليه 
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« الکاتیکورو » ولکن سرعان ما اتهم البربطانیون هذا « الکاتیکورو » الذی 
نتم تعیینه حدیثا بالجنون واعفوه من منصبه » وحینما انتاب خلفه 
الرغبة فى التعاون مع الادارة الاستعماربة اغتاله الشعب . وتلا ذلك 
اقصاء عدد من رؤساء الوزارات عن الحکم خاصة من يميل منهم الى 
التمرد والعصیان حتی أعلنت الادارة الاستعمارية عن موافقتها على 
نظام الحكومة القائم فى نهابة الطاف . 


وكان لهذا الوميض الفاجیء للتعب‌یر الجماهيرى نتيجة واحده 
مباشرة وهی أن برلمان الكاباكا المعروف باسم « اللوكيكو » قد امتلاً 
بممثلين تقلیدیین بس يطر عليهم بلاط المك . ولكن الكاباكا وافق 
عددهم تسعة وثمانون وان كان ذلك باتباع نظام الففات الانتخابى 
فير الباشر . 

wis‏ هذه المسألة Lal‏ الى ظهور Jol‏ حزب سیاسی حقیقی فى 
آوغندا وبطلق عليه « الباتاکا » وکان اسم هذا الحزب يشير الى حق 
الفلا حين ن القدیم 3 الدفن ¢ الا أن هذا eG‏ أقام ples‏ سياسية علی 
اشاس الاصلاح الاقتصادی والاجتماعی pole,‏ ممتلكات البمثات 
السيحية التی بضعون أيديهم علیها فى الاراضی الترامية الاطراف . ولم 
تمض فترة dh gb‏ حتی أعطت الحکومة الاستعمارية لنفسها ساطة تقیید 
i‏ الصحافة وتحديد الاحتماعات التی تعقد فى الأماكن العامة . Ja‏ 
تیوقت طفی حكن لخر Beane‏ سای ادك ايم 
« حزب اتحاد الفلاحين الأفربقى » . وعملت المنظمتان متعاونتين تعاونا 
وثیقا فیما bee‏ وکانت کلتاهما تحارب سيطرة الزعماء التقلیدیین 
وتطالب بزبادة عدد اعضاء اللوکیکو النتخضین من ستة وللائین عضوا 
الى ستین عضوا . وفی عام ۱۹6٩‏ م نظموا مظاهرة عامة وآضربوا لدة 
قلائة ابام تأبیدا لطالبهم وادی هذا الى ازدباد اجراءات الأمن وعمایات 
القاء القبض والحاکمات . وف نهابة الطاف !و قفت الحکومة الاستعمارية 
تشاط هاتين النظمتین وأبقت « کومومولامبا » زعیم الباتاکا فى لندن 
فى حين انها أحالت « اجناتیوس موساذی » زعیم حزب اتحاد الفلاحین 
الى الاستیداع فى منزله . 

وبدا of‏ السلطات الاستعماربة التی كانت تسیطر على حكومة الحمية 
باستثناء بوغندا كانت تستخدم سلطتها فى الابقاء على السلطة التقليدية. 
LI‏ فى آوغندا فقد كان الکاباکا بتمتع بسيطرة روحية على رعاباه كما أن 
بلاطه كان بسیطر عای جمیع الوظائف الحكومية . آما فى المالك الثلاث 
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الأخرى السماه : « تورو » » « وأنكولى » » D‏ ویونیورو » فقس كان. 
نفوذ حکامها على رعاباهم آضعف بقدر JS‏ عن نفوذ حکام بوغندا ولکن. 
حينما ابتدات جماعة من الشباب التعلمین فى التمرد على هذا الحكم 
الاستبدادى وسدت الباب فى وجه الطبقة الحاكمة وجدت أنها لیست. 
مضطرة فقط الى مواجهة حكامها التقلیدیین بل وأبضسا السلطات. 
الاستعماربة ۰ 


ولکن لم يكن هذا هو کل ما فى الامر اذ أن الحاکم السیر «جون هول» 
آعلن بجلاء فى عام ۱۹۲۷ of‏ آوفندا ستتطور كدولة افريقية اصيلة وبانها" 
لن نتخذ شکلا اتحادیا ومن ثم فانه من الواجب عمل اجراءات خاصة 
slaw‏ على تلك المملكة . ففى عام 2۵ شاهد مجلس المحمية التشر بعى. 
لاول مرة وقوف اعضاء آفرشیین بجانب الهنود والأوروسين . وکان. 
هوّلاء الافر بقیون قد عينتهم السلطات التقليدبة بما فى ذالك الکاباکا و قد. 
کانوا جميعا من الزعماء » ولکن مهما كانت الاحوال فقد انفتحت الابواب. 
على مصاریعها » فقد زاد عدد الاعضاء الأفرشیین فى عام 1569م ثم 
ازداد مرة اخری فى عام pido.‏ معطیا لأوغندا طابعها المیز فى المساواة. 
العنصرية وهو تكافوٌ عدد الاعضاء الأفريقيين والاعضاء غير الافر شیین 
وعلی هذا اصبح فى الجلس ثمانية أعضاء آفربقیین الى جانب اربعة من. 
الأوروبيين ومثلهم من الآسيوبين وکانت تفسر الساواه فى تنجانيقا بأنها 
الساواة بين الاعداد التی تمثل کل جنس على حدة أما فى کینیا فقد. 
كانت تفسر 3 بأنها المساواة بين الأوروبيين وغیر الاوروبیین ۰ 

ولكن الحكومة الاسستعمارية كانت ما NG‏ تسيطر على السلطة. 
التشريعية بتعيينها ستة عشر عضوا حكوميا فى الكفة القابلة للستة عشر 
عضوا غير الحكوميين مع اعتبار الحاكم رئيسا لهذا المجلس . وكان. 
الأعضاء غر الحکومیین تم تعيينهم عن طريق الحاكم ولكله كان. 
سمتشير عدة منظمات لكل قبل أن pai‏ على هذا ۹ ففى عام ۰ م كذلك. 
تم تعيين اول عضو غير أوروبى ينتمى الى الجنس الآسيوى الا وهو 
المسيد الحترم 1 . م . مينى » عمدة كامبالا » عض وا ف المجلس, 
التنفيذى . ولم يكن هو فقط ول رجل غير آوروبی بل وایضا أول عضو 
غير حكومى ذلك لانه حتى ذلك الحين لم يدع ممثل غير أوروبى, 
للالتحاق بهذا المجلس . 

وعلى ذلك بالرغم من استمرار تأثير ارث الحسکم غير المباشر على. 
رجال الادارة » البر بطانیین بتأبيدهم للسلطات التقليدية الا آنهم كانوا فى 
ذات الوقت بقيمون منظمات تمثيلية فى الامكان أن تصبح فيما بعد آداه: 
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نتخدم الدیمقراطية وسواء اکانت ستستخدم من أجل هذا الغرض ام لا 
:فان ذلك سیعتمد الى حد كبر على ما ستتمخض عنه العر کة بين 
القوی التقدمية الجديدة والقوی التقليدية ولقد وجهت حوادث الشغب 
,والتمرد التی وقعت فى سنة ۱۹6۵ » 1155 م ضد اقطاع حاشية الکاباکا 
.وأذنابهم أصحاب الاراضی ولیست ضد السلطة الاستعماربة . ولکن فى 
الواقع ابدی اللوكيكو الذی كان مازال تحت سيطرة الزعماء التقلیدیین 
,معارضته ضد تقدم الدبمقراطية وذلك بر فضه تعیین اعضاء من الباحندا 
فى الجلس التشریعی فى عام ۱۹۵۰ م » هذا بالرغم من أن الكاباكا قد 
فعل ذلك بنفسه فيما بعد . وعلى هذا كان على الحركة القومية نی أوغندا 
ان تحارب اولا »> ضد السلطة التقليدية فى الوقت الذى كانت فيه 
الحكومة الاستعمارية بما لها من سياسة تعمل على التطور الدستورى 
.مضطرة الى حل التعقيدات الكامنة فى الممالك الاقطاعية التى سود فيها 
.ما يشبه الحكم الذاتى . 


.محالج القطن » والشئون التجارية واعمال البنوك » كانت كلها مسائل 
تفوق فى أهميتها مشكلة الحكم الذاتی او الحصول على الاستقلال . 
فلقد كانت أوغندا اساسا مجتمعا بورجوازيا تجاربا بالنسبة لكل من 
النصيب الأكبر لأفريقييها أكثر مما تعطى لستوطنیها الأوروبيين الذين 
تجارية خاصة بهم » كما امتلكوا عددا كبيرا من المحلات التجارية » واقاموا 
حمعیات تعاونية » فانبئق عنهم طبقة ثربة خاصة بهم ¢ واذن فان بشر 
.فى وسط هذا الخلیط العجيب من النظام الکهنوتی الافریقی الاقطاعی 
والرخاء التجاری ووجود الفئة الحديثة علاوة على حکومة استعماربة 
طبیعتها التفليدية تأبيد السلطات الاقطاعية . 

وبالرغم من أن هذه الأحداث فى کل من تنجانیقا وآوغندا كانت مثيرة 
یعیشون فى کل من الاقلیمین وسیکون لها تأثیر عمیق على شرق افریقیا 
باجمعه ‏ الستقبل ؛ فلقد کانت LES‏ هی مرکز الاعصار الرئیسی فی 
المنطقة كلها . ولیس هناك من شك ان الاسباب التى آدت الى هذا كانت 
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هی ثار الاستیطان الابیض هناك » فلقد كانت آوغندا دولة اکثر ثراء من 
کینیا كما انه کان نوجد فى بوغندا آبناء ذوو مستوی اجتماعی اعلی بکثير من 
أى مستوی BT‏ عرفته كينيا كما أن تنجانیقا ابضا كانت دولة أكثر اتساعا 
وکان بوجد بها مستوطنون من البیض ولکن ابتداء من عشرینات القرن 
العشرين حتی آواسط خمسیناته كان الاهتمام البر بطانی والعالی بأحداث 
شرق افریقیا بترکز علق کینیا AS‏ 


وکانت حقيقة تشکیل البریطانیین لنسبة كبيرة من بين الفلاحين 
الأوروبيين وكذلك خروج عدد كبير آخر من بين البر بطانیین لاعمل فى 
البنوك والتجارة والادارة والعمل الفنی الذی بحتاج الى مهارات تشکل 
نقط جزءا بسیرا من ذلك الاهتمام الوجه الى الامور التعلقة بكينيا ذلك 
لانه بانتهاء الحرب كان ما بزال بوجد فى كينيا ما لا يزيد عن ثلائین الف 
آوروبی وکان قد وفد جزء من هوّلاء الاوروبیین اما من الدول الاوروبية 
الأخری أو من حنوب افريقيا . وتزایدت الاعداد سرعة مدهشة بعد 
الحرب الا أتها لم ترد بدرجة تجعل من الضروری زيادة الاهتمام الوجه 
لذلك الحتمع ٠‏ وان ما كان تطلب الاهتمام حقا هو علاقات الاورویین 
العامة وليست اعدادهم المتزايدة . فقد استغلت فئة من المستوطنين 
بوّیدها الوافدون الجدد الى نيروبى بعد الحرب » كل فرصة لنشر 
شكاواها ووجدت تأبيدا لها فى كل من الجرائد البربطانية والبرلان . 
ومن المکن للاضطرابات المتطرفة التى تقوم بها هذه الجماعة أن تريحها 
بعض الثیء من مخاوفها وأسباب صراعها فى الوقت GH‏ تمد فيه 
الصحف البريطانية بنسخة فوق العادة وتعطی لكثير من الافربقیین مادة 
تسمع وتقرا » وکان حتما أن روا ردود افعال افرشية ضدهم . 

ولكى نفسر العقد العاطفية والسياسية والاقتصادية والانشروبولوجيا 
الاجتماعية التشابكة التى جعلت من كينيا اعظم مسرحيات افريقيا 
البريطانية سحرا وان كانت معظمها تراجيدية فى السنوات التالية للحرب 
مباشرة .جب أن نبسطها ولكن مع مخاطرة بالتبسيط الزائد عن الحد . 
فقد كانت تلك الدولة التى تعتبر بعض أجزائها من بين اعظم المناطق 
خصبا فى العالم بسکنها ما يربو على خمسة ملابين نسمة . وعادة ما كانت 
الاحصائيات الخاصة بالتعداد السکانی فى أفريقيا احصائیات تقربية ذلك 
لأنه لم بجر بها سوى القليل من الاحصائيات التى بمكن الاعتماد عليها 
LI, (‏ رجمت الأرقام الى تاريخ قدم كانت اقل صحة فى. بياناتها ) . 
Oy‏ من بين هذا العدد ما py‏ على عشر بن الف أوروبى عندما التهته 
yall‏ ومائة زعقوين الف. آسیوی peels‏ من الهنود » ولکن بدغل 


۲ 


ضمن هذا العدد Lai‏ حوالی أربعة وعشرون الفا من المرب وعدد لا بأس 
به من سکان جزيرة حاوة . اما الباقون الذين کانت تبلغ نسبتهم JAN‏ 
sas‏ كانوا من الافر هیین . وكان بعيش بعضهم 3 محتمعات als‏ تقليدية 
تى حين أن الآخرين كانوا شبه خارجين عن قبائلهم ويعيشون فى ضواحى 
الدن . وكان تأثير كل من المستوطنين الأوربيين والحكومة أعظم بكثير 
مما تدل عليه اعدادهم . فام بقتصروا فقط بكل بساطة على اقامة مزارع 
ومنازل فاخرة لهم فى الرتفعات بل انهم تمكنوا أيضا بفضل ازدياد اعمالهم 
التبشم بة وأوحه نشاطهم الاقتصادية والادارية من التأثير الباشر على 


چ لاف رافيين حیشما بهیشون . 


ومن الخطأ أن يعتقد الانسان مثلما بعتقد کثیرون من سکان كينيا 
البيض وآخرون غيرهم فى أن الجتمع الافریقی كان مجتمصا فوضوا 
متوحشا قبل مجیء الرجل الابيض » فبالرغم من ان معظم هذا الجتمع 
كان بدائيا » الا أنه كان غاية فى التنظیم . وقد تبدو بعض العادات فى 
صورة همجية وليس الع تاك ie‏ عد كانت یی GUO‏ 
والمعاناة الا أنه حتى الآن لم تخد أى مجتمع الوسيلة التی تمکنه من ev‏ 
عاداته من احداث الآلام لبعض أعضائه فقد لعبت القوى غير الطبيعية 
دورا كبيرا خاصة تلك المتعلقة بعبادة الأقدمين ولكن كانت تلك القوى 
شائعة بين عدد كبير من المجتمعات الأخرى خارج القارة الافريقية . حقا 
كانت تدور هناك رحى حروب قبلية عديدة ولكن عدد الموتى الذين وقعوا 
.على أرض معاركها لم .صل على الاطلاق الى ذلك العدد الدى تمخضت 
عنه المذابح الأوروبية . 


وكان طبه ذل ورو نا أن اول VES I‏ التضاء على 
تاك العادات التى وحدت فيها نوعا من الو حشية أو اللااخلاقية » فهاجمت 
عملية استخدام cli‏ ف حمل احمال ثقيلة و هاحمت Lal‏ عادة 
ختانهن . وتعتبر ممارسة هاتين العادتين فى قبيلة الكيكويو ‏ على سبيل 
الثال - وحشية اذا ما قيست بأبة معابير انسانية » ذلك oF‏ الاعمال التى 
تحدث LYT‏ غير ضرورية تعتبر من الناحية الاصطلاحية وحشية » ولا بقلل 
من dab‏ هده الوحتسیه الدفاع عنها بالقول بادها حزء من عادات 
اجتماعية تقليدية » ولکن ضاع الجزء الاعظم من الناحية الانسانية التی 
تکمن فى دعوة البعشات التبشيرية » فلم يكن حاملوا رس‌التها علماء 
اجتمامیین او .عثی نفسانیین » ولهذا لم بتمکنوا من فهم مفزی الاشیاء 
التى کانوا بواجهونها ۰ ونتيجة لهذا اسستنکروها بعماء فكانوا عادة 
G‏ رون ره قعل عكتى لالم أك ها Ne‏ تفع إلى اة sae‏ 


\or 


على ذلك لم بکن فى مقدورهم الا تقديم ST JSS‏ من العقائد فوق الطبيعية: 
لتحل محل الخرافات القبلية » بينما كان يبدو لكثير من الأفريقيين أن. 
قبول مبدا الفردية الذى یکمن فى السيحية من شأنه أن بهدم القوة التی, 
بتمتع بها المبدا القبلى » وعلى هذا بينما حملت البعثات التبشيرية. 
المسيحية معها العناصر اللازمة لاقامة اسس نظام تعليمى » وأدخلت. 
بعض الاجراءات الخاصة بالمحافظة على الصحة » وتمكنت فى بعض المناطق 
من تعديل بعض العادات الوحشية » الا أن تأثيرها على المجتمع الأفريقى. 
كان هداما دائما . 

ولم يكن هذا سوى واحد من الآثار التى أحدثها الأوروبيون على. 
المجتمع الافريقى وكان ذلك العامل هو الذى بهدم العلاقات القائمة بين. 
لاجناس فى كينيا » فقد كان كل من المجتمعين يعيش قریبا جدا من. 
الآخر لدرجة انه لم بكن فى امكان اى منهما تحاشى اتصاله GSM‏ بالآخر 
أو تحائى البراهين الدائمة التی تدل على آثاره . ووحد كل من. 
« الکیکویو » و « الاو » انهما برعيان قطعان ماشيتهم التى كانت تتزاس 
باستمرار فی أرض محد‌ودة وغیر خصبة 5 بيئما كان > انهم من الفلاحين 
البيض بمتلكون أراضى ومزارع شاسعة . وکانت تلك البعثات التبشيرية: 
تحارب اعمال السحر وعادة الأجداد السالفين » وعادات القبائلي 
التقليدية » بينما برهنت هذه المعتقدات القديمة على عجزها فى الصمود 
أمام قوة الرجل الابیض 6 ولهذا ار الجيل الصاعد على النظم القديمة. 
وانكمشت أمامه سلطة الزعماء » الا إن المعتقدات والمبادىء الحديثة التى 
كانت Gl tell‏ التبشيرية تنشر تعاليمها كان من الواضح ان البيض. 
أنفسهم لا بتبعونها . وبالرغم من أن الحياة الافر بقية كانت موضع احتقار 
شد ند » الا أنه حینما كان pV‏ بقيون بحصلون علی تعلیم وروی ToS‏ 
بحدون أنفسهم مایزالون مبعدین عن داثرة الامتیازات القفاة » baleg‏ 
ما کانوا بعاملون باحتقار عدائی بزداد فى شدته عن ذلك الوحه ضد. 
اخوانهم الأمیین . 


eyes ای دون آن‎ He رای تون مج‎ Ly 
شیء آخر أكثر حاذسة أو اکثر تفہ و1 من محتمعهم © وشعر معظم‎ cel 
الأفريقيين بهذا الشعور بدرجات متفاوتة . ولکنه شعور كان تسم‎ 
بالرارة خاصة بين الکیکویو » فقد کانوا بعیشون بجوار الرتفصات.‎ 
البیضاء ؛ كما كانت نیروبی بثرواتها ومباهجها بعيدة النال عنهم بالرغم‎ 
من وقوعها على عتبتهم » وحصل الکثیرون على مهارات اوروية ولکنهم‎ 


نبذوا نتيجة لهذا . 
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علاوة على هذا » كان الکیکویو هم الذین سمعوا وقرآوا عن ادعاءات 
.العناصر الستوطنة الصاخبة ضد الحكومة الاستعمارية © وکانوا هم 
Lai‏ الذین کانوا بسمعون على الدوام هذه الجماعة وهی تعلن عن تخلف 
۰ فر بقینین 4 وانحطاط درجة ذكائهم 3 وانحطاط غرائز هم . وكان فى 
امکانهم سماع رجال السياسة البیض وهم بلعنون الحكومة الاستعمارية 
J‏ فضها التنازل لهم عن سلطتها » وكذلك قراءة الخطابات الثاثرة الکتوبة 
.فى الصحافة الحلية ومشاهدة الضغط الفروض على الحکام وموظفیهم 
الحکومیین » وکان الکیکوبو هم أيضا الذین شاهدوا مباشرة ايمان بعض 
chee‏ البیض التمجرف بتملك الجتمع الابیض لكينيا وبانها سرعان 
ما ستصیح نحت حکمیم ۰ 

ولهذا فتح الکیکویو جبهة دفاع لواجهة هجوم البیض بعد الحرب 
العالية الاولی مباشرة » فتکون « الاتحاد CH AV‏ لاکیکویو » فى عام 
۲ م بزعامة هاری توكو الذى أصبح فیما te‏ معارضا قوبا ضد 
استخدام القوة » وکان جومو کینیاتا سکرتیرا Lle‏ لحزب الاتحاد آلرکزی 
للكيكويو . وقد كان أفريقيا متعصبا » وكان يركز اعماله على المشاكل 
التعلقة بالمرتفعات البيضاء » وكان ستخدم فى بعض الاحیان حملات 
.دعائية ضد البيض > وكان الكيكويو بردون صفعات الرجال البيض الذین 
كانوا بحتقرونهم ويدمرون دعاماتهم الاجتماعية وعلى هذا كان الاتحاد 
المركزى KS‏ 9 هو الذى يحارب. ضد حملات البعثات التبشيرية التى 
تدعو لالفاء ختان الفتيات » هذا بالرغم من دعاباتهم الغرضة الى حد ماه 
ولم كن مدهشا أيضا أن نجد أن الكيكوبو هم الذین استهاوا نظاعهم 
التعليمى نتيحة لنقص عدد المدازس المخصصة للافرىقيين » وكذلك من 
أجل محاربة تعاليم الدارس التبشيرية الخاصة بالمواضيع التى تتعاق 
بتعدد الز وحات أو ختان الفتيات » ولكى يوفر «بيتر ( مبيبو ) كو ننانحی» 
الذى كان بتمتع بسمعة مشرفة فى مجتمع الكيكويو » المدرسين اللازمين 
'للعمل فى مدارس اتحاد الكيكويو المستقل » آنشا كلية لتدريب المعلمين 
فى جیثو نجورى » وهی تلك الكلية التى اصبح كينياتا دعامة رئيسية 
فیها . 

واثناء الحرب آوقف نشاط حزب « الاتحاد الررکزی للکیکو بو » ولکن 
Dot‏ عودة حنود شرق آفرشیا الى آراضیهم منذ عام ۱۹6۵ م فصاعدا 
الى الاسراغ فى انهیار السلطة القباية Gy‏ نمو الوعی السیاسی . فاقد 
ظل هؤلاء الجنود بعيدين عن الجتمع القبلی لفترة طويلة لدرجة انه لم 
.يكن من السهل أن يعودوا ثانية الى تقبل عاداته فى الوقت الذی تشبعوا 
:45 بالافکار الجديدة الخاصة بالعلاقات الانسانية التی كانت سائدة فى 
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البلاد الأخرى التی کانوا بشتمون فیها رالحة شىء شبيه بالئورة AS‏ 
السلطة الاستعمارية القائمة . 


ولهذا حینما كونت مجموعة من الافريقيين ذوى الوعى السیاسی 
bie‏ جدیدا فى عام IAEE‏ م سرعان ما وجدت لدبها احتياطيا كافيا من 
الشعور بالاستياء بمکنها الاعتماد عايه عندما تعوزها الحاجة » Bg‏ نفس 
العام تم تعيين اول افریقی فى الجاس التشريعى » ولم يكن ذلك سوى 
اليود مائو » الذى تم اختياره من بين قائمة الاسسماء التى اقترحتها 
المحالس الوطنية المحلية » وقرر « ماثو C‏ هو وحماعة من الزعماء البارزن 
كان من بينهم آبولو آوهانجا » وحیمس جيرمياه » و ج.ج.تشیمالان انه 
يجب عليهم أن یکونوا حزبا سياسيا حتى يمكثهم العمل على امستاس 
دستورى ويعوضوا الافریقیین عن الآلام التى حاقت بهم وأطلقوا على 
حزبهم الجديد اتحاد LAS‏ الافريقى > وبهذا بكونون قد استخديوا اسما 
وطنيا بدلا من الاسم القبلى » وطالب الحزب بالحكم الذاتی الأفريقى > 
مع المحافظة على حقوق الأقليات > وبادخال التعديلات على الجاس 
التنفیذی حتى Jeni‏ على عدد اكبر من الاءضاء الافر بقيين » وبمعارضة 
التمثيل العنصرى غير التکافیء فى الجمعية لمركزية لشرق أفريقيا » 
وباعطاء المزيد من الارض والتدايم للأفريقيين » وبتوفير ظروف اجتماعية 
أفضل بدخل ضمنها وضع نهاية « لنظام كياندى » الخاص بعقد العمل .. 

وكان هذا البرناءج اصلاحيا » وكانت الخطة الاستر اتيحية التى 
بتبعها هی استخدام نفس القوانين القائمة » Gob jy‏ المشاركة الأفربقية. 
فيها تدريجيا » ولهذا لم تكن تتطلب أية تغييرات قد تحتاج الى تأیید 
اصحاب الفكر التحررى فى بريطانيا » كما أنه لم يقترح اتخاذ أية اجراءاته 
dog‏ . ولم يتم استنتاج أبة مفاهيم ثورية الا فيما تعلق بالأهداف 
الأررودية ذلك لأن الاجراءات الاصلاحية التى اقترحها حزب اتحاد كينيا 
الافريقى كانت لا تتمشى مع سيطرة الأوروبيين على كينيا . 

وسيطر هذا الصراع Heh‏ بين الأبيض والاسود على الحياة العامة 
في كينيا » واذا ام كن الکتب الاستعمارى يشعر بتجمع سحب العاصفة 
فان ذلك كان برجم الى أن موظفيه الرسميين كانوا بتجاهلون تحذيرات. 
طلاب كينيا أمثال نورعان ليز » ومارجرى بيرهام » ونیجلی فارسون. 
وهؤلاء لا يتعدون مجرد عدد قايل من بين الكثيرين غيرهم » ولكن على 
ما يبدو لم بكن المكتب الاستعماری قد قرر بعد عما اذا كان سيقدم تأبيدم 
للاوروبيين أو الأفريقيين » ولعب نفس الدور البربطانى المميز وهو 
محاولة تهدثة كلا الجانبین بالرغم من تنافر مصلحة کل منهما . 
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ولهذا بالرغم من اشتراك اول آفریقی فى الجلس‌التشر بعی pled‏ ۸۱۹6۲ 
آدخل فى العام التالی نظام العضوية « فى الحلس التنفیذی » الذی 
كان بشبه الى حد كبير النظام الوزاری » وءایه أصبح البکباشی « کافندش 
ب بنتنك » Jsi‏ مستوطن آوروبی مسئول عن الزراعة . وف عام ۱۹۲۷ م 
دخل آفریقی آخر بدعی آبولو اومانجا فى الهيثئة التشريعية » واكن فى 
عام ۱۹۲۸ م حصل الاعضاء غير الحکومیین فى المجلس التشریعی والذین‌کان 
سیطر عليهم الأوروبيون » على حق الأغلبية علی الاعضاء الحکومیین . 
dy‏ نفس العام زيد التمثیل الافریقی فأصبح اربعة اعضاء بعد انضمام 
كل من جیرمابه وشيملان » الا أنهم كانوا مايزالون جميعا خاضمين لنظام 
التعيين » bes‏ كان يطبق النظام الانتخابى عاى أحد عشر عضوا آورویا 
وخمسة اعضاء آسيوبين وعضو عربى واحد ( ولكن كان لتم تعيين عضو 
عربى آخر وبهذا بصبح عدد الاعضاء الأوروبيين احد phe‏ عضوا ومثلهم 
من غير الأوروبيين ) . وف عام ۱۹۵۰ م تم تعيين مستوطن أوروبى آخر 
it eA‏ قاسى فى الحلس التشر بعى » وف عام 110۲ ۴ انضم أول أفر بقى 
وبدعی ماثو الى ذلك الجلس . 


os‏ کل من الحاکم السسیر فیلیب میتشل والکتب الاستمماری 
تخیطان فى طرشهما باعطاء امتیازات لكل من قوی الضغط التصارعة من 
لهذا النظام آن بشتمل Gl‏ اعضاء من جمیم الاجناس ی کل من منظماته 
التشريعية والتنفيذية » ولکن هذا النظام لم .كن براعی البدا أو التماسك 
الاجتماعی فاقد كان الأوروبيون بهدفون الى تکوین حکومة متحررة من 
سيطرة الکتب الاستعماری وسیطرون علیها هم انفسهم فى حين طالب 
الا فربقیون بتمثيل دیموقراطی بعطیهم حق الةوة الس‌یطرة بفضل 
آعدادهم التی تفوق الاوروبیین » ومن المکن لكل من الطلب الأول الخاص 
بتكوين « حکومة متحضرة » والطب الثانى الخاص بتکوین « حکومة 
دیمو قراطية » أن کونا بمثابة الاسس التی قد بقوم عایها المبدأ » واكن. 
محاولة تكو بن حكومة تعتمد على ميزان القوى بين جميع الاحناس فى أى 
وت مو ر قات کین عو عل جل شاه ا كر هن که ب 

وفى تلك الاثناء استمر ظهور الازمات فى الستعمرة نتيجة لهده 
الامتیازات والامتیازات الضادة لها » اذ كان براود الافر شیین الشعور 
بالخو ف تجاه الحکومة التی کانوا بعتمدون علیها فى فرض حصار حول 
الأوروبيين حتی بتمکنوا هم من استجماع فراهم MWI‏ تتنازل هی عن 
ساطاتها وتمنحها للأوروبيين » بينما كان بری الستوطنون أن ادخال 
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الا فر بقیین فى النظمات التمثيلية كان بضارع فى خطورته تشجیع ادعاءات 
قلة من مثیری الشغب تستمیل اليها الجماهیر البدائية . 


وفى عام ۱۹۷ م وقعت اضطرابات خارج نيروبى عندما رفضت 
احدى شركات تصنيع لحم الخنازير أن تطرد كاتبا رفض المساهمة فى 
آحد الصناديق السياسية » وفى العام التالى حدث المزيد من الاضطرابات 
فى أحد معازل الكيكويو من أجل معارضة مشروع حكومى بهدف الى 
ادخال بعض التحسينات على الزراعة » وق عام ۱۹٩‏ م ads‏ اضراب 
عام بفضل نمو النقابات العمالية وتأبيد بعض الآسيويين . 


ok,‏ فى وسط هذه الاضطرابات المتأزمة الرحل الأفريقى الوحيد 
الذى تمكن من أن بربط بين امكانية استحالة الذهب الأفرىقى التقليدى 
وبين الزعامة الحديثة التى كان بتطلبها الجيل الافريقى الجديد » اذ انه 
4 عام 5 عاد من لندن حومو ) الرمح Jati‏ ( كينياتا داحیته 
السوداء > وخاتمه الاحمر الكبير وعصاته ذات الراس التی تشبه الفیل . 
وکان جومو قد عاش بتيما بعد ولادته مباشرة فى نهابة القرن الاضی نم 
تولت ante,‏ البمثات التبشيرية الاسکتلندبة هناك ؛ وسرعان ما أعطته 
شخصیته العظيمة حق زعامة الاتحاد الرکزی للکیکو و » بینما آحهد قلمه 
فى LLS‏ عدد من الحرائد الصادرة بلغة الکیکوبو » ثم عاش من عام ۱۹۲۹ 
حتی سنة ۱۹6۹ م فى آوروبا حيث كان يقوم بدراسة الانثربولوجی .. 
( الدراسات البشرية ) فى مدرسة للاقتصاد بلندن تحت اشراف 
آلبرو فیسور مالينوسكى » كما درس Lat‏ فى جامعة موسکو حیث ألف 
LLS‏ عن عادات وتقالید الکیکوبو اسماه « فى مواجهة حبل slaty CLES‏ 
الحرب وبعدها مباشره أصبح Moly‏ من بين حماعة لندن التی نظمت 
مؤتمر منشتستر Jott‏ الافر بقية حمعاء و کان من بین‌هذه الحماعة «کوامی 
تکروما» « وجورح بادمور ME‏ وبيترا براهامز »26 ma‏ جاردت دی بواه» . 
وتعر ف Lai‏ على آعمال الکتب الاستعماری الفابی والحزب الممالی 
Jot‏ وبعض النظمات الاشتراكية الثالية الشبيهة بهذا . وعاد الى 
کینیا متاثرا بهذه اا وسرهان ما ا ريسا لاتحاد کینیا La PW‏ 
وزعیما لدارس الاتحاد الستقلة » وعمیدا AUS‏ التدرب . وکرس نفسه 
كلية لحاربة الحاجز اللونی وجمیع أشكل التفرقة الوجهة ضد 
الآفربقيين » وکان سحله عدد كبير من الکیکویو هذا علاوة على تأثیره 
الفناطیسی الذی كان بمارسه على الحیل الصاعد الذی بعیش ف المازل 
وق یروبی . وحذب اليه Lat‏ | عددا ‏ وان كان ضئيلا — من الاتباع 
من بعض القبائل الاخری » ذلك لانهم قبلوه زعيما للقومية الكينية ۰ 
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وكان بتوقف الستقبل على ما اذا كان کینیانا سیحصل علی فرصة 
زعامة شعبه عبر السبل الد ستوربة حتی صل الى آهدانه الديمقراطية 04 
Birks,‏ كانت سل تعض المحاولات من (Gl‏ سیفن هذه اليل 
بوضم العراقیل السياسية » واذا کان الآمن كدالك فهل سیعتمد علی 
الأسرار القبلية الفامضة ام على الوسائل السياسية الحديثة فى ازالتها . 


ولسنا فى حاجة الى شغل بالنا بزنزيبار فى هذه الرحلة بالذات » 
ذلك لأنه بالرغم من انها تشكل جزءا من شرق افريقيا » الا انها لم تبرز 
داخل الاطار الأفريقى الا بعد مضى فترة من الوقت »© فلقد استمر 
سكانها الذين بتكونون من خليط من العرب أصحاب الاراضی الزراعية 
والآسيويين- الذن. بقومون بالاعمال التجارية والعمال BM‏ شیین » 
استمروا فى زراعة القرنفل وبیمه فى فترة ما بعد الحرب دون أن ترعجهم 
السياسات الافر قية » فلقد استمرت الصنادل العربية فى ابحارها داخل 
الیناء قبل هبوب الریاح الوسمية تماما مثلما كانت تفعل iu‏ قرون 
مضت » وان كانت فى ذلك الوقت اصبحت تقوم بمقابضة قرنفلها فى 
مقابل البلح والسجاد والبعیر بدلا من العبید على غرار ما كانت Jai‏ 
حبنما كانت زنزیار تعتبر بحق اکبر سوق لتجارة العبید فى العالم » 
واستمر السلطان یمارس حکمه التقلیدی بالرغم من أن الشریط الذی 
يمتد BLU‏ عشرة أميال عبر الساحل الافريقى القابل قد استأجره 
J‏ بطانيا . وکان القیم البربطانی بقوم بتقدیم « النصائح اليه » واتت 
العلاقة البر بطانية بنتائجها فى عام ۱۹6۸ م حینما تم تعيين Sal‏ افریقیین 
فى الجاس التشریعی » وبشارکهم GW‏ من العرب واثنان من الآسيويين 
وآوروبی واحد مع احتفاظ الوظفین الحکومیین بالاغلبية . وظل الجلس 
التنفیذی بتكون كلية من الاعضاء الحکومیین . وحتی ذلك الوقت 
لم يمس هذا الكيان الرومانسی الذی JB‏ محتفظا بطابع العصور 
الوسطی » أبة اضطرابات سياسية بالرغم من أن بعض السکان قد 
ضحوا بالشکوی من النفو ذ البر بطانی التطر ف السبائد å‏ محميتهم ۰ 

وتعتبر مدغشقر التی تحتل الرتبة الرابعة بين أكبر جزر العالم > 
ذات آهمية تفوق زنزيبار على الرغم من أنها حتی ذلك الوقتة 
لم تتورط فى الشاکل الافريقية . فاقد آثرت الحرب على الالاحاشیین 
لانه بعد تمسك ادارتها بحکومة فیشی بعد انهیار فرنسا » قامت بر بطانیا 
باحتلال مدغشقر حتی تمنع وقوعها فى أبدى الیابانیین 1 وعوملت هذه 
الجزيرة بمد الحرب بنفس الطر قة التی عوملت بها السستعمرات 
الفرنسية الاخری » فانتخت أربعة نواب عنها مجلس النواب الفرسى عن 
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طريق نظام الفئتين الانتخابی » وکان بوجد بمدغشقر Lal‏ جمعياتها 
الداخلية مثاها فى ذلك مثل الستعمرات الافريقية الفرنسية الاخری . 


ولکن الالاجاشیین لم يكونوا افربقیین » فلقد کانوا مزيجا من 
البولینزبین والالاویین والافريقيين » بهیشون جنبا الى جنب مع عدد 
لا ok‏ به من السكان الأوروبيين 4 وكانت ثقافتهم ولغتهم متميزة 
ومتقدمة . ولهذا واجهت المحاولات الفرنسية التی ترمى الى تطبيق 
سياسة الاستيعاب مركزا صلبا من الوطنية المحلية لشعب متقدم يبلغ 
تعداده حوالى خمسة ملا بين نسمة . 


وكانت الروح القومية قد تطورت فى وقت مبكر مما مكنها من 
الدخول تق مراع ضد السياسة الفرنسية وکان UW pos‏ اعضاء من 
الديمو قراطية للثوره المالاحاشية « ۰ ولکن رحال الادار 5 الفر نسسسپین 
كانوا بفضلون حزبا منافسا آخر » واستفلوا نفوذهم » مثلما كانوا بغهاون 
ف مستممراتهم الاخری » ف توجیه الاجراءات الدیمو قراطية الرسمية 
بالطر ii‏ التى برغبونها » abs‏ الاحتکاك ذروته فى عام ۱۹6۷ م على 
الرغم من آن سبب الانفجار الحقیقی كان غامضا . فلقد اندلمت نيران 
الثورة re}‏ ذلك العام calls‏ الفرنسيون اللوم عاى الو om‏ واخمدوها 
على هو لاء المالاحاشيين الذ ین کانوا ستعماونون مع الادارة 5 وادعى 
القوميون الالاحاشیون أن ما بقرب من ثمانين ألف شخص قد لاقوا حتفهم 
ولكن الفرنسيين اعتر فوا ob‏ عدد القتلى كان بزید فقط عن أحد عشر 
GII‏ الذين كان من بینهم الکاتب حاك رایمانانا جارا قد زج بهم 3 
أحد سجون فرنسا بعد أن حکم عليهم بالاعدام وکانت تنتشر اخبار هذا 
التمرد واخبار عدد القتلی عر البحار بط ء شد ید لدرحة آنه لم كن 
لها سوی تأثير مباشر ضثيل على آفريقيا » ولکن بالرغم من أن القومية 
الالاجاشية قد جبنت لفترة من الوقت بفعل. الضرورة » الا انها لم تتحطم» 
وقدر لها أن تعود فیما بعد الى أفريقيا متلمسة الاتحادات الافريقية 
الطبيعية الأخرى . 

وتقع جزيرة موريتيوس فى المحيط الهندى على بعد شاسع من 
القارة الافربقية وبالرغم من ان سکانها البالغ عددهم نصف مليون من 
النسمات لا بتمتعون الا بقدر ض ثيل من pall‏ الزنجى بين عناصرهم 
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بحمل بين طياته بعض العلاقات الطفيفة بالشاکل ال فريقية ومن الحتمل 
أن تزداد هذه العلاقات فى المستقيل . 


وكان بعتمد اقتصاد الجزيرة اعتمادا كليا على زراعة قصب السكر » 
وقد طوروا نظام مزارعهم طبقا لهذا . وحصل الزارعون الفرنسیون 
والبر بطانیون علی العمال الهنود بابرام العقود معهم » وکان هوّلاء العمال 
بظاون فى الجزيرة بعد فترة انقضاء عقودهم لیدخلوا ضمن القوی العاماة 
بالجز برة » وحدث اختلاط متبادل على نطاق شاسم فانبثقت عنه آنواع 
متباينة من الاجثاس . 


واستمر المرارعون الأوروبيون متمسکین بزمام الأمور السياسية 3 
السنوات الأولى للتطور الدستورى » وكان Gall‏ الانتخابى محدودا 
بكفاءات LML Gla‏ ومقدار الدخل ولکن الوظفین الحكوميين 
البريطانيين الاستعماریین تمکنوا من المحافظة على تشكياهم للأغلبية فى 
كل من الحاس التشر بعى والتنفیذی حتى بعد الحرب العالية الثانية . 


ولكن فى عام ۱۹۸ م اشتركت موريتيوس فى الاجراءات التحررية 
الدستورية التى أثرت على معظم الامبراطورية البريطانزية . فأدخلت 
تعد.لات على الكفاءات المتطلبة للاشتراك فى الانتخابات واعطی للنساء 
حق الادلاء بأصواتهن لأول مرة فى تاربخ الجزيرة . وخصص مر بين 
مقاعد الحلس التشريعى البالفة خمسة وثلاتون مقعدا » واحد وثلاثون 
للاعضاء غير الرسميين وكان يتم انتخاب تسعة عشر من بينهم ولتم تعيين 
الاثنى عشر ٠. ‘od LS‏ وسمح )54 EY‏ الاعضاء غير الر سمیین باختبيار 
أربعة من بينهم لیعملوا الى جانب الاعضاء الحکومیین اس لاثة الذین 
بعملون فى الجلس التنفيذى » وبعد ذلك بثلاث سنوات اشترکوا مع 
الصالح الحكومية من أجل الاستعداد لادخال النظام الوزاری هناك . 

و بتضح من هذا أن الحکومة التمثيلية كانت تنمو على الدوام » وکانت 
المشكاة الحقيقية التى تسق هذا النمو هى من المجموعات السياسية 
ستحصل على السيطرة على المنظمات الحديثة » وكان براود الامل كلا 
من الستوطنین الفرنسيين والبر بطانيين على السواء فى الاحتفاظ 
بسلطتهم عن طريق نفوذهم السياسى » ولكن بمحرد أن تمكنت الطبقة 
العاملة الموربتيئية من القضاء على شكوكها العنصرية الداخلية e‏ 
وتحتيدها لطاقاتها بطر da‏ منفلمة كانت اما أن تحصل عاى السسلطة 
واما أن تلك الحكومة التمثيلية ستتخذ اتحاها عكسيا من Jol‏ الضفط 
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السياسى والاجتماعی والعنصری كان شترب بسرعة عظبمة . 


وتا شا مین E ill‏ وت رين الد جن ادون 
الواقعة فى الشمال. الشر قی فى هذه الرحلة بالذات . فلقد استرد اهل 
أثيوبيا وطنهم من cut‏ الابطالیین فى عام ۱۹۱ ووضعوا نهابة لسنوات 
الحکم الاجنبی التى لم تمض على تاريخ ارضهم سنوات مثلها على 
الاطلاق » وكان الامبراطور هيلاسلاسى هو الذى استرد وطنه بعد أن 
حصل على شهرة عالمية بفضل اعتراضاته القيمة التى قدمها ضد الغزو 
والاحتلال الابطالی فى عام 1175/1988 

ولقد ظات أثيوبيا بعد الحرب مثلما كانت قبلها دولة شديدة 
التخاف ¢ وكان الايطاليون قد اقاموا بعض البانی ولكنهم أهملوا التعايم 
كما لم نكن توجد Al‏ طرق معروفة فى الدولة التى لم يكن شعبها فى 
عزلة فقط عن باقى أجزاء افريقيا بفعل موقع دولته الجفرانی بل وكان 
أيضا فى عزلة عن بعضه . ولم نكن السياسة الحزبية او النقابات العمالية 
معر وفة لدیهم على الاطلاق » وتمركزت الادارة بأكملها بين. بذی الامبراطور 
الذى مكنته طاقته وشخصيته من السيطرة على أبة طوائف متآمرة' » 
وكانت الطقة الحاكمة وحوالى نصف السكان ُمنون بالذهب القبطی 
المسيحى وهو اللذهب الذى Gal‏ دورا عظيما فى الحكومة . UL‏ باقى 
السسكان فکانوا اما بدینون بالاسلام أو ما بزالون على وثنيتهم » 
اما التقديرات الخاصة بعدد السکان فهى غير موّكدة بالمرة لدرحة أنها 
تتراوخ بين ۱۰ » ۲۰ مليونا من النسمات . 


وكان الامبراطور بقوم باختیار وتعیین مجا 





4 الاعلی من بين 
النبلاء » وهوّلاء الثبلاء بدورهم شترکون مع الزعماء فى تعيين الحاس 
الادنی » آما الحکومة ذانها فهی تعتمد على خدمات عدد كبر من الستشارن 
الذین آتت بهم من جميع آنحاء الوروبا وآمر یکا الشمالية » وف الواقم كان 

" بتمتم الأمریکیون بشعبية تفوق تلك التی بتمتع بها البر بطانیون بالرغم 
من قضاء الامبراطور فترة عزله القصيرة فى باث Bath‏ . ولا تقتصر 
خدمات الأمريكيين على مساهمتهم بالعونات الاقتص‌ادية عن طريق 
النقطة الرابعهة فقط بل of‏ الائیوببین ذکرون لهم وللاتصاد 
السو فیتی فضل عدم اعترافهم على الاطلاق بالاحتلال الابطالی مثلما Jad‏ 
البر بطانیون والفرنسیون . ومنذ عام ۱۹6۷ م أيضا قدم الامریکیون 
مساهمتهم التی لا تقدر Sly‏ » وذلك عن « طريق الخطوط الجوبة العابرة 
لاعالم » التى قامت بتسيير خط طيران اثيوبى فعال لاول مرة فى تاريخ 
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وخارجیا . 


ومن هذا بتضح أن اثيوبيا كانت قد ظلت فى عزلة عن الجتمع 
الافريقى فى السنوات القلائل التالية للحرب مباشرة ‏ وكانت تمتاز 
بعض أجزاء الدولة بوفرة خصبها كما انها كانت تنتج بعض انواع البن 
الممتاز » ولكن. نادرا ما كنت تری اى نوع من التطور الاقتصادى 
أو الاجتماعى » Jb lids‏ المجتمع بدائيا » ولا بتعدى بناءه الاحتماعی. 
اکثر من کونه محتمعا اقطاعیا حتی ف أكثر قطاعانه تادا 6 ولیس 3 
الامکان اصدار نی حکم على ارادة الشعب وطباعه لانه لم تكن لدبه انة 
JL,‏ للتعبير عن نفسه » وکان الامبراطور بؤمن ببعض الوسائل الحديئة 
فى تطوير الاقتصاد » وكان بعتمد اعتمادا عظیما على هذه الوسائل فى احراء 
اصلاحاته التی بحبذها ولم تكن هذه الوسائل سوی التوسم فى النظم 
الد 

ولكن ما زال هناك وقت طوئل امام الشعب الاثيوبى ليجد الوسائل 
التى تمكنه من الاستفادة بالاحداث النی تجری فى بقية انحاء القارة » 
وخا الها آل مكن هذا الى فك ی مکی من الا فا 

by,‏ مستقبل ملیون من سکان اریتریا ارتباطا وثيقا بمستقبل 
ائیوبیا » فلقد Jb‏ ذلك الشربط الساحلی الذی لم بقع على شاطىء 
البحر الاحمر والذی Gk‏ اثيوبيا مباشرة » ظل تحت الادارة البريطانية 
عندما انتهت الحرب بعد أن كان مستعمرة ابطالية سابقة . وتصارعت 
الدول الاخری التى بهمها الامر وتضاربت آراؤها . فالابطالیون برغبون 
فى استعادة اريتريا فى حين أن الاتحاد السوفیتی والكتاة العربية 
بدافعون عن استقلالها لاسباب آخری . اما ابرنست بيقن فقد اقترح 
تقسیمها بين اثيوبيا والسودان » آما الائیوبیون فقد فض نوا التذرع 
بالصبر » اذ انهم كاك ا برغبون فی ضم اریتریا الیهم OF‏ مین‌ائیها : 
Eo‏ مرن الى اس ی وي الي 
اجبروا على الاعتماد عليها فى gall)‏ . 


وفى نهاية الطاف تم الاتفساق فى عام ۱٩۵۲‏ م على اتحاد اريتريا 
وائیوبیا فيديراليا . وتنازلت للاثيوبيين عن شئونها الخارجية > 
ei‏ دفاعها ¢ وماليتها وحمارکها » ووس‌ائل مواصسلاتها » ولکنها 
حتفظت حتفظت بحمعیتها التى كانت تنقسم بين السلمین والأً قباط بالتساوى 6 
۴ كانت تنتخب رئیسا تنفيذيا لادارة الشئون الحكومية . وکانت آرض 


vay 


اریتریا وشعبها فقراء » ولکن شمبها ابتدا تحت الادارة البربطانية فى 
اصدار حرائده الخاصة نه » واحراء انتخابات حرة » وابتدا ف تکوین 
آحزاب سياسية ۰ وکان البریطانیون یأملون فى أن يؤدى هذا التعلیم 
التدر بجی الى تمکينهم من اقامة نظام تعلیمی لأنه بالرغم من أن الابطالیین 
کانوا قد أقاموا بعض البانی فى العاصمة أسمرة وادخلوا عنصر الحداثة 
على المدينة » الا انه لم نکن pew‏ أى اهتمام بتعليم الاريتربين . ونتيحة 
لهذا عم شعور عام بالاستياء نتيجة لارتفاع تکالیف المعيشة بعد تكوين 
الاتحاد ساشره . 


ا رام تفای alii tl‏ 
عدد من الأقاليم تحولون بینها دون أى تمییز عنصری > واکن بالرغم من 
انتشار النازمات بين الجماعات الاسلامية التنازعة Gre OW‏ بين جميع 
الصومالیین شعور مشترك بانتمالهم لحتمع واحد . وی الواقع كانت 
توحل ارنعة اتال “صوعالية + الصومال eed AY‏ وهن عبارة من حت 
صغير حول چیبوتی حيث كان بشکل الصوماليون غالبية السكان ولكنهم 
ليسوا السكان آلوحیدین فقط » ومحمية الصومال التى تخضع لحكم 
بربطانیا » والصومال التى كانت مستعمرة ايطالية ۰ واقليم هود الواقع 
فى وجادن داخل الحدود الاثيوبية ولكن بربطانيا تقوم بادارته . وكانت 
تو حد Ub Lat‏ صومالية تعيش فى شمال شرق کینیا وکان pide‏ 
القومیین الصومالیین هو توحید هذه الحتمعات الخمس داخل دولة 
صومالية واحدة ۰ 


وكانت فرنسا نتبع فى مستعمراتها الصومالية نفس الأسلوب الذى 
كانت تنتهحه 3 A‏ تعمراتها الأخرى 4 فلقد ارسل سکان الصومال 
الفرنسى البالغ عددهم ستون WI‏ من النسمات ناثبا وشيخا ليمثلوهم فى 


بارس . 


آما البر بطانیون فقد احتفظوا فى آول الأمر بالادارة الحربية التى 
كانت موجودة فى فترة الحرب على کل من محميتهم والصومال التی 
انترعوها من ابطاليا أثناء الحرب ولکن حینما استونفت الادارة الدنية 
فى المحمية فى عام ۱۹۸ م اتبعت نفس النهج الذى كانت نتبعه فى فترة 
ما قبل الحرب . وال الحكم هو المصدر الوحيد للسلطة التشريعية 
والتنفيذية على سبعين ألفا من السكان المسلمين . وكان له مجلس 
استشارى تخب بعض أعضائه الا أنه لم يكن بتمتع باب سلطات ونم 
oS‏ فى استطاعته أن بفعل شيئًا سوى أن يقدم نصائحه . 





١5 


da,‏ مشاحنات عديدة أصبح کل من الصومال .والصومال الابطالی 
HL —‏ ب فى عام ۱۹۵۰ تحت وصاية هيئة الامم التحدة وتدیرهما 
Ulat‏ » وتقرر أن تحصل الدولة عاى استقلالها فى عام ١95.‏ » وکان 
معظم السکان البالغ عددهم VY,‏ ملیون من النسمات من البدو الرحل 
مثلهم فى ذلك جميع الصومالیین الذین يعيشون فى الستعمرات الأخری» 
والذین :تنقلون باستمرار بحثا عن الراعی . وکان يبدو من الستبعد أن 
يكونوا فى dle‏ تسمح لهم بتحمل السئولیات الحکومية بعد مضی عشر 
سنوات . الا أن الابطاليين انستهاوا برنامحا فاشلا فى تدرب رحال 
الادارة لیتمکنوا من ادارة الدولة فى نهابة الفترة وابتداوا فى ادخال 
الدساتير التمثيلية . وکانت هذه الستعمرة تتناقض تماما مع الادارة 
البربطانية المحاورة التى Jl‏ غم من وحود ظروف مشابهة فيها وشعب 
ممائل الا آنها استمرت تغط فى نومها دون أن تو قظها الأحوال الحد ندة 3 
أفريقيا . 


ولکن اتضح أنه بالرغم من أن الصومالیین کانوا شدیدی التخلف » 
برسفون فى بدائيتهم ومشتتين » الا أنهم ساهموا فى الحياة العامة . فلقد 
تأسس حزب « جماعة الشباب الصومالى » فى عام 1957 م فى الصومال. 
وأصبح حزبا شعبيا حدشا . وأصبحت له فروع منظمة وادارة تحافظ 
على صلاتها مع حماعات شبيهة فى الأقاليم الأخرى . وأدى وحود قوات 
Les‏ الافريقية وكذلك الفنيين آثناء فترة الحرب الى حث هذا الحزب 
علی القیام تأوحه نشاط مختلفة . فتطور ig)‏ حزب قومی تقدی منظم 
تنظیما دقیقا . وکانت دعوته الرئيسية تنادی بالقومية المشتركة بين 
الصومالیین حمیعا واظهر أحد زعماله الدعو عبد الله عیسی سفسطة 
الحزب بذهابه الى هيئة الامم المتحدة کی Gay‏ اعتراضه ضد للادارة 
الابطالية التی اتهمها باضطهاد أعضاله . 


sealer مين‎ By یه تال یل‎ EN 
نی آفریقیا بعد انتهاء الحرب 6 وبالطبع کانت قوة الدفع القومية اکثر قوة‎ 
حت تقوم الالحزاب المسيانسية على‎ S بين الجحمافات المتمدينة الق‎ 
أساس منظمات سياسية وصناعية » ولكن من الممكن أيضا أن تظهر فى‎ 
. شكل حركة جيدة التنظيم بين البدو الرحل البدائيين‎ 


وكانت وسائل الواصلات بين هذه الأقاليم المختلفة الواقعة فى شرق 
أفربقيا مازالت فى مرحلة بدائية جدا فى السنوات التالية للحرب مباشرة » 


۱۹ 


وقلیل من بين الزعماء من قام بزيارة أى من الأقاليم الأخرى كما انه لم 
تكن توجد AN‏ قوة موحدة مثل حزب التجمعات الدیمقراطی الافريقى فى 
افریقیا الفرنسية او حتی مثل الحركة المفككة التی قام بها حزب 
« الأفريقيين جمیعا » فى أفريقيا الغربية البربطانية » وکان هناك نوع من 
التفاهم بين آفر یقیی شرق أفريقيا البربطانية وبين الشعور القوعی الغامض 
الذی يشعر به الصومالیون » ولکن فى الواقع لم تكن توجد أية علاقة بين 
- شرق افررقیا البريطانية وبين الشمال بالرغم من أن جومو کنیاتا قد 
أظهر اهتمامه بالشاکل الائيوبية حینما كان فى لندن . وظل کل معنی له 
مغزاه نتعاق بمجتمع شرق آفر La‏ نسو آء اکان ذلك من حهة آسسيا آم 
شعوبها لا بزيد عن أنه مجرد احتمال غامض قد بحدث ف Ei‏ . 


VV 


۱ الشمالب 
العس a‏ 


كرون aaa‏ اح Gaia EE N O‏ ين 
الدول ا ال هه cle‏ واه كلو من gol‏ تسه وال 
الاحمر » ودائما ما حذفت هذه الدول من الدراسات الا فريقية لاعتبار 
انتمائها الى تاربخ الشرق الاوسط وتاریخ آوروبا أكثر من انتمائها لتاریخ 
افر یا » ولكق الاعداث الجاربة کشفت عن خطا هدا الزعم © ولم تمد 
الصحراء الکبری <اجزا يقف بين شمال آفر La‏ وباقى آحزانها » وعهما 
كانت اوجه الاختلاف القائمة سواء اکانت فى التجربة الثقافية ام التاريخية 
أم الاثنولوجية ( البشرية ) فان الاقاليم الشمالية أصبحت تعتبر ON‏ 
بل وتعتبر نفسها ‏ جزءا لا بتجزا من القارة الافر بقية . 


لانه وجك نمق الأقلبات الهامة مقل. قنائل الترین اف الصمال: آلغرین 
والزنوج الجنوبیین فى السودان بل ان المصربين انفسهم لیسوا عربا تماما 
ولا تخاو UT‏ دولة من وحود السیحیین والوننیین » الا أن اأوثرات المسيطرة 
کانت ولا تزال dye‏ واسلامية . 


وقد تزكت الحرب العالية الثانية آثرا هاما على هذه المنطقة اذ ان 
الجيوش المتحاربة كانت تحارب ضد بعضها فى الجزء الأعظم من هذه 
المنطقة » واصبحت القاهرة واحدة من اکبر المراكز العسكرية فى هذا 
الصراع . gly‏ .تكن الصراع بين الستعمرین التنافسين بمثل هذا الوضوح 
فى آی حزء آخر من القارة LG SY‏ » الا انه سرعان ما تلاشی ای امل فى 
أن ترهق أى من الدول الاستعمارة التصارعة الدولة الأخری oly‏ تفك 


Vw 


الهز ومين كان يحل محلهم المستعمرون النتصرون JS‏ بساطهة » فلقد وجد 
الجزائريون والراکشیون والتونسیون عددا من رجال الادارة الفرنسیین 
بينهم فى عام ۱۹6۵ يضاهى نفس العدد الذی كان بينهم فى عام ۱۹۲۹ © 
كما أن عددا من الفرنسيين والبر بطانیین حلوا محل الابطاليين فى ليبيا » 
وكان مايزال بحكم السودانیین Sle‏ بريطانى عام فى حين أن القوات 
البربطانية بقيت فى مصر » وما من شك أن انحرب قد اضعفت القوى 
الاستعمارية وآثارت قوى المقاومة الوطنية » ولكن لم تكن هناك الا دلائل 
لا تكاد تذكر على ضعف القوى الاستعمارية فى عام م1568 . 


وبنهاية الحرب قدمت مصر صورة كلاسيكية لمجتمع بتحرك نحو 
الثورة بقوة لا تلين . حقيقة آن الدولة كانت تحكمها فئات عديدة من 
الأحانب لغترة تربو على خمسة وعشر بن قرنا من الزمان فدكمها الأتراك 
والعرب Oleg Ny‏ واليونانيون والفارسیون وترلد کل منهم آثره » هذا 
علاوة على تسرب الدم انتوبی آبضا الى عروق الدماء A pall‏ » الا أنه على 
الرغم من کل هذا فانه لسیب لا نعرفه لم بفقد oy pall‏ على الاطلاق 
شمورهم بقومیتهم ذلك OY‏ الشعور بتاریخ الدولة القدم وبان الأسرات 
الحاكمة كانت سليلة اجناس اجنبية كان ضسئیلا للغابة فى حين ان 
الشعور بالاستياء الذى شعر به المصريون تجاه النفوذ البريطانى قد تجمع 
واصیح شعورا al Sl‏ العميقة . 


ولقد ظهر الاستعمار البریطانی فى مصر فى احط صوره » فبالرغم من 
أن النفوذ البريطانى قد ادخل حقيقة عنصر الحداثة عاى الادارة والاقتصاد 
فى مصر » الا أنه فى الواقع كانت بريطانيا قد دخلت مصر وظلت فیها من 
Jol‏ مصالحها الاستعمارية فقط 6 ولم تضم بربطانیا مصر على الاطلاق 
الى مستعمراتها كما أن مصر ام تكن SAL‏ مستعمرة بريطانية ولهذا لم 
يشعر البريطانيون على الاطلاق ولو حتى بشعور غامض من السئولية 
للأخذ بيدها نحو الحكم الذاتى النهائى كما هو الحال فى المستعمرات 
الأخرى » وكان الهدف الأساسى أوجود البربطانيين قى مصر هو السيطرة 
على قنال السويس علاوة على بعض الاعتبارات الاستراتيجية فى كل من 
البحر المتوسط والسودان . وحینما أصبحت المقاومة القومية عنيفة بشکل 
مزعج بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى منحتها بريطانيا « استقلالا كأذبا » ) 
ولکن شروط معاهدة سنة ۱۹۲۲ كانت بمثابة سخرية موجهة للعبارة 
« استقلال » لأنها ترکت ALL‏ المظلقة فى ابدی البر يطانيين » بل وحتى 
معاهدة 11757 التى كان من المفروض أن تمنح محر استقلالها الكامل كانت 


۸ 


ماژالته تم Old‏ البريطانية بالتقاء ts + GS‏ شرمان AIS‏ 
الطبيمة الكاذبة التی انخذها الاستقلال الصری حینما احتلت القوات 
الب ربطانية والامريكية مدينة القاهرة JS‏ بساطة عندما احتاجت اليها 
sls‏ الحرب بالرغم من حیاد مصر رسمیا ۰ 


وا یهوک نتوین ll‏ اه Gh ss‏ ذاه تاه 
ضباط الحیش co il‏ قدر لهم ol‏ تصیحوا ذوى أهمية بعد الحرب 6 كان 
براودهم الأمل أن بنجح رومل فى أن بطرد البر بطانیین من القاهرة ثم 
بطردهم نهائيا من جميع أنحاء مصر . ووصلت كراهيتهم الى حد الحمى 
حينما حاصرت الدبابات البر بطانية قصر املك فاروق فى القاهرة وأجبرته 
على تغيير رئيس الوزراء » وبالرغم من شعور الاحتقار الذی شعروا به 
فیما بعد تحاه « الالعوبة » فاروق الذی كان gly‏ ودشترى » الا أن كل 
وطنی كان بتذكر Gila‏ تلك الاساءة doa)‏ التی وحهت ضد السيادة 
eal‏ 
Lim lids‏ وضعت الحرب آوزارها شعر Og pall‏ بنفس شعور 
الكبرباء القومی الذی لطخته الاهانة وهو الذی شعرت به الدول التی 
حاقت بها الهزيمة » ولم oh‏ استمرار وجود القوات البريطانية الا الى 
Ul‏ > مثل هذه الشاعر ۰ 
- وعلی هذا تحول الشعور بكراهية الأجانب الى موقف اجتماعی مظهرا 
كل pte pate‏ لقیام الثورة » ولم تكن مساجة الاراضی القابلة للزراعة 
والسکنی تتعدی fo‏ من احمالی مساحة الأراض فى مصر . وعتبر وادی 
jell‏ هو مصدر الحياة الوحید فی هذه الصحراء الشاسعة » ولکن لم يكن 
فقط ۸۵ من التسعة عشر ملیونا من السکان لا بمتلكون شيا من الأرض 
بل Lally‏ كان مه يزيد عن ثلث مساحة الأراضى القابلة لازراعة بمتلکها 
فقط مالا بريد عن نصف فى المائة من مجموع السکان » وكان alo‏ اجمالى 
ملاك الاراضی ...ر..لار؟ شخص » وكان من بينهم ما يز عن مليونين 
خلت كل موه بريه عن ي قدان » وکان الفلاحون الصر بون من 
بين اشد الشعوب استعبادا فى العالم فكانوا بقضون حياتهم القصيرة 
الا go‏ الوحل والقذارة تحظمهم الدوسنتازیا ژالبلهارسیا والرمد 
الحبیبی » وهبطت حياة جماهیر الشعب الصری الى احط درحات البهيمية 
فى التجربة الانسانية ولکن الطبقة الحاکمة والباشوات الالکین للأرض 
الذین آتوا من سلالة الاتراك والذین لم كن بهمهم مصلحة الدولة coll‏ 
اغدقت علیهم الثروات کانوا من بين أشد الناس رخاء فى سائر انحاء 
العالم . وکان اللك فاروق اکثرهم LE‏ واکثرهم بدانة وأكثرهم جشعا . 


۱۹۹ 


واذن كان ذلك هو الستار الخلفی ولکنه فى حد ذاته لم یکن من 
الحتمل أن بثير آکثر من مناظر قصيرة ضئيلة من مظاهر العنف الیانس » 
ذلك لأنه كان فى استطاعة قلة من الرحال cL JY‏ الأقو cl‏ أن بحافظوا على 
استبدادهم للجماهیر الامية الفقیرة فى جمیع حقب التاریخ الانسانی » فى 
مقابل عدة ثورات تقع من آن لآخر فى SLI‏ متفر قة وبتم القضاء عليها 
بسهولة ولهذا فانهم بحتاجون الى عوامل اضافية Ge‏ یکملون 
قصة الثورة . 

وكانت هذه العوامل الأخرى متوفرة فى مصر فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية » وقد كانت مصر اذا ما قيست بالقاییس الأفريقية تعتبر دولة 
دنيوبة حيث بتوفر فيها شبكة فعالة من الخطوط الحدبدية وعدد لا باس 
به من الطرق الجيدة » وتجارة تجری على نطاق واسع وصحف بومية 
واذاعة . وتعتبر القاهرة بسکانها البالغ عددهم ۲۷ مليون نسمة أكبر 
مدن أفريقيا والاسكندربة بسكانها الذين يزيدون على الايون أيضا ثانى 
مدنها أو ثالثها من حهة عدد السكان » وكان بوجد بالقاهرة جامعتان 
اولاهما جامعة الازهر الاسلامية وثانیهما جامعة فواد العلمانية التی تم 
تفیر اسمها فیما بعد وآصبح جامعة القاهرة » وکان يدرس بهاتین 
الحاممتين ما يزيد عن Ki‏ آلفا من الطلاب ۲ 

اذن كانت توجد هناك اسس دولة تستحق الانقاذ من أبدى الطبقة 
الحاكمة العقيمة الجشعة ولكن هل كان toy‏ بها جماعة قادرة على 
التعبير عن مطالبها » بكتنفها الطموح والثالية ويعتربها الشعور بالاستياء 
بدرجة تمكنها من توجيه الجماهير وقيادتها ؟ . 

ولکی نحيب على هذا السوال فاننا بحب أن نتوقف لحظة حتى نعود 
بنظرنا الى مسرح التاريخ السسياسى فى مصر فى الماضى » ومن الطبيعى أن 
ببحث الانسان عن زعامة ثورية بين حزب سياسى أو جماعة كرست 
نفسها للقضاء على نظام الحكم المتدهور . واذا ما عدنا الى الفترة التالية 
للحرب العالمية الأولى مباشرة سنجد هذا العامل . اذ أصبح حزب الو زد 
بزعامة زغلول باشا رأس حربة لاشورة الجماهيرية التی شبت ضد 
البر‌,طانیین وانتهت Slat Jab‏ للاستقلال عام ۱۹۲۲ Gs‏ العام التالى 
مكنت الانتخابات التی آجریت فى ظل الدستور الجدبد حزب الوفد من أن 
dab je‏ النبلاء الحاكمة من جذورها بحصوله على pa‏ انتخابى كاسح 
لفظهم بعیدا عن مناصبهم التقليدنة . ولکن فيما.بين عام ۱۹۰۲۲ والحرب 
العالية الثانية تفیرت طبيعة الحزب القومی تفیم ا جذريا اذ انه بعد أن 
كان حزبا بتزعمه dab‏ التعلمین وتؤازره الجماهیر » أصبحت تسیطر 
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عليه نفس طبقة ملاك الاراضی التی كان قد خلق اساسا لعار ضتها » وبعد 
of‏ كان البورة الاساسية المناوثة لمجهودات البر بطانيين أصبح حزبا قام 
باعداد معاهدة أخرى للاستقلال الزائف ووقع عليها هو وبريطانيا فى 
عام 14 تاركا للقوات البريطانية Gall‏ فى احتلال البلاد » وقد ظهرت 
اقصى درجات السخرية فى عام 1141 حيئما فرضت الدبابات البر بطانية 
على املك قارو قبول. حكوية من" الوفد .+ 

اضف الى ذلك أنه بانتماء الحرب » كان قد تحطم تماما ابمان 
المصربين فى الاحراءات الدیمو قر اطية ۰ وفیما بين عام ۱۹۲۳ ilus‏ الحرب 
كان حزب الوفد Jaw‏ على غالبية شعبية ساحقة حينما أجريت 
الانتخابات» ولكن مع هذا كان فى كل مرة ‏ يقوم الملك أو الساطات‌البر بطانية 
رة اتمه بأفصق رة واسخمادة Aad‏ الحاكمة ا هة ,موق 
السنوات السابقة للحرب مباشرة أدت کل من تلك الهزبمة التی كانت 
تثار بهذه الط بقة » والفشل التتالی الذی كانت تلاقیه النظم الد,مو قراطية 
الطبقة فى اوروبا الغربية » الى دفع الوفد ومعارضیه الى تنظیم انفسهم 
الفساد والانتهازية وعملية الکسب غير الشروع من وراء المجز الذی 
كانت تعانيه الدولة فى فترة الحرب » ادى الى JUSI‏ الشعور الصری 
بخيبة الامل فى الديمو قراطية السياسية . ولهذا كان من غير الحتمل 
فى تاك الظروف التی كانت تسود فیها عدم الساواة التناهية والبؤس 
الجماهیری - عندما انتهت الحرب ‏ أن تأمل الجماهیر الصربة فى ایجاد 
زعافة dig‏ سن رالات السياسة قفا : 

كما أنه لم يكن فى امكان مهضومى الحقوق فى مصر أن بلجأوا الى 
الطبقة البورجوازية أو الحر فية أو النقابات أأعمالية طمعا فى ilj‏ ای 
منها » ذلك OY‏ معظم رحال التجارة والصناعة كانوا من بين طيقة ملاك 
الارض » وکان الکثیرون منهم بحتفظون بتحارتهم التعلقة بالارض ؛ كما 
أنهم كانوا بعتمدون الى حد كبير على الشركات الراسمالية الاجنبية التی 
كانت تلعب دورا اسساسیا فى التنمية الاقتصادية . وكانت الطبقة 
الأرستقراطية مالكة الأرض تقبل بينها كبار الطامحين من بين رجال الحرف 
اما عن طريق الزواج أو JUN‏ » أما النقابات العمالية فقد كانت محرمة شرعا 
على العمال الزراعیین 3 حين أن العمال الصناعیین کانوا oyw‏ من 
الضف المع سس شخانة عدن الال sba‏ 


ولکن حدث أن غيرت قوی الاستنکار اليائسة اتحاهها لفترة من الو قت 
ووحدت لنفسها مخرحا شبه دی . فباستثناء السلطة المستبدة التی 
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كانت تمثلها الطبقة الحاكمة » كانت العقيدة الاسلامية تعتبر أقوى العوامل 
الضادة للثورة فى مصر الحديثة . فیما أن الاسلام بعتبر دينا منزلا بنظر 
الى الماضى وبحکم على جمیع الاحوال فى الحاضر بالرجوع الى ذلك الماضى 
فقد اصبح السلمون المتعصبون تمتعون بتأثير قوى مناوىء لعملية 
التجديد . وفى نفس الوقت كان الانجليز هم الذين يدخلون pole‏ الحداثة 
فى المجتمع التى كانت تعد معادية للاسلام » ونتيجة لهذا كانت الحركة 
الاسلامية ذات طابع قومى صلب ومعارضة للأجانب . وكان من أوضح 
التناقضات أن تكونت الحركة القومية من عنصرين متعارضين وهما طبقة 
المتعلمين المحدثين الذين كانوا بحاربون ضد الطبقة الاقطاعية الحاكمة 
والاستعمار الدخيل والمسلمين المحافظين الذين كانوا بحاربون النفوذ 
التجديدى الذى اتی به البر بطانیون والفرنسيون . 


:وتم تنظيم الميول الاسلامية على آبدى الاخوان المسلمين الذين كانوا 
قد اسسوا جماعتهم فى عام ۱۹۲۸ » وبرزوا فى بداية الأمر فى الاضطرابات 
التى اجتاحت فلسطين فى عام ۷ .. واستهلت هذه الجماعة دعوتها 
re‏ البادیء الدينية والأخلاقية » ولکن بمحرد ما yl‏ کشفت عن LoL yg‏ 
الاجتماعية والسياسية التی تتسم بها الحركات الاسلامية » ابتدات فى 
الاعلان عن اتجاهاتها السياسية . فحملت هؤلاء الذین بعانون من الفقر 
مسئو A‏ حماعية ترمی الى تو فر الرخاء » آما من الناحية السياسية فقد 
كانت تطالب باقامة حکم اسلامی قائم على القرآن » وبالشسبة للجماهیر 
التی أعياها تلاعب رجال السياسة الذین سحثون عن مصلحتهم CAND‏ 
والتی کات تلن تحت حمل الوس الذی كانت تمانیه » فقد وحدوا نی 
صلوات الجماعة Gall‏ تقوم بها جماعة الاخوان السلمین شعورا بالاطمئنان 
الوقتی GH‏ كان بمثابة الرفاً الوحید GH‏ برحبون بالرسو فيه » 
اما اللساب. فقد راوا فى دعوة الجماعة مثالية خالية من جمیم الشواثب 
تقف فى وجه الانحلال الذى حل با مجتمع الصری » بینما اعتقد القومیون فى 
ان هذه الجماعة جاءت خلفا وطنیا لحزب الوفد زمياهم فى الجهاد » فى 
حين أن الانتهازيين بحثوا عن آهدافهم الخاصة داخل تنظيمات 
هذا الحزب . 

وفى أثناء الحرب سنحت لجماعة الاخوان المسلمين فرص وفيرة 
لاستغلال دعوتها المعارضة للأحانب . وبعد الحرب ازدادت ذخيرتها 
بشكل عظيم بما تتمتع به من تأثيرز قومى واجتماعى بكافة أشكاله . وكانت 
الحرب قد حلت مشكلة البطالة » ولكن لتجملها اكثر تضخما بمجرد أن 
وضعت اوزارها . وكانت gall‏ قد اجتذبت الیها عددا كبيرا جدا من 
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الناس ولکن ما ان تواقفت الصناعات والخدمات التعلقة بالحرب حتی 
تضاعفت صفوف الماطلين ممن سکنون فى الأماكن القذرة ٠.‏ صحيح أن 
عددا من الناس قد آثروا من وراء احتياجات الحرب » ولكن زبادة السكان 
السربعة خفضت فى الواقع من الستوي العیشی بين السكان مع ملاحظة 
معاناة جماهير الفلاحين بدرجة تفوق غيرهم . 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة بذلت عدة محاولات من أجل تعديل 
معاهيدة سنة ۱۹۴۳١‏ مع بريطانيا ولكن شعور الجمهور القومى بالرارة قد 
ظهر واضحا حینما رفض الشعب كل جهد تبذله الحكومة من اجل عقد 
انفاق للتسوية » ذلك لانهم لم یکونوا لیرضوا بأی حل اقل من طرد جمیم 
القوات الاجنبية من اراضیهم . ومن ثم استهلت الحکومة سياسة اخری 
ترمی الى تحویل انجاه الشعب بعیدا عن الظرو ف الاحتماعية وأعلنت عن 
وعدها بتقديم الساعدات للعرب الفلسطینیین فى ورتهم ضد قرار 
التفسيم الذى اتخذته هيئة الامم التحده 3 عام ۱۹:۷ f‏ ویناء على ذلك 
أثارت الحكومة الصرية حماس الجماهير القومى من Jel‏ الحرب بجانب 
اخوانهم الشترکین فى الجامعة العربية وبهذا شجعت المتطوعين فى الو قت 
الذى كانت تعد فيه الأسلحة والمّن » وبعد ذلك القت بجيشها الحقيقى 
بين نيران المخاطرة ولكن الهزيمة التى تلت ذلك علاوة على انكشاف 
تشه الفساد. ALN.‏ الفابندة. ال Hed ST‏ فون GSS,‏ الحيفن 
هزت النظام القائم من جذوره » ولم بعد فى الامکان تحويل نظر الصر cre‏ 
بعيدا عن الحياة الداخلية التى كانت تنمو فيها الشرور الاجتساعية 
وتر جر ع + 

وفىتلك الأثناء كانت جماعة الاخوان المسلمين تستحوذ على السلطات 
بين قبضتيها بسرعة عظيمة فى وسط هذه الفوضى وأصبح لديها حينذاك 
الأساحة والقوات المدربة » كما أن وحود أفضل قوات الحیش بعيدا عن 
العاصمة منحها الفرصة التى تعجلت بقبولها » وبعد أن قضت فترة فى 
بث الرعب والفزع بين قلوب الصهيونيين حولت WIS‏ ضد الاجانب 
ثم بعد ذلك قامت بمهاجمة البوليس » وتمکنت الحكومة فى نهاية الطاف 
من استجماع قواها وشجاعتها واصدرت امرا بابقاف DL‏ المنظمة حینما 
بدا لها نها على وشك القضاء على الحکم القائم » ولکن الحکومة لم تستطع 
فى ذلك الوقت أن تلقی القبض على زعمائها . ونتيجة لهذا تلا هذا العمل 
اغتيال رئيس الوزراء حينذاك على آبدی الاخوان المسلمين ليس نتيجة 
لعمليات القاء القبض والمحاكمات بل كعمل انتقامی لاغتیال زعيمها . 

ومع تدهور حالة الحملة الفلسطينية وازدياد الأزمة الاجتماعية 
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ونشاط جماعة الاخوان السلمین آصبح الوقف میئوسا منه فى نهابة 
عام 1154 م فقرر اللك حينذاك ‏ وهو الذی كان بتمتع بالسيطرة على 
كل من أعضاء مجلس الشيوخ الأقوياء البالغ عددهم مائة عضو وأعضاء 
مجلس النواب البالغ عددهم مائة وخمسون عضوا ل قرر اجراء انتخابات 
جديدة » وکان قد قام قبل ذلك بطرد حکومة الو فد فى VALE ple‏ م ولكنه 
قدر حينذاك فى أن الصاعب الخطرة التی اعترضت الحكومة التالية لها 
قد تقضى علیها نهائیا . وقد كان على حق » ولکنه لم بر بعينيه الا جانبا 
واحدا فقط من النتائج » فلقد كسب الو فد الانتخابات و فضح آمر معاهدة 
عام ۱۹۳٩‏ م علانية فى محاولة أخيرة ويائسة من أجل انقاذ الوقف ونی 
نفس الوقت وجه قوات الفدائبین ضد القوات البر بطانية فی منطقة 
السوس » وف نفس ألو قت أعاد لجماعة الاخوان السلمین حق الاعتراف 
بوجودها شرعیا وذلك لتمکینها من الشاركة فى المعركة الفومية ضسد 
الاحتلال الأحنبى ولکن باءت محاولة توحيه خضب عامة الشعب ضد 
البر بطانیین بالفشل » واندلعت فى ذلك اوقت ثورات وطنية واحتماعية 
وتدفقت مشاعر الجماهیر الفاضبة بعد ان ادت خطة الحکومة غير المحكمة 
الى قتل عشرات من رحال الشرطة فى منطفة القنال وتمكن اللك من اقالة 
حکومة الو فد حسب الخطة التی وضعها » وهدا من روع الوطنیین بانتحاله 
لقب « ملك مصر والسودان » ولکنه لم بعد فى استطاعته توحیه مشاعر 
الجماهير اذ أن جماهير الشعب وجهت ثورتها ضد کل من الأجانب 
والباشوات » وحينما أشعلت الحرائق فى مدينة القاهرة وعاث Lei‏ 
السلب والنهب انفجرت الثورة الوطنية الاجتماعية ضد نظام الحكم 
القديم والنفوذ الأجنبى فى وقت واحد . 

ولعب مفهوم « وحدة وادى النيل » التى تلخصت فى اقب الجديد 
الذى انتحله الك فاروق دورا هاما فى القومية المصربة فمنذ فترة Bole)‏ 
غزو السودان على ابدى القوات الانجليزية - الصربة اعتبرت مصر 
السودان تحت سلطانها الشرعى ولكنها شعرت بامتهان كرامتها حينما 
طرد البربطانیون جميع رجال الادارة المصربين بعد اغتيال الحاکم العام 
فى عام WATE‏ م وأصبح فى مقدورها فقط أن تراقب السودانیین وهم 
بدخلون بين صفوف رجال الادارة رويدا رويدا . وبالرغم من أنه كان من 
المفروض أن کون السودان تحت الحكم المصرى ‏ الانجلیزی الثنائي الا آن 
البريطانيين هم فقط الذين كانوا منفردين بالحكم الفماى . واعطى 
الاستهزاء بقرارات الادارة Laila i pall‏ جدبدا لمشاعر الوطنیینالصر بین 
المعادية للبريطانيين كما pate‏ عأى أن بدخلوا ضمن مطالبهم استئناف 
الحكم المصرى فى السودان فى نفس الوقت الذى طالبوا فيه برحيل القوات 
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البر بطائية من pee‏ ۰ ودعم هذا الطلب ‏ بالطبع ‏ ادراك المصربين أن 
السيطرة على مياه الیل فى السودان توثر تاشسیرا حیویا ومباشرا على 
مصالح مصر الاقتصادية . - 


فى استئناف الحکم الصری » فأولا و قبل كل شىء كانت حرب التحربر التی 
شنوها برعامة الهدی موجهة ضد ere pall‏ ولولا الجنرال جوردون وتایید 
القو ات البر بطانية الذى تلا ذلك لما كان فى امكان المصردين أن نتقموا 
لانفسهم فى آم درمان فى عام ۱۸۹۸ -e‏ 


وقد انشقت الحركة القومية السودانية على نفسها فى فترة الحرب » 
'وكانت قد انبئقت هذه الحركة من منظمة كانت ذات طابع GW‏ فى الاصل 
ومسماة « بمؤتمر الحاععیین العام » التى تأسست فى عام ۷ م» وكان 
بداخل تلك المنظمة حركة نعرف باسم « حركة الأشقاء » تطالب بالاتحاد 
مع مصر وكان يتزعمها اسماعيل الأزهرى واخذت هذه الحركة فى gel‏ 
منذ عام ۱۹ 1 فصاعدا . وكانت هذه الحركة تر تبط bb»‏ واهن مع 
الطائفة الاسلامية المعروفة بالختمية التى یتزعمها السید على الیرغنی ولکن 
تکونت أيضا فى عام ۱۹6۵ م بداخل par Al‏ طائفة منافسة للطائفة السابقة 
تسمی « بالانصتار » وهی عبارة عن حركة مهدوبة حديثة بزعامة 
السید عبد الرحمن الهدی ساعدها حزب LY‏ بزعامة عبد الله خلیل » 
التی كانت تهدف الى استقلال السودان وانفصاله عن مصر . وساندت 
الادارة البر بطانية - بشکل واضح - الطائفة الميرغنية فى أول الأمر - ضد 
المهدبين . ولکنها cla!‏ بعد ذلك لتساند الهد بين ضد دعوة حزب الاثفاء 
الذى بطالب بالاتحاد مع مصر . 


cho,‏ الادارة البريطانية ‏ الى السودان ‏ النظام والاستقرار 
والنزاهة وشيمًا من التقدم الاقتصادی وما زالت الخدمة المدنية والشروع 
التعاونى لزراعة القطن فى ارض الجزيرة بعتبران من الخدمات الدائمة التى 
طرحها البريطانيون لصالح المجتمع السودانی ولكن بالرغم من ان الخدمة 
الدنية السودانية كانت ممتازة فى كثير من نواحيها » الا انها كانت فى نفس 
الو قت نتكلف أبهظ النفقات وتقف امام اشتراك الشعب فى الادارة . 
وعلاوة عاى ذلك لم تبذل الادارة أى حهد 3 سبیل y‏ حید الشسمال 
العربى الاسلامى مع الجنوب المسيحى أو الوثنى الزنجی بل ان الحكم 
البريطانى عمل على توسيع الهوة واعاقة التبادل الشترك بين الجانبين 
والابقاء على سياسة الحكم غير الباشر فى الجنوب وادخلت فى تقديرها 
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الابقاء على تخلف شموب تلك المنطقة وابعادهم عن مشروعات التنمية 
الحديثة التی تحری فى الشمال . 


ولکن مع هذا فقد cal‏ التقدم الا قتصادی الى ظهور طبقة متوسطة من 
رحال الحرف والتجار والفلاحین ورحال الاعمال البسطاء الذین كان 
بتزاید اهتمامهم باستمرار بالحياة العامة » كما أنه خلق طبقة ilte‏ تعمل 
بالأجر كان من شأنها GE‏ حركة نقابية قوبة . وقد استهل هذه الحر 4S‏ 
عمال السکك الحديدية ولکن نمو النظمة المركزية العرو فة باسم « اتحاد 
نقابات العمال السودانیین الفیدرالی » ونحاحها فى دعوتها الى الاضراب 
العام فى عام ۱۹۷ م أدى الى الاعتراف بوجود النقابات العمالية . وظات 
هذه النقابات بعيدة بشکل واضح عن المعركة السياسية قبل عام 62۱۹۵۱ 
الا أن عملية التنظیم والرور بتجربة النشاط النقانی ساءدا — بدون شك 
على نمو الوعی الشصی بالقضانا السياسية . وأنشأت الحكومة الس | بطانية 
مجلسا شرا بتمشی مع سیاستها التی ترمی الی تطویر الم 
الدستورية وکان ذلك هو أول شکل لاهيثة التمثيلية بعر فه السودان 
الحکم البر بطانی ذلك oY‏ الحاکم العام كان بتمتع فى الاضی بساطة ae‏ 
ولا بأخذ الا بمشورة مجلسه الصفیر . وفى الواقع كان الجلس الجدید 
استشاربا Lai‏ الا أنه كان بضم أربعة وعش‌ین عضوا سودانیا من بين 
أعضائه علاوة على أربعة أعضاء بمثلون المصالح الأحسية . وقد كان فى 
الامکان أن نصفه بأنه جمعية تشربعية تتصف بالكفاءة الحقة الا أن أعضاء 
هذا المجلس كانوا منتخبين فقط من الشمال الأكثر تطورا وسفسطائية » 
"بینما ظل الجنوب تحت حكم زعمائه التقلیدیی . 


وبعد الحرب مباشرة » ای فى شهر أبريل سنة 1145 م تم العقاد 
مؤتمر خاص من أجل تقدمم القترحات الخاصة باحراء مزيد من التطورات 
الدستورية . فقد اقترح تكون حمعية تشربعية حقيقية علاوة على انشاء 
محلس sias‏ بختار بعض اعضائه من بين أعضاء هذه الحمعية 6 وبعد 
احراء بعض التعدنلات تحت الضغط المری تم اقرار قيام هاتین 
النظمتین دسنسستوربا فى عام ۱۹6۸ م بحيث تتکون الجمعية من 
خمسة وسيعين عضوا والجلس التنفیذی من أربعة عشر عضوا . وکان 
حق الانتخاب مقصورا على الذکور فقط الذين تمتعون بملكية خاصة 
وسدخل معین » وکان تم انتخاب عشرة اعضاء مباشرة من الناطق التمدننة 
بینما يتم انتضاب اثنین وآربعین عضوا عن طریق الدواثر الانتخابية 
الموجودة فى الناطق BN‏ ازدحاما بالسکان فى حين بقوم الزعماء باختیار 
UW‏ عشر عضوا واختيار المجالس فى Ob pall‏ الحنوبية . LÍ‏ العشرة 
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الباقون فیقوم الحاکم العام بنميينهم . وف الحلس التنفیذی تم اختیار 
سبعة اعضاء من بين اعضاء الجمعية التى تنتخب زعیما من بینها لیکون 
رسا لاوزراء وهو الذی بدوره شترح أسماء الاعضاء التنفیذ یی 
الباقين وبقدمهم للحاكم العام . ومن القدر أن بكون السبعة أعضاء الآخرين 
من بين الموظفين البريطانيين ومن بين من يتم تعيينهم . وظلت السلطات 
النهائية بين SH‏ الحاکم العام الذى كان hac‏ لنفسه بشتون الدفاع 
والشسئّون الخار<ية لتکون تحت سیطر ته الخاصة iy.‏ ست الانتخابات 
الأولى طبقا لهذا الدستور الجديد » بالقرب من نهابة عام ۱۹6۸ م ولكن 
حزب الأشقاء قاطع هذه الانتخابات وانشق بين عدد كير من الشباب 
الوطنيين فى المدن الذين كانوا بؤبدون الاشقاء نوع من الشعور الوطنى. 
الذى كان بكتنفه الشك فى العروض الدستورية البر بطانية بيئما یکمن 
فيه abla‏ مع القومية المصرية المناوئة لامريطانييين . ورفضت هذه 
الحماعة التعامل عاى وحه الاطلاق بالدستور- - الجدبد : معتمدة بدلا من 
ذلك عاى a‏ محهودات قومية مشتركة ozs e‏ من أجل طرد 
الانحلیز من منطقة وادی النیل بأكماها . ونتيحة لهذا فنز حزب الامة 
الذی كان يتسم بمیوله التحفظلية ووقوفه فى جانب الغرب مع وجود 
روابط قبلیة قوية بين جماعاته أثذاء غیاب منافسه الأساسى وأصبح 
عبد الله خلیل أول رئيس لاجمعية التشريعية . 

وأدى هذا بشكل أو بآخر الى انهاء الصراع وكان فى الامكان ان 
'تؤدى النافسة الدينية الى استمرار هذا الصراع بای شکل عن الأشكال » 
الا of‏ مشكاة العلاقات مع مصر أكدت حقيقة أن القومية السودانية NGL:‏ 
منشقة على نفسها . واستنکرت بربطانیا اعلان حکومة الو فد من حانب 
Joly‏ عن تاقيب فاروق « بملك مصر والسودان » الا.آن هذا الاعلان أثار 
المزيد من الجدل فى السودان . وف الوقت الذی ابتدات فيه بر بطانیا 
اعداد مشروع قلاون من أجل ادخال نظام الحکم الذاتی فى السودان‌انفحرت 
الثورة pall‏ دة وغيرت تلك الظروف تغييرا Lis‏ . وفقط حینما انبثق 
الحكم الصری الحدیث من بين نيران حرائق القاهرة اصبح فى الامكان 
تخيل المستقبل الذى ينتظر شعوب السودان . . . 

وقبل أن نكمل صورة أفريقيا العربية بتوجیه نظرنا الى الغرب بجب 
علینا أن نقضی عدة دقائق مع ليبيا » تلك الأرض الحرداء التی تشکل 
الصحراء الجزء الاعظم منها. 

وبالطبع كانت القوات البر بطانية والامر alls LS‏ 45 والالملنتة 
والابطالية تمسح ارض لیبیا He‏ وذهابا آثناء الحرب مرات عديدة . 
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وقد كانت فى الاضی مسستعمرة ابطالية ولکن حصل ابر بطانیون على 
مساعدة عظيمة من جانب املك ادریس الذی كان فی النفی منذ عام 1151م 
أثناء خوضهم غمسار op‏ الصحراء ومع طرد قوات الحور نهائيا فى 
عام ۱۹6۳ م عاد اللك ادریس الى دولته » وبما أنه كان زعیما للطائفة 
السنوسية الاسلامية فقد آصبح أيضا الزعيم الدينى والدنيوى لشعبه . 


وكانت ليبيا نتكون من ثلاث مقاطعات هی : طرابلس وبرقة وفزان » 
وبانتهاء الحرب خضعت مقاطعتا طرابلس وبرقة لحکم الاداره البر بطانية 
العسكرية بینما خضعت مقاطعة فزان للحکم الفرنسى ودارت مناقشات 
مستمرة بين الدول الکبری وکذلك فى قاعة هيئة الامم التحدة عن كيفية 
ادارة هذه القاطعات » وکانت السياسة البربطانية تمیل فى اول الأمر الى 
تقتسیم الدولة الى دولتین تترکزان حول طرابلس وبرقة » الا أنه بعد 
اقتراح کل من ارنست gay‏ ووزير خارحية ابطالیا geal)‏ « سفورزا » 
تطبیق نظام الو صاية على الاقاليم الثلائة مع اعلان کل من بریطانیا و فرنسا 
وإيطاليا آوصیاء على الاقاليم الثلائة » وکان الامرکیون بحبذون أيضا 
تطبیق نظام الوصاية لدة pte‏ سمئوات لکن على اساس وصابة جماعية 
تحت اشراف هيئة الأمم التحدة فى حين ارتأی الروسیون احقیتهم 
بالوصاية على طرابلس ۰ 

ولکن bd‏ من هذه القترحات لم بكن مقبولا بوجه عام وف نفس 
الوقت لم بتجز الا القلیل لصالح الدولة . وکان الابطالیون قد شیدوا 
طرابلس وجملوا منها مُدينة لطيفة ومدوا خلالها بعض الطرق الجيدة 
الا انهم قتلوا الشعور بالقومية ولم بفعلوا شسيئًا من اجل التعلیم » 
LI‏ بر بطانیا فقد كان علیها ان تنفق مبالغ هائلة على ادارتها ولکن طوال 
المدة التی كان بجری فيها الصراع حول مسستقبل تلك الأقاليم لم تستطع 
بريطانيا أو فرنسا تطبیق سیاستهما الاستعمارية على اللیبیین . 

ومن الشکوله فيه أيضا ما اذا كانت توحد فكرة « لیبیا التحدة » بين 
شتعيها ذلك لان تلك القاطعات كانت غير متشابهة فکانت طرابلس تتکون 
من البربر اساسا علاوة على آنها متقدمة نسبيا وتتمتع بدرجة من الرخاء 
وگانت تشتمل على ثلثی السكان بما فى ذلك خمسة واربعون الفا من 
الابطالبین أما برقة وهی موطن السئوسية فقد كانت متطورة بقدر ضئّیل 
وتتسم باحیائها الشمبية القذرة » آما فزان فقد كانت dol,‏ صحراوية 
تشتمل على البدو الرحل وکان الضغط القومی فیها ضثيلا للغابة الاهم 
الا ذلك القدر الضئیل الذی JB‏ على قيد الحياة من بقابا حركة معارضة 
الحکم الابطالي » وکان قد نشا اساسا بين السنوسیین فى بر قة الا انه 
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قد تکون فطرابلس حزب سیاسی منجميع الطبقات فى غضون عام ۱5۷ 
وكان يسمى بحزب « المؤتمر القومی » ویتزعمه باشبین السداوى وکان 
بنتقد كلا من اللك ادریس ونفوذ بریطانیا وآمریکا JS‏ جتف . 

واتخذت بربطانیا الخطوة الاولی نحو توحيد الدولة ی عام 1161 م 
.باعترافها بالملك ادريس أميرا على برقة . وبعد ذلك بعدة شهور قررت 
هليئة الأمم المتحدة Wig‏ اتخاذ قرار باعلان استقلال ليبيا بانتهاء 
عام ۱۹۵۱ م وبارسالها لمبعوث من قبلها ليعد دستورا للاستقلال » وق 
العام التالى أعلنت الجمعية التأسيسية القومية نتویج ادريس ماكا على 
ليبيا باجمعها باارغم من وجود حركة معارضة عنيفة ضد هذا الاعلان ی 
طرابلس ٠‏ ولكن الأمم التحدة استهلت برنامجا يتسم بالاندفاع BE‏ 
ادارة لدولة مستقلة فى فترة لا تزيد عن اثنى عشر شهرا . وق الرایع 
والعشرين من ديسمبر سنة ۱۹۵۱ حصلت ليبيا على سيادتها واستقلالها. 

بومن ذلك الوقت وقع العبء الأكبر على عاتق املك والموظفين المدنيين 
البريطابيين الذين ظاوا بعد الاستقلال وعلى العلاقات القائمة مع الدول 
الكبرى » فيم لو قدر لليبيا أن تظل على استقلالها . فطيقا للدستور 
الفيدرالى الجديد كان بوجد فى ليبيا مجلس Edl‏ يتم انتخاب نصفت 
أعضائه بينما بقوم اللك بتعيين نصفهم SW‏ كما أنه كان بوجد مجلس 
للنواب وكان لكل مقاطعة أيضا مجالسها التنفيذية والتشبريعية وكان اللاك 
بقوم بحكم الدولة الجديدة عمايا . وكان يبارك القوانين الجديدة ويقوم 
باعلانها علاوة على أنه كان نمارس ساطاته عن sb‏ وزراثه . وق ti‏ 
الوقت استمرت بريطانيا فى سد المجز الذى يظهر فى الميزانية وتقدم 
مشورتها للادارة بينما ساهم الامریکیون بمبالغ ضخمة ییا اذا 
ما قيست بعدد السکان الذين لا بز بدون عن المليون وذلك عن طربق برنامج 
النقطة الرابعة فى الوقت الذى كانت تحتفظ فيه بقاعدتها الجوبة خارج 
طر ابلس . ويتضح من هذا أنه قد ظهرت الى حيز الوحود دولة افرمية 
isa‏ تتکون اساسا من البدو الرحل الا أن بقاءها بعتمد اعتمادا كبيرا 
على ما تقدمه الدول الخارجية من هبات . 

» من شمال افریقیا فهی معروفة باسم الغرب‎ ASL النطقة‎ Li 
OF والغرب كلمة عربية تعنی الفرب . انها ساحل البربر القديم الای‎ 
محط آطماع قراصنة البحر التوسط لقرون طويلة . وقد كان سکنه‎ 
خلیطا من الجنسین مع سيادة کل من اللفة‎ OM البربر ثم العرب واصبح‎ 
العربية والبربرية جنبا الى جنب ۰ انه الحزام السأحلى الذی كان موطناً‎ 
لعظم العشرین علیونا أو ما يزيد من شعوب الا قالیم الثلائة المرو فة باسم‎ 
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" الفرب والجزائر وتونس . وکانت هذه الدول الثلاث ت تخضع لحکم فرنسا 
ق العصور الحديثة مع, استیلاء ا 
وجود منطقة دولية فى طنحة . 

dha,‏ عاملان رئيسيان LG‏ بربط الأقاليم الثلائة ببعضها واعطاها 
سمة مشتركة وهما الحکم الفرنسی والحکم الاسلامی . ففی هذه النطقة 
من شمال افریقیا ظهر لاول مرة شکل تقلیدی من الدعوة القومية التی 
تهد ف الى اعنادة قيام دولة واحدة تارىخية 5 وبالر غم من أن مصر كانت 
قد مرت بتجربة تاريخية قديمة تستحق بكل جدارة أن يميد شعبها النظر 
اليها الا آنها خضعت للحكم الاجنبی لدرجة أن pate‏ الحنين الى الوطن 
Gill‏ یکمن فى الدعوة القومية كان لا وحود له بالرة . فى حين أن ذلك 
الشعور كان أكثر وضوحا فى السودان الا أن تقسيمه الى مجتمعين 
el E‏ نك GUI.‏ المغرب فقد كان غابة فى الوضوح . 


فالاحتلال الفرنسی لم بدمر على الاطلاق الشعور بالجتمع القومی فى 
أى من الدول الغربية .الثلاث . ومن الحتمل أنه لم بكن فى وسعه على 
الاطلاق أن بفعل ذلك مهما طال به الزمن ذلك SY‏ من المعتقدات الأساسية 
فى العقيدة الاسلامية عدم حكم الكافرين للشعوب الاسلامية على الاطلاق . 
ویسز الحکم الفرنبی :روحا من السفسطة مکنت الزعماء الوطنیین من 
تعلم فنون القاومة الحديثة وضمان التأبيد فى فرنسا ذاتها واستمالة 
الرای العالی الى جانبهم . وف نفس الوقت كان وجود ما يزيد علی 
اللیون ونصف اللیون .من الس‌توطنین الفرنسیین وماكيتهم لافضل 
الاراضی واحتکارهم للخدمات الاجتماعية ونذهم اوطنیین السلمین 
من الأعمال التی تحتاج الى مهارة ومناواتهم عسکریا اجمیم الاصلاحات 
الدبمقراطية » كان کل هذا بقدم امتهانات ضد الشاعر القومية . 


ونعود مرة أخرى لنقول ان الحرب قد ترکت آثارا عميقة » صحیح 
أنه كانت توحد خرکات مقاومة قببل الحرب مثل حزب الدستور الحدید 
بزعامة الحبیب بورقيبة فى تونس وحزب الش عب الجزاثری بزعامة 
« مصالی الحاج » الا أن هذه الحرکات كانت نتکون آساسا من الجماعات 
التملمة » آما الحرب فقد آثرت على جميع. قطاعات المجتمع فأبقظت 
الجماهير من غفوتها لاول مرة وعانت فرنسا خسارة فادحة فى مرکزها 
الدولی نتبجة لهزيمتها . بینما حدث نوع من العلاقات بين شعوب الفرب 
والقوات البربطانية والألمانية » واکتسب الکثیرون منهم عدة تجارب من 
الجیوش الفرنسية فى:حين أن الاذاعة كانت تنشر الدعابات من کل صنف 
ونوع » فکانت تحمل الدعایات من فیشی ودیجسول ومن الابطالیین 
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والشیوعیین والعرب والبربطانیین والامربکیین . وفوق هذا M35‏ 
استمعوا الى الدعوة التی نادی بها میثاق حلف الاطلنطی » وادرکوا مدی 
ارتباط مبادئه بظروفهم التى بعیشون فیها . وکانت فرنسا قد وجهت 
لومها الى اجتماع تم اتعقاده بين الر یس روزفات وسلطان مراكش أثناء 
مؤتمر الدار البیضاء الذى انعقد فى فترة الحرب وذلك لتحويل السلطان 
الى مذهب الایمان بالقومية . وتم القضاء على عزلة العرب الذین بعیشون 
فى آفریقیا الفرنسية عن الافکار التی بوّمن بها العالم الخارجی . فبنهاية 
الحرب علموا أن الانتداب الفرنسی فى کل من سوريا ولبنان قد أتى الى 
نهایته وأن الحامعة العربية قد تم تکوینها . ولهذا كانت مغربات التخلص 
من ملابس الطفولة التی آلبستها لهم فرنسا تتزاید باستمرار . 


ولم بقتصر تأثير الحرب على الاثارة السياسية فلقد انبثق عن الظرو ف 
السائدة فى فترة الحرب طبقة عمالية جديدة دفعت بالضرورة عجلة النمو 
الاقتصادية والتصنیع كما أن طبقة التعلمین قد ازدادت عددا نتيحة 
للنظم التمليمية الحديثة وکانت هذه الطبقة لها علاقتها باآراء غير 
الفرنسية وغير الاسلامية كما آدت ظروف الرخاء التی عمت فى وقت 
الحرب الی توظیف عدد کبیر من العمال لم بسبق له مثیل » کما آن 
. المرتبات النتظمة بشت فیهم احتیاجات جديدة واكن بنهاية الحرب حملت 
معها الکساد الباشر وهولت من آمر التضخم الالی والجفاف . 


ونتج عن هذه الازمة الا doles‏ التی عمت دولا كان سودها محتمعان 
متناقضان تماما : أولهما دخیل له ما له من امتبازات وتمتع بتأبيد الادارة 
ویدین بالمسيحية: ویتسم بالثراء وثانيهما : خاضع لهذا الدخیل » ویدین 
بالاسلام ویکتنفه الفقر ویعانی من الاضطهاد . نتج عن هذه الازمة موقف 
يدعو الى الثورة العلنية » وبالرغم من كل ما حققته الادارة الفرنسية فى 
مجالات التنمية الاقتصادية والکفاءة الحكومية والنظام التشريعى لم يكن 
فى امکانها أن تعوض هذه التناقضات الاحتماعية المثيرة . 


وظهرت بوادر الثورة Jal‏ ما ظهرت فى الجزاثر فى مابو من عام ۱۹۲۵ 
وفى اسية النصر انتهزت الجماهیر اللتفة فى بلدة ستیف بالقرب من 
الفرنسیون ob‏ عدد القتلی كان قد بلغ حوالی ۱۵۰۰ قتیل فى حين قدر 
الجز اثریون عددهم بانه بتراوح ما بين عشرين وثلائین ألفا . 


18١ 


واظهرت هله الذبحة للفرنسیین کنه الشاعر الثورية العنيفة التی 
تکمن تحت السطح فى مستممراتهم فى افریقیا الشمالية , فالبرغم من أن 
الجزاثر كانت تخضم للحکم الفرنسی منذ عام ۱۸۳۰ م الا انه كان من 
الواضح أن الادارة الفرنسية لم تكن مقبولة لديهم ولو بالشکل الاخبر 
الذى اتخذته . 


وقد كانت الأقاليم الشمالية من الجزاثر تعتبر جزءا من فرنسا ذاتها 
ولهذا J‏ تكن موهلة لآن تصبح اقلیما من آقاليم ما وراء البحار له الحق 
فان خی بط نشين السدون الذى حه فر تا ی انیا 
ay yall‏ والاستوائیه . ولکن — بالرغم من هداب فان فرحات عباس الذى 
خدم فى الجیش الفرنسبى واقترن بامرأة فرنسية وکان ينظم « حزب الاتحاد 
الدیمقراطی للبیان الجزاثری » » قد ذهب للجمعية التأسيسية فى باریس, 
مقعدا فى الجمعية التأسيسية الثانية التی تکونت فى عام 1145 4 وقد 
كان پدافع عن فكرة الاعتراف بدولة جزائرية اسلامية تتحد فیدرالیا مع 
فرنسا تم قدم فى ذلك الوقت هذا الاقتراح الى الجمعية ولكنها تجاهاته > 
طریق تنظيمه الحزبی . 


ولكن بدلا من هذا منحت فرنسا للجزاثر دستورا فى عام ۱۹۲۷ م 
يبحمل بين طياته بعض أوجه الشبه لتلك الدساتير التى وضعت لأقاليم 
ما وراء البحار . وقد كانت الدولة تخضع فيما سبق لادارة حاكم عام 
بعاونه مجلس استشارى يتكون من خمسة عشر موظفا حكوميا ومجلس 
اعلى يتكون من ستين عضوا » وقد أرسلت الدولة عنها UW‏ شيوخ 
وعشرة نواب الى باریس بالرغم من أنه لم يتم انتضاب اول ممثلين 
مسلمين الا فى عام 1145 م ولكن الدستور زاد عدد النواب الى ثلاثين 
نائبا كما أنه زاد عدد الشیوخ الى اربعة عشر » كما انه فتح الطربق آمام 
ثمانية عشر عضوا للاشتراك فى جمعية الاتحاد الفرنسی . وکان من القرر 
أن بكون نصف کل فثة من هذه الفئات من السلمین » وفى نفس الوقت 
انششت جمعية خاصة بالجزائر بمفردها عرفت باسم الجمعية i jijali‏ 
انت کون من فة RL‏ اة Wee‏ .ره .لان من Geel‏ 
علاوة عاى AS‏ تتکون من خليط من المسلمين ‏ الأوروبيين وبلغ عدد 
الناخبين فيها من الأوروبيين ...ر۲۷۰ بينما سلغ عدد المسلمين الذین 
تم استيمابهم 'ذاخل الجتمع الاوروبی 1.۰۰۰ 6 واعطیت تلك الجيعية 
حق السيطرة على الشئون المحلية الختلفة بما فى ذلك اليزانية الحلية 


\AY 


مستوطن من الأوروبيين بمتلكون ثلثى الأراضى الخصبة كما انهم کانو | 
يسيطرون على صناعة النبيذ المربحة ولم تعد سيطرة باريس علی‌شئونمم 
المالية تروف لهم ومثلهم فى ذلك مثل المستوطنين البيض PPN‏ 
الموجودين فى القارة الأفر شية وقد كانوا واثقين من أن الادارة ستنظم 
الانتخابات طبقا لتلك القوانين المستحدثة بطربقة تمكن من انتخاب 
المر شحین التحدین معهم » ولقد بررت الاحداث ثقتهم تلك . 

ولکن بحلول ذلك الوقت كانت الحركة القويمية تزداد فى طابعها 
فى عام ]۱۹6۵/۱۹ م ولکن لم يكن كلا الرجلین متنافرین فقط بل » 
وایضا كانت وسائلهما متباينة جذریا . ple By‏ ۱۹۵ ادت منظمتهم التا لفة 
المسماة اصدقاء البيان والحرية الى احلال الحاج محل فر حات عباس فى 
مركز الزعامة كما أنها نبذت سياسة الاتحاد الفيدرالى مع فرنسا وأعلنت 
أن الجزائر دولة حرة لها حربة التصرف ق‌سیاستها الخارجية . وفىالعام 
الديمقراطى للبيان الحزاثری » فى حين أنه بالرغم من نفى مصالی الحاج » 
الا أن مؤيديه حولوا حزبه الشمی « الحزب الشعبی الجزائری » الى 
« حر كة انتصار الحرة الدبمقراطية » . 
الثوربين فى داخل الحرکة القومية ذاتها الا انه فى نفس الوقت كانت 
هناك جماعة صغيرة من ley‏ سن We‏ وبلقاسم كانت قد ابتدأت منك 
عام ۱۹۸ فى تكوين ما أسموه « المنظمة السرية » وقامت بجمع الأموال 
والسلاح من أجل رفع 415 العصيان فى المستقبل ولكن فى عام ۱۹6۵۰ 
تمكن البوليس من اكتشاف بعض مخابىء هذه النظمة » الا أن الادارة 
الفرنسية والمستعمرين لم تعر Li‏ من هذه النظمات شيا pt‏ ب 
واستجمعت « حركة البعث القومية الجزائرية » قوة دافعة مستترة فى 
قبضة كل من باربس والستوطنین الفرنسیین .+ 

UI‏ کل من الفرب وتونس وهما الاقلیمان الآخران اللذان يقعان 
تحت سيطرة فرنسا فى الشمال الافر هی فکانا بتسمان بحالة احتماعية 
تختلف عن تلك السائدة فى الحزاثر فقد مرتا Ol Sly‏ متشابهة مثيرة 
للقلاقل فى فترة الحرب الا آنهما كانتا محمیتین ولیسا جزءا لا بتجزأ من 
فرنسا » وقد حرمهما ذلك من التمثیل فى باريس ولکن فى نفس الوقت 


۱۸۳ 


تركهما بطبقان دستورها الوطنی . ولکن مع ذلك كانت تلك الدساتیر 
تسیطر علیها فرنسا JO‏ شده كما أن کلتا الدولتین لم تكونا تتو قعان 
a tell‏ فى التطورات الدستورية التی حصلت علیها gb‏ فرشا 
الفرنسية » وفى الواقع حصل کل منهما على il>‏ دستوربة داخل الاتحاد 
الفرنسى بطلق علیها « شريك متضامن » الا أن كلا منهما ر فض هذه 
الحالة لأنهما وضعا نصب آعینهما الاستقلال التام . 

واعتقد أنه من الواضح لو أن السياسة الفرنسية كانت مختلفة » 
لكان كل من هانین الحمیتین قد آسعدها الاستمرار فى انخاذ شکل ما من 
المشاركة مع فرنسا ولو لفترة معينة على الا قل » ولکن حتی فى فترة ما قبل 
الحرب كان الفرنسیون یکتمون على انفاس الصحف القومية ویتجاهلون 
الا قتراحات الخاصة بالاصلاح الاجتماعی العتدل » وبنفون الزعماء 
وبحاون الأحزاب القومية ویمنعون تکوین النقابات العمالية » والاهم من 
هذا وذاك آنهم تمکنوا من اقناع dab‏ المثقفين بتصميمهم على مدم 
الاسلام خاصة فى الناحية التعليمية واستبداله بثقافة تتسم بالتعاليم 
المسبيحية . 


وکان المامل الهیج الأخير هو الزبادة السريعة التى انتابت الهحرة 
الفرنسية والدور الايجابى الناویء تلاصلاح الذی اتخذه الهاحرون الحدد 
Gas‏ بان عام 1۹0۷۲۱۹۲۱ west‏ ایس go JAN‏ ف ارت 
من ۷۲ WI‏ الى ما يزيد عن ۲۰۰ ألف بين محموع السکان البالع عددهم 
حوالی تسعة ملابين نسمة وقد كانت تلك النسسة اقل دكثير عنهاق 
الحزاثر التی ote ale‏ السکان الأوروبيين فیها ملیونا من النسمات من 
بين مجموع السکان الذى كاد قارب ذلك الموحود فى الفرب 6 كما آنها 
كانت اقل منها فى تونس حيث كان عدد السكان الأوروبيين ۲۵۰ ألفا من 
بين مجموع السكان البالغ عددهم TY‏ مليون من النسمات . ولکن الآثار 
كانت متشابهة فى الدول الثلاث بأجمعها فلقد استولى الأوروبيون على 
وصناعتهم كما آنهم صمموا على وحوب ارتباط السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى تلك البلاد بعحلة الصالح الأوروسة . 


ومن cles‏ اسر كنك ال کات taal‏ ق ا ال 
وصممت علی تحطیم سلطة الستوطنین والاستیلاء على السلطة من ابدی 
الفرنسیین وکانت کل من الدولتین تتمتعان بتاریخ قومی اکثر وضوحا 
وتمیزا عن تاريخ الجزاثر ولم تكن السالة سوی مسألة وقت تنتشر فيه 
ea‏ القؤهية © E‏ الى plas‏ اسان السلمين: > 


۱۸ 


وق تونس حیث كان التطسور اکثر تقسدما وطبقة التعلمین اکثر 
سفسطائية عنهم فى آى مکان آخر من الغرب قام حزب الدستور الحدید 
هناك منذ عام ۱۹۳ م وکان ذلك الحزب. حزبا مجددا وعسكريا وبرتبط 
تمام الارتباط بالاتحاد العام للعمال التونسيين الذى كان عبارة عن نقابة 
عمالية قوية جيدة التنظيم لعب زعيمها فرحات حشاد دورا هاما فى 
التنظيم السياسى والصناعى . أما حزب الدستور نفسه فهو من صنع 
الحبيب يورقيبة المحامى الصحفى الذى تلقى تعليمه فى جامعة السوربون 
ولكن موقف القرنسیین من بورقيبة كان غاية السوء فى التقدير لأنهم 
جملوه يقف ضدهم واهذا وضسعوه فى السحن منذ عام ۱۹۲ حتى 
yay ple‏ م ثم أعيد سحنه حینما أوقف نشاط حزبه . وفى آثناء الحرب 
"تم تسلیمه الى حکومة فیشی حيث تمکن الألانیون من اطلاق سراحه أثناء 
احتلالهم لفرنسا » وتم تسلیمه بعد ذلك للابطالیین فاطلقوا سراحه Wi‏ 
فى استخدامه ضد الحلفاء » ولکن پور قيبة رقض أن يكون اداة لدعابة دول 
الحور بالرغم من سوء معاملة الفرنسیین له فخیب آمالهم بذلك » Bo‏ 
عام ۱۹۳ م عاد الى تونس وساعد الحلفاء Co ob‏ شعبه عای مساعدة 
الفرنسیین ولکن بشرط آن بخلقوا له Ube‏ جدیدا بعد الانتصار » الا آن 
فرنسا الحرة كانت تبدو اقل احتراما تجاه هذا الزعیم القومی اکثر 
مما كانت تکنه له فرنسا LS‏ قبل الحرب . وفى عام ۱۹6۵ م ترك دولته 
مرة أخرى وذهب الى القاهرة بحثا عن المساعدة حيث كانت الجامعة 
العربية فى مستهل نشأتها وكان يأمل فى أن يحصل على تلك المساعدة من 
الشرق الاوسط والشرق الأقصى وأعريكا . da‏ أثناء غيابه كاف صالح 
ابن دو سف بز dole‏ حزب الدستور الجديد 5 


وفى عام 1145 م عاد بورقيبة الى تونس وجدد ضفطه على الفرنسيين 
فور وصوله . وفى العام التالى ذكر وزير خارجية فرنسا روبير شومان 
العبارة « استقلال » ضمن بیان له عن الاهداف الفرنسية فى تونس . 
واستقبل بورقيبة هذا التعبير بصدر رحب وقرر حزبه الإاشنراك فى 
الحكومة على هذا الأساس . واستهل عدة حركات نحو حصول الدولة على 
حكمها الذاتى الداخلی . وكانت تلك الحركات خطوات رائعة الى الأمام . 
وق كانت وني تحن الیخکم dis ge all:‏ الحرت: diy‏ .كن لها عل 
الاطلاق آی مشرعين منتخین كما أن الحربات آلدنية كانت غير معروفة 
اطلاقا . jad lie‏ كان y‏ حد مجلس للوزراء cm‏ وزر اء تو سمیین yi‏ آن 
کل وزير كان بشرف عليه مدير فرنسی . ولهذا كان من الفروض على کل 
حکومة مستقلة أن تجند الطاقات القومية من أجل التقدم الدستوری . 


هلما 


ومرة GC Sl‏ حطمت السياسة الفرنسية الفرصة آمام ای اتفاق 
الا صلاحات بینما عبرت الادارة الحز اثر å‏ عن اهتمامها بالنتائج التی قد 
بحدثها هذا على السلمین الجزائربين ۰ وتراجمت الحکومة الفرنسية ثم 
أو قفت المماحثات الخاصة بالاصلاح ثم أعادت الكرة مرة أخرى ضصد 
القوميين . وق مسستهل عام ۱۹۵۲ م منعت حزب الدستور الجديد من 
عقد مؤتمر وبعد ذلك بيومين القت القبض على بور قيبة مرة أخرى » وعلى 
هلا بدلا من ol‏ تکمل. Rigel‏ الفرنسية Gael ol‏ القن "كانت قد 
استهلت نناء‌ها ابتدات مره اخری فى تدمير الاساسات التى كانت قد 
E‏ ع وا شن ارون الق من هه Nl,‏ هت انرو ف 


وکانت تونس تتمتم بطبقة عستنیره نتزعم حر كتها القومية لها ما لها 
من آهدافها وأساليبها الفنية التی تمکنها من استمالة الحماهیر الیها . 
وکانت الدولة فى نفس الو قت تتمتع بتقدم اقتصادى فى الناحية الزراعية 
كما كان y‏ حد بها dab‏ بر جوازية سفسطائية علاوة على آنها كانت قد 


ومن جهة اخری کانت الفرب دولة اسلامية قحة بسکمها سلطانها 
سیدی محمد الخامس الذی بلتف حوله الباشوات الاقطاعیون علاوة على 
مو قفها الحا فظ تحاه y slut‏ حه عام وال صلاح الا حتماعی ۰ 


الحکم الاقطاعى الوطنی فى نفس الوقت الذی بواجهون فيه السلطة 
الاستعمارية الفرنسية 6 الا انه كانت توجد نی نفس الوقت طبقة عاملة 
توسع من نطاقها علی مهل وتتر کز فى منطقة التعدين بالقرب من gid‏ >34( 
حيث كانت الثروة المغربية يتم استخراجها بمساعدة زاس الال الامر نکی . 
وقد كانت تاك الطبقة يزداد عددها فى gull‏ . ولکن العمال لم بسمح لهم 
الا لتحاق بالتقابات الأوروبية ولا كانت معظم هذه التقابات es‏ الا تحاد 
cast‏ العام للعمال الذي ستطر عليه السيوعيون قانة متا يدعو الى 
السكرية of‏ جرم الفرنسیین انشاء مثل هدم التقابات علی الغربیین 
أدى الى مساعدة قیام التنظیم الشیوعی فى المغرب » وکانت توجد Lal‏ 
مجموعة قليلة من الثقفین التی كانت تعمل على ايجاد بعض الفرص 


كما 


التعليمية - فى فرنسا عادة ‏ كما آنها ابتدات فى انتهاز فرصة نمو الدولة 
اقتصادبااثناء فترة الحرب . 


وقد كانت تلك الجماعة هی التى اسست الحزب القومى الرئيسى 
المسمى « بالاستقلال » فى عام ۱۹:۲ م وقد ترعم هذا الحزب علال oll‏ 
الذى لم بسمح له بالعودة الى وطنه » الا فى عام ١155‏ م بعد GLAS‏ 
تسمة اعوام فى النفی » وتزعمه Lal‏ احمد بلافريج » وأعلن الحزب على 
الفور عن أهدافه باصداره بيانا يطلب فيه الفاء معاهدة الحمابة والاعتراف 
بحق الفرب فى اقامة دولة مستقلة تحت حكم السلطان . ولم يكن 
القوميون بشعرون بای حب تجاه النظتام الاقطاعى التقليدى الا أنهم 
ادركوا أنه يجب أن يكون هدفهم الأول القضاء على الحكم الفرنسی وقد 
كانوا فى حاجة الى القيام بمجهود قومى متحد من أجل تحقيق هذه 
المهمة ولهذا بدلا من محاربتهم للساطان وبلاطه GA‏ كان بتمرغ بين 
احضان النعيم خطبوا ود السلطان وبلاطه » وبدلا من محاولتهم ne‏ 
pate‏ التجدید على الاقطاع الاسلامی التقلیدی استفلوا تمسکهم «لشد 
بالاسلام لکی يعيثوا جمیع القوی الاسلامية ضد النفوذ الاجنبی 
بل انهم eat‏ ره ان ade‏ ا 
یسیئوا الى اناس یحتاجون الى استمالتهم الیهم . كما آنهم لم یقصروا 
مجهوداتهم على الدن بل بذلوا جهودا فائقة فى ربط الحركة الحضارية 
التقدمية بجماعة الفلاحین من البربر الذین يعيشون بين الریف والجبال . 
وکون الدولة كانت تشن تحت نير الحکم العسکری منذ عام ۱۹۱6 م مع 
عدم وحود ابة حقوق مدنية على وجه الاطلاق آعطاهم ae‏ الكافية 
لیحققو | lil‏ 

ولاقت هذه السياسة التى انتهجها القوميون سسساندة من whe‏ 
السلطان » ففى فترة ما قبل الحرب كان يلين أمام رغبات الفرنسيين فى 
حين أنه اصبح يعطف على مو قف القوميين علانية فى فترة ما بعد الحرب . 
انه بالطبع لم يكن تقدميا ذلك لأنه كان بتمتع بحياة البذخ التى بعز عليه 
أن بهجرها » ولكنه فى نفس الوقت اعطى للدعوة القومية: ذلك التأبيد 
اللازم لتزويد الحركة بسمات قومية اصيلة . اما اذا كان تغيير وجهة 
نظره تلك قد حدث بدافع من مادبة الغذاء الشهيرة التى تناولها مع 
الرئيس روزفيلت » فهذا أمر لن يمكننا التحقق منه على الاطلاق . ولكنه 
بعد تلك المأدبة مباشرة أظهر اهتماما حقيقيا تجاه مستقبل شعبه حينما 
ساهم هو بنفسه بعشرين مليونا من الفرنكات فى نهاية الحرب » قدمها 
لحملة جماهيرية كانت قد انبثقت من اجل نشر التعليم . وكانت اجابة 
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الفرنسیین على هذا هوّلاء الفرنسیون الذین کانوا یقطعون شرابين 
الحياة ذاتها ‏ هو منع افتتاح الدارس الخاصة » ولکن السلطان آجاب 
على هذا ob‏ وضع موضع التنفیذ « اضرابا ملکیا » . ولکن لا كانت 
ما زالت فى مراکش الفكرة الوهمية القائلة ob‏ مراکش ما زالت دولة 
مستقلة تحت الحماية الفرنسية فقد كان توقيع السلطان بصفته رئیسا 
لادولة متطلبا من Jot‏ اعطاء القوانین شرعیتها ولکن محمد الخاسن ر قض 
التو قیع JS‏ بساطة . 

Gs‏ عام ۱۹۷ اعلن السلطان عن نفسه پوضوح للعالم آجمع © فلقد 
ألقى Libs‏ آنناء زبارته لطنحة آعلن فیها عن تأبيده للاستقلال وتمسکه 
بسياسة الجامعة العربية . وطلب منه الفرنسیون أن کف عن تشحیعه 
للاضطرابات Soll)‏ للفرنسيين » فى الوقت الذى كانوا قد ابتهأوا فيه 
بدرکون اضطرارهم لواجهة حركة قومية وملكية سياسية ‏ دينية . ولهذا 
حولوا وجوههم شطر القترحات المتعاقة بالاصلاح كما فعلوا من قبل فى 
تونس . ولكن القوميين سرعان ما نبذوا تلك المقترحات ؛ لأنها لم تكن 
تشتمل علی ای حق لهم فى الاستقلال . 

Ji,‏ السلطان جهدا شخصیا عنيفا لکی Giles‏ وقوع صراع 
مکشوف بینه وبين الفرنسیین . da‏ عام ۱۹۵۰ م قام بزبارة بارس 
ليطالب tie‏ معاهدة The‏ جديدة على آساس ادخال بعض التعدبلات 
فى شروطها » الا أن تلك الوحهة التی آتخذها نبذها الفرنسیون . وله ذا 
لجأ هو والقومیون الى الرای العام العالی طبا للتأبيد . وقد كان 
علال الفاسی فى القاهرة بینما ذهب بيلافريج الى نيويورك حيث تمكن 
من وضع القضية المراكشية على بساط بحث كل من هيثئة الامم المتحدة 
والشعب الأمرركى . وكان رد الفعل الامریکی ذا أهمية خاصة وذلك لان 
آمریکا كانت تتمتع بقاعدة عسكرية ضخمة وعدد من القواعد الجوية فى 
مراکش » ومن ثم كان من بين شكاوى الوطنیین حدوث مفاوضات خاصة 
بتاك القواعد بين كل من الفرنسيين والأمريكيين دون الرجوع الى الرأى 
العام المراكشى وفى الواقع حينما تم انشاء تلك القواعد كانت الأعلام 
الفرنسية هى التى قد ر فعت على منشاتها . 

Sine,‏ ازدادت الازمة تفاقما بازدیاد انتشار الشعور القومی فق 
الو قت الذی ازداد فيه موقف کل من الحکومة الفرنسسية والستوطنین 
صلابة وعنادا . وکان هذا الصراع بتضمن Lat‏ الاتجاهات السياسية 
الداخلية فى مراکش اذ أن بعض الباشوات الحافظین قد ازداد رعبهم 
بسبب قوی القومیین التزايدة التی بساندها السلطان وکان الجلاوی 
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داشا pe‏ اقلیم مراکش متآمرا مع الفرنسيين الذين أصبح من الضروزی 
الحصول على تأییدهم من أجل الا فظة على الشظام القديم > وفام RED EAN‏ 
بتهديد السلطان فى عام ۵ م ولكن الساطان تمكن من احساط فعلته . 
وعندئذ oe‏ المقيم الفر نسى العام المارشال حوین انه فى امکانه استخدام 
هذا العداء البربرى من أجل التخاص من محمد الخامس . وعلى هذا 
وحه اليه انذارا نهائيا ف عام ۵۱ ۱۹ بطالبه فيه أن سویء سمعة حزب 
الاستقلال و هدده بتشحیته عن العرش اذا ر فض ذلك . ولکن تلك الأزمة 
انسرت عن السلطان . ولکن عندما تحمهرت خيالة الحلاوى باشا 
البرابرة خارج فزان والرباط وضع حون خطة لاستغلال تلك all‏ صة فى 
نفی الساطان الا أن الحكومة الفرنسية رفضت أن تمنحه تأیدها ۰ 


ولكن الغضب اشتد آواره فى قلوب الشعب وتلا ذلك عدة اضر ابات 
وحوادث G Git‏ جين of‏ الساطان ازداد تحدبه للفرنسیین بطرشة 
مهذبة » ولکن آدی اغتیال الزعيم التونسی الجاور فرحات حشاد فى 
دسمبر عام ۱۹۵۲ م على أبدى منظمة الستوطنین البیض الى أشعال 
المريد من حوادث الشغب فى الدار. البيضاء ودعت النقابات العمالية الى 
القيام باضر اب عام وتظاهرت الحماهر ف الشوارع بيئما آرسلت قوات 
البوليس الی الحی الاسلامی من Jot‏ القاء انقبض gle‏ الرعماء الوظتيين. 
وترتب على هذا أن اندلمت نيران العركة مع استخدام القوات الحربية 
للمدافع بینما كان العرب بسسسنخدمون السکاکین . ولقيت حفنة عن 
الأوروبيين وزمرة عديدة من المرب حتفها . وتردد صدی الاعتراضات من 
جميع الجهات فى باريس وف غيرها من SLY‏ الاخری مع القاء معظم 
اللوم على الستوطنین الفرنسیین 4 ولکن الحکومة الفرنسية استمرت فى 
ضغطها » واعتبر حزب الاستقلال خارجا على القانون ونم تدمیر منظمته 
فوجد السلطان نفسه معزولا بدون مؤيديه القومیین 

وفتح الفرنسیون الباب آمام ثورة البربر التقليدية ضد السلطان 
بقضائهم على الحركة القومية ووحد الجلاوی الفرصة سانحة آمامه » 
وبحلول شهر gle‏ سنة ۱۹۵۳ م تمکن من تحریض ما یفرب من ۲۷۰ من 
الباشوات والقواد ( حکام قبلیین محليين ) على التوقيع على التماس 
الحکومة الفرنسية بطلبون فيه وجوب طرد السلطان » ومره آخری 
انهالت فرسان البربر الاشمین على کل من فزان والرباط » وقامت القوات 
الفرنئسسية بالد فاع عن قصر السلطان الا أن الادارة — تحت ضغط 
المستوطنين المتناهى ‏ قدمت شروطا جديدة لاستمرار مشاركة السلطان 
لهم فى الحكم . بوکان على ااسلطان أن برضخ للأمر » وعندئذ صمم الجلاوى 
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على أن بتقدم بحیوشه من Jol‏ ازهاق الارواح فطالب هو وأتباعه 
بوجوب تنحية السلطان محمد الخامس عن العرش وسلبوه کل سلطة 
روحية تربطهم يه . وعلی هذا ثارت الشاعر القومية مرة آخری بين 
سکان Call‏ وقاموا بحوادث فوضی وشغب فى کل من الدار البیضاء 
واوجدة . وبالرغم من أن الحکومة الفرنسية كانت منقسمة على نفسها 
الا ii‏ اعطت للحاکم العام حویلم سلطة تنحية الساطان فى نهاية الطاف . 
وللمرة الثانية حاصرت القوات الفرنسية قصره ولکن فى هذه الرة تمت 
تنحيته رسمیا ثم نفى الى جزيرة کورسیکا ومنها الى جزيرة مدغشفر 

وللمرة الثانية حطمت کل من الحکومة الفرنسية والسياسة التی 
انتهجها الستوطنون الجسر الذی كان بربط بينها وبين الحماعات 
العربية . وانه لمن آهم الاحداث أن الحکومة الاسبانية التی قد مرت بتحربة 
الثورة القومية قى اقلیمها الراکثی فى عام ۱۹6۸ م ؛ قد رفضت الاعتراف 
سنجنة السلطان. محمد الخامس وبعملها هذا احتفظت باحتر ام الز عماء 
الفارية الذين بعيشون فى اقلیمها وهم هؤلاء الزعماء الذین ظلوا على 
اعترافهم بالسلطان . 

وق ذلك الوقت كان الفرنسيون فى صراع مكشوف مع القوى القومية 
iè‏ حمیع slasi‏ الغرب yi‏ أن كلا من تلك القوی كانت على استعداد للتعاون 
مع الحکومة الفرنسية اذا ما اظهرت اى تعاطف حقیقی تجاه المطامح 
القومية التی كانت تجتاح الشعب العربی واذ ما قللت من تأبيدها لنشاط 
آلستوطنین الفرنسیین الذين کانوا بطالبون باستبقاء تلك النطقة تحت 
حکم فرنسا ولا وجد الفرنسیون انفسهم فى مواجهة احد أمرين آولهما 
اجراء تعديل دستوری og‏ الى الحکم الذاتی وثانیهما تقدم مساعدانهم 
للمستوطنین وهی تلك الساعدة التی كانت تورطهم فى حرب مع القومیین» 
اختاروا الاشتراك فى المعركة . 
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الفصل السشامن | 
الح ربجا 
يود الطربیق 


تمتع ساحل الذهب « غانا سنة ۱۹۵۷ » آثناء خمسينات القرن 
المشرین بنفوذ فعال فى جمیع آرجاء القارة الافربقية . فلم تكن الاحداث 
فى ساحل الذهب بغرب أفريقيا اکثر وضوحا عنها فى أى مکان آخر 
بل Lal,‏ كانت اتجاهات زعمائها السياسية التی غيرت فى نهاية الأمر 
من مجری تاريخ بقية آنحاء هذا الا قلیم تتسم بنفس هذا الو ضوح ۰ 

فنيجيريا تتمتع بتعداد سکانی aly‏ سبعة امثاله قى ساحل الذهب فى 
حين oo‏ منطقة اتحاد غرب افرشیا الفرنسية كانت تزید عنها اتساعا 
ببون شاسع . ولكن نهابة تلك الخمسينات تبنت نسسبة كبيرة من 
النیجربین سياسة الاستقلال القومی. التی كانت تنبذها فى المافى فى 
حين أن الافريقيين الفرنسیین قد تخلوا عن أهدافهم التی ترمی الى 
نکر وما وزملاژه هم الذين حددوا الطر بق وحثوا الخطی ۰ 


ولك ترا ای قر مهار OE PEE EE‏ مدرد 
Y‏ يا من تغذية اود القومى القيادى الذی n‏ قبل الحسبرپ ۰ 
الحهو دات التى بذلته من اجل ربط هاتین النطقتین ا 
بالشمل التقلیدی عوقت بالضرورة الخطی التقدمية . وکانت 
أفريقيا الغربية الفرنسية ما زالت اکثر اهتماما بالحصول على الساواة 
الاستفلال الثالی . حقا لقد كان الافريقيان الفرنسیان اللذان يتمتعان 
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» السلطة آلا وهما لیوبولد سنفور وفیلیکس هوفویت بویجنی‎ Ogu 
. بعارضان هدف الاستقلال معارضة تامة وان اختلفت الاسباب‎ US 

وکانت الحركة القومية فى ساحل الذهب تتمتع بميزة تمسکها 
بمسألة الز عامة 3 الانتخابات التی آحر بت ef 1401 ple‏ وأصسبح 
واضحا حينذاك أنه من الحتمل ان بحرز كل من تكروما وحزب مؤتمر 
الشعب النصر اذا ما أجربت it‏ انتخابات ديمقراطية فى المستقبل 
القريب . علاوة على ذلك فقد كانت قد رسخت افد lage‏ ی الحکم 
مما يعطيهما الفرصة ‏ بكل تأكيد ‏ لتقوية حزب مؤتمر الشعب فى 
مواجهة Li‏ أحزاب أو جماعات أخرى . وأصبح ON‏ من المعترف به 
أن نكروما قد أصبح زعيم شعبه المختار oly‏ حربه هو الأداة الوحيدة 
القادرة على ضمان تقرير mall‏ . 

وعلى هذا بدأ ساحل الذهب ste‏ سکانه الذين لا يزيدون عن 
خمسة ملابين نسمة ومساحته المناسبة وثراثه النسبى وحزبه الشعبى 
القومى ‏ بدا أنه فى مركز مناسب يسمح له بحمل لواء التجارب 
الرئيسية فى الحركة القومية.» وقد بقال أن النتائج كانت سارية المفعول 
فقط بالنسبة لظروف ساحل الذهب الخاصة ولكن لا كان ساحل 
الذهب هو اول مستعمرة اقريقية سوداء تجسن بض :وده ار نسعمار به 
فقد اصبحت مسئولة عن ممارسة تأثيرها على کل مظهر تتخذه کل 
حركة مناوئة للاستعمار . 

وأعطت الانتخابات التی أجردت نی عام ۱ لحزب مونمر الشعب 
الذی بتزعمه نکروما فرصة اقامة منظمة مترامية الاطراف وتماسكا 
LU,‏ قویا . واصبح ON ULI‏ تحقیق ثلاث مهام رئيسية » فقد كان 
عليه of‏ يدعم نفسه بصفته السلطة السياسية « الوحيدة » فى الدولة 
oly‏ بخلق ادارة قادرة على أن تحل محل الحکومة الاستعمارية » وآن 
بحك أو يجبر بريطانيا على أن تسلم له السلطة . 

وكان من حظ ساحل الذهب فى هذه اللحظة الحرجة من تاريخه 
ol‏ حاكمه كان بتمتع بالذکاء والخيال والروح التقدمية » فلقد نشأت 
علاقة من الثقة والتعاطف بين كل من السير تشارلز كردن كلارك 
وكراسن روا ان الي MEE‏ تواخدا عن بين Al?‏ العدودة 
من الحكام الاداررین البربطانيين الاستعماريين الذين قبلوا تحمل 
مسئولية الوصاية الكاملة فى تقدیم المساعدة لمن Gey‏ شئونهم لكى 
يمدوا انفسهم لانهاء الوصاية بأسرع ما Sey‏ » وعلى هذا جمل فى 
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الامكان تحقيق تقابل القطبین التنافرین وذلك بالممل المشترك المتناسق 
حد للحکم الاستعماری ۰ ولم یکن نكروما يكن أى شعور بالاستیاء حینما 
أدرك صدق هد فه الذی om‏ اليه 1 


وبالرغم من حقيقة أن الدستور قد وضع على اساس الافتراض 
أنه قد قام بالفعل حزب سياسى على أساس قومى . وتوقع المكتب 
الاستعمارى أن يشتمل المجلس التنفيذى على عدد من الزعماء الآفريقيين 
الذين اجتذبهم اليه من دروب الحياة المختلفة ويتمتعون بوجهات نظر 
سياسية متباينة . ,وقد برهن نجاح حزب مؤتمر الشعب على ان ساحل 
الذهب كان مهيا لقيام حلم حزبى الا أنه ان لم يتم اختبار أعضاء 
الجلس التنفيذى الجديد من ذلك الحزب SU‏ لم يكن من المحتمل “oh‏ 
شل ذلك الدستون على aus‏ ال : 


وأدرك الحاکم هذه الحقيقة السياسية على الفور ولهذا أطلق 
سراح نكروما وعرض عليه أن يجعله زعيما للمصالح الحكومية » وكان 
على روما أن يمر بأزمة الاختيار الصسعب فيما بين استمراره فى 
معارضته للدستور الزائف وهی التى كان من المحتمل أن تؤدى الى 
المزيد من أعمال العنف » وبين التلاعب بالاخلاص البربطانی له ف..منحه 
المزيد من السلطات على الدوام لو انه عمل داخل اطار ذلك الدستور » 
واختار الحل الأخير وقبل الوظيفة وشغل منصیا فى المجلس التنفیذی 
Gil‏ مازال يرأسه الحاكم » والذى مازال يشتمل على ثلاثة موظفين 
استعمار بین ولکن مع اختیار Laci iJi‏ من بين حزية . ووضع 
نقته فى الحاکم والکتب الاستعماری طالبا منهم السماح بالسير فى 
سيل الاستقلال عبر الطريق الدستوری . 


ولا كان قد تمکن تکروما من الوصول الی Slat‏ نی هدا ابشان an‏ 
ألا وهما ممارسة السلطة على الامة بأسرها :واقامة ادارة قادرة علی 
سل زمام السلطة من ایدی الحکام الاستعماریین. + 


م - ۱۳ تار بخ آفریقیا yar‏ 


ولکن حقيقة فوز حزب مؤتمر الشعب فى الانتخابات لم تعطه حق 
اعضاء الجمعية الجديدة من بين الجالس الاقليمية انتی كانت متاثرة 
الى حد كبير ‏ بالزعماء والسلطات التقليدية الاخری . كما أن عادة 
الادانة بالطاعة للحکام التقلیدیین لم تختف لجرد ادخال دستور جديد 
لارسال عدة ممثلين الى الجمعية العامة القائمة فى آکرا . علاوة على 
ان عددا کبیرا من عائلات الزعماء وكبار السن کانوا کنون الاحتقار 
لنکروما »> وکذلك قسباب الشرفات gill‏ أتى بهم من الستممرة 
الجنوبية لم يكن ped‏ آبة نية فى التنازل عن سلطتهم التی ورئوها 
طبقا لمشيئة الحكام الجدد الذين. ولتهم الادارة الاستعمارية . 


وكشف أول أحراء رئيسى أتخذه نكروما عن أدراكه gol)‏ قف Lal‏ 
وعن تصميمه على فرض سلطات حكومته . وی بحر شهور قلائل من 
سيطرته على الحكم من عام ۱۹۵۱ م ادخل نظام الحكم المحلى ply‏ 
المجالس المحلية التى كان بتكون ثلث أعضائها من الأعضاء المنتخبين 
والثلث SN‏ من الزعماء التقليدبين . وبعد ذلك بعامين صدر تنظيم 
آخر بطبق نفس هذا الاجراء على مجالس المدن . وكان الهدف من 
هذه المجالس هو أن تحل محل نظام السلطات القومية التى امدت 
الزعماء بمركز السلطة الرئيسية . ولم يكن الغرض من ادخال الغالبية 
المنتخبة هو تحطيم ihlou‏ الزعماء فقط بل ولتعويد الناس العادبین 
الذين بعیشون فى القرى على عادة التفكير بأنفسهم والمشاركة فى ادارة 
الشئون المحلية You‏ من محرد الاشارة الى Sole‏ سابق أو اطاعة 
ما تمليه عليهم السلطات التقليدية » كما أنه سيفتح الباب Lat‏ أمام 
ادخال السياسة الحزبية فى الحكومة المحلية pas lip,‏ سلطة حزب 
مؤتمر الشعب فى محال أكثر اتساعا . 


الا انه مع هذا يجب ملاحظة ان تکروما لم بصل الى حد شن 
هجوم شامل على الزعماء © اذ أنه فى الحقيقة كان دائما ما يشير الى 
« زعماء وشعب ساحل الذهب » . وقد كان مصمما على أن بضع 
أعنة السلطة القومية فى أبدى الممثلين ولکنه كان من Lal‏ بالاستمرار 
فى ربط السلطات التقليدية بالحكومة أثناء هذا الاحراء . 


الى ادخال وسائل >45 | fp ae‏ ااحکومی 3 جميع أنحاء الدولة 
وتشجیع الرحل العادى على تأكيد سلطته عن طریق البناء الحزبى . 


۱۹٤ 


Gi‏ القوی التقليدية التی كانت محافظة آساسا بطبیعتها فقد آعطیت 
الفرصة للتعاون فى تطوير الجتمع الحديث ولکن اذا ما حسنت 
استفلال تلك الفرصة فانه سیمکن التسامح معها . آما اذا وضعت 
العراقیل آمامها فسیتم القضاء علیها نهائیا » ولهذا كان علیها فى هاتين 
الحالتین أن تفقد سلطتها من أجل حياة الشعب ذلك OY‏ تحدید 
مجتمع من الحتمعات كان بتطلب ادخال Ploy‏ حديثة فى الحکم قادرة 
على اشراك الجماهیر فى الحهودات القومية . 


وکان اول اختبار عملی لقیاس مدى نجاح نکروما وحزبه فى 
الحصول على السلطة قد حدث فى مناطق الکاکاو اذ أن مرضا مهلكا 
معروفا باسم « تضخم الجذع » هدد بالقضاء على وجود هذا المحصول 
الذى كان يوفر لساحل الذهب المقدار الأعظم من مصادر دخله . 
وفشلت الحكومة فى أن تضمن تعاون مزارعى الكاكاو فى اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لقضاء على هذا المرض . وكانت الوسائل الناجعة الوحيدة 
Stay‏ انتشار امرض هو بتر الا شحار oll‏ بو ès‏ ۰ وألفى نكروما على 
کواهل منظمته الحزبیه عبء توعية الفلاحین بضرورة قطع آشجارهم 
بقوه الالزام الجبربة — Way‏ توقف انتشار هذا الرض . ولیس 
هناك من شىء GS‏ دلالة عملية تفوق ما حدث لیدل على مدی الثقة التی 
حصلت علیها حكومة هذا الحزب reall‏ فى قلوب سکان ساحل 
الذهب ۰ بل وحتی فى المناطق الر Ga‏ الحافظة بطبیعتها ٠‏ 


وكانت الهمة الرئيسية الثانية التی تقع على کاهل الحکومة هی 
ایجاد وتدریب هيئة الوظفین القادرة على تسلم الادارة من الوظفین 
ار asleep ctl‏ و ا Gaal co‏ ان نکن تون 
JI‏ بطانیون على استمداد لقبول مبدا بقاء الحکومة الافرشية » الا أنه 
كان من الواضح أن كلا من السياسة والضرورة UIT‏ بتطلبان ازدیادا 
عظیما فى عدد الأفريقيين للعمل فى كل فرع من فروع الادارة خاصة 
فق اا SA‏ موف ازفای دد الآ فشن الان اق ف 
الوظائف الدنية الرئاسية الى أكثر من الضعف فيما بين عامى CVA OD‏ 
۳ حيث أنه قد ارتفع من ۲۵۱ الى VEY‏ وذلك بفضل الزج بين 
یتی التدریب فى الوظيفة واعطاء المنح الدراسية فى دول ما وراء 
البحار وقد قدر لهذا السدد أن تضاعف مرة اخری أثناء الستوات 
الاربع التالية . 


۱۹۰ 


وبمجرد أن انتهى هذان العامان اللذان بتسمان يعملية التدعيم 
المركزة أصبح الطريق مفتوحا للعودة الى شن الهجوم على الحكم 
الاستعمارى ۰ وسرعان ما اعترف المكتب الاستعمارى بشرعية الحكومة 
الحزبية التى انشئت نتيجة لانتخابات عام ۱۹۵۱ بوذلك بمنح نکروما 
لقب رئيس الوزراء فى أوائل عام ۱۹۵۲ م الا انه ظل فى المجلس التنفيذى 
G‏ مر ال طفین الاستعمازيين 6 وقد كان :ذلك الخلش مازال مسولا 
أمام الحاكم الذى ما بزال يحتفظ آيضا بلسلطاته فى مسسائل الأمن 
الداخلى والدفاع والشئون الخارجية . 

وفى ابریل عام ۱۹۵۲ استونفت حملة الطالبة بالزید من التقدم 
الذین احتلوا هذا اللصب بحكم وظائفهم ٠.‏ وق ay‏ من ont‏ العام 
استهل نکروما حركة تطالب باقامة حکومة ذاتية تتحمسل السئولية 
الكاملة وتقوم على اساس الانتخابات الباشرة وعلی اعطاء الحق 
الانتخابى لجمیم الشباب . كما طالب Lai‏ بوجوب اصدار الحکومة 


وفى الحقيقة كان قوميو ساحل الذهب بدفعون بشقاهم Lb‏ مفتو حا 
Med‏ وقد كانت انتخابات عام 1161 م بمثابة خط تقسيم المياه الحقيقى 
)3 أنه بمحرد أن برهن حزب موّتمر الشعب Gi je‏ حزب pepe ae‏ 
تنظیما و L‏ وقادر على حصول تأید انتخابی cle‏ نطاق واسع ودمحرد 
ان اظهرت حكومة نكر وما مقدرتها على حلم الدولة تراخت قبضة 
البر بطانيين عن الأعنة الاستعماربة التى شضون عليها . وى ذلك الوقت 
منعت التجربة الهندية السابقة ای ميول بريطانية مستترة تدفع بها الى 
محاولة ممارسة الحكم الاستممارى والمحافظة عليه بمجرد أن بفصح 
الشعب GAN‏ تستعمره عن رغته ومقدرته فى ألحصول على الاستقلال. 
QV,‏ ما زالت توحد فى بر Lilla‏ ذاتها قوی تحاول الحافظة gE‏ 
السلطة الاستعمار 4 لاطول مدة ممکنة ولکن بمحرد أن ینظم ات 
الستعمر نفسه من أجل القيام. بهجوم متحد ضد الحكم الاستعماری فان 
مثل ذلك التأثير لن Jat:‏ شیثا اکثر من مجرد تعوبق او تعقید عماية 
انتقال السلطة » الا ان الخطر الحسیم الوحید الباقی هو وحود اقلية 
غير راضية عن الو ضع فى Yolo‏ الستعمرة ذانها تتحالف مع الحماعة 
dolar Vl‏ فى lips Lila»‏ تعر ض الاستقلال للخطر باعلانها أن 
الشعب المستعمر لم بكن متحدا Lie‏ طالب بالاستقلال . وباستثناء 
وحود مثل هذا الاحتمال فان السياسة البريطانية فى ذلك الوقت كانت 


۱۹۹ 


على استعداد لتطبیق سياسة انهاء الاستعمار ولو علی الاقل فیما Sau‏ 
بغرب Le bi‏ حتی وبعد أن حلت الحكومة الحافظة محل ادارة الحكومة 
الممالية بزعامة الستر آتلى فقد اصبح السکرتیران الاستعماریان » 
« اولیفر لیتلتون » و« لینوکس - وید » gi fe‏ مخاصین سياسة 
اهاء الاستعمار وادرکوا of‏ هذه السياسة ستقود حتما الى اقامة 
حکومة سوداء على الساحل الفربی » ولم بعد ينتاب الخوف ایا منهم 
آکثر من خوفهم من النتائج الترتبة على منحهم الساطة للسکان البیض 
الذين هیشون فى الداطق الشر قية والوسطی من أفريقيا . 


ولهذا حینما انبئق مشروع دستور جدید آکثر ديمقراطية من 
س ابقه عن البعثة التی رأسها الستر « حاستی فان لارى » قبلته 
الحكومة البر بطانية دون ادخال أية تعدبلات عایه تقربا: . واصبح من 
lt‏ 5 وناده عذد wales‏ الجمعية العمومة إلى ۱:5 ماه وازئفية مقافد 
a,‏ الوؤزاء آللین تخس کون GS‏ الجن انيدي نعم cco‏ 
داليم شاه من © وتیل اللي الي ان مين 
تلوزواء شوم Lasky‏ آلوزراء lesb‏ اعضانه + s‏ من of‏ الاک 
احتفظ: سيطرته على کل من البوليس والجيش الا ان سلطاته الباقية 
التی كان يحتفظ بها لم يكن ليمارسها الا عند اعلان حالة الطوارىء . 
وعلى هذا فتح الدستور الباب أمام تطبيق نظام الحكم الذانی الداخلى 
JAS‏ . 


Bel اتید كان من الضرورئى‎ yt SI هل(‎ Santa سر‎ ks 
انتخابات عامة أخرى » واصبح من الواضح حينذاك أن القوى التقليدية‎ 
كانت تواحه العقبة الأخيرة . فلو قدر لحزب مؤتمر الشعب أن کسب‎ 
الجولة فى عملية انتخابية أخرى على آساس هذا النظام الديمقراطى‎ 
القومی فان الثورة الاحتماعية ستحث من خطاها شکل عظيم لدرحة‎ 
vj فرصة آخری للدفاع عن ساطتهم . وکان‎ ii أنها لن نترك لهم‎ 
دانكة المسمى « بمؤتمر ساحل العاج التحد » قد تركته الانتخابات‎ 
السابقة التى أجريت فى سنة ۱۹۵۱ بدون أية قاعدة تمكنه من استعادة‎ 
مكانته السابقة ولهذا اتحد مع الحزب القومى الديمقراطى وعدد من‎ 
حزب مؤتمر غانا الا أن هذا‎ OS مؤتمر الشعب‎ op Gl النشقين‎ 
الحزب الجديد كان عاجزا عن منافسة حزب موتمر الشعب ذلك لتأبيد‎ 
الجماهير للحزب الأخير واضطر الى قصر نفسه على جماعات المفكرين‎ 
ple » وااهنیین والتقلیدیین التحدین بزعامة الدکتور « كوف بوسیا‎ 
. الاجتماع الجامعی‎ 


۱۹۷ 


وکانت ظروف العارضهة فى الستقبل أفضل يرا فى المنطقة 
الشمالية » ففی تلك المنطقة ادت ضالة طرق الواصلات » وسيادة الدین 
الاسلامی UN,‏ الترتبة على حکم البربطانیین غير الباشر » ادت الى 
عزل جزء كبر من الجتمع عن تأثيرات القوی السياسية الجديدة 
الوجودة فى الجنوب . وعلی هذا احتفظ الحکم التقلیدی بقبضة اکثر 
قوة على الشعب هناك . ولا واجه زعماء الشمال مسالة توقع اجراء 
انتخابات فى الستقیل من شأنها أن تمطی لزعماء حزب مؤتمر الشعب 
البتدئین « فرصة السيطرة على الدولة الستقلة مع ما بترتب lade‏ من 
نقدانهم للتأبيد البریطانی » قاموا بتأليف حزب خاص بهم اطلقوا عليه 
« حزب شعب الشمال » faula‏ هذا الحزب فى تعبثة ولاء سکان الثری 
الأميين لزعمائهم وکبار السن منهم تحت زعامة « س.د. دومبو » . 

ونظم مسامو ay ie‏ « اكرا وكوماسى » Lal‏ حزبهم الخاص بهم 
واسمیاه « الحزب الاسلامی التحد » الذی بهدف الى حماءة محتمعاتهم 
'ضد اخطار الاتجاهات السياسية الدنيوية الجديدة . وعلی هذا أصبح 
حزب مؤتمر الشعب arly‏ جميع العناصر الحافظة والتقليدية والتی 
تنتمی لفئة معينة والمعادية لاتجاهناته التجديدية . ودارت العركة لتحدد 
اس الختمم الذى سيقوم فى القولة الستقلة. مقلا + ومن حن 
الحظ أن الطرق كانت ممهدة لتدور عليها رحی العركة بالوسائل 
الدستورية . 


وق تلك الائناء واجه حزب موّنمر الشمب صموبة G‏ تيم آعضائه 
فى ذلك الوقت تقييد شخص من الأشخاص عضسوا فى حزب موتمر 
الشعب من الضمانات الو كدة التی تفضله على غيره . اما التصارعون 
الذين حاقت بهم io jal‏ فى الانتخابات فقد انتادهم التر دد فيما اذا 
مضطرا لطرد واحد وثمانين عض وأ من slaci‏ حزبه قل اجراء 
الانتخابات . 


وتمكن ١‏ حزب شعب الشمال » فى ذلك الوقت من أن بجمع سلطات 
الزعماء التقلیدین بين بيدبه وبهذا كسب اثنى عشر مقمدا » فى حين 
أن حزب موّتمر غانا قد فشل فشلا ذريعا فى استمالته لدائرة الاشانتی 
الانتخابية» ولم تحصل الا « نوسيا » على مقصد واحد فقط » أما الحزب 
الاسلامى المتحد فقد حصل ha‏ على دائرة انتخابية واحدة بينما 
حصات حركة توحيد قبيلة الابوى المسماة « بموتمر توحولاند » على 


۱۹4۸ 


داثرتین انتخابیتین . وکان قد تم انتخاب عدد آخر من الستقلین ولكن 
بالرغم من هذا فقد احرز حزب موّتفر الشعب بحصوله على اثنین 
وسیعین مقعدا من بين مجموع القاعد البالغ مائة ولربمة مقاعد احرز 
نصرا تردد صداه فى GUN‏ وبرهن للمرة الثانية أنه الحزب الحماهیری 
الکائن الوحيف . و الواقع حینما اجتممت الجمعية العمومية رفض 
Ley S‏ الاعتراف بمعارضة رسمية ذلك حینما آشار قائلا : بانه ليست 
لها ثمة مکان لتکون بمثابة حكومة بديلة . 


واصبح Lb‏ حينذاك آنه من المکن فقط ضمان السلطة عن طربق 
حزب جماهیری ذی تنظیم انتخابی فومی فى دولة بسود قيها دستور 
دیمقراطی تمثیلی . وکان حزب موّتمر الشعب هو الحزب الوحيد فى 
ساحل الذهب الذی تسم بتلك الصفة .. فقد كان ستخدم كلا من قوته 
التنظيمية والحکومية فى تحطیم أى مصدر بدیل آخر من مصادر السلطة» 
كما أنه كان سریع الخطی فى تعليم الجماهیر معنی النشاط السیاسی 
الحدث فى الوقت GH‏ كان يفتح لهم فيه BUT‏ اجتماعية واقتصادية 
حديثة . وکانت صيحة الحرب التی ستخدمها حزب موّتمر الشعب 
هی « الحربة » وکانت هذه الصيحة تتضمن معنی اکثر شمولا من معنی 
التحرر من الاستممار » فقد كانت تعنی أيضا التحرر من السلطة 
الاجتماعية التقليدية وتوفیر فرص Swis‏ فى مجالات التعلیم والصناعة 
والحرف وتحویل الجتمع الجامد التخلف الى امة تقدمية حديثة . 

وعلاوة على هذا فقد كان حزب موّتمر الشعب حینذاك قاب 
قوسین أو Gol‏ من الاستقلال حتی أن ملكة بربطانیا فى ذلك الوقت 
اشارت فى رسالتها التى وجهتها الى الجمعية العمومية بمناسبة افتتاح 
آولی حلساتها ol‏ افتتاح هذه الجممية يعتبر الخطوة الأخيرة التی 
تسبق هدف الاستقلال ومن ثم أصبح واضحا أن هناك املا قويا فى أن 
تسيطر حكومة نكروما سيطرة كاملة على الدولة فى فترة قصيرة من 
الوقت . 
الندفع نحو صناديق الانتخابات اصبحت حينذاك فى مواجهة أحد 
أمرين اما ان تقبل آمل تحقيق الاستقلال فى الستقبل تحت سيطرة 
حكومة نكروما واما أن تبحث لها عن وسائل اخری تمكنها من الدفاع 
عن مركزها ٠‏ ولكن اقتراب الاسستقلال مع ما يترتب عليه من انهاء 
الحمابة البريطانية حمل فى الامكان تحقيق GU‏ الأمرين وهو توحید 


۱۹۹ 


الجماعات الختلفة العارضة للحکومة وتوحید الجتمم الذی كانت تسعی 
الى بنائه . 


وکان العامل الشترله الوحید Gill‏ بربط بين التقلیدیین والثقفین 
وآرباب الحرف والطيقة المتوسطة هو کراهیتهم لحزب موّتمر الشعب. 
وبعد الانتهاء من الانتخابات مباشرة انان زعماء المارضة مسالة اعتقدوا 
فى آنه؛ قد تو فر العامل الوحد بينهم الذی کانوا يبحثون عنه . 


وکانت لجنة تسوبق الکاکاو تقوم بتسوبق انتاج الکاکاو » LS‏ آنها 
كانت تجمع مقدارا احتیاطیا من الکاکاو لتضمن دفع سعر ثابت للفلاحین 
دون التأثر بالذبذبات العالية وبعد الانتهاء من الانتخابات حددت الحکرمة 
سعر الحمولة بائنين وسيعين شانا آملا فى أن تستخدم الفالض فى 
مشروعات التنمية التی تقوم بها وبالرغم من موافقة المارضة على هذا 
الاعلان فى الحمعية العامة الا أن زعماء حماعاتها الختلفة وحدوا فى هذا 
الاعلان فرصتهم الذهبية فى تعبئة الشعور العدائی ضد الحکومة وعلی 
هذا تكون حزب جدید باسم « حركة التحربر القومية » ومرکزه الاشانتی 
حيث كان بزرع معظم الکاکاو ۰ وجمع هذا الحزب جمیم العناصر 
المعارضة ومزارعی الکاکاو والتقليدبين والفکرین والنشسقین على حزب 
موّتمر LEE‏ تحت مظلة واحدة هی « مجلس شعب الأشانتى » الذی عتبر 
قاب السلطة التقليدية النابض . 


. ولم يكن قد مر على نشاط حزب مؤتمر الشعب وقت طويل بما فيه 
الشمال وتمكن « حزب حركة التحرير القومية » من التلاعب بالالام 
العقلية والاشاعات والتفرقة وعادة احترام الزعماء » كما أنه أعاد الى 
الوجود clue‏ الاشانتی القديم تجاه سكان الجنوب والذی برجم تاريخه 
الى القرن التاسع عشر حینما كان بعتقد سكان الأشانتى انه كان فى 
من نة الشاعر التی تطالب بانفصال SLAM‏ واعلنو عن تکوین دستور 
فیدرالی, m‏ لكل اقلیم على حل من أن دمارس سلطات قو 4 علی 
شكونه الخاصة . 

وسرعان ما آلقى حزب حركة التحرير القومية بنفسه فى خضم المعركة 
المحومية فظهر تصمیمه عاى تعبئة الرأى العام الأشانتى واشعار 


Yer 


الشعب A‏ وانتقعمت الحكومة kg-t‏ باصدار ها تعد .لا دستوز با لسمح 
pain‏ الزعماء والتنحین التماسات للحاكم العام . وتفاقمت الازمة 
حزب حركة التحر بر القومية من الأشانتى »> وود السير تشارلز 
آر دن — كلارك نفسه مجبرا علی القیام dub y‏ الى 2 gees‏ ( ۰ 

ودعت الحكومة السیر فر ندرك بورن الحامی البربطانى الدستوری 
الاسکفلان. الن نمی Shae‏ ای Wola‏ اه تاره .السو و 
نا ات poe a‏ مخاوافه IG a‏ الحكزية بن poe acl‏ 
لأن السیر فربدريك كان يشارك حزب مؤتمر الشعب فى رآیه من وجوب 
الحافظة علی deb‏ الدولة الاتحادية مع وجود حكومة مركزية قوبة وان 
كان يفوم الى جانبها جمعیات اقليمية ذوات مجلسين تشریعیین . اذ أن 
منتخب ؛ على أن تمول الحکومة المركزية تلك الجمعیات التی تقوم بمعالجة 

وعلی هذا بدو أن الحكوءة قد أظهرت ميو لها نحو التوافيق والتراضی 
الا آنها مع هذا آمنت Gel‏ الأساسية » فقد تمتعت ساطة الستشار 
الستقل فى تدعيم ادعاءاتها بممارسة سلطتها فى اطلاق يدها فى آهم 
اضف الى ذلك ان سيط تيا ان تشون RW‏ تحصلدها فى مان 
من الطامح الانفصالية التی تنتاب الحمعیات الاقليمية ۰ 


وبالرغم من أن الاتجاه السیاسی التسم بطابع التجدید الذی اتخذه 
نكر وما وحزب موتمر الشعب قد احرز نصرا جدیدا على الدعاة التقايديين 
المحافظين والنفوذ الانفصالی الذی نادی به معارضوه » الا أنه دقع ثمن 
le Ne‏ قلقب قرطي AM‏ الاي ار سان ١‏ فل ان فض 
Gir ast;‏ مازالت ی صاجة الى هذا الفرض © وحمل daw‏ مظاهر 
الانقسام فى دولة ساحل الذهب . فلقد كان النظام البرلانی البربطانی 
نما بتيحه لاعضائه من فرصة اثارة UI‏ مواضیع تحتاج الى بت عاجل 
وبما aus‏ به العارضة من بقظة daly‏ لدراسة السیاسات الحکومية 
دراسة die‏ 6 كان هذا الط عجرا غلی pan‏ هن ۱ اختضناضانه عندها 
تعر أبة فة من الشعب ااستعمر عن اعتراضانها للاحراءات الخاصة 


۲١١ 


بالاستقلال ذلك oY‏ الامة انتی ستنتقل البها السلطة ليست امة معنوبة 
بل هی حماعة من الناس . ودائما ما كان بهتم مناوئو الاستعمار البر بطانی 
asin‏ کلتا الناحیتین التالیتین وهما : التأكد من أن غالبية الامسة 
الستممرة هی التی تسلمت امانة السلطات التقولة الیها والتاکد من 
ضمان حقوق الاقلیات . وکان ذلك الاهتمام هو النتاج الطبیعی لنفس 
البادیء الد مقراطية التی لهمت مناوثى الاستعمار . 

ولهذا حینما صمم السکرتیر الاستمماری على وجوب اجراء انتخاب 
آخر قبل الاستقلال شعر نقاد تکروما البر بطانیون بالارتياح حينذاك : 
كما أن هوّلاء الذين کانوا بهتمون Lat‏ بحکم الاغلبية وحقوق الاقلية 
قد وافقوا على هذا الرای . 

الا أن ذلك القرار كان بمثابة لطمة وحهت الى المكانة التی كان بتمتع 
بها نكر وما فلقد کافح فى الانتخابات التى ee et‏ عام ]۱۹۵ اعتقادا منه 
بأنها الخطوة السابقة للاستقلال مباشرة ۰ آما الآن فقد وضعته الحر کات 
التى قام بها حزب حركة التحریر القومية ب قسرا ‏ فى موقف جمله 
یعترف ضمنا Ob‏ الشعب ریما یکون قد غير رأيه فى السنتين السابقتین e‏ 
ولم بقبل نکروما الوافقة على تجرع هذا الدواء الر الا بعد أن اجری 
صدققاه الحمیمان « كوحوبوتسيو ‏ وکوملا حبیدیمان » محادژات 
مع السکرتیر الاستعماری « لینوکس - بويد » فى لندن بخصوص هذا 
الوضوع » علاوة على التضحية التی قدمتها لهم العار ضة العمالية بوجوب 
احراء زاگ الانتخابات ۰ 

وکان لزاما of‏ بخوض حزب موّتمر الشعب غمار المعركة الانتخابية 
التی أجريت فى عام 1165 بخشونة بالفة خاصة فى الاشانتی - الا أنه 
بالرغم من انتشار آعمال العنف والفزع التی تمت وترعرعت فى العامین 
السابقین وبالرغم من الجهود البائسة التی بذلها التقلیدیون فیما ادركوا 
أنه آخر تحربة لهم » فقد خرج حزب موّتمر الشعب منتصرا لمرة 
الثانية عن حق » باعتباره الحزب الوحید القادر على مسك زمام الأمور 
فى الدولة ولکنه فقد عدة مقاعد فى الوقت الذی حصل فيه حزب حركة 
التحریر القومية على اثنی عشر مقعدا فى الاشانتی وحزب شعب الشمال 
على خمسة pte‏ مقعدا فى الشمال ولکن مع هذا فقد حصلت الحکومة 
على اثنين وسبعین مقعدا من بين GUN‏ والاربعة مقاعد من بینها ثمانية 
فى الاشانتی . ولو قدر لنا واعتبرنا ساحل الذهب أمة متكامة بلسانها 
فلقد عبرت عن رآبها بوضوح . 

ووعد السكرتر الاستعماری بأنه اذا ما قامت « غالبية معقولة » فى 


۳۰۲ 


التشریع الجدید بحركة تطالب بالاستقلال فانه سیعان عن تاربخ تصبح 
فيه ساحل الذهب دولة Old‏ حکم ذاتی وعلی هذا تقدمت تلك الحركة 
بطلیها . ولکن اعضاء العارضة قاطعوا الناقشة محاولین اللعب باخر 
ورقة فى آیدیهم من Jol‏ حث الحکومة البربطانية على تأخير الاستقلال 
فاقد کانوا ما بزالون بعتقدون UL‏ لو آنیحت لهم فسحة من الوقت فقد 
مكنم سد الطريق أمام تقدم حزب مو تمر الشعب نحو السلطة الا أن 
الأحداث وطاتهم بأقدامها فلقد تمت الوافقة علی ذلك الطلب بأغلبية 
Ql‏ وسبعين صوتا مقابل لا شىء وحدد السکرتر الاستعماری السادس 
من مارس سنة ۱۹۵۷ تاریخا Wal‏ غانا الستقلة . ولا كانت توحولاند 
الخاضعة للوصاية البر بطانية والتی كانت تدار مصالحها باعتبارها جزءا 
من ساحل الذهب قد ادلت بصوتها فى صالح استمرار اتحادها مع ساحل 
الذهب أثناء الاستفتاء العام الذى آحر a‏ هيئة الأمم المتحدة ذاقد أصبحت 
دولة ULE‏ الجدبدة تشتمل ابضا على تلك المستعمرة . 


وقد يكون من الصعوبة بمكان أن نبالغ فى آثار هذا النصر على باقى 
el jal‏ القارة الافريقية . فلقد اعتبرت UE‏ بالنسبة للسواد الاعظم من 
الا فر هیین Joi‏ دولة أفريقية سوداء مستقلة فى حين أن كلا من اثيوبيا 
Lads‏ لم ینظر الیهما على الاطلاق من خلال ذلك النظار ذلك oY‏ 
الدولة الأولى كانت منعزلة عن باقى أجزاء القارة فى حين أن الدولة الثانية 
كانت تعتبر من الكواكب السيارة التى تدور فى فلك آمرکا ومن ثم كان 
عتير مولد غانا بالنسبة Li py‏ هو بدابة نهابة الاستعمار الأوروبى فى 
أفريقيا ومبشرا بانتهاء الحكم الابیض » ودائما ما كان بعان نكروما عن 
اعتباره ob‏ استقلال غانا ليس الا خطوة نحو تدرير أفريقيا من الاستعمار 
والسيطرة البيضاء وترددت أصداء كلماته المدوية فى كل ركن من أركان 
القاره السوداء ۰ 

الا أن النجاح الذی حققه حزب موّتمر الشعب فى التقدم الدستوری 
نحو الاستقلال لم يكن الا نجاحا فى dee‏ واحدة من الجبهتین اللتين كان 
حزب موّتمر الشعب بخوض معركتيهما . فلم یفعل أكثر من أنه أوجد 
المزيد من الفرص امام المهاجمين الوصوليين فى الجبهة الأخرى E‏ 
Li‏ الشاكل العديدة التى كانت تكمن فى اقامة دولة حدشة من بين أنقاض 
محتمعات قبلية وزراعية اساسا فقد ظلت على ما هی عليه . اذ أن 
lhe‏ تین ق اكالة من الشتعب: كان وما بزال يعيش عة ipp‏ 
لا تتعدى مستوى الكفاف بينما لم يكن يتعدى عدد عمال المدن العشرين 
فى المائة ‏ آما النسسبة الباقية فقد كانت تتكون Aol‏ من مزارعى 


yey 


الکاکاو و کانت الدولة ما تزال تعتمد اعتمادا كايا على دخاها من Ale‏ 
الکاکاو متأثرة الى حد كبر بالذیذیات التی تعتری الاسعار المالية . 

ومنذ أن اعتلی حزب. موّتمر الشعب کراسی الحکم فی عام ۱۹۵۱ 
وحکومته تعمل على مهاحمة تلك الشکلة . وکشفت خطتها الاستشمار ند 
الأولى النقاب عن فكرتها فى تخصیص ما يزيد على ستة عشر فى GUN‏ 
الخدمات الاقتصادبه والانتاحیة وخمسة وثلاثين فى AU‏ لوسسائل 
المواصلات الضرورية للتقدم الاقتصادى وعمليات التوزيع ولقد اتسعت 
الخدمات الاحتماعية بشكل ملحوظ خاصة فى مجال التعليم »© الا أنه 
لم بخصص تا yi‏ ثلث رأس امال المستثمر ولما كان نکر وما زعدها 
اشتراكيا فلقد ارتأى أن أول السئولیات التى تواجه حكومته هو رفع 
مستوى. المعيشة بين dude‏ الشعب ۰ الا أنه أدرك أنه y‏ دمكن أن م ذلك 
الا این نطاق تقدمى راسخ وذلك بارساء wiles‏ قو 4 للنمو الا قتصادی 
وخصص مبلفا كبيرا فى الخطة لینشیء خزانا على نهر الفولتا one)‏ 
طاقة كهربائية هيدروليكية قادرة على توف الکهرباء لشبكة ALAS‏ من 
الصناعات الا أن هذا الشروخ كان عمکنا فقط بمساعدة الاستشمارات 
الأحنبية التی تحرى على نطاق واسع . ad,‏ كان ذلك نذيرا بالتناقضات 
التی كان على نکروما of‏ بواحهها بعد الاستقلال فکیف كان بمکنه أن بمزح 
بين فلسفته الاشتراكية والحيادية بالرغم من احتیاجه الى قدر معین 
من راس الال الاجنبی الذی لا يمكن أن بتیسر الا عن طریق الدول 
الغربية ؟ . 

ولکن LE‏ كانت أكثر حظا من شقيقاتها الدول الأفريقية الأخرى 
التی قدر لها أن تسر على نهحها نحو تحقیق استقلالها فى ناحية واحدة 
من نواحیها اذ أن دخلها من الکاکاو كان يأتى علیها بعائد قدره ile‏ ملیون 
من الجنيهات الاسترلينية وأمكنها تمویل zae‏ خطط للتنمية لها 
وزنها من مصادر دخلها القومى 4 فباسستثناء مشر وعات التنمية 
الا قتصادنة Jy‏ من مصادر دخل قومية ۰ 


Jas الستقاة‎ bE المشكلة الرئيسية الاخری التی كانت تواحه‎ Gi 
التخطيط والانشاء القومی‎ oY كانت مشكلة الوحدة السباسية ذلك‎ 
ستقوم أمامه العوائق بشكل مريع ان لم تحل مشكلة الصراع بين المحدثين‎ 
والتفلیدبین بأسرع ما يمكن ومن المتوقع أن تؤدى الرعابة التى تفر ضها‎ 
عدد كبير من معارضيها عن الحهودات القومية ذلك‎ lol الحکومة من‎ 
تمسك بیدها مفاتيح تفضیل شخص على‎ OM الحكومة اصبحت‎ oF 


ef 


الا أن هذه السلطة GW‏ یکمن فیها بعض الصاعب ذلك GY‏ آصبح واضحا 
ف ذلك الحو الجديد من التو an‏ أنه as‏ ظهرت بو ضوح مشاعر التحیز 
لذوى القربى وعوامل الفساد فى الوقت الذى كان بهدد فيه الرخاء 
الظاهرى بخلق انقسامات احتماعية جديدة . 


ولكن نكروما كان يعرف بتلك المشاكل جيدا فبالرغم من خطورتي 
عاى النضال القومى الا آنها لم تكن التهديدات الوحيدة التى كان بضطر 
الى الوقوف WLI‏ وجها لوجه فأخطر المشاكل تهدبدا كان بمكن 
مشاهدتها فى الأرقام الانتخابية ؛ ففى کل من الانتخابات التى أجريت 
å‏ عام ۱۹۵ وعام 1401 Claw‏ جماعات المعارضة فى صناديق الاقتراع 
۰ ره ۲ صوت pla.‏ ...ر( صوت سحلها حزب مو تمر الشعب 
علاوة على أن one‏ من ادلوا باصواتهم لا بريد عن خمسين أو ستين فى 
المائة من الدوائر الانتخابية » ولهذا كان من الواضح أن أكثر من نصف 
السكان لم يكن قد سام نفسه لقيادة الزعامة الحكومية ‏ اما فيما 
بتعاق بمو قف العنف CAN‏ مرت به مناطق عديدة من الدولة فى السنوات 
التالية للاستقلال مباشرة فانه كان من الواضح أن حكومة حزب مؤتمر 
الشعب لم بكن فى امکانها أن تشر بالثقة فى أن دعوتها لبناء دولة 
حدثة کانت تلا فی تأسدا من حمهور الشعب ۰ وأدرك تکروما نما سمتع 
به من علم Ul diols dd heskai ob‏ من الامم الاحتماعية ستضمن 
تنظیما وتضحية » ادرك of‏ أصعب الهام Call‏ واحهها هی أن viw‏ 
اليه تلك القطاعات التی لم تدل بأصواتها مع الدلین و سدخلها فى اطار من 
الوحدة القومية قادرة على بذل محهود موحد من أجل تحقيق الأهداف 
المعقولة ۰ وكان يعرف آن له اعداء حاقدین دين من لم دلوا بأصواتهم 
ولم .يكن من Kall‏ لنظام حكمه أن يظل على كراسى الحكم الا بعزلهم 
عن طریق حصوله على تأبيد شعبى جماهيرى . ولم يكن من الممكن أن 
تظل روحه الدبمقراطية على قيد الحياة الا بالقدر الذى تكبل به SP‏ 
المنف أو القضاء عليها . ش 

لقد تمت دراسة تاريخ تحويل ساحل الذهب الى دولة غانا بشىء 
من الاسهاب وذلك لأهميته بالنسبة لباقى القارة الأفريقية الا أن تلك 
التجربة كان لها تأثير على بعض GLU‏ الأخرى من افريقيا بفوق ذلك 
التأثير الذى طبعته على بعض أجزاء غرب أفريقيا ذاتها . فلقد كانت 
هناك بعض CLM‏ فى كل دولة من دول غرب Le BT‏ ألتى اطلعت ole‏ 
التقدم oj pi Gil‏ ساحل الذهب وأصبحت تشعر بالكبرياء الأفربقى 
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سری ف حس ادها سرعة وصممت على أن تحذو Lo ai>‏ ۰ وعاده 
ما كانت تاك الفشات تأتی من بين حماعات الشباب التی تعيش d‏ 
المناطق التحضرة فى حين انها لم نكن تنمتم الا بنفوذ مباشر ضئيل فى 
الدول الأكثر تحفظا . 

ومن الصعوبة بمكان أن يتوقع الانسان أن جامبيا ب على سبيل 
الثال - قد تجد الهاما عمليا فى النجاح الذى احرزه نکروما . حقا OW‏ 
أمامها مثل بمكنها الاحتذاء به فى الحصول على دساتير تمثيلية على نطاق 
واسم » الا أن ذلك لم يكن ليحل مشكلتها الوخيمة الخاصة بعلاقاتها 
مع السنفال فلقد Gil‏ التقليديون الذين كانوا ما يزالون بتمتمون. 
بهيئة الزعماء فى المحمية » اتفقوا مع الرجال الذين كانوا اكثر تقدما 
فى الحيةة العامة فى باثاريست والمستعمرة على موضوع واحد على 
الأقل » ذلك لأنه بالرغم من اختلاف الأسباب لم تكن BEN ped‏ 
أن بصبحوا حتى ولو جزءا فيدراليا من السنفال التقدمية المتحدثة 
بالاغة الفرنسية . وی نفس الوقت ذكرهم رجال ادارتهم البريطانيون 
بانه من الواجب على بريطانيا أن توفر لهم المعونات وذلك بسبب ضآلة 
ميزانيتهم ولكى تدفع رواتب الموظفين البعيدين عن بلادهم » وبعد الفشل 
الذى لاقاه مشروع البيض لم بكن ببدو على الاطلاق أن هناك سببا وجيها 
للاعتقاد فى أن هذا النوع من الاعتماد بمكن تفييره فى الستقبل القرب ۰ 

ولكن كان ما يزال فى الامكان احراز التقدم بالوسائل الدستورية 
بالرغم من أن مطالب الجامعيين بالمزيد من التمثيل السياسى » كان من 
الضرورى التقليل من شأنها على قدر ما تسمح به البلاد . وق 
عام ۱۹۵۲ تم ادخال نظام وزارى مع اعطاء الأعضاء غير الرسميين حق 
الأغلبية فى الحلس ااتنفيذى بنسبة سبعة الى خمسة » وكان الاعضاء 
غير الرسمیین بشکلون ابضا الأظبية ق الجلس التشریعی وکان بتم 
انتخاب أربعة عشر عضوا من بين أعضالهم الستة عشر مع انسخاب 
الأعضاء الأربعة الممثلين لباثارسست بالاغلبية المطلقة . آما الاعضاء 
الباقون فقد كان يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة . 

ونرك هذا الوضع لعتنقی الآراء الحديثة مساألة واحدة فقط 
لمواجهتها فلقد ابتدأوا فى التركيز على نشر النظام الانتخابى العام فى 
SUL‏ ست بين الشعب aL st‏ على الر غم من ylas‏ ضة السلمین والز عماء 
وحمل لواء الزعامة الحزب التحد الذی الفه « بييرنيجى » الذی قام 
آساسا فی باثارست الا أنه وحد منافسا عنيدا فى حزب الشعب التقدمی 
الذی adi‏ « دافید چاوارا » الذی كان بلقى تأبيدا فى المحمية بفوق 
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ما بحظی به الحزب التحد . ولهذا حینما انخذت الخطوة الدستورنة 
الثانية فى عام ۱۹۹۰ امتد حق الانتخاب الى جميع الشبان وازداد عدد 
اعضاء الجلس التشریمی الى أربعة وثلائین عضوا » وتمکن حزب 
الشمب التقدمی من الحصول على الأغلبية الانتخابية ولکن بعد ذلك بما 
لا يزيد عن عام أدت النازعات التی قامت فى حزب الشعب التقدمی ذاته 
من جهة علاوة على العارضة التی واجهها من الزعماء الذین کانوا 
ما بزالون ممثلین فى الجلس تمثیلا مباشرا من جهة آخری ادى الى منح 
الفرصة « لتیجی » فى سلب السلطة من جاوارا » ولکن لینعکس مو قفهما 
مرة اخری فى العام التالی . وف نفس الوقت كان بجری الزید من 
التقدم الدستوری الذى سمح بتعیین رئيس للوزراء يتم اختیاره من 
الجلس التشریعی تارکا الدمی العام لیظل الوظف الرسمی الوحيد فى 
الجلس التشریمی » وفى مایو من عام ۱۹۹۲ حصلت جامبیا على حکمها 
الذاتى الداخلی وف عام ۱۹6 انعقد مؤتمر من أجل الاستمداد للحصول 
على الاستقلال الکامل فى عام ۱۹1۵ . 

وترك لشعب جامبيا حق تقرير مصيره فى المستقبل كما اجرت 
de.‏ الأمم المتحدة دراسة للعوامل المتعلقة باجراء شكل من الاتحاد بينها 
وبين السنفال » وبالتدريج ادخلت تعديلات على معارضة فكرة الاتحاد 
مع السنغال ذلك لأنه أصبح من الواضح أن الحكم الاستعمارى كان 
بتلاشى بسرعة من القارة الأفريقية بأجمعها . ولو أن كلا من السنفاليين 
وتجار الفول السوداتى بالمحمية قاموا باستخدام كل من النهر وميناء 
UL‏ شت لظهرت قيمة هذا النهر وأهمية هذا الميناء العظيم . ورويدا 
رویدا ابتدأت الحكومة التمثيلية فى حمل شعب جامبيا على مواجهة 
حقائق دولته الاقتصادية الرتبطة بموقعها الجغرافى . 

« # و 

وبالرغم من أن جامبيا كانت بعيدة جدا عن مجری السياسة الافربقية 
الرئيسى لدرجة لا تجعلها تتأثر بالتقدم الذى أحرزته غانا نحو الاستقلال 
الا أنه قد يتوقع الانسان أن سيراليون قد شعرت برد الفعل بقوة تفوق 
شعور جامبيا به . ولكن فى الواقع لم.يحدث هذا على الاطلاق ففى فترة 
من فترات الزمن كانت سيراليون فى مقدمة المعركة القومية وكانت كليتها 
المسماة D‏ فوراه بای « تغفذی عددا كبيرا من زعماء غرب La pt‏ المر مو قين 
بتعاليمها فى فترة شبابهم هذا علاوة على أن والاس جونسون كان وليدها 
الشهير وقد كان والاس رفیقا لآزيكوى رئيس دولة pees‏ با أثناء حركته 
القومية التى قام بها فى غرب أفريقيا فى فثرة ما قبل الحرب وفترة مابعد 
الحرب مباشرة . الا انه حدث خليط من العوامل الاجتماعية والسياسية 
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آدی بدوره الى ترك سرالیون فى مؤخرة الرکب التقدمی آثناء خمسینات 
القرن العشر ین ۰ 

بطابعهم . فبعد الانتخابات التی تلت ادخال دستور عام ۱ الجد ند 
انتقلت ساطات الادارات الحکومية تدريحيا الى الاعضاء المنتخبين » وی 
عام ۳ تم ادخال نظام وزارى کامل وق العام التالى تم نعیین الدکتور 
ملتون مارحای فى منصب « كبير الوزراء » ۰ وفى عام ۱۹۵۳ صدر دستور 
جدرد آخر زاد من ote‏ اعضاء الهيئة التشريعية وبعد ذلك بعامین أصبح 
الد کتور مارحای رس لاوزراء له محاس تون من dat‏ وزراء 
أفربقيين . وبعد ذلك بعامین Lal‏ أى فى عام .115 وافق الوّتمر النعقد 
فى لندن على أن تصبح سيراليون دولة مستقلة بحلول ابريل عام ١1531‏ 
وقد سلم الحاكم مهمة رئاسة المجلس التنفيذى الى رئيس الوزراء أثناء 
فترة الانتقال . وقد حصلت سيراليون على استقلالها فى التاريخ التفق 
عليه . 


وکانت. تلك السلسلة من الاحدات تعتبر مثلا کلاسیکیا فى انتقال 
السلطة من أبدى الکتب الاستعماری البربطانی الى المئلین الافر شین 
بوسائل سلمية تطورية الا أنه فى الواقع لم يكن له أى تأثير عای حياة 
السكان الذين ظلوا برزحون تحت نير الفقر والجهل وتلقی بهم الخرافات 
فى حيرة دائمة وبكنون الاحترام للزعماء التقليديين . وقد تمكن عدد ضئیل 
من الشخصيات البارزة من تحقیق ثروات طائلة من مناصبهم الجديدة 
ولكن جمهرة الشعب ظلت دون أن تتأثر اللهم الا أن الادارة الجديدة كانت 
أقل كفاءة وأكثر فسادا ٠‏ ومن المحتمل أن الحكم الذاتى والاستقلال قد 
حدث بسهولة WL‏ ولكن لم يكن لدى البريطانيين اية اسباب تدعوهم 
للبقاء فى الحكم ذلك لانهم بعد أن واجهوا ما حدث فى غانا لم یکونوا فى 
حاجة الى ضغط al.‏ فيه حتى بسلموا الساطات التى تحت ابدیهم 
اذا ما طلب منهم ذلك . 

وعلى Li‏ حال فقد كانت عملية الانتقال هذه نتم لصالح أصدقائهم 
التقليديين الذين كانوا يتوقعون منهم ان يحترموا مصالحهم وليست 
لصااح الكتل المتدافعة الثائرة فى أكرا . وقد كان حزب الدکتور مارجاى 
المسمى بحزب شقب سيراليون الدى أمسك بزمام الحكم منذ تأسيسه 
فى عام ۱۹۵۱ حتى الحصول على الاستقلال كان ph‏ الى حد كبير ‏ 
على تأبيد زعماء المحمية . وكان الطرد هو مصیر كل زعيم بحید عن 
الطريق . 
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وبالطبع كان بوجد عدد من الاحزاب التنافسة التی تکونت اثناء تلك 
الفترة اذ أن الحزب التقدمی التحد دخل فى صراع ضد حزب مارجای 
« حزب شعب سياليون » فى الانتخابات التی آجریت فى عام ۱۹۵۷ 
وگب لنفسةه de‏ مقاعد امن رين التسقة والثلاثين مقعدا .. ومن dy‏ 
آخری تعاون البرت شقیق مارحای مع الزعيم العمالی «سیباکا ستیفنز» 
لیکون « حزب الشعب القومی » فى عام ۸ متخذا معظم مو ندیه من 
بين الاعضاء النشقین على حزب شعب سیرالیون . وحاول حزب الشعب 
القومی أن بحقق الاتجاهات السياسية فى سیرالیون بعنصر اکثر تقدمية 
وذلك بمطالبته بالاستقلال الفوری » الا انه مع هذا لم بحصل على الاطلاق 
على تأبيد جماهیری . ولکن حزب موّتمر الشعب العام الذی اسسه کل 
من ستیفنز ووالاس جونسون بعد ان اشترکت جميع الأحزاب SEW‏ 
فى جبهة :قومية متحدة قبل الاستقلال مباشرة ‏ كان اکثر تقدمية وحصل 
حزب مؤتمر الشعب العام على بعض التأبيد من الشباب فى المدن ومن 
الحركة النقابية العمالية ومن عمال استخراج الماس الساخطين وطالب 
باجراء انتخابات قبل اعلان الاستقلال ولكن زعماءه وضعوا فى السحن 
أثناء احتفالات الاستقلال » وظل هذا الحزب هو الحزب المعارض الخطير 
بعد الاستقلال . 

ولكن كانت تخيم على المسرح السسياسى بأكمله سحب كثيفة من 
الاحترام الاجتماعى والاذعان لوجود البربطانيين وتبجيلهم . أما الحركات 
الشاردة الضئيلة التى حدنت فى داخل هذا الاطار فلم يكن لها أى مفزی 
سياسى » وبالرغم من حدوث اضطرابات عمالية فى فريتاون فى عام ۱۹۵۵ 
وانتشار مشاعر السخط على مستوى أوسع الجماهير حينما بذلت عدة 
محاولات من أجل انقاف عمليات الحفر من أجل البحث عن ll‏ بوسائل 
غير مشروعة وكذلك ابقاف بيعه بعد ذلك بعامين » الا أنه لم تصبح ای 
من تلك السائل ذات افر سیاسی خطير . 

وحقيقة ذلك ll‏ قف ان التقالید الاحتمامية فى سيراليون كانت قد 
وضعت Gal‏ مزيج من الزعماء التقليديين فى المحمية Sy‏ بول معتنقى 
المذهب الفيكتورى فى فرتاون ومما ددعو الانتباه أنه حينما حاقت 
الهزيمة بالدكتور ملتون مارجاى وحرمه أخوه البرت من زعامة الاجتماع 
البرلانی التمهيدى الذى عقده حزب شعب سيراليون ثم تغيير هذا القرار 
فى نفس الليلة لانه JS‏ انه BEL‏ الهزيمة بالدكتور لم تطبق العدالة . 

ولهذا حينما وفد عمال المحمية الى فريتاون بحثا عن العمل وابتدآوا 
فى الانفصال عن بيئتهم القبلية لم بجدوا نقابات عمالية ذات طابع حزبی 
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أو انحادات اجتماعية أو جماعات لقافية أو سياسيين تقدمیین فى 
انتطارهم من أجل الترحيب بهم » بل على النقيض من ذلك فقد وجدوا 
البادیء المحافظة التى يمن بها الشعب الكريولى الصميم الذى استخدم 
مميزاته الاقتصادية والتمليمية ليفدق بها على الحرف مع احتقاره للعمل 
اليدوى » ولقد قلد هذا المجتمع المتكلف بعماء انجلترا القرن التاسع عشر 
ناظرا الى المجتمع الافريقى بازدراء معتبرا اياه فى درجة اجتماعية 
أدنى منه + 

وحینما فرضت الدساتیر التمثيلية على شعب ال Sy‏ وابتدا افر نشو 
الحمية الولوج فى الحياة السياسية كانت السمة الميزة فى الافق القومی 
الاختفاظ باثنى عفر مقهذا فى الجلس التشريعى لكبار الزعماء .. وقد 
استمر هذا التمثيل الخاص الذى بتمتع به الزعماء فى فترة ما بعد 
الاستقلال . 

BOs ادرف الور ان ان کین میاه ورون‎ ie 
. الساهلة التقليدية متآزرین » اختر قا الحياة الاحتمامية والسسياسية‎ 
آنهما اعاقا آبة جر كه قومية أصيلة من التطور وطو قا الخناق حول ای‎ US 
مفهوم برمی الى التفییر من العلاقات الاجتماعية » او التوسع الا قتصادی‎ 
الخطط أو الارتباط بالافکار السياسية الدناميكية التی تنمو فى بقية‎ 
آنحاء القارة . وعلی هذا استمرت سيراليون فى سیاستها مع استبدال‎ 
الوحوه البیضاء وحوه سوداء ولکن دون احداث أى تفير فى حياة السواد‎ 
الأعظم من الشعب . ش‎ 


ولم يكن فى الامكان Lat‏ أن بتوقع الانسان أن تشعر ليبريا ‏ اقدم 
دول غرب افريقيا الستفلة — بتأثير له وزنه نتيجة للأحداث الخطيرة 
التى و قعت فى LE‏ فلقد اظهر رئيس الحمهورية « تانمان » اهتمامه منذ 
آوائل عام ۱۹۳ بالتطورات الحديثة التى وقعت 6 غاا » leo,‏ نکر وما 
ومن الأحداث الحديرة بالاهتمام أن نفقات هذا الیخت قد کلفت ليبيريا 
اكثر:من. واحد MUG‏ من میزانیتها القومية . وق الواقع OS‏ بخصص 
لادار 5 شون رئاسة الحمهور بة ما دز بد على 73 من الميزانية العامة . 

ولکن النقد الذی كان بوجه الى البذخ الجمهوری علانية كان قلیل 
الشأن وبعد قضاء الرئیس تایمان لفترتی الحکم القانونیتین التی تمتد 
کل منهما لمدة آربع سنوات تم Jaa‏ الدستور فى عام ۱۹۵۱ لتمکینه من 
الدخول فى الانتخابات مرة أخرى » وقد مكنته سيطرته الشخصية 
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وسلطته التنفيذية من استمراره فى الحکم بعد نجاحه فى الانتخابات دون 
مواحهة Li‏ معارضة لها شأنها . 

الا أنه بالرغم من أن هذه الرئاسة قد اصسحت نتيجة لهذا دكتاتورية 
شخصية فقد كان من آثارها تغيير الحياة فى الدولة ‏ وان كان -Úb‏ 
وليس محرد الحفاظ على الحالة القائمة . ولم يكن راضيا عن اعتماده 
على تأبيد الأمري كيين الليبيريين الذين يعيشون على الساحل والذين 
كانوا بشکلون واحدا فى المائة من السكان البالغ عددهم مليونا ونصف 
مليون من اانسمات pH)‏ كانوا بحكمون الدولة حكما تقليديا . كما أنه 
ذهب الى الظهير القاری من أجل التحدث مع الزعماء وحمل معه بعض 
الأشخاص من الداخل وأشركهم فى الحكومة . ding‏ عام ۱۹۵۰ فصاعدا 
اشتركت كل من مساعدات النقظة الرابعة التى تقدمها أمربكا والعشرون 
فى المائة من الميزانية القومية فى تنفیذ برنامج تنمية برمی الى حل المشاكل 
المتفاقمة المتعلقة بالصحة العامة والزراعة والطرق والتعايم . وتم اقناع 
شركة « مطاط فايرستون » بدفع ٠١‏ كضريبة دخل على ارباحها لكى 
تساعد فى تمويل التنمية » كما تم تشجيع السوبديين على السير فى 
مجالات اهتمامهم المتعلقة بالبحث عن خامات الحديد مما ترتب عليه أن 
تفوقت قيمة انتاج الحديد فى نهاية المطاف على قيمة الطاط . 

ولهذا بالرغم من أنه لم تحدث أبة تغييرات تتم بالطابع الدرامى 
أو الحذری شسيهة dh‏ التى cite‏ فى ساحل الذهب الا أنه كان 
بلوح فى الافق امام سكان ليبيريا الامل فى حياة افضسل . ولاول مرة 
اشتركت شموب الناطق الداخلية فى شئون الأمة وحصلت النساء على 
حق التصويت كما لاحت فى الأفق برامج تنمية اقتصادية واجتماعية 
حديثة . واستمرت مونروفيا فى سيطرتها على الدولة الى درجة تدعو 
الى الاعتلال فى الوقت Call‏ كان فيه التطور الاقتصادى يميل بشكل 
واضح الى اقامة المشروعات الاسكانية فى العاصمة . وكان حتما أن 


Cin‏ التقدم الاقتصادى أعدادا متزايدة من سكان ليبيريا نحو 
مدينتهم الوحيدة وان تزداد أسباب التوتر الاجتماعى والافتصادی 
dup‏ هناك . = 


Li‏ السوال الذی نطرحه الآن للمستقبل هو عما اذا OW‏ فى وسع 
نظام تابمان الجمهوری مواجهة التحدیات التی آثارتها اصلاحاته 
التدريجية أو Lae. of‏ من صفار الضباط الذین استهوتهم الاحداث 
التی و قعت فى غانا سیطالبون باحداث تفیرات عاجلة تتسم بالطابع 
االتقدمى ۰ 


1۲ 


Loess‏ ھی الدولة الوحیده ف غرب آفر یا التى نمکن مفارنتها 
با عن Ge‏ ل بساحل الذهب اذ gel‏ الدولة جه سوام ۱ نت كن 


ناحية مساحتها أو تعدادها السکانی بت يفوق كثيرا ساحل الذهب حتى 
انها نبدو من ناحية امكانياتها دولة لها تأثيرها على المجتمع الأفريقى بفوق 
تأثير ساحل الذهب » كما أنها قامت ‏ على أسوا الفروض بدور فى 
الحركة القومية الأولى حتى حوالى عام ۱۹۵۰ يضارع فى أهميته دور 
ساحل الذهب حتى أنه أصبح من المتوقع لها أن تنال استقلالها بنفس 
الخطى السريعة Git‏ حصل بها كل من LaS‏ ورفاقه على استقلال 
ساحل الذهب . 


واكن التطور الدستورى فى نيجيريا لم بجر فى طریق ممهد ويسير 
ثناء خمسینات القرن العشرين اذ أن عددا من العوامل قد وقفت 
حجر عثرة ell‏ حركة زحف Sts‏ تمائل تلك التى حدثت فى 
ساحل الذهب » كما كان المركز الاحتماعی الاقتصادى بأكمله أكثر تعقيدا 
من ذلك الذى واجهه نکروما . فلقد كانت القوى التقليدية فى الشمال 
أقوى نفوذا علاوة على أنه كان بخضع لسيطرة هذه القوى نصف مجموع 
السكان تقريبا » كما أن مبدا المحافظة الاسلامى كان سسهل للزعماء 
والأمراء فرض أنفسهم على الشعب . أما فى الفرب فلقد تحالفت الزعامة 
التقليدية مع طبقة تجارية انبثقت من التجار الأفريقيين مكونة فئة 
برجوازية شديدة النفوذ تقوم على gles‏ صور تقليدية . وبالرغم مر 
أن نلك الحالة قد تسمح باجراء الاصلاح الا أنه لم :كن فى امکانها أن 
تستهل حركة زحف تقدمى بين الجماهير تشبه تلك التى قام بها حزب 
مؤتمر الشعب فى UE‏ . اما الشرق فقد كان ذا اتجاه تقدمى الا انه Lasts‏ 
ما كانت تمز قه حركات الصراع التى كانت تندلع بين جوانحه وهى تلك 
الدركات التى كانت تقف عقبة كؤودا أمام أى أمل فى أن بصسبح حزبا 
قوميا أصيلا . 


ولکون نیجربا اکثر فقرا بمقارنتها بساحل العاج فان ذلك لن بشجم 
على قبام الانجاه التقدمی » أضف الى ذلك أن الانتهازية والفسان 
والتحيز لذوی القربى التى تلازم بالضرورة السلطات المترادة أدت الى 
اعاقة التقدم أكثر مما تعوقه فى الدول الأكثر غنى » كما أنه لم بكن من 
المحتمل انطلاق صيحة اصلاحية ضد مثل تلك الاعمال فى دولة اعتادت 
على تقدسی حكامها بدرجة تفوق مثيلتها فى المجتمعات BY‏ تقليدية . 

ولكن اخطر العوائق التى تقف أمام ای تقدم قومى ديناميكى هی 
الانقسامات الغائرة بين طبقات الشعب التباينة فبالرغم من الجهد الجبار 


YAY 


الذی بذله آزیکوی أثناء فترة الحرب وبعدها مباشرة الا أنه لم بظهر 
فق Gd baad‏ آوائل خمسینات الفرن العشرین ای شمود اصیل بالقومية 
النيجيرية . كما أنه لیس من الدقة فى شىء ان نلقی اللوم کله ‏ فیما 
تعلق بهذا القصور الذانی ب على عاتق الحکم الاستعماری البر بطانی : 
حقبقة أن رحال الادارة البر بطانيين کانوا بمیلون الى محاباة التقليدبين 
ولکنهم جمموا شمل المناصر الختلفة المكونة للدولة لاول مرة فى تاربخها 
فى عام ۱۹۱ كما قدر لهم أن بوحدوا بين هذه العناصر من الناحية 
السياسية بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وحقيقة الامر of‏ الحتمعات التبانة التى obs‏ سوبا فى داخل 
نيجيريا لم تكن نشترك الا فى القليل فى طبائعها كما أنها كانت تتبادل 
نظرات الشك المستفيضة علاوة على أن كلا منها كانت غفيرة العدد 
لدرجة Geni‏ من المستحيل أن تسیطر عليها جماعة أخرى كما حدث 
ائناء الز حف التوحیدی فى ساحل الذهب » وکان نکرروما قد واجه مشاکل 
شبيهة بتلك ولکن لم نكن على الاطلاق على مثل هذا النطاق الواسع » 
ولقد كانت غانا متماسكة بدرجة تمکنها من أن تصبح دولة موحدة بالرغم 
من الاختلافات القائمة بين مجتمعاتها . آما نيجيريا فلقد كانت متناهية 
فى الکتر وق التجقت شاه 

ولقد وضحت هذه الحقيقة بعد الخوض فى تنفيذ دسستور 
عام ۱ مباشرة علاوة على أن الدستور ذاته كان عبارة عن مزبج 
لا بمكن أن بكون بين عنصرين متناقضين كما أن البر بطانیین أرادوا أن 
يسيروا بنيجيريا الى طور الدولة الموحدة ولكن دون منح السلطة لسكان 
الجنوب التقدميين . ولهذا فقد كانت تلك السياسة تشتمل على. 
عوامل متناقضة فلم يكن من الممكن للجنوب أن ينجح فى خلق وعى قومى 
مشترك بشىء أقل من قيامه بزحف تجدبدى راسخ الاقدام ولهذا حينما 
,وضع الدستور الصادر فى عام ۱۹۵۱ موضع التنفيذ لم بكن مقبولا لدی‌کل 
من التقليديين والمحدثين . وكان يهدف هذا الدستور الى منح سلطات 
لها وزنها فى الحكومة المركزية ولكنه اطمأن الى تأكيد السيطرة الاقليمية 
على الهيئة التشريعية المركزية حتى بتحاشی خطورة تدفق العناصر 
الوطنية علی Gb‏ الهيثة التشر هة بدرحة ترید ge‏ حاجتها LS‏ حدث 
فى آکرا ۰ وکان يتم انتخاب مجلس المثلین الرکزی عن طريق الهیثات 
الاقليمية التشريعية التی كان بتم انتخابها عن طريق الفئات الانتخابية 
بطريقة غير مباشرة » زد على ذلك أن الشهال معقل التقليديين قد 
خصص له ثمانية وستون مقعدا فى مقابل الأربعة والثلاثين مقعدا التى 
خصصت لكل من الأقاليم الجنوبية وهذه ارقام تعكس بالتالى المعدلات 


۳۱۳ 


السكانية وکان يتم اختیار أربعة أعضاء آیضا عن کل اقلیم من اجل 
الاشتراك فى مجلس الوزراء وبذلك تسد الطریق أمام قیام شکل حکومی 
له صفة قومية بحتة . 

ولهذا فان الدستور الذی اعطی للحكومة الرکزبة سلطات آقوی من 
تلك التی أعطاها للحکومات الاقليمية قصر استخدام تلك السلطات على 
النفوذ الاقليمى واحتفظ بعنصر قوی من السلطة التقليدية على 
الانتخابات . 

وكان تأثير هذا الدستور هو الذى حول انتباه ذوى الوعى السياسى 
الى حد ما تحاه المجهودات الاقليمية أكثر مما حولها تجاه المجهودات 
القومية وكان كل من آزیکوی وآوبافیمی آوولوو بحبذان قيام نوع من 
الاتحاد الفيدرالى للقضاء على الروح المحافظة العميقة الجذور المتأصلة فى 
الشمال . والآن قد أدركوا خطورة دستور ماكفرسون الذى اعطى للشمال 
سلطات كاملة ليقرر السياسة القومية اذا ما dog‏ له موّبدین قلائل فى 
الجنوب . وكان رد الفعل متشابها لدی الجبهتین ذلك لانهما كانتا تر كران 
مجهوداتهما للحصول على الزید من السلطات لاقلیمیهما وتنظیم آحزابهما 
على أساس اقلیمی بحت . 

وعلى هذا بالرغم من أن حزب آزيكوى المسمى « بالمجلس القسومی 
لنيجيريا والکامیرزن » لم بنکر على الاطلاق كونه حزيا تومیا الا أنه وجد 
أنه لا ake‏ الحصول على تأبيد جماهيرى الا فى الاقليم الشرقى الذی 
سیطر عليه شعب « الانبو » أما آوولوو فقد أقام صرح حزبه السمی 
« بحزب الحركة » على دعائم « الیوروباً » القائمة فى الغرب . فى حين 
أن أهل الشمال أقاموا حزبهم المسمى « بحزب مؤتمر شعب الشمال » 
وتزعمه شعب الساردونا الذى بعيش فى « سسكوتو » وحاول زعماء كل 
حزب الحصول على السلطة فى الجمعيات تاركين الهيئة التشريمية المركزية 
من هم اقل منهم ULE‏ وی الواقع أدت هذه الحقيقة ذاتها الى انقسام حزب 
آزكوى . وحینما قرر حزب « المجلس القومی لنيجيريا والكاميرون C‏ 
معارضة الدستور وجد أن وزراءه فى المجلس الفیدرالی لم تكن eon‏ 
الرغبة فى الاستقالة . ولا وجد هؤلاء الوزراء تعضيدا لهم من جانب بعض 
الاعضاء ال خر ین تر كوا حزب « الحلس القومى لنيجيريا والكاميرون » 
لیکونوا حزبا جدیدا هو « حزب الاستقلال القومی » . 

ولكن سرعان ما ادت العداوات القائمة بين الشمال والجنوب الى 
تحطیم الدستور ففی عام ۱۹۵۳ حاول كان الجنوب حث الجلس 
الفیدرالی على اقتراح رسمی بطالبون فيه بالحکم. الذاتی فى عام ۱۹۵۶ 


Y\g 


ركن اهل GN‏ دوا wake‏ الطريق وم ام 1S‏ ليوا فقوا علن 
مطلب الاستقلال الا « بمجرد أن بصبح عملیا » وأهينت کرامة الاعضاء 
الشماليين فى لاجوس فى الوقت الذى آدت فيه حالة التوتر التی حدئت 
حول تحرکات Jol‏ الجنوب فى « کانو » الى اندلاع حوادث الشغب . 
و لهذا آحربت منافشات جديدة بين الاحز اب الثلاثة حمیعها ذلك oy‏ 
تلك الاحزاب - وان اختلفت الاسباب - کانت مصممة على قیام دستور 
فیدرالی مم وجود هیزان للقوی بين الاقاليم الختلفة . ولكن اللسمال 
ob‏ بحدوه الخوف WY‏ يعمل Jol‏ الجنوب الذین بفوقونهم تعلیسا 
وسفسطة على الانفصال وممارسة سيطرتهم على محتمعهم فى حين أن 
الجنوب سواء أكان فى الأقاليم الغربية أو الشرقية كان يخثى أن بقف 
الشمال المحافظ فى طريق الزحف التقدمى نحو الحكم الذاتى والاستقلال. 
وکانوا Ogle‏ حمیعا ol‏ ساحل الذهب قد fos‏ حينذاك على حكمه 
الذاتی الداخلی . i‏ 

وبحاول اکتوبر عام ۱۹۵۲ انبلق دستور جدید عن تلك الناقشات 
وكان من الواضح حينذاك أنه دستور فیدرالی صریح . فاد كان لكل 
اقليم مجالسه التنفيذية وجمعياته العمومية مع تعيين وزرائه عن طريق 
احزاب الأغلبية كما أن كل اقلیم كان بتمتم بسلطات عظيمة على شئونه 
الاقليمية وقد حصل الكاميرون الجنوبی على دساتير ممائلة بالرغم من 
أن الكاميرون الشمالى استمر فى ادارة شئونه کجزء لا بتجزأ من الاقليم 
الشمالى من نيجيريا » وكان للاتحاد الفيدرالى ‏ الذى يضم تلك الأقاليم 
الثلائة والكاميرون الجنوبى ‏ مجلس النواب خاص به يتم انتخابه عن 
Gob‏ الدوائر الانتخايية الفيدرالية وذلك باجراء انتخابات مباشرة فى 
الجنوب فى الوقت الذى كان فيه الشمل مازال يطبق نظام القثات 
الانتخانية . وكان المجلس الذى بتکون من مائة واربعة وثمانين عضوا 
يشتمل على اثنين وتسعين عضوا عن Jei‏ الشمال واثنين وأربعين عضوا 
عن كل من الغرب والشرق وستة أعضاء عن الكاميرون الجنوبى واثنين 
عن لاحوس و کانوا شفون فى مواحهة ممار ضة الا قلیم الغر بی الذی كان من 
النتظر of‏ كون اقلیما فیدرالیا . وکان للاتحاد Lan!‏ مجلس للوزراء بتم 
اختیار ثلاثة منهم من کل اقلیم على حدة وواحد من الکامیرون الحنوبی. 

وأرضى هذا الدستور الجديد رغبة القوميين فى ادخال نظام السياسة 
الحزبية على خشبة المسرح ولكنهم أكدوا أبضا وجوب تركيزهم ‏ منذ 
ذلك الوقت vs er‏ على اوةه التشاظ الاي تاه : 


وتمكن كل حزب رئیسی اقليمى من كسب الانتخابات فى اقلیمه وكون 


۳۱۵ 


حکومته الاقليمية فکان الوضم کما پلی ؟ حزب موّتمر شعب الشسمال 
فى الشمال وحزب المجلس القومی لنیجیریا والکامیر ون فى الشرق وحزب 
الحرکه فى الفرب »© ولكن تمکن حزب مؤتمر شعب الشمال من كسب عدد 
كبير من القاءد فى الانتخابات الفيدرالية آکثر مما حاز عليه الحزبان 
الا خران ذلك oY‏ نصف عدد الدواثر الانتخابة كانت موجودة فى الافلیم 
الشمالی » وبالرغم من محاولات الاحزاب الآخرى اليائسة نحو تهدید 
مركز حزب مؤتمر شعب الشمال الا أن ايا من تلك الاحزاب لم بتمکن 
من التصدی لحزب شعب الشمال فى اقلیمه بشکل خطير . واظهر حزب 
الجلس القومی لنيجيريا والکامیرون الومضة الأخيرة من مطامحه کحزب 
قومی بحصوله على عدد اکبر من القاعد الفيدرالية فى الغرب يفوق ماحصل 
eg ate‏ الشركة م canis‏ هلاال عدوت “مو كف SS‏ امش فد 
الحاكم العام أن يعين ستة وزراء من حزب الجلس القومی لنيجيريا 
والکامیرون ثلائة من الشرق وثلاثة من الغرب بينما لم بتم تعيين سوى 
E‏ زرا هی يع جا مد ورا Oat‏ 


الا أن زعماء الحرب کانوا مايزالو باقين فى أقاليمهم حيث آصبحوا 
رؤساء وزارات اقليمية وبدا فى ذلك الوقت أن قيام دولة نيجيربا المتحدة 
بعيد التال بشكل لم يسيق له مثيل اذ ان كل اقليم من أقاليمها كان 
سیر فى طريق منفصل . فالاقليم الشمالی كان وما Jij‏ اقطاعیا بدير 
شئونه آمراء الفولانى ‏ الهوسا بینما كانت النساء مححبات ومحرومات 
من الادلاء بأصواتهن ut‏ جماهير الشعب فقد كانت تغط ف CL‏ حهلها 
وتقدیسها لحكامها get dad)‏ . وكانت دلائل الاصلاح التدريجى فى كل 
من محال التعليم والمواصلات والحياة الاقتصادية من القلة بحيث ندر 
ادراكها ونادرا ما كانت تؤثر ولو تأثيرا طفيفا على سطح العلاقات 
الاجتماعية والسياسية » وحاولت جماعة من جيل الشباب أن تر فع 
لواء تحدى العالم الحدث بتكو ينها حزبا معارضا سمی « حزب الاتحاد 
التقدمى لعناصر أهل الشمال » بزعامة « أميئو كانو » الا أنه وضع عاى 
كاهله Ls‏ ضخما فى تحدبه لقوة المادىء الاسلامية التقليدية القائمة da‏ 
آمد بعيك . 


اما الاقليم الشر قى فقد كان دائما يتسم بطابع الديناميكية السياسية 
الا أنه كان فقيرا من الوجهة الاقتصادية فلقد خلقت الحكومة الاقليمية 
عقن التطورات التقدمية G Ate‏ التعليم وق تعض ااشر Chey‏ 
الاقتصادية الرکزة ولکن دائما ما کان بحدث الانشقاق السیاسی وسود 
الفساد الالی » بل وان آزکوی نفسه اضطر الى الاذعان لاستجواب وجه 
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اليه فى آمور تتعلق بمعاملاته مع البنك العقاری الافریقی فى عام ۱۹۵7 ۰ 
وفى العام التالی واجه ورة عارمة ضد زعامته لفشله فى ادخال التعلیم 
وظائف له فى الأقاليم الثلاثة باجمعها الا أن اصابع الشك والاتهام التى 
خطورتها فى النظام الاجتماعی القائم . 

ولکن معظم مظاهر التقدم قدر لها أن تری فى الفرب ذلك oY‏ الغرب 
كان منطقة الکاکاو وکان بتمتم بشروة كافية تجمله يفكر تفكيرا جديا فى 
اقامة صرح دولة حديثة . وتمکن الغرب من قيادة الطربق فى محالات 
التعليم والتجارة والانتاج ولکن ذلك آدی الى GE‏ طبقة برجوازية اکتر 
مما آدی الى خلق مجتمع تقدمی . وکان مجتمع الیوروبا بسیطر على 
حزب الحركة ومن حهة أخرى ادت سيطرة الحكومة على الاقتصاد الى 
اتساع مجال الفرص الوظيفية واثارة الحوافز العامة فى مجالات النشاط 
الاقتصادى ومنح الفرصة لبعض الناس فى تجميع ثروة لها شأنها » الا أن 
الحتمع الذی انبثق عن ذلك كانت تسیطر عليه الطبقات الحر فية والزعماء 
التجاربون ولم بكن فى امکانه أن بوفر الزعامات للأقاليم الاخری OY‏ 
الظرو ف التى ازدهر بين احضانها لم تكن متوفرة فى الاقالیم CEM‏ ولم 
تكن هناك سوی دلائل قليلة على أن هذا المبدأ التجارى الناجح قد 695 
الى المزيد من التحول التقدمی لمجتمع من المحتمل ان ib‏ على حياة الرجل 


ولا وحد قوميو الشرق والغرب أنفسهم محصورين بين IS)‏ 
الاقليمية الضيقة دخلوا فى معركة هحومية مزدوجة لضمان الحكم الذاتی 
الاقلیمی . ولقد تحقق هذا الفرض سريعا فى عام ۱۹۵۷ م حینما تمت 
اموافقة فى احدى المؤتمرات الدستورية على أن يصبح الاقلیمان ذوى 
حكم ذاتى نتيجة لتلك المسائل التعلقة بالاختصاصات الاقايمية . 

وكان الشمال مازالت نتملكه الرغية فى المحافظة على الادارة البر بطانية 
لعدة سنوات ولكن فى الواقع كان أهل الشمال قد أدركوا حينذاك كنه 
حياة المستقبل التى لا بمکن تحاشيها . ولدهشة الجميع اشترك سكان 
الشمال فى حركة جماعية فى مارس عام ۱۹۵۷ م فى المجلس الفيدرالى 
بطالبون بتحقيق الاستقلال القومى فى عام ۱۹۵۹ م » وفى أغسطس من 
نفس العام تم تعیین رئيس وزراء فيدرالى وسرعان ما ادخل فى مجلس 
وزرائه عضوين من حزب العمل لكى یکون WE‏ قوميا حقيقيا . ولم يكن 
رئيس الوزراء الجديد واحدا من بين زعماء الحزب الثلاثة الرئيسيين بل 
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كان يعمل « سردونا » لدی ضابط « سکوتو » الحاح آبو بكر تفاوابالیو 
so}‏ مصاحی الشمال والذی كان يعمل وزيرا فعلا فى الحلس التنفیذی 
Gi,‏ قبل حينذاك فى هذا النصب HY‏ بات واضحا of‏ أحد رحال 
الشمال هو الذی ستطیع فقط أن بمسك زمام الا قالیم الثلاثة دفعة 
واحدة . 


وکانت تلك هی نقطة التحول . ففی عام ۱۹۵۷ آصبح واضحا لاول 
مرة أن الاقاليم النيحيربة ستظل مرتبطة مع بعضها فى نفس oly UY‏ 
الدولة النيجيرية الحدیثة ستصیح اتحادا فيدراليا . وتمکنت الحقائق 
الا قتصادبة متآزرة مع الرغبة الحقيقية فى اقامة وحدة نيجيرية » من 
التغلب على العناصر الانقسامية ؛ فقد كان من المکن للاقلیم الغربی 
بما يعود عليه من دخل الكاكاو وبما له من شريط ساحلى طويل أن بنجح 
فى خلق دولة قائمة بذانها . أما الشمال فبالرغم من انساع رقعته الا أنه 
لم يكن بت بتمتع بمنفذ لصادراته ؛ فى حين أن الشرق كان فقيرا جدا » 
الا ان ae‏ ذاته كان بعتمد اعتمادا عظيما على مدی حودة محصول 
الکاکاو واسماره . وق نفس العام تلقی الفرب درسا لا gee‏ ق مدی 
تعر ضه لهحمات موّثرات خارحة عن نطاق سیطرته ؛ فلقد Goi‏ سوء حالة 
الطقس الى تقلیل احمالی محصول الکاکاو من ۱۲۰ آلف طن الى .۸ آلف 
طن ولکن فى نفس ذلك العام ارتفعت محصولات الشرق من نخیل اازت 
والشمال من القطن . وتشکل هذه الحصولات علاوة على الفول السودانی 
. الذى يأتى من الشمال على الدوام وحوز النخیل et oil‏ من الشرق 
Jo‏ صادرات نيجيربا الرئيسية ويتأتى آغلب هذه الصادرات من قطاع 
الزراعة الذی بعمل فیه حوالی ۸۰ من الشعب النیجیری » ولقد ادر 
کل اقلیم ان احتیاجات التنمية الاقتصادية SEN,‏ العالی US‏ تطلبان 
أن بتآزروا سوبا . 


ولکن مطامح تلك الأقاليم الباشرة قد اعتراها الشلل فى الوتمر 
الدستوری النعقد ‏ عام ۱۹۵۷ م فلم تقبل Lilly»‏ طلبهم فیما بختص 
باستعدادهم للحصول على الاستقلال بحلول عام ۱۹۵۹ م lads‏ تم تأجيل 
اأؤتمر من أجل تقديم المزبد من التقريرات فيما بتعلق بالخطوات العملية 
التى يجب اتخاذها ولم بعد هذا الوّتمر الى الانعقاد حتى سبتمبر من 
عام ۱۹۵۸ . ولقد انقضت تلك الفترة فى أفضل ما يفيد » ذلك oY‏ الزعماء 
النيجيربين أدركوا حينذاك انه لا يمكن الحصول على الاستقلال الا اذا 
وصلوا الى اتفاق موحد فيما بتعاق بالمسائل الأساسية التى كانت مازالت 
تفصل بینهم ولهذا فلقد أظهر هذا المؤتمر عند استئنافه روحا من التقارب 
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والتماون . وطالب الاقلیم الشمالی بالحکم الذاتی ابتداء من مارس 
عام ۱۹۵۹ م » آما مسألة الاقلیات فقد حلوها برفض الالتماسات القدمة التی 
تطالب بخلق ee‏ جديدة على أن تترك الوسالل التی قد توّدی الى 
خلق زاك الأقاليم فى الستفیل © وتم الاتفاق على تکوین قوه بوليسية 
موحدة ولکن مع اعطاء الاقالیم E‏ من السسيطرة والأحقية فى تجنید 
أبنائها . وتمت الوافقة ایضا على تقسیم الساطات بين الحکومات الاقايمية 
والفيدرالية علاوة على وضع اسس نظام انتخابی موحد على ان بشترله 
فيه جميع افراد الشعب » وقد تمت الموافقة عليه Lat‏ ولكن على شرط 
ألا تحصل نساء الثنمال علی حق الادلاء باشو انين فى الوقت الحاضر علی 
الاقل . وقسسم الجلس الفیدرالی الى ۳۲۰ دائرة انتخابية. تقوم علی 
آساس شعبی على أن يخصص ۱۷۶ مقعدا للش مال « VW‏ للغرب » 
۳ لاشرق » ۸ للکامبرون الجنوبية ۰ ۴ للاجوس ۰ وفی نهاية الطاف وافق 
السکرتیر الاستعماری الو طا علی at‏ لو طالب الجلس بالاستقلال بمد 
احراء الانتخابات الفيدرالية الجديدة فانه سيمنحه ذلك الحق فى 
أول أكتوبر من عام ٠195م ٠‏ 


وأجريت الانتخابات الفيدرالية فى ديسمبر من عام ۱۹۵۹ وأسفرت 
عن حصول خزب مؤتمر شعب الشمال على VEY‏ مقعدا » وحزب الاتحاد 
التقدمی على ۸ مقاعد وحزب الجلس القومی لنیجیریا والكاميرون على 
٩‏ مقعدا وحزب العمل على ۷۳ مقعدا . وعمل كل من حزب الجاس 
القومى لنيجيريا والكاميرون وحزب العمل على كسب مقاعد خارج 
اقليميهما فحصل حزب المجلس القومى لنيجيريا والكاميرون على ۲۱ مقعدا 
فى الغرب وحزب العمل على ۲۶ مقعدا فى الشمال ۰ ١5‏ فى الشرق 
ولا كان كل من CST‏ « ژآوولوو » قد اختارا ترك امور حكومتيهما 
هی ال الخصوق على jaa ot gaol‏ سای ال نی 
ان مناله املا نی تاکید تضاوّل الروح الاقليمية . 


وکان من النتظر فى بادیء الامر أن کون هذان الزعیمان الجنوبیان 
Wt‏ تقدمیا ذلك oY‏ التو حرد دين ما حصلا عليه من مفاعد تعطیهما حق 
الأغاسية 4 ولكن بالرغم من أن كلا من آز نکوی وآوولوو كانا برغبان فى هذا 
الا أن رحى المعارك الدائرة بين أتباعهما كانت شديدة الضراوة » فقد 
فضل وزراء حزب الحاس القومى لنیجیریا والكاميرون السابقون 
الاستمرار 3 العمل مع أبى نکر الذى شتسب الى الشمال وعلی هنا 
تکون تحالف بين حزب مؤتمر شعب الشمال وحزب الحلس القومی 
L‏ والکاعیرون وحزب الاتصاد التقدمی لعناصر اهل الشسمال 
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واصبحت تتكون. الحکومة من ٩‏ وزراء من حزب موّتمر الشمال » ۷ من 
حزب الجلس القومی لنیجیریا والکامیرون مع تزعم آوولوو لصزب 
العمل باعتباره حزب العارضة الرسمی . 

LI‏ آزکوی نفسه فلقد. رفض قبول احدی الوزارات مفضلا علیها 
أن بصبح رئیسا لجلس الشیُوخ « ولقد آصبح LI‏ عاما بعد الاستقلال 
ثم رئیسا للجمهورية فى عام ۱۹۲۳۲ ) * 

وفى ذلك الوقت كانت هناك بعض مشاعر الاضطراب حول ما قد 
Da:‏ بالنسبة لكل من الكاميرون الشمالى والكاميرون الحنوبى » 
فالكاميرون الجنوبى لم بشترل فى الانتخابات الفيدرالية ذلك لأنه قد فاز 
فى انتخاباته المحلية « الحزب الديمقراطى القومى الكاميرونى » وهو 
الحزب الذى كان بعارض الاتحاد مع نيجيريا وقررت هيئة الأمم التحدة 
Ys‏ احر اء استفتاء عام ف كل من اقلیمی الکأمیرون و sal‏ أجرى 
هذا الاستفتاء العام فى فبراير سنة ۱۹۲۱ م ولقد كان من المتوقع أن 
الشمال الأكثر WES‏ قد بنضم الى جمهورية الكاميرون الحديثة التى 
تکونت من اراضی الانتداب الفرنسية فی حين أن الکامیرون الجنوبی الاکثر 
تقدما قد بنضم الى نيجيريا . ولکن الواقم عکس AN‏ اذ أن الشسمال ادلی 
بصوته على الاستمرار فى صالح مشارکته مع أهالى نیجیربا آما الجنوب 
فاقد اصبح جزءا من الجمهورية . 

وحينذاك اصبح الجلس الفیدرالی مستعدا لتقدیم التماسه السابق 
بالحصول على الاستقلال » وبعد أجراء الزید من الناقشات الدستورنة 
تحقق هذا الفرض ف وقته فى الأول من اکتوبر من عام ۱۹۹۰ م الا أن 
هذا الاستقلال كان بشتمل على معاهدة دفاعية انجلونيجيرية ولقد لاقت 
نقدا لاذعا من جانب الشباب النيجيرى ٠‏ ولقد وضعت أكبر دولة افريقية 
التی نفوق تعداد سکانها عن خمسین ملیونا ilgi‏ للحکم الاسستمماری 
وأصبحت دولة ONS‏ سيادة ولکن كان Jl pls‏ آمامها أن تصبح أمة موحدة 
ذلك CY‏ شعور الولاء الاقلیمی ظل آعمق من أى شعور آخر بالقومية 
النيجيربة . وکان Gale‏ أن تحقق مهاما احتماعية واقتصادنة Able‏ ذلك 
لان شعبها كان معظمه من الزارعین الفقراء فى حين. أن نصف سکانها 
كان ما بزال بعيش فى الجتمعات الاقطاعية . اما مستقبل نیجیربا وتأثر ها 
على العالم الخارحی فهو بعتمد على ما اذا كانت ستتمكن من التغلب على 
مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية دون أن تتحطم الدولة الى طوائف شبه 
قبلية أو بيئية . ولهذا فان الاستقلال ام بوفر STU‏ من تاك الفر صة 
التى منحها لاهالى نيجيريا ليقرروا هذا الوضوع بأنفسهم + 
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of aif,‏ الاسهل أن نتتبع مجری الاحداث فى افرشیا الفرنسية اگثر 
من تتبعها قي الستعمرات البر بطانية ذلك OY‏ السياسة الاستعماربه 
الفرنسمية كانت دائما تتخذ Ws‏ واحدا.. فبالرغم من تباین الاتجاهات 
التی ظهرت ف الواقف الحلية فى الوقت الذی كانت فيه الجمیات وراضی 
الانتداب JEM,‏ الخاضمة للوصاية تعامل كل منها معاملة خاصة 
الا انه قد تحقق التقدم الدستوری بنفس السرعة وفى نفس الوقت فى 
جميع أنحاء أ لستعمر ات . و لهذا فانه بدلا من اتباع الستممر all ON‏ 4 
Le‏ الذی لا بتسم بالانتظام فى التاریخ البريطانى الاستعمارى مع ذهاب 
ممثلی المستعمرات المختلفة كل عام الى لندن من أجل اجراء المماحثات 
الخاصة بها وتقدم كل منها طبقا لشبكة معقدة من العوامل المختلفة » 
اتبعت الستعمرات الفرنسية نفس الخطوات بنفس النظام وحصلت 
جميعها على نفس الحقوق ونفس الدساتير التی طبقت علیها جمیما . 

وی بعض الاحیان كان بعتبر النصف الأول من خمسسینات القرن 
العشرین فترة من فترات الر کود السیاسی فى افربقیا الغربية الفرنسية 
الا أن هذا القول فيه بعض البالفة ففی عام ۱۹۵۱ م على سبيل SEM‏ 
خففت شروط التأهيل للدخول فى الانتخابات مما ادى الى ازدياد مجموع 
الرشحین من ۷۱۲ ۳۹۲ر۱ فى عام 195 م الى aAa o‏ فى ذلك 
العام . ولا Chel‏ الحاجة اتنظيم الانتخابات دافعا وقتيا للنظام الحزبی 
العمل السمیاسی . وعلاوة على ذلك فان رجال البرلمان الأفربقيين فى كل من 
الجالین الحلی والبارسی کانوا یتلقون دروسا ی فئون مناصبهم بل 
ان عفدا قلیلا منهم قد حصلوا على الخبرة بتعيينهم وکلاء وزاريين 
بالحكومة الفرنسية نفسها . و کانت النقابات العمالية ايضا تتعام بمساعدة 
النقابات العمالية الفرنسية قيمة استخدام سلاح الاضرابات والضفط 
الصناعی » ولقد CUT‏ مجهوداتهم بالنجاح وکوفئوا على ذلك باصدار 
قانون العمل فى عام ۱۹۵۲ م الذى منخ العمال الأفريقيين حدا ادنى 
للأجور وقلل من ساعات العمل ومنحهم علاوات للاعباء العائلية بواجازات 
بتقاضون عنها آجرا وفوق هذا وذاله أعطاهم الساواة الجماعية . 

الا انه بالقارنة بالتقدم اللحوظ فى كل من فانا ونیجیربا كانت أوجه 
التقدم هذه تبدو ضئيلة فیما بتعلق بالسئولية السياسية وعلاوة على 
هذا بدت وكأنها ليست لها غابة تصبو اليها . ولا كان قد اعلن عن 
الاستقلال فى عام 1967 م لم يكن من الممكن BY‏ درجة من الزيادة فى 
الحقوق السياسية أن تؤدى الى انتقسال الساطات التنفيذية فبذت 
السياسة الفرنسية وكأنها تتحرك فى طریق سیاسی مسدود . 
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علاوة عی اتساع مجال حقوق التصوبت وحقوق کوین النقابات 
العمالية فقد كان هناك عامل اقتصادی سعث على البقظة السياسية 
و قامت الحکومات الفرنسية بتخصیص رءوس آموال لها وزنها فى فتره 
ما بعد الحرب من اجل زيادة الانتاج ورفع مستویات العيشة وزيادة 
وسائل الراحة الاحتماعية خاصة فى الناحية التعليمية وذلك محاولة منها 
فى تاکید فكرة ان منح حق الواطنة الفرنسية للأفريقيين سیصاحبه بلوغ 
فؤلاء الافریقیین السسستویات العيشية Reet‏ . وق ابریل من 
عام e 1۹٦‏ أنشثت منظمة اطلق علبها اسم » موسسه الاعتمادات 
الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » لفرنسا فيما وراء البحار 
وقد اشتهرت هذه الوؤسسة باسم FIDES‏ . وبعد ذلك بثلاث سنين 
وبعد توحيه الانتقادات التى تقول بأنه لا بدو وكأن eet SW‏ برون bl‏ 
فوائد مباشرة من تلك النظمة تم انشاء منظمة أخرى عرفت باسم 
FERDES‏ اى موسسة العدات أأريفية والتطور الصناعی والاحتماعی » 
وکان الهد ف من تلك الؤسسة تطویر الوسائل العملية للحياة الريفية مثل 
أجهزة المياه والدارس الابتدائية والاسواق والخزانات والطرق . ولقد 
آنفق الفرنسیون مبالغ ضخمة على .تلك الشروعات تفوق ما آنفقه 
لر اجون علی نفس معروعات التنمية الاستممارنة الشبيهة وع 
صنادیق الر فاهية الاجتماعية . وقد أنفق ما يربو على اثنين فى المائة من 
الدخل القومی الفرنسی على مساعدات اقاليم ما وراء البحار وکانت 
أفريقيا الفربية تحصل على نصف ذلك البلغ تقريبا . 

ومع تشیید الجامعات والدارس الحديثة ورفع مستوی الصناعة 
والزراعة والتجارة أصبح من ألزم الامور أن ينمو الوعی العام . ولقد 
شوهد اثر ذلك حینما بطوّت حركة الاستثمارات والتنمية فجأة فى 
عام ۲ م حيث انتشرت الا ضرابات U‏ جميع أنحاء أفربقيا 
الغربية الفرنسية فى عامى ۱۹۵۵/۱۹۵۲ م . 

ولهذا فانه كان کمن تحت هله الحالة من الهدوء الظاهری بعض 
أوجه النشاط بل وربما بعض مظاهر الاستياء Sat fll‏ تجاه الحالة 
الراهنة ‏ وكان عاى هو فوبت بويجنى أن يقوم بعمل شاق ألا وهو تخليص 
حربه المسمى Op‏ « التحمعات الدمقراطی الأفر شی » RDA‏ 
من opole‏ الشيوعية ثم يقوم باعادة بناء حزبه من أجل تدعيم 
سياسة التوفيق التى بنتهجها . ولقد فقد فى خلال هذه العملية قوة 
لها وزنها حتى فى وطنه ساحل العاج . أما فى فولتا المليا فقد حل 
حزب شعوب الوسی جمعاء وحزب الاتحاد الفولتی بزعامة الدکتور 
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جوزیف كونوقبو متآلفین مع حزب الدول الستقلة فیما وراء البحار 
محل حزب « التجمعات الدیمقراطی الافریقی » باعتباره الحزب‌الرئیسی 
فى الدولة » ولکن صفوة التعلمین من الشباب وجدوا ان التقايديين 
شر کاء بصعب مجارانهم فى ذلك الحزب وتسببوا فى حله فى عام 2۱۹۵۵ ۰ 
وحینما استبدل کونومبو هذا الحزب بحزبه BW‏ السمی بالحزب 
الاشتراکی لتعلیم الجماهسیر الافرشية أصبح فى امکان ذلك الحزب 
الجدید السيطرة على الجمعية الاقليمية دون الاعتماد على dat‏ شعوب 
الوسی الصلدة . اما فى السودان فان الاضطرابات التی كانت تفع فى 
حزب التجمعات الد مقر ای الافر بقی قد خذلت حزب الاتحاد السودانی 
WEI‏ بزعامة مامادوکوناتی GH‏ استمر فى خروحه من الانتخابات 
على بد حزب فیلی سیسسوکو السمی بالحزب السسودانی التقدمی 
المتآلف مع الحزب الاشتراکی الفرنسی ۰ الا ان GUS‏ استمر فى تنظیم 
الشعب التمدین فى الوقت الذى کانت‌تتحطم فيه التقليدية تدریجیا ولهذا 
تمکن حزب الاتحاد السودانی من الحصول علی ااز ند من القوة . وتحلول 
عام ۱۹۵۲ م حینما انشق الحزب السودانی التقدمی على نفسه كان 
حزب الاتحاد السودانی مستعدا للاستیلاء على الحکم بالرغم من وفاة 
کوناتی . وقد ظلت کل من مورتانیا والنیجر متخلفتین سیاسیا الاولی 
تخضع للزعماء الفارية التقلیدبین فى حين أن الثانية كان بتزعمها 
« حزب الدول الستقلة فیما وراء البحار » المتآلف حتی عام ۱۹۵1 م 
حینما تم انتخاب الزعیم العمالی هامانی دیوری وفقد مرشحو حزب 
الدول الستقلة فیما وراء البحار مقاعدهم . Gy‏ داهومی كانت 
الكائوليكية القوية ينتابها الشك تجاه حزب التجمعات الدیمقراطی 
الأفر بقی وکانت الاتجاهات السياسية تمیل الى تحاشى التطرف من أى 
طرف من الاطراف . وظل کل من سورون آبیثی وهوبرت ماجا 
الشخصیتین السیاسیتین البارزتین ۰ 

وبيئما كان هو فویت بویجنی مشفولا فى محاولته ضسم شتات 
الاحزاب WE‏ مع حزب التجمعات الدیمقراطی الافریقی سوبا تحت 
هذه الضفوط التناهية فى القوة كانت السنفال تمانى من مشاکلها 
الخاصة . وبعد الانشقاق الذی حدث بين عضوا الحزب الاشتراکی 
الفرسی العحوز « لامين جوبيه » وبين الشاب ١‏ سسنفور فى 
عام ۱۹۸ م قام كل من سنفور الكاثوليكى « ومامادوضيا » الدرس 
المسلم بتكوين حزب الكتلة الديمقراطية السنغالية مؤكدين على وجه 
الخصوص القيم الأفريقية مثل القيم الخاصة بالتشعب العائلى وبأسس 
. المجتمع القبلية . ولكن الاستحالة المباشرة كانت تترکز على المسائل 
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العملية مثل الاسمار والرخاء الاحتماعی والحمعیات التعاونية وبهذا 
تمکنا من الحصول على تأبيد متشمب الاطراف فى الناطق الريفية . 
واستطاع حزب سنفور من اقاع الهزيمة بلامين حوبيه فى الانتخابات 
Gt‏ اجربت فى عام ۱۹۵۱ م للاشتراك فى الجمعية الوطنية . وتمکن فى 
العام التالى من احاقة الهزيمة به ف الانتخابات التى أجرنت للاشتراك 
فى الجمعية الاقليمية . 
ولكن فى الواقع لم بظهر كل من سنفور وأصدقاله مكانتيهما من 
ألحياة السياسية فى غرب أفريقيا حتى عام ۱۹۵۲ م ففى ذلك العام 
قام حزبهم المتآلف المسمى « بحزب الدول الستقلة فيما وراء البحار » 
والذى يعتبر المنظمة الاقليمية المشتركة ( التی يشترك فيها أكثر من 
اقايم ) والمنافسة لحزب التجمعات الديمقراطى الافریقی قام بعقد 
مؤتمر فى فولتا العليا . gy‏ ذلك joi‏ عبرت الجماعة التي يتزعمها 
سنغور لاول مرة عن سياستها البديلة لخطط هوفويت بوبحئی التى 
كانت ترمی الى تکوین اتحاد منفرد بين کل دولة o‏ فرنسية 
والجمهورية الفرنسية ؛ اذ وضع سنفور الحل البديل الذى يتناقض 
تداقضا LU‏ مع خطط هو فوبت اذ أنه ارتأى تكوين جمهورية فيدرالية 
أفريفية داخل الاتحاد الفرنسى . وبعد ذلك بفترة قصيرة اوضح هذا 
الاقتراح بتقديم اقتراح آخر بری ضرورة تقسیم أفريقيا الفربية الفرنسية 
الى اتحادين فيدراليين تكون قاعدة الاتحاد الأول داكار ( التى تتبعه ) 
فى حين تكون 'قاعدة الاتحاد الثانى آبدجان ( التى تتبع هوقوبت ) على 
أن کون كل منهما حزءا من الاتحاد . 
وعلى هذا وضعت اسس النظريتين المتناقضتين الخاصتين بتقدم 
الرجل الأفربقى الفرنسی فی وقت مبكر » فقد كان Sy‏ هوفويت 
بوجوب وجود ثمانى دول ONS‏ حكم ذاتى تقوم كل منها بعلاقات فردية 
مع باریس ¢ 3 حين کان سنفور يعمل على تكو بن وحدات أكبر تتخذ 
شكل اتحادات أفريقية فيدرالية داخل الاتحاد الفرنسى ولكن كل منهما 
ارتأى ان استمرار العلاقات مع فرنسا كانت أساسية التطور PY‏ بقی. 
وبالرغم من ذلك الهدوء النسبى الذى اتسمت به الفترة الواقعة بين 
.1100/11 كان الضفط الأ فر هی wlj‏ : من Ja!‏ احراء تعد OM‏ 
تقدمية | لدستور عام 5 م2 فلقد ظهرت 7 ek‏ تأثير هيئة الأمم 
التحدة a‏ تو >5 LY‏ 3 عام 1100 e‏ حینما bw aket‏ لهذا الاقليم 
الذی كان بخضم لوصابتها حقه فى الحكم الذاتى الداخلى . واعتقد 
الفرنسيون أنهم بسيطرتهم على النلام الانتخابى علاوة على وجود 


۳۳ 


«تیکولاس حرونتسکی 3 الحکم سیتمکنون من حث شعب توحو على 
Saige‏ الاضطرابات العنيفة التی وقعت فى « ذوالا» اشتمل هذا 

ومع هذه الأمثلة على التقدم الدستوری فى اقالیم الو صابة الأفربقية 
atl‏ نسسمية أصبح من غير الستطاع مقاومة haó‏ المستعمرات الأفريقية 
الاساسية تكمن فى عدم ايجاد حكومة فرنسية قوبة تمتاز بالقدرة على 
التحمل الکای لتو حیهها اهتمایا حديا ومدعما نحو احراء áni o‏ 
استعماربة جدیدة » ولم تتحقق هذه الشروط الا بعد أن کون جى مولیه 
dae So‏ الاشتراكية فی عام ۱۹۵۰۵ م وأدى وجود کل من هوفویت 
بویجنی وجاستون دی فير عمدة مرسيليا الاشتراكى فى مجاس وزراء 
موليه » أدى الى توفير الدافع والمعرفة المحلية اللازمين لوضع مشروع 
قانون حد ند للأ قاليم الاستعمارية 3 وأصبح نرف هذا القانون باسم 
« القانون العام » أو « الهيكل العام » » ذلك oY‏ اللائحة الصادرة فى 
و نیو من عام ۱۹٥‏ كانت å‏ الواقع لائحة مانحة للسلطات اذ lgi‏ أعطت 
لاتفسیرات التی تتخذ WS‏ دستوربا جدیدا الحق فى وضع آسسها 
بالطرق القانونية . 

وكانت هذه اللائحة تعشير Mob the‏ 3 تار بخ فرنسما الاستعماری 
st‏ آنها Gas‏ ادان ا الاساسیین اللذین كانت تشتق منهما السياسة 
A leer‏ الفرنسية الا وهما : « مبد! الاستیعاب » و « ميدأ 
الرکز بة » فلقد تم نيف الفکره التی تری بوجوب تحول الرعايا الستعمر cp‏ 
الى مواطنین فرنسیین Lat ods US‏ فكرة الاعتقاد بوجوب انبفاق 
الحكومة الاستعماربة الفرنسية من بارسس اصلا . وقد أصبحت 5 Lis‏ 
eo all‏ تکمین ى شیم اورا Alaa cy‏ ى نها ها ما 
الا أنه كان هناك بصيص عن الأمل 3 sly‏ تاك الدول فى انحاد مع 
ال فى ال ان ف ای a‏ ا Ath‏ مان ها ارت 

وتحت ode Wb‏ اللائحة الجديدة فقد تفککت Agel‏ كل من 
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الاستوائية الفرنسية وانتقلت معظم سلطانهما الى الأقاليم النفصلة التى 
حصلت کل منها على حکومة شبه مسئولة . واصیح من الفر و ضر 
تكير نطاق الجمعيات الاقليمية وانتخاب هذه الحمعيات عن طرق 
اجراء انتخابات عامة تشترك فيها النساء حتى فى المناطق الاسلامية . 
وكان على تلك الجمعيات بعد ذلك أن تختار قوائم المرشحين للمراکز 
الوزارية وأن تدلى بأصواتها تجاههم . والناجحون من هؤلاء الرشحین 
يكونون مجلس الوزراء على أن بصبح الشخص الحاصل على غالبية 
مجموع الأصوات WU‏ لرئيس الجمهورية » ومن ثم رئيسا للوزراء لا 
كان مايزال يتم تعيينه بواسطة فرنسا ‏ رئيسا للجمهورية ولكن كان 
عليه ان يستشير نائب رئيس الوزراء SEL,‏ بنصيحة مجلس الوزراء 
فى الشئون التى تقع داخل نطاق مسئولیته . وظلت المجالس العليا التى 
كانت فى كل من الاتحادين السابقين على ما هی عليه لا أنها سلبت 
معظم سلطاتها وأعيد تسمية كل اتحاد سابق باسم « مجموعة الأقاليم ». 
وأصبح الحاکم العام السابق بتخذ اسم « الرئيس » مع احتفاظ 
فرنسسا ببعض السلطات على قوات البوليس والشسئون الخارحية. 
والدفاع . بوكان عليه أن سستشير المجلس الأعلى ولكن بما أن ذلك. 
الجلس كان يتم انتخابه بواسطة کل اقليم على حدة فان شئونه لم 
تكن تزيد عن أنها محرد عملية تنسيق للشئون العامة ۰ 


وكان Lai‏ من القرر تنظيم الانتخابات الخاصة بمجالس المدن مع. 
slal‏ نظام الفئات الانتخابية التی كانت متبعة عند اجراء الانتخابات. 
للاشتراك فى البرلمان الفرنسى فى حين ادخل نظام الانتخابات العامة مع 
تطبيق نظام الانتخابات المباشرة . 


وكان القانون العام الذى أصدرته فرنسا بمثل ثورة فى العلاقات. 
الفرنسية الأفريقية . ومن الحدیر أن ندرس الأسباب التى دعت فرنسا 
خاصة . فلقد ازداد الضغط الأفريقى من أجل المطالبة بالاصلاحات بل 
واصبح مطلبا اجماعيا . اما الحكومة الفرنسية فقد كانت من ISHN‏ تظهر 
مواطن ضعفها بل وانكماشا من مواجهة مستقبل تنتشر فيه الثورات 
الاستعمارية . ولقد أظهرت لها الهز نمة التى لاقتها فى الهند الصينية SÍ‏ 
نوع من الكوارث بنتظر سياسة تتسم بالصلابة والعناد تجاه مطالبه 
الحول التتعيرة .ومن هه eat‏ کال كلمن عون وران فد 
حصات على استقلالها حدشا نتيجة للمقاومة القومية فى الوقت SÄ‏ 
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كانت فيه الحرب الجزائرية تهدد باقحام القوات الفرنسية فى حرب 
استعماربة آخری . وشعرت حكومة چی مولیه فى مواجهة تلك الضفوط 
Lib‏ مجبرة على ممارسة البادیء الاشتراكية التی تتعلق بحق تقریر 
الملصير وذلك من اجل المصالحة القومية الفرنسية . وقدر 
« لجاستون دی فير » أن بضع هذه المبادىء موضع التنفيذ لمساعدة 
حو فویت بویجنی . 

الا of‏ القانون العام قد لاقى Le‏ عظیما من جانب جميع الزعماء 
الأفريقيين والفرنسیین اذ انه كان یمثل مفهوم هوفويت بویجنی عن 
التقدم أكثر مما كان يمثل ذلك الفهوم الذى كان ينادى به سنتغور 
ot Say‏ . ولكن كان هناك قدر كبير من الشك حول تفاصيل ذلك 
الشروع اذ أن الكثيرين كانوا يعتقدون بانها .قد وضعت على أساس 
سياسة « فرق تسد » » مع وجود شك مربب فى oboe)‏ مؤامرة ترمى الى 
الاحتفاظ بقبضة مصالح الراسمالية الفرنسية على المستعمرات . 


وقد كان سنغور هو الذى شن حملة من النقد اللاذع على هذا 
القانون ذلك لأنه بدا بالنسبة له أن الخطة التى وضعت ستودی الى 
بلقنة الأقاليم الافريقية كما انه ارتأى ان تفكك الاتحادات الفيدرالية بعتبر 
بمثابة خطوة تقهقرية الى الخلف تؤدى إلى اضعاف قيام قوة جماعية 
de pT‏ فى اللستقبل . ولقد حدد انتقاداته فى جملتين تتعلقان بالمستقبل 
ad‏ محلة لوموند الفرنسية .. فقد قال » انه ی داخل اطار جمهورية 
خيدرالية فرنسية يمكن لأفريقيا الغربية الفرنسية التی يبلغ تعداد سکانها 
pte‏ بن مليونا من النسمات أن تكون فى مواحهة العاصمة الفرنسية مجموعة 
مكو ار a‏ مها وان “تعمل ls‏ ا کت فقس ها © ااا العا 
of‏ السنغال الذی als‏ تعداد کل منهما مليونين من النسمات فلا بستطیمان 
أن يعملا شيئًا بمفردهما » . الا أنه بالرغم من مخاوف سنفور القائمة التی 
تتسم بواقعيتها فقد خلص فى نهاية الطاف الى انه من المکن أن يكون 
؟لقانون العام اداة تحرربة لو أرادها الأفريقيون أن تكون هكذا . 

وكان قد تم اصدار القانون العام عن طريق البرلمان الفرنسی بحصوله 
على غالبية ساحقة فى عام 1165 م وقد صدرت الاوائح التى تضعه موضم 
التنفيذ فى عام ۱۹۵۷ م . وقدر UW‏ الترتبة عليه أن تشر المزيد من 
النشاط السياسى فى أقاليم افريقيا الغربية فى الوقت الذى كانت تجرى 
فيه الاستعدادات من أجل احراء الانتخابات الجديدة . وفى ذلك الوقت 
peel‏ کل فتى بهتم اهتماما مباشرا بتلك الانتخابات فى الو قت الذى أدت 
هيه معرفة المرشحين بأن من سسيتم انتخابه منهم سیکون له السلطة فى 


يفف 


وين ps OL Sa‏ الفوانین. الخاضة Gy‏ التملقة بالتصرفات: 
اليومية التی بقوم بها الجتمع بأسره مما آدی بالضرورة الى ازدیاد اهتمام. 
الخضين الذى تلود يه go‏ ات العم‌اهرنة تار ا SON‏ | لفرعيتن. 
والقبلية لیعتمل الضعف فیها تدریجیا . 


الا أن المعركة السياسية التى دارت حول ماهية أفضل العلاقات. 
بين الدول الافريقية وبعضها » وبين تلك الدول وبين فرنسا لم تكن قد 
انتهت بعد . وكانت قد تركت هذه المعركة بين المنظمتين السياسيتين. 
الاقليميتين ألا وهما : حزب التجمع الديمقراطى الأفريقى الذى تقوم 
أركانه على أكتاف ساحل gul‏ وحزب الدول المستقلة فيما وراء البحار 
الذی قدر لحزب المؤتمر الافريقى أن بحل مخله اولا ثم لحزب اعادة 
التجمع الافريقى انيا . وكانت السنفال تقود كل هذه الاحزاب جميما. 
وقد حمى وطيس الحادلات بوجه خاص حول ما بحب أن تكون عليه 
العلاقة مع فرنسا فى الستق.ل ذلك CY‏ كان من العتر ف به بوجه ag‏ 
أن « القانون العام » ليس الا محرد خطوة واحدة نحو وضع حل مستقر 
أكثر شمولا فى المستقبل . 


وفى سبتمبر سنة ۱۹9۷ م اجتمع حزب التجمع الديمقراطى الافر بقی 
فى « SLL‏ » وكان يسيطر عليه عوامل الصراع فيما بين جبهتين مختلفتین 
احداهما Grip‏ 7 هو gow gy Co gd‏ » وحلغأؤه من ساحل العاج ومونده 
« ليون (Le‏ عن جابون وتانیتهما وتمثل غالبية المبعوثيز برعامة. 
سیکوتوری عن غينيا ومودیبو كيتا عن السودان ( مالى ) وكانت المناقشة 
تدور حول ما اذا كان من الافضل آن تخرى علاقات الستقبل مع فرنسا 
عن طريق الاتحادین اللذین تشترك فیهما الدول BW‏ بقية ام عن طریق کل 
دولة علی‌حدة . وباستثناء بعض شباب البعوئین‌الذین اتخذوا وحهة تقاوم 
الاستممار بالعنف وترکوا ااوّتمر من أجل تكوين حركة استفلالية » فقد 
قبات جميع الو فود التی اجتممت فى باماكو فكرة الحاجة الى اقامة نوع 
من الو حدة الأفروفرنسية » وعلى هذا انكشف - للمرة الثانية - التناقض 
الواضح بين كل من النظرة التی براها الأفريقيون ‏ البربطانیون 
والافريقيون ‏ الفرنسيون فى ذلك الوقت . فبالرغم من أن السبير نحو 
الاستقلال فى الأقاليم البريطانية كان Lila gy‏ داخل اطا من العبارات. 
ce‏ ترا وحوب الدخول فمن محموعة دول الكومنواث الا أن هذه 
i giall‏ المتضمنة فى هذا الاستقلال کت تتضمن هی الأخرى دخول 
الدولة فى هذه المجموعة باعتبارها دولة ONS‏ سيادة ALAS‏ على قدم المساواة: 


YYA 


مع الدول الاخری . اما فى الستعمرات الفرنسية فقد كان الهدف برمی 
الى خلق اتحاد بقبل احتفاظ الفرنسیین بالسلطات الرئيسية لفترة طوبلة, 
على ألا تطالب الدول الافريقية المشتركة فيه بای حق من حقوق السيادة. 
وحتی الزعماء التقدمیون امثال سیکوتوری ومودیبوکیتا قبلوا هذا 
الادعاء الذی بعتبر بحق تناقضا صريحا لاتجامات کل من کوامی نکروما 
وآزیکوی بل وحتی لانجاهات القومیین OW‏ اعتدالا فى کل من ساحل 
الذهب ونیجیریا . 


استمرار الزعامة الفرنسية . فمن ATM‏ أن كلا من هو فویت بو جنی. 
الذى كان عضوا داخل نطاق حزب التجمع الدیمقراطی الافربقى وسنغور 
الذی كان خارجا عن نطاقه كد شعرا بحنین تجاه الحباة والثقافة 
الفرنسية 4 كان کل عنهما بعتقد بت بطر بقته الخاسة - ق آن علا من 
الفر نسیین والأفريقيين ینمتعون بأشياء يمكنهم الساهمة بها کل تحاه. 
الاتفصال عن افر تيا قد قى على اماه تظور مد هل ها لفر gost tie‏ 
جهة أخرى فقد كان سیکوتوری بفكر داخل اطار من العاییر الاستر اتيجية 
دون تمتمه UD‏ تحربة عميقة عن فرنسا . وکان برف أن حمیع. 
الستعمرات الفرنسية كانت فى dole‏ الى استمرار الساعدة الا قتصادبة 
الفرنسية لها لسنوات عديدة وکان على استعداد OF‏ ,دقع ثمن هذه 
لکی بو AS‏ فكرة أنه حینما تحصل الدول الافر 42 علی استقلالها ستکون 
لد ها أسسن اقتصادية حدشة ilos‏ ۰ وکان مودسوکیتا pty‏ لے Aaa‏ 
3g‏ وحهه نظر ه هده و لو j>‏ یا على الأقل ؛ Ns.‏ مع وحود قدر کسیر من 
الشك عما اذا كان الفرنسیون سیوافقونه علی قیام انحاد حقیقی اصیل. 


وائناء الناقشة التی دارت بين اعضاء حزب التجمع الد.مةراطى 
الأفريقى فى باماکو دفع کل من « هو فویت بویجنی » «ولیون مبا » بو جوب 
حصول کل اقلیم مستعمر علی حکم ذانی منفصل ومشارکته فی علاقة 
اتحادية فيدرالية مع فرنسا . ونادا بوجوب منح النظمات الفيدرالية 
سلطات معينة فى بعض المسائل Ja‏ الشئون الخارجية والدفاعية. 
والاقتصادية . ومن المحتمل أنه لم بكن من قبيل المصادفة أن هذينالزعيمين 
كانا بمثلان أغنى دولتين فى أفريقيا الفرنسية الا وهما ساحل العباج 
وحابون . وقد كان سود هاتين الدواتين شعور الاستياء عندما كانا 


بتوقعان تقديم معونتيهما الى المستعمرات الافريقية الاقل منهما ثراء وهی 


۳۳۹ 


”تلك المستعمرات التی UW‏ برتبطان بها فى کل من اتحاد افر شیا yal)‏ بة 
"آلفرنسية وآفر شیا الاستوائية الفرنسية 

واتخذ کل من سیکوتوری ومودیبوکیتا موقفا بكاد کون مشابها 
اخضاعهما تحت سيطرة ديمقراطية » واعتقدا ob‏ الاتجاه الصحيح هو 
“الحصول على السلطة Gud BW‏ على الشئون الداخلية لكل اتحاد تارکین 
الشئون الاخری ل ولو فى الظروف الراهنة على الاقسل ‏ فى ایدی 
الفرنسیین ۰ ولقد LEN‏ أن ذلك كان بمثابة خطوة جديدة نحو تحقیق 
فقد كانت تکمن فى أنهما لم شبلا ci‏ اتحاد مع الفرنسیین باعتباره هدفا 
GMD‏ حين ان سنفور كان بعتقد بان قیام مجتمع آفرو ب فرنی كان 
یکمن فيه قيمة جوهرية . 

وكان كل من سيكو تورى وكيتا بحذبان غالبية وفود حزب التجمع 
.الديمقراطى الأفريقى الى عجلتهما » الا أنهما لم تكن تراودهما الرغية فى 
فقدان خدمات هوفوبت بویجنی . وبالرغم من أنه لم بحضر المداقشات 
التى دارت فى اليومين الآخرين ‏ عن قصد - وبالرغم من أنه لم بدل 
بصوته الا أن الشاعر النهاثية التى كان کنها الاعضاء كانت تتحاشی أى 
مظهر من مظاهر احاقة الهزيمة بهم بالاضافة الى أنه احتفظ بمنصبه 

.وبعد ذلك بأشهر قلائل اتحدت جميع الاحزاب الخارجية على حزب 
“التجمع الديمقراطى الأفريقى تقريبا فى عام ۱۹۵۸ م داخل اتحاد آخر 
اشتركت فيه جميع الأقاليم وأطلقوا عليه حزب اعادة التجمع الديمقراطى 
كان قد اتحد للمرة الثانية فى السنفال مع لامين جوبيه فى الاتحاد التقدمى 
السنغالى . they‏ حزب اعادة التجمع الافربقى EUS‏ سنفور عن pled‏ 
اتحاد فيدرالى صاب فى غرب افرشیا له محلسه التنقيذى GA‏ فى امكانه 


وفى مانو من عام ۱۹۵۸ م انهارت الجمهورية الرابعة فى فرنسما واعتلى 
"شارل دیجول کرسی الحكم وعلی الفور کون بعثة لوضع مشروع دستور 
فرنسی جدید » وعلى هذا فقد أصبح الافربقیون حینذاك مجبرین على 
انخاذ قرارات سريعة حول نوع الخطط التی بيجب عليهم ان شقدموها 
التحديد دورهم الذی سیقومون به فى الجمهورية الخامسة الوليدة . 


۱۳۰ 


ولا أدرك کل من حزب التجمم الدیمقراطی الافریقی وحزب اعادة. 
التجمع الدیمقراطی الافرقی اهمية تقدم dpe‏ متحدة لجابهة هذه 
المسألة الفاصلة اشستركوا فى مناقشات مشتركة فى بولیو من عام ۱۹۵۸ م. 
وقد بر هن الاستفتاء العام الذی البثق عن هذه المناقشات على قوة. 
هو فویت بویچنی بالرغم من أنه بتخذ موقف الأقلية فى غرب أفريقيا . 
ودعا الاجتماع الشترك الى قيام جمهورية فيدرالية تشترك فیها دول 
ذات حکم ذاتی » تارکا مسألة التجمعات بين الدول لتقررها کل دولة علی. 
حدة » وبالرغم من أن حزب اعادة oo‏ الدیمقراطی الافریقی قبل هذه 
ikal‏ باعتبارها ممثلة لاعلی عامل مشترله للاتفاق الا أنه لم يكن راضیا 
على أن Jl‏ مکلفا فقط باجراء مشروع بنبذ مطلبهم الاساسی باقامة اتحاد 
فیدرالی له مجلسه التنفیذی الخاص به » وبعد ذلك مباشرة عقد موّتمرا 
خاصا به فى مدبنة « كوتولو قر عي وضع ا المميزة . 
اذ أنه طالب بالاستقلال الفورى وبقيام جمعية تأسيسية من الافريقيين. 
يعهد اليها باقامة اتحاد كونفيدرالى مع فرنسا ( طالب فيه بوجود اتحاد. 
فيدرالى افريقى يتمتع بسيادة تقوم على آسس المساواة مغ فرنسا ) 
Ai g‏ ليها ضا باقامة bY,‏ متحدة افريقية تر بط جميع الدول. 
المستعمرة سابقا داخل اطار اتحاد فیدرالی کبیر . وکان من الواضح أن 
هذا البرنامج يقوم على اساس اکثر خیالا من ذلك الذی ارتاه هو فوبت 
بویجنی اذ أن اقتراحه الاخیر قريب الشبه الى حد کبیر بنظرة کوامی. 
Le, S‏ فلقد كان یعتبر الحل البدیل الذی وضعته الكونفيدرالية بدلا من 
الفيدرالية والذی سرعان ما تم تطبیقه ٠‏ ولقد انخذ هوفوت بویحنی 
الطر بق الذی abal‏ جریا على العادة : 


وحينما أصبح ديجول Cline‏ زمام السلطات عين هو Ce od‏ واحدا 
ضمن وزراء دولته الأربعة وعلی هذا أصبح فى مرکز بمکنه من التأثیر علی. 
القتر حات الاستعمار 4 3 الدستور Lai‏ 2 وراقت أفكاره Jæ‏ 
الذى رأى بأنه لكى يحافظ على روابط قوية مع افريقيا كان عليه أن. 
ee AE‏ فان ذلك يزيد ste‏ السکان 
a‏ شمون تحت Pasa‏ و نمده بالعادن ر We‏ | وریما بالبترول من الصحراء 

و کانت تلك هی الا فکار التی كانت تکمن وراء الخطط ea‏ وضعت لقیام. 
الجتمع الفرنسی والتی قدمت من Jet‏ الوافقة علیها فى سبتمبر سنة 
e p ۸‏ ولم تعد الأقاليم الافر Lia‏ تتمتع بمجرد التمثيل فى المرلان. 
الفرنسی بل وابضا لها الحق فی الاشترالك فى انتخابات الرئاسة . 


YYA ١ 


واصبح من القدر لهذه الجموعة الفرنسية أن یکون لها مجلسها 
“التنفيذى الخاص بها ریراسه رئيس الجمهورية ویتکون هذا الجلس من 
روساء حکومات UY‏ الاعضاء علاوة على الوزراء الهتمین بالسائل 
الداخلة ضمن نطاق الجموعة الفرنسية . اما مجلس شیوخها فیمثل 
برلانات كل عضو بنسسبة عدد سکانه ویناقش السائل المشتركة قبل 
.مناقشتها فى البرلانات الفر نسية والأفريقية ۰ des‏ هذا تکون هذه النظمة 
قد حصلت فقط على سلطات استشاربة JU,‏ عضو اقلیمی الحق فى 
تفيير حالته الاجتماعية, عندما تطلب هيئته التثر بعية ذلك مو کدة ذلك 
باستفتاء عام ۱ 


وكان مفهوم المجموعة الفرنسية يمثل اتفاقا تجاهل الحقائق السياسية 
اذ انه نبذ مبدأ قيام مركز تشريعى لكل من فرنسا ومستعمراتها فى بارس 
ذلك oY‏ البرلان الفرنسى أصبح من الواجب عليه أن pai‏ نفسه فقط 
على التشريع لفرنسا ذ تها . كما أنه نيف بنفس القوة قيام Ue‏ فيدرالية 
كاملة تحصل فيها منظمات المجموعة على حق السلطات التشربعية . 
الا أنه مع هذا كان قاصرا عن اعطاء السيادة للأفاليم الاستعمارية فى اتحاد 
pl‏ ادی: Jee‏ الك مولت a‏ آن مغل هذا SEIT ALN‏ هي Jase go‏ 
أن بواحه تحدبات Age‏ القومية . 


الا آنه مع هذا فانه باستثناء جیکو باکاری فى النیجر واحد وزراء 
السودان ( بقصد مالی ) . وسیکوتوری فى غينيا ‏ قد دعا جميع زعماء 
کل من حزب التجمع الدیمقراطی الافریقی وحزب اعادة التجمع الافر یقی 
الى الوافقة على الدستور حینما عرض للاستفتاء العام فى الاقالیم 
الافر ane‏ خلال شهر سبتمیر فى عام ۸ م . واتبعت حمهرة ألهيئة 
الانتخابية زعماء‌ها وذلك باب تشناء النیحر . ففی النیحر بعد أن حاول 
باکاری أن بقضى على نفوذ الزعماء الذی كان قد حصل على الساطة 
فى العام السابق بفضل تأبيدهم وجد أن نصيحته قد قوبلت بالرفض . 
فالزعماء لم بكونوا مستعدين Sal)‏ فى الاستقلال واعطاء حق السيطرة 
لرجل كان من الواضح أنه يرمى الى تحطیم الساطة التقليدية . Udiy‏ 
اجری التصويت على نطاق ضيق اتبع سبعة وعشرون فى الائة خطوات 
: باکاری a‏ نبذهم للمجموعة ف حين ol‏ الغالبية العظمى دانت بالطاعة 
لزعمائها . Joy‏ « هامانی دبورى » زعيم حزب التجمع الدیمقراطی 
الأفريقى « محل باکاری » زعيم حزب اعادة التجمع الافرشی . آما فى 
السودان ( مالی ) فقد اعتقد مودسوکیتا 2b‏ من الافضل له فى الوقت 
الراهن ol‏ بتبع منهج كل من هو فوبت بویجنی وستفور » وذلك اعتماد! 


۳۳۲ 


على حقيقة واحدة > ذلك انه ادرك أن اقتصادبات دولته تعتمد علی. 
خروجها الى البحر عبر السنغال . آما غينيا فقد تم ترکها باعتبارها 
الدولة المنشقة الوحيدة . ۱ 


وکان التحدی الذی اعلنه سیکوتوری بهدف الى أن کون منهجا فى. 
الستقبل اذ أنه كان يأمل نی ان Gab‏ به الاقاليم الاخری فى حصولها 
على الاستقلال قبل تكوينها نوعا معينا من الاتحاد الفيدرالى . وبالرغم 
من أن أحدا لم یفعل هذا الا أن كلا من سنغور فى السنغال وآبيثى فى 
داهومى اعانا على الفور بعد اجراء الاستفتاء بانهما بعتبران هذا القرار 
بمثابة خطوة نحو الاستقلال التام . 

واسبك سيكوتورى بأعنة الزعامة فى غينيا بعد وفاة ياسين دیاللو 
فى سنة ۱۹۵۲ . وأدى الرخاء الفحاتی الذى حدث فى صناعتی تعدين 
البوكسيت والحديد الى خلق dab‏ جديدة عاملة فى غينيا تمكن 
سيكوتورى من جذبها اليه بفضل ما بتمتع به من كفاءة باعتباره أحد 
منظمی النقابات العمالية » ووحد بين آوجه نشساطه النقايية وبين 
زعامته فى حزب غينيا الدیمقراطی الذی یعتبر حزبا تابعا لحزب التجمع 
الدیمتراطی الافرشی . الا انه OF‏ حزبا بقوم على اساس رای شعبی 
اکتر وضوحا مما تقوم عليه الاعضاء الاخری المشتركة فى هذا الحزب . 
وبعد اصدار القانون العام أهمبح نائبا لرئيس مجلہس غینیا وسرعان 
ما ابتدا فى تحطیم المارضة التی تقف فى مواجهة حزب غینیا الدیمقراطی. 
وعلی وجه الخصوص فقد وضع بدلا من ساطة الزعماء الحلیین موظفین. 
مدنیین تلقون الشوزة من الحالسی النتخبة وکان هدفه هو التوحید 
بين شخصية الحزب والحکومة واضعا کلیهما على اساس din‏ شصی 
بجری على نطاق واسع . وأظهر فى مجال النقابات العمالية نظرته. 
الأفريقية الشاملة وذلك بتکوینه الاتحاد العام لعمال افریقیا السوداء 
باعتباره اتحاد نقابات أفريقيا الفرنسية مستقلا عن التبعية الخارجية. 


وبمجرد أن اتبع شعب غینیا نصيحة سیکوتوری وذلك بادلائهم 
باصواتهم بنسبة (VA‏ ضد دستور دیجول وجدوا انفسهم منبوذین 
ومبعدین عن الفرنسیین . :وقد آدی التوقف الفجائی للمسساعدة 
الاقتصادية والانسحاب الجماعی للاداربین الفرنسیین الذین قام 
بعضهم بتمزیق اللفات" التی کانوا بمسکونها وکذلك بتحطیم معداتهم 
بل Lals‏ بانتزاع الصابیح الكهربية » Goi‏ کل ذلك الى ترك الدولة فى 
حالة شديدة الخطورة . الا أن العرض الفوری الذی تقدمت به غانا من 
أجل تقدیم معوناتها بل والاتحاد معها كان لهما اثر نفسی بفوق‌اثرهما العملی» 


۳۳ 


بووجد سیکوتوری نفسه فى حالة تسمح له بپایجاد المعونة الا قتصادية 
Lal‏ آمکنه ذلك الا أنه دائما ما كان “بواجه الصاعب من حانب اصدقاء 
فرنسا فى الفرب . وبالرغم من أن هذا فتح له باب الدعوة العلانية 
للكتلة الشيوعية الا of‏ مساعدات تلك الكتلة كانت تقدمها قولا آکثر 
مما كانت تقوم بها عملا وفعلا . وبالرغم من کل هذا فقد مهدت غينيا 
الطر بق آمام الحصول على الاستقلال واستمرت مناجمها من البو کسیت 
فى جذب راس الال العالی خاصة من امریکا . وبالرغم من وجود فراغ 
اداری حتمی تلا الانسحاب الفرنسبی الا أنه كان ما بزال باقیا فى حيز 
الوجود قاعدة لنمو هیکل اقتصادی حديث . 


ولم oy‏ فشل خطط سنفور من أجل استعادة اتحاد غرب آفر بقیا 
الى ثنيه عن عزمه فى شعوره بضرورة مثل هذا النظام » اذ أنه بعد 
موّتمر فى باماکو لمناقشة المسستقبل Ol,‏ هدفه أقامة انحاد فيدرالى 
جدید ولقد وافق اون الذين انوا الى St‏ من a‏ من السنغال 
ee ole) ees ae‏ تمارس کل من 
فرنسا وهوفویت بویجنی ضفطیهما للتاثیر على کل من قولتا العلیسا 
وداهومی لسحب وعودهما ۰ و کان مور سس باميو جو احد آعضاء حزب 
على الرئاسة بعد وفاه کولیالی مباشر ه ۰ وسرعان ما ناکد له ol‏ دولته 
تعتمد على مخرجها الى البحر عبر ساحل الاج عن طریق خط 
آبيدجان ‏ « أوجادوجو » الحدیدی . ومن ثم خضع لضفط Cy gb ge‏ 
وفقد مؤيديه من حزب اعادة التجمع الأفريقى وكون حزبا جديدا آسماه 
« الاتحاد الدبمقراطى القولتى ».0.0.۷ وآأمكنه Sage‏ احراز pad‏ 
فى الانتخابات العامة , 


وق داهومی لم نکن سورون آبيثى متحمسا على وحه الاطلاق لذلك 
آلاتحاد خاصة وان كلا من الجر وفولتا العلیا لم تکونا عضوین فیه . 
ولقد حصلت داهومی على نصيب هام من دخلهما لقاء مرور تجارة 
هاتین الدولتین عبر موانیها . ومن جهة أخرى كان آپیثی عضو حزب 
اعادة التجمع الافریقی بلقى معارضة قوبة من جانب القسم التابع لحزب 
التجمع آلدیمقراطی الافریقی . ونتج عن موضسوع الاتحاد الفیدرالی 
حدوث اضطرابات فى داهومی Col‏ الى احراء انتخادات جديدة ولقد 
Soe:‏ الزید من الاضسطرابات نتيجة للاتهامات الوجهة بالت‌دخل فى 


۳۳ 


الاحراءات الانتخابية مما اضطر هو فو ست الى التدخل مرة اخری .. 
وفى نهابة الطاف وافق كل من آبیثی وحزب التجمع الد ىمقر اطی hp’‏ 
على أن ر بصبح « هوبرت ماجا » زعیم حزب ثالث من الشمال رئیسما للوزراء: 
وعلی مذا ظلت داهومى خارج نطاق الاتحاد الجديد ۰ 


وادی هذا الى ترك کل من السنغال والسودان (Qh)‏ فقط فى الاتحاد. 
ولکن حقيقة أن السنفال كان يحكمها حزب اعادة التجمع APN‏ فى. 
حين ان السودان (مالی) كان یحکمها قسم تابع لحزب التجمع الدیمقراطی 
الافریقی كان يشير الى مدی نفاذ مسألة الاتحاد الفیدرالی عبر المنظمتين 
الاقلیمیتین » فقد كانت مسألة الاتحاد مرتبطة الى حد كير Mine‏ 
بمنافسة كل من داکار وآبیدجان وسنفور وهوفویت . 


ولهذا فانه فى أبريل سنة ۱۹۵۹ بزغ الى حيز الوجود انحاد مالى, 
ویتکون من کل من السنغال والسودان ( مالی ) واصبح سنغور ریسا" 
للجمهورية وکیتا رئیسا لجاس الوزراء وآصبح لهذا الاتحاد جمعية: وطنية 
مشتركة . وکان كل من زعیمها og‏ تماما بأن اول هدف يجب أن بکون. 
هو الحضول على الاستقلال للدولة الفيدرالية الجديدة داخل المجموعة. 
ال . وکان ديجول فى ذلك الوقت قد آقحم فى المسألة الجزائرية 
وأظهر بعض اعتراضاته » ومما ندعو للدهشة آن هو فوبت وافق انضا علی. 
هذا . وق اول عام ۱۹۲۰ م آدخل تعدیل على دستور الجموعة لكى. 
يسمح بعضوية الدول ONS‏ السيادة وف بونیو من نفس العام تم الاعتراف. 
بمالى دولة مستقلة بالرغم من آنها مازالت عضوا فى المجموعة . 


Gs‏ الواقع لم بظل الاتحاد على قيد الحياة الا لدة ثلاثة أشهر بعد. 
استقلال مالى اذ ظهر مدا سنغور فى التطور التدربجى وحبه لفرنسا 
فى تناقض ob‏ لتقدمية مودسوكيتا ونظرته الأفريقية العالية . وبصد 
أغسطس سنة .147 استعادت السودان JL)‏ ) أسمها « مالى » وعادت. 
الستفال الى حالتها الفردية السابقة والى اسمها القديم وانهار الاتحاد 
مع فقدان شىء من الكرامة . 


وفى ذلك الوقت كان هو فوت قد نبذ اعتراضاته القوية لىدا الاتحاد 
الفيدرالى اذ انه بعد أن ادرك أنه من المتوقع ان بسيطر سنغور على 
افريقيا الغربية الفرنسية اذا ما انتعش الاتحاد فى حين أن الدول الضعيفة 
كانت فى حاجة الى زعامة ومساعدة اقتصادية » قام بتجميع قولتا العلیا: 
واللیجر وداهومی حول دولته ساحل العاج فى اتحاد سماه « اتحاد 
الساحل ن بینین » ولقد برهن هذا الاتحاد على أنه اتحاد اکثر تفککا من, 
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اتحاد مالى اذ لم تكن له +معبة فيدرالية بل مجرد مجلس یتکون من 
So‏ ساء الوزراء الأربعة و بعوثين من كل جمعية وطنية . ولکنه وافق 
على تنسیق سیاسات الدول فیما بتملق بالخدمات العامة الختلفة » كما 
انه اقام اتحادا جمركيا علاوة على صندوق مشترك pb‏ ساحل العاج عن 
'طريقه بتقدیم معونات لشروعات التنمية فى الدول الثلائة الاخری . 

اما الاقلیم SU!‏ وهو موريتانيا CH‏ كان بتزعمه « ولد دادة » 
فقد JB‏ منمزلا عن كل من الاتحادین » اذ أن السکان المغاربة الذین کانوا 
بمیشون فى شماله لم تكن لديهم الرغبة لان بخضموا للحکم الزنجی فقد 
فضلوا الاعتماد على الادارة الفرنسية ونادوا بالحصول على وحود قومی 
الهم معارضین بذلك الطامح الراكشية . 


وكانت قوی الدفع من أجل الحصول على الاستقلال تستجمعم قواها 
- فلقد أصبح « سیلفانوس أوليمبيو » بعد سنوات من الجمود ب وهی 
تلك السنوات التی ابعدته فیها الادارة عن مناصب الحکم ب أصبح رئیسا 
لوزراء توجولاند فى حين أنه فى الكاميرون تکونت حکومة مستقرة برثاسة 
« احمدو آهیدجو » بعد حدوث صراع طويل الامد ضد آدم نیوبی 
:« وفیلیکس مومی » وحزبهما السمی « اتحاد الشموب الكاميرونية » 
وکان نیوبی آحد الوقعین الاوائل على میثاف حزب التجمع الدیمقراطی 
الافریقی ورفض ell‏ طريق هوفویت العتدل الجدید حینما انشق 
على الشیوعیین . وحاول حزب اتحاد الشعوب الکامير ونية ان بتظم نفسه 
کحزب وطنی الا انه استبعد من الانتخابات التی أجريت فى عام ۱۹۵۹ »> 
ردا خافن عجار خرن aa Aas‏ هقف لقى فد على 
أبدى قوات الحکومة فى عام ۱۹۵۸ م لیحل محله زعيم آخر هو فیلیکس 
Gaye‏ الذی كان فى القاهرة حينذاك . الا أنه حینما اصبح آهیدجو رئیسا 
للوزراء » تمکن من أن بحطم الکثیر من القاعدة التی كان بقف علیها حزب 
اتحاد الشعوب الكاميرونية وذلك بمطالبته الفرنسیین بالاسستقلال 
"القومی . وکان من الصعب على آهیدجو أن بمثل دولة الکامیرون معتمدا 
اعتمادا LY‏ على مسامى الشمال فى تأبيده الشخصی . واكن الأحزاب 
الأخرى كانت على استعداد للاتحاد والوقو ف خلفه فى تقدمه نحو 
'الاستقلال تارکین مسالة مبدئه المحافظ وتعاطفه مع التقلیدیین لمناقشتها 
فيما بعد وقد أكد من شعبيته برنامجه الذى وضعه من أجل الاستقلال 
والاتحاد مع الكاميرون البربطانی . 

ولهذا ذهب كل من اولیمبیو وأهيدجو الى باريس للتفلوض فى امر 
الاستقلال ولقد أعطى مو قفهما كزعماء JOUY‏ خاضعة blogt‏ وزنا له 
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فیمته لطالبهما . وحینما قامت هيئة الامم التحدة بمناقشة الوقف لم 
السو عن ادنی شك سوی أله اذا ما كان cee‏ اجراء انتخابات Fade‏ 
الکامیرون قبل الحصول على لاستقلال » فقررت انه فى امکان اهیدحو 
ob‏ بتزعم حکومة تمثيلية بالقدر العقول » وبحلول عام ١95.‏ م أصبحت 
کل gel ce‏ و ا ۱ 

وبحلول ذلك الوقت أصبح هوفویت تحت ضفط شدید وأصبح من 
الواضح أن الاستقلال لن وّدی الى ابعاد أبة دولة لا من عضوتها فى 
لحم مه gall‏ شمه ولا فن os acl‏ الق إت ”الا تادةد لش تة 
واصیح واضحا ان W‏ من اتحاد مالی وتوجولاند والکامیرون کانوا على 
نوشك الحصول على سياداتهم وأن بصبحوا اعضاء فى هيئة الأمم التحدة, 
:ولم يكن من المستطاع BY‏ مناقشة یجریها هوفوبت مهما كانت قیمتها 
أن تقنع التحالفین معه بأنه فى الامکان كسب أى ثیء مادی باستمرارهم 
.فى حالتهم الاعتمادية على فرنسا . ولو آنهم ارادوا الابقاء على مساوانهم 
مح کل من الى وأقاليم الوصاية فانه من الواجب “لبهم آن بسیروا على 
pee”‏ ۳ 

وفى نهابة الطاف اضطر هو فوت بعد تردد أن بوافق عای أن الأحداث 
قد تمکنت من القضاء علی سیاستهم 3 وق لوليو من عام ۱۹۹۰ ۴ قدمت 
دول معا التوفق وهی ماحل الم Jats‏ رقولط اليا وداهومى 
التماسا الی قرنسا تطالب Gate ae‏ الاستقلال G‏ افسطس ولم ك وا 
مضطرین حتی الی البقاء فی الجموعة الفرنسية . وبمجرد آن تبنت 
فرشا ا مهف ON‏ التعدة ام ين نایب ف أن 
بكو نوا مستمدین للتفاوض حول اتفاقات الساعدات الد فاعية والاقتصادية 
والسائل الثقافية مع حکومة باريس . وعلی هذا فاته بالرغم من الراوغات 
asi‏ الفاق الع وضعك عن as‏ فان ایک یی الاحة 
النطقية فى القانون العام » اذ ان الجموعة الفرنسية قد انهارت واقعیا و فقا 
لا كانت تنذر به التناقضات الکامنة فیها . 

وف عام ۱۹۲۰ اتخذت ثمانی دول حدیدهة من آفرشیا الغربية 
الفرنسية مقاعدها فى قاعة هيئة الامم التحدة ( واصبحت تلك الدول 
تمه بخیتها Geo fe fy, JG seal le ex‏ كدولة مستقلة. 
اما الدولة العاشرة فقد كانت موريتانيا وهی التی قدمت التماسا 
بالاستقلال الا أن باب dee‏ الامم المتحدة قد أوصد وقتيا ‏ فى وجه 
عضو نها وذلك نتيحة لمعارضة الغرب التی اعتبرتها ملكا لها ) . وقد آدت 
عوامل الضفط الداخلية التشابكة التی انثقت بالضرورة عن حسکومة 
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دبمقراطية قامت فى عصر القومية علاوة على الحملات التی تنادی بالو حدة 
الأفريقية الشاملة التی قام بها کل من کوامی نکروما واحمد سیکوتوری» 
ادت الى اجبار الزعماء الأفريقيين الفرنسیین الى الطالبة بوضم اجتماعی, 

كان معظمهم بنبذه فى المهد السانق yi.‏ آنهم ظلوا جميعا بعتمدون اعتمادا 
عظيما على المساعدة الفرنسية الاقتصادية والدفاع العسكرى . وقدر 
لهاتين السمتين أن تصبحا مميزتين لاستقلال تلك الدول وهو ذلك. 
الاستقلال الذى كان بدعو دائما الى توحیه النقد من حانب الداعين 
للوحدة الأفريقية -الشاملة » وكانت معظم حكوماتهم تعتمد على تأييد 
التقليديين » فأصبح ذلك هدفا آخر لهجمات الشباب التقدميين الذين 
كانوا بتو فرون بوجه خاص فى النقابات العمالية Bau) jl)‏ النمو وكذلك فى 
الدول الآفريقية العسکربة الحديعة امثال غینیا وغانا ومالی ۰ ولکن مهما 
بلغ قدر الارث الذی تر كته الحضارة الفرنسية فلقد حملت تلك الدول 
الأفريقية التی ظهرت حدیثا فى غرب آفریقیا الى مسرح القومية الافر بقية 
بالرغم من التردد الذى انتاب بعض شخصياتها البارزة ومن ذلك الو قت 
فصاعدا سیصبح من المقدر لشعوب تلك الدول أن تبحث عن مصيرها فى 
هذه المنظمة الافرشية . 
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الق لالتاسع | 


الحصوبت 
التحصتيرة 


اكتسسح مد الدعوة الأفريقية السوداء افريقيا من WLS‏ وغربها آثناء 
خمسينات القرن العشرين » وبالرغم من أن كلا من الجزائر LAS,‏ كانت 
مازالت جزائر بيضاء بارزة تمكن المد من غساها وان لم بتمکن من اغراقها 
الا أنه كان من الواضح أنه فى SUI‏ آخری فى كل من الشمال والفرب 
والشرق أنه بانتهاء خمسينات القرن العشرين كانت القوى الافريقية 
اما انها تمكنت من اكتساح الحكومات الاستعمارية أو انها على وشك أن 
تفمل ذلك . وكانت تلك هی نقطة مواجهة القومية الافريقية ضد القوى 
الدفاعية فى افربقيا الجنوبية . ففى ذلك المكان واجهت القومية الأفرقية 
نوعا آخر من المقاومة اذ آنها لم تعد تواجه محرد حواجز استعمارية 
بواهنة - وقد كانت كل من روديسيا الشمالية والجنوبية ونیاسالاند 
تخضم جميعها اسميا تحت الحكم البر بطانی الاستعمارى ولکنها كانت 
عمليا تخضم لحكم الأقلية البيضاء فيها . وكانتتلك الحكومات هی خطوط 
الدفاع الخارجية اما فيما وراء ذلك فكانت تقع الأقاليم البرتفالية وأنجولا 
وموزمبيق ومستعمرات التاج البر بطانية وحنوب غرب آفريقيا » وأخيرا 
حنوب أفريقيا ذاتها aly.‏ ارتفعت فى ذلك المكان رابات الخطوط الدفاعية 
الأخيرة ضد الدعوة الافرشية . ولهذا فانه قبل ان يعتبر أفريقيو القارة 
Yt‏ بقية انفسهم أنهم 'قند تحرروا كلية بيجب pg‏ القضاء على هذه 
الخطو ط الدفاعیة Voi‏ وانه سیتم OLS‏ الفصل الاخیر a‏ تاريخ a‏ الثورة 
السياسية الافريقية حول هذه العر iS‏ الطاحنة . 

وکانت تتسم الحصون الدفاعية البیضاء فى آفریقیا الجنوبية 
بضخامتها وارتفاعها الشاهق » الا آنها لم تتخذ طابعا موحدا » فلقد 
کشفت الناطق الواقمة فى Golo‏ تلك النطقة عن تناقضات حادة فکانت 


۲۳۹ 


الستعمرات البرتغالية تعتبر آقالیم نرتفالية بحتة . وفى بعض الاحیان‌کان. 
بشجم فيها الاختلاط e‏ بين الاحناس الختلفة وهی سسياسة. 
ینبذها جيرانهم الذین یعیشون a‏ جنوب افريقيا . فى حين أن جنوب. 
افریقیا كان مازال بخضع للدعوی القائلة فى هيئة الامم التحدة بانه 

مسئولية Alle‏ ورنتها i)‏ هيئة الامم التحده ) من هيئة انتداب عصبة 
الامم التحدة - وبالرغم من اندماجه فى داخل جنوب افريقيا الا أنه اظهر 
دلائل على أنه بلعب دور حصان طروادة . ومن الممكن لستعمرات التاج 
البربطانی أن تلعب نفس الدور ولكن من زاوية مختلفة ذلك لأنها مازالت 
تخضع لحكم الحكومة البربطانيةالتى تعتبر مسئولة phi‏ هيئة انتخابية. 
اتجهت - بتردد سا حينذاك لوقوف ضد الروح التى تسم بها 
المستعمرون ‏ وأدى هذا الى الابقاء على اتحاد حنوب افريقيا ذاته باعتباره. 
النواة الحقيقية القومية الافريقية البيضاء 


ولكن أفريقيى الجنوب لم تكن على أبصارهم غشاوة تجاه ما يدور فى. 
لصف الجنوبی من القازة ۰ وکانت معظم الجالية التحدثة alll,‏ 
الانجليزية مازالت غير متاثرة أو مهتمة بوجه خاص ly‏ كان بحدث . 
ولهذا استمر افرادها فى استثمار اموالهم وقضاء حيانهم فى سلام امتقادا 
منهم بأن مثل نلك الأحداث لا بمکن لها ان تؤثر على مجتمعهم على وجه 
الاطلاق . وعلى النقيض من ذلك كان الافر.كانرز یفهمون الاوضاع بوعى 
عميق . اذ أن استقلال الهند فى عام ۷ قد أشعرهم بصدمة خاصة 
حينما كان مالان مضطرا الى اخذ صورة له وهو بجانب البانديت نهرو 
ق اجتماعات الکومونولث ولکن الهند ol‏ بقصاها الحیط ge‏ بلادهم ر 
Liv,‏ حصل ساحل الذهب على .وعد بالاستقلال فى نفس القارة التى 
بعيشون فیها اصبح شعورهم بالفزع كما لو أنه كان جرحا فى جسدهم . 
و خلال آعوام FW‏ تلا ذلك ازدياد ف قوة الدفع نحو الاستقلال الأفر بقى 
اکتسح أفريقيا الى ما مرب من نهر اللیمیویو . 

وأدرك الافر نکان أنه عندما بری الس‌کان SY‏ شیون فى حنوب BI‏ شیا 
الرجال السود فى الأنحاء الأخرى من القارة بحکمون بلادهم بأنفسهم > 
سیزدادون استیاء لابعادهم عن أى نوع من المشاركة فى حکومة جنوب 
افريقيا . وق نفس الوقت أدرك الحزب القومی أنه كان يمثل اقل من 
نصف الجالية البیضاء فى Gye‏ افرقیا ۰ وق Sl‏ خمسینات القرن. 
العشربن على وحه الخصوص » كان ذلك الحزب يعيش فى رعب ele‏ 
للا يتم تنحیته عن الحکم عن طریق الحزب التحد المعارض از lati‏ 
لعاونة عوامل الانشقاق بين صفوفه وهی نلك السمة التقليدة التی کانت. 
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تتسم بها سیاسات جنوب. أفريقيا . وازداد هذا الخو ف نتيجة لاعتقاد 
الافر یکان بانه من المحتمل ان تمنح الجالية التحدنة بالانجلیز بة امتیازانه 
لغير الآوروبیین فتفتح بهذا انشقاقا فى الجبهة البیضاء Gop‏ بالضرورة 
الى السيطرة السوداء . 

وکانت الاحداث فق اللصف الشمالی من الفارة تعتبر پمثابة برهان 
مخیف على حقيقة هذا التهدید . 


Sy‏ القومیین عرفوا بالضبط ما يجب أن یفعلوه وکانت تلك هى 
ميزتهم العظيمة التی یتفوقون بها على معارضيهم سواء من البیض 
أو السود . فبينما كان الآخرون SLY‏ ون ويبحثون ويجربون كان. 
القوميون يركزون نظرتهم مباشرة على أهدافهم ویر فضون أن بنحرفوا 
عن طريقهم بفعل الشكوك أو الانتقادات أو المعارضة . 


فى المستقبل ممكنا فقط . وترتب على هذا تعبئة جميع قوى القومية 
الافربكانية ضد الجالية المتحدثة: بالانجليزية من أجل جمل كفة الیزان 
السلطات فى معاملة هؤلاء الذين قد بقللون من شأن سيادة الجنس الابيض. 
وثانيا : كانوا بهدفون الى وضع استراتيجية ينتهجونها فى السياسة 
العنصربة من شانها of‏ تمکنهم من ازالة تهدید الادعاءات السياسية 
الافر يقية التى بدونها بمکنهم تحطیم القوی العمالية الأفريقية التی كان 
يعتمد علیها الجتمع الأبيض . 

وبنهاية عام ۱۹۵۰ م كانت قد وضعت الاسس اللازمة اذ أن قانون 
بمثابة قاعدة راسخة بمکن الانطلاق منها . واعطيت للحکومة المزيد من 
السلطات على الجماعات المعارضة وافراد الواطنین تفوق مثيلتها فى أبة 
دولة أخرى ندعی بأنها دو }4 د.مقر اطیة ۲ ووحهوا doi‏ بر واضحا ob‏ 
التام بين المجموعات العنصرية التى تعيش فيه وأصبح من المقدر أن نتم 
الاعتراف بالأفريكان على أنهم سكان جنوب أفريقيا الأصليين » ولا بنطبق 
هذا على جميع الافریکان بل علىهؤلاء فقط الذين بقباون‌العقائد الاساسية 
الدولة الأفر كانية التئن وضعها كل مر. الحزب وحكومته . أما الباقون وهم 


م - ١١‏ تاريخ آفر یقیا Y£)‏ 


المتحدثون بالانجليزية ومحاریو البدع الافر LIL‏ والأفريقيون OF My‏ 
والآسيويون فیعتبرون مجرد مقيمين فى الدولة وتخضع حياتهم الفردية 
والجماعية لارادة الملكة AIG BY‏ . 


ومن الناحية السياسية كان هناك نوع من العوائق الذی يقف بين 
القوميين الأفربكان وأهدافهم . اذ أن العارضة الرسمية التى كان ننظمها 
الحزب المتحد كانت تتكون من pole‏ متبابنة متصارعة لم بكن من الحتمل 
أن تكون حاجزا موحدا مهما كان له من صفات فى مواجهة سياسة السيادة 
البيضاء التى كانت تكمن تحت جميع الاجراءات التى كان بتخذها 
القوميون . وكانت وجهات النظر التقدمية والتحررية تروق لنسبة ضثيلة 
فقط من ll‏ الانتخابية البيضاء فى حين أن وجهات النظر غير الأوروبية 
لم بكن لها فى الواقع A‏ وسيلة دستورية تعبر بها عن نفسها . 


وكان العاثق الرئيسى الذى بقف امام تقدم القوميين le‏ قانونيا اکثر 
مما كان سسياسيا » اذ أن الافریکان كانوا بكنون احتراما عميقا لتقاليدهم 
القانونية الرومانية الهولندية . ولكن كانت تلك الفكرة لدى الكثيرين منهم 
لا تنطبق الا على المجتمع الأبيض . اما مبدا حكم القانون الذى حمله معهم 
البريطانيون الى جنوب افريقيا فى أوائل القرن التاسع pre‏ وتطبيقه على 
جميع الواطنین بفض النظر عن اللون كان يعتبر غريبا عن التقاليد 
الافريكانية . ولم يكن بعتر ف بهذا القانون الا بريطانيو جنوب افريقيا 
الذين وجدوا فيه حماية كاملة لمصالحهم الاقتصادية كما اعترف به 
الأفريكان الذين كانوا بدرکون البادیء القانونية الدبمقراطية الفرية . 
أما بالنسية للقوميين pA‏ وحدوا أن حكم القانون بعوق معتقداتهم 
العنصربة الأفريكانية فقد وحدوا من الواجب القضاء على هذا المبدأ . 
وعلى هذا قضت حكومتهم خمسینات القرن المشرين فى استغلال مستمر 
لسلطاتها السياسية فى تفيير أى قانون قد بعترض طريقها » وى وضع 
التشربعات التى تو فر لها السلطات التی تمكنها من السيطرة على تصر فات 
دور القضاء . 


وأوضح مثل على هذا التصميم على استخدام سياسة القوميين 
الاند فاعية لاجتیاز جميع العقبات بمکن مشاهدته فى المجهودات الطو 4b‏ 
الأمد التى Sa‏ من أجل شطب أسماء ناخبى مدبئنة الكاب اللونین من 
قوائم الانتخابات . ولقد قوى موقف القوميين من تصميمهم هذا نتيجة 
لفعل الجاذبية التى اتسمت بها المميزات السياسية متحدة مع 
الایدیو God‏ والعنصرية . 


۳:۲ 


ولقد تدعم حق غير الاوروبیین فى مقاطعة الکاب فى الادلاء بأصواتهم 
بنفس الشروط التی يدلى بها الاوروبیون بأصواتهم وذلك باصدار قانون 
البرمان الانحلیزی فى عام ۱۹۰٩‏ م الخاص بانشاء اتحاد حنوب افر شیاه 
وكان على كل مقاطعة أن تحافظ على حقها فى اصدار قوانينها ولم يكن 
يوجد فى مقاطعة الكاب اية تفر قة عنصرية فيما يختص بالكفاءة اللازمة من 
أجل Co pall‏ . وكان حق الانتخاب مفتوحا phl‏ جميع الرجال الذين 
بتمکنون من اجتياز شروط خاصة باللكية والحالة التعليمية . وحینما 
أعطيت النساء الأوروبيات حق الادلاء بأصواتهن والفیت جميع الکفابات 
المتطلية من الناخبين الآورو یین من الرحال ف بدانة ASW‏ القرن 
العشرين تم الاحتفاظ بالقيود الوضوعة على غير الأوروبيين » فام يمتد 
الامتياز لیشمل النساء Cla BY‏ أو اللونات فى حين كان على الرجال 
غير الأوروسين أن بحقعوا الکفابات المتطلبة We‏ . 

وبالرغم من حقيقة أن اعفاء الناخبين الأوروبيين من شرط الکفابات 
ومنح النساء الأوروبيات تلك الامتيازات الانتخابية مما أدى الى ازدياد 
نسية الناخبين الأوروبيين الى حد AT‏ بالنسبة الغير الأوروبيين فانه مع 
هذا لم تخمد جهود الحملة التى تهدف الى الغاء قيد الناخبين الأفر هیین» 
ومما هو جدير باللاحظة فى هذه المرحلة أن كلا من هيرتروج بوصفه زعيما 
للقوميين ورئيسا للوزراء ومالان الذى تلاه فى الحكم كانا مصممين على 
التاكيد للجالية الملونة بأنهما لن بخاطرا آبدا بحقو قهما الانتخابية . وكان 
کل من الر حلین ob Jara‏ الاو ore‏ بشکلون الطبقة الدنيا من الملجتمع 
الأوروبى . 

وبلفت الحماة التى شنت ضد ادلاء الافريقيين بأصواتهم ذروتها فى 
عام ١48‏ م حينما أدى الاتفاق GH‏ تم بين كل من هيرتزوج وسمطس 
الى تمكين البرلمان الأبيض من شطب جميع الأفربقيين من الجداول 
الانتخابية العادية . وتعویضها لهذا سمح لأفريقيى مقاطعة الكاب بانتخاب 
ثلائة أعضاء من البيض فى جدول انتخابى منفصل . وقد نم تحقيق هذا 
التعديل الدستورى بنفس الطريقة التى وضع بها القانون » ای آثناء 
حضور غالبية تقدر بثلثى أعضاء المجلسين فى احتماع مشترك . 

وبحلؤل خمسينات القرن العشرين كانت التأكيدات التى كانت قد 
اعطیت ی الاضی للملونین قد اصبحت ف Gb‏ النسیان بالنسنبة لعسبکر 
القومیین . وکان هدف الحزب القومی هو ابعاد كل نفوذ غير آوروبی عن 
البرلان سواء أكان ذلك ناتحا عن اختلاط غير الأوروببين بالاور وبیین 
أو نتيجة للتمثیل الباشر للأفربقيين . ولکن حرکته قد شلت وقتيا بعد 


۳:۳ 


انتخابات عام ۱۹6۸ م نتيجة لاعتماده على حزب dale jy LAN‏ هافنحاء 
ولکن بعد انتصاراته التی آحرزها فى الانتخابات التی أجريت فى جنوب 
غرب افرقیا فى عام ۱۹۵۰ وامتصاصه فیما بعد لحزب OG PY‏ اصبح 
مستعدا للتقدم نحو امدافه . ولا كان معظم الناخبین اللونین sth‏ 
الحزب المتحد العارض فان شطبهم كان بعنی فى نفس الوقت تفوية مركز 
القومیین الانتخابی وازالة الاهانة الوجهة ضد الجتمع الابیض . 

و کانت الصعوبة تکمن فى أنه لم يكن هناك احتمال ضمان غالبية الثاشين 
التى كنت متطلبة . ولم يكن الحزب المتحد يهتم رنوحيا عما اذا كان 
الملونون سيدلون بأصواتهم ام لا ولكنه كان بعرف بأنه سيفقد بعض مقاعد 
مقاطمة الكاب اذا ماشطبت أسماء الناخبين الملونين . ولهذا أصبح 
من التواقع لاعضاء الخزب التحد. gf‏ یمنعو! القوميين من ضمان TUN‏ 
التطلبة دستوربا . 


وبمحرد ما أن أصبح معلوما فى آوائل عام e 11٥۱‏ أن القوميين 
كانوا يبحثون عن الوسائل التى يحتالون بها على العبارات الدستورية 
الحصينة اصبح واضحا أن هناك اهتماما أكثر عمقا بين الجمهور الأبيض 
يوجه عام بفوق ذلك الاهتمام الموجود فى الحزب التحد ذاته . وممالا شك 
فيه أنه كان هناك بعض الخوف من أنه لو أحرزت تلك ااحركة القومية 
النجاح فانها ستفتح جبهة جديدة لهاجمة مساواة Fall‏ الانجليزية 
باللفة الافريكانية ذلك GY‏ المساواة اللغوية كانت محصنة بنفس 
الطريقة التى حصن بها الامتياز . وأصبح واضحا أبضا لدى الجالية 
البر بطانية أنه بمحرد ما أن .مسك القوميون بزمام الحكم وتمتمون 
بسلطان Las‏ القانون فاته لن نیقی لدم أبة حماية لصالحهم الخاصة . 

وعلى هذا انبثقت على الفور حركة غير حزبية هدفها حماية الدستور 
وأصبحت تلك الحركة معروفة باسم « حامل لواء الشعلة » بزعامة Jol‏ 
الحاربین البحريين المسمى « البحار مالان » وأحد رجال البوير المحنكين 
القدامی القائد أ.ج. دبلارای . وكانت رسائل تلك الحركة هو تنظيم 
مواكب ضخمة ومظاهرات دفاعا عن الدستور ٠‏ وسرعان ماحصلت على 
تأبيد عظيم حتى أن زعماء الحزب المتحد انتابهم الخوف من أن تنافسهم . 
الا أنه بالرغم من استمالتها للجماهير وبالرغم من التأبيد المالى الذى 
تحصل عليه من شركة تعدين « آوبنهیمر » الضخمة لم تحقق « حامل 
لواء الشعلة » أبة نتائج عملية اذ انها سرعان ما وقعت فى فخ من القیود؛ 
وذلك بتوقيعها اتفاقا boy‏ ادى الى شل ای حركة معارضة . وكان 
الموظفون. الحکومیون السابقون يتوقعون السير فى مسيرة شعبية فى ذكرى 
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:العلمين الا أن هذا العرض قد رفض . ولا دان زعماء حزب حامل لواء 
الشعلة بخشون لثلا تشاهد آثار اجحاف الجتمم الأبيض فى معاملتهم مع 
غير الأوروبیین مما دفعهم الى اقامة الحصون والناورات فانهم کانوا 
یفقدون على الدوام شعور الاحترام من کل من صديقهم وعدوهم على 
السواء . وکشف حزب « حامل لواء الشعلة » عن وجود اهتمام متفشی 
hye,‏ عو فت الترمين هن الاسر كما ردو نی LAV AMES yall‏ 
قام بها نساء الشاش الأسود » الا ان الحکومة لم تثبط همتها مثل هذه 
الظاهرات بل ومن الحتمل .أن آثارها الباقية الدائمة كانت عبارة عن 
ازدیاد ادراك دول ما وراء البحار لشعور اللامبالاة الذی بكنه القومیون 
تجاه البادیء الديمقراطية . ۱ 

وکان مازال امام حكومة مالان أن تتغلب على الحواجز القانونية » 
فخیتما ا فیرحت مشروع قالون heal‏ ين الاين فى "التمفيلالسياتي 
ری عام ۱۹۵۱ م ثم تمکنت من اصدار القانون الخاص به عن طريق 
الاجراءات البرلمانية التى تمت بفضل الحصول على الغالبية البسيطة 
.وجدت محكمة الاستئناف أن هذا القانون بتعدى محال سلطاتها وعلى 
الفور ادعت الحكومة بأن اصدار هذا الحكم قد قلل من شأن سيادة 
البرلان وبعثت فى الأذهان الشكوك القائاة ob‏ ساطات جنوب آفريقيا: 
كانت مقيدة بالقانون البربطانی . ولهذا قام الدکتور ت.1. دونحی وزير 
الداخلية dle‏ والسئول عن شطب اسماء الناخبین اللونین - قام 
«بتقدم مشروع قانون المحكمة البرلمانية العليا فى سنة ۱۹۵۲ 7 من أحل 
اعطاء البرلمان الب‌سلطات التى تمكنه من ممارسة حكمه ءلی محكمة 
Gin YE‏ . وللمرة الثانية أعلنت المحكمة أن هذا غر شرعى 
.على آ.ساس أن هدفه الوحید هو الاحتیال على مسئوليات الحكومة 
الدستورية ۰ 


وبدا أن مالان كان بميل الى قبول حکم المحكمة عند هذه المرحاة 
بالذات وقد كان مالان قوميا من مقاطعة الكاب أقل تعصبا فى العادة من 
قوميى الترانسفال أو دولة أورانج الحرة . زد على ذلك أنه قد أصبح 
حینذاله رجلا عجوزا تسميطر عليه الخرافات واكثر اهتماما بالرأى 
الخارحی عن زملائه الأصغر منه سنا . وقد خاض غمار المعركة الانتخابية 
فى سنة ۱۹۵۲ م وحمل مسألة « سيادة البرلمان » تحتل دورا هاما فى 
هذه المعركة . الا أنه فى العام التالى فانه نتيجة لنصره الانتخابى الذى 
تمكن القوميون عن طربقه من زيادة كل من عددهم ومقاعدهم واصواتهم» 
اعتزل مالان الحكم . وبعد قيام معركة بين قوميى الشمال والجنوب 
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تمکن جوهانز ستربجدون الترنسفالی من احاقة الهريمة ب ت.أ. دونجی, 
من مقاطعة الکاب فى معركة تولی الحکم . ولم يكن من الحتمل « لاسد. 
روترسبرج » الکشر عن أنيابه والحاد الانفعالات ( لان تلك كانت سماته ) 
أن لقى بالا للدقة القانونية بنفس القدر الذی كان یلقیه سلفه الاکثر لینا.. 
فلقد كان جمهوريا حازما لخص وجهة نظره العنصرية فى جملة مختصرة. 
ألا وهی « اما of‏ يسيطر الرجل الأبيض واما أن بحل محله الرجل. 


Oê الأسود‎ 


وسرعان ما آنهی ستر بجدون المع ركة مع دور القضاء فشد من أزر 
محكمة الاستثناف وزاد اعضاء‌ها من خمسة الى أحد عثر وبعد BS‏ 
عضد من مركز الشیوخ فضخم من عدد اعضائه الى آكثر من الحد اللازم. 
فجعلهم نسعة وثمانين عضوا بدلا من ثمانية واربعين عضوا وقد مكنه 
هذا من عقد اجتماع مشترك من المجلسين » وضمان الغالبية المتطلبة. 
بنسبة تله الاعضاء والحصول على الموافقة القانونية من محكمة الاستتناف. 
علی ما بقوم به من آعمال ۰ .وشطيت اسماء اللو لين هی القالية الانتخاية. 
العادية وحصلوا على قائمة خاصة بهم تعطيهم الحق فى انتخاب أربعة. 
Adit‏ من الیک al‏ ی اتخ كما اراس ی كو ين بل 
شئون الملونين تحت رعاية ادارة فرعية لشئون الملونين تابعة لادارة شئون. 
الواطنین الاصلیین . وأضبح ملوتو مقاطعة الکاب معزولین فرلا ناما عن. 
الجتمع الاوروبی GA‏ كان مسئولا عنهم . واصیح حينذاك فى الامکان. 
اعادة مجلس الشيوخ الى ححمه الساق فى حين أن الحزب التحد کان. 
الكاب لصالح القوميين فى الانتخابات التالية . 


وهذه المعركة التى دارت حول الدستور لها مفزاها العميق لانها كشفت. 
لاول مرة طبيعة تصميم القوميين الصلبة نحو تكوين مجتمع جنوب افر قيا 
بالصورة.التى برونها ولقد فشلت المعارضة النظمة فى مواحهة هذا التحدی. 
وفقدت روحها السياسية وبما أنها قد برهنت عن عجرها فى أقامة حبهة 
دفاعية عسكرية لها ميادؤها حينما كان كل من الدستور والقانون, وحقوق. 
الواطنین تأكلها النيران خرجت من المعركة وقد أصابها العجز . ولم يكن 
3 امكانها على الاطلاق أن تقوم 44 معار ضه حاده 3 مواحهة خطط 
القومیین . وحینما حان الوفت الذی ازداد فيه القومیون تقدما ضاف 
الحصون البیضاء الواهنة الباقية لم يكن يسمع الانسان حتی ولو مجرد 
همس من العارضة = وکان يشمل الحق الانتخابى البالفین من العمر 
ثمانية عشر عاما فى عام ۱۹۵۸ t‏ وق ۱۹۰ شطبت آسماء الاعضاء الممثلين. 


yeu 


WE‏ فربقيين وفى عام ۱۹۲۱ تمکن الا فریکان من اکتسناب جمهوریتهم واخراج 
دولتهم من مجموعة الکومنولث فى نفس الوقت ولا كان القسومیون 
بقومون على الدوام باقامة آسس التعليم الافریکانی القائم على ماکانوا 
سسمو نه بالثالية المسيحية الفومية » بل وتصميمهم ف بعضص الناطق علی 
ارسال الأطفال الى المدارس التی تبث مبادیء الأفريكان فى الوقت الذی 
كانت فيه كنيسة الاصلاح الهو لندية ذات الصبغة الدينية التزمتة 
«الضعيفة الافق نزيد من سيطرتها على السياسة الاجتماعية القومية اصبح 
من الواضح أن جنوب أفريقيا يتحول الى مجتمع كامل من الافریکان . 
روکان بقف خلف الكواليس جمعية البرويدبوند القوبة وهی تاك الجمعية 
السرية التى تعهدت بفرض ممارسة الثل الافريكانية والتى ahisi‏ 
بالسيطرة النفردة على السياسة العامة عن طريق عضويتها التى كانت 
ولهذا فلقد كان US BW‏ يقلبون بسرعة مدهشة نتائج حرب البوير 
Nee‏ علن عن من كلمن افاج Cee been)‏ :و ا OP‏ ا من : 
الناحية الاقتصادية فقد كانت أعنة الأمور مازالت تقيض عليها الأبادى 
البريطانية بقبضة من حديد مع وجود نصيب كبير من السيطرة النهائية 
d.‏ كل من لندن ونيوبورك ولقد أدرك oS YI‏ هذا التناقض وبالرغم 
من أن اهتمامهم الرئیسی ظل بتركز على الزراعة الا انهم بذلوا ابضا 
جهودا ابجابية لكى بوطدوا أقدامهم فى كل من الال والصناعة . 
ولقد اظهر بنك الفولکسکاز الا فربکانی, وشرکات التمویل مثل oe‏ 
«١‏ السامیو » بالاشتراك مع بعض الصانم الصغيرة وشرکات التأمين 
أظهرت الحهودات التی بذلها مجه مجتمع الافریکنی من أجل تحطيم السيطرة 
الاقتصادية البريطانية » ولكن لم Sia‏ الا على نفوذ ضثيل ذلك oY‏ 
الافريكانى الصميم JE‏ اساسا عضوا فى مجتمعه النعزل البعيد براوده 
الشك فى علاقاته مع الناس الذين لا يقباون وجهة نظره فى الحياة الضيقة 
ولم يبذل الحزب المتحد الذى بمثل المعارضة الرسمية الا القليل 
من الجهود فى BEI‏ السيطرة المتزايدة للمثل الافريكانية على المجتمع 
الأبيض . ولهذا فان هذه القطاعات من المجتمع الأبيض » التى كانت 
تتمتع بدرجة من النظرة التحررية قد اجبرت على البحث عن وسائل 
أخرى للمعارضة . وبمجرد ما ان اقتنع التحرريون بالنتائج التى أسفرت 
عنها انتخابات عام ۱۹۵۳ م فى أنه ليست هناك al‏ فرصة فى الرجوع 
#لى الوسائل التى استخدمها كل من سمطس وهوفمير » هؤلاء التحرريون 
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الذین کانوا قد يدوا الحزب التحد فى الاضی » قرروا بانه يجب علیهم 
انشاء حزب منفصل اسمه « حزب APN‏ » واستهلت مارجریت و وبلیام, 
بالينحر اللذان کانانمثلان‌الافر بقيين OU NS‏ والکانب «آلان باتون»الحر كة 
الأولى الا انهم لم یجدوا الا استجابةضئیلة منغير الاوروبیین فقد NW‏ قت. 
متآخرا جدا لبدأ التحرر . وبدا Ge‏ الانتخاب العدل الذی اقترحه 
الحزب الجدید لكل من البیض وغير البيض على السواء بمثابة خطة فاترة 
بمقارنتها بسياسة الانتخاب العام . وكان بعض البیض — وعلی وجه 
الخصوص حزب موّتمر الدیقراطبین الذی كان بتکون معظمه من اعضاء 
سابقین او متعاطفين مع الحزب الشسیوعی کانوا بوّیدون فعلا الطلب 
الخاص بحق انتخاب الشباب زد على ذلك أن معظم اعضاء حزب الاحرار 
کنوا من ماثلات قرية بیضاء 6 ولم يكن متو قعا منهم أن بتعاطفوا منع الا فکار 
الشبيهة بالاشتراكية التى أصنبحت تسرى الآن بين غير الور وبيبين À‏ 
" وبعد عدة مشاحرات dole‏ بين قطاعی مقاطعة GIS!‏ ومقاطعة الراند. 
تقدم حزب الأحرار بحلول عام ۱۹۵۹ نحو قبول حق الانتخاب العام . 
ولكن بالرغم من انهم كانوا بشکلون واحدة من الهيئات التى تكشف النقاب. 
عن استبداد سياسة التفرقة العنصرية الا أنهم لم بصلوا على الاطلاق. 
على اتفاق مع القوى التقدمية الحديثة التى انبعثت بين غير الأوروبيين 
كرد قفا لسع متا ناه العف pases‏ نی 
وفى ناتال تكون آپضا حزب جدید بوحی من هیتون نيكولز عضو مجلس. 
الشیوخ السابق والرجل الدبلوماسی ولکن حزبه السمی بحزب الاتحاد 
الفیدرآلی الذی كان بقوم على احیساء فكرة اقامة بناه فيدرالى بين 
القاطعات » لم یمارس على وجه الاطلاف نفوذا عظیما على Sie‏ 
جنوب افرشیا » وفى ذلك الوقت كان حزب العمال القدیم shew‏ سرعة 
عظیمه بعد ان آدار ظهره عن ماضیه العنصری . وقام كل من آلیکس هيبل 
ولیولوفیل بشن اعنف الهجمات البرلانية تأثيرا ضد الحكومة الا أن هذا 
الاتجاه gal‏ الى فقدهم التأبيد الانتخابی . وبعد انتخابات عام ۱۹۰۸ لم 
بعد فى البرلان ای اعضاء عمالیین على الاطلاق . 
ولکن مع هذا استمر بذل الحاولات من أجل التوحید بين حملات. 
المجرم على مبادیء التفرقة العنصرية وبين الحصول على التایید 
الانتحابى . وق عام ۶۹ انشقت حفنة من الأعضاء الأكثر تحررا عن, 
الحزب التحد لتكون حزبا تقدميا ولقد وقفوا من اجل نفس الآراء تقريبا 
التى کان قف من آحلها حزب الاحر ار اساسا خاضة قیما تعلق بالكقاءة 
التطلية Gall‏ الانتخابى . ولكنهم جميعا فقدوا مقاعدهم فى الانتخابات. 
التى أجريت ف عام VAL)‏ باستثناء مسز « هيلين سوزمان » e‏ 
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ولهذا فانه بنهاية خمسینات القرن العشرین كان القومیون قد سیطروا 
يقبضة من حديه على جنوب افریقیا البیضاء وکان کثیر من قوانین 
تفر قتهم المنصرية ونظم استتباب الأمن'التى انخذوها تغتصب حرية 
الواطنین الشخصية بل وحتی حرية الواطنین البیض . ولکن لم تكن 
هناك Li‏ قوة منظمة متحدة لعارضتهم بالرغم من أن کثیرین من الشجعان 
والشیوعیین ورحال الدنن والاحرار والاشتراکیین والأكاديميين ر فعوا 
اصواتهم بالمعارضة وحاولوا تحسسین "لظروف لغير الأوروبيين ولکن 
القوميين كانت لديهم الحصافة الكافية فى آنهم لم یتحرشوا على الاطلاق 
بشكل حدى بالحياة الاقتصادية التى جعلت جنوب افريقيا البيضاء فى 
أبدى مجتمع أريستو قراطى وذلك لحاحتها للطاقة ables)‏ والهيئة الفنية 
والرآسمالیین . ولا كان الاقتصاد يعتمد عاى الذهب الذى كان من 
Soll‏ استخراجه بواسطة حماهير محدودة المهارة » لم تكن هناك ضرورة 
لایجاد قوة Able‏ نمتاز بالكفاءة والأفكار الثاقبة كما هو الحال فى الدول 
.الصناعية الأخرى . ولكن كان من الممكن التماش LS Ge‏ بين الصناعة 
الرأسمالية والنظام الاجتماعى الاقطاعى . 

وفى نفس الوقت الذى كانت تخطو فيه القومية الافريكانية بخطى 
لا تلين نحو فرض سيادتها على المجتمع الأبيض كانت تعمل على الدو م 
على اجار المجتمعات غير الأوروبية على اتخاذ مو قف التبعية الذى كانت 
تحتفظ به لهم داخل اطار التفر قة العنصر 4 . ومنذ عام ~ Aseas‏ 
كشفت قوانين سلطات البانتو التمددة النقاب عن تفكير القوميين 
الأساسى حول المكان الصحبح للأفريقيين فى جنوب آفريقيا » فقد خلفت 
الساطت القباية عمدا فى محاولة لاستعادة المجتمعات القباية اانفصلة 
والنظم التقليدية . وأصیح من القدر أن تمتد سسلطانهم ألى هؤلاء 
الا فر شیین الذین بعیشون ف oll‏ وبعماون بها والذین أصيح من القدر 
اهم أن تم تحمیعهم فى محموعات نتخذ تقسیمات قبلية بقدر الامکان . 
ولقد دعم قانون تعلیم البانتو الصادر ‏ عام ۱۹۵۲ هذه الردة الى الحياة 
القبلية » فحطم بدارس الارسالیات الخاصة التی كانت تعلم الافر ce‏ 
أفكارا خطيرة مثل المساواة البشرية وفرضت تعلیما خاصا للاطفال 
الافريقيين عن طريق توجيهات الحكومة وهم فى اماکنهم فى مجتمع التفرقة 
المنصرية . وأوضح الدكتور هندربيك فير فورد وزير شئون »اوطنيين 
هذه الأفكار بكل بر ود slit‏ مناقشه مشر وع قانو نه 3 عام 1104 محینما 
قال : « اننا نود أن نشیم المدرسين ( والاطفال  )‏ اذا كان لا بد من 
استخدام التعبير ب e‏ بروحنا نحن فليس لهم ان يعتقدوا أنهم بمحرد 
ما ان تعاموا بمكنهم هجر شعبهم بحثا عن الساواة مع الاورویین .. » 
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وعلی هذا كان النهج الدراسی بترکز على مواضیع فنية وتعاليم دينية 
وقبلية ولفتین قومیتین علاوة على « مکانة البانتو من مجتمع جنوب. 
افريقيا » وکانت النتيجة النطقية التی ترنبت على هذا هو ان منع قانون, 
ابعاد التعلیم الجامعی الصادر فى عام :۱۹۵۹ قبول المزيد من غير الأوروبيين 
فى حامعتی الکیب تاون « والوت ووتر ساند » اللتين كانتا تزاولان. 
سياسة التفراقة العنصرية العمیاء فیما بختص بتقييد الطلبة فیهما » 
واقام. جامعات جديدة لیس فقط لكل جماعة غير أوروبية بل وآیضا 
لكل قبيلة على حده وآضبح التاريخ القبلى واللغات والحضاره اسسا 
للتعليم فى. كل Ager‏ بخضع خضوعا كاملا لسيطرة الوزير . 

وبالرغم من سياسة العودة الى الكفور هذه علاوة على محاولة. 
السيطرة على عقول الجيل التالى كان القوميون بدرکون تماما أن عددا 
كبيرا من الافربقيين سيظلون على علاقة شخصية بالمجتمع الأبيض AY‏ 
مهما أصدرت من قوانين لن بمكن الاستفناء عن القوى العاملة الافربقية 
الجماهيرية الموجودة فى المدن اذا ما قدر لاقتصاديات المجتمع الأبيض ان 
تظل على قيد الحياة . ولكن الاتصال بالجتمع الابيض حمل معه الشعور. 
بالاسبتياء وبث افکارا خطيرة فى نفوس الأفريقيين ‏ ولهذا وجب فرض, 
الانفصال ولو على الاقل خارج ساعات العمل . ٠‏ 

أولا : كان ٠ن‏ الضرورى نحطيم خر تراث مما لابزال باقبا من OPN‏ 
البربطانى اذ أنه كان من المعترف به قانونا السماح بالفصل بين وسائل. 
العيش على شرط تيسير تسهيلات متساوية للأجناس المتباينة ولكن لم. 
يكن لدى القوميين أبة نية فى توفير تسهیلات متساوية حينما فرضته 
احراءات التفر قة العنصرية التى آتبعوها بالانفصال بالقوة . ولهذا Ayda‏ 
على العائق القانونی باصدار قانون tate‏ آخر عام ۱۹۵۳۲ اطلق عليه 
« قانون الفصل بين وسائلالعيكنة » سمح لهم بتوفیر تسهیلات منفصلة 
للأجناس الختلفة دون الضرورة الى جعلها متساوية . 

وبعد أن خلق القوميون هذه الحماية القانونية الجديدة أصبح فى 
امكانهم شن هجوم على عادة الاتصال الاجتماعى بين كل من الافربقیین 
والأوروبيين فى الدن . ولقد بذل أعظم مجهود بستحق اللاحظة فى مدينة 
جوهانسبرج حینما تم ازاحة مجتمع افربقی كامل كان بعيشن اسنوات 
عدبدة فى المدينة المعروفة باسم مدينة صوفيا ‏ تم ازاحتهم بالقوة الى 
منطقة جديدة بطلق عليها « ميدولاندز » ى آراضی الحشائش . حقيقة 
ان وسائل العيش ف القاطعة الأخيرة كانت أكثر GUS‏ وأكثر حدائة وأكثر 
اتساعا بو جه عام عما كانت عليه فى مدينة صوفيا ولكن بینما OW‏ سسمو حا 
بالملكية الحرة فى المدينة القديمة كانت محرمة فى المدينة الحديثة كما آن, 
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آراضی الحشائش کانت اکثر بعدا عن آماکن العمل وعملية Gall‏ كانت 
اجبارية . ومن الحتمل فوق هذا وذاله ان Ante‏ صوفیا قد اورت 
طبیعتها بحیث اصیح بمتزج فیها الهنود والماونون بالافربقیین لیکونوا 
برهانا حيا على امكانية وجود مجتمع متمدین من غير الأوروبيين النفصلین 
عن قبائلهم وکانت تلك الحقيقة بالنسبة للقومیین تهدم نظرية التفر قة 
العنصربة بأكملها كما آنها كانت تشجم على حدوث اضطرابات خطيرة » 
ومن ثم استبدل فير فورد هذه المدينة بصفوف من النازل النظيفة 
التضابهة الضيقة التى يسهل السيطرة علیها وحراستها وقد كان ذلك 
هو مفهومه عن الکان الذی يجب أن سسمح فيه بحياة الافر بقیین 
المتمدينين ۰ 


ولکن Ub‏ أن الافريقيين كانوا مابزالون فى الدن فانه كان هناك خطر 
دائم من احتمال حصول اتصال اجتماعی get‏ البیض والسود . وقد کان 
من احد ALM‏ التی ادت الی طرد gue SW‏ من مدينة صوفیا هو ان 
المدينة كانت تنفصل عن منطقة البیض بطريق واحد فقط »© وکانت منطقة 
#لبيض هذه سکنها آناسا فقراء من الافركائرز الذین بحاولون أن بفیر وا 
حياتهم من حياة الريف الى حياة الدننة . ولم نکن يعض هؤلاء البیض 
يقتصرون فقط على حسد سکان النازل القليلة المعدودة التى تفضل 
منازلهم فى مدينة صوقيا بل انهم Lal‏ وجدوا انه من الأفضل لهم 
اقتصادیا type of‏ الطریق من Jol‏ شرام احتياجاته . iay‏ هنذا 
التصر ف بالنسية للقومیین على أنه بضع شعبهم فى مكانة لا تز ند عن 
مجرد الساواة مع غير الأوروبيين . ولکنهم کانوا اکثر اهتماما بالاختلاط 
الاحتماعی الذی حدث فى منازل قلیل من الأثرباء البیض الذین کانوا 
یمتقدون فى وجهات نظر تحررية متباينة : ولقد Ji‏ فى هذا الکان محاولة 
مقصودة لمارسة الساواة الاحتماعية التی لم تكن منبوذة GA‏ المؤمنين 
بسياسة التفر قة العنصربة فقط بل انها قد تقود الى #نظيم عملية تقويض 
النظام السیاسی ۰ 

وکان کمن مباشرة تحت سطح هذا العداء الوحه ضد الاختلاط 
الاجتماعى بين الاجناس خوف الافریکانرز الجنسی التممق الجذور . 
فلقد شعر مجتمع الافریکانرز بالضيق بعد اصدار التمدیل الخاص بقانون 
آلدعارة الذى بحرم الاتصال الحنسى بين كل من البيض وغير البیض 
مما كان من شانه أن آدی الى تعريض الافر کانرز بدرحة تفوق ما بتعرض 
له البربطانیون من تحطیم هذا القانون » وازدادت الحاکمات تدر Lise‏ 
وبلفت فى التو سمل ما يزيد عن ثلاثمائة محاکمة سنونا . وکان ذلك بر Ub‏ 
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واضحا على ما كان شائعا فى جنوب افريقيا من أن عددا کبیرا من الرجال 
البیض لم بكونوا فقط بعیدین عن ممارسة سياسة التفر قة المنصرية فى 
حياتهم الخاصة بل وایضا کانوا بتمتعون بعلاقات جنسية مع النساء غير 
آلبیض - وان معظم هؤلاء الرجال کانوا من الافریکان بل وان بعضهم كان 
من القومیین . وف الواقع كان يبدو كما لو أن هناك نوعا من العلاقة بين 
الازدراء الصارخ الذی بكنه القومیون تجاه غير البیض وبين اجتذابهم 
نحو تسالهم من أجل قضاء متعة حنسية وقتية . 


وحاولت الحكومة أن تغطى هذه اللمحة الواضحة فى طبيعة مجتمعها 
الحقيقية بتوجيهها اللوم الى التحرر فى ممارسة العلاقات الاجتماعية 
ااختلطة التی تودی الى التهحین ٠.‏ وحصلت الحکومة علی سلطات منع 
الاتصال. الاحتماعی ين البیض وا مود باصدار تعدیل فی عام ۱۹۰۷ 
لقانون الوطنيين الأصليين » وفى 5 نفس الوقت وسعت من مفهوم التهمة 
الاجرامية بحيث غيرتها من الاتصال الجنسی الحقیقی الى أى عمل اباحی 
أو عمل بخرج عن LIN‏ . 


واهتمت الحكومة أساسها أيضا بمركز قطاع الافريكان الأكثر فقرا الذى. 
كان بحث الحكومة القومية على "وسیع هوة الانفصال فى توظيف کل من 
العمال الأوروبيين والافر بفيين . فمند عشر نات القرن العشر بن استغات 
With. ob gal‏ فى الخدمات العامة وضغطها على أصحاب الأعمال 
الخأصة لحل مشكلة « فقراء البيض » واقامة هوة لا بمكن اقامة جسر 
عليها بين الوظائف الميسرة لكل من العمال البيض والسود . ولكن مع 
تقدم التصنيع يزغ الى حيز الوجود خطورة احتمال برهنة بعض العمال 
السود على تفوقهم فى الذكاء والهارة على بعض العمال البیض . ولهذا 
اصیح أصحاب الاعمال «فضلونهم فى شغل الناصب الافضل . وازال 
قانون التو فیق الصناعی الصادر فى عام ۱۹۵۹ م هذا الخطر بمنح وزير 
العمل ساطة الاحتفاظ كلية Ole‏ معينة من الوظائف لجماعة حنسية 
واحدة . وعمل نفس هذا القانون على التفراقة الاجبارية بين عمال البیض 
واللونین فى نقابات عمالية منفصلة . ولا لم تكن النقابات العمالية الافر قية 
قد تم الاعتراف بها رسمیا فى حين أن قانون عمل الوطنیین الاصلیین. 
فى عام ۱۹۵۳ نص على اعتبار اضراب الافريقيين تهمة احرامية . فلقد 
اصبحت کرامة العمال البیض فى old‏ تام . وبالرغم من ضرورة العمال 
الافریقیین واللوئین والآسيوبين بالنسية للمجتمع الا أنهم لم یکونوا" 
بحصلون على تاك الفرصة الخطيرة التی تمکنهم من تنظیم انفسهم کقوة: 


عمالية حدشه » 
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نحو السلطة الطلقة تهتم اساسا بالبحث ge‏ وسائل العمل السياسية . 
طاقتها LS‏ آن خطوط دفاعها كانت منظمة بحیث تحقق الامن الداخلی . 
وکانت السلطات التی اتخذتها الحکومة لنفسها فى معاقبة هؤلاء الذين 
بعارضونها فى منتهی القوة . وحیشما تبین عدم قوة هذه الساطات و کفایتها 
التحدى الکشو ف وجود روح من التضحية والاستشهاد وقد كانت AG‏ 
ار وح واضحه بين قليلين من الزعماء غير الأوروبيين . علاوة على هذا 
كان الشعب الافربقی التمدین الذی كان النبع العتاد للثورة كان بتکون 
من على كبر ين الحهوعاك الا هة تسيل فا ها على القند اسن يمن 
البرتغالية » ذلك لأن الأجور المرتفعة التى كانوا بحصاوزعليها تى المجتمع 
الصناعی التطور کانت تحذب آفر اد هذا الشعب بعيدا عن حياة الكفاف 
التى تعمل ee‏ فرض حالة عظيمة من الحمود النیاسی te. sad‏ كان 
مقبولا بوجه ple‏ . ذلك لانه حينما ple‏ الافریقیون بالظروف المعيشية ى 
معظم الأحزاء الأخرى من i‏ شيا آدر کوا آنهم سیضطرون الى فقدان بعض 
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وقد انبعث شعور قوى بالاستياء بين الطبقة المتوسطة أساسا »> 
وان كن bol‏ كني SNS 5 BAN E‏ من بين کل .من 
الآسيوبين والملونين طبقة تقليدية من البرجوازيين تتمتع ببعض الثروة 
والكفاءات الهنية ۰ ولکن الطبقة التوسطة الافرشبة كات كلها تقر نا من 
ora tee‏ تلد دا مرن رخال الاعفال:الذين بنط عون ازع ات وا 
لها o gall‏ الاقتصادية ٠.‏ وكانت الفوضی للاحتماعية توّدی بوجه عام الى 
البعض ولکن الیو بين أعطوا a!‏ کات الأذريقية كلا Api ge‏ 
الاقتصادی والفکری . 

lg Us? 3‏ خمسينات القرن التاسع عشر کان حزب ااژ تمر القومی 
لافریقی بسیطر کلية على حقل all‏ باکمله وکان دورب موتمر 
الو تعر امین ایض ورف ند اكه امد ةق ار اال وان 
وکانت له اتصالات تم من أن #خر مع حزب الاحرار وحزب العمال 
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بالرغم من أن هذه الاتصالات لم تكن تتم على الاطلاق على أساس من 
الثقة التامة . 


Os‏ حزب WM‏ القومی الا فریقی بتمتع بتأبيد جماهیری من الناحية 
النظرية لانه كان يمثل JLT‏ الافريقيين فى کل من المدن والعازل . الا أنه 
لم بستطع على الاطلاق انجاد الوسيلة لتعبنة القوی الویدة له . ومما 
لا شك فيه أن الظروف الاقتصادبة التی كانت لا بفر قها عن حالة الانمحاء 
التام الا قدر شعرة كانت تعتبر عائقا أمام تحقيق هذه التعبئة الى حد ما. 
هذا بالرغم من ان كل مسح تم اجراوه فى المناطق المتمدينة أو المعازل دل 
على أن جمهرة الافريقيين كانوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر . 
وكان برجم هذا الفشل فى جزء منه أيضا الى المضايقة المستمرة من 
الحكومة لكل زعيم بارز وعادة ما كانت تبعده عن الحياة العامة . ولكن 
امكانية التعبلة ذلك لأنه فى الظروف الماتلة فى مواطن آخری كان يتم تدبير 

ومنذ عام ۱۹۵۰ فصاعدا قامت محاولات متعددة من أجل تطبيق 
فكرة « بوم الاحتجاج » الذی تطلب من كل فرد أن بظل فى منزله .بعيدا 
عن العمل . ولقد لاقت تلك الفكرة نحاحا محدودا فى بعض المناطق الا أنها 
لم تحصل عاى الاطلاق على موافقة وطنية أصيلة وف عام 110۲ انسع 
نطاق هذه الفكرة وأصبحت يمثابة حملة مقاومة سلبية متعمدة » حيث 
أمكن تحر بض المتطوعين على تحطيم قوانین التفرقة العنصرية والقاء 
القبض على المتهمين وحجزهم رهن التحقيق وتحريضهم كذلك على 
قوانين السحون . وربما كانت هذه الحالة هى ذروة ما وصلت اليه 
القاومة . وفى أثناء النصف الاخیر من عام ۱۹۵۲ دخل ple‏ عن ثمانية 
آلاف من غير الأوروبيين السجون طواعية واختيارا . الا أنه بالرغم من 
هذا لم تكن هناك آبة خطورة من انهيار الادارة . وكانت تلك الظاهرات 
مؤثرة باعتبارها صرخة تعبر عن الاحتجاج الا أنها لم تستطع على الاطلاق 
أن تصير حر كة ثورية خطيرة لأنه لم بكن لدبها اهداف أو خطة استراتيجية 
أو تكتيكية واضحة المعالم .. 

ولقد تم القضاء على هذه ikal‏ باصدار قانونين فاسدين هما : 
« قانون الأمن العام » الذى منح الحكومة سلطات طارئة » و قانون « تعديل 
قوانين الجنابات » الذىبفر ض أحكامة بالسجن التعسفى وفرض الغرامات 
والجلد لكل من يتحدى السلطات . ووقفت قوانين العقوبات هذه حجر 
عثرة فى طریق بذل الزید من المحاولات فى استخدام هذه الوسيلة من 
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القاومة . ولکن - فى الحقيقة — كان من المؤكد أن هذه القوانین لم تكن 
تبلغ فى قسوتها ما بلفته تلك الصادرة فى روديسيا الحنوبية بعد عام 
۰ م. 

ونی عام ۱۹۵۵ تبنى حزب المؤنمر القومى الافريقى برنامجا تقدميا 
لأول مرة منذ تأليفه . فحتى تلك اللحظة كانت اهدافه تنصب على تحقيق 
الآمال البرجوازية التقليدية التحررية الخاصة بحرية الانتقال » وحق 
الملكية والتاجرة والمساواة السياسية . ولقد اصبح حق الانتخاب العام 
لأول مرة هدفا محدودا فى « ميثاق الحرية » الذى تبنته حركة « المؤتمر 
المشتركة » فى عام ۱۹۵۵ . وتحولت الاهداف الاقتصادية من اللكية 
الخاصة الى « ملكية الشعب بأسره » للثروة المعدنية والبنوك والصناعة » 
بواقتسام الأراضى بين العمال الزراعيين ووضع حد أدنى للأجر القومى + 
ولقد آظهرت الحكومة مدى خطورة هذا التطور الذى حدث فى الوّ تمر 
بالقاء القبض على ٠١١‏ زعيما بانتهاء عام 19105 . واتهمتهم بالخيانة 
واستمرت فى محاكمتهم فى أوقات متفاوتة لمدة بلغت اربع سنوات وتم 
اطلاق سراحهم جمیما الا أنهم قد حرموا بشكل قاطع من الاشتراك فى 
التنظيع انسپاسی اثناء تلك الفترة . 

وبحلول ذلك الوقت انتقلت زعامة هذا « الوّتمر » من GET‏ رحال 
الطبقة المتوسطة أمثال الدکتور اکزوما والدکتور موروکا الى أبدى آلبرت 
لوئولی . ولم يكن لوئولی هذا رجلا وربا الا ان الثل الذى آقامه بتحدیه 
للحکومة وتنحیته نتيجة لهذا من زعامته فى ناتال » واعتقاده السیحی 
البسيط فى الحاجة الى معارضة التفر قة العنصرية » ومبادئه التی لاتتسم 
بالعنف Got‏ الى سریان شعور جذید بالرسالة المنوط بها حزب الوّتمر ۰ 
.وتمكن حزب الوّتمر لفترة من الوقت أن یکتسب تماسکا لم بحققه من 
قبل على الاطلاق وذلك بفضل ولترسیزیلو الذی وفد من جوهانسبرج 
لیکون الزعيم الفکری النظم للحزب . 

وبالرغم من ازدباد التماسك الداخلی ظلت حركة القاومة نتخذ مو قفا 
دفاعیا . وادی تکرار عملية عزل thes‏ بما فى ذلك لوثولی وسیزیلو الى 
تصدع كيان الحزب التنظیمی فى الوقت الذى ضیقت التشر Ole‏ التزایده 
فى تزمتها من نطاق حقل العمل الذی بتحرك فيه . وق عام ۱۹۵۰۷ کشفت. 
عملية مقاطعة ركوب الاتوبیسات نتيجة لارتفاع الاجور بما مقداره بنس, 
واحد » کشفت عن 'قوة ابرادبة جماعية حینما فضل الافرشیون الذین 
قدرون بمئات الآلاف السیر من والى جوهانسبرج على aio‏ هذه الاجور 
المتزايدة . وللمرة الثانية بذلت محاولات الاضراب العام bud‏ يوم Joly‏ 


8 


Yoo 


آلا انها فشلت فى قلقلة الحکومة واضطراب الصناعة وازداد الأمر حلاء فى 
أنه لیس أقل من القیام بمؤامرة ثورية للتمکن من تدمير الحصين الحکومی 
المنيع » ولکن الثورة نفسها كانت فرصتها فى النجاح As‏ قوات الامن 
فى منتهی الضآلة اللهم الا اذا تمکنت من الحصول على مساعدة خارجية . 

وکانت مذبحة شاربفیل هی التی أسرعت بکل من الحركة نحو الثورة 
وفرص الحصول على الساعدة الاجنبية » ففی مارس عام 1935 قام 
بولیس ترانسفال » باطلاق النیران على 1٩‏ افرنقیا بمدينة شاربفیل اثناء 
عظاهرة سلمية كانت متجمهرة ضد قوانین المرود . وانتشر صدى 
الشعور Ce JL‏ الذى احدثه ذلك العمل فى جميع أنحاء العالم حتى أنه 
فى جنوب أفريقيا ذاتها قام اضراب عام احتجاجا على هذا العمل فى المدن 
الرئيسية وقد لاقى نجاحا عظيما . أمافى الخارج فقد اعتر ف الرأى العام 
اخیرا فى العالم الغربى بان كلمات الاقناع ليست كافية لابعاد القوميين 
عن طريقهم الاستبدادى ومن المؤكد أن هذا العمل قوى من تصمیم دول 
الکومنولث فى مواجهتها اوضوع استمرار عضوية جنوب افريقيا فى هذه 
النظمة . وف العام التالى عندما اصبحت الدول الافريقية التى حصلت 
احديثا على عضو Ya‏ » وتنجانيقا التى كانت على وشك الحصول عاى حق 
عضو تھا 3 هذه المنظمة أعلاتها واضحة أنها ستخرج من هذه delat)‏ 
لو أنه تم السماح لحکومة جنوب افریقیا العنصرية بالاستمرار فى عضویها 
فیها » ومن ثم اسستغلوا التفیر الحوهری الذی حدث فى دولة حنوب 
افر شیا بتحوراها الى حمهوربة باعتباره Liew‏ لناقشة هذه المشكلة ذلك 
لانه ترتب عليه ضرورة تقدیم جنوب أفريقيا طلبا بتجدید عضویتها بحالتها 
الدستورية الراهنة . وبعد العاملة الجافة التی واجهتها جنوب افر ایا 
فى موتمر رؤساء الوزارات وبعد ادراکها بأنه لن تم قبولها عضوا فى منظمة 
الكو منولث خر حت من als‏ المنظمة Laie‏ أصبحت دولة حمهور رة a‏ ماو 
عام VAN‏ . 

الا أن التعاطف المتزايد الذى كانت تكنه مجموعة دول الكومنولث 
والعالم بأسره لغير الأوروبيين لم بكن ليثنى الحكومة القومية عن تجديد 
هحماتها على هولاء pill‏ شترکون فى المقاومة وبعد فترة التراخى 
القصيرة التى مرت بها قوانين الرور عندما بدا خوف الحكومة آن لا تكون 
مذبحة شاربفيل' قد قضت على صبر الافريقيين اتخذت اجراءات أكثر 
وحشية من Joi‏ تحطیم منظمة غير الاوروبیین » واعلنت حالة الطواریء 
وتم القبض على خير الأوروبيين GITL‏ والقلة الضثيلة من fa‏ دهم البیض 
ووضعوا فى السحون بدون محاكمات ؛ بل لم نتم الاعلان عن أسمائهم 4 
وتم ایقاف الحزبين الافريقيين السياسيين الرئيسيين . 
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وکان لهذه السياسة العنيفة آثرها على نفوس الافريقيين » ففی عام 
4 م انشقت Mab‏ احدی الجماعات عن حزب الؤتمر القومی, الافريقى 
لانها اعتبرت ان سیاسته كانت غابة فى الاعتدال وغابة فى الاعتماد على 
الأوروبيين وآسيوبين وكونوا منظمة منافسة سميت بحزب مؤتمر 
الآفريقيين جميعا بزعامة روبرت سوبوكوى المدرس الترانسفالى وكان 
ذلك الحزب هو الذى نظم حملة مناوثة لقانون الرور الذی Got‏ الى 
مذبحة شاربفيل . وألقى القبض على سوبوكوى وحكم عايه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات فى Ge‏ أو قف حزب موّتمر ged SN‏ حمیما MIS,‏ حزب 
الوّتمر القومی الافریقی ( وحینما حان الوقت للافراج عن سسويوكوى 
اعتقلته الحکومة لاجل غير مسمی فى جزيرة بعيدة عن کیب تاون . 
ولو JB‏ القومیون فى الحکم فانه من الحتمل ان بقضی باقی عمره هناك ). 


ولقد اتهم حزب موّتمر الافريقيين جمیعا على نطاق واسع ib‏ منظمة 
عنصرية GY‏ وجه نقده الى منظمة حزب pi Bll‏ القومی الافريقى والحزب 
الأوروبى السمی حزب موّتمر الدیمقراطیین » وحزب الوّتمرات الهندبة. 
ومما لا شك فيه انه قد حدثت استمالة من نوع معين للعناصر السوداء 
المشتركة فى الحركة المنادية بالعنصرية ولكن هذا لم يفسر الدوافع التى 
تكمن وراء هذا الحزب تضسرا كاملا » فلقد كان هدفه الأول خلق 
شعور باعتماد الافربقیین على أنفسهم وليس هدفه العزلة العنصرية . 
وكان بعتقد زعماؤه ان الأفريقيين لن يستطيعوا اعادة ATU‏ كرامة 
الشعوب الافريقية الا بعد ol‏ بجد الافريقيون الوسائل للتخلص من 
أسيادهم البيض دون مساعدة الأجناس الاخری 6 وثانيا كانوا يعتبرون 
سياسة وئولی المسيحية التى تعتمد على المنف سستؤدى الى الاستر خاء 
2 مواحهة Cial)‏ الأبيض ۰ 


وعلی هذا فانه بحلول مذبحة شاریفیل كان الصبر الأفريقى قد نفد 
واصبحت تدوی فى SUN‏ شروط اکثر عنفا . ولقد تفاقم هذا الجو 
نتيجة لسلسلة الاحداث التی وقعت عقب حادثة شاربفیل مباشرة . 
ولقد قام أحد JI‏ جال البیض بمحاولة اغتیال رئيس الوزراء كما اندلعت 
ثورة فى « لانحا » احدی الدن الافر شية الوافعة بالقرب عن کیب تاون 
اصطحتها اعمال عنف لها آثرها » كما ثارت الحرب الدنية فى العازل 
obs,‏ باعلان JE‏ الطواریء فى « بوندولاند » بمقاطعة الترانسکی بل 
وان بعض آعضاء المؤتمر القومی الافریقی ابتدآوا فى الشعور بالیس من 
سياستهم. آلتی لا تتسم بالعنف والتی کانوا بنتهجونها دائما تجاه القوانین 
الصارمة ووحشية البولیس وقوات الأمن القوية التابعة لحكومة 
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القومیین . ووقعت ots‏ أعمال تخر سية احتجاجا على هذا مع ازدباد عدد 
المفبوض علیهم والو قو فين وازدیاد السلطات الخاصة بسجن التهمین دو 
محاكمات وتحريف dal‏ المساجين » ولكن مع ازدياد قوة قوات الا 
بدرحة تفوق أى وقت مضى ومع ازدهار اقتصادیات المجتمع الأبیض 
شعر هذا المجتمع بأنه يستطيع أن بتصدی لوجات اللوم والنقد التى 
تثار فى هيئة الأمم المتحدة وكذلك أمام تهديدات الدول الافريقية 
المترايدة . 

ولكن القوميين اذعنوا فقط لانتقاد واحد واجهوه من اقاليم ماوراء 
البحار اذ انهم ابتدآوا فى مواجهة الاستنکار الدولى لسياسة التفرقة 
العنصرية وذلك بوصفهم سياستهم بأنها محاولة لمنح الأفريقيين العدل 
والحكم الذاتى . ولكى بفعلوا ذلك أعادوا احياء الفهوم المثالى للتفرقة 
العنصرية الذى « وصفه ستیلینبوش » فى أربمينيات القرن العشرين 
مدعين. بان تلك السياسة لا تصور سيا اکثر من اقامة حکومات ذاتية 
لكل جنس على حدة . 

وأصبح موقف الحكومة الجديدة ON‏ محتملا وذلك بازدياد الطمأنينة 
التى أصبح بشعر بها الآن الافر یکانرز القوميون . وكان الهدفان الأساسيان 
لأول رئيسين للوزارة فى فترة ما بعد الحرب ‏ وهما ( ناثانيل مالان » 
و« حوهانز ستر بحیدوم  »‏ كانا تأمين سلطة القوميين الدائمة وتحصين 
الموقف السيامى الذى يتمتع به الجنس الأبيض . ولقد تحقق هذان 
الهد فان الى حد كبير بحلول عام ۱۹۵۸ حینما توف المستر ستربحیدوم . 
ولهذا فان خلفه الدکتور هندريك فير فورد الذی كان محررا صحفیا سابقا 
ومعاديا للسامية سابقا ومتعاطفا مع النازية والذی تمکن بصفته من 
أهل الشمال باحاقة الهزيمة « بدونجس » فى انتخابات الرئاسة وأصبح. 
قادرا على الزید من. التفکیر وهی الناحية الانشائية لسياسة القومیین . 
وتمكن من السیر بالدولة الى الأمام نحو الثالية الافريكانية الخاصة 
بالجمهورية متمتما بموافقة الغالبية على اجراء استفتاء عام . واصبح 
قادرا على التفكير فى كيفية GO‏ نوع معين لجتمع قائم بذاته يتكون من 
غير الأوروبيين بامتباره حلا بديلا للسيامبة السلبية التقليدية التى تحاول 
JS‏ بساطة طردهم من المدن . 

وق عام 1404 كان قانون انشاء حكومة ذاتية للبانتو قد فتح الطريق 
اقانونیا أمام هذه السياسة اذ أنه الغى القاعد الثلاثة الخصصة للممثلين 
الأفربقيين البيض فى الجمعية واقترح اقامة دول من البانتو تحكم Lents‏ 
ذاتيا وتقوم على المعازل الوحودة فعلا . أما مسألة عما اذا كانت ستصبح 
تلك المعازل دولا ذات سيادة A‏ كانت مازالت مسألة بجری البحث 
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فيها بالرغم من أن هذا السؤال قد ظهر متخذا طابعا افتراضیا نتيجة 
CY‏ تطور هذه العازل كان فى قبضة حکومية بحتة . 

وفى عام ۱۹۵۵ قامت بعثة توملینسون التی عینتها الحکومة للبحث 
.فى امكانية اجراء تفر قة عنصرية ابجابية » قامت بنشر تقربرها . فقدرت 
مبلغ مائة وأربعة ملایین من الجنیهات الاسترلينية لانفاقها فى المازل 
على مدی عشر سنوات بالاضافة الى الاستشمارات الخاصة لو اقدر لهذه 
ا معازل أن تسنح لها الفرصة oY‏ تصبح وحدات اقتصادية حية . وسرعان 
ما آوضحت حكومة فير فورد أن مفهومها للتفرقة العنصرية لم بكن یتو قع 
هذا النوع من النفقات » وان رأس الال الأبيض لا يجب استشماره داخل 
مثل هذه « البانتوستانات » » علاوة على أن التطور الصناعی قد اصبح 
محصورا داخل الحدود حیث يمكن جذب الطاقة العاملة . ومن ثم فلقد 
قدر لانفقات العامة أن تصبح فقط محرد جزء من الحاجة التی کشفت 
عنها بعثة توملینسون ۰ 

ولم بعلن فير فورد عن خططه بانشاء آول بانتوستان فى الترانسکی 
الا فى عام ۱۹۹۲ » وهو ذلك النظام الذی بستحق دراسته بجدية . 
ولقد وضعت خطة لاقامة جمعية تشريعية نتکون من ۱۰۹ اعضاء ( وأجريت 
Jat‏ انتخابات فى توفمبر من عام ۱۹۱۲ ) وکان من بینهم 16 زعیما بحکم 
وظائفهم » آما ال OBL fo‏ فقد کانوا بنتخبون . وکان أعضاء قبائل 
الترانسکی سواء اكانوا بقیمون فى المعازل أو المدن او فى الزارع البیضاء 
کانوا بتمتعون بحق الادلاء بأصواتهم . وکانت الساطات التشر بعية لهذه 
الجمعية محدودة وذلك لاستثنائها لمواضيع لها آهمیتها مثل مسائل 
الدقاع والتسلیح والشئون الدولية والواصلات والاعمال pall‏ فية 
والتواحی القضائية العليا ‏ وکانت القوانین التی تصدرها هذه الحمعية 
داخل اطارها الحدود تقضی الضرورة تقدیمها لرئیس جمهورية جنوب 
La Jt‏ الذى كان وزیرا قومیا سابقا والذی كان يعتمد عليه فى عدم 
تصرفه على الاطلاق بشكل بتناقض مع رغبات الحكومة البيضاء . علاوة 
على هذا طبقت جميع قوانين جنوب افريقيا ااوجودة فعلا على الترانسکی 
وبهذا أمكن الاحتفاظ بالسيطرة البيضاء بطريقة فمالة فى الوقت الذى 
كانت فيه الدعادات de dl‏ الى دول ما وراء البحار تتخذ مظهرا خادعا 
براقا ۰ 


الا أن ظهور أول بانتوستان كان له بعض الأثر على المجال السیاسی» 
St‏ أن حكومة فيرفورد أصبحت تتوقع امکان سيطرتها على جميع الزعماء 
GY‏ كانت تدفع لهم مرتباتهم . وفعلا ضمنت مساعدة الزعيم 
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« کایزرماتانزیما » لائه كان بعتقد اعتقادا راسخا فى سياسة التفر قة 
العنصرية ‏ متضمنة نبذ جمیع الاوروبیین من الترانسکی وهو Vie‏ 
الاعتقاد الذی من الو كد أنه سیکون بمثابة صدمة بالنسبة لسکان حنوب 
آفریقیا البیض . اما الزعيم ( ساباتاد الیندبیو » زعیم قبيلة التیو » 
والزعيم « فیکتور بوتو » زعیم قبيلة البندوس فقد کونا تحالفا فیما 
پینهما لاستخدام الجمعية الجديدة بهدف تحقیق شکل حكومى متعدد 
الاجناس . وبالرغم من أن ماتانزیما بمساعدة غالبية الزعماء قد آصبح 
اول رئیس الوزراء الا آنه کان ببدو أن بانتوستان فر فورد قد قدر له آن 
بصبح حصان طروادة الذی بشتمل على صراع متزاید بين الجمعية 
الجديدة والحکومة البیضاء . 


وبالطبع سارت سياسة البانتوستان مباشرة فى مواجهة الحقائق 
الا قتصادية فى جنوب LE Bl‏ . اذ أن القوی الاقتصادبة لم نتأثر AIS‏ 
أو بمشاعر مجتمع IY‏ کانرز . فلقد سار التصنیع قدمافى الدن متطليا 
عذدا كبيرا من العمال لدرجة لا يمكن الایفاء به الا عن طريق الجتمح 
الافریقی . وق نفس الوقت كانت اراضی العازل التی اعترتها عوامل 
التعربة تزداد فى برهنتها على عجزها فى توفير الغذاء للشعب الريفى 
التزاید . وعلی الرغم من النظريات السياسية والاجتماعية والأسطورية 
الفامضة التی كان بنادى بها الزعماء البیض كانت هاتان القوتان الادیتان 
تجذبان بلا هوادة المجتمع الى نفس الطرنق . فاد تاکلت المرات المؤدية 
من العازل الى الدن وکانت تتزاید الاقدام التی تطؤها مع بداية کل عام. 


ومنذ فترة حکم سبمطس الى فترة حکم فيرفورد رفض الحکام 
البیض الاعتراف Ol‏ لم بعد ف امکانهم أن بحولوا تیار القوی الاقتصادبة 
الى ما كان عليه مثلما عجز « کانیبوت » عن مقاومة الأمواج . الا ان هذا 
الانقسام الثنائی الذی كان قائما بين التطور السیاسی والاتتصادی لم 
بلغ بالضرورة محاولات القوميين فى خلقهم مجتمعا تسود فيه PLAJ‏ 
العنصرية . وقد اصبحت منياسة الحکومة تحت حکم فیرفورد اکثر 
تضلیلا دون ما شفقة أو رحمة ۰ فقد تمت الوافقة على حاجة البیض 
للطاقة العاملة الافريقية ولکن فى نفس الوقت اتخذت احراءات الانفصال 
العنصری بين السکان بمزید من القسوة والعنف كما أن کل محاو له 
تذل لمعارضة السنيطرة البيضاء كان: pe‏ القضاء علیها بطر day‏ وحشیه , 
اضف الى ذلك أن التنبؤات التى كانت تدور حول.الانهيار الاقتصادی 
لم نتحقق . وطلما Jb‏ الذهب بمثابة الدعامة التى يستند الیها الاقتصاد 
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قانه يبدو من الحتمل أن كلا من الرخاء الابیض والعبودية النسوداء 
سیستمران فى وجودهما — جنبا الى جنب . 

وعلی‌هذا فانه يبدو بقدر ما بتعلق الو ضوع باو قف الداخلی‌آن حکومة 
فير فورد قد استحمعت ساطات کافية لترحمة فلسفة القومیین عن الحياة 
بحیث‌نتخذ شکلا عملیا . آما الافربقیون فانهم سیتملمون أو سیضطرون 
الى تقبل البدا القائل ob‏ حقوقهم الحدودة تنبع فقط من معازلهم 
الوطنية « وانهم سیعاملون سواء آکانوا فى الراکز أو الدن أو الزازع 
البیضاء باعتبارهم غرباء » . وقد كان لهم الحق فى التصوبت فى حکومات 
البانتوستان ولکن لم يكن فى امکانهم الادعاء بان لهم آية حقوق مدنية 
أو المطالبة بحمايتهم فى SLY‏ التی بعیشون ویعملون بها فعلا . هذا 
مع العلم بان تلك الناطق التی كان بتدفق منها الفالبية العظمی من ثروة 
جنوب La pl‏ مثل مناطق التعدین والناطق الصناعية وغالبية الأراضى 
الزراعية » كان بمتلکها الجتمم الأبيض. ولكى تضمن حکومات PW‏ بکانرز 
القومية استمرار وجود هذا الجتمع الجند القائم على الطائفية فانها بجحب 
أن تعمل على الاحتفاظ بجمیع منابع القوی تحت سیطرتها مع اضافة 
الزید الى تلك القوی حیشما ظهر أى تهدید جدید - وقد تم الاتفصال 
pli‏ :نين العمال البیض by‏ البیض مع اعتماد رخاء العمال. البیض 
بشکل واضح علی الحافظة على الحاجز اللونى الصناعی . وقد تم Lal‏ 
الفصل بين الطبقات الحر فية بدرجة مماثلة بفضل الحواجز العنصربة 
التی اقامها القانون فى حين أن الانقسام القبلی داخل الجتمع الافربقی 
نفسه لاقی تشجیما عظیما US‏ سنت له القوائین . كما أن السلطات 
التقليدية .قد منحت سلطات تنظيمية » GUI‏ الجهات التی لم بكن بوجد 
بها تلك السلطات فلقد خلفت فیها وبدا ale of‏ الاصلاح أو التمرد 
التقليدية كانت مففلة باحکام 3 حين أنه كان om‏ فوق صدر الکیان 
الاجتماعى بأكمله قوة حديثة عسكرية هائلة قادرة بكل وضوح على قمع 
ابة ثورة تندلعم ضد هذا النظام المفروض دون هوادة وبدا أنه ليس من 
المنكن الا للتدخل الخارجى فقط أن بتمکن من تحطيم السلاسل التى 
قيدت بها القومية الأفر يكانية جميع الجتمعات الأخرى فى افریقیا e‏ 

وظلت جنوب غرب افريقيا هى المنطقة المعرضة لهجمات: التدخل 
'الدولى فى جنوب افريقيا . ففى تلك المنطقة نم تطبيق 'سياسة التقرقة 
العنصرية فى كل من السياسة الحكومية والاجتمامية وذلك سیر على 
نهج cleat‏ القوميين بالسلطة فى عام ۱۹6۸ م . وکانت انتخابات آغضاء 
الجمعية الاقليمية التى كانت تتكون من ثمانية عشر عضوا كانت مقصؤرة 
فقط على الناخبین البیض . وبنفس الطريقة حینما حصلت جنوب 
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افريقيا على حق التمثیل فى oly‏ جنوب افريقيا فى عام ۱۹۵۰ كانت 
الهيئة الانتخابية التى تتقدم للاشتراك بستة أعضاء فى مجلس الجمعية 
وبعضوين يتم انتخابهما بطريق غير pile‏ وبعضوين آخرين يتم تعيينهما 
فى مجلس الشيوخ » كانت هذه الهيئة مقصورة ابضا على المجتمع الأبيض. 
وامتدت قوانين جنوب أفريقيا لتشمل Lat‏ الاقليم الذى كان خاسعا 
لنظام الانتداب سابقا فى الوقت الذى فرض فيه نظام التفرقة الاجتماعية 
بنفس الطريقة . وطوال خمسینات القرن العشرين كانت حكومة جنوب 
افريقيا ترفض دواما أن تأخذ فى اعتبارها الأوامر التى كانت تصدرها 
لها هيئة الأمم المتحدة على الدوام أيضا » والتى كانت تطالبها فيها بالتخلى 
عن بكاسة لس Spann) a‏ وون وی عرو افونيا تحت نظام 
الوصابة . 


وكان المعارض الرثيسى لسياسة جنوب افريقيا فى هذه الدولة هو 
« هوسياكوتاكو » الزعيم الاعلی لشعب « الهيريرو » فلقد طلب من 
« كوناكو » ان درس مسألة اعادة توطين قبياته منذ سنة ١555‏ »© ذلك 
OY‏ سکان حنوب افريقيا كانوا Opty‏ فى تخصيص منطقته القبلية 
للمستوطنین البيض . الا أنه رفض ترحيل شعبه علاوة على انه قاوم 
المحاولات التى بذلها سكان جنوب افريقيا من اجل حثه على قبول ادماج 
دولته داخل الاتحاد . وبدلا من هذا قدم التماسا الى هيئة الأمم التحدة 
يطلب فيه انهاء ادارة جنوب افريقيا لشعبه ووضع اقليمه تحت سيطرته 
الخاصة واعتباره اقليم وصابة . واصبح بكرر هذا الالتماس فى فترات 
عديدة خلال السنوات الخمس عشرة التالية . وقد كانت التماسات SUS‏ 
تلك التى كان بقدمها اهيئة الأمم المتحدة تلاقى تأبيدا دائما من السید 
المحترم « ميشيل سكوت » رجل الدين الانجيليكى الذى اعتبر مسألة 
جئوب غرب افريقيا مسئوليته الخالصة فى هيئة الامم المتحدة . 


وبالرغم من التمثيل المستمر لقضية جنوب غرب افريقيا فى « مؤتمر 
البحيرة » والاشارة اليه لمرات عديدة أمام المحكمة الدولية ظلت حكومة 
جنوب افر بقيا لا تحرك ساكنا . الا أنه بالرغم من هذا كان بتضح تدريجيا 
أن تلك المسألة كانت نقطة الضعف التى تعانى منها جنوب افريقيا فى 
علاقاتها الدولية . ذلك OV‏ ذلك الاقليم كان بخضع اصلا لانتداب عصبة 
الأمم » ومن ثم فان السئولية الدولية تجاهه ظلت كما هى . وقد مكن 
هذا الأمم المتحدة من التحرى عن السياسة العنصرية الثى تنتهجها ادارة 
جئوب افريقيا وذلك دون تدخل هيئة الامم التحدة فى المسائل الداخلية 
للدولة المضو . كما أن هيئة الامم المتحدة اضطرت حكومة حنوب افر شبا 
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الى الثول آمام منصة الرای العام الدولی وأجبرتها على الدفاع عن سياسة 
التفر قة العنصرية التى تنتهجها . وبما أن عددا كبيرا من الدول الافريقية 
قد حصل على استقلاله فانه قد آمکن استفلال عضوية هذه الدول فى 
الأمم التحدة بدرجة متزايدة فى ایجاد الوس‌ائل لشن الهجمات على 
سياسة جنوب افربقیا وکانت جنوب. غرب افريقيا بمثابة أفضل الطرق 
لتحقیق هذا الفرض . 


وبعد اجراء عدة مناظرات واستقصاءات وتحربات فى اکتوبر عام 
۱ قررت اللجنة الخاصة بجنوب غرب افریقیا التابعة لهيئة الأمم 
التحدة عدم صلاحية جنوب افریقیا لادارة ذلك الاقليم وطالبت بوجوب 
سحب حكومة جنوب افريقيا لجميع اقواتها من جنوب غرب افریقیا 
واقترحت اشراف الجمعية العامة لهيئة الأمم التحدة على هذا الاقلیم 
الخاضع للانتداب . ولکن حکومة فیرفورد مثلها فى ذلك مثل سابقاتها 
من الحکومات »© كانت مازالت تتجاهل هذا التحدی » بالرغم من انها 
تلاعست YL‏ فکار الخاصة بدعوة الدول الفربية من ei‏ انقاذها من 
مواجهتها الباشرة مغ هيئة الامم التحدة » ولکن مع هذا فقد ظلت هذه 
المسألة واحدة من مواضیع الصراع الدولية الهائلة مع اخذ الدول BW‏ بقية 
فى اعتبارها عن عمد LAS‏ استخدام افضل الوسائل لاستغلال ذلك 
الو ضوع فى مضايقة حکومة جنوب افربقیا وق هدم سياسة التفرقة 
العنضررة الت تنتهنحها :. 


والمشكلة الدولية ‏ الثانية التى وضعت القوميين فى موقف معارض 
ب بدون رغبة منهم - للرآی الخارجی هی مشكلة الأقاليم الخاضعة للتاج 
البر بطانی اذ أنه فى خمسینات القرن العشرین استمر القومیون بحدوهم 
الامل الى حث الحکومة البر بطانية أو اجبارها فى نهابة الطاف على تسلیمها 
تلك الا قاليم الثلائة الى الاتحاد ولم بثنهم عن مطمعهم هذا تلك البیانات 
الباشرة التی صدرت فى مجلس العموم البربطانی والتی اشتملت على 
بيان قدمه السیر ونستون تشر‌شل بعزم واصرار عن عدم تنازل الحکومة 
البر بطانية عن مسئولیاتها تجاه تلك الأقاليم الثلائة الى حنوب افريقيا 
دون استشارة سکان تلك SUM‏ . وکان التحدئون البريطانيون 
بتحاشون کلمة « قبول » OY‏ ذلك قد يتضمن استخدام حق القیتو فى 
جميع الظروف الا أنه بالرغم من هذا فقد اصبح واضحا أنه لیس فى 
امکان آبة حکومة بربطانية  tee‏ — التنازل عن سلطاتها التی تمارسها 
فى الأقاليم الثلائة الى 4 حکومة تحکم جنوب Lb Bi‏ وتمارس سياسة 
التفر قة العنصرية اللهم الا اذا كان هناك طلب واضح بتقدم به الشعب 
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الى اخوانهم الذین قفون فيما وراء حدودهم ليضيفوا اتفسسهم الى 
قائمة ضحايا سياسة التفرقة العنصربة . الا أنه بالرغم من هذا فقد 
دفعت OL S>‏ حنوب افر شیا مند om‏ حكومة مالان فصاعدا بأنه فى 
امکان الحکومة البربطانية استشارة سکان تلك الأقاليم دون للالتزام 
بتحقیق رغباتهم بالضرورة . وفى الواقع انهم قد آشسساروا بهذا 
عن س سوء نية حرق أن ولك عو جوی لیف ای كو حم للاتحاد 
الأفريقى الفيدرالى SSH‏ ۰ 


وبالرغم من ان الاحزاب البريطانية كانت لديها الرغبة الكامنة فى 
الاحتفاظ بأقاليم التاج البريطانى بعيدا عن سياسة التفرقة العنصرية 
لم يكن فى الامكان التهرب من حقيقة أن كلا من تلك الأقاليم كانت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على جنوب افريقيا فقد كانت باسوتولاند محاطة من كل 
جانب بدولة جنوب افريقيا كما أنها كانت ترسل ما يقرب من نصف 
رجالها الاشداء للعمل فى مزارع ومناجم الاتحاد . وكان الجزء المرسل 
من أجور هؤلاء الرجال الى وطنهم يعتبر بمثابة عامل فعال يساهم فى 
اقتصاد باسوتولاند القومی . بالاضافة الى ذلك كان عدد كير من 
العمال يفد الى جنوب أفريقيا من كل بتشوانالاند وسوازبلاند ٠.‏ وكان 
كلمن تلك الأقاليم يعتمد اعتمادا كبيرا فى دخله على البضائع التى تمر 
خلال اقاليم الاتحاد . فقد كانت الواد الغذائية والبضائع الصنمة فى 
جنوب افريقيا من جهة والأسواق الوجودة فى جنوب افريقيا من جهة 
آخری تلعب دورا حيويافى اقتصاديات كل دولة . 


وكانت السياسة البريطانية المتبمة تجاه تلك الأقاليم تختلف عن تاك 
التى تستخدمها فى مستعمراتها الاخری وكان ذلك مرجعه ‏ فى جزء عنه 
الى السبب السابق ذكره وف الجزء الآخر الى الادعاء التاريخى بان الأقاليم 
الثلاتة عبان شنم ف lg‏ الطافت. خزرا من وف افرقيا ب وید 
من أن يعمل البريطانيون بهمة ونشاط فى خدمة تطور تلك الاقاليم حتى 
تصل الى الحكم الذاتى فانها قد احتفظت بها داخل دائرة اختصاص 
ادارة علاقات الكومونولث والمبعوث السامى البريطانى فى جنوب افريقيا 
تاركة كلا من تلك الأقاليم لتفط فى سبات سیاسی عميق لاکبر فترة 
ممكنة . علاوة على هذا لم تبذل الحكومة المر نطانية col‏ مجهود له شأنه 
لتطوير اقتصادبات كل اقليم على حدة او لتخدم التعليم أو تساهم فى 
الر خاء الاجتماعى ٠.‏ وقد ظلت الحكومة البر بطانية re)‏ جميع pa‏ فاتها 
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مدركة تماما اعتراضات جنوب افرشیا CY‏ شىء سدو أنه من شسأنه 
إن ساعد جیرآنها الافریقیین للولوج فى العالم الحدیث . 

ولكن اصبح من الستحيل فى نهاية الطاف عزل أقاليم التاج 
البز بطانی عن التطورات التی تجری فی الامبراطورية الاستعمار بة خاضة 
فى باقی أنحاء افربقیا . ففی اوائل ple‏ ۱۹۵۲ م سس « نیتومو کههلی » 
حزب « موّتمر باسوتولاند الافریقی » . وف الواقع كانت تمیل باسوتولاند 
Ge‏ الى آن تخطو نی طریق التطور السیاسی GY US‏ عددا Ved‏ من 
رجالها کانوا بعیشون phar‏ حياتهم فى جنوب افريقيا وکانوا مرتبطین 
هتاك بالقومیین الافريقيين . ولهذا کانت باس وتولائد هی اول اقلم 
بحری فيه آول استفتاء دستوری شامل حينما ذهبت بعثة « مور » 
الى هناك لكتابة تقربر حول التطور الدستوری فى عام ۱۹۵۲ م وعلی الفور 
آثبت حزب pM‏ وجوده . وقد كان من التوقع على نطاق واسع - بل 
وکان من المؤمل أن توصى بعثة « مور » بتکوین مجلس تشربعی يحل محل 
مجلس باسوتولاند الوطنی الاستشاری . ولکن هذا الأمل لم بتحقق 
واوصت البعثة فقط بتطویر ش كل من الحکومة الحلية ولکن الجلس 
الوطنی الذی كان یتکون جزء منه من اعضاء معینین والجزء AN‏ من 
اعضاء منتخبين - قد رفض مقترحات مور تحت ضغط حزب الوّتمر 
وقرر تعیین البروفیسور د . ف . کوین الاستاذ بجامعة کیب تاون 
مستشار البعثة الدستورية . 

وبحلول عام ۱۹۵۸ م كان البر و فیسور كوين مستعدا لتقدبم توصياته 
التى اشتمات على تكو بن مجلس تشر بعى ‏ بتكون من ثمانين عضوا ومجلس 
تنفیذی يتكون من أربعة بريطانيين وأربعة افريقيين ومن الرئيس الأعلى 
والمقيم البربطانی . وف الواقع كان الدستور الجديد الذى تمت" الوافقة 
عليه ف العام التالی شتمل نوعا شبيها بذلك التشر بع » فقد قسم 
اعضاو ه بين زعماء oe slash,‏ بواسطة الر ئيس الأعألى وأعضاء 
يتم انتخابهم من مجالس القاطعات التی كانت بمثابة دوائر انتخابية . 
وکان الجلس التنفیذی يشتمل على GW‏ اعضاء من الجلس التشربعى 
wily‏ اعضاء رسمیین وواحد بتم تعيينه عن طريق الرئیس للاعلی e‏ 
وظهر ذلك النفوذ GA‏ جمعه حزب موّتمر باسوتولاند الافربقی — والذی 
أصبح یسمی OW‏ بحزب مؤتمر باس وتولاند ب حینما حصل Je‏ 
ثلائة وسبعین مقعدا من مائة واثنین وستین مقعدا من مقاعد مجلس 
القاطعة فى الانتخابات الاولی التی أجريت فى عام ۱۹۹۰ م » وحینما اجريت 
الانتخابات للمجلس الوطنی بعد ذلك بشهرین حصل حرب الوّتمر على 
Ane’‏ ورن مقمدا من gum Nl‏ النتخبین .* وبالرغم من هذا التجاح 
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الانتخایی فقد ابتدأت الانقسامات فى الظهور داخل الحزب وانفصسل 
زعيماء نیسان السجيان' سو کی "وماکولا OSs NSO‏ الرهيم 
الثانی منهما حزب تحرير باسوتولاند ب ومالت الاتحاهات السياسية الى 
الانشقاق بعد استهلال النظام الانتخابی » الا أنه بالرغم من کل هذا 
نحو الاستقلال الذی قد تم تحقيقه فى باقی آنحاء القفارة . وقد تم 
الاتفاق آثناء اول موّتمر للاستقلال تم عقده فى سنة 1956 م على أنه 
لو طالب الجلس التشریعی الذی سیتم انتخابه بعد الجلس الحالی 
بالاستقلال خلال عام من انتخابه فان الحکومة البر بطانية ستقوم بالتفاوض 
لتحقیق هذا الهدف . آما مسالة كيفية بقائها والدفاع عن نفسها كدولة 
مستقلة داخل حدود دولة جنوب أفريقيا فلم تحز الا على القلیل من 
الاهتمام ولکن مبعوثی الباسوتو قد آظهروا تفهما واقعیا لامشاکل التی 
قد بواجهونها بعد الاستقلال وقد کش فوا عن ثقتهم فى قدرتهم على 
التفاو ض مع الد کتور فیرقورد ۰ 

و کانت سواز بلاند اكثر مراع من الاقليمين الآخراين الخاضعین للتاج 
البر بطانی فلقد وفر لها فحمها وحديدها طاقة عظيمة تمکنها من التطور 
التعدينى الذی اقد بحمل معه دخلا له شأنه اما غاباتها « خاصة تلك 
التى افتتحها » اتحاد التطور الاستعمارى « فقد أضافت كلا من الأخشاب 
بولحاء الاشجار الى ثروة سوازبلاند فى الوقت GH‏ وفرت فيه زراعتها 
صحب هذا الال المستثمر مستوطئون من جنوب افريقيا قضوا حياتهم 

وكانته سوازيلاند أكثر تقليدية فى ادارتها عن الاقليمين الآخرين وكان 
رئیسهما الأعلى سوبهوزا الثانى سيطر على الحياة السسياسية 
والدستورية ty‏ فى ذلك المجلسين التقليديين المسميين « الليكوكو » 
» والليباندا هلا » . وكان للحالية الأوروسية التى تقل عن عشرة YT‏ ف 
آوربی بعدد قليل مجلسها الاستشارى مع تقر بها من D gall‏ 
البريطانى القيم . 

وقد ابتدا التقدم الدستورى على مستوى الحكومة المحلية مع انشاء 
مجالس القاطعات dt J)‏ فى عام 1501 م ولكن لم yaw‏ لسوازلاند أن 
وقد سمى هذا الحزب باسم « حزب سوازبلاند التقدمی » وانشأه جون 
نيكوكو . وكان نيكوكو قد تجول فى مناطق شاسعة فى السنوات القليلة 
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الماضية وتحدث مع عدد كبير من رجال السياسة فى كل من آوروبا pls‏ کا 
وقد كان نيكوكو عضوا فى اتحاد سوازبلاند التقدمى الذى كان ساسا 
aku‏ ثقافية تشترك فيها الصفوة doled!‏ ويتلقى مساعدة سربة من 
كل من الادارة البريطانية والرئيس الأعلى ولكن انشاء الحزب التقدمى 
كان مع هذا استهلالا للبرنامج السیاستی الذى بهدف الى تحقيق الحكم 
الذاتى وتحقيق الاستقلال فى نهاية المطاف . ولم يكن التطور الحديث 
للآزاء السياسية بحظی بقبول لدی الزمیم سونهوذا ۰ وبالرغم من انه 
كان قد عين عضوین للمشاركة ف الناقشات الخاصة بالاصلاح الدستوری 
فى عام ۱۹۱۰ م الا أنه سرعان ما بات واضحا أن كلا من السیاسات 
الحديثة والاراء التقليدية المتعلقة بالسلطة لا تتفقان فى شىء على الاطلاق ب 
وقد استمرت المناقشات الدستورية بين كل من الحكومة والأوروبيين 
والرئيس الأعلى ومؤيديه لدرجة أن الشلل انتاب تفكير رجال السياسة . 

وكان الحزب التقدمى قد حصل على نصيحة نفس ذلك البرو فیسور 
كوين فيما يختص بهذه ALAM‏ وهو ذلك البروفيسور الذى لعب دورا 
حيو با فى تطور باسوتولاند الدستورى . الا أنه مع هذا فقد أوصت لجنة 
سوبهوزا فى اوائل عام ۱۹۹۲ م بوجوب انشاء مجلس تشربعی بشترك فيه 
الموظفون الرس ميون البريطانيون والمثلون الأوروبيون والأعضساء 
السئولون أمام مجلس سوازيلاند الوطنی التقليدى . وسرعان ما عجل 
هذا بوقوع أزمة بين رجال السياسة وهؤلاء الذى يؤيدون السلطة 
التقليدية . فقد طالب رجال السياسة بوجوب منحهم حق المشاركة 
فى الناقشات وتقدبم مقترحاتهم . 

وفى نفس الوقت ابتدا الحزب التقدمى فى توسيع مجالات الصزاع 
بداخله اذ أن سكرتيره العام « امبروز زوانى » تشاجر مع نیکوکو فابتدا 
لتقف الا انه كان هناك Siig‏ نين bel‏ اللشساسييق. التنافسينق 
حول المطالبة المشتركة بوجوب اشتمال الدستور الجديد على شكل. 
معين من الانتخاب التمثيلى الدیمقسراطی . ولكن ترك الامر فى نهاية 
المطاف للحكومة البريطانية لتتقدم بمقترحاتها فاوصت باجراء تقسيم 
ذى UW‏ أوجه بين الممثلين التقليديين والاعضاء الذين يتم انتخابهم على 
آساس جدول انتخابى مشترك بتطلب كفاءات معينة ويشمل هذا الجدول 
الممثلين الأوروبيين » والفئة ALN‏ هی الأعضاء الذين يتم انتخابهم 
مباشرة . واستمر الصراع بين التحالف الذى تم بين التقلیدیین 
والآوربيين المحافظين وبين رجال السياسة المحدثين الذين كانوا برنون 
الى نطوير دولة سوازبلاندية تقوم على اقتصاد تقدمى ومنهاج سیامی . 
وبعد أن مكنت انتخابات عام 19516 م الزعيم سوبهوزا من تأبيد وطنی 
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ظاهری على نطاق واسع بدت pW‏ السياسية وکانها قد خسرت 
الجولة الاولی بل انه قد of fy‏ سياسة سوبهوزا التی Led‏ 
الستوطنون الأوربيون الملظمون الذين تعطف عليهم جنوب افريقيا أن 
الدكتور قير فورد قد سستخدمها كدعابة تعود بالفائدة على آرائه المنادية 
بال « بانتوستان » . الا انه مع هذا يبدو أنه من غير المحتمل أن تظل 
هذه الآراء التقليدية المحافظة على قيد الحياة فى مواجهة قوى القومية 
الافربقية التى تطورت داخل جنوب افريقيا ذاتها وی مستعمرة موزمبيق 
البر تغالية التى تجاورها . ولكن دلت الانتخابات أنه على سوازللاند ان 
تسير فى طريق طويل قبل أن تدخل فى عالم السياسة الافريقية الحديث. 
وكانت مستعمرة التاج البريطانى الثالثة المسماة بتشوانالاند تعتبر أكثر 
الاقاليم الثلائة مثارا للاهتمام من وجهات عديدة . فهى لم تكن فقط 
البؤرة التى التفت حولها أنظار العالم نتيجة لمشكلة « سربتزى كاما » بل 
ان مساحتها وموقعها الاستراتيجى وتكوينها الاجتماعى أعطوها اهمية 
خاصة 4 فهى اقلیم ممتد الآطراف بتكون معظمه من الصحراوات 
والمستنقعات فى عرض الطريق المؤدى من جنوب افريقيا الى الشمال 
عبر كل من روديسيا الجنوبية والشمالية الى افريقيا التى بحکمها أهلها 
السود . وكان كل محتمعاتها التى كانت تكاد تتخذ LAS WS‏ منهمكة 
فى ابجاد طريق سلمى نحو اقامة حكومة حديثة . 

ولم بتم حل مشكلة سر تزی الا فى الربع SU!‏ من عام 1403 
(ذ۱.اضطر کل من سيرتزى وزوحته البیضاء « روث » الى الحياة فى 
الخارج بعد نفيهما فقد آقاما فى لندن املا فى نجاح احدى المحاولات 
العديدة التى ببذلانها فى ضمان حقهما فى العودة الى وطنهما . ولكن حينما 
حلت حكومة المحافظين محل حكومة العمال فى عام ۱۹۵۱ م بدا أنها قد 
قفلت الباب عابی هذا الأمل اذ آنها اعلنت عن عدم عودة سر بتزی علی 
الاطلاق الى باسوتولاند حتی تقوم قبیلته السماة البامانجواتو بانتخاب 
زعیم جدید . ولم تكن لدی القبيلة أبة نية فى احلال شخص AT‏ محل 
سیرتزی بل انه حتی حینما عینت الحكومة البريطانية ابن سیرتزی السمی 
« روزیولای » فى مركز جدد آسمته « السلطه الوطنية » لم تقبل القبیلة 
على الاطلاق هذا Stall‏ الجدید لیکون زعیما بدبلا . 

ولم باخذ الو قف فى التفیر الا بعد أن نظرت حكومة العمال التی كانت 
تتخذ موقف المعارضة حينذاك فى 'قضية سیرتزی بشکل رسمی - فبعد 
أن احرت استقصاء للحقائق ابتدا حزب العمال فى الضفط على الحکومة 
لقبول .حل وسط بسمح لسیرتزی بالعودة الى وطنه والشاركة فى حياته 
LLIN‏ » وآخیرا آعلن التحدئون العمالیون رسمیا اثناء الحادثات التی 
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أجريت فى مجلس العموم فى شهر اغسطس من عام ۱۹۵۹ عن آنهم عندما 
یعودون الى کراسی الحکم سيسمحون لسیرتزی بالعودة الى شعبه . 
وادی هذا التصریح الى انهیار القاعدة الصلبة من تحت اقدام الحکومة 
فلقد علمت قبيلة البامانحواتو حينذاك ab‏ بمجرد ما ان eK‏ حزب 
العمال الانتخابات فى بربطانيا سيصبح فى مقدور سيرتزى العودة الیهم . 
gle‏ هلا لمكن لبهم مه تفه على pe‏ رای قا ی 
بمعارضتهم فى انتخاب زعيم AT‏ . وبعد ما لا يزيد عن BE‏ أشهر من 
ذلك التاریخ كفت الحكومة عن محاولتها فى اجبار القبيلة وغيرت من 
سیاستها وعاد سيرتزى بالطائرة الى بتشوانالاند وبعد أسابيع قلائل لحقت 
به زوجته واطفاله ولم سمح له بالتلقب باقب الزعيم ولكن بالنسبة 
لكانته بين القبيلة سرعان. ما اصبح زعيمها المقبول فعمل بمساعدة 
الأعضاء البارزين الآخرين عاى تحطيم الانقسامات التی تلت نفيه . 


ولم JAS‏ أية محاولة جديدة فى بتشوانالاند ‏ مثلها فى ذلك Ja‏ 
الأقاليم الأخرى - لدراسة التطور الدستورى الا فى نهابة خمسينات 
القرن العشرين وكان المبعوث البريطانى القیم يتلقى الاسستشارة من 
مجالس ثلائة احدها افريقى بحت والآخر أوروبى والثالث بين هذا وذاك. 
A ae 5‏ سق حبر دوف عام p TOA‏ كالب کل 
من الأفريقيين والأوروبيين بوجوب انخاذ اجراء تقدمى نحو اقامة حكومة 
اكثر تحملا للمسئولية واکثر ديمقراطية وبعد ple‏ من ذلك تم انشاء لجنة 
لدر اسة مشاکل الاصلاح الدستوری 6 Js‏ نهابة عام ۱۹۹ 1 قدعت 
الاجنة تقريرها dy‏ بولیو من عام .115 تم الاعلان عن دستور جدید 
خر . وبناء على هذا الدستور بتم تشکیل مجلس تشربعی OS‏ من 
الوظفین الررسمیین ومن عدد متسماو من النتخبین الاوروبیین والافر بقیین 
ومن عضوین آوروبیین غير رسمیین » وعضوین آفریفیین يتم تعیینهما 
بر Giallo Macs‏ ار طا اشنم ومشو یری متكت + ابا الحلعن 
التنفیذی فیتکون من ستة موظفین رسميين وعضوین أوروبيين غير 
رن yey‏ افر یی oP‏ ومين بو کان Ge‏ اراح ان هذا 
آلدسستور كان بهدف الى أن دی تدرحیا الى تحقیق التمثیل 
ast‏ مقر اطی النهائی . 

وبمجرد أن تم اعلان ذلك الدستور تکون حزب سیاسی اسمه 
« حزب شعوب بتشوانالاند » لينظم وعى السكان السسياسى . وكان 
مؤسس هذا الحزب هو كجاليمان موتسبتى المدرس الذى بعد أن رفض 
طلبه crt ll‏ فى الجلس التشريعى أسرع وقلب حزبه ضد الدستور . 
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ولکن شبيه بما حدث فى HUY‏ الأخرى لم يمض وقت طويل قبل أن 
بتنازع الحزب مع الطوائف الختلفة الأخرى وكان من أحد أسباب هذا 
النزاع انعكاس حو النافسة بين « حزب الوّتمر القومى والأفريقى ». 
و « حزب موّتمر الأفريقيين جميعا » فى جنوب افريقيا . بومع هذا فقد 
كان معظم شعب « بتشوانالاند » مازال يعتبر حكامه التقليديين هم مصدر 
الزعامة وظل « سيرتزى كاما » هو الشخصية السيطرة على توجيه 
ودراسة التطور الدستوری فى المستقل 5 


ومنذ عام ۱۹۹۰ فصاعدا غیرت الحکومة البر ,طانية موقفها بالنسبة 
لاقالیم التاج الثلائة . ففی عام ۱۹۲۱ م نقلت مسئولیات تلك الاقالیم 
من « ادارة علاقات الکومنولث » الى الکتب الاستعماری » وبمحرد ما آن 
خرجت « جنوب افریقیا » من الکومنولث بل الزید من الجهودات من 
أجل خدمة الحکومات التمثيلية by‏ حمل الأقاليم الثلائة ‏ على PY‏ ب 
الى هامش السياسة الاستعمارية البريطانية . وقد أوصت بعثة « مورس 
الاقتصادية » بتقديم مساعدة اقتصادية لها وزنها لتطوير حياة تلك 
الأقاليم بالدرجة التى تقلل من اعتمادها على « جنوب أفريقيا » . ولكن 
فى نفس الوقت كان كل من BUN IEW‏ مشغولا بتدفق تيار اللاجئين 
السیاسیین الهاربين من « جنوب افرشیا » الذى أثر على مو قفها السياسى 
الداخلى وجملها أكثر .قربا من واجهة مسرح السياسة العالمى وقد اصبحت 
بتشوانالاند بوجه خاص طريق الهرب الرئیسی للاجئین السسياسيين 
الهاربين من سياسة التفرقة المنصرية والذین يشقون طريقهم شمالا 
اما الى « ننجانيقا أو غانا أو اوروبا » . وق نفس الوقت قفلت حكومة 
فير فورد المر ذا الاتجاهين الذى بقع عبر الحدود كما أنها أقامت اجمة 
من الأشجار وانشات مراكز للر قابة وهددت بتحديد عدد عمال مستعمرات 
التاج البريطانى الذين تسمح لهم بدخول « جنوب افريقيا » وتزایدت 
حرب الأعصاب وأصبحت مستممرات التاج البريطانى اكثر تيقظا من ای 
وقت مضى لو قفها الذى جعلها عرضة للهجوم فى مواجهة «جنوب أفريقيا». 
وقد زاد من خطورة هذا المواقف قصور التطور الاقتصادى الجدى GAN‏ 
اتسمت به الادارة البريطانية فيما مضى . وف الواقع أصبح الأمر اكثر 
وضوحا فى أن تلك الأقاليم الثلائة قد دفع بها الى مقدمة الخطوط الاولی 
من الصراع الدولى فى أوائل ستينات القرن العشرين حول YL‏ 
التفرقة العنصربة فى « جئوب افريقيا » وهو موقف وّثر بالضرورة على 
تطورها الداخلى . 


ونتكون المستعمرات الافريقية الآخيرة من القطع التناثرة الجنوبية من 
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الستعمرات البرتفالية وهی « آنحولا وموزمبیق » ولهذه السستعمرات 
آهمية خاصة ذلك CY‏ ادارتها كانت فريدة من نوعها ولکن الغزی العمیق 
الكامن فیها يتجلى فى الدور الذى قدر لها أن تلعبه الى جانب « جنوب 
افر شیا » فى دفاعها الاخیر عن سلطة الرحل الأبيض فى افر شیا . 


ففى بونيو من عام ۱۹۵۱ م لم تعد الأقاليم الرتفالية تسمی رسمیا 
بالستعمرات وتحولت الى « أقاليم ما وراء البحار » » وقد عكس هذا 
القرار الذى اتخذته « لشبونة » مطمح البرتفال فى استعادة قوتها الوطنية 
التى فقدتها منذ زمن طوبل . فلقد أهملت « أوروبا » البرتغال وتحاهاتها 
لفترة طوبلة لدرحة أن الدكتور « سالازار » زعيمها الدکتاتوری 
ومستشاربه آدرکوا of‏ فرصتهم الوحيدة هی أن بعودوا مثارا للاهتمام 
وذلك بانشائهم ما Sor‏ أن يطلق عليه « البرتفال العظمى » . ومن ثم فانه 
أصبح من المقدر أن تشتمل دولة البرتغال على المستعمرات البرتفالية 
باعتبارها أقاليم تتساوی مع اقاليم الدولة الكبرى . وبالطبع كان هذا 
المفهوم شبيها بذلك الفهوم الذى اعتقدت فيه فرنسا بعد الحرب العالية 
الثانية . 

وكانت هناك بعض آوجه الشبه الأخرى بين السياسة البرتغالية فى 
أفريقيا وكل من السياسات الاستعمارية الفرنسية والبلجيكية » وكانت 
نظرية البرتغال الاستعمارية تقوم على فكرة المساواة العنصرية مع عدم 
الساواة الثقافية » وبالطبع قد روعيت هذه الفكرة نظريا أكثر مما كانت 
تراعى عمايا . فلقد سمح البرتفالیون للافريقيين المتعامين بالحصول على 
حق المواطنة وذلك باس تيعابهم « أسيميلادو » ولکن فى سنه ۱۹۵۰ م لم 
يحصل على هذا الحق فى أنجولا سوى ثلاثين ألفا من بين عدد سكانها 
البالفین اربعة ملايين » اما فى موزمبيق فلم بحصل الا ۳0۳) على هذا 
Gall‏ من بين عدد سکانها الذين بزیدون على ..ر. .لاره نسمة ولم تكن 
Gal‏ عدد كبير من الافريقيين المتعلمين اية رغبة فى أن بصبحوا برتغاليين 
اما بسبب ارتفاع الضريبة التى تتبع هه الحالة أو بسبب خطورة انفصاله 
عن المجتمع الذى ينتمى اليه ولكن كانت السياسة البرتغالية على äl‏ حال 
تتحاشى تعليم الافريقيين بدرجة كبيرة خاصة التعليم العالى بل انهم ان 
الم بكونوا قد تبنوا مثل هذه السياسة عن عمد فان وجود ما يقرب من 
. أربعين فى المائة من الأوروبيين بين شعب البرتفال ذاته لا یجمل من 
' الصعب انتهاج ای برنامج تعايمى جدى فى المستعمرات . ولكن ما كان 
بفرق بين سياسة البرتفال وسياسة كل من فرنسا وبلجیکا هو اعتقادها 
فى وجودها الدائم . فقد كانت هناك فكرة غامضة مبهمة فى كل من باريس 
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وبروکسل ف أن الافريقيين سیصبحون مسئولین فى نهاية الطاف عن 
مستقبلهم . آما هذه النظرة فلم تشترك فيها لشبونة على وجه الاطلاق 
فالا فریقیون بالنسبة للبرتغاليين بعتبرون جزءا من البرتفال ولا بری 
الرتغالیون ثمة داع بدعو الشعوب المستعمرة الى رغمتها 3 التنحی عن 
مثل هذا الشرف .. 

وكانت هناك بعض الآثار الحميدة لهذا التغيير على الحالة الاقليمية » 
فقد مكن المستعمرات الافربقية من المشاركة فى خطة التنمية القومية التى 
أدت الى التوسع فى انشاء الطرق والكبارى والخزانات بطريقة ملموسة 
فى خمسينات القرن العشرين كما آنها حسنت الموانىء واوجدت بعض 
صور الانتاج التعاونى . ولكن بالرغم من هذه التحسينات استمرت کل 
من آنجولا وموزمبيق فى اعتمادها الى حد كبير على الدخل الذى تحصل 
عليه من زبادة الرور pe‏ موانیها وكذلك بتصدير طاقاتها العاملة الى 
جنوب افريقيا . ففى كل عام كانت ترسل موزمبيق ثلاثماثة الف عامل » 
وانجولا مالة ألف عامل الى مناجم جنوب افريقيا. وكانت كلتا المستعمرتين 
تحصلان على دخل له وزنه من تاك التعبئة وكانتا تتأکدان من أنه ان لم 
بو حد العدد الكافى من المتطوعين فانها « تحث » العمال et PW‏ على 
الاشتراك فى صفوف التمبئة . Gy‏ الواقع بالرغم من ادخال بعض 
التعدبلات فى قوانين العمل استمر العمل الاجباری فى توفير الاسس 
اللازمة لحياة اقتصادية نشطة فى كلا الاقليمين . 


وكانت خمسینات القرن العشرين ابضا هی الفترة التى نجحت فيها 
الحكومة البرتغالية فى حث شعبها المتضخم على الهجرة الى افريقيا فى 
أعداد كبيرة فتمكنت بهذا من حل مشكلة البطالة البرتفالية . وفيما بين 
عامى ۰ é‏ 5م ازداد عدد البیض 3 انجولا من dans‏ و سبعين الفا 
الى ما يزيد عن UL‏ وسبعين WT‏ . وفى تلك الفترة Lat‏ ازداد الستوطنون 
الاآوروبیون فى موزمبيق من ثمانية وأربعين ألفا الى حوالى خمسة وثمانين. 
الفا . 

وأدت حركة العمال الافريقيين التى كانت تتم عن طريق تشربعاته 
العمل الاجباربة وعن تعبثة القوی العاملة الی جنوب افرشقیا وعن العمل 
فى الوانیء التی تم توسيعها علاوة على تدفق البرتغالیین البیض ادت الى 
خلق بعض الشاکل الرئيسية الوجودة فى SUN‏ آخری من افريقيا الجنوبية 
والوسطى فى فترة ما بعد الحرب. . وکانت عملية التموين تزداد على. 
الدوام بينما ابتدات النظم القبلية فى الانهيار » والافکار الحديثة التی 
تتعلق بالمجتمع فى الظهور » والبطالة فى الازدیاد » كما ادت المنافسة القائمة 
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بين العمال البیض والسود الى ازدیاد الاضطهاد اللونی والتفرقة العنصررة 
التی كانت تعتبر بمثابة عامل جدید فى افریقیا البرتفالية ولا كان معظم 
الهاجرین البیض فقراء وأمیین لم يكن فى الامکان تحاشی ازدیاد التوتر 
علاوة على أن التنافس على العمل زاد من خطورة هذا التوتر . 

ومن بعض الدلالات على الطبيعة الدیکتاتورية البرتفالية أنه حینما 
قام أحد الفتشین الاستعماربین الحکومیین الدعو « هنربك حالفاو » 
بكتابة تقریر عن الظروف التی يسودها الفساد ؛ وعن العمل الاجباری E‏ 
وعن سوء الادارة فى الستعمرات الافرشية وجد نفسه مقبوضا عليه 
بواسطة البولیس السياسى ثم زج به فى السجن او وضع فى احدی 
الستشفیات لمدة سنوات . الا أن شعور الاستیاء فى تاك الاقاليم قد 
ظهر خلال منفذ بسيط واحد وذلك عند ما سمح للمواطنین البرتفالیین 
فى عام ۱۹۵۸ م بالادلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة البرتفالية فلقد 
حصل « هامبرتو دیجادو » الرشح العارض للحکومة » حصل فى الواقع 
على غالبية الاصوات ف. کل من مینائی بييرا وموزمبیق » كما حصل 
على تأبيد له وزنه فى المدن الافر شية الاخری . ولقد اظهرت الانتخابات 
أن المعارضة ضد الحکومة البرتفالية المركزية وخاصة ضد استقلال 
الاقاليم الستعمرة لتکون بمثابة سند لاقتصادیات البرتغال ذاتها كان 
ستنکره کل من الستوطنین الاوروبیین والافریقیین التعلمین . 

ولکن مع هذا لم تصبح مشاعر الثورة التزايدة جلية واضحة الا فى 
عام ۱۹۵۹ م اذ انتهت احدی الاضطرابات التی قامت مطالبة بر فع الاجور 
فى « بيساو » عاصمة غينيا البرتفالية شتل البولیس: لمدد من الممال 
الافر بقیین . فالبرغم من أن غينيا البرتفالية تقع فى غرب افريقيا الا انها 
كانت مرتبطة سیاسیا واداريا بالستعمرات البرتفالية التی تفو قها مساحة 
والواقعة فى الحنوب . وکانت قوات البولیس وقوات الجیش قد ابتدات 
فى محاصرة العارضین لنظام الحکم القائم فى آنجولا بما فى ذلك الطبیب 
الشاعر الأفريقى « اجوستینهونیتو » الذی كان 'قد انشا حركة قومية 
مرب آسماها « الحركة الشصية لتحریر انجولا » » وتمکنت قوات 
الحیش من قتل عدد من التظاهرین وتحطیم القرى اثناء حر كات الاحتجاح 
التی قامت احتجاجا على عملية القبض علیهم وف نفس الوقت كان القمع 
LOG‏ حدا فى موزمبیق لدرجة أن هحرها اسقف lm‏ . 

وبالطبع لم بعد فى الامکان حینذاك عزل الاقاليم البرتفالية عن نمو 
القومية فى جميع أنحاء القارة ii ay‏ فقد قدر للتقدم الذی حدث ف 
الحكومات التمثيلية الدستورية فى الأقاليم الاستوائية الفرنسية وحصول 


۷۳ Vail تاريخ‎ ۱۸۵ - 


تلك الحکومات على استقلالها فى عام .195 م ثم اسستقلال الکونفو 
البلجيكى فى نفس العام أن نترك اثرا عميقا على آنجولا ففى اوائل 
عام 1951 م وقعت الحادثة المرموقة التى بدت وکأنها هی التى سرت 
وجود العامل المساعد لحدوث حركات المقاومة ضد الحكم البرتفالی 
اذ أن الكابتن « جالقاو » الذى كان قبطانا للسفينة البرتغالية سانتا ماربا 
جمل من هذا العمل احتجاجا فعالا على الديكتاتورية البرتفالية . وكانت 
خطته أساسا هى الابحار الى جزيرة التوابل المسماة فرناندوبو التى تقع 
الى الغرب من ساحل أفربقيا ومنها الى انجولا . ولكن بالرغم من النجاح 
الذى لم يدم طوبلا فقد كان لحركة « جالفاو » تأثيرها على الرأى العام 
العالمى ASE JS‏ . 

وببدو Let‏ انه كان لتلك الحركة بعض الاثر فى احداث الاضطرابات 
الافريقية التى وقعت فى أنجولا بعد ذلك بأيام قلائل . وبعد ذلك بشهور 
قلائل اندلعت نيران التمرد والعصيان فى جميع انحاء المستعمرة وصحبتها 
وحشية فظيعة بين القوات البرتغالية والأفربقيين وجماعات الستوطنین 
البيض وانهارت السياسة الأخوبة التى كانت قد نشرتها البرتغال وأعلنت 
عنها فى وجه القومية الأفريقية وبالرغم من خضوع الدولة النهاثی بواسطة 
التعزيزات العسكرية البرتفالية التى كانت قد دعيت وقتيا للنزول فى 
ارض أنجولا واستيطانها مثلما فعل جنود كرمويل من قبل فلقد اظهر 
الأفريقيون الذين بخضعون للحكم البرتغالى للعالم اجمع أن شعورهم تجاه 
الحكم الأوروبى لا بختلف كثيرا عن ذلك الشعور الذى بشعر به BV‏ شیون 
فى باقى أنحاء القارة . 

وأصبح من الواضح أيضا انه فى أثناء ذلك التمرد والعصيان كان فى 
امكان الافريقيين Lat‏ الذين يعيشون فى الامبراطوربة البرتغالية ان 
ينظموا > Ol‏ سياسية . وق الشمال كان حزب « اتحاد الشعب 
الأنجولى » بزعامة « هولدين روبرتو » قد تم انشاژه منذ عام ۱۹۵۲ م 
وقد باغ عدد أعضائه حوالى أربعين الفا . ولكن الحزب الاکثر تقدمية 
Gell‏ بحزب « الحركة الشعبية لتحرير أنجولا » المتآلف مع الزعماء 
نيتو » وادليدو باشاندو » وماريوبنتودى آندرادى قد قاموا بدور رئيسى 
فى تنظيم الجبهة الثورية الافريقية التى تهدف الى استقلال المستعمرات 
البرتفالية . وكانت تلك الحبهة تشتمل على بعض البیض « والخلاسين » 
وتمتد عبر الحدود القبلية . وکان حزب الحركة الشعبية لتحربر انجولا 
بحاول اقامة حركة واحدة ضد. الاستممار البرتفالی ولهذا فقد تالف مع 
حركة القاومه فى غينيا البرتفالیة ومع الحزب الافریقی لاستقلال غینیا 
من أجل تحفیق هذا الفرض . 
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وکان لتلك الاحداث آثار لها وزنها على رد الفعل المالی تجاه 
البرتفال . ولقد كان البرتفالیون یعتمدون فى بداية الأمر على تأبيد معظم 
الدول الغربية عندما تواجه البرتفال هجوما فى الأمم التحدة ثم بعد ذلك 
كانت تعتمد على حیادها على الاقل . وکان راس مال الدکتور سالازار 
الذی بعتمد عليه فى حرکته هو Gaal‏ حلف شمال الاطلنطی وق 
القواعد الأمريكية الوجودة فى « جزر الآزور » . ولکن الثورة التی اندلعمت 
فى انحولا علاوة على تزاءد الدلالات على ازدباد القاومة ضد الحکم 
البر تفالی قد واجهت العالم الفربی باختیار احدى طریقین : ابا أن 
بساعد البرتغاليين ویشوه وجهة النظر الافر بقية واما أن يصبح ناقدا 
للامبراطوربة البرتفالية . ولکن آوائل ستینات القرن العشرین ابتدات 
فى الکشف عن ميل نحو اتخاذ الطریق الاخر خاصة فى امرکا . 

ولهذا فانه فى آوائل ستینات القرن العشرین كانت افريقيا الحنوبية 
قد ترکت لتکون بمثابة آخر نقطة استطلاعية فى نظربة السيطرة البیضاء 
وتطبیقها على الشعوب الافريقية . وکان ذلك التص ميم على الاحتفاظ 
بالسيادة البيضاء هو العامل الشترك بين البرتغاليين ومستوطنى 
جنوب أفريقيا . فلقد صممت البرتغال على الاحتفاظ بكل من أنجولا 
وموزمبيق فى داخل اطار البرتغال العظمى على الرغم من أنها لا براودها 
الا امل ضئيل فى الاحتفاظ بغينيا البرتفالية التى اصبحت تحوطها ON‏ 
الدول الافريقية الحديثة الاستقلال . أما مستوطنو جنوب افريقيا فلقد 
شيدوا أعظم القوات العسكرية والبوليسية قوة فى القارة بأجمعهيا 
وتصر اصرارا كاملا على استخدام تلك القوات فى الدفاع عن الشكل 
الاجتماعى الذى فرضوه على دولتهم . ویبدی كل من مستوطنى جنوب 
افريقيا والبرتغالیین استعدادهم لتبادل المساعدات لو لزم الأمر لتحقیق 
هذا الغرض الشترك فلقد شاهدوا دلالات متزابدة على أن آفر شیا 
السوداء المستقلة تقوم بوضع استراتيجية Gag‏ الى تحطيم آخر 
حصن من حصون البيض ولقد أجبر الافريقيون وهم فى عقر ديارهم على 
القيام بثورة عنيفة مع ازدياد « :قيامهم بأعمال التخريب » الاحتجاجية فى 
نفس الو قت الذی ازدادت فيه المحاكمات واصدار احکام الاعدام . 
اذ آن كلا من « وولتر سيزلو » و « نلسون ماندبللا » - الثعلب الأسود 
علاوة على عدد كبير من قرنائهم اعترفوا علانية ob‏ أعمال التخريب 
الاحتجاجية قد اصبحت تستخدم الآن باعتبارها اللسلاح الأخير فى 
المعركة من أجل الحرية . واصبحت بقية دول العالم تواجه على الدوام 
فى كل من الأمم المتحدة والجمعيات العالية الاخری مشكلة الاختيار 
بين الوقوف الى جانب الجنوبيين البيض أو الحرية الافريقية . الا أن 
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البیض کانوا بعتقدون أن قوتهم العسکربة كافية لامحافظة على سیطرتهم 
العنصر بة فى المستقبل القرب . ومن الحتمل آن تلعب کل من مستعمرات 
التاج البريطانى وجنوب غرب Le bl‏ دور حصان طروادة ودائما 
ما د فعهم الى القيام بهذا الدور هؤلاء الذين صمموا على تحطيم البقايا 
الاخبرة من الحکم الابیض . ولسنا فى حاجة الى نفاذ فى البصيرة للتنبقٌ 
بتجمع سحب الصراع العنصری ذلك الصراع الذی ستواجه فيه افريقيا 
السنوداء السادة البيض للمرة الأخيرة فى معركة حاسمة لتقرر فیها 
ما اذا كان الحكم الأبيض سيكون له أى مكان فى افريقيا أم لن بكون . 
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من المکن أن نقول أن وسط افريقيا بتکون من ثلائة أقاليم تقابلت 
فيها قوی استعمارية مختلفة كما شاهدنا فى الفصول السابقة » فحط 
الفرنسیون رحالهم فى آفر قیا الاستوائية.الفرنسية والبلجیکیون فى الکونقو 
« ورواند — آوروندی » والبربطانیون فى روديسيا الشمالية والجنوبية 
ونیاسالاند » واشترك کل من هؤلاء فى تطوبر هذه الارض الوسطی التی 
تعتبر بمثابة قاب القارة الافرقية . وتم لاصطلاح على تسمية هذه 
الأقاليم الثلاثة دو سط أفريقيا وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن كلا من 
تلك الأقاليم كانت تحكمها الدول الاستعمارية الختلفة كوحدات قائمة 
بذاتها . 


وافکار الشسعوب الى سيقن تحت Kall‏ الفرنسی والبلجیکی والبربطانی 
كانت تتبادل التأثير فیما Yen‏ ۰ وكان أوضح مثل على, ذلك هو تقسیم 
قبيلة الباكونجو بين كل من الكونفو البلجيكى والکوننو الاوسط تحت 
الادارة الفرنسية ( بيئما قسم ثالث من تلك القبيلة كان بعیش فى انجولا 
البرتغالية ) . ونجد أن كلا من مدينة برازافیل ولیبولدفیل تواجه كل 
منهما الأخرى عبر النهر وكان حتما أن يحدث تبادل مزدوج بين سكانهما 
وكثيرا ماتدخلت كل منهما فى شون GAM‏ . ثم نجد من وجهة آخری 
تفصل بين کل من الكو نغو ورودسیا الشمالية » وکانت الحركة عبر هذه 
الحدود مالوفة وکان Goble‏ ازدیاد مستمر فى العرفة التبادلة بين 
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الشموب التی تعيش على جانبیها . ومن الحتمل 6 أن الاهم من کل هذا 
أن هذه المنطقة باکملها تقع بين كل من غرب افریقیا وشر قها من ناحية 
وجنوبها من ناحية آخری ومن ثم كانت تعتبر نوعا من الأرض الخلاء التی 
تتصارع علیها سیاسات متنافسة من القومية السوداء والبیضاء. وبالرغم 
من أن کل اقلیم كان بختلف عن الآخر كما أنه كانت توجد فى الواقع 
مواقف متناقضة عديدة فى داخل الأقاليم فاتها الا أنه بمکن أن Jat‏ 
بوجود وحدة بشكل ما ومشاكل مشتركة بين المنطقة بوجه عام 5 

ودائما ما كانت تعتبر فرشا الاستوائية اثفرنسية بانها لا ترید من 
ها slay‏ انس ا الارتصية اولك ts‏ ماهلا ورد 
زائفة ذلك لأن الدول الاستوائية لها طابع تختص به و حد‌ها ٠‏ صحیح 
أن نفس التشربع الذى وضعته بارس قد تم تطبيقه فى اقليم وسط 
انرشا تماما مثلما تم تطبیقه ف الاقلیم الغربی » وحقيقة List‏ آن دستور 
عام ۱۹۲7 واتساع الداثرة الانتخايية فى عام ۱۹۵۱ » والقانون العام الصادر 
فى عام ۱۹۵۹ كانت كلها اجراءات مشتركة تم تطبیقها فى الاقليمين الا أن 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى عانته البلدان الاستوائية » وغيرتهم 
من آبناء عمومتهم الذين بعیشون فى افريقيا الغربية ورد الفعل المترتب 
على هذا علاوة على اشتداد اقبضة شركات الامتياز الفرنسسية والادارة 
الفرنسية بدرجة اعظم فى وسط افريقيا قد نتج عنه دائما تداقض حاد 
بين الاقليمين . 

وشعب الأقاليم الاستوائية اذا ما اخذناه باکمله موضع الاعتبار 
سنجده أنه قد Jb‏ أكثر ادراكا فى ولائه للقبيلة وسلطانها من ادراك شعب 
افريقيا الفربية لهما ولقد شاهدت الفترة التالية للحرب مباشرة تغيرات 
جذرية فى موقف الادارة الفرنسية تجاه رعاباها فى وسط افريقيا » اذ ان 
ولاءهم لأهداف فونسا الحرة اثناء الحرب غير تماما من موقف باريس 
تجاههم اذ تم القضاء على العمل الاجبارى قانونيا ‏ على الاقل » كما ان 
الدستور الجدید سر لكل من المواطنين الافریقیین والأوروبيين شكلا 
محددا من التمثیل السيانى . وکان ذلك اتجاها جديدا من نوعه ولکنه 
بالطبع لم بمح على الفور ارث الماضى . وكان الافريقيون فى كل من 
التمثيل المحلى والتمثيل فى النظمات الاقليمية وف انتخابات البرلان 
الفرنسى مايزالون ينظرون بشكل واضح الى الأوروبيين على أنهم الشعب 
الذى يفهم بدرجة تفوقهم مسكوليات الحكم » وكانوا يميلون هم أنغسهم 
ان ot‏ بظلوا مهتمین اساسا بشئونهم القبلية . 

وحتی فى خمسینات القرن العشربن » وبعد توسیم الداثرة الانتخابية 


YVA 
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فى عام 1۹۵۱ ونمو ما الحدثة وتوفر آشکال اکثر اتساعا من 
التمثیل السیاسی لم تت تتفیر هذه النظرة الا بطء شدید LF.‏ أن ates‏ 
التموین التی كانت تعتبر عاملا له قيمته فى غرب افرشیا قد حدثت فى 
البلدان الاستوائية بشكل فيه مزيد من التعديل وحدثت بعض الزيادة 
3 آعداد العمال فى جمیع الا قالیم الستعمرة الأربعة )1( ولکنها كانت 
بنسبة أقل . ففيما بين عامی ۱۹6٩‏ » ۱۹۵۹ لم بزد عدد الممال الاحمالی 
فى الاقليم بأكمله الا بمقدار بتراوح بين ...ر۰٥٠‏ عامل و ۰۰۰ر۹۰٩۱‏ 
عامل أو اقل . وهذا كان يمثل فقط حوالى ZV‏ من مجموع السکان . 

علاوة على هذا كان التنظيم النقابى بين الطبقة العاملة ضئیلا للغاية. 
وحاولت الحركة النقابية الفرنسية أن تمد تنظيمها الى البلدان الاستوائية 
كما فعلت فى غرب افريقيا . ولكن بالرغم من ان جميع الاشتراكيين 
والشيوعيين والكاثوليكيين قد حاولوا الزيادة من عضوية الأفراد النقابيين 
ere eae ken‏ عر ايا ee‏ كن بتعدى 
وان ما كانت تحرزه الثقابات من تقدم كان E ls‏ 
أكثر مما برتبط بالنظمات الافريقية . 


وهذه الحالة تركت دعامات ضعيفة لنمو الحركات السياسية . ففى 
الواقع يمكن ايجاد المنظمات السابقة للأحراب السياسية فى ذلك الاقليم 
بين الطوائف الشبه دينية العارضة اكثر مما نجدها بين النقابات العمالية. 
ونتيجة لهذا كانت الاحزاب السياسية تتلون ایضا بدرجة كبيرة بالولاء 
القبلى وكانت تميل الى العودة لاستخدام وسائل العنف التى كانت ساندة 
فيما بين القبائل اكثر من تركيزها على النشاط السياسى الحديث . 
وادی عدم ونجود أى مجتمع متعلم له وزنه الى عرقلة الجهود المبلبولة 

من Jol‏ خدمة التنظيم الحديث بشكل واضح . فكان التعليم ملقی فى 
زوایا الاهمال فى فترة ما قبل الحرب وبالرغم من بذل الكثير.من الجهد 
والال فیما بعد الا أنه كان ما بزال هناك حائل ثقیل بجب ازالته ‏ وتباشت 
الخدمات التعليمية بشکل كبير فى المنطقة فکان يؤجد افضلها فى الکونغو 
الأوسط » ولکن النطقة بوجه عام كانت تعانی من قلة عدد اللمین بالاساليب 
الدنيوية وذوى التجارب الذين J opla‏ عماء بمقارنتهم بالأشخاص 
البارزين والحتمعات التى تحيط بهم فى افربقيا الي ` 


اما فى النواحئ السياسية ققد ادى ازدياد بعد المسنافة عن باريس ال 
)1( جابون 6 والکونفو لاوس > uml sls‏ شاری » وتشاد ( التر جم ) ۰ 
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اعاقة الاحزاب الفرنسية عن احراز نفس التأثير الذی كانت .قد احرزته 
فى افريقيا الفربية ولکن حزب تجمع الشمب الفرنسی كان هو الحزب 
الرئیسی الذی استفاد من هذا البعد . فاقد استغفل شعبية دیجول 
الحزب لشعبية دیجول وارتباطه الوئیق بالادارة آدی فى نهاية المطاف الى 
تنفير عدد كبير من الافريقيين واصبح حزبا آوروبیا الى حد كبير . 


عظیما عن طریق حزب القسم الفرنسی من حزب العمال العالی فى جذب 
ste‏ من الاعضاء اليهم بالرغم من أن الأحزاب المثلة لهم فى كل من الکونمو 
الأرسط وتشاد قد اصبح لها بعض النفوذ . ولم تمارس الأحزاب 
الاشتراكية أى تأثر خطير الا بعد أن ابتدات فى ربط نفسها بالتنظیمات 

وکان حزب التجممات الدیمقراطی AYN‏ يمارس اقوی نفوذ فى 
المنطقة بالرغم من أنه كان منظما بنفس الدرجة التی نظم نفسه بها فى 
الغرب . ولم tow‏ هذا الحزب على الاطلاق زعماء بارزین بشبهون هوّلاء 
الذین بزغوا فى اقالیم افريقيا الفربية » الا ان جبربیل لیسیت الذی ولد 
فى جزر الهند iu alh‏ وعاش فى تشاد آخذ دورا رئیسیا فى منظمة الخزب 
المركزية بلی فى مرتبته دور هو فوت بویجتی . وکان هناك خوف ple‏ 
WS‏ يمثل حزب التجمعات الدیمقراطی الافریقی الاقالیم الفربية حقيقة مع 
وجود بعض الشك نی of‏ الغرب كان بحاول السيطرة على سیاسات وسط 
افر ols, . tw‏ ذلك ملحوظ و حه خاص بعد اصدار القانون العام fe)‏ 
سنة ۱۹۵۱ ورفض سکان وسط افریقیا الشساركة بشکل جدى فى 
المناقشة التی قسمت حزب التجمعات الدیمقراطی الافريقى على نفسه 
JOY‏ عمیق وبالرغم من أن « لیسیت » كان بقصد هو فوبت وکان هناك 
اجماع ple‏ على نبذ الاقتراح الخاص بالابقاء على الكيان الفیدیرالی . ولکن 
بمجرد أن faa!‏ الناس فى الاعتقاد ob‏ هوفويت ومو ندیه كانوا بحاولون 
آن بعوضوا انفسهم فى وسط افريقيا عما فقدوه من تأبيد عند معارضتهم 
للوحدة الفيديرالية داخل حزب التجمعات الدیمقراطی الافريقى فى 
الغرب » حدث رد فعل مباشر لا كان بعتبره الناس محاولة أخرى نحو 
السيطرة الغربية . 


ولكن السياسة فى وسط افريقيا الفرنسية ظلت ترتبط الى حد كبر 
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بالشاعر الحلية القائمة على الاسس القبلية والاقليمية سواء اكان ذلك 
داخل حزب التجمعات الدیمقراطی الافريقى أو بين اتباع منظمات سنفور 
التی بمثلها جان آوبام فى جابون أو بين الاحزاب الأخرى الاقليمية البحتة. 
وإلم تظهر على الاطلاق اية مجموعة تقدمية قوية حقا فى ای مکان ومن ثم 
لم يكن الصراع الاجتماعی بين المحدثين والتقلیدبین فى السياسة واضحا 
فى أى جزء من هذه المنطقة ولکن مع هذا كانت هناك آوجه اختلاف عديدة 
بين الأقاليم الأربعة التى تتكون منها افریقیا الاستوائية الفرنسية ومن: 
ثم فان النظر الى كل اقليم على حدة سيساعدنا على فهم هذه الأقاليم 
وكذلك على تقدير ردود الفعل لدى سكانها تجاه التغيرات السياسية 
العميقة التى وقمت فى خمسینات القرن العثرين . 
OH x‏ % 

وكانت جابون اصفر الاقالیم. الاستوائية الفرنسية » ولکن یعتبر 
تاربخها الحدیث اکثرها رسوخا وقامت فى خمسینات الفرن العشر بن 
بتطوبر قوة الدفع الاقتصادية القوية الوحيدة فى النطقة . وکانت تعتمد 
فى اول الامر على صادرات الاخشاب الى حد كبير علاوة على تعدین بعض 
الذهب وزراعة القلیل من الکاکاو . وأمکنها عن طريق هذه الصادر الثلاثة 
اظهار الیزان التجاری الوحید الذی فى صالحها من بين الأقاليم الاربعة » 
و فیما بعد آدی GLAS‏ النجنیز والبترول فى خمسینات القرن العثرین 
الى اعطاء جابون امکانیات اقتصادية لا مثيل لها فى النطقة جاجمعها » كما 
أنهما قد مكنا الدوالة من زبادة طيقتها العاملة بمعدل بفوق غيره فى أبة 
دولة مجاورة على الرغم من أن ذلك لم ينعكس بصورة واضحة فى قوة 
منظمات نقاباتها العمالية . 

وكانت قبيلة الفانج تسيطر الى حد كبير على الدولة سياسيا » وهذه 
القبيلة كانت تضم حوالى ربع الاجمالى العام للسكان بالرغم من أن عددا 
كبيرا من اعضائها يعيشون فى الكاميرون وغيئيا الأسبانية بقدر بفوق 
هؤلاء الذين بعيشون فى جابون ذاتها ‏ ومنذ الوقت الذى آنششت فيه 
المنظمات التمثيلية الجديدة بعد الحرب آصبح جان أوبام العضو الكاثوليكى 
فى القبيلة الزعيم العترف به . وكان جان اوبام قد اسس الحزب المعروف 
باسم الاتحاد الدیمقراطی والاشتراكى الجابونى فى عام 1144 وبالرغم من 
أن ليون مبا آحد اعضاء القبیلة قد حصل على Ae‏ منافس لاوبام 3 
ليبر فيل الا أنه لم يصبح ذا آهمية سياسية الا فیما بعد . 

وق أوائل عام ۱۹۵۰ ابتدات جابون فى اظهار بعض الجموح والعناد 
حول مكانتها كجزء من الاتحاد الاستوائى . فقد كان يبدو بالنسبة لعدد 
rs‏ من الشخصيات الحابونية البارزة أن ثروتها تستخدم من أجل اعانة 
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اعضاء الاتحاد الاکثر فقرا وبان شعیها سيستفيد اقتصاديا من الانفصال. 
وبالرغم من الناقشات التی دارت حول هذا الوضوع AB‏ رنضت 
مقترحات أوبام الخاصة بفضل جابون » وان كانت قد عادت لتظهر ASU‏ 
الى حيز الوجود فیما بعد فى خمسینات القرن العشرین . 

وکان اوبام فى حد ذاته بنزع الى الفردية وعلی الرغم من أنه کان‌بحذو 
حذو سنفور الا أن تآلفه مع حزب الدول الستقلة فیما وراء البحار كان 
عميقا . وبنفس الطريقة نظر « مبا » تجاه حزب التجمعات الدیمقراطی 
الافريقى الا أن حزبه لم WI‏ مع هذا الحزب WE‏ وثيقا على الاطلاق . 

وادی الرخاء النسبی الذی كانت تتمتع به جابون الى الحافظة على 
هدوء الحالة السياسية » وکانت العلاقات القائمة بين الزعماء السیاسیین 
فى الجمعية الاقليمية والادارة الفرنسية تقوم على اساس التعاون Pate‏ فى 
حين أنه كان هناك توتر ضئيل بين الافربقیین والأوروبيين كرؤساء 
للجمعيات الاقليمية ومقررين للجانها الرئيسية . 

وقضى أوبام قدرا كبيرا من وقته فى باریس وفى منتصف خمسینات 
القرن العشرين تغلب عليه « مبا » فى شعبيته » وقد أصبح مبا عمدة 
للیبر فيل pled‏ ۱۹۵ وابتدأ فى اجتذاب التأبيد من خارج قبيلة الفانج » 
بل وأيضا أدخل بعض الأوروبيين ضمن مرشحى حزبه الذى أصبح 
يسمى ON‏ حزب الكتلة الديمو قراطية الحابونی . وتلا اعلان القانون 
العام أجراء الانتخابات ف مارس \VoV‏ من احل اختبار أعضاء الجمعية 
الاقليمية التى اتسع نطاقها حدیثا وازداد سلطانها . وحصل کل من 
حزب آوبام المسمى بالاتحاد الدیموقراطی الاشتراكى الجابونى وحزب 
مبا المسمى بحزب الكتلة الدیمو قراطية الجابونی » على عدد متساو من 
المثلین ولكن مبا هو GAN‏ وجد نفسه قادرا على تكوين حكومة بتعضيد 
من بعض الأعضاء العارضین ؛ وشغل منصب نائب رئيس المجلس 
الحكومى . 

وكانت الأسباب التى أدت الى انفصال الحزبين عبارة عن أوجه صراع 

محلية وشخصية بحتة . ولکن هذا الصراع لم بصل الى الدرجة التى 
تمنع التعاون bee‏ على الرغم من وجود بعض التوتر السیاسی فى عام 
۸ بين جماعات الطلبة المتنافسة . ولكن استمرت الحكومة بشكلها 
الائتلافى برئاسة مبا وعضوية بعض رجال أوبام كوزراء . 

وكشفت العلاقات بين الرجلين وحزبيهما والمنظمات الخارجة عن 
النطاق الاقليمى عن قوة موففها المشترك تجاه مصالح جابون . وانتهج 


YAY 


أوبام منهج سنفور فانتقل من حزب الدول الستقلة فیما وراء البحار 
الى حزب TM‏ الافریقی ثم الى حزب اعادة التجمع الافریقی . و حضر 
مؤتمر حزب اعادة التجمع الافريقى فى کوتونو عام ۱۹۵۸ ولکنه لم بقبل 
السياسة التی وافق عليها الوتمر الخاصة بطلب الاستقلال وتجديد 
الاتحاد الفیدیرالی . وشبیه بذلك أنه بالرغم من أن مبا كان مابزال يسير 
على نهج حزب التجممات. الدیبو قراطی الافریقی كما أنه حضر مؤتمر 
SLL‏ فى عام ۱۹۵۷ الا أنه كان واحدا من الأقلية التى بتزعمها هوفويت 
بويجنى والتی كانت تقاوم هدف الأغلبية الذى يرمى الى انشاء اتحاد 
قیدبرالی متين . وف الواقع كان كل من الرجلين يعكس نظرة جابون 
الانفصالية والتى كانت تدافع عن الارتباط بفرنسا » واعتقد كلاهما بان 
شعبهما قد يجنى الزید بان يصبح ذا حكم ذاتى فى الوقت الذى بحتفظ 
فيه بروابط قوية مع فرنسا مما لو أصبحت Ogle‏ جزءا من اتحاد 
فيديرالى أو حصلت على استقلالها ۰ 
وق الوقك الحافر م SAN GES‏ والتجتير Us pols‏ 
ولا تنتاب الجابونيين آية رغبة لاقتسام الأرباح التى بتخیلونها مع جيرانهم . 
ولقد تم انشاء شركة فرنسية أميريكية تعرف باسم شركة اجوى للتعدين. 
وتتكون هذه الشركة من 64 / مملوكة لشركة صلب الولايات التحدة 
و ۵۱ لفرنسا مقسمة بين الشرکات الخاصة والحکومة الفرنسية .. 
ودخل الفرنسیون والائانیون ایضا من أجل المشاركة فى استشمار خام 
' الحدید فى الوقت الذی بدأ فيه استغلال مناجم الیورانیوم . 
وعمل ظهور هذه الثروات الى ازدباد تقارب الحزبین » ولم بوّد الى 
انقسامهما الى سياسات متصارعة حول كيفية استفلالها . ووافق 
الزعیمان فى سبتمبر عام 115/4 على نصيحة fa‏ بدیهم على الادلاء باصواتهم 
فى جانب الحکم الذاتى والعضوية فى الحموعة الفرنسية عند الاستفتاء . 
وبالرغم من أن حزبا صفیرا جدیدا قد عارض فكرة التصوبت بالایجاب 
فلقد. صوت YAVIY‏ « بلعم » . ` 
واستمر WU)‏ مع وجود مبا رئیسا الجمهورية ثم رئيسا للوزراء 
فیما بعد . وبالرغم من أن الجابونیین کانوا بعارضون الوحدة الفيديرالية 
الا انهم لم یکونوا معادین لقیام شکل من الوحدة الاقتصادبة مع جيرانهم . 
ولهذا فانه فى بنابر عام ۱۹۵۹ آجربت مفاوضات حول اقامة اتحاد جمرکی 
وتجاری وكذلك فى النقل بين الدول: الاستوائية الاربعة والتی اشترکت 
فيه جایون . وراق هذا النوع من الشاركة الاغراض الجابونية دون 
تعر بض حکمها الذاتی الى درجة الدخول فى اتحاد SM ytd‏ ضمنی . 
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واستمر مبا رئیسا للوزراء حتی اشترکت Ogle‏ فى الاندفاعة نجو 
الحصول على الاستقلال فى عام ۱۹۰ ۰ واصبحت الدولة مستقلة فى 
أغسطس من ذلك العام وأصيح مبا رئیسا للحکومة . ولکن » بحلول ذلك 
الو قت » ظهرت دلالات على التوتر فى داخل ap‏ خاصة حول مو قفه 
doll‏ لوجود فرنسا . ولم بمض وقتا طوبلا بعد الاستقلال حتی وضع 
فى السجن عددا کبیرا من اعضاء حزبه بما فى ذلك رئيس الجمعية العامة. 
وبالرغم من أن التطور الاقتصادی فى جابون كان مایزال يرتبط بالبادیء 
التقليد بة والولاء القبلی الا أن هذا التطور by‏ نلازمه من زيادة فى عدد 
العمال بشي الى إن اهذا التآلف المحافظ اللطيف سيقابل تحديا من حانب 
القوی oy‏ تقدمية . 

۱ ae kk ۱ 

AS ul‏ فن وا کن ار و اد الي E gaat‏ مین الان 
الشماليين المشتركين فى المنطقة الاستوائية فلم بجدا نفس الفرص 
الاقتصادية المواتية التى تمتعت بها جابون وقد كانت أوبانجى — شارى 
دولة اكثر فقرا تعتمد اعتمادا كاملا على انتاج القطن فى حياتها الا قتصادیة 
وكان مابقرب من ربع سکانها مشغولون فى هذا المجال . 

وظل معظم السكان بمارسون حياتهم الزراعية » وادت الحاجة الى 
التطور الاقتصادى الى الابقاء بالضرورة على المجتمع التقليدى . ولم تكن 
الدولة تمانی فقط من ضآلة عدد السكان بل وايضا لم “pels‏ شعبها الا آنفه 
المشاعر تجاه الهدف القومى فى العمل من أجل التحسينات . ولقد بلغ 
هذا الشعور. حدا جعل من الضرورى فرض الحكومة الافريقية شكلا من 
العمل الاجباری بالرغم من الغاء الحكومة الفرنسية العمل الاجبارئ بعد 
الحرب مباشرة » وكان الشكل الذى اعطته الحكومة لهذا النوع من العمل 
هو المعسكرات وفرض العقوبات على من بر فضون العمل . ونتج عن 
رواسب اعمال السلب والنهب التى تولدت عن حكم شركات الامتياز فى 
قترة ما قبل الحرب ‏ توتر Grae‏ عنيف فى آوبانجی شارى بفوق 
مثيله فى معظم المستعمرات الفرنسية الأخرى ونتيجة لهذا حدث صراع 
مستمر بين السكان الافريقيين والادارة الفرنسية فى فترة ما بعد 
الحرب . 

ويفسر تخلف شعب أوبانجى = شارى ولو جزئيا على BY‏ مدى 
سيطرة الافراد على الحياة السمياسية » اذ أن بارثلمى بوجندا الذی: كان 
قد تدرب وتمرن على جياة القنوسة ASI SIS‏ حتى تزوج بسكرتيرته 
الفرنسية قد تمكن من أن يخلع بالقوة ol phil‏ دارلان ‏ اول زعيم للمعارضة 
فى فترة ما بعد الخرب د وبحل محله فى أوائل خمسينات القرن العشرين. 
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ولقد استمر بوجندا » الذى كان قد تم انتخابه Mel‏ بتأیید من حزب 
الحركة الجمهورية الشعبية » فى اتباع Ade‏ دارلان فى مهاجمة الادارة 
الفرنسية التی كان سسيطر علیها الى حد كبر حزب تجمع الشعب الفرنسی 
حتی اواسط خمسینات القرن العشرین » ثم ادرك بعد ذلك بانه لو تمکن 
من ضمان الساعدة الفرنسية التی بحتاجها لتطوير دولته فسیکون نجاحه 
عن طريق التعاون المشترك اکثر احتمالا . وبعد الانتخابات التی أجريت 
فى عام ۱۹۵۲ لعب حزبه دورا رئیسیا فى الجمعية الاقليمية التی كانت 
قد ازدادت فى عدد اعضائها على الرغم من أنه كان ساوبه فى الكفة الاخری 
من آلیزان مرشحو حزب تجمع الشعب الفرنی الذین كان تم انتخابهم 
من الفئة الاولی علاوة على عدد من الستقلین . ولکن مع هذا كانت 
السياسة فى اوبانجی شاری مازالت بدائية لدرجة انها سمحت لحزب 
بوجندا السمی — حزب التطور الاجتماعی بافريقيا السوداء MESAN‏ 
بسيطرة حقيقية على الشئون الحلية . وکان هذا الحزب - كما شیر 
اليه اسمه - بصبو الى أن بصبح حركة ذات مجال اکثر اتساعا ولاتقتصر 
على مجرد اقلیم واحد . وق الواقع استغل بوجندا الرکز الذى وصل 
اليه باعتباره الشخصية البارزة فى وسط أفريقيا ورئیس الجلس الاعلی 
الفیدیرالی لیقترح تکوین الولابات المتحدة لافریقیا اللاتينية مشتملة جمیع 
الأقاليم الفرنسية والکونفو وآنجولا . ولم بحرز الا تقدما سیرا فى هذا 
الخطط المظيم الا أنه حاول على الدوام حث اخوانه من الزعماء فى الدول 
الاستوائية على اعادة تکوین اتحادهم . وفى الواقع برز بوجندا على QS‏ 
شخصية آخری فى وسط افريقيا الفرنسية اثناء الخمسینات ونظم حزبه 
مبتعدا عن أى تالف وذلك من أجل السيطرة على الحياة السبياسية فى 
اوبانجی — شاری ۰ 

وبعد أن اصبح القانون العام سارى الفعول حاول بوجندا ان بحث 
الاتجاد الاستوائی على أن بصبح دولة عضو فى الجموعة الفرنسية . 
ولکنه لم ينجح فى هذا مثله مثل سنغور فى الغرب . ولا كان يتمتع بهذه 
الشخصية البارزة فقد كان حتما أن بثير Opal‏ بين معاصربه كما أنه 
لاقى معارضة قوية من حزب التجمعات الدیمقراطی الافر یی . ولكنه مع 
هذا دعا شعبه لتأبيد عضوية جابون فى المجموعة فى الاستفتاء الذى أجرى 
فى عام 1954 واظهر قوة قبضته عليهم حینما عمل ۹۸۸ بنصيحته . 
وبعد ذلك اصبح رئيسا للوزراء وجدد محاولته فى اقامة اتحاد من الدول 
اکثر اتساعا . ولم بتمکن من ابجاد ای تأبيد له من بولو فى الكونغو الاوسط 
او أوبام فى جابون . كما أن ذلك التأبيد الذی لاقاه من كل من اوبانجولت 
وتشیکابا فى الكونفو الأوسط كان غير كاف لتحقيق حلمه . واخیرا فانه 
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بالرغم من اعلان قیام جمهورية وسط افریقیا فى ديسمبر عام ۱۹۵۸ 
واعتبارها دولة عضوا فى الجموعة » فانها لم تكن تتکون الا من آوبانجی 
شاری واصیح بوجندا رئیسا للجمهورية ودافید داكو وزیرا للداخلية 
وحکم الجمهورية الجديدة نوع من الخکومة غاية فى الركزية ذلك OY‏ 
بو جندا اصیح on‏ حینذاك حمعية عامة تکاد تتکون حمیعها من أعضاء 
حزب التطور الاجتماعی La gl‏ السوداء . ولكن كان مایزال ote‏ فى 
الافق قلیل من الدلالات على القاومة الا أن جميع الحاولات التی بذلت 
من أجل تنظیمها قد باءت بالفشل وذلك بسبب الفزع الذی بثته اغابية 
الحزب الواحد . 


ولقد انقضت الفترة البکرة من عنام ۱۹۵۰۹ فى الاعداد من أجل 
الانتخابات الجديدة ولقد لقی بوحندا حتفه G‏ خادث سقوط طاثرة أثناء: 
هذه الحملة الانتخابية وبهذا فقدت البلاد حجر الأسناس الذى تقوم عليه 


وبالرغم من هذه الكارثة حصل حزب التطور الاجتماعى بافر بقیا 
السوداء على مقاعد الجمعية العامة باغلبية ساحقة الا أنه كان مابزال 
مضطرا الى البحث عن زعيم جديد. له . وبعد الانتهاء, من الانتخابات 
اختارت الجمعية.الجديدة دافيد داكو ابن عم بوجندا والمولود فى نفس 
القرية التى ولد بها » خلفا لهذا الرجل العظيم . ولكن بالرغم من أنه قد 
حصل على تأبيد يكاد يكون أجماعيا فى الجمعية الا انها لم تعطه نفس 
9 غير المحدودة التى كانت قد أعطتها لسلفه ٠‏ وفى الواقع اندلعت 
نزاعات طائفية فى Jh‏ الحزب ذاته ولكن بالرغم من أن هذا الحزب ظل 
متماسكا حتی‌حصلت آوبانجی شارى التئكانت معروفة حينذاك بجمهورية 
وسط افریقیا على استقلالها وسیادتها فى افسطس عام ۰ فقد أصبح 
التوتر واضحا جدا . ولم تمض آشهر قلائل على الاستقلال حتی تم GU)‏ 
الحزب العارض الرئیسی وهو الذی تکون نتيجة لانشسقاقه عن حزب 
التطور الاجتمامی بافريقيا السوذاء » والقى القبض على زعمائه بما فیهم 
نائب بوجندا الدعو الدکتور آبل جومبا . 
žk‏ ® 
والاقلیم الشمالی الاستوائی الآخر هو تشاد » ويزيد عدد سکانها على 
نصف مجموع سکان وسط افریقیا الفرنسی . ولکن هذا العدد لا یکفی 
بالرة احتیاجات دولة كبيرة مترامية الاطراف کهذه . ولقذ لعب التقسیم 
بين السلمین الرحل الذين یعیشون ف الصحراء.الشمالية والذین ينتهون 
لنفس الاصل السلالی لقبائل نيجيريا الشمالية من جهة » وزنوج الجنوب 
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الذین يدينون اساسا بالسيحية من جهة اخری - لعب دورا هاما فى التطور 
دواب للحمل بل وایضا کمصدر لتصدیر اللحوم » وهذه سمة غير عادبة 
فى هذا الجزء من افربقیا . والحصول الرئیسی ال خر الذی بوجه للتسویق 
هو بذور القطن الذی بزرع فى منطقة شاسعة وان كان ترکز اساسا فى 
الجنوب الفربی . ولقد ظلت الروح التقليدية بين کل من القبائل الرحل 
فى الشمال و قبائل السارة القوبة فى الجنوب هى العامل الاجتماعی السیطر 
هناك » وتفسر هذه الحال الى حد ما طبيعة التطور السیاسی الهتزة آثناء 
خمسینات القرن العثرین . 

وحتی العام السابق للاستقلال » كان جبربیل لیسیت الزنحی الفرنسی 
الذى ولد فى بناما وأصبح زعیما لاحزب التشادی التقدمی المتآلف مع 
حزب التجمعات الدیمو قراطی الأفريقى هو الذی بتحکم فى جزء كبير من 
التاريخ السیاسی لتشاد وان لم يكن سبیطر عليه . ولکن كان بقف دائما 
وراء لیسیت شخصية احمد ALYY‏ القوية الحبة لاس تطلاع » 
والاشتراکی التحدث دائما باسم بمض قطاعات الجتمع الاسلامی فى 
الشمال ۰ وبالرخم من oi‏ آهل الشمال کانوا جميعا مسلمین و تقلیدین 
yi‏ آنهم کانوا منقسمين دائما بين عدد gi‏ من الذاهب الاسلامية * 
الا انهم حيثما آختان وا آحدا لیتحدث باسمهم فقد کانوا بختارون کولامالاه 
الذى كان من آتباع لامین > © الاشتراكيين والذی كان بو کد دائما علا قاته. 
بحزب القسم Gol‏ من حزب العمال المالی . 

وعادة ما كان لیسیت بسیر على نهج هوفویت بویجنی, » وی عام 
۰ تحول من الو قف التقدمی السابق الذی كان يتخذه حزب التجممات 
الذیمو قراطی الافویقی الى تبنی نظرة هوفویت الاکثر اعتدالا . وبالرغم 
من هذا التفییر تمکنت الحکومة الفرنسية من منم اعادة انتخابه نائبا 
ف العام التالى ٠‏ وضمنت احلال مرشحى حزب تجمع الشعب الفرنسى 
بدلا منه حتى عام ۱۹۵7 حینما استعاد ليسيت كرسيه AUST‏ . وق 
نفس الوقت قضی وقته فى الجمعية الاقليمية . الا أن حزب تجمع الشعب 
الفرنسى قد ظل مسیطرا على الانتخابات الاقليمية كما كان يسيطر سيطرة 
كاملة على الجمعية المحلية وذلك بتأبيد من الادارة . وكان من نتيجة هذه 
الانتخابات والشك القاتل فى أن الادازة قد زيفتها أن اندلمت اعمال 
العنف فى عام ۱۹۵۲ فى منطقة « اللوجونى » وبعد أن لقى ليسيت هزيمته 
السياسنية فى عام ۱۹۵۲ عاد ثانية الى الارتباط بكولامالله الذى كان Wis‏ 
معه فى الاضی . وى السنوات القايلة التالية حدئت بعض التحركات 
والمناوزات المستمرة .بين الاحزاب السياسية المختلفة » مما أعاق بروغ 
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أى حزب قومی » ولکن بالرغم من هذا أدت هذه التحرکات والناورات 
الى تقوية المعارضة BY‏ شية ضد الادارة الفرنسية . وکان من دلالات 
التغير التی حدنت فى الدولة أنه بینما كانت تشاد فى عام ۱۹۲۷ هی للامة 
الا فر ie‏ الفرنسية الوحيدة التی تؤ رد الاحتفاظ بنظام الفئتين الانتخابی» 
تحولت فى عام ۱۹۵۵ لتؤدد بقوة نظام الفئة الواحده . 


وبحلول عام 1161 كان حزب ليسيت المسمى بالحزب التشادی 
التقدمى كسب. تأبيد الغالمية 3 ánh:‏ السارة الحنوبية مو فعا الهز دمة 
ان ليسيت والحزب التشادى التقدمى كانا على وشك انتزاع سيطرة 
الدولة من الإدارة الفر 4 و حزب تجمع الشعب الفرنسى ۰ و1 : 
ليسيت نفسه عمدة لغورت لامی » كما أنه فى آثناء الانتخابات التی al‏ بت 
بعد اصدار القانون العام حصل الحزب التشادی التقدمى الذی أصبح 
Wy‏ حينذاك WG‏ مع الأحز اب الصغيرة والذی كان شود حملته « ضد 
eae a‏ والزعماء اک عمسيل على غالبية ساخ فى ال 
الجديدة التی زبد من عدد اعضائها ۰ وأصبح لیسیت رئیسا للوزراء 
وبالرغم من of‏ تالفه ام ى لفترة طوبلة » AB‏ ظل الثسخصية البارزة 
فى التحالفات العديدة التی تمت بين الاحزاب الختلفة فى العامین التالیین. 


ول شك علی الاطلاق لیسیت. وحزبه التشادی التقدمی من تشکیل 
مجان للوزراء يقتصر علیهم كلية ذلك لانهم سحبوا تأبيدهم كلية تقريبا 
من زنوج الجنوب الغربى القروبین . وكان لابد من القيام على الدوام 
بنوع من التكليف مع المجموعات الأخرى بما فى ذلك بعض جماعات 
الشمال . وكانت هناك Lat‏ انتقادات Pde‏ موحهة ضد ليسيت ولم 
يكن بقل عنها تلك الموجهة ضد مولده غير الأفريقى وتآلفه مع هنود افريقيا 
الغربية . وكان عليه دائمأ أن بواجه معارضة كولامالله الذى بالرغم من 
هريمته فى انتخابات عام ۱۹۵۷ كان مايزال قوة سياسية لها وزنها + وق 
الواقع حينما ادعى كولامالله بتزوير الانتخابات فى احدى المناطق صدر 
الأمر باحراء انتخابات أخرى . وفى تلك الانتخابات التى أجردت فى عام 
۸ احرز کولامالله اللصر وکون تا لفا اشتراکیا ضد حکومة لیسیت . 

وتحالف لیسیت مع هو فوت و بحنی فى الناقشات التی دارت فى 
موّتمر داماکو النعقد فى عام ۱۹۵۷ ۰ وبالرغم من أن لیسیت كان مطف 
الى حد ما على الافکار الفيديرالية التی كان ننادی بها بوحندا فى 
أوبانئحى ‏ شارى » فقد أصبح بويد ON‏ هوفويت فى موقفه ضد تكوين 
مجلس تنفيذى..فيديرالى قوی وفى صراعه ضد سيكوتورى . 


وفی العام التالی أصبح على تشاد ان تقرر موقفها تجاه عضويتها فى 
المجموعة الفرنسية مثلها فى ذلك مثل باقى افريقيا الفرنسية . وكان 
ليسيت وكولامالله فى تعارض تام تجاه هذا الموضوع » فبالرغم من ان 
ليسيت لم addy‏ وراء رغبته العاطفية نحو اعادة تكوين الاتحاد الا أنه 
اراد ان بنتهز فرصة تحقيق الحكم الذاتى مع البقاء كعضو داخل المجموعة 
الفرنسية ومن de‏ اخری كان كولامالله تنتابه الرغبة فى الابتعاد بقدر 
الامكان عن باقى افريقيا الاستوائية الفرننية بل وحتى يحتفظ بحالة 
اقليم فيما وراء النحار « مثل الصومال الفرنسى » ولكن الجمعية قررت 
أن تقدم نصيحتها فى le‏ العضوية داخل المجموعة , ولقد أظهرت نسبة 
ال 7٩۸۷‏ التى أسفر عنها الاستفتاء مدى السيطرة التى تمارسها على 
جماعة الناخین . 


واصبحت تشاد حمهوردة ¢ ودولة عضوا 3 المجموعة الغرنسية 5 
dy‏ عام ۱۹۵۹ اشترکت فى الاتحاد الجمرکی والتجاری وااواصلات مع 
بقية وسط افرشیا الفرنسية » وظل GN‏ لیسیت سلطة مرنة بما فیها 
وکانت تشاد ترغب بل وتحتاج الى الاستمرار فى تلقى مساعدات مالية 
وفنية فرنسية . 


ولکن بحلول ذلك الوقت كان کل شکل من الوحدة داخل التآلف 
الحکومی سیر فى طربقه السریع نحو التفتت . ولقد انتهز وا فرصة وحود 
لیسیت فى باريس لقبول الاستقالات الوزارية فسقطت حکومته على 
الفور . وبعد أن استمر ste‏ من حکومات الاقلیات Gle‏ التوالی فى الحکم 
لفترات قصيرة کون فرنسوا تشومبالا بای — زمیل لیسیت والزعيم 
النقابىالسابق ‏ ادارة جديدة . وحاول‌تشومبالابای محاولة جدية تجمیع 
الدولة تحت لواء وا<د بعد أن کادت تشل حرکتها سلسلة من الازمات 
الحكومية التوالية واللزاعات داخل الجمعية . ولا كان الحزب GOLAN‏ 
التقدمی مابزال بتمتع بشعبيته فى انتخابات عام ۱۹۵۹ فقد حصل على 
۷ مقعدا من بين الخمسة والشمانین . الا أن الاضطراب استمر واثبتت 
جميع الجهود التی بذلت لخدمة الوحدة فشل جدواها . وبعد الاتتخابات 
بو قت قصير اندلع القتال واستمر العمل على تأليف تحالفات حزبية . 
وحینما اتجهت الاحزاب الاسلامية التعددة الوجودة فى الشمال نحو تکوین 
منظمة مشتركة فى اوائل عام ۱۹7۰ تسمی بالحزب القومی الافر شی » 
بدا لفترة من الوقت of‏ الدولة قد تنقسم الى شطرین . وشاهد 
تشومبالابای الخطر جاسما آمام عینیه فأسرع الى استهلال محادثات مع 
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الزعماء السلمین فى العام التالی » نتج عنها انصهار الحزب الاسلامی 
الجدید داخل الحزب التشادی التقدمی القدم . 

وی نفس الو قت اتبعت تشاد نفس منهج الأقاليم الا فرشية الفرنسية 
الأخرى وحصلت على سیادتها فى أغسطس من عام ۰ . وبحلول ذلك 
الوقت كان كولامالله قد شجع تشومبالابای على التخلص من ليسيت 
من مجلس وزرائه وابعاده خارج البلاد . واحتل هو نفسه منصب رئيس 
الجمهورية. الجديدة » ولا كان بدرك حاجيات الدولة المقفلة من جميع 
جهاتها أظهر تعاطفا. كبيرا على مبدأ اعادة احياء الاتحاد بفوق كل من 
سبقوه . ولكنه كان من الواضح تماما فى فترة الاستقلال هذه ان مستقبل 
تشاد كان مرتبطا بالحاجة الى فرض نوع من الوحددة الحقيقية بي 
المسلمين الرحل فى الشمال والزنوج الاكثر استقرارا فى الجنوب . ولكن 
ليس من المتوقع تحقیق شىء من التقدم الاجتماعى والاقتصادى فى دولة 
تعانى من فقر متوطن کهذا الا ببذل مجهود صادق يقوم على اساس 
الوحدة القومية » ولن تكون هناك il‏ فرصة فى اثارة الروح القومية الا بعد 
اقامة p>‏ بربط بين الانقسامات الاحتماعية والاثنولوجية والدىنية 
اللتأصلة مما بعطى بعض الفرصة فى التماسك السیاسی . 

نيا ¥ نا 

كان بسیطر على تاربخ الكونغو الاوسط فى خمسينات القرن العشرين 
الجماعات القباية المتنافسة الثلاث . ففى الشمال كان بتزعم قبيلة 
المبوتشى جاك أوبانجولت فى حزبه المسمى « الحركة الاشتراكية SW‏ هية » 
والذى كان يتبتاه حزب القسم الفرسى من حزب العمال الذى أسسه 
فى des Jo‏ فرنسى . وعلى الساحل فى بوانت نوار كان جان فیلکس 
تشیکابا أول عضو افریقی فى الجمعية الوطنية یتزعم الحزب الكونغولى 
التقدمى cil‏ بؤبده أعضاء قبيلة الفیلی وتناه حزب التجمعات 
wll‏ قراطی الافرشی . ومنذ منتصف خمسيات القرن العشرين 
Ly‏ بعده اعطت مجموعة البلالی G‏ قبيلة الباکونجو الضخمة ae‏ 
فولبرت بولو فرصة لتحدی مکانة الزعیمین الاك مثه سنا . وکانت 
الدولة فقيرة » ونصفها الشمالی تغطيه الغابة الكثيفة التى يعيش فیها 
حوالی ژاث المجموع العام للسكان فى قرى صغيرة ومواردها الطبيعية 
اقليلة وتعتمد الى حد كبير على وسائل الواصلات الحديدية والنهرية فى 
حين ان صادراتها تتكون كلية من المنتحات الزراعية ۰ ولکن بدلا من أن 

تنمی الدولة اند فاعة قوبة نحو التقدم الاقتصادى » قضت معظم وقتها 
فى الصراع بين الجموعات السلالية الذی كان ينتج عنه دائما آعمال vice‏ 
غابة في اة وعدد من الموتى 5 
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وحتی منتصف العقد السادس احتفظ الحزب الکونفولی التقدمی 
Lists dale y‏ بسيطرة الغالبية ف الحمعية مع وود حزب الحر که 
الث شتراكية الا فر 40 کمحموعة تمثل الأ قلية ۰ وانتقدت الجمعية الإدارة 
لتحاهلها قر ازاتها » كما هو الحال 3 أجزاء آخری من و سط افر Lie‏ 
الفرنسی الا أنه فى ذلك الوقت كان النشاط السیاسی الجدی ضثيلا جدا . 
ولم ins‏ هذه الحالة فى التغير الا ف انتخابات عام 11865 وبزوغ نحم بولو. 
فلقد تدرب يواو على اعمال القسوة مع بوجندا الذى yore‏ الى أوبانجى 
شارى » وبالرغم من ان الكنيسة الكاثوليكية كانت قد طردته فقد استمر 
فى ارنداء الزى الكهنوتى والاحتفاظ بالاقب آبيه ( الس ) . و قرر الوقوف 
ضد تشيكايا واوبانجولت التى أجريت من اجل الجمعية وضمن تأید 
معظم البلالی ولقد قبله بعضهم باعتباره الخليفة السیحی لاتسوا (۱) » 
وسرعان ما صبح واضحا أن الانتخابات كانت نتلون بطعم قبلی ودنی . 
وفى بوم الانتخابات ذاته حدثت مشاغبات بين موّبدی اارشحین ااختافین 
وعندما اعلنت النتانج كانت حادثة الادلاء بالأصوات مازالت قريبة جدا 
لدر جة انه بالرغم من أن : تشيكابا کان مایز‌ال بحتفظ بمقعده » لد طلب 
کل من البلالی eat‏ بالغاء الانتخابات واستمر تأبيد بولو فى التزاید 
ذلك OY‏ تم انتخابه فى توفمبر من نفس العام عمدة لبرازافیل » وتمکن 
مر شحوه بالتحالف مع اشتراکی آوبانحو لت من احراز pa‏ ساحق على 
الحزب الكونغولى التقدمی فى بوانت نوار . 

وبحاول ذلك الوقت كان التأبيد الذى olay‏ تشیکانا فى تضاؤل 
مستمر » بينما نصح بعض الأوروبيين بولو ليكون حزبه المسمى « الاتحاد 
الديمو قراطى els‏ عن المصالح SW‏ شية » ووضع استمالته للشعب 
على أساس الحاجة الى اصلاح اجتماعی ووحدة وطنية » على الرغم من 
وجود نوع من السخرية فى الادعاء الآخير . 


)1( ماتسوا : هو أندربه ماتسوا الباكونجى ‏ حارب فى الحرب العالمية الأولى 
وحملة الريفف فى عام 1976/1155 . اشتغل فى باريس وحصل على Ge‏ الواطنة 
الفرنسى . کون جمعية المحبة لمؤسسسى أ . س . فا . واجتلبت عددا كيرا من 
الباكونجو اليها . وبعد هذا ابتدأ فى و جيه الاحتجاج الى الحكومة الفرئسية 
لما تقوم به شركاتها من Shel‏ فى .1 ۰ س . ف وللركود الاقتصادى هناك فقامت حملة 
مقاومة تولاها اتباعه فالقی القبض عليه وحوكم فى برازافيل . فارتفعت اسهم 
الاتسوانية بعد هذا لانها كانت Gag‏ الى توحيد الکونفو كما اتجهت نحو المقاومة 
السلبية ضد المستعمرين ۰ وی أبريل عام ۱۹6۰ حينما أعادت الحكومة القبض على 
مانسو! بتهمة نشر الدعاية النازية ووفاته بعد ذلك بعامين فى السجن ( مات ميتة 
طبيعية ) ظن أتباعه أنه JS‏ وعلى هذا اصبح قديسا وشهيدا فى نظر الشعب 

e ) المترجم‎ ( 
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وفى انتخابات مارس سنة ۱۹۵۷ التی تلت اصدار القانون العام 
انفصل كل من يواو وحلیفه القدیم آوبانجولت وتصارعا على الانتخابات 
فیما بینهما . Gs‏ ذلك الوقت كان الحزب التشادی التقدمی قد اختفی 
تقر يبا بينما حصل کل من حزب بولو السمی بالاتحاد الدیمو قراطی لاد فاع 
عن الصالح الافريقية وحزب آوبانحولت السمی بالحر aS‏ الاشتراكية 
الافريقية على Joly‏ وعشرين مقعدا من بين الخمسة والأربعين » فى 
حين أن الثلائة الآخرين قد حصل عليها المستقلين . وتكونت حكومة 
التلاقية بزعامة آوبانجولت الذی تمکن من ضمان تایند ان من بین 
الستقاین الثلاث . 

وادرك بولو حینذاك الحاجة الى الاتحاد مع واحدة من الحرکات 
السارية بين الاقاليم كلها وعلی هذا تقارب من حزب التجمعات 
الدیموقراطی الافریقی . ومما يدعو الى السخرية ولکن بنظرة فيها 
واقعية » تخلی حزب التجمعات الدیمو فراطی الا فریقی عن تشیکابا 
الستضمف وقبول hy‏ حلیفا . واصبح واضحا oN‏ أن المعركة من 
أجل الزعامة الوطنية اصبحت تنحصر بين القسیس الذی خاع عنه 
لباسه الکهنوتی ومنافسه الاشتراکی آوبانجولت . 

وقبل HU‏ عام ۱۹۵۷ استقال وزراء حزب الاتحاد الدیمو قراطى 
للد فاع عن الصالح الافر بقية بعد ظهور مقال مسمم فى صحيفة آوبانجولت؛ 
وعر ض خطاب محهول عاى أعضاء الحمعية سستنکر ااوزراء s iayl‏ 
وبعد حدوث بعض التوتر Gail‏ کل من آوبانجولت وبولو على العمل سویا. 
وذلك من أجل شىء واحد وهو أن الفرنسیین فى تلك الاحظة کانوا «درسون 
بناء خزان هیدرولیکی لتولید الکهرباء على نهر كويلو ومن الواضح آنهم 
سیترددون فى الزام انفسهم بهذا المشروع وسط هذا التوتر السیاسی 
وبمحرد أن تم التو قيع على اتفاق اقامة الخزان حتی انقض کل من موّبدی 
هذين الزعيمين على راقية الآخر . واندلعت آعمال الشغب مرة اخسری 
وحینما حاول بولوه مناقشة تحديد الاجراءات مع منافسه رفض 
اوبانجولت أن يستقبله . وعلى هذا استمر هذا الائتلاف المضطرب › 
فى الوقت co ol CH‏ فيه الاعدادات للاستفتاء حول عضوية الحموعة 
الفرنسية . وكان هناك قليل من النزاع حول هذا الموضوع وصوت 
الكونفو ‏ الاوسط بنسسبة )7445 لصالح الارتباط بالمجموعة الفرنسية. 

وبمجرد أن آعلنت الجمعية عن عضویتها فى الجموعة اعلن أحد اتباع 
اوبانجولت عن انتقاله الى ,ولو . وسرعان ما طالب الاخير بحقه فى أن 
يصبح رئيسا للوزراء ويكون حكومة جدیده . واندلعت الفوضى وقام 


vay 


الجمهور بغزو مبنی الجمعية وحاول البولیس دون جدوی اعادة النظام. 
وفى نهاية الطاف آمکن اخراج العضو الذی حول ولاءه الى بولو من القاعة 
تحت L>‏ مسدس gy‏ وطار سرعة عائدا الى برازافیل ۰ واستمرت 
اعمال الفوضى » ولکن حزب الاتحاد الدیموقراطی للدفاع عن المصالح 
الافر بقية لم بكن بتمتع الا بأغلبية ضثيلة ولهذا Ja‏ على الفور العاصمة 
من حصن اوبانجولت ز فى بوانت نوار الى برازافيل الناصرة لیولو وأصبح 
يولو LU ON‏ قوق السرج )( بالرغم من اغلبيته الضئيلة . ولكن أعمال 
العنف استمرت على فترات .وكان قد أثارها وهيجها المتاعب التى ثارت 
فى اوائل عام ۱۹۵۹ فى ليوبولدفيل التى تقع عبر النهر فى مواجهة 
برازافيل . وف الشهر التالى حينما قدم يولو میزانیته الأولى وصات 
أعمال العنف الى درجة جديدة من الوحشية حینما لاقى byl‏ عن 
خمسمائة شخص حتفهم » ولم بمنع المزيد من المذابح الا ظهور "القوات 
الفرنسية . واستغل بولو هذه الفرصة فى تحطيم منافسه تماما وذلك 
بوضعه فى السجن مما ترتب عليه تحطيم حزبه . ولهذا عندما عقدت 
الانتخابات التالیة فى بونيو ضمن حزب ولو واحدا وخمسين مقعدا من 
الواحد والستين . ولكن بالرغم من هذا تم ترشيح آوبانجولت حتى وان 
ن مابزال موضوعا فى السجن وبعد ذلك بوقت pad‏ أطلق سراحه دون 
محاكمة . 
وكانت حركة ,ولو التالية هو جعل الجمعية تمنح الحكومة سلطات 
لتمنع الاحتماعات و لتفرض pa‏ التحول وننشیء 5 محكية خاصة لها 
سلطة فر ض حکم الاعدام على gl‏ شخص re‏ باثارة القلا قل 5 وتقدم 
بعد ذلك نحو ضمان دستور جديد يسمح له بأن يصبح رئيسا لاجمهورية 
وللوزراء“معا.. واصبحت أعنة السلطات السياسية الكاملة فى قبضة بده 
الآن . وحيئما وصل فى عام ۰ الى Slat‏ مع أوبانجولت من أجل مزج 
حزبيهما مع تعيين منافسه السابق ( أوبانجولت ) وزيرا للدولة تحت 
امرته » فان ذلك مكنه بکل بساطة أن wy‏ من احكام قبضته . 
وف عام ۱۹۹۰ تلاعب يولو BW‏ من الو قت بفكرّة اعادة تكوين انحا 
فيديرالية ٠‏ ولكن معارضة جابون وموقف الزعماء الآخرين الفاتر منع 
هذه الخطة من الوصول الى مرحلة النضوج . وفى ذلك الوقت أوحى 
الاتجاه نحو الاستقلال عبر النهر فى الكونفو البلجيكى بفكرة جديدة . 
فلقد ارتأى يولو بانه لو تمكن من توحيد قبيلة الباكونجو فى كل من دولته 


)1( يقصد كرسى الحكم ؛ ( الترجم )۰ 
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والکونفو البلجیکی وانجولا فانه يمكن بذلك تکوین نواة منطقة اکثر غنی 
واکثر قوة بل وربما تشتمل على جابون الغنية وتصل الى الفکرة الخيالية 
التی كان بنادى بها بوحندا وهی « الولابات المتحدة لافريقيا اللاتينية » . 
الا أن رئيس الجمهورية بولو ام ببرهن على أنه زعيم للباکونجو له نفس 
ال Al‏ ع بها Gall‏ کارا فویو ی الکانقی .وان مان توا ان 
يرفى نفسه بان بتبع نفس النمط المتبع فى بقية افريقيا الفرنسية وان 
ew)‏ بيد حمهور بة الکو نغو و شودها نحو الاستقلال 3 أغسطس عام 
iN:‏ . ومازال pal‏ الزمن أن سرهن آکانت هذه السيادة كافية للتغلب 

ی القوی الدمرة للصراع القبلی الذی سیطر على الحياة فى هذه الدولة 
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تعتبر وسط افريقيا الفرنسية مثلا لنطقة اصبحت مستقلة نتيحة 
لضفوط خارجية ولیس WILL‏ هی . وکانت کل واحدة من الجمهوربات 
الأربع متعودة على الاعتماد على الارشاد والتوجیه الاوروبی لدرحة أنه 
لم بحدث الا ضغطا Luby‏ ضئيلا جدا من أجل الحکم الذاتی . وفی الواقع 
لم بعارض الزعماء الافریقیین. نظام الفئتین GLAS‏ الا فى اواخر 
خمسینات القرن العشرين . وذلك لأنهم لمدة تكاد تباغ العشر سنوات منذ 
انتهاء الحرب كانوا سعداء فى قبول منظمات تمثيلية يحتفظ الاوربيون عن 
طريقها بتأثير سياسى قوى وذلك بتعيينهم فى الفثة الأولى . 

وام بختف النفوذ القوى الا بعد اصدار القانون العام فى سنة ١165‏ 
وهو قانون بدين قليلا فى اصداره الى ضغط وسط افرشیا . وحتى فى 
ذلك الوقت لم بطرد الاوربیون من الجال السیاسی بل انهم تركوه تطوعا, 
وبعد عام ۱۹۵۲ اعتقد معظمهم ol‏ مسئو لياتهم تکمن فقط فى الحالات 
الفنية الا قتصادهة . والقلة التی كانت مازالت تحتفظ بالاهتمام السیاسی 
كانت تفعل ذلك عن طريق مناصبها الاستشا ستشارية للزعماء الافربقيين اعد 
مما كانت تمثل المصالح الأوروبية بذاتها . 

بوحتی بعد عام 1107 كان معظم الزعماء gat SY‏ بفضل الاحتفاظ 
بصلات قوبة مع فرنسا أكثر من انخاذ طريق الاستقلال الكامل . وكان 
بوجندا بما له من مشروعات فيديرالية طموحة هو الاستثناء الرئيسى » 
ولكنه لم يجد الا القليل من التأبيد سواء فى وسط أو غرب افريقيا . 
وكان كل من الأقاليم يدرك على الدوام سواء بدرجة كبيرة او ضئيلة 
بضعفه الاقتصادى و قلقه الشدید نحو الاحتفاظ بتأیید فرنسا الاقتصادى 
والفنى والعسكرى . وحاولت ثلاث من بين الدول الأربع بكل قوة تدعيم 
قوتها بروابط مشتركة ‏ وكانت جابون التى تفوقهم ثراء هى الاستثناء 
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المحافظة على خدمات مشتركة معينة » وحتی حابون ذاتها آدرکت مساویء 
الانفصال التام عن جاراتها . الا أن معارضة جابون كانت كافية لنم بعث 
الاتحاد الاستوائی بالرغم من اقتراح اندول الثلات الأخرى شنا شيا 
بهذا سمی » اتحاد حمهور بات وسط افر یا 4 ۰ 


,و ثان من الواضح أنه لا نمکن خلق وحدة اقتصادية حية فى هذه 
النطقة لثیء أقل من اتحاد فیدیرالی . ولکن مع هذا فقد كانت قوی 
الطرد اارکز بة أقوى من العنی الاقتصادی المشترك » فلم نكن Ogle‏ هی 
وحدها التی عارضت هذا الانحاد الوثیق بل كان بوجد فى الکونغو الاوسط 
Lal‏ عدم کبیر من ALS‏ الباکونجو القوية بحدوهم امل آکبر عبر النهر 
تجاه اخوانهم فى القبيلة الذین يعيشون فى الکونفو البلجیکی وتجاه هؤلاء 
الذ ین دعیشون 3 أنجولا ۳ مما ob gti‏ تجاه جر انهم الا فر بقيين 3 
افريقيا الاستوائية الفرنسية . 

ولهذا فانه فى عام ۱۹۰ اجتاحت الدول الأربع التی أصبحت OT‏ 
منفصلة ولکنها مرتبطة باتفاقات فیما بینها حول الخدمات المشتركة 
والجمارك والدفاع » اجتاحتها حمی الاستقلال التی انتابت افربقيا 
dy pall‏ ودفعتها الى الحصول على « حق السيادة » وقلیل منها من كانت 
تر بد الحصول عليه حقيقة . وکانت لهم SLT‏ كبار فى الانحاد مع باريس 
ولقد أكد لهم وزراء دیجول أن الساعدة الفرنسية ستستمر . وف الواقع 
استمر الفرنسیون فى توفر معدل مر تفع من الساعدة الا قتصادتة بفوق 
بريطانيا واحتفظوا باتفاقات دفاع اکثر اقوة . وحصلت دول وسط افر Lä‏ 
الأربع على استقلال ذاتی فى اغسطس عام ۰ الا آنها adb‏ دولا افر de‏ 
فرنسية :اساسا ae‏ اعتماذا کنر غلن امساهدة الفرنسية .. والسؤالن 
المحير الهام ارود Tan‏ الت جا قا هو علخ استمرار قبول الرأى 
الشعبى للجماعات القيادية فى كل من هذه الأقاليم ہما لها من ارتباطات 
قوية بفرنسا باعتباره تطورا اقتصاديا ۰ وهذا قد بعتمد على الشهرة 
التى حققتها الزعامة القائمة فى مجتمعاتهم الحلية وآثار الآراء والدعایات 
الاتية من الانحاء الأخرى بافريقيا . 

وان كانت وسط افريقيا الفرنسية قد أصيبت بفوضى عاتية بسبب 
اتخام سياستها فان الکونفو البلجيكى الجاور لها كان یمانی من المرض 
المضاد وحتی أواسط خمسینات القرن العشرين ظلت تنسيطر عليها 
السياسية البلجيكية لتحكمها من بر و کسنل ولم يشترك شعب الكونغو ذاته 
۷ باقل :قدر من التصيخة وکان .کل من الشعب الابیض والاسود فى 
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الكونغو مبعدین عن التمثیل السیاسی أو أى نشاط له خطورته » وکانت 
النظر بة البلچيكية هی انه لکی تقیم نظاما سیاسیا دیموقراطیا سلیما 
بتطلب ذلك أولا اساسا اقتصادبا واجتماعيا سلیما . lids‏ ركز 
البلجيكيون اهتمامهم على التطور الاجتماعی والاقتصادی . وکانوا 
يعتقدون نظریا أنه فى نهابة الطاف سیمنحون الافريقيين نظاما سیاسیا 
تمثیلیا ( ايا ) ولکن US JB‏ الامل سحابا قير واضح ف الافق البعید . 
وكانوا مابزالون بفكرون داخل اطار بتراوح بين ثلاثين وأربعين عاما من 
التطور » وکانت هناك قوتان رئیسیتان تيتا فى حدوث انقلاب شامل 
فى جميع الخطط البلجيكية . 

أولا : كانت تقوم السياسة ا تان فكرة وهمية » 
واعتقد Je,‏ الادار: البلحیکیین الاستعماربین الذین تمتعون: ASML‏ 
والتفکیر أنه فى الامکان خلق مجتمع افر هی ذی قشره خارحية من العمال 
الفنيين الهرة بجانب الجتمع الابیض الذی بحصل افراده على أجر مرتفع 
پلمون بالاسالیب الدنيوية بينما كانوا ما بزالون يعزلون كلا من البیض 
والسود بعیدا عن السياسة » ولهذا فانه بعد الحرب تم الاسراع فى عماية 
تقدم الکاسب الاحتمامية وخدمة التطور الاتتصادی واستمرت هذه 
السياسة حتی آواسط خمسینات القرن العشرین . ولقد نجح الکونفو فى 
التوصل الى محو الامية بين ۲ من سکانه وهذا الرقم بعتبر آکبر من 
أى رقم آخر فى القارة » الا أن الکونفو ام ينشىء اول جامعة له الا فى عام 
۲ وسماها « حامعة لو فانيوم الكاثوليكية » باشراف حامعة لو فان 
البلجيكية . ولم بتم انشاء اول جامعة حكومية فى الیزابیث ثيل الا بعد 
ثلاث سنوات . وکانت کل من الحكومة والشر کات تقدم للعاملين بهاخدمات 
مدنية رائعة وارباحا اضافية » ومساکن 6 ومعاشات وتأمینات صحية » 
ومنحا عائلية الا انها لم تسمح عمليا باقامة أبة نقابات عمالية أصيلة . 
علاوة على هذا فان الشركات الكبيرة مثل اتحاد معادن كاتنجا العليا وشركة 
زيوت الكونغو البلجیکی قد رفعت الاجور بنسبة عالية بعد الحرب واعطت 
للافر بقيين تدرسا فنيا راتما » الا أن عدد الافريقيين الذين تم تر قیتهم الى 
مناصب ihl‏ عالية كان ضثيلا جدا . 

وفى نفس الوقت احتفظ البلجيكيون بسياستهم السابقة فيما بختص 
بهجرة البيض . ولقد وضعوا عمدا قيودا على الهجرة حتى لا يذهب الى 
الکونفو الا العمال الهرة ولم يكن هناك احتمال ظهور مشكلة « الفقراء 
البیض » . كما لم تكن هناك أبة فر صة للمنافسة بين الأبيض والاسود فى 
الفئات Wall‏ من العمل الذى بحتاج لهارة » أو فى الأعمال والتجارة فى 
داخل السوق الافريقى . و الواقع لم يكن الافریقیون فى الكونفو مجرد 
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عمال فنيين مهرة مسئولین عن OIN‏ واس تخدام الادوات التی تتطلب 
مهارات معينة بل وابضا كاتوا بمتلکون معظم المتاجر الصغيرة فى مدنهم » 
فى حين أن عددا كبيرا منهم كان بعمل ككتبة فى المصالح الحكومية ومن جهة 
اخری فانه باستثناء جماعة المدرسين الافريقيين لم يكن يوجد تقريبا ای 
رجال حر فيين أو أطباء أو محامين أو موظفين مدنیین ذوى مناصب عالية 
من بين الافر بقيين ٠‏ 

وقد كانت تلك هی أول بدعة مضللة GY‏ ابعاد الافريقيين عن الدراسات 
الآكاديمية وعلى وجه الخصوص من الحياة الفكرية الجامعية فى أوروبا لم 
بمنعهم من تنمية الأفكار السياسية كما أن ذلك لم بساعد شخصية الحالية 
البيضاء على تفادی الصراع العنصرى . وكان حتميا ol‏ ستدیء BW‏ شیون 
خاصة بعد حصولهم تدريجيا على المزيد من المال وكذلك المزيد من المهارات 
فى السنوات العشر التالية للحرب » ان ببتدئوا فى دراسة فكرة ادارة دولتهم 
بأنفسهم » ولا كانت الجالية البيضاء قد ازدادت تماسکا كما انها أدركت 
العلامات الدالة على اتساع مطامع الافريقيين WAS‏ ابتدات فى التصرف 
كما تتصر ف جاليات المستوطنين البيضاء فى ای مكان آخر . 

اذن فان السياسة الاستعمارية البلجيكية ذاتها هى التى أثارت مطلع 
الحركة القومية الافر ية فى الکونغو وان محاولة الاستمرار فى نفس سياسة 
ما قبل الحرب وذلك بمنع قيام نشاط سياسى فى نفس الوقت الذی 
بطورون فيه من حالة الافريقيين اقتصاديا woh of‏ الا الى خلق ابخرة 
سياسة متجمعة مضغوطة من المحتمل أن تؤدى فى نهابة المطاف الى. 
الانفحار . 

والبدعة الضللة الثانية قادت الى نفس النتائج التى قادت اليها البدعة 
الأولى فلقد كانت السياسة الاستعمارية البلجيكية تقوم أساسا على 
النظرية التى تفترض بوجود فراغ اجتماعى سیاسی . ولم تكن تدرك 
الأحداث او LUN‏ الآتية من أنحاء القارة الافريقية الأخرى الا انه بحلول 
أواسط خمسينات القرن العشرين اعتادت الأقاليم الفرنسية التى لم يكن 
یفصاها عن ليوبولد فيل سوى النهر على ممارسة مسئولیات سياسية منذ 
ما قرب من عشر سنوات ٠.‏ ولقد عمل القانون العام الصادر فى عام 195805 
على زبادة هذه المسئوليات الى درحة الوصول الى الحکم الذاتی . وفى 
نفس الوقت ادت العداوة المثارة بين الافرشيين عبر الحدود الأخرى فى كل 
من روديسيا الجنوبية والشمالية تجاه اتحاد وسط افريقيا ‏ أدت الى 
نمو الاحزاب القومية الافريقية والى وقوع احداث سسياسية حاسمة 
ومناظرات سياسية حامية الوطيس . وبحلول أواسط خمسينات oy)‏ 
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العشرین ایضا اعلنت بریطانیا عن عزمها فى منح ساحل الذهب استقلاله 
فى اوائل عام ۱۹۰۷ م . وکان من الستحیل الابقاء على افريقيى الکونفو فى 
جهل تام عن هذه التطورات التقدمية فى باقی أنحاء القارة الافر بقية وعلى 
هذا أصبح من المحتم أن يبتدىء الكونغوليون فى التمرد على رفض 
البلجيكيين المستمر بمنحهم فرصا سياسية شبيهة بتلك التى حصل عليها 
جيرانهم . وف الواقع ادت السياسة البلجيكية ذاتها ‏ منطقيا ‏ الى وجود 
مطالب سياسية ولو أن الرعايا المستعمرين فى الكونفو قد أعطوا ت على a>‏ 
قول البلجيكيين ‏ تسهيلات اقتصادية واجتماعية أفضل مما حصل عليها 
الافر شیون فى المستعمرات الأخرى فانهم سیکونون من الو كد افضل اعدادا 
لحكم دولتهم بأنفسهم ۰ 

وعلى هذا فان التربة كانت قد تم اعدادها منذ اواسط خمسينات 
القرن العشرين فصاعدا من أجل نمو النشاط السياسى الافريقى فى 
الكونفو . ويرجع تاربخ أول تعبير سياسى له قيمته الى نشر مقالة بقلم 
البرو فیسور .1 . ج . فان بيلسن فى عام ۱۹۵6 بعنوان : « خطة ثلاثين 
LL‏ لتحرر افريقيا البلجيكية » . وكانت الأفكار الواردة فى هذا الال قد 
قام بها مجموعة من المفكرين الكونفوليين الذين كانت تعاضدهم الارساليات 
الكائوليكية منذ عام ۱۹۵۲ فى نشر جريدة تسمى « الضمير الافريقى » وفى 
أواسط عام 1105 نشروا عددا خاصا من هذه الجريدة فى شكل استفتاء 
«دعو لاستقلال الکونفو الكامل وكانوا مازالوا بعتقدون ‏ كما كان Bite‏ 
البروفيسور فان بيلسن أن اقامة دولة ذات سيادة فى افر شبا البلجيكية 
سيستغرق Ol te‏ السنين ‏ وكان مفهومهم لمثل تلك الدولة أن تشتمل 
على مواطنين بلجيكيين وافريقيين ولكن على أسس من المساواة وعدم 
التفر قة العنصرية . وبالرغم من اعتدال اهداف الافريقيين الا أن ظهور 
مبادىء المطامح السياسية بين الافريقيين بهذا الشكل الجدی العلنى قد 
جعل الادارة البلجيكية فى حالة من الذعر وف الامكان تقدير مدى قصر نظر 
كل من رجال الادارة والمستوطنين البلجيكيين تجاه الحقائق الافريقية من 
حقيقة أن هذا الاستفتاء اللطيف جدا قد تسبب عن انخفاض شدد فى 
الاحتياطى الخزون‌لدی الستعمرین وعن استعداد عددكبير من الستوطنین 
البيض فى الكونغو لبيع مالديهم ومغادرة المستعمرة . الا أنه فى الحقيقة 
لم تصفح هذا الاستفتاء بامعان حتى هؤلاء الذين كانوا يؤيدونه . وبالرغم 
من أن م . اليو قدر له إن بحقق بعض الشهرة السياسية بعد عام .195 
الا أنه لم بقدر لقلة قليلة من هذه المجموعة أن تصبح ذات تأثير سياسى 
فعال . 

ومن ناحية أخرى » فقد حددت تلك. اللحظة نهابة عزلة الكونفو عن 
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باقی الداعین للقومية الافريقية . ومنذ ple‏ ۱۹۵۰ تکون اتحاد من الباکونجو 
بعر ف باسم SUY‏ وظل قائما من أجل الحافظة على ثقافة قبيلة الباکونجو 
بو تطو بر ها . ولقد حث كل من البيان النشور ونتائج القانون العام الفرنسی 
بين أعضاء نفس القبيلة عبر النهر فى الکونفو الاوسط حث SLY‏ على 
القیام بالزید من اوجه النشاط الختلفة . ولقد اتبعوا البیان بتأكيدهم 
لطالبهم. بطريقة اکثر تصمیما . ولقد ارفقوا» بوجه خاص » بمطلبهم 
الخاص بالاستقلال حقهم الفوری فى تکوین أحزاب سياسية . واصیح 
جوزيف کازافوبو هو القوة التزعمة للاباکو وقدر له أن کون منافسا 
لو لت dig‏ على زعا الناكو شق aa UG‏ 


of ل لوز ال‎ gd "كله و‎ eat E فى‎ eis ن‎ i 
علی مو قف الکونفو‎ FF الانقسامات الوجودة بداخل الجتمم الابیض کانت‎ 
ب وادت الانتخابات البلجيكية التی أجريت فى عام ۱۹۵۲ الى أن بستولی‎ 
على السلطة تلف بین الاحزاب اللیب الية والاشتراكية . وبالرغم من آن‎ 
ذلك ام بدخل الاضطراب بشکل جذری مان هدوء السسق الذی تتبعه‎ 
موضوعا جدیدا نسیا . فلقد‎ SUT السياسة الاستعمار 4 البلجيكية الا انه‎ 
اة‎ SUBS اكبيق الى تاد مح‎ SANG مال کل مع الان‎ 
وذلك بمنع الاعانات الالية عن مدارس الارساليات الكاثوليكية وباقامة‎ 
اه‎ Mls ا و كان ی اع‎ isda oe همه متفضلة‎ a, 
> على الاقل استقرار التحالف القائم بين الكنيسة والدولة ف الکونغو‎ 
وتلاه ازدياد فى عدم الثقة بين الدولة والشرکات — وان كان من الحتمل‎ 
خد انوت‎ gale توس‎ WI میت هه‎ analy أن ذلك شین افل‎ 
الحکومة الى آمریکا من اجل الحصول على راس الال اللازم من اجل تطویر‎ 
القوي الكمريائية لاه ها ت وما شك فيه اله يداول ذلك الو قت‎ 
قد ا عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكى البلحیکی الذی حمل من‎ 
الات مر ع آهتمابه الخا ,نان مركت الابوة اکلخیکی لا بد وانه‎ 
آت الى نهانته . وکان الشمور فى هذه الدواثر بتزاند فى الاعتقاد بانه وان‎ 
و او‎ OG ت عن عرق الات لیمیا دید الاه‎ 
. الأفق انفحار وشيك الوقوع‎ 

وببدابة عام ۱۹۷ ot‏ بت الانتخابات فى الحااس VALS‏ عای اساس 
نظام تان مكدو .م وكانت غلك هی بر این eR UNS‏ الط 
الافريقى السياسى المتجمع . ولقد أجربت الانتخابات فى ليوبولدقيل 
واليزابيث فيل وتفيل بادىء ذى بدء » وكان يتم تقسيم كل مدننية 
الى دواثر اوروبية وافريقية . ولقد تقرد أن يكون عمر الذكور الناخبین 
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خمسة وعشرن عاما حتی تمکنون من الاشترال ف الجالس العامة » التی 
بدورها لها الحق‌اختیار العمدة»وان كانت مازالت تخضع لحق‌الاعتراض 
أو الر فض الذی بتمتم به الحاکم الاقلیمی . ولقد صورت هذه الانتخابات 
حقيقة أن شعب الباکونجو قد اصبح اکثر تماسکا وأفضل تنظیما تحت 
زعامة SUN‏ عن ای من القبائل النافسة الاخری . وبالرغم من انهم کانوا 
شکلون عددا يزيد قلیلا عن نصف عدد الناخبین فقد حصلوا على ۱۲۹ 
الثلاث تسیر على اساس قبلی وتکرر هذا الاتجاه فى العام التالی عندما 
أجرى الزید من الانتخابات فى الناطق التمدينة الاخری . 


ولم بفت هذا الدرس على منافس الباکونجو . ففی عام ۱۹۵۸ تصدرت 
als‏ البانخاله بت الى انعر ed lin.‏ الاسسامی, a‏ ارف بتتظیمها 
حزبا سیاسیا منافسا أطلق عليه الحزب القومی الکونفولی . الا أن هذا 
الحزب ام يكن مجرد تحالف قبلی » ذلك لأنه لاول مرة يدرك بعض زعمائه 
خاصة باتریس لومومبا أنه لو قدر للکونفو أن بنظم نفسه من أجل السعی 
الموحد نحو الاستقلال» فان الروح القبلية لا بمکنها أن تشکل الاساس لقیام 
الاحزاب السياسية . وعلی هذا فقد كرس الحزب القومی الکونغولی نفسه 
منذ البداية لانشاء منظمة على مستوی الامة بأجمعها على أن کون هد فها 
الاسانی :هو cle Spaced)‏ الاستقلال > 


وبحلول ذلك الوقت كانت" العلاقات السياسية دن بلجیکا BSN,‏ 
حعلت البلحیکیین شررون اتخاذ سياسة oy A>‏ تماما تقوم عا آنهاء 
الانتتعمار . و تمخض عن هلا ISN‏ الذى isali Dole Nat‏ 
التقلید 4 تشاطا سیاسیا محموما کاد صل الى حد الرعب والفز ع 5 


والعامل الرئیسی الذی أفقد البلجیکیین نقتهم فى مصيرهم الاستعماری 
هو الانهیار الفحائی الذی حدث فى أسعار النحاس فى عام ۱۹۵۷ ۰ وفجاه 
اتضح اعتماد الدولة على صادرات النحاس الذی ترتب عليه تزعزع قيمة 
الکونفو بالنسبة لعالم زحال الأعمسال البلجيكيين . وسرعان ما نضبت 
الاستثمارات » وبظهور بشائر ااطامح القومية اانامية بين الکونفو لیین 
أنفسهم قلبت كل من الحکومة الاستعمارية وعالم الاعمال موقفهما 
السابق رأسا على عقب بشکل فجائی بدعو للدهشة . واصبح من 
السلم به أنه لا Se‏ الحافظة على الصالح البلجيكية فى الکونفو الا بالتقدم 
السريع نحو الاستقلال . ووضعت هذه السياسة الجدیدة موضع التنفيذ 
على بد عدد متتال من الوزراء الاستعماربین . ففی منتصف ple‏ ۱۹۵۸ 
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سقط التآلف اللیبیرالی — الاشتراکی فى بلجیکا وامسك بزمام الحکم 
حكومة اثتلافية جدیدة تحت رئاسة جاستون آسکنز — واصیح 
لیوبتیلون وزرا استعماریا » كان قد اکمل لتوه فترة حکمه کحاکم عام فى 
الکونفو . وکان بتیلون يعتقد فى التطور الدستوری وان كان على آاسس 
محافظة . واعلن على الفور أنه سیتم اتباع سياسة انهاء الاسستعمار 
ثم خصص جماعة من العاملین لدراسة ما يجب أن توصی به من اصلاحات 
دستورية . ولکن لم نمض فترة طويلة حتی حل محل بتیاون وزير آکثر 
ليبرالية بنتمی للحزب الاشتراکی السیحی وبدعى موريس فان هیمار جك 
وقد استمر فى سياسة سابقه الخاصة بالاصسلاح » و قبلت الحکومة 
القترحات التی قدمتها حماعة العاملین . وکان لا بد وأن تحقق حمیع 
التشریعات بروح جديدة من الدیمو قراطية التی أصبح طبقا لها - ولاول 
هد لالتحال اه اللحق ى ممارسه عفن ا وات PER Deiat)‏ 
بدلا من محرد التصر G‏ داخل الاطار الاستشاری . 


ومهما بكن من أمر فلقد اشتهر ا مستر هیمار جك فى عام ۹ ab‏ 
يعمل لمصالح الافريقيين ونتيجة لهذا أصبح من جهة اخرى غير محبوب بين 
السياسية آمام التقدم الدستورى الافريقى . ولهذه الاسسباب اجبر 
المستر هيملرجك على الاستقالة فى سبتمبر من عام ۱۹۵۹ وذلك OY‏ 
زملاءه فى مجلس الوزراء كانوا بشعرون بانهم لا ستطیعون قىول الخطو ات 
السريعة التى كان بتخذها نحو الحكم الذاتى فى الکونفو وحل محله 
وأعان اجراء الانتخابات المحلية فى SUG‏ العام ثم انشاء الجالس القروبة 
فى الربيع التالى ووضع التشريعات المركزية قبل نهاية عام .195 . 

وحينذاك كادت الخطوات أن تتخذ شكلا جنونيا . وبحلول شهر ينابر 
سنة VAT.‏ دعى لعقد موتمر مائدة مستديرة فى بروكسل » وق خلال 
أسبوع واحد من انعقاد ذلك المؤتمر ثم اعلان منح الاستقلال للکونفو . 
ولقد استفرق البلجيكيون اقل من ثلاث سنوات منذ أن راودهم الشك 
لاول مرة فیما يعود علیهم من سیاستهم الاستعماربة التی كانت موضع 
فخر لهم طيلة خمسين عاما » حتی قبلوا قلبها راسا على عقب . 

وبينما كانت هذه التغييرات السربعة تحری فى بروكسل تفحر الفيضان 
السیاسی فى الکونفو بعد أن ALS Jb‏ تلك المدة مححوزا خلف السدود . 
وبانتهاء عام ۱۹۵۸ قام باتريس لومومبا بزيارة اکرا كمبعوث PIR‏ 
الافريقيين جميعا . وف INST‏ تقابل مع زعماء الاحزاب القومية الأخرى فى 
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افريقيا واستمع لناقشات حول اندفاعة الفارة نحو الاستقلال الوطنی 
الکامل — وعند عودته الى لیوبولدفیل فى مستهل ينابر سنة ۱۹۵۹ آعلن 
مباشرة أن هدفه هو الاستقلال الفوری ۰ 

OW,‏ قد اذاع اعلانه وسط ظروف كانت على حافة الثورة . وتسبب 
الانسحاب فى احداث بطالة على نطاق واسع اثرت بوجه خاص على عمال 
الناطق التمدينة . ولم نکن فى استطاعة لیوبولدفیل ذاتها أن تجد عملا 
لاکثر من حوالی ۰۰.ر. ۵ افریقی فى حين أن سبعة آمثال هذا العدد کانوا 
بعیشون فى الدينة . وعلی اثر اعلان,لومومبا الفاء السلطات لأحد اجتماعات 
SLT‏ » وقيام العاطلین بمسيرة عبر الدينة اشتعلت اعمال الشقب 
والسلبتوالتهپ الى استنزت ده cbt‏ ولق خسون افر شيا عل 
الاقل حتفهم بینما اصیب عدد مماثل من الأوروبيين ولکن لم بلق أى 
آوروبی حتفه وذلك راجم فى جزء منه الى الحمابة التی منحها LI‏ بعض 
الا فر one‏ 4 ولکن مع ذلك لقد اظهرت هذه الا ضطر ابات عداء افر یا 
مستحکما تجاه الأوروبيين وممتلكاتهم فى حين أن الساطات من جهة 
اخری أظهرت رغبتها فى محاصرة الرعب والفزع وذلك بنشر اقواتها . 
وبعد ذلك بأيام قلائل القى القبض على جوزیف کازافوبو مع السئولین 
الآخرين فى حزب SUN‏ ثم بعد مضی فترة قصيرة تم ابقاف الحزب ذاته . 

وبالرغم من هذه الاضطرابات استمرت اجراءات وضع الاصلاحات 
الدستورية ووضعت موضع التنفیذ فى عامی .۱۹۵۹ و VAT.‏ . وقبلتها 
الأحزاب السياسية جميعا باستثناء SUN‏ الذى أعيد تشكيله بعد عودة 
كازافوبو فى مابو سنة ۱۹۵۹ . Gs‏ الواقع » لم توجه Ui‏ تهمة الى 
كازافوبو شخصيا بل أنه بدلا من محاكمته أرسلوه الى بلحیکا فى, رحلة 
تحت رقابة الحكومة . وعندئد كان بطالب آباكو بقيام دولة منفصلة فى 
اقليم الکونفو الادنی . 

وشجم انبعاث الانتخابات وظهور النشساط السیاسی الفجائی فى 
آماکن لم يكن موجودا فيها من قبل » شجع الجموعات القبلية التباينة 
على تکوین احزاب خاصة بها . وازدادت الفوضی تفاقما نتيجة لاندلاع 
الصراع مابین القبائل » واعمال النهب فى ستانلی فيل » والحرب القبلية 
فى کاسای » وحملات العصیان الدنی فى الکونفو الادنی . 

وبانتهاء العام اتخذ کازافوبو عنصر الباداة فى محاولته تجمیع بعض 
الجماعات والأحزاب لکی بتحاشی الانهیار الکامل . فحصل عای تأبيد 
انطوان جیزنجا وحزبه السمی « حزب التضامن الافریقی » وفرع کاسای 
من الحزب القومی الکونفولی بزعامة البرت کالونجا وبعض الجماعات 
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الاخری التی تؤبد الكيان الفیدیرالی وقاد کازافوبو هذه الجماعة المنحدة 
الى مؤتمر الائدة المستديرة فى بروکسل فى يوليو عام ۱۹۹۰ ۰ 

وحضر الژتمر ممثلون عن أربعة عشر حزبا کونفولیا » ومبعوثون من, 
الزعماء التقلیدیین وأعضاء من الحكومة البلجيكية وممثلون للحزب 
الاشتراکی . وسرعان ماوصلوا الى قرار خاص بالاستقلال » ولکنه اصبح 
واضحا Mine‏ أن الوضوع الرئیسی هو « ما هو الشکل الذی بيجب 
أن کون عليه دستور الاستقلال » . فکان کازافوبو ومؤيدوه :طالبون 
بدولة فيديرالية وبممئلین ( نواب ) عن الجماعات القروية والقبلية فى 
حين أن الحزب القومى الکونغولی وجیزنجا کانا بطالبان بنظام مرکزی . 
وفى .نهابة الطاف انخذوا بالنظام الاخیر بعد أن انسحب کازافوبو من 
الوّتمر » ویعمل هذا الدستور على قیام مجلسین تشربعیین مر کزیین 
وحکومات لامقاطعات وحمعیات تتمتع ساطات محدوده فى المسائل 
الحلية . وتم اعلان الدستور باصدار القانون الأساسىق gle‏ سنة ۱۹۹۰ . 


وتم الاتفاق على اجراء المزيد من الناقشات حول المسائل الاقتصادية 
ووضع معاهدة للصداقة بين باجيكا والکونفو الحدث الاستقلال . 
ووافقت الحکومة البلجيكية على تقديم مساعدة مستمرة للکونفو وذلك 
بامداده بهيئة من الاداربین والقضاة والعسکربین ورحال الثقافة والتعايم 
بینما ترکت القوات البلجيكية فى الکونغو لاستخدامها فقط تحت طلب 
الحکومة الكونغولية » وأصبح من الوّمل اقامة جسر على الهوة الفاغرة 
التی اصبحت الآن واضحة بين ماتحتاج اليه الدولة الستقلة والعدد 
التو فر لدبها من الأشخاص الدربين فملا . وادت السياسة البلجيكية 
الخاصة بتدرب الصناع دون أن تخلق iib‏ حر فية » وتقیید رعایاها 
الافريقيين بالحدود الدنیا لجميع اشکال الحياة القومية » الى ترك الدولة 
فى de‏ فراغ فیما بتعلق باحتیاجات دولة فتية . ولم نکن بوجد Gi‏ 
ضباط عسكربين افریقیین ولا موظفین مدنیین افریقیین ذوی مناصب 
عالية » ولا أطباء افرشیین » هذا باستثناء ثلاث فثات فقط — ذوی 
الحرف الاساسية فى المجتمع القومی . ولا كان البلجیکون قد تحاشوا 
عمدا التفکیر اطلاقا فى امكانية الحکم الذاتی الافریقی طوال فترة حکمهم 
الاستعماری » فقد تجاهلوا الآن حقيقة انهم لم بفعلوا شیبا من أجل امداد 
الکونفو بالاحتیاجات الاساسية اللازمة لبقائه مستقلا . فبمحرد أن 
ابتدات ثقتهم فى التزعزع فى عام ۱۹۵۷ اندفعوا بقوة وقد صعقهم الفزع 
متخلین عن کل مسئولياتهم الترتبة على سیاستهم السابقة . 

ولم بخدم موقف الزعامة الافريقية هذا الانتقال الى حالة الاستقلال. 
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ولقد أجريت انتخابات مجلس النواب فى مايق سنة ۱۹1۰ وکان من 
الحتمل أن تتمخض عن حصول خرب لوفومبا النسمی الحزب القومی 
الکونفولی على الفالبية ولکن تحالفات الاعضاء المنتخبين كانت غير محددة 
بالضبط لدرجة أنه لم بمکن GY‏ احد أن يقرر بالضیط ماذا منتكون 
النتيجة « النهائية » . وطلبوا من لومومبا فى آول الامر أن بشکل حكومة » 
ولکنه فشل فى الحصول على الثقة من الجلس . كما أن كازا فوبو لم بنجح 
oY Lal‏ الحزب القومی الکونفولی براسة لومومبا طالب باشراله زعیمه 
فى الحکومة . وتکونت الحکومة فى نهاية الطاف فى GUN‏ عشر من بونیو 
ای قبل الاستقلال بثمانية عشر Ly‏ فقط وذلك بقیام تلف بين کازافوبو 
کرئیس للجمهوربة واوموميا کرئیس لاوزراء . 

ولکن تى هذه الأيام الاخيرة السابقة على الاستقلال اصبحت ظلال 
ماساة قادمة تخیم على سياسة الکونفو . وطالب SLN‏ بقيام حكومة 
ذاتية فى الکونغو الادنی ولکن مويس تشومبی CAN‏ كرن حزبا وید الکیان 
الفیدبرالی, وآسماه « الاتحاد الفيديرالى احماعات کاتنحا الائو لوحية » 
واختصاره الکوناکات CONAKAT‏ » ارسل بر قية الى البرلان البلجیکی 
بطالب فيه داعادة صیاغة الدستور . وکل من هذین الحزبين علاوة علی 
الاحزاب الاخری التى تمثل الجماعات القبلية كان عليها أن تحاول المطالبة 
بالانسحاب خلال أسابيع قلائل من الاستقلال . 

Jusi أثناء التمرد الذى استخدمت فيه القوة العلانية وانتشار‎ Gs 
العنف التى تفشت بعد الحصول مباشرة على الاستقلال فى الثلاثين من‎ 
الشعب الکونفولی الذى لم يكن لدبه آبة تجربة فى الادارة‎ tal بونیو‎ 
القومية آو ابة مشاعر بالولاء القومی الى ملاذه الوحید الذی بشعر فیه‎ 
فقد عادوا الى مراکزهم القبلية لأنهم کانوا يشعرون غريزيا آنهم‎  نمألاب‎ 
سیجدون هناك فقط الحمابة ضد قوی العنف الفامضة التی اندلمت‎ 
بینهم . ولم. نکن فى الامکان التعبیر عن الفشل الذر بع للمسادیء‎ 
. بفوق فى وحشیته ماحدث‎ JO الاستعمار نة اللحيكة‎ 

واعترف البلجیکیون آنفسهم بفشل سیاستهم فى الکونفو وتعاموا 
شسيئًا من هذا الدرس عندما تعاماوا مع المستممرة الجاورة لهم 
— رواندا اوروندی - ولقد استفادت هذه الستعمرة التی تخضم أوصابة 
هيئة الامم التحدة من رعابة الأمم التحدة تماما مثلما استفاد غیرها من 
أقاليم الوصاية GSW‏ . وکان البلجیکیون تواقيين الى اظهار آنفسهم 
کاداریین استعماربین تقدمیین آمام العالم" الخارجی . وکانوا بعتقدون 
لفترة طويلة آنهم کانوا يفعاون ذلك فى سياستهم الفساذة التی کانوا 


م ١‏ ؟ تاريخ آفریقیا ۳۰۵ 


يتبعونها فى الکونفو . ولکنهم کانوا مضطرین فى رواندا - آوروندی الى 
الرد على مجلس وصابة هيثة الامم التحدة الذی كان برسل بانتظام بعثات 
زائرة لتقدم تقربراتها عن ادارتهم . 

وكانت مساحة هذه الستعمرة محدودة ومكتظة بالسكان وغابة فى 
الفقر » بل وكانت فى الواقع حملا على الاقتصاد البلجیکی » وظلت تحت 
النظام الاقطاعى الى حد كبير تحت حكم ملكين عرف كل منهما باسم 
موامى . وظل جميع الناس تقريبا يعملون بالزراعة » والبن هو الحصول 
الهام الوحيد الذى بتم تصديره ويذهب معظمه الى أمريكا . 

وبالرغم من هذا التخلف الاقتصادى والاجتفاعي الذى تعانيه دوك 
استخدمها البلجيكيون لتطبيق مشروعاتهم فى التطور الدستورى التى بتم 
تطبيقها فيما بمد قى الكوتفو » بل وان السسماح بالانتخابات 
رواندا - أوروندى فى وقت مبكر عنه فى الکونفو ذاته نتج عنه شعور 
بالاستياء فى الكونغو كما ساعد على اثارة النشاط السياسى هناك . وفى 
عام 1105 وهو العام GLA‏ لاجراء آبة انتخابات فى الكونفو » أجرى 
الملجيكيون تجارب على انتخابات الجالس الاستشارية المختلفة فى 
اوزومبورا » التى تعتبر المنطقة التمدنة الوحيدة فى رواند! ‏ آوروندی » 
وكذلك فى المقاطمات الريفية . وحتى ذلك الوقت كان الحكام الاداربون 
البلجيكيون يحكمون الدولة حكما غير مباشر ؛ بل انه ,كاد يكون حكما 
LU‏ عن طریق سلطة الملكين والزعماء . وبالرغم من هذا » فانه بمجرد أن 
عرضت الوسائل الانتخابية الحاذقة على الشعب الذى مازالت غالبيته 
على أميتها » أظهر هذا الشعب اهتماما سیاسیا له وزنه . 

الا أنه مع هذا » مازالت الاتحاهات السياسية ex‏ من أأولاء القشلی . 
والتوتسى التى تمتبر احدى القبيلتين الرئيسيتين » وبيأتى منها الحكام 
التقلیدیون للدولة تشكل فقط حوالی ۲ من مجموع السكان 
ب اما قبيلة الهوتو فهی التی تشسكل الفالبية العظمی ». وتقوم بكافة 
الاعمال » وعلی هذا كانت تعامل کالعبید . ونی رواندا تزاعد التوتر بين 
القبیلتین » واكن فى آوروندی نجح الوامی موامیوتسا الحكيم اللطیف 
الشمبی الذی حکم البلاد منذ ۱۹۱۵ فى الجمع بين القبیلتین فى حياة 
تعاونية . da‏ آواسط عام ۱۹۵۹ توف موامی رواندا bla‏ » وحل محله 
کیجیری الخامس الذی اختاره رجال القبائل بانفسهم . وکان کیجیری 
آقل شعبية بکثیر عن سابقه الذی كان ببذل بعض الجهد لرفع مستوبات 
شعب الهوتو . واعقب انتخابه حربا ALE‏ عنيفة حعلت البلحیکیین 
بهربون بالجملة . واستمر ساب وحرق قری التوتسی وقتل الکثیر ین 
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منهم واصابتهم أو هربهم الى أوغندا . وانتشر فى جميع انحاء رواندا 
مطلب ينادى بعزل الوامی الجدید . 

وی نفس الوقت آوصت احدی البعنات الزاثرة من الامم المتحدة فى 
عام ۱۹۲۰ باحراء الانتخابات فى العام التالی ومنحها الاستقلال بعد ذلك 
بفترة قصيرة . ولا كان البلجيكيون قد تعلموا الدرس فى الکونفو » فلقد 
أسرعوا جدا فى تدريب الافريقيين ليتولوا ادارة دولتهم » وكذلك منحوهم 
حق الحكم الذاتی قبل الاستقلال بستة آشهر کاحراء بعبر عن حر صهم 
وحذرهم . ١‏ 

ولكن بالرغم من حث الامم المتحدة والبلجيكيين لهم وبالرغم من 
المصالح الاقتصادية الواضحة المتضمنة فى ذلك فلقد قزر كل من قسمی 
اقليم: الوصاية هذا أن بصبحا مستقلين على ان بكون كل منهما منفصلا 
عن الآخر . وكان هناك بعض الأمل فى أن اعادة الوحدة مع تنجانیقا قد 
a‏ الاستقلال » ذلك OY‏ كل هذه المنطقة كانت متحدة تحت اسم 
« افريقيا الشرقية الألمانية » حتى قيام الحرب العالمية الأولى . ولكن 
هذه الآمال لم يكتب لها التحقيق . 

أما فى رواندا فلقد نجحت ثورة الهوتو فى السيطرة على الدولة وهرب 
موامى كيجيرى من الدولة . ولهذا فانه عندما حل الاستقلال سلم 
الباحیکیون السلطة الى الدولة التى أعيد تسمیتها باسم رواندا تحت 
نظام جمهورى برئاسة الرئيس كابيباندا الزعيم الصارم الذى تنحى عن 
التظاهر الموجود فى أجزاء اخرى من افريقيا المستقلة » والذى صمم على 
اقامة نظام صارم لاعضاء الحكومة وكذلك بين الشعب ‏ وكان يؤيده 
حزب البارمهوتو الذى كسب الانتخابات ودعم بقوة سيطرة الهوتو . 

أما فى بوروندی الجاورة - وهو الاسم الذی اتخدته عند الاستقلال we‏ 
فلقد آمکن الاحتفاظ بحکم الوامی بتأبيد من حزب « الأبرونا » الذی 
يتزعمه ابن الوامی نفسه البرنس لويس » حتی افتييال الوامی فى 
عام ۱ . 


وعلى هذا امكن تحقيق الاستقلال فى هاتين المستعمرتين بحاول 
عام ۱۹۹۲ بقدر من الاضطراب يقل بكثير عنه فى الكونغو المجاور . وظل 
البلجيكيون فى هاتين الدولتين يعملون کفنیین واداريين ومستشارين 
عسكربين ومستشارين لرجال الشرطة بعد الاستقلال . وبالرغم من أن 
yale‏ الدولتين كانتا تعانيان من عجز اليزانية وانهيار الانتاج خاصة 
انتاج البن فان الخاوف التى كانت تنتابهما لثلا نتكرر مأساة الکونفو 
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برهنت على عدم وجود ماببررها — Gy‏ على الرغم من هذا فان توفع 

حدوث Nae}‏ اقتصادنة أكثر قسوة ووجود ما شرب من ...ر..١‏ 

لاجیء من التوتسی فى الدول الجاورة جمل علامات الخطر تهدد السلام 
فى المستقيل . 


k‏ د بد 

خلال خمسینات القرن العشرين واوائل سستیناته حدثت تغييرات 
عميقة وجذربة فى الحياة الدستورية فى كل من وسط افربقيا الفرنسية 
والبلجيكية . ولقد اثرت هذه التفييرات السياسية فى كثير من الأحوال 
'تأثيرا حيوبا على حياة السكان العاديين » حتى ولو بقدر مانتج عنها من 
أعمال العنف والفوضى فى مجتمعاتهم . ولکن مع هذا فان اخطر صراع 
على وجه الاطلاق قد وقع فى وسط افريقيا البربطانية » لأنه هنا فى المنطقة 
الواقعة بين حصون الحكم المطلق الأبيض جنوبی اللیمبوبو والحكم 
الأسود الذی تتسع داثرته على. الدوام الى الشمال والغرب من البحيرات 
العظمى .وصل الصراع بين القوميتين الافر بقيتين المتصارعتين الى ذرونه. 
وقد ترتب على نتائج المعركة القائمة بين حكومة الأقليات البيضاء ودعاة 
القومية السوداء عوامل تتعدی بكثير طبيعة الحكومة فى كل من روديسيا 
( الشمالية والحنوبية ) ونياسالاند . فكانت المشكلة الحقيقية فى هذا 
الصراع هی هل هذه الدول التى CL‏ فيها مجتمعات المستوطنين 
البيض فى عشربنات القرن العشرين سيقدر لها أن تشارك فى الاتحاه 
الجدید نحو الحکومة الدیمو قر اطية ó Era‏ افريقيا الستعمرة pi‏ 
ستسير على غرار: ما حدث فى جلوب أقراة : LA‏ والستعمرات المستقلة 
القديمة التی حصلت فیها as‏ الاوروبية الهاجرة علی حکمها الذاتی. 
ولو Jot LLS‏ هذين الحلین بين فان ذلك سیترتب عليه ba pall‏ 
مفركة عنصربة قاسية وان penp “a ae‏ آنها .قد تقتصر اساسا على 
الو سائل السياسية . .وقد شیء هذا الطریق للنهابة الحتمة لسيطرة 
حکومات الاقلیات البیضاء فى جميع انحاء افرشیا آما اذا ماساد الحل 
البديل الثانى فان بقية القارة ستمسره اهانة للقومية الافر بقية تعادل 
تلك التی تسببها سيادة الحکم الابیض فى جنوب افريقيا والستعمرات 
البر تفالية - انه لن نهدا لهم بال الا بعد ازالة الحکم الابیض » .ومن الحتمل 
انه لن بمکن تحقیق ذلك الا باستخدام بعض أثتكال العنف ب وقد تصبح 

من الو کد حادئا عالميا قاسيا بتعدى فى خطورته آحداث الکونفو . 
واستهات آول معركة حول « اتحاد .وسط افريقيا » فى عام ۱۹۵۱ . 
ولم تنته الحرب a‏ يوم من عام ۳ . وكانت المشكلة الملقاة على 
ساط البحث قد ١ cals‏ فى اجتماع اؤتمر الوظفین الحکومیین فى لندن 
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أثناء عام ۱۹۵۰ ۰ وکانت الروح المحركة فى هذا الؤتمر هو السیر 
اندروكوهين الذى قدر له إن يصبح فيما بعد حاكما لآوغندا . وكان 
كو هين الشخصية المثقفة البارزة فى وزارة المستعمرات . وبتعاطف تعاطفا 
عميقا تحرريا مع الافريقيين . الا انه اتضح بعد ذلك من بين ما قام به 
من eh‏ ف الثم ومن خا e‏ ره عن از رامق ره 
الاحرار وخاصة على الوزير الاستعمارى جيمس جريفيث أنه كان بعوزه 
الفهم الحقيقى للحقائق المرة الضرورية للصراع المنصرى وعلى هذا فان 
الخطة الفيديرالية التى انبثقت عن gad Fe‏ الموظفين الحكوميين كانت بلاشك 
السياسية الافريقية . الا ان حقيقة الأمر هو أن ذلك المشروع نفسه 
قد سر للجالية البیضاء تلك الفرضة التی كانت تبحث عنها من احل 
تثبیت سیطرتها السيانبية بشسکل دائم فلن منطقة وسسط Gi)‏ 
البريطانية بأجمعها . وکانت القوة التى اعطیت: للجالية البیضاء بمقارنتها 
بتلك النی بتمتع بها الافر بقیون ille‏ جدا لدرجة أن الافر بقیین لم بأملوا 
نظي le‏ التحوطين Wall‏ يقن Hh Dae‏ 
حققة هذا الوقف السسیاسی ی وسط LOB)‏ قد فاتت علی كل من 
کوهین وزملائه . 


وامسك کل من السیر جودفری هوجنز رئيس وزراء رودسسسیا 
الجنوبية وروی ولنسکی الشسخصية الأوروبية البارزة فى رودسسیا 
الشمالية بالنشرة الخاصة بالشروع الفیدیرالی الذی اقترحه مؤتمر 
oa I‏ ال يهن ela‏ الغرضة الا ال اوا کون يا 
وكائو | داك قد بار | عن ن calle‏ :تعد أن ادرا الإا اة 
فى حث اية حكومة بربطانية على تأبيدها . ولكن مع هذا فان الاتحاد 
aot‏ الحكومة البر بطانية . 


ولقد رای هذان الزعيمان أن قيام شكل ما من الاتحاد الوئیق بين 
كل من روديسيا الجنوبية والشمالية بعتبر حتميا من أجل المحافظة على 
الزعامة البیضاء واناحة due All‏ آمام تطویر الامکائیات الاقتصادنة 
للمنطقة . وکانا مستمدین علاوة على ذلك لقبول انضمام نیاسالاند » ذلك 
لأنه بالرغم من ضالة ثروة تلك الستعمرة الصغيرة توجد بها ille ui‏ 
غزيرة بحتاج الیها سکان رودسیا الجنوبية بوحه خاص: . وبحلول ذلك 
الو قت كان الهاجرون البیض بتدفقون على رودسیا الجنوبية بمعدل 
ستة عشر آلفا فى العام وبالرغم من وجود هجرة لها وزنها من بين البیض 
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خارج رودیسیا ازداد السکان البيض فى کل من رودسیا الحنوبية 
والشمالية باعداد مائلة منذ الخرب . وتفاقمت الشاکل الاقتصادبة فى 
روديسيا الجنوية نتيجة لاعدادات التی كانت تبذل للمقيمين البیض 
الحدد . وقد أصبحت رودسیا الحئوبية حینذاك تعانی عحزا مستمرا 
فى الميزانية ومشاکل وخيمة فى مواردها الاحتماعية . فلو وحدت الوسائل 
لربط صناعات رودسیا الجنوبية ال خذة نی الاتساع بالثروة النحاسية 
لروديسميا الشمالية فانه سیصبح فى الامکان حل هذه الشاکل وتوقع 
مستقبل اقتصادی مزدهر . ولقد أدرك هوحنز بوجه خاص هذه 
الاحتمالات ذلك OY‏ الأمرکیین قد منحوه قرضا كبيرا من أجل انشاء 
- خط حديدى كما آنه رای امكانية تولید طاقة کهربائية على BUS‏ واسع 
من میاه الزمبیزی . 

اما فى رودسیا الشمالية فلم يكن هناك نفسن الحماس بين الجالية 
البیضاء » اذ أن عمال مناجم النحاس الذین بحصلون على اجر مرتفع 
هناك والذین بشکلون إقطاعا كبيرا من المقيمين الاوروبیین ذوی الكلمة لم 
تكن لدیهم أية رغبة فى اعانة اخوتهم فى الجنوب . لکن مع هذا اتفق 
المجتمع الابیض فى كل من البلدين على وجود خطر رئيسى بهدد مستقبلهم 
ففى رودبسيا الشمالية تمکنت الحركة النقابية الافريقية بمساعدة موتمر 
النقابات العمالية البر بطانية وبتأبيد من حكومة العمال البريطانية أن تنمى 
قوة تفوق غيرها فى Gi‏ مكان آخر من القارة . واصبحت نقابة عمال 
الناحم الافريقية تضم الآن حوالى 5؟ MI‏ عامل فى الوقت الذى کون فيه 
المدرسبون وعمال السكك الحديدية وخدم المنازل تقابات عمالية — ولاول 
مرة بنعقد مؤتمر النقابات العمالية خلال عام ۱۹۵۱ وتنتسب اليه سبع 
تقابات عمالية افريقية . وشكلت قوة التنظيم الصناعى الافربقى تهدبدا 
مباشرا لاستمرار قوة البيض يفوق فى قوته أى DLS‏ سيامى . وکانت 
الجاليات البيضاء فى كل من روديسيا الجنوبية والشمالية تتوقع مستوی 
معيشى مرتفعا وحالة اجتماعية تفوق كل ما يمكن توقعه فى بريطانيا ذاتها 
وكان عمال المناجم البيض فى حزام النحاس يتمتعون بالامن الى حد ما فى 
الو قت الحالى » ذلك لأنهم انتهزوا فرصة نقص الابدی العاملة فى فترة 
مه اقلبل الحرب والظروف التى كانت سائدة فى فترة الحرب فى ضمان 
الحمابة لهم بمقتضى عقود العمل التى تمكنهم من الاحتفاظ بمرتباتهم الكبيرة 
وبالحواجز التى تقيهم من احلال الافريقيين محلهم فى المستقبل القريب 
الا انهم مع هذا كانوا يعلمون أن واحدة من شركات النحاش الكبيرة 
البماة بشركة « رودسسيان سليكشن ترست » التى Ce‏ وراءها راس 
المال الأمريكئ كانت مهتمة بتحطيم الحاجز اللونى فى الصناعة لكى تضمن 
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قدرة آکثر فاعلية فى طاقتها العاملة . وبالرغم من أن الشركة الأخرى 
المسماة » الانجلو — IS pi‏ كور بوريشن « لم تشترك 3 هذه النظرة 
التقدمية لانها كانت متاثرة بعنف بسیاستها التی تتبعها فى Wiw‏ فى 
جنوب افريقيا الا of‏ كثيرا من عمال الناجم البیض کانوا بخافون أن تهدد 
اة ارس راطع الال ان توو رة لى دالاس 

وكان هذا التهديد اعظم بكثير فى روديسيا الجنوبية حيث كان السكان 
البيض الذین یعملون فى عدد متباين من الصناعات اکثر عرضة للهجوم 
بالرغم من أن العمال الافريقيين لم يكونوا منظمين بشكل يجعلهم بمائلون 
"البیض فى قوتهم . 

وهذا الزیج من المصالح الاقتصادية والدفاع الاجتماعی - السیاسی 
ضد wag‏ التقدم الافريقى أقنع غالبية السكان البيض فى كل من روديسيا 
الجنوبية والشمالية بآن الاتحاد الفيديرالى هو الذى يقدم فضل الحلول 
لشاکلهم » والقى الجمهور الاوروبی الضئیل العدد فى نیاسالاند بثقله مع 
هذا الانجاه اعتقادا منه بان مستقبله سيكون أكثر أمنا اذا ما أصبح جزءا 
من مجتمم فیدیرالی اکثر اتساعا مها لو عاش فی عزلته . ولکن.کان Mee‏ 
تعض المتشككين. لسن فق انين سكان زوس الكسدالبة: الذين. VO‏ 
يعترضون على استخدام جزء من ثروتهم من أجل اعانة الدولة الفيديرالية 
بل وأيضا فى روديسيا الجنوبية حيث كانت نسسبة كبيرة من SINS AW‏ 
الذين أتوا من جنوب افريقيا قد امتزجت بالمهاجرين البريطانيين أساسا. 
وكان هؤلاء الافریکانرز الذين كانوا قد شكلوا لعترة من ألوقت حزبا 
خاصا بهم » ومن دواعى السخرية انهم اطلقوا عليه الحزب الدبمقراطى» 
كانوا ياملون فى أن تتبع رودیسسیا سياسة التفراقة العنصرية بل وربما 
ترتبط بالاتحاد الواقع الى الجنوب من الليمبوبو . 

لکن مع هذا فقد سار کل من هوجنز وولنسکی نحو هدفیهما Boley‏ 
ما كانت تؤيدهم مواطن النفوذ الرئيسية فى الجتمع الابیض . وبعد نشر 
القترحات الخاصة باصدار دستور فیدررالی فى آواسط عام ۱۹۵۱ € 
أقرر کل من وزيرى الدولة العمالیین : جيمس جربفث الوزبر الاستعمارى 
Eb pba‏ جوردون‌ووکر وزير الکومنولث القیام بزبارة تلك الستعمرات 
من أجل اتخاذ sly‏ موحد هناك . فذهب جر da‏ الى کل من نیاسالاند 
وروديسيا الشمالية وجوردون ووكر الى روديسيا الجنوبية . وتأثر كل 
من الرجلين بمشاعر متباينة اذ أن جريفث قد تأثر بقوة المعارضة الافريقية 
للاتحاد فى حين ان جوردونووكر قبل بصدر رحب وجهة النظر التى 
ترى Ob‏ ذلك الانحاد سيؤدى الى مكاسب اقتصادية هامة . وتقرر وجوب 
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عقد مؤتمر عند شلالات فیکتوربا تمثل فيه المستعمرات الثلاث والحکومة 
البربطائية من Jol‏ مناقشة مال الاتحاد باکملها وکان لاز تور ذانه غبر 
مقلع ذلك GY‏ حفنة البعوئین الافریقیین كانت تمارض الشروع کما آن 
الإرراق اقطان کانوا بغر مازمیی sets‏ وان بعد ذلك ماق ةق 
اکتوبر ple‏ ۱۹۵۱ عندما أجريت الانتخابات العامة البر بطانية حلت الهزيمة 
بحزب العمال وعاد ونستون تشرشل الى الحکم وکان اولیفرلیتلتون 
. الوزبر الاستعماری فى حکومه تشرشل مؤيدا متحمسا للفکرة الفيديرالية 
واتخذ على الفور اتجاها اکثر ايجابية من سابقیه . وسار شوطا كبيرا 
فى الناقشات والوتمرات التی نتج عنها فى نهابة الطاف دستور فيديرالى 
تمت مناقشته فى البرلان البر بطانی فى ربيع وصیف عام ۱۹۵۳۲ . 


وی نفس الو قت تزاندت المارضة الافر شية للاتحاد فعا AV)‏ تمرون 
القومیون » فى کل من روديسيا الشمالية ونیاسالاند ALY‏ ضده وبالرغم 
من ضآلة مواردهما الا آنهما وحدا قدرا كبيرا من التأبيد بين الزعماء 
آحسن استقبالهم doy‏ خاص فى سکوتلاندا لأن الكنيسة الاسکوتلاندية 
لها مصلحة ابوبة ق شثون نباسلاند Ue‏ زمن طویل » ومن الحتمل آن 
آخطر مابهدد مکانة السيطرة البیضاء هو البرهان التزاید على امكانية 
تنظیم رجال النقابات العمالية الافريقية لاأنفسهم بطريقة من المکن أن 
تکون مو ضع حسد ‏ أجزاء أخرى من العالم . ولقد أصبح ذلك حلیا 
بو ضوح 3 أكتوبر عام ۲ Lae‏ قادت ale‏ عمال الناجم الا فر ome‏ 
فى حزام الحاس وعددهم ...رلا؟ عامل افريقى للأحزاب من أجل زبادة 
الأحور . وکان النظام الذى آظهر ه الا فر بقيون ف فتره اضر ابهم التی بلغت 
ثلانة أسابيع وعودتهم الجماعية الى عملهم بمحرد اعلان الثقابة عن نجاحها 
فى ضمان التحكيم هو أسطع برهان على النظام الجديد الذى أقام a> po‏ 
اازعماء الافريقيون . وفى العام التالى اندلعت أعمال العنف فى نیاسالاند 
حيث لقى عدد من الافريقيين حتفهم ولكن فى هذه المرحلة كان التنظيم 
الصناعى الافريقى وليس نشاطهم السياسى هو الذى يتحدى السيادة 
البيضاء بشكل خطير للغاية . 


وببدابة عام ۱۹۵۲ تم عقد jor Gl‏ الفيديرالى النهائى فى لندن وكان 
البريطانية والمستعمرات الثلاث المكونة له ولم نکن هناك افریقی واحد فى 
كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند Se‏ حثه على حضور pM‏ 
كما أنه لم توجه الدعوة الى oh‏ نواحد فى رودسيا الجنوبية . 


۳۱۲ 


ونص الدستور الفیدیرالی على قيام جمعية عمومية تتکون من خمسة 
وثلاثين عضوا يتم انتخاب ستة وعشرین منهم » وتسعة یمثلون الصالح 
الا فر dt‏ . وقد تم تخصیص أربعة عشر عضوا من بين الستة وعشرین 
عضوا النتخبین لرودسیا الجنوبية وثمانية لروديسيا الشمالية وأربعة 
لنیاسالاند . ويقوم UW‏ اعضاء لتمثیل مصالح الأفريقيين عن کل اقایم 
ویقوم کل مجلس نیابی باختیار عضوین وتعیین آوروبی واحد فى الأقاليم 
الشمالية وانتخاب افر شیین وآوروبی واحد فى رودسیا الجنويية . وعلی 
هذا بكون فى الجمعية الجديدة تسعة وعشرون آوروبیا وستة افر شیین 
على الرغم من أن اثنين من هؤلاء الافريقيين المنتخبين فى روديسيا الجنوبية 
سيمثلون ناخبين أوروبيين أكثر مما يمثلون ناخبين افريقيين . وتقرر 
انشاء لجنة للشئون الافريقية كحمابة ضد التفرقة العنصرية » يقوم حاكم 
کل اقلیم بتعيين ستة أعضاء فيها وذلك من أجل فحص الأعمال التشر بعية 
وارسال تقربرات عنها الى الحکومة البر بطانية اذا ما اعتبرت مؤٌدبة الى 
أعمال التفراقة على آسس عتصربة . وکانت حقوق الانتخابات فى AL‏ 
الأول هی نفس الحقوق الطبقة فى الانتخابات الاقليمية فى کل من رودسیا 
الجنوبية والشمالية ولکن بما أنه لم تكن هناك أبة انتخابات فى نیاسالاند 
فلقد تم وضع لائحة انتخابية جد ند ه هناك كانت ف صالح الأوروسين 
5 دثمکل کسیر وف الحقيقة فانه بالر غم من ol‏ احمالی السکان 3 الأقاليم 
الثلائة فى ذلك الوقت كان بشتمل نقرسا على ۲.۰۰ آلف اوروبى وستة 
ملابین افریقی الا أنه لم براود الشك أحدا فى ان السيطرة التشربعية 
للانحاد الفیدیر الى الجديدة كانت توجد بأكملها فى آیدی الجالية البيضاء . 


وی ابریل من عام ۱۹۵۲ طلب الى الناخبين فى رودسميا الجنوبية أن 
بوافقوا على الدستور باجراء استفتاء هناك وف ذلك الوقت كان عدد 
الناخبين فى رودسيا الجئوبية يبلغ تقريبا حوالی ۰..ر.ه ناخب بينهم 
ay‏ عن GHB DLS‏ . وبالرغم من معارضة قسم الا فریکانرز 
من الحالية البيضاء ومعارضة s¥ gm‏ الذن كان pels‏ الخو ف أن Soy‏ 
هذا الاتساد الفيديرالى فى نهاية المطاف الى نظام الأفرقة فقد تمت الموافقة 
علي السك وا له LAC‏ 


وانتقل المسرح حينذاك الى وستمنستر . لآنه بحلول ذلك الوقت 
الأصلى ‏ اعتر فت بالمعارضة العنيفة التى بشنها الشعب الافربقى ضاد 
هذا المشروع » وبالرغم من استخدام اللفظ « المشاركة » لوصف RAAN‏ 
الذى كان من المفروض أن نقوم عليه العلاقات فى الاتحاد الفيديرالى 


۳۳ 


الجديد فلقد أعرب الافريقيون بوضوح عن اعتقادهم بأن ذلك المشروع 
الجديد هو فرض اجبارى صارخ لحكم الستوطنین البيض . وعارض 
افريقيو SEW‏ الشمالية بوجه خاص JS‏ قوة وضعهم تحت أبة سيطرة 
تفرضها رودیسیا الجنوبية . وكان الكثيرون منهم قد عمل لفترات مختلفة 
فى روديسيا الجنوبية » وكانوا يعلمون مدى تأثير قوانين الرور البفیض 
فى هذه الدولة وكيف أن قانون تخصيص الأراضى قد فرض تفرقة 
عنصرية » وکانوا يعلمون أبضا آبة سخرية للتمثيل الديمقراطى كانت 
متوفرة فى النظام الانتخابى . لقد كانوا معتادين على أشكال مختلفة من 
التفرقة الاجتماعية فى بلادهم مثل استخدام الداخل المنفصلة فى المحلات 
التجارية ومكاتب البريد على سبيل الشال الا أنهم راوا أن التفرقة 
التشريعية الطبقة فى روديسيا الجنوبية كانت ذات سمة أكثر استقرارا 
ورسوخا . 

ولهذا نبذ الحزب العمالى حينذاك فكرة الاتحاد الفيديرالى على 
أساس عدم وجوب فرض دستور ما على شعب مستقل ضد ارادته . 
الا أن قسما ضئيلا من الحزب ‏ وان كان بضم شخصیات بارزة أمثال 
جوردونووكر ‏ اتخذ وجهة نظر مختلفة تقوم على الاعتقاد بأن المميزات 
الاقتصادية للاتحاد التى ستظهر ألى حیز الوحود ستر جح كفتها على 
كفة المساوىء السياسية الجوهرية . والحقيقة السياسية القاسية التى 
أهملوها الى حد كبير فى وستمنستر هی أنه بمجرد ما أن يمئح قسم 
من المجتمع الاستعمارى سلطات iu‏ على باقى اقسام هذا المجتمع فانه 
علمتهم جمهورية جنوب افريقيا هذا الدرس . 

ومهما يكن من أمر فان حكومة المحافظين كانت فى ذلك الوقت قد تبنت 
الفكرة الفيديرالية بشكل جذرى وبعد اجراء عدد من الناظرات تمت 
موافقة البر oll‏ نهائيا على الدسئور فى يوليو عام ۰۰۱۹۵۳ وأصبح سارى 
الفعول فى سبتمبر وأمكن للحزب الفيديرالى بزعامة جودفری هوجنز 
وروى ولنسكى الحصول على اربعة وعشرين مقعدا من بين الستة 
والعشرين فى اول انتخابات أجريت من أجل الجمعية الفيديرالية . ولم 
يذهب الا مقعد واحد الى الحزب المعارض للاتحاد الفيديرالى والمسمى 
بالحزب المتحالف فى حين أن المقعد الآخر حصل عليه أحد المستقلين . 


وعلى هذا احرز هوجنز وولنسکی ومؤيدوهما النصر فى ale‏ 
المطاف فى المعركة التى كانوا يشنونها منذ ما قبل الحرب . وأقاموا نظاما 
سیاسیا اعطاهم سلطة تدعيم قىضة الرحل الابیض علی تنمية رووس 


۳1٤ 


الاموال وعلی العمال والعلاقات الاجتماعية والسلطة السياسية . واصبح 
تابيد الحکومة البريطانية يشد من ازرهم حینذالد . 

وف أثناء تلك الرحلة البکرة من الاتحاد الفیدیرالی, لم يكن هناك 
الا عدد ضئیل من الافريقيين فى الأقاليم الثلائة ذوی خبرة أو قدرة 
سياسية تمکنهم من تنظیم عمل سیاسی معين . وکانت الفرص الدستور بة 
من أجل القیام بأوجه نشاط سياسية نادرة جدا . ففی روديسيا الحنوبية 
أظهرت الجالية البیضاء نواياها فى الستقبل عندما رفعت فى عام ۱۹۵۱ 
متطلبات التصویت من التمتع بملكية قیمتها ۱۵۰ جنیها أو الحصول 
على دخل سنوی قیمته مائة جنیه الى ملكية قیمتها ..ه جنیه أو دخل 
سنوی قیمته .)۲ جنیها وکان النظام الانتخایی فى رودسیا الجنوبية 
بقوم على مبدا الکاب القديم الذی يرى بالامتیازات غير العنصرية فیما 
يختص باللكية والکفایات التعليمية . وبمجرد أن Ji‏ الحزب العمالی 
لرودیسیا الجنوبية محاولة لتنظیم تسجیل الافریقیین فى ال جلات 
الانتخابية انتاب الخو ف حکومة هوجنز وأدخلت هذه الاضافات الجذرية 
فى الکفابات التطلبة Gal‏ الانتخاب ولم يكن سرا أن الهدف من هذه الحركة 
هو ابعاد الافريقيين عن السجل الانتخابی وبالرغم من استقالة هوجنز 
من منصب رئيس وزراء رودیسیا الجنوبية فى عام ۱۹۵۳ لکی بصبح 
رئیسا فیدیرالیا للوزراء واحلال بدل منه زمیلا آخر أكثر تحررا الا وهو 
البشر « جارفیلد تود » كان من المشكوك فيه ما اذا كانت A‏ سياسة 
أقل اجحافا بحقوق الافرشیین ستحصل على تأبيد الناخبين البیض . 
وفى رودسیا الشمالية كان حق الانتخاب مقصورا على الرعایا البر بطانیین 
ولهذا لم نکن GY‏ افريقى فى رودسیا الشمالية الحق فى التصویت 6 
لدرحة أنه حتى عام ۱۹۰۷ لم كن مقيدا فى قائمة الناخبين سوی أحد 
عش افريقيا . أما القاعد الافريقية الأربعة فى المجلس التشريعى فاقد 
تم شغلها باجراء انتخابات غير مباشرة عن طريق المجلس النيابى الافر بقی» 
كما أن الاثنى عشر مقعدا النتخبین شغلت جميعها بأوروبيين تم انتخابهم 
كلية بواسطة الجالية البيضاء . 

ولم كن بوجد فى نیاسالاند at‏ انتخابات على الاطلاق من أجل الحاس 
التشر هی قبل عام فحتی ذلك التار بخ كان اعضاء الحلس غير 
الرسميين تم تعيينهم حمیعا بواسطة الحاكم 9 

ولهذا لم بكن هناك أى نشاط سیاسی دستورى أمام الافريقيين وكان 
لكل اقليم موّتمره الافريقى » بالرغم من انه كان بحتضر عمليا فى روديسيا 
الجنوبية GUI.‏ نیاسالاند فان الزعامة كانت مازالت تعتمد اعتمادا كبيرا 


۳۵ 


على النضيحة التی كان بقدمها الدکتور هیستنج باندا الذی كان يمارس 
الطب فى لندن والذی لم بعد الى الدولة دة عشرين عاما أو تکاد . آما فى 
رودسیا الشمالية فلقد حصل ااوّتمر الذى بتزعمه « هارى تكومبولا » 
على بعض القوة نتيجة لتطور النقابات. العمالية المنظمة: بالرغم من أنه لم 
oS‏ بوجد فى أول الأمر ای تآلف مباشر بين التنظيمات السياسية 
والاجتماعية . 

وكانت المسألة الفيديرالية بمثابة الحافز الذى حفر جميع المؤتمرات 
لمارسة نشاطها الا Wi‏ لم نکن فى lew‏ الا الشىء الضثيل الذى يمكنها 
أن تفعاه حيال هذه المسألة اللهم الا تقديم الاعتراضات وارسال المبعوثين 
الى لندن وعقد الاجتماعات . وعندما تم اختيار الأعضاء الافربقيين 
للجمعية الفيديرالية الأولى فى الأقاليم الشمالية بواسطة المجالس النيابية 
وق رودنسیا الجنوبية بواسطة الناخبين الأوروبيين أساسا كانو؟ لا بمثلون 
المجتمع الأفريقى الى حد كبير . حقيقة أنه كان بوجد نقاش مستمر فى 
الدوائر السياسية حول ما اذا كان بجب شغل المقاعد الفيديرالية الافرقية 
أو مقاطعة النظام الفيديرالى doy‏ عام Gy‏ نیاسالاند بوجه خاص انقلب 
« المؤتمر » ضد التمثيل الفيديرالى فى وقت Se‏ وأدان بقوة هو لاء 
الافربقيين أمثال « مانوة شيروا » الذى وافق على شغل المقاعد 


وشاهدت السنوات الأولى فى حياة الاتحاد الفیدیرالی اشكالا متدوعة 
لتأثيرات دائمة التناقض أثناء نشاطها . والاتحاد الفيديرالى نفسه لم 
برض آحدا من سکانه 6 فالزعماء السياسيون الأوربيون كانوأ همسون 
الشماليين بقیم Whe‏ أمام تحقيق الاستقلال JAS‏ » كما كان هناك عدد 
الشمالية لم بقبلوا الاتحاد الفيديرالى على الاطلاق معتقدين بأنه قد بحطم 
السيطرة البيضاء » وابتدا بعضهم فى اقتراح الحل البديل الخاص 
بالتقسیم الى دولة سوداء ودو له بیضاء ۰ و کان الا فر og‏ مفتنعین بأن 
الاتحاد الفيديرالى قد فرضته علیهم الحکومة البربطانية لکی تبقی على 
لثلا تتحاوز الأعمال الطبقة فى رودسیا الجنوبية الحدود » ودائما ما کانوا 
بشکون فى أن توسع الحياة الا قتصادية التی تلت الاتحاد الفیدبرالی كان 
كل من رودسییا الشمالية و تیاسالاند الأقل تطورا © ولقد ازدادت هذه 


۳۹ 


الشکوك عندما فضلوا مشروع الطاقة الكهربائية الهيدروليكية فى کارسا 
الوا قعة على الجانب الرودسی الجنوبی من الزمبيزى على مشروع الکافیو 
فى روديسيا الشمالية . 


وف ow‏ ألو قت ازداد pall‏ اع 3 كل من الا قالیم حول النواحی 
الاجتماعية من العلاقات العنصرية . وبالرغم من أن المشاركة العنصربة 
هئ السياسة التى أعلن عنها الاتحاد رسميا فان قليلا من السكان البيض 
فى أى من IBY‏ كان مستعدا لقبول هذه المشاركة التى تتضمن الساواةه 
وفی رودیسیا الجنوبية OW‏ عدد كبير من الأوروبيين براقب انشاء كلية 
جامعية متعددة الأجناس فى سالیزبوری بشكوك قانلة . وکان ای اقتراح 
باحتمال تعدیل « قانون تخصیص الأراضی » الذی نقوم عليه التفر قة 
الاحتماعية كان شیر عنصربة قوبة . وی عام ۱۹۵۸ تم عزل رئيس الوزراء 
جار فيلك وة الك القن eS:‏ حون تشر اة وجل poll alls‏ 
ادجارهوایت هید . 


وق رودبسیا الشمالية قام الؤتمر الافریقی باتخاذ اجراء ضد الحاجز 
آلاونى الاحتماعی فى الوقت الذی خاض فيه عمال الناجم معركة ضد 
التفر قة الصناعية » ونظم « joi gll‏ » عملية مقاطعة الحلات التجاربة 
وصالات البيرة بل انه حاول تحطیم التفرقة فى « كنيسة الاصلاح 
الهو لندبة » . وكنتيجة لحهود هاری تکومبولا رئيس او تمر وکینث VANS‏ 
سکرتیره العام Legit‏ وجدا نفسیهما فى السجن . وکانت شرکات النحاس 
تعطف على عمال poll‏ خاصة شركة « رودیسیان سلکشن ترست » . 
فى محاولتهم تحطیم الحاجز اللونی ااصناعی وقد ظهر ذلك بتو فیر الفر صف 
للافر بقیین على التدرب على الاعمال التی تحتاج لهسارات . كما الهم 
ضمنوا Aol‏ » مانن ورکرزانتر ناشیونال » أى « عمال الناحم العالی » »> 
الذی قدم ممثله العضو البرلانی العمالی رونالد وبلیامز ارشاداته القیمة. 
و کانت نقابة عمال الناجم البیض هی التی تشکل العثرة الرئيسية ومضت 
سئوات عديدة بعد تشکیل الاتحاد قبل امکان حث عمال الناحم البیض 
على السماح بالتقلیل من قيمة القلیل من الاعمال التی تحتاج الى مهارة 
حتی بتمکن الافريقيون من المشاركة فیها . 


وفى نیاسالاند استمرت معارضة « ااوّتمر » للاتحاد دون التقلیل من 
شأنها وکانت تترکز طوال الوقت على المطالبة بالانسحاب والعودة الى 
الحکم البربطانی ۰ وق نفس الوقت كان النیاسالاندیون شددون من 


۳۷ 


واجریت اول تفییرات دستورية بعد تشکیل الاتحاد الفیدیرالی فى 
نیاسالاند . ففی عام 1400 تم تقديم دستور Ad‏ نص JY‏ مره علی 
الانتخابات الباشرة وکان من القدر أن يتم انتخاب ستة من بين أعضاء 
الجلس الاستشاری البالغین اثنين وعشرین عضوا على أساس الدوائر 
الانتخابية ¢ الا أن حق الانتخاب كان مقصورا علی الأورویین والآسيوبين 
أما الأعضاء الافربقيون الخمسة فى المجلس فكانوا تخبون بطريقة غير 
مباشرة عن طريق مجالس المقاطعات . وبالطبع آثار هذا غضب الافر بقیین 
الذين, يتمتعون بوعى سياسى والذين ثبذوا المشروع بأكماه . اذ انهم لم 
بطالبوا بحكومة نيابية كاملة بل طالبوا ببساطة ‏ مؤ قتا - بتمثیل متساو 
بين اللیونین ونصف من الافر بقیین من ناحية والتسعة آلاف من الأوربيين 
والآسيوبين من ناحية آخری . 

وبعد ذلك بعامين جاء دور روديسيا الجنوبية فلقد تم هنا ادخال 
كفاءات جديدة من أجل الحصول على الحق الانتخابى مع وجود قائمتين 
انتخابيتين ۰ فکانت القائمة العادية أو القائمة العليا تتطلب كفاءات عالية 
جدا من أجل التسجيل » هذا وان كان البرهان على الحصول على تعليم 
ثانوى كانت تصحبه كفاءات نقدية منخفضة ؛ اما القائمة الانتخايية 
الخاصة أو « الدنيا » فقد ملحت حق الانتخاب لهؤلاء الذن بحصاون 
على دخل يبلغ ۲8۰ جنیها سنوبا أو ۱۲۰ جنیها سنويا مصحوبا بشهادة 
Jw‏ على قضاء عامین فى التعلیم الثانوی . ولا بسمح على الاطلاق oL‏ 
يتعدى عدد الناخبين فى القائمة الدنيا خمس عدد الناخبین فى القائمة 
الايا . وکانت توجد هنا محاولة صريحة للربط بين تظاهر آجوف من 
المشاركة العنصر بة .وبين الحافظة الواقعية على السيطرة البیضاء . ففی 
الامکان أن بتأهل عدد معین من الافريقيين کناخین الا أنه لن کون هناك 
أية خطورة فى أن بفقد ally‏ رودبسیا الجنوبية الذی بتكون من البيض 
كلية سمته الأوروبية ۰ 

وفى ذلك الوقت Lai‏ ابتدات الناقشات الدستورية فى رودسيا 
الشمالية الا آنها تآخرت كثيرا قبل أن YF‏ ثمارها . وفى نفس الوقت 
كان الاتحاد الفیدیرالی بدعم من سیطرته على شئونه وبخلق نظاما 
انتخابيا جدیدا برمى الى الاستمرار فى حماية سيطرة الجالية البيضاء . 

أولا : فى ابريل عام ۱۹۵۷ Aie‏ السير روى ولنسکی الذی حل محل 
السير جودفرى هوجنز أثناء شغل اللورد مالقيرن لمنصب رئيس الوزراء 
الفيديرالى حينذاك ‏ عقد مؤتمرا مع البريطانيين تمت الموافقة فيه على 
عشد اتفاق طبقا له وعدت الحكومة البريطانية بعدم التشريع للاتحاد 


۳1۸ 


ادوا ا سس یقت وعلى هذا لصيل peal AGS Sy‏ اتن خا 
تأكيد بامكانية تسییر شئونهم دون تهدید أو تدخل من لندن . وف نفس 
العام آبضا تم اقتراح دستور جدید للاتحاد الفیدیرالی على اساس نفس 
البادیء العامة التی وضع علیها دستور رودسیا الحنوبية » على أن 
تکون هناك قائمتان انتخابیتان » بوقائمة علیا وقائمة دنیا على نمط تلك 
الوحودة .فى رودیسیا الجوئية 6 وان بزداد اعضاء الجمعية AN posi)‏ 
من خمسة وثلاثين عضوا الى تسعة وخمسین يتم انتخاب اربعة وأربعين 
عضوا منهم من القائمة العادية أو العليا » ويمثل آربعة وعشرون من بينهم 
روديسيا الجنوبية وأربعة عشر روديسيا الشمالية وستة نياسالاند . 
وكان موّلاء الأعضاء جميعا من الناحية العملية اعضاء أوربيين — وكان 
من الضروری الاحتفاظ بالاعضاء الافربقيين النتخبین من الفثة الخاصة 
من الاقاليم الشمالية الى جانب الأعضاء الأوربيين الثلائة ليمثلوا المصالح 
Sa‏ ...علو ة غلى ذلك كان :من آلظروری انشا SOLS‏ ثمائية pkey‏ 
افربقيين جدد » أربعة من رودسیا الجنوبية واثنان من الاقليمين 
الشمالیین . وتقوم الفثدان. الانتخابیتان مجتمعین بانتخاب الاعضاء 
الا شين لته argo‏ نفد اغف بهذا لاه لور ون اننوذا 
وسيطرة على انتخابهم . وبالاختصار نتكون الجمعية الفيدبرالية من 
سبعة وأربعين أوروبيا وائنی عشر افربقیا ویعتمد ثمانية من بين الاعضاء 
الا فر بقیین على الاختیار الأوروبى ۰ 


QU‏ : رسموا صورة لظهور الشاركة التعددة الاجناس ولکنهم فى 
حقيقة الامر لم بحتفظوا فقط بالسيطرة الاوروبية بل وأيضا قووا من 
شوکتها . والآن انتفضت لحنة الشئّون الا فر A‏ وتقدمت باقتراح تقول 
فيه بان هذه الحالة توجب على بريطانيا أن تقرر ما اذا كانت التفر قة 
العنصرية تکمن فيها . ودارت مناقشات حامية فى وستمنستر 6 ولكن 
تم استفلال أغلبية حكومة المحافظين thd‏ بأقدامها مخاوف لجنة الشئون 
الافربقية وتوافق على الدستور الجديد . وف الانتخابات التی أجريت 
طبقا لهذا الدستور فى نوفمبر عام ۱۹۵۸ آخرز led‏ ولنسكى وحزبه 
بانتهاجهم سياسة المقاطعة . 

وفى تلك الأئناء وبعد اجراء مناقشات Gb gh‏ وحدوث تاخیرات أعلنت 
الحكومة البريطانية جن مقترحاتها الدستورية لروديسيا الشمالية . 
و كارا لتقديم J‏ بعض البراهين على التقدم الافر بقی 
نحو التاثر السيامى » الا أن الضغط الذى مارسه الستوطنون البيض 


۳۹ 


والحكومة «الفيديرالية كان كافيا اكد oh‏ السيطرة LE‏ مارازی 
باقية دون أن بمسسسها أدنى ضعف . وكان من المفروض أن Jei‏ 
المحاس التشر نمی الجديد على آننین وعش بن عضوا منتضین 4 وكان من 
التى تفع أساسا بجانب الخط الحدیدی حيث كان الأوربيون بستوطنون 
هناك بأعداد كبيرة » وأن بخصص سته آخر بن للدواثر الانتخاية الأخرى 
Sigal etd SUS‏ و کان هذا سي من الداجية العملية اتخات ان 
عشر أوروسا وستة افر هیین, ۰ علاوة على ذلك کان من المقدر oll‏ 
عضوين أوربيين من المناطق الأفريقية أساسا وعضوين افريقيين من 
المقاطعات الأوروبية ۰ وكان هذا ہو حب أبضا رو حو د قائمتين انتخابيتين 
واحدة لذوی الكفاءات العالية واخری لذوى الكفاءات الدنيا فى كل من 


واذا کان القصود من هذا التهجین من التنظیم السیاسی آن یکون 
بمثابة اتفاق تراض بين مطالب الاوروبیین والافرشیین » فلقد فشل 
كلية 0 اذ رفضه كل من الأورويين والافر شيين على sh gull‏ 4 فالاوربیون 
رفضوه لانه بعطى للافريقيين أكثر مما يستحقون » بينما رفضه الافريقيون 
لعدم كفايته اطلاقا على الوفاء بمطلبهم الخاص بالتمثيل الدیمو قراطى : 
كما اعترض الافريقيون بقوة على الفقرة التى تنص على وجوب حصول 
الرشحین الافر شیین على موافقة ثللی زعماء المنطقة الوجودین بها قبل 
السماح لهم بترشیح أنفسهم . ولا كانت الحکومة هی التی تعين الزعماء ) 
فانه كان من الواضسح أن تاك كانت محاولة ساذجة للسیطرة على السياسة 
الافررقبة وحرمان الزعماء ei‏ الخصضول على فود lp‏ : 


وکان لدستور رودسیا الشمالية الصادر فى عام ۱۹۵۸ مغرى عمیق. 
ففی عام .195 كان من القرر عقد موّتمر لاعادة النظر فى الدس‌تور 
الفیدبرالی » وکان من الفروض أن بتم اختیار و فد روديسيا الشمالية 
لهذا المؤتمر من بين الحلس التشريعى الجدید . وکان واضحا من هذه 
القترحات الدستورية أن هذا الوفد سیسیطر عليه الأوروبيون الذین 
يؤبدون السير روى ولنسكى فى مطلبه الخاص ob‏ بکون الاتحاد ذا سيادة. 
وعلى هذا أدرك أصحاب الرأى الافريقى ob‏ تلك هی ST‏ فرصة لتحطيم 
السيطرة البیضاء . وأجمعوا راهم حول النداء PUN‏ « صوت واحد » 
الرجل الواحد » واعدوا آنفسهم لیدخلوا فى معارضة آکثر حوهرنة ضد 
الدسبتور الجدید . ولکن اوجه الخلاف فى السسياسة العملية القترنة 
بالنفور الشخمی قاد الحركة القومية الافريقية الى الانقسام نى تلك 


۳ 


اللحظة الحرجة من تاربخها. فلقد انشق كينيث کواندا عل هاري نكومبولا 
وکون بمساعدة الذین ضاقوا ذرعا بزعامة نکومبولا حزبا جدیدا يعرف 
باسم « حزب مؤتمر زامبیا القومی E‏ . وکان نکومبولا مستمدا لخوض 
غمار هذه المعركة الانتخابية العقدة » بینما أعلن کواندا مقاطعته التامة لها. 

وحينداك آصبح من الواضح of‏ مقیاس الوقت السیاسی كان بجری 
سرعة عظيمة 5 ففی بولیو من عام ۱۹۵۸ كان هیستنجز باندا قد عاد 
من رحلته الطويلة فى الخارج » واستقبلته جموع شعبه استقبال 
القديسين » وأصبح رئيسا للمؤتمر القومى . وكان تكتيكه الباشر يرمى 
الى زيادة الضغط على الحكومة البريطانية من Jol‏ اصدار دستور جديد 
بست الأكر كيين بانتحابا ماضن 3۳ شتراك فى الجلس التشريعى . واعتبر 
الافريقيون هزيمة « جارفيلد تود » فى روديسيا الجنوبية واحلال السير 
ادجارهوابت هيد بدلا منه بمثابة نهاية UY‏ فرصة أمام اى موظف حكومى 
ليبيرالى . أما فى روديسيا الشمالية فكانت الحملة ضد الدستور الجديد 
غير الديموقراطى تستجمع قوة دفع جديدة . ولكن المحاولات التى كانت 
تبذلها العناصر الليبيرالية فى الجالية الاوروبية في كل من رودسسيا 
الجنوبية والشمالية من أجل اقامة حسر علی الهوة العنصرية بتكو ينهم 
أحزابا متعددة الاجناس لم يكن لها سوى SU‏ طفيف . 

وثارت العاصفة فى اوائل عام ۱۹۵۹ . ففى روديسيا الجنوبية تم 
اعلان حالة الطواریء ى فیرابر والقی القبض علی زعماء aT‏ القومی 
الافریقی . وتصادف أن كان الرئیس جوشوا نکومو فى الخارج lies‏ 
فانت فرصة ایداعه السجن ببقائه منفیا . وقامت الحكومة باتخاذ 
اجراءات عنيفة من أجل السيطرة على اللشاط السیاسی وأوقفت 
« المؤتمر » . ووقعت فى نياسالاند أعمال عنف واضطرابات فى نفس الو قت 
وأعلنت حالة الطوارىء فى مارس وأوقفك: اکن وازسلت: Chea)‏ 
الفيديرالية » ولقى مایز ند عن خمسين افريقيا حتفهم . وقررت الحكومة 
البر بطانية تعيين واحد من قضاتها يدعى الستر چتس دفلين ليفحص 
امو قف بأكمله . آما فى روديسيا الشمالية فانه بالرغم من عدم اعلان حالة 
الطوارىء فقد وقعت اضطرابات سياسية » صحبها ابقاف جزب مؤتمر 
زامبيا الذى بتزعمه کواندا ومعاقبة زعمائه بابعادهم الى مناطق ASU‏ . 
Li‏ كواندا نفسه فلقد قضی فى السجن فترة اخرى . 

وأصبح واضحا أن مستقبل الاتحاد بأكمله كان ی كفة الميزان . وكان 
الزعماء البيض يعتقدون بانه بمجرد أن تخبو البوادر الأولى للمعارضة ضد 
المشروع فانه سیصبح فى مقدورهم حث عدد كاف من الافريقيين على 


م - ۲۱ تاريخ ع Liz al‏ ۳۳۱ 


العمل كضباط صفار ويضمنوا قبول النظام الجدید. بين عدد كاف من 
اتباعهم لعزل رجال السياسة الافرقيين . واصبح ON‏ واضحا آنهم 
فشلوا فى هذه الحاولة وان هؤلاء الافريقيين ممن حصاوا على جانب من 
التعليم أو على جانب من الثراء والذین كانوا یعتمدون علیهم فى تأبيدهم 
قد انتهجوا الطریق القومی كلية . ومن ثم لم يكن فى الامکان الابقاء على 
ذلك النظام الا بالقوة أو بعمل تعديلات جذرية لاسسه السياسية . ولكن 
من الواضح أن الحل الأخير سيفرض بالضرورة دولة فيديرالية سیطر 
عليها.نهائيا أعداد السكان الافرىقيين التى تفوق الأوروبيين . ولكن كان 
من المشكوك فيه أن toy‏ فى أى من الدول الثلاث ode‏ من الأوروبيين 
الليبيراليين الذين يجعلون مثل هذا الاتجاه ممكنا . وعلى it‏ حال لم 
يكن الزعماء السياسيون الآوروبيون على استعداد لقلب سسياستهم 
السابقة » ومن ثم كان عليهم أن بعتمدوا على القوة » وكانت الحكومة 
البربطانية تؤيدهم فى موقفهم هذا فى تلك الفترة . 

٠‏ وعندما قدمت بعثة دلقن تقريرها عن الاضطرابات فى نیاسالاند وأعلنت 
أن نياسالاند قد اصبحت فى تلك الفترة « دولة بوليسية » رفض 
آلان لينوكس بويد الوزير الاستعمارى البربطانی حكم البعثة التى كان 
'قد عينها بنفسه . بل ان رای المحافظين ذاته كان قلقا بسبب هذا الو قف 
الذى يدعو الى السخرية من جانب الحكومة البريطائية والبرهان المتزايد 
على أن الصراع العنصرى فى الاتحاد قد وصل الى حد خطير ٠‏ 

وبالرغم من أن المحافظين قد أحرزوا النصر فى الانتخابات العامة التى 
اجربت فى أكتوبر عام ۱۹۵۹ الا أنهم قد تنبهوا اثناء فترة اجراء 
الانتخابات الى ان قطاعات عديدة من الرأى العام البر بطانی كانت تعتبر 
السياسة الاستعمارية أضعف عنصر فى رئاسة المستر ماكميلان » فالقتال 
الداثر فق قبرص و فضيحة « هولا کامب » ف LES‏ والبراهین AN‏ الى 
بها دشن حينذاك بدات فى بث بعض الخاوف حول السمعة البر طانية 
فى العالم . ولا كان ماکمیلان براجماتيا ( تجرببیا ) دائما فقد قام — بعد 
نجاحه فى الانتخابات — بتغیر كل من وزيره الاستعمارى وسیاسته 
الاستعمارية » فاستبدل لینوکس بويد بایان ماكاويد » وقام رئيس 
الوزراء بنفسه بعمل جولة في افريقيا البريطانية » انتقد خلالها سياسة 
التفراقة العنصربة فى جنوب افرشیا وآشار الى هبوب « ریاح التفییر » 
فى القارة pT‏ شية . 

وکانت هذه بمثابة ihu‏ تحول جذرى فى السياسة البر بطانیة » فلقد 
آدی Jas‏ ماکلوید لنصب وزير الستممرات الى وضع نهانة للسياسة 


فض 


السابقة التی كانت تؤيد ادعاءات البیض فى افريقيا مهما بلغ الشمن . ولکن 
منطقة انتداب ماكلويد كانت تمتد فقط الى رودسسيا الشمالية 
ونياسااند.اما فى روديسيا الجنوبية فقد انتهج السير ادجار 
وات هید سسياسة مزدوجه spend ont ee‏ الليبيرالية وبين 
Jas. SET‏ 0 
اثنى عشر اف قیا حتفهم واستقال قاض القضاة الفیدبرالی احتجاجا على 
قوانين هوابت هيد البالفة القسوة وعلى « قانون النظمات غير القانونية 
وقانون الحافظة على القانون والنظام » . 

وسرعان ما آظهر ماکلوید فى الدول التی آمکنه القيام فیها بعمل 
تنفیذی أن سياسة لینوکس ماکلوید ستنقلب راسا على عقب . ففی الأول 
من ابریل اطلق سراح هيستنجز WL‏ وعاد باندا الى منزله منتصرا 
لیکون زعیما « لوتمر مالاوی » وهو الوّتمر الذی حل محل « الوتمر 
القومی » الو قوف . وبعد ذلك باربعة آشهر كان ماکلوید بناقش دستورا 
جديدا مع باندا فى لندن . وادی هذا العمل الى القضاء تماما على الورطة 
التی كانت قد آحکمت القبضة على نیاسالاند منذ الاتحاد . وبالرغم من 
نية ادخال نظام الفئتين الانتخابی اهنا كما هو الحال فى الأقاليم الاخری » 
اله کات من القرن ان ال شرن عضوا من ابين: الثمانية والعشزيق 
عضوا فى المجلس التنفيذى ناخبى الفثة الدنيا » ولا تنتخب الفئة العليا 
سوى ثمانية أعضاء . وبما أن SLUT‏ المتطلبة فى الناخب كانت أقل هنا 
بكثير عنها فى الأقاليم الأاخرى فانه كان من الواضح أن الافريقيين 
سیضمنون غالبية لها وزنها هذا على الرغم من أن الأوروبيين سيزالون 
قادرين على التمتع ب ببعض النفوذ فى الحياة السياسية . وكان من القرر 
ان يعمل فى الجلس التنفيدى خمسة اعضاء غير حكوميين يختارون من 
المجلس التنفيذى » وبهذا يضعون الافربقيين فى مراكز تحمل السئولية 
منذ بداية النظام الجديد . 


ونی آوائل عام ۱۹٦.‏ أرسل مجلس الوزراء البريطانى بعثة تشتمل 
علن اعضاء فیدبرالیین برئاسة اللورد مونکتون » لکی تتجول فی آقاليم 
وسط افريقيا . وکان على هذه البعثة اعداد تقربر یکون بمثابة اساس 
للمناقشات التی ستحری فى « موتمر مراجعة الدستور » الذی كان من 
القرر عقده قبل نهاية العام . وق سبتمبر ۱۹۹۰ نشرت بعثة مانکتون 
تقریرها معلنة of‏ غالبية أعضائها تعتبر of‏ لكل اقلیم مکون للاتحاد 
الفیدبرالی 'الحق فى الانسحاب فى الوقت الذى بجب فيه زيادة الممثلين 


۳۲۳ 


الافريقيين بسرعة . وق الثبهر التالی آعلنت الحکومة البر بطانية ان 
مؤتمر مراجعة الدستور سیعقد بلندن فى شهر دسمبر وأنه ستعقد فى 
نفس الوقت مؤتمرات لناقشة التغییرات الدستورية فى كل من رودیسیا 
الجنوبية والشمالية . 

وادت هذه البادرة الحديدة التى اظهرها ماکلوید الى تغير الو قف 
تماما فى وسط La pi‏ وبالرغم من cle‏ الشكوك فى روديسيا الشمالية 
حول توقع حث الجالية البیضاء القوية للحكومة البربطانية على تحاشی 
التقدم الدیمو قراطی الذی منح. لنیاس‌لاند فان الاتفاق الذی تم بين 
ماکلوید وباندا » واستتباع « تقریر مونکتون » له والتعبیر عن نية مناقشة 
التغييرات الدستورية قد برهن على أنه تم الاعتراف بفشل السياسة 
السابقة . 

ولم يكن من المکن لاحد أن يتنبا الى ای اتجاه تسیر شعوب وسط 

اف بقیا بالرغم من أنه قد اصبح واضحا الى حد کبیر حينذاك أن نیاسالاند 
ستصبح دولة بحکمها الافریقیون الا أنه على مایبدو أن المحاولة التی 
كانت تبذلها الزعامة البیضاء لكل من رودیسیا الجنوبية والشمالية لتقیم 
سيطرة دائمة على وسط افريقيا البريطانية كانت على وشك الانهیار . 
فلقد آظهر وا آنفسهم غير قادرین على الحصول على ثقة الشموب الافر بقية » 
وأصبح حينذاك واضحا للحکومة البربطانية أن il‏ محاولة لتكرار شکل 
الحل النهائی الذی حدث فى جنوب افربقیا سینتج عنها انهیار الکومنولث 
وتوجيه نقد لاذع الى تلك الحاولة فى الأمم التحدة بل انه من الحتمل : 
قيام ثورة مساحة فى وسط افريقيا ‏ والمشكلة الحقيقية التى تواجه 
الوزراء البريطانيين الآن » هی كيفية تخليص آنفسهم من مو قف قادوا فيه 
سكان وسط افريقيا الى الاعتقاد بأنهم سيو يدون وجود الاتحاد الفيديرالى 
على الدوام بفض النظر عن طبيعته السياسية . 

وعندما pis‏ جميع shej‏ وسط افر یا مع الوزراء البر بطانيين å‏ 
لندن فى نهابة عام ۱۹۹۰ » تأجلت مسألة التغییرات التی سیجرونها فى 
الدستور الفيديرالى حتى بضعوا Vole WN‏ لشنون كل اقلیم على حدة. 
ولقد تأجل الؤتمر الخاص بدستور روديسيا الجنوبية ثم GBM‏ 
سالزبوری فى فبراير عام 1951 . اذ قدمت هناك مقترحات دستورية 
جديدة بمساعدة دنكان سانديز سكرتير الكومنولث تشتمل على زيادة 
الاحتفاظ بخمسة pte‏ مقعدا لناخبىالفئةالدنيا. وکان هذا يعنى فىالحقيقة 
منح الافريقيين خمسة pte‏ مقعدا والأوروبيين 'خمسينا . ويما أن 
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التفييرات الدستورية القبلة كانت تتطلب غالبية الثلثين فان هذا التنظیم 
لم بترك للأوروبيين محرد السلطة السياسية الباشر ه بل وأيضا السيطرة 
على المستقبل . وبعد الاعتقاد لفترة من الوقت بأن جوشوا نكومو الزعيم 
القومى الافريقى الذى كان حاضرا فى الوّتمر » قد قبل المقترحات فانه 
قد عارضها بشدة هو وحزبه القومى الديمقراطى ( الذى حل محل 
المؤتمر ) ووعد هوايت هيد ناخبيه بأنه سيسمح لهم باتخاذ قرار حول 
الدستور الجديد وذلك باجراء استفتاء عام » وعندما تم هذا الاجراء فى 
بولیو عام 1951١‏ تمت الوافقة على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة . 
ونظم الافريقيون استفتاء خاصا بهم كانوا قد آعدوه فى الحال ليكون 
جزءا من حملتهم ضد الدستور الجديد وبرهنوا على أن جماهير 'المجتمع 
الافريقى اقبد سارت على نهج زعامتها فى نبذ المقترحات . 

ولكن كان ببدو دائما أن مصير الانحاد قد تقرر أن برسخ أقدامه d‏ 
روديسيا الشمالية LI‏ نياسالاند فكان من المؤكد أنه سيحكمها زعماء 
افريقيون لأنه لم يكن بوجد هناك ببساطة مستوطنون أوروبيون بمكنهم 
تحدى ساطتهم . أما روديسيا الجنوبية فكان بوجد بها مجتمع أوروبى 
قوى لدرحة أنه كان سدو من القدر له أن ستمر فى سيطرته لسنوات 
عدبدة . وکانت رودیسیا الشمالية هی اللفز الحقیقی » فهل كان فى امکان 
خمسة وسعين ألفا من السكان الأوروبيين الذ ین 5 تحصن الکثیر منهم فى 
نقابة تعدين النحاس القوية أن يبقوا على علاقتهم بروديسيا الجنوبية 
وبهذا بعوقون قوة اندفاعة الاعداد الافربقية من أن تخترق الصفوف 
وتصل الى السلطة ؟ ش 

وكان افريقيو روديسيا الجنوبية يتمتعون بقوة تنظيم نقاباتهم كما 
كانت امامهم مكافأة غالية يستحقون كسمبها . وكان من الواضح ١‏ 
روديسيا الشمالية فى مقدورها ‏ بما لها من ثروة نحاسية ‏ أن تقف 
بمفردها Wy‏ تطرح الصعوبات الناتجة عن الفقر أمام ادارة افريقية من 
الو کد أنها ستواجهها بعد الاستقلال بزعامة الدكتور باندا فى نیاسالاند. 
وكان موطن الضعف الذى حدث فى موقف الافريقيين هو التصدع الذى 
أصاب الحركة القومية وترتب عليه أن أصبح کواندا بتزعم ON‏ حزب 
الاستقلال القومى المتحد الذى حل محل « مؤتمر زامبيا » » فى حين أن 
نكومبولا كان مازال ينافسه كزعيم لحزب OM‏ القومى الافريقى 

الا أن كلا الرجلين وحزبيهما قد تعاونا فى الوّتمر الدستورى الذى 
افتتح فى دسمبر عام ١155‏ وبعد واقوع عدد من التحركات التكتيكية 
بين الزعماء الافريقيين من جهة والقسم الروديسى الشمالى من حزب 
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و لنسکی بزعامة جون روبرتس من جهة آخری بما فى ذلك حدوث اضراب 
للعمال اصبح واضحا ایضا للحکومة البريطانية أن ذلك هو لب المشكلة 
الفيديرالية . وان ما تقرر فى الدستور الجدید لرودسیا الجنوبية هو 
الذی سیقرر ما اذا كانت ستظل كل من رودسیا الجنوبية والشمالية 
معا مهما حدث لنیاسالاند . واصبح ON‏ مو کدا بما لا يدعو مجالا للشك 
أنه يمكن الاحتفاظ بهما كوحدة واحدة بالقوة ولهذا فانه أصبح من القدر 
لدستور روديسيا الشمالية أن بقرر مسالة السلام أو الحرب فى وسط 
افريقيا 

ولم بكن فى امکان ماكلويد أن Gab‏ بقراره دفعة واحدة بنفس الطريقة 
التی فعلها daj‏ سانديز فى سالزبوری . وهدد عمال المناجم البيض فى 
حزام النحاس بحمل أسلحتهم الى الشوارع لو منح الافريقيون CAL‏ 
Lt‏ الافريقيون أنفسهم فقد اظهرو! ضجرهم بقيامهم بعدة اضطرابات 
خاصة فى القاطمات الشمالية . 

ولهذا فقد تريث ماكلويد فى قراراته فقدم مقترحاته على دفعتين. ففى 
فبراير سنة ۱۹۹۱ اعلن اول مقترحانه الدستورية التى نصت على قيام 
مجلس تشر بعى جديد من خمسة وأربعين عضوا وستة موظفين رسميين» 
على of‏ يتم تقسيم الأعضاء المنتخبين بالتساوى بين الفئة العليا والفئّة 
الدنيا و الوا الاتخائية ee)‏ ومن المعتمل :ان الخشیید عدر kai‏ 
الخاصة بالفئة العليا ستذهب الى الأوروبيين » ونفس العدد سيذهب 
PNG‏ شبين روفن كان هك امل ف ان pees WV‏ كن من 
الأوروبيين والافر هیین على أن بدلوا بأصواتهم سوبا » مع احتمال كسب 
الاوروبیین أو الافريقيين للانتخابات . 

وهذه المحاولة التى ترمی الى ايجاد وسيلة انتقالية من السيطرة 
الأوروبية الى السيطرة الافريقية بالربط بين المجتمعين لاغراض انتخابية 
لم ترض الافريقيين بالرغم من استعدادهم لتنفیذ هذا النظام » ولكنها 
ثارت ثائرة الاورویین ۰ ونتيحة للانذار العنيف الذى وحهه السير 
روى ولنسكى » وتهدیدات الجتمع الأوروبى » والتوبيخات التى وجهها 
اللورد بسالزيؤزرئ وواحف أو ot‏ من او ندين السياشة الاستعمارية 
الحافظة القديمة وجد ماكلويد نفسه تحت ضغوط سياسية غابة فى 
Jan-‏ . وف بونیو أعلن مقترحاته الاضافية التى عدلت الى حد ما من 
مقترحاته السابقة . وكان من الواضح أن تعديلاته ترمى الى تهدئة الضفط 
الاوروبی و ضفط المحافظين . وأصبح من المقرر الآن انتخاب ثمانية من 
الاعضاء القوميين فى الدوائر الانتخابية ذات العضوبة الزدوجة » حيث 
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بكون عضو افریقی والآخر آوروبی. علاوة على هذا فقد كان على الرشحین 
فى جميع الدوائر الانتخابية القومية فیما عدا الداثرة التی احتفظ بها 
للناخبین الآسيو Qe‏ والاونین » كان علیهم الحصول على الاقل على ۱۲۵ / 
من اصوات كل جنس أو أربعمائة Ope‏ من کل جنس . ولا كان عدد 
ار شحین الأوروبيين ضئيلا » و قلیل منهم من كان مستعدا للادلاء بصوته 
لصالح الافريقيين القوميين » فان ذلك كان بعنى أن جميع القوميين 
تقريبا سیعجزون عن الحصول على القاعد القومية . ومن الحتمل أن 
تلك القاعد قد تظل خالية لتعذر امکانية أى من الرشحین التمتم بهذه 
الکفابات وان كان الأوروبيون سیتمتعون بفرصة افضل . ولهذا استمرت 
الجادلات مع وجود الزید من القلاقل فى الناطق الشمالية وابتدأ الإفريقيون 
حينذاك بفقدون الثقة فى ماكلو«د . وعلی AN‏ حال فلقد تم استبدال 
ماکاو ید نفسه فى عام ۱۹۱ بريجينالد مودلینج الذی قام على الفور بزبارة 
روديسيا الشمالية ونیاسالاند لکی يقف على الوقف بنفسه . وبعد أن 
اکد لانیاسلاندیین ob‏ لهم حق الانسحاب من الاتحاد توجه الى رودسميا 
الشمالية لیتحدث الى جميع من بهمهم الامر . 


وللمرة الثانية تأخر القرار البریطانی . ولم نتم الوافقة النهائية على 
الدستور الا فى عام ۱۹۹۲ م واعترف مودلینج بشرعية بعض اعتراضات 
الافريقيين » ولهذا قلل النسبة الموية التطلبة فى الدواثر الانتخابية 
القومية من ۸۱۲۲ الى ۸۱۰ كما أنه آلفی الحل البدیل الذى ينص على 
الحصول عاى ۰.) صوت . وفى نهابة الطاف امکن احراء الانتخابات 
تحت هذا الدستور الجدید فى نهابة اکتوبر سنة ۱۹۹۲ . وکما كان 
متو قعا ظل الکثیر من القاعد القومية خالیا ذلك لأن الانتخابات كانت غير 
مجدية ولم بحصل Gi‏ مرشح على ste‏ الأصوات الطاوب من الجنس 
PN‏ . وحدثت Lal‏ عدة مناورات قبيل انتهاء العام 4 قبل موافقة 
كواندا ونکومبولا على تکوین حکومة ائتلافية » وکان الحل البدیل متیسبرا 
لنكومبولا فكان فى أمكانه الاتحاد مع حون روبرتس ومرش حيه البیض 
الذين بمثلون الحزب الفيديرالى المتحد . ولقد وصل نكومبولا فعلا الى 
اتفاق مع روبرتس أثناء الانتخابات » ولكنه حینما أدرك مدى غضبة 
الافر نقیین لو أنهم منعوا من الحصول على سيطرة الغالبية فى الحكومة 
الجديدة » وافق أخيرا على ان بلقی بحظه فى نفس جعبة كواندا . 


وق هذه الائناء استمر هوابت هيد فى سياسته D‏ الساخنة ‏ الباردة » 


تجاه الافریقیین . ففی ديسمبر ple‏ ۱۹۲۱ آوقف الحزب القومی 
الدیمو قراطی » لیجد نکومو بعد ذلك باسبوع يقوم بتکوین حزب جدید » 
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يعرف باسم « اتحاد شعب زمبابوی الافريقى » . ولم بقدر للحزب 
الجدید البقاء طوبلا . ففی سبتمبر عام ۱۹۹۲ واجه نفس مصير الاحزاب 
السابقة واعتبر خارجا عن القانون والقی القبض على زعمائه مرة اخری . 
وق هذه المرة أكد هوابت هيد بالطرق القانونية عدم احلال ای حزب 
آخر محل هذا الحزب بتبع نفس السياسة وله نفس الزعامة . ومن 
جهة اخرى اعلن رئيس وزراء روديسيا الجنوبية عن عزمه الغاء قانون 
تخصیص الارافی والتضاء على التغراقة العنصربة حیشما آمك ذلك . 
وبنهابة عام ۱۹۹۲ آثبتت سياسة هوایت هید فشلها . فلقد حاول 
فى نفس الوقت GH‏ كان يعمل فيه على اقناع الناخبین الأوروبيين 
بمقدرته على السيطرة على مطامح رجال السياسة القوميين الافريقيين » 
أن بخلق درجة كافية من التقدم الافريقى لكى يمنع وقوع انفجار قومى . 
والدليل على أن ele‏ السياسة ل قم الاخ الي قد طهر فى 
انتخابات روديسيا الجنوبية التى اجرت فى دیسمبر عام ۱۹۱۲ عندما 
وجك هرات هيا Rd‏ اروها :+ لقد pel‏ عليه فلاح إررع OO‏ 
وبدعى ونستون فيلد زعيم حزب الجبهة القومية الروديسية الذى جاء 
خلفا لكل من الحزب المتحالف وحزب الدومنیون وبعض أحزاب المعارضة 
اليمينية للحزب الفيديرالى المتحد بزعامة ولنسكى وهواءت هيد . ووجد 
هوايت هيد نفسه فى مو قف يدعو للسخرية تحت النظام الانتخابى الجديد 
a‏ خضل كلل ار مغر معدا Wh‏ وار ي معدا افر ها 
culty (‏ كلها لم تحظ الا باصوات فشيلة لآن القوميين قد 'قاطصوا 
(CAG‏ وتا عن gall‏ 4 اا فيلك لقف زج و last‏ متاستا 
فى الدوائر الانتخابية الأوروبية ولهذا حصل على اغلبية كافية لتمكنه من 
تشكيل شكرمة حديدة + edly asl Olly.‏ أن السياسة ف day‏ 
افريقيا قد اصبحت مستقطبة بالقدر الذى تسمح به الدساتير المختلفة . 


وكان عام ۱۹۳ هو عام اتخاذ القرار الحاسم فى وسط افريقيا 
البريطانية . وفى ديسمير عام ۱۹۲ كان د.! بتلر الوزير البر بطانی الذی 
كان قد انتزع شسئون وسط افريقيا من آبدی وزارة الکومتولث 
والوزارة الاستعماربة » كان قد منح نياسالاند فعلا حق الانسحاب من 
الاتحاد الفيديرالى . وكان ذلك بمثابة التصدع الحاسم فى جبل الجليد 
الفيديرالى Got‏ بالضرورة الى الانهيار الكامل . واذا ما أصبح فى امكان 
نياسالاند ان تنسحب فائه لن oS‏ هناك أى اعتراض مقبول بمكن 
اشهاره آمام امتداد نفس الحق الى روديسيا الشمالية . ولقد أدرك كل 
من ولسکی ومو ندوه هذا gall‏ السیاسی ۰ وشنوا b>‏ ضر وسا ضد 


YYA 


الوزراء البريطانيين من اجل الحافظة على المبدا القاثل بعدم حق الانسحاب 
بدون موافقة جمیع حکومات و سط افر میا الاربع ۰ ولكن نقطة حسم 
الخلافات قد وصلت الى نقطة اتخاذ القرار حول دستور رودسسیا. 
الشمالية ففی عام ۱۹۱۱ تنبا ولنسكى بانه بمجرد السماح للافريقيين 
بدخول قاعات السلطة فى رودسیا الشمالية فان الکیان الکامل للاتحاد 
سیکون معرضا للخطر . وسیکون الدافع السیامی مجبرا على اعطاءهم 
سلطات دائمة الازدباد تؤدى فى نهابة الطاف الى مطالبتهم بالانسحاب . 
وقد يتم تخفیف الحمل عن ظهر نیاسالاند من اجل انقاذها ولکن لو أن 
روديسيا الشمالیة سارت فى نفس الطریق فان أيام الاتحاد ستصبح 
معدودة » وفى تلك اللحظة العصيبة کانوا بفکرون فى القيام بعمل عسکری 
فى الاتحاد ولکن الحکومة البر طانية قضت على هذه الخدعة بقیامها 
باستمدادات عسكرية . ویمجرد أن فقد الاتحاد هذه المعركة الغامضة 
فانه كان لا بمکن انقاذه الا باحداث تغييرات دستوربة جذرية تعطی 
للسبب الرئیسی لوجود النظام الفیدبرالی الا وهو الابقاء على طر يقة حیاتهم 
التميزة وتوسیع نطاقها » ولهذا لم تكن موضع تفکیر لحکومة ولنسکی . 
ولکن الحکومة البر بطانية آدرکت انه فى الامکان OT‏ العودة الى خدعة قیام 
الستوطنین البیض بثورة مسلحة » ولن يكون لتهدیدها نفس الأثر مرة 

ولهذا كان فى امکان ولنسکی أن يعترض بجنون على الخيانة الممثلة 
فى اعتراف بريطانيا . بحق نياسالاند فى تقرير مستقبلها » الا أنه لم 
يستطع of‏ يفعل شيئًا ذا تأثير ليقوم بعمل مضاد . وكان فى امكان الحكومة 
البر بطانية أن تنهى وعودها السابقة التى منحتها آباه بكل Ws‏ من 
Wee) Apa‏ ھی «lee‏ 

وعلی àl‏ حال فانه فى بداية عام ۱۹3۳ وجد ولنسكى نفسه منعزلا 
بدون اية سلطات فى الأقاليم الثلائة . ففی رودیسیا الجنوبية Sol‏ حزب 
فيلد السمی بالجبهة الروديسية الهزيمة بفرع حزب ولنسکی الذی 
dee jo‏ هوابت هید . وف رودیسیا الشمالية تمکن فرع حزب ولنسکی 
بزعامة روبرتس أن یشکل فقط جبهة العارضة للحزب المتآلف برعامة 
كواندا ‏ تکوضولا . وق: نياسالاند كان الدكتور باندا بسيطر سيطرة 
تامة . وظل ولنسكى مسيطرا على حكومته الفيديرالية وبرلانه الذى 
حصل فيه على مقاعده فى انتخاب قاطعته المعارضة . 


وعلى هذا فقد كان واضحا أن القومية الافريقية قد قصمت ظهر 
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القاومة فى الاقليمين الشمالیین وقد ساعدها بدرجة عظيمة بى تحقیق 
هذا الامر تحطیم القلعة البيضاء القدس:ة فى كينيا فى « موتمر 
لانکستر هاوس » المنعقد فى عام ۱۹1۰ ولکن تكتيكاتها الحربية الدعمة 
علاوة على النظام الذى بدا واضحا فى حزب کل من دکتور باندا وکیئیث 
کاوندا اقد أكدا تفوقهما على القوی البیضناء الضطربة والمفككة التی 
تحارب بدون دفاع كاف ضد حركة المد الافريقى الجارف . 


٠‏ ولهذا فلقد حققت نیاسالاند حكما ذانیا داخلیا فى فبرایر واصبح 
الدکتور باندا رئیسا للوزراء وف الشهر التالی وافق الستر بتلر على طلب 
تقدم به كينيث کاوندا وماری تكومبولا ومؤيدوهما بطالبون فيه بضرورة 
منح رودسیا الشمالية نفس حق الانسحاب الذی تتمتع به نیاسللاند . 
وقد كان ذلك بمثابة نهاية الطریق امام الاتحاد واصبح فى امکان ولنسکی 
وهولاء الذین تعاطفون معه فى حزب الحافظین البربطانی أن بر فعوا 
لكر الثائية نو نوم بالاعتراض فى الوقت الناسب » الا انه لم تمد لدنهم 
السلطة ولو حتی فى تاجیل موت الاتحاد . ولقد اثار الشروع الفیدیرالی 
الاصلی العداوة فى قلوب الافريقيين واساء البهم عندما فرض علیهم » 
كما آثار غضبهم توقعهم استمرار حکم الحکومة الفيديرالية التی بسیطر 
عليها البیض ؛ ولقد استفلوا الفرص "التى اتاحتها لهم علاقتهم مع 
بربطانیا » واستراتيجيتهم السياسية التی تتسم بذکاء خارق لکی بحطموا 
السيطرة البیضاء ویقیموا صرح دولهم الافريقية . كما کانوا محظوظین 
OY‏ مجهوداتهم توافق وقت حدونها مع ورة الاستقلال الافر بقية الرائعة 
الى كانت تکتسح القارة . وتمکنوا من احراز النصر فق معرکتهم . 


ومنذ ذلك الوقت فصاعدا كان کل الذى تبقی هو تقسیم اصول 
وخصوم Ol) py‏ الاتحاد حتی بسمح لكل من نیاسللاند ورودسب 
الشمالية بالتقدم نحو الاستقلال القومی ومواجهة.الشاکل الخطيرة التبقية 
فى روديسيا الجنوبية . وتم الاتفاق فى التمر النعقد عند شلالات 
فيكتوريا (۱) فى شهرى يونيو ويوليو على تقطيع أوصال الاتحاد الفيديرالى 
ووضع الترتيبات الخاصة بو فاته فى ۲۱ ديسمبر عام ANY‏ . وعلى هذا 
أفسح الطريق أمام نياسالاند لکی تسیر فى الخطوات التدريجية التقليدية 
ó‏ حكومة محلية ذات حكم ذاتى الى دولة مستقله تماما تتمتع goles‏ 
كما مهد الطریق Lal‏ امام رودبسیا الشمالية لتسير فى نفس الطریق وان 
كانت متخلفة عنها بعض الشیء . 


(۱) تقع على نهر الزمبیری ٠‏ 
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وق نهاية الطاف حققت نیاسالاند استقلالها فى السادس من بولیو 
عام 1155 متخذة اسم « مالاوی » . وحینذاك تحمل کل من الدکتور 
قادرة على تو فير مستوی معيشى حدیث لشعبهم الذى يزيد علی: الثلاثة 
ملایین فى دولة مقفلة من جمیع الجهات ( لا تطل على البحر ) وتعتمد 
اعتمادا US‏ على الزراعة . وسر لهم حزبهم السمی بحزب موّتمر مالاوی 
حركة قومية قادرة على dhas‏ الحهودات من أجل التنمية مبتدئا من 
القرية بل وان حكومة باندا كانت مستعدة للتفاوض مع البرتفالیین لکی 
بسهلوا وصول صادراتهم الى الشواطیء . ولكن بعضا من رجال باندا 
اليافعين کانوا بتحدئون ی الخفاه عن سياسة افريقية اکثر تقدمية على 
مستوی القارة » وذلك لانهم حاربوا من أجل القومية قبل عودة الدکتور 
باندا » وليس من الضروری ان نتعوا دائما زعایته ذات الاتحاهات 
الغربية . ` 

وق نفس الوقت تقدمت روديسسيا الشمالية فى نفس الطريق 
الدستورى . ومكنها الدستور الجديد من أجراء انتخابات أخرى فى ينابر 
عام 19586 حيث كسب حزب الاستقلال القومى المتحد بزعامة كينيث 
کواندا الانتخابات بأغلبية ملموسة فحصل على خمسة وخمسين مقعدا 
من الخمسة والسبعین . وكان مخصصا للأوروبيين عشرة مقاعد فى 
الجمعية الجديدة وقام حزب الاستقلال القومى المتحد بمحاربتهم جميعا 
بما لهم من مؤيدين بيض . ولكن كانت ماتزال الغالبية الأوروبية التی 
كانت لسوء حظها ينتابها الخوف نتيجة للتمردات التى يقوم بها سكان 
شرق افريقيا والتی تصادف حدوثها أثناء اجراء الانتخابات » كانت مازالت 
ترفض مساندة كواندا . 


وكسب الحزب القومى التقدمى بزعامة جون روبرتس جميع القاعد 
المحتجزة وكان هذا الحزب هو الفرع القديم لحزب ولنسکی السمی 
بالحزب الفیدبرالی التحد ولکن هذا الفرع اتخذ لنفسبه هذا الاسم 
الجدید . وکان هذا الر فض لتأبيد حزب الفالبية الافريقى والتماون فى 
بناء حکومة قومية جدبدة تمثل جمیم الاجناس بمثابة JU‏ سییء لاعلاقات 
العنصرية السياسية بعد الاستقلال . ولكن بالرغم من هذا فان حقيقة 
تحت سلطة الحکومة الافريقية كانت تمثل فى مظهرها ثورة شبيهة بتلك 
الموجودة فى كينيا . وكان هناك Lat‏ من GLOW‏ مابدعو الى التفاؤل 
باختفاء الصراع القائم بين الافريقيين فى فترة وجيزة . ولم یکسب حزب 
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نكومبولا السمی « بالوتمر القومی الافریقی » سوی عشرة مقاعد توجد 
اساسا فى الجئوب فى مقاطعة تونجا . وبدا من افحتمل أنه بمجرد أن 
تصبح رودیسیا الشمالية مستقلة فان مجهودات کواندا التى بذلها من 
اجل تحاثی الانقسام القبلی قد تلقی النجاح فى خث التونجا على المشاركة. 
فى الجهودات الخاصة باقامة صرح الامة خاصة اذا ماوجد نکومبولا بصفته 
واحدا من الرواد القومیین الاوائل - مکانا بارزا فى حياة الامة الجديدة . 


وعلی هذا أصبح کواندا رئيسا للوزراء وحصلت جکومته على سلطات 
الحکم الذاتی الداخلی وف الرابع والعشرین من أكتوبر عام ۱۹۹6 اصبحت 
رودسیا الشمالية هى الوحدة الثانية من الاتحاد الندثر التی تحصل 
على استقلالها تحت حکم حكومة افريقية . واتخذت لنفسها اسم زامبيا 
اتصبح آول دولة تطبق النظام الجمهوری عند الاسستقلال وابتدات 
الدولة تبنی Whe‏ القومية وتراودها JLT‏ افضل بكثير مما براود معظم 
الدول الافريقية الاخری وذلك لا تتمتع به من مواردها اللحاسية الفنية 
والعلاقات العنصربة التحسنة ووجود نوع من الثقة بين کواندا وشرکات 
النحاس الرئيسية علاوة على تاريخها النقابی الطویل ۰ وکان لا بد من 
احداث تعدیلات كثيرة فى التعلیم والتدریب الفنی والاداری وتنمية 
الناطق الريفية حيث كان معظم الشعب ما بزال يعيش هناك الا أن 
كواند! وتابعيه كانوا قد آدرکوا Mad‏ هذه الاحتياجات واستعدوا لمواجهتها 
واقعيا . كما انهم أدركوا Last‏ القوة التى قد تحدثها العلاقات العالمية فى 
نطاق أوسع كما آنهم. فتحوا الطريق أمام علاقات أكثر توطدا مع تنجانيقا. 
وبدا vi‏ دولة زامبيا الجديدة تتمتع سواء من ناحية القوة الاقتصادية 
أو النضوج السیاسی بموارد تسمح لها Ob‏ تكون ذات لفوذ قوى فى 
الاستشارات التى تقدمها للقارة . 


وهذا جمل روديسيا الجنوبية تظل المشكلة المترسبة الوحيدة من 
الاتحاد . فقد قاسی سكان روديسيا الجنوبية لوقوعهم على خط الحدود 
بين كل من أفريقيا السوداء وسياسة التفرقة العنصرية . وكان الشعب 
الأبيض بفوق تعداده أى جزء آخر بقع الى شمال حدودها فى افريقيا 
باستثناء الجزائر . فكان by‏ بها ما بين "٠٠.‏ و Yo.‏ الفا من 
المستوطنين الأوربيين عندما sa‏ على الاتحاد وكانت نسبة کیره منهم 
وهی التى نمثل الجيل الثالث أو الرابع تتمتع بالجنسية الروديسية . 
ولم بكن من الحتمل أن يقبلوا الحكومة الافريقية بنفس السهولة التى 
قبلها الستون الفا من البيض فى كينيا أو الخمسة والسبعون الفا فى 
روديسيا الشمالية . علاوة على. هذا کانو! قد طردوا Mad‏ رئيس وزرائهم 
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جار فیلدتود » وادجار هوابت هید لاقتراحهما التقدم بتنازلات زائدة 
عن الحد oip W‏ ۰ 

علاوة على هذا كان الستوی المعيشى الرتفع الذی تتمتع به رودسیا 
الجنوبية هو الذی يلاقى معظم التهدیدات الباشرة نتيجة لانتهاء الاتحاد. 
فکان آحد الاهداف الرئيسية للاتحاد ربط الثروة النحاسية فى الشمال 
بالصناعة والتجارة اللاجحة فى الجنوب . وقد اعقب اقامة الرابطة 
وتضاعفت الحالية البیضاء » وبدت JUT‏ الابقاء على هذه المكانة المتازة 


وعندما وقعت الواقعة وتلاشی الاتحاد وتولت OL Soll‏ الافريقية فى 
الشمال هجر عدد كبير من الأوروبيين الدولة لیستقروا عادة فى جنوب 
افر تیا ۰ وار تفع عدد العاطلين بين الأوروبيين والا فر cree‏ علی السواء 
Jen‏ خطير وتو قف البناء وبدت الدعامات التی تکمن تحت الستودات 
Staal‏ التی سمتم ly‏ البیض Glo‏ وشكک التصلع » واصیح الشمون 
الفحائی بعدم الامن والطمانينة يؤثر تاثیر! خطیرا على الجو gle‏ 6 

وأصبح وستون فیلد ف مواقف بائس وعندما حصلت رودسسيا 
بوجوب منح الاستقلال لرودبسیا الجنوبية . وادعيا بان رودسسیا 
الحنوبية كانت تحکم نفسها ذاتيا داخلیا منذ عام ۱٩۲۳‏ » كما أنها 
اهرت e‏ على تو فير ا حيدة ie‏ و من oo‏ 
فى الاضی لو لم بخلق هذا الاتحاد . 

ولكن الحكومة البريطانية Mage opt‏ باثر الرای الافریقی 
والآسيوى على موضوع حك الغالبية فى الدول الافرشية وكان قد عبر 
عن هذا الراى داخل كل من الكومنولث والأمم المتحدة دول افربقية 
تمکنهاً الاعتماد على التأييد الأمر یکی بقدر ما دمكنها الاعتماد على التأبيد 
الشیوعی فى موضوع من هذا النوع . وحاول الستر بتلر حث رئيس 
وزراء دود الحنوبية على وحوب تعديل دستوره اذا ما oe‏ آن 
من تلك التي 2 مرن پا تيجة شام نف له مر معا 


وكان ونستون فيلد قد تقدم بتعهد انتخابى بعدم تغيير الدستور 
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طوال حياة ذلك البرلان » وکان يعلم Lai‏ أن معظم وزرائه قد بعارضون 
ii‏ سياسة من هذا النوع 1 ols‏ غالمية الأوروبيين تصممون بقوه ممائلة 
على مقاومة الامتیازات التی راوا بانها تقود مباشرة الى قیام حکومة 
افريقية وکانوا بفضلون كثيرا سیر الحکومة فى نفس طریق العنف الذی 
كان قد انتهجه هوایت هيد تجاه الافريقيين .. وهو الذی ينص على 
حكم الاعدام الفورى.على كل من یلقی قنابل الموتولوف » والجلد والسجن 
مدى الحياة . وحبذت فئة من البيض فى رودسیا الحنوبية فكرة اعلان 
الاستقلال من جانب واحد تحديا لرفض بريطانيا . ولكن ذلك كان معناه 
التمرد كما أنه سيحدث ضررا بليغا فى ولاء القوات المسلحة ويؤدى الى 
الطرد من الكومنولث بما له من أفضليات امبراطورية هامة بتمتع بها 
الطباق الروديسى كما انه قد يؤدى الى التدخل الایجایی للأمم المتحدة . 
وآثار هذا الاقتراح الذعر بين رجالات الأعمال وان كان بالرغم من جميع 
اخطاره » Jb‏ شعبیا لدی فثة كبيرة من الجالية الأوروبية . ۱ 


وف اثناء الخمسة عشر شهرا التالية لانتخاب السستر فيلد بذل 
مجهودات جبارة ليحث الحکومة البر بطانية على منحه الاستقلال . بل 
انه وافق على حضور موّتمر شلالات فیکتوربا وعای التعاون على تفكيك 
الاتحاد على الرغم من أنه حمل الاستقلال شرطا لحضوره ۰ ولکن بربطانیا 
لم ترضه الا بالقلیل . وفى الواقع فانه بعد أن حل السیر اليك دوجلاس 
ب هيوم محل هارولد ماکمیلان کرئیس لوزراء بريطانيا فى اکتوبر 
عام 1917 كان رای المحافظين فى بريطانيا بمیل الى التشدد تجاه قضية 
البيض فى روديسيا . وبالرغم من أن السير « اليك » كان قد وقف 
فى الماضى الى جانب المعارضة ضد الاتجاهات الليبيرالية فى حربه فانه _ 
وضع حينذاك التزامات اکثر تحديدا من سابقه . ولم تحدد الحكومة 
البربطانية متطلبات بعينها من أجل منح الاستقلال WS‏ تستغلها حكومة 
روديسيا الجنوبية فى تعبئة تأبيد البيض من أجل اتخاذ عمل من جانب 
واحد على نفس نهج « حظة شاى بوسطن » . ولكنها من او كد أظهرت 
الحاجة لتوسيع قاعدة حق الانتخاب الافريقى وزيادة عدد المقاعد 
الأفربقية . وكانت قلقة على وحه الخصوص فى التأكد من أن الافر قيين 
بتمتعون بالحد الادنی من المقاعد وهو ثلث المجموع العام التطلب لاعاقة 
اجراء UT‏ تفييرات دستورية . 


وق نفس الوقت احتلت أقضية روديسيا الحنوبية اهمية متزايدة 
بين الدول الافربقية فقد عرضوها أمام الأمم المتحدة كما أن تلك الدول 
التى كانت أعضاء فى الکومنولث انتهزت الفرصة فى الضغط على بر بطانیا 
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لتتخذ عملا حاسما بدرجة اکبر من أجل زبادة حقوق الافريقيين وحمابة 
الستمرة فى سلب ونهب القومیین وکان جوشوا نکومو » « وندابا ننجی 
سيثولى » الحترم هنما الضحیتان الرئیسیتان للاضطهاد والاعتقال . 


ولکن كان من المکن أن بزداد الضفط الافر Ge‏ والبربطانی قوة من 
أجل الطالبة بحقوق الا فریقی لو كان القومیون اکثر اتحادا ویتسمون 
بالحکمة السياسية . الا أن نکومو لم يكن زعیما مفرطا فى مهارته وکان 
قد ae‏ ين ی U‏ نتيحة لکثر ه تفیبه عن الدو له 
أثناء أزماتها . وقد أدى هذا فى نهابة المطاف الى حد حدوث انشقاق 
فى معسكر القوميين » مع انفصال عدد من الشخصيات البارزة عن 
نكومو لتكون حزبا منافسا له أطلقوا عليه الاتحاد القومى الافریقی 
الزمبابوى بزعامة « ندابا ننجى سیئولی » المحترم . وبعد أن أوقف 
هوايت ‏ هيد حزب نکومو المسمى اتحاد شعب زمبابوی PN‏ كان 
نكومو مترددا فى تكوين حزب جديد وكانت لديه جميع الاسسباب التى 
تجعله يتوقع مواجهة نفس مصير أحزابه GEV‏ ولكنه خلق OW‏ 
« مجلس حراس الشعب » كبديل للحزب ۰ وقام مؤيدو كل من سیثول 
ونكومو بشن هجمات عنيفة كل على الآخر خاصة فى المدينتين الافريقيتين 
« هرارى » « وهای فيلدز » اللتان تقعان فى ضواحى سالزبورى ‏ ومال 
نكومو الى الاحتفاظ بتأييد الجماهير فى حين أن سیثولی كان بروق اكثر 
المثقفين وحاول زعماء بعض الدول الافريقية الأخرى العمل على التنام 
هذا الجرح ولكن دون جدوى فى احراز نجاح مباشر . بل انه بدا هناك 
خطر حدوث انقسامات بين الدول الافريقية حول اختيار تأبيد Lei‏ ب 
ولكن من الؤكد أن هذا الاتفاق جعل من الأسهل على حكومة الجبهة 
الروديسية رفض جميع الامتيازات . وفى امكان الشعب الابیض هناك أن 
يشير الى هذا العنف المتبادل بين الافريقيين انفسهم HS‏ على أن 
op,‏ حكومة افريقية من شأنه إن نوّدی الى تكرار كارثة الكونفو . 

ولهذا فقد تركت روديسيا الجنوبية الى جانب كل من جنسوب 
أفريقيا وأنجولا وموزامبيق كواحدة من المشاكل التى يجب حلها بعد 
أن تكون ثورة الاستقلال قد أمسكت بزمام بقية احزاء القارة . وکان 
تعداد الجالية الأوروبية هناك أقل من عشر السکان الأوروبيين فى جنوب 
افربقيا » ولم بكن من المتوقع لها أن تصمد طوبلا هكذا أمام القومية 
الافربقية . وكان من الأمور الهامة انه بالرغم من توسلات كل من 
ولنسكى وفيلد رفض الدكتور فيرفورد الزام نفمسه بمساعدتهم . 
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فلم تكن لديه il‏ رغبة فى توسیع Gl‏ خطوط دفاعه واضافة BW‏ 
ملابین آخرين من الافر بقيين الى oS, . at‏ الأوروييون 
الرودسیون مسلحین حیدا تسیا و کانت لد هم قوة عسکر 4 >> © c‏ 
LS‏ كان هناك تصمیم عظیم على مقاومة عمل ای انفاق مع القومية 
الافريقية » بل ان ونستون فیلد ذاته قد طردوه فى أبريل عام ١1564‏ 
لافتقاره الى الشدة . ولكنه حتى وان كان الامر كذلك فان ذلك إقد 
حمل مهمة خلفه ابان سميث أكثر صعوبة . فلقد أدت الشدة الى تعميق 
الانقسام ف المجتمع الأبيض الر ودسی ذاته بين هؤلاء pA‏ قد برغبون 
فى التضحية بجميع الآمال الاقتصادية على مذیح التفرقة العنصرية 
وهوّلاء الذين لديهم الاستعداد للاتفاق لكى بتحاشوا مواجهة عنيفة . 
وقد أصدر رئيسا الوزارة السابقان وهما حار فياك تود » والسیر ادحار 
هوابت هيد علاوة على السير روبرت تردحولد رئيس القضاة 
الفيديرالى السابق » تحذیرات علنية ضد الاخطار الكامنة فى اصدار 
اعلان بالاستقلال من جانب واحد . بل انه كانت هناك بعض الاشاعات حول 
استدعاء السير روى ولنسكى لتزعم جبهة معارضة متحدة » ولكن هذا 
بالطبع آثار مشكلة عدم ليبيراليته السابقة وعدم شسعبیته بين 
الافر شیین . وسد الو قف ame‏ الز ند من عطف المحافظين فى 
بريطانيا » ولکن حتی لو أن الربع ملیون من البیض قد اتحدوا بأجمعهم 
فانه لن بتوفر ببساطة العدد الکافی منهم من أجل القيام بمقاومة على 
نفس نمط :لك الوجودة فى جنوب افريقيا . وسسیضطرون فى نهاية 
المطاف قبول حكومة أفريقية اذا ما ظلت بريطانيا متمسكة بسلطتها 
الدستورية النهائية » ووقوف GL‏ افريقيا والرآی العام العالمى 
ضدهم . والمشكلة الحقيقية هى ما اذا كانوا سيتفقون فى الوقت المناسب 
لكى ينفذوا فرصة التعاون فيما بين الاجناس أو يحطمون مستقبلهم 
بمعاداتهم للافريقيين على الدوام . 

وحتى نهابة عام 1956 لم يصلوا الى اتخاذ هذا القرار الحاسم . 
وقد وضع تأبيد البيض Al jl‏ لابان سميث فى الهزيمتين التلاحقتین 
اللتين Eb‏ بالعارضة فى الانتخابات الفرعية . ففى احدى هذه الانتخابات 
خاب امل السير رزوی ولنسكى » الذى انتزع OD‏ منصب زعامة المارضة 
من هوايت هيد » خاب أمله فى محاولته العودة الى الحياة البرلمانية . 
وحصل سميث ایضا على توقيع من الزعماء الافريقيين المسئولين لكى 

يقنع الحكومة البريطانية بأنهم ,و يدون مطلبه بالاستقلال. ولكنه بالرغم من 
7 عبروا عن تأييدهم كان كل واحد يعلم بانهم لم يسمعوا سوى وجهة 
نظر الحكومة وبانهم کانوا تحت سيطرة الحكومة » وكانوا تواقين الى 
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اعاقة التوميين WINE.‏ ينردهة هن اة :فى 


وق عام WANE‏ وجه هارولد ولسبون رئيس الوزراء البربطانی 
الجديد » تحذيرا علنيا الى سكان روديسيا الجنوبية البيض بأنهم اذا 
اعلنوا الاستقلال من جانب واحد فان ذلك قد بصل الى حد التمرد 
وبؤدى الى الطرد من الکومنولث بكل ما بترتب عليه من نتائج اقتصادية 
ولقی ویلسون تأبيدا فى كل من واشنطن وعواصم الكومئولث . وأصبح 
سميث حينذاك فى موقف بائس . فلو أنه أحنى رأسه فسسميواجه 
زمرة جنوب افریقیا والبرتفال . 


ولهذا لم يتقرر الاختیار بعد . فهل سیحاول سكان رودسسيا 
الجنوبية البيض اقامة مجتمع غير عنصرى متناسق مع كل من زامييا 
ومالاوى » أم انهم سيقامرون بالتحالف مع كل من جنوب افرقينا 
ارال لجا عضا che aed‏ الثومية الافريقية الان فى انحاة 
الحنوب f‏ 1 


م- ۲ تاريخ آذر Lay‏ ۳۳۷ 


الفّصل الحادى عشر 


صسراع وفترار 
ف الشرت 


كان شرق افريقيا فى خمسینات القرن العشرين وأوائل ستيناته 
مسرحا لصراع ذى آهمية قصوى للقارة بأجمعها ۰ ودارت رحى المعركة 
اساسا فى كل من كينيا وتنجانيقا » وان كان لها أصداء فى جميع أنحاء 
افريقيا الشرقية البريطانية ۰.وکان جوهر المشسكلة JO‏ بساطة يدور 
حول ما اذا كان فى امكان الافريقيين تحقيق قوة سياسية فى الدول التى 
استقرت فيها جاليات أوروبية لها شانها ٠‏ وكان هناك سؤال ثانوى 
متضمن فى هذا السؤال وهو اذا حصل الافريقيون على السلطات فهل 
فى امكان الأوروبيين الاستمرار فى الحياة الامنة. فى مزارعهم أو فى المدن 
التى أقاموا صرحها أم لا ۰ وهل فى امكانهم اجراء التعديل السيكولوجى 
العميق المتطلب من أجل .الحياة تحت سيطرة الحكومات الافريقية ؟ ۰ 


وكان من نتائج هذا الصراع التأثير على الاتجاهات والاحداث بمدى 
بتمدی شرق افريقيا ذاته . فلم يكن لهذا الصراع أهمية عملية فقط فى 
تقرير الستقبل الدستوری لكل من كينيا وتنجانيقا وأوغندا ۰ بل كان 
له بنفس الدرجة مغزى رمزى عميق ٠‏ فمنذ فترة الحرب العالمية الاول 
كانت كينيا تعتبر حجر الزاوية بالنسبة UA‏ المستوطنين البيض فى 
كل من افريقيا المتعددة الاجناس وبريطانيا ٠‏ فكانت الجالية البيضاء 
التى كانت نتمتع بسلطات النتصر ین الخاصة تحكم روديسيا الجنوسة 
من الناحية العملية » ولم يتنب ی شخص بحدوث أى تحد خطير لسلطاتها 

فى الستقبل القريب . وظلت روديسيا الشمالية بحالتها البربرية دون 
۳ تطور اللهم الا فى حزام النحاض الذى كانت تحكمه الشركات المهاجرة 
اليه > بل ان تنجانیقا التی كانت فى الاضی مستعمرة المانية سابقة » 
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واصبحت الآن تخضم جزئیا لسلطة هيئة الامم التحدة » ولیس بها سوی 
عدد ضئيل فقط من السکان البیض ذوی الجنسیات الختلفة » نادرا 
ما كانوا Oy SH‏ کدولة ذات استیطان آبیض ۰ اما آوغندا فلقد كانت 
أقل من أن تمر Ue‏ الاختبار البیضاء » OY‏ الافريقيين فیها کانوا 
بتمتعون ببناء اجتماعی فى غاية التطور وبنصیب كبير من الثروة فى حين 
أن قلیلا من الأوروبيين من اتخذها کوطن دائم له ۰ 

وعلی هذا فقد Clb‏ کینیا بورة الجدال » بحيط بها دفاع وهجوم 
أكثر حدة من اية Uso‏ افريقية آخری ۰ فلم يتحول انتباه العالم ویتر کز 
على كل من رودیسیا الجنوبية والشمالية والجزاثر وجنوب افریقیا الا فى 
عام ۱۹۰ الحاسم ۰ فلقد آثرت ذیذبات معركة كينيا على تطور الأحداث 
فى كل من هذه المستعمرات ۰ اذ أن القرار الحاسم الذى اتخذ فى عام 
۰ دل قبل الاوان على المصير النهائى الذی ينتظر بقية أجزاء القارة 
الافريقية المتعددة الأجناس ٠‏ 

والسمة الثانية التى اتسم بها شرق افريقيا أثناء تلك الفترة هو 
ازدياد الاتصال تدریجیا بين الأجزاء المكونة له LGS ٠‏ علقنا فى الفصل 
السادس يعتبر هذا التخطيط لمستعمرات شرق افريقيا تخطيطا تعسفيا 
الى حد ما . حقيقة أنه فى آوائل الخمسينات كانت هناك علاقة محدودة 
بينها » الا أن معظمها كان قد ابتدأ فعلا فى تطوير شكل ما من العلاقات 
فيما بينها قبيل انتهاء تلك الفترة , وكانت هذه العلاقات اما علاقات 
"صداقة أو عداء . Gy‏ أوائل الخمسينات انتاب عددا كبيرا من الافريقيين 
ذوى الوعى السياسى » الخوف لثلا یکون GH‏ رجال سياستهم الأوروبيين 
مطمح اقامة نفس النوع من الاتحاد الفيديرالى الذى كانوا قد أقاموا صرحه 
حينذاك فى وسط ٠ Maa‏ وكان ذلك الخوف واحدا من الآسباب الرئيسية 
التى أدت الى أزمة آوغندا فى عام ۱۹۵۲ , ذلك GY‏ رجال السياسة 
الافريقبين طالبو! بوجوب معاملة كل دولة كوحدة منفصلةً ٠‏ ولكنه بالرغم 
من هذا als‏ بانتهاء ذلك العقد كان الزعماء الافريقيون يبحثون عن الوسائل 
لخلق اتحاد فيديرالى خاص بهم . ولم يكن بوجد من الناحية الواقعية آبة 
اتصالات بين كل من كينيا من جهة واثيوبيا والصومال من جهة آخری 
حتى آوائل الستينات . الا أن خطط الاتحاد الفیدی‌الی كانت تتضمن 
احتمال أن تصبح كل من أثيوبيا والصومال دولتين عضوين فى الاتحاد 
فى الوقت الذى كان الصراع العنيف بين كل من الصومال وجارتيها 
one‏ بزداد حدة w‏ وبالرغم من أن زئز سار كانت تخضع للحكم 
البربطانی مثلها فى ذلك مثل الاقالیم الأخرى الواقعة فى القارة الا أنه 
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لم يكن بينها وبين كل من تنجانیقا أو كينيا الا علاقات طفيفة اللهم الا تلك 
الروابط القائمة lee‏ وبين الشريط الساحلى الكينى ولكنها رغم ذلك كله 
كانت تفکر أيضا فى أن تصبح عضوا فى الاتحاد المقترح ۰ وكانت 
موريتيوس تتلاعب أيضا بنفس الفكرة » بالرغم من ندرة وجود أية 
علاقة بينها وبين بقية شرق افريقيا ٠‏ أما مدغشقر فكانت الاستثناء الوحيد 
لتلك القاعدة » اذ أن اتجاهاتها كانت تمیل الى الانحرافات تجاه الدول 
الافريقية المتكلمة بالفر‌نسية » لكن على أن يكون ذلك بعد الاستقلال 
فقط ۰ وبالرغم من أن ممثليها قد اختلطوا بالمبعولين الافريقيين فى باريس 
بعد الحرب الا أن أوجه نشاطها القومى قد تطور بشکل مستقل ال حد 
nS‏ عن أوجه النشاط القومى الافريقى »> ومع وجود هذا الاستثناء 
شاهدت أواخر الخمسینات وآوائل الستینات شعورا بوحدة الحماعة 
ينمو ببطء بين هذه الدول التى وضعناها سويا داخل اطار شرق افريقيا ٠‏ 
¥ ¥ كي 

قضت مدغشقر معظم الخمسينات فى بذل الجهود لاصلاح DUAN‏ 
الشامل الذی أحدثه تمرد عام ۱۹٤۷‏ ومحاولة قمعه ۰ وکان الدمار قد 
حل بمناطق بأكملها , ولا لم تکف على الاطلاق الحاصیل التصديرية مثل 
البن والارز والطباق لدفع آکثر من نصف من الواردات ازدادت الحاجة 
للمساعدات الخارجية بشکل AT‏ ۰ وکان الفر‌نسیون یقومون بتمویل 
عجز اليزانية الضخم والعمل من أجل اعادة البناء والتنمية الحدیثة » 
وأصبحت الجزيرة حملا مالیا ثقبلا على دافع الضريبة الفرنسی ۰ 

ولقد کشف الالاجاشیون عن واحدة من القومیات الوطنية الاصيلة 
فى الفلك الافریقی ۰ فالملايين الخمسة من السکان یتمتعون بلغتهم الخاصة 
ونقافتهم وشخصيتهم ۰ ولکونهم یعیشون فى جزيرة فان ذلك منحهم 
وحدة جفرافية لا تدین بشیء للقرارات الامبريالية ۰ وان ما دفعهم الى 
الرغبة فى وضع نهاية للحکم الفرنسى لیس هو مجرد خوفهم الس‌لبی 
من الفرباء بل هو مطمح ایجابی فى توفير سلطات لدولتهم تمکنها من 
السيادة ٠‏ 

وعلى هذا فانه بالرغم من الکارثه التى نزلت بالارواح وانتشار الدمار 
الذی ترتب على النمرد لم يكن فى الامکان على GUY)‏ اخضاع القومية 
امالاحاشية بل كانت ما زالت قل قلمعا . وأكدت الادارة الفرنسية أن 
الممثلين التى توافق عليهم إنتم انتخابهم بباريس » ولكن القانون العام 
بسر فرص اعادة ت وكيد الدعوة القومية ٠‏ وقد تركزت هذه الدعوة حول 
شخصية فيليبرت تسيرانانا المدرس الفرنسى التعليم والحاضر فى مادة 


۳:۰ 


التربية ۰ ولقد ذاع صيت تسرانانا عن طريق عضویته فى مجلس 
الاجونجا القروی » ثم اصبح نائبا فى مجلس النواب الفرنسی فى بداية 
عام 1907 ۰ وهناك التحق بالقسم الفرنسی من حزب العمال العالی 
آثناء فترة حکم حكومة « چيه مولیه » وتمکن دمساعدة. هذا الحزب أن 
يشكل حزبه الاشتراکی فى مدغشقر واطلق عليه الحزب الاشس‌تراکی 
الدیموقراطی ۰ وأقام القانون العام شكلا من الحکومة الفيديرالية فى 
الجزيرة لها منظمات قروية ومركزية ۰ واصبح تسیرانانا رئيسا لجمعیته 
القروية فى الاجونجا ونائبا لرئیس حزبه الفیدیرالی وحصل حزبه على 
تأیید واسع النطاق بسرعة فى الریف بالرغم من مواجهته معارضة لها 
وزنها فى الدن ٠‏ 

LEG هذا فقد كان تسيرانانا فى مرکز یسمح له بأن يعطى ریا‎ Jes 
الوقت لم يحن بعد‎ Ob فى استفتاء ديجول لعام ۱۹۵۸ ۰ فلقد قرر‎ 
للاستقلال الكامل لأنه كان بخاف من العواقب الاقتصادية الوخيمة الشبيهة‎ 
بتلك التى حدئت فى وسط افريقيا الفرنسية لو أنه قطع العلاقات مع‎ 
ولكن مع هذا فانه في المدينتين الرئيسيتين المسميتين تاناناريف‎ ٠ فرنسا‎ 
وتاماتافی دعا كل من القوميين والاشتراكيين والشيوعيين من بين صفوة‎ 
الشباب المتعلمين من أجل عدم الادلاء بأصواتهم والطالبة بالاستقلال‎ 
من الانقسام بين وجهتى النظر‎ Lat التام . وقد خلت المشاعر القبلية‎ 
عددا كبيرا من هؤلاء الذين يؤيدون الانفصال عن فرنسا ينتمون الى‎ OY 
قبيلة الهوقا وهم الحكام التقليديون لمدغشقر والذين لا تفضل سمعتهم‎ 
٠ بين غير الهوفا ب سمعة الفرنسيين‎ - 

واتبع نصيحة تسيرانانا ZVY‏ من الناخبين وأصبحت مدغشقر 
« جمهورية مالاجاش » داخل المجموعة الفرنسية ٠‏ ولقد حصلت الجمهورية 
الجديدة على المزيد من السلطات التی تفوق أعضاء المجمموعة الآخرين 
اذ سمح لها برفع علمها الخاص واستخدام نشيدها الوطنی ۰ علاوة على 
ذلك قامت الجمعية التأسيسية بوضع دستور رئاسى شبيه بدستور 
ديجول » يمنح الرئيس سلطة اختيار وزرائه وحل الجمعية » وكان مجلس 
الشيوخ يقدم له المشورة مع العلم بأن أول هذه المجالس كان يتكون كلية 
من مؤیدی تسيرانانا ۰ وتم انتخاب تسيرانانا نفسه كأول رئيس فى 
عام ۱۹۵۹ وكان عليه أن يستغل على الفور السلطات التى منحت له فى 
الدستور لكى بعالج الآثار المدمرة التى أحدثتها الأعاصير والفيضانات التى 
دمرت جزيرته * ولم تؤد هذه الأسی الا الى ازدياد اعتماد الجمهورية 
اقتصاديا على المساعدة الفرنسية لانه كان من الواضح أن اقتصاديات 


۳٤١ 


الجزيرة الواهیه قد تستغرق سنوات لتعود ولو الى معانتها السابقة 
الزعزعة ٠‏ 

وبالرغم من هذا البؤس »> استمر تسيرانانا فى الحری وراء هدفه 
الخاص بالحصول على الحكم الذاتى مع الارتباط Wh‏ نسيين ٠‏ وكان يقظا 
دائما الى أنه یکمن وراء ظله شبح عودة النواب القوميين الثلاثة المنفيين 
فى فرنسا منذ التمرد . وق نفس الوقت كانت العارضة تحاول دائما 
تجميع قوتها بلم شسملها تحت زعامة القسيس البروتستنتى الشعبی 
ريتشارد اندر یاما نحاتو عمسدة UL‏ یف ۰ وتمكن من تكو ين حزب 
ذى سياسة قومية واشتراكية متناسقة سقة تقوم على المطالبة بالاستقلال الفورى 
وتأميم الصناعات ٠‏ وحصل الحزب على شعبية لها وزنها بين العمال 
المتمدينين الا أنهم لم يكونوا كثيرين بما فيه الكفاية حتى يحصلوا على 
أكثر من حفنة من المقاعد البلدية والبرلمانية ٠‏ 

تب تسيرانانا هذه المشاكل بثیء من المهارة. فقد كان هو والحزب 

شترا کی الد بموقراطی یحافظان على بر نامج AY‏ شتراکی مفتدل غامض 
يقوم أساسا على مبدأ الساواة e‏ ور کزوا منظمتهم على السکان القرو ین 
الذين يكونون غالبية السكان وتقدموا للتفاوض مع الفر نسيين من أجل 
الاستقلال التام ۰ و کانت سیاستهم غاية فى النجاح ٠‏ فلقد تمت الموافقة 
على استقلال جمهورية مالاجاشی فى السادس والعشرین من يونيو 
عام ۱۹7۰ » فوضعوا النمط الذی يجب أن تسير عليه افريقيا ‏ الفر نسية . 
ولم يكن بتضمن ذلك الاستقلال ترك الجموعة الفرنسية وان كان هذا 
الاتحاد سرعان ما اعتراه الذبول ۰ وشعر نسيرانانا بأن لدیه من القوة 
ما يمكنه من منح العفو للمنفیین الثلائة . 

ثم أظهر بعد ذلك مهارته السياسية فى تشجیع آشهر هولاء الثلاثة 

. جاك رابيمانانجارا على الاشتراك فى حكومته‎ a شمبية‎ asi 
وفى انتخابات سبتمبر التی أجريت بعد الاستقلال حصل الحزب الاش شتراکی‎ 
مقعدا من بين ال ۱۰۷ ۰ ولیس من الحتمل أن تحدث‎ Vo الدیموقراطی على‎ 
معارضة عنيفة للحزب أو للرئیس تسيرانانا حتی تتطور الناطق التمدينة‎ 
٠ الى شىء آقرب الى الساواة مع الشعب القروی الغفير العدد‎ 

eH H ۰ 

قد يبدو من النظرة الأولى أنه من البديهى للجزيرتين الصغيرتين 
روینیون وموريتيوس ۰ الجاورتینل لمدغشقر ۰ أن ترتبطا -بالتطور الذى 
حدث ف جمهور دة مالاحاشی 4 فان هذه الحزر SMS}‏ جميعها بعيدة عن 


۳: 


الطرق التجارية الرثيسية » ومنعزلة عن تقدم اليابسة الافريقية » ومن 
الواضح آنها محتاجة اقتصادیا الى الاتحاد مع منطقة آکثر اتساعا » الا أن 
التکوین العنصری التباین لسکانها w‏ دراسة هذا الحل بشکل جدی 
على الاطلاق 2 و کشف العنصر الفرنسی الضخم الوجود داخل سکان 
روینیون عن اتحاد وثیق مستمر مع بازس . وأصبحت الجزبرة ادارة 
فيما وراء البحار تابعة للجمهورية الفرنسية وممثلة داخل النظمات 
الفرنسية . آما موریتیوس فقد تعلقت برباطها البریطانی. وظل جمهورها 
الهندی الغفر العدد معارضا كلية للارتباط بالحکم الفر نسی فى مدغشقر 
أو بجمهورية مالاجاشی الستقلة ٠‏ 

وبالرغم من هذه المعارضة فقد ظلت الثقافة الفرنسية تمارس نفوذا 
قويا فى المجتمع الموريتيوسى وكانت الفرنسية الدارجة هى أكثر اللغات 
شيوعا » فى حين أن الموريتيوسيين الفرنسسيين قد احتفظوا بمكانة 
اقتصادية وسياسية قوية فى الجزيرة . وف الواقع كان الجانب الأكبر 
من تاريخ الخمسنینات يتكون من الصراع بين زراع قصب السس کر 
الموريتيوسيين - الفرنسيين والهنود المتمدينين من ناحية وعمال السكر 
الذين يستأجرون فقط لفترة من العام وينقسمون بين المعسكرين من 
ناحية أخرى ٠‏ 

وطبقا لدستور عام ۱۹۸ تعدل Ge‏ الانتخاب » فاصبحت الدواثر 
الانتخابية متعددة الاعضاء » وکان يتم الانتخاب بغالبیة ضئيلة » وكسب 
« حزب عمال موریتیوس » انتخابات عام ۱۹۵۲ وحصل على UW‏ عشر 
مقعدا من بين التسعة عشر مقعدا المنتخبين فى الحلس التشر بعى واشترك 
الأعضاء غير الرسسميين فى المجلس مع الأعضاء الرسمييل فى المجلس 
التنفيذى وتم توحيدهم مع ادارات الحكومة فى نظام شيه وزارى ٠‏ 

ولکنهم ادعوا ob‏ حزب العمال il y‏ الد کتور س ۰ رامجولام حزبا 
هندیا » وشعر عدد كبير من زراع قصب السکر بتهدیده لسیطرتهم 
الاقتصادية . GS‏ الواقع كانت عضوبة الحزب متمددة الاجناس الا آنها 
كانت تتکون بالطبیعة من الهنود اساسا الذین کانوا بشکلون جمهرة 
السکان وغالبية العمال اليدويين والكتابيين والحرفيين ۰ الا أن هذا 
الادعاء آثر على وزارة الستعمرات. البر بطانية التی حاولت فى عام 31165 
ol‏ تدخل نظام الصوت الواحد الانتخابی التنقل فى الدواثر الانتخابية 
التمددة الاعضاء على أساس القوائم لتحل محله طريقة الغالبية الضئيلة ۰ 
وكان من الطبیعی أن يثور حزب العمال فقد اشار الى أن مثل هذا النظام 
سیشجم السياسة الشعبية بشکل ایجابی JS‏ ما تتضمنه من اخطار 


yey 


على السلم الاجتمامی ۰ فى الوقت الذی يمنع فيه تشکیل حكومة قوية 
قادرة على الایفاء بالاحتیاجات الاقتصادیة فى الجزبرة ۰ 

وأحرز .حزب فان pai‏ | مشهودا ۰ وناصرت احدی اللحان الستقله 
وجهة نظره » وتم .ت تقسیم الجزيرة الى آربمین دائرة انتخايية مع تعیین 
ا ا ا الا 
وبرهن الحزب العمالى على التأييد الشعبی له بحصوله على ثلائة وعشرين 
مقعدا فى انتخابات عام ۱۹۵۹ ٠‏ وأصبح تسعة من بين أعضائه وزراء » 
وفى عام ١91١‏ تم وضع الشرط الخاص بمنصب رئيس الوزراء ۰ 

ولكن » بالرغم من هذا النجاح المتوالى فقد واجه الحزب العسال 
والحكومة التى شكلها صعوبات هائلة » اذ أن المتاعب الداخلية والاحتكاك 
بجماعات. عمالية نقابية معينة أضعف من تماسكه داخل مجتمع جزيرى 
ما زالت عقليته غاية فى الضيق ۰ كما وقم اعصاران Cline.‏ ولم يكن 
يفصل بينهما سوى أسابيع قلائل فى عام ١935٠‏ وأنزلا بالمشروعات 
الاقتصادية دمارا عنیفا 2 وهددت زيادة السكان التى كانت تحدث فى 
جزبرة صغيرة شطنها فعلا ما بريد عن نصف مليون من النسمات » هددت 
بعر قلة التقدم الاقتصادى والاجتماعى . ولقد بذلت مجهودات بطولية من 
أجل تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السكر ۰ ولكن عندما Ad‏ 
محاولات لادخال عيادات تحديد النسل فى عام cab ١97٠‏ القاومة 
الدينية على الاحتياجات الاقتصادية . وبالرغم من أنه حينما طلب الى كل 

من البرو فیسور « ميد » و « تيتموس » الاستاذین بجامعة لندن دراسة 
الشکلات الاقتصادیة والاجتماعية فى الجزبرة ۰ واقتراح كيفية تحقيق 
مستوی معیشی أفضل أكد کلیهما أن تحدید النسل هو العامل الجوهری 
الوحيد 0 وكان الاختیار صعبا . اما تحديد النسل أو مستويات معيشية 
أكثر انخفاضا ٠‏ وكان ازدياد عدد العاطلين وشبه العاطلين يحمل البرهان 
على هذا ٠‏ 

ولكن أعمق مشاكل المستقبل كان یکمن فى المصير الدسسستوری 
لموريتيوس »2 بل ان الحكم الذاتی الداخلى قد تأجل لأنه كان يبدو من 
الستحیل لهذه الجزيرة الصغيرة أن تحقق ذروة الاستقلال المثالى . ولكن 
التطورات التى حدثت فى أماكن أخرى > والوعود التى بذلت لكل من 
جزر الهند الغربية وزنزيبار ومالطة ابتدأت فى تغيير هذه النظرة - 
الا أن موريتيوس كانت تعرف أنه مهما بلغ نجاح تخطيطها الاقتصادى 
JUH‏ > فان JLT af‏ حقيقية عن الرخاء الاجتماعى كانت تعتمد عل 
مقدرتها فی الاشتراك مع وحدة كبيرة. ٠‏ وابتدأوا فى الحديث بألفاظ تنم 


۳: 


عن تقربهم من اتحاد شرق افریقیا الذی كان ما یزال على وشك التکوین ۰ 
وفی نفس الوقت ركز الدکتور « رامجولام »> وزملاژه على التخطیط من 
أجل التقدم الاقتصادی فى جزیرتهم مؤملين فى ظهور GUT‏ جديدة فى 
المستقبل ٠‏ 
ان 

كان هناك Jou‏ واحد فى تنحانیقا بسیطر على أحدائها فى خمسینات 
القرن العشرين بدرجة لا مثيل لها فى افريقيا باستثناء ساحل الذهب ٠‏ 
ففی أثناء ذلك العقد حولت الثورة الدستورية الدولة من حاله من 
السيطرة البريطانية الکاملة الى عتبة. الاستقلال تحت حكم da Se‏ 
افريقية ۰ وکانت جمیم الخطوات المبكرة التی اتخذت فى هذا الاتجاه 
بحر کھا جولیوس نيريرى » كما أن جميع امطوط التی اتخذت فیما بعد 
كانت تسیر بتوجیه منه ۰ وعندما ابنتداأً حملته السياسية كان يقف 
بمفرده تقربا . وعندما شاهدها وهی تصل الى درحة الازدهار كان قد 
آقام صرح بناء من الرفاق لهم تجربة راسخة ۰ ولکن الشك لم يكن 
براود G95 Gi‏ أن كلا من ثقة دول « فیما وراء البحار » والامن الداخلی 
LU‏ یعتمدان على استمرار وجود نریری کقوة مؤثرة موجهة ۰ 


وکانت ثورة تنجانیقا بحذافیر‌ها ثورة سيامية . ولم تحدث 
الا تغييرات طفيفة فى حياة سکانها البالفین التسعة ملایین نسمة اللهم 
الا آنهم وجدوا الزید من الوجوه السوداء تجلس على مقاعد الادارة ٠‏ 
وبالطبع كانت هناك فرصا دائمة الاتساع أمام ate‏ ضثيل من السکان 
ليحصلوا على المكانة والسلطة وامتيازات الوظائف ۰ الا أن هذه الفرص 
لم تؤثر الا على قلة ضئيلة » كما آنها كانت على أية حال أكثر ندرة وأقل 
حزاء عنها فى ot‏ مکان آخر من القارة ۰ وازدادت فر ص التعليم سطع 
مع تحمل الا فریقیین الزید من المسثوليات فى الحکومة » ولکنها كانت 
ما زالت توّثر فقط على نسبة من السکان GE‏ فى الضالة ٠‏ 

وظلت الحياة على بدائيتها بالنسبة لعظم التنجانيقیین » فهم یقومون 
بمجرد البحث عن الطعام الکافی من أجل اشباع جوعهم . ولکن التفییر 
الحقیقی الوحید الذی حدث هو نمو الشسعور بالکرامة الافريقية » 
وبالسئولية تجاه الشئون المحلية والقومیة لدولتهم 2 وبزوغ نوع من 
الادراك ob‏ الحکام البيض لم یکونوا سوی ظاهرة وقتية فى الجتمع 
التنحا نیقی ۰ 

وكان هذا التغيير العمیق الذى حدث فى وجهات نظرهم برجم 


fo 


بحذافیره الى نیریری فقط ۰ فلم تكن توجد فى تنجانيقا آية قوی قادرة 
على احداث ثورة اجتماعية أو اقتصادية أو حتی رفع مستوی الورة 
السياسية الى أكثر من مستوى التبرم بالوضع الاقتصادى أو الاجتماعى ٠‏ 
ولم يكن يتعدى عدد Gel alt‏ على الاطلاق أكثر من ۰۰: ألف عامل 
معظمهم يعملون فى الزراعة بینما يعمل نصفهم على أساس عمل وقتى ۰ 
وازدادت النقابات العمالية بسرعة فى النصف الثانى من العقد السادس 
من القرن العشرین ولکنها لم تتعد آکثر من حوالی TETEE‏ عامل نقابی ۰ 
وفی الواقع حدث النمو فى تنظیم الطبقه العاملة لاحقا للنشاط السیاسی 
ولیس سابقا له . علاوة على ذلك كان بمیل الى خلق انقسامات احتماعية 
داخل الجتمع الافریقی » لانه بالرغم من سوء الرواتب التی تحصل علیها 
الفئة الضئيلة من العمال فى الجتمع الا آنها كانت تصل الى مستوى 
معیشی مرتفع یفوق بكثير مستوی الفالبية العظمی من الجتمع » ولهذا 
فلقد اکتشفوا أن ضفطهم النظم من أجل زيادة مرتبانهم قد آدخلهم فى 
صراع مع الجماهير التی تقاوم نمو آرستقراطیه عمالية آما ملاك الأراضی 
القلیلون وأصحاب رءوس الأموال فقد کانوا ينتمون الى حنس آخر 4 
ودائما غرباء »> ومنعزلين عن السرح الاجتماعی الافربقی لدرجة کبيرة 
تجعلهم بعیدین عن st‏ تحد محتمل وقوعه ۰ وکان البن GU‏ ينمو حول 
« موشی » على منحدرات کلیمانجارو بحمل معه الثراء الى قبيلة التشاجا 
ولکن دون أن يؤثر على اکثر من حوامش الحياة الاجتماعية القومية ٠‏ 
أما مزارع السیزال التي كان بعتمد علیها معظم تجارة الصادرات » ومناجم 
الاس فقد كانت جمیعها فى أيدى غير الافريقيين 2 ولا كان التدریب 
الفنى الافريقى ما زال فى مهده e‏ فان فكرة الاستيلاء على هذه المناجم 
كانت غير واقعية . على الرغم من أن الحركة النقابية قد أظهرت بشائر 
نضوجها لقيامها باضطرابات من أجل توفير ظروف افضل فى هذه 
الناجم ۰ 


ولهذا كانت البورة التي تلتقى فیها الجهود الافريقية نقتصر فقط 
على التغيير السیاسی ۰ وقلیل من الزعماء الاکثر تفكيرا من یعتبر أن 
الثورة السياسية بشير جوهری لتوفر ظروف اجتماعية واقتصادية 
جديدة ٠‏ ولکن الدعوة الى معارضة الاستعمار هی الشعور GU‏ حرك 
جماهير الشمب الافرشی . بل وان هذه الدعوة ذاتها هى التى خلقت 
الالهام الوحید تقریبا للقیام بالحركة القومية . Me‏ جولیوس نيريرى 
هو الذی GE‏ هذه الحركة وألهمها وسیطر علیها فى کل مرحلة من 
مراحل نموها . 


۳۹۹ 


وکان نريرى قد تلقى تعالیمه أثناء الحرب فى ماكاريرى ‏ جامعة 
أوغندا ‏ وظهرت ميوله السياسية المبكرة عندما أنشبأ فى الجامعة فرع 
« جمعية تنجانيقا الافريقية » الذى كان عبارة عن مجموعة جدلية ابتدأت 
فى الاهتمام الايجابى بالسياسة بعد الحرب ۰ ولا كان نيريرى کائولیکیا 
ورعا عمل مدرسا فى احدى مدارس الارساليات الكاثوليكية الرومانية 
فى تابورا حتى أصبح فى عام ١959‏ اول طالب افريقى تنجانيقى يلتحق 
بجامعة بريطانية ۰ وذهب الى ادنبرة حيث وجد هناك اهتماما حيا 
بالمواضيع الاستعمارية وبالشئون الافريقية بوجه خاص ۰ وبعد أن 
حصل على شهادته الجامعية بعد ذلك بثلات سنوات عاد ثانية الى وطنه 
لیستا نف التدريس فى الدرسة الکائو LUXS‏ خارج دار السلام ٠‏ ولكنه 
كان فى ذلك الوقت قد أصبح مقتنعا برسالته السياسية » وعندما كان 
فى ادنبرة sel‏ نفسه فكريا وعاطفيا لهمة تنظيم وتزعم شعبه نحو الاعتماد 
على النفس مما جعل هدفه النهائى حكم الشعب لنفسه , وابتدأ على الفور 
فى اثباغ واجباته التدريسية والسير يوميا مسافة اثنى عشر ميلا الى 
دار السلام للمشاركة فى أوحه النشاط السياسى ليعود نفس المسافة 
ليستهل dey‏ التالى فى المدرسة ٠‏ : 

ونتيجة لهذا العمل سرعان ما تم انتخاب نيربرى رئيسا لجمعية 
تنجانيقا الافريقية , الا أن هذه المنظمة بما لها من تقاليد فكرية بحتة 
لم تكن تبدو بالنسبة له أنها قادرة على تحقيق الثورة التى كان يرجوها 
فى الحياة القومية ٠‏ ولهذا عندما انشا اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى 
فى السابع من يوليو عام ۱۹۵۶ كان غرضه GE‏ حزب جماهيرى يقوم 
بتخصيب جذور المجتمع التنجانيقي بأفكاره القومية ٠‏ 

ولا كان نيريرى رجلا سياسيا أصيلا » فقد رأى فقر وبؤس شعبه 
كشرور كان من الواجب عليه تغييرها ٠‏ وعندما كان يحضر مؤتمر حزب 
العمال فى بريطانيا تعلم شيئا عن الصراع الاجتماعى والاقتصادى هناك ٠‏ 
وفى هيئة الأمم المتحدة 2» حيث وقف باسم شعبه أمام مجلس الوصاية 
تحدث هو ووفده عن ثلثى العالم المحتاجين ٠‏ واعتاد البقاء فى نيويؤرك 
مع أحد زعماء النقابات العمالية الذى كان مشغولا جدا بظروف الطبقة 
العاملة الأمريكية ٠‏ 

ولكن » بالرغم من أن نيريرى كان يشعر باحتياجات شعبه وبالرغم 
من أنه جعل نفسه مثلا للزعماء الافر Gud‏ الآخرين Ob‏ عاش حياة معتدلة 
مقتصدة فى الطعام والشراب » الا أنه وافق آساسا على نظرية نكروما 
التى تقول : « ابحث أولا عن المملكة السياسية » ٠‏ ولم يكن نيريرى 


۳:۷ 


متوهما ان الاستقلال السیاسی قد يحل فى حد ذاته LT‏ من مشاکل شعبه 
اللهم الا تلك الكرامة التی سیضفیها عليه ۰ ولسكنه كان يعتقد Ob‏ 
التنجانيقيين لم یجربوا على الاطلاق شعور الدینامیکیه القومية الذی بعتبر 
ضر وريا لتغيير ظرو فهم الاجتماعية الا اذا تخلصوا من الحکم الاستعماری 
ولهذا كرس نفسه لهمة تحطيم السلطة الاستعمارية وقيادة شعبه الى 
الصراع ی ی ل 
ویستطیعون ممه الحصول على فرصة مهاجمة الفثر من جذوره . 

ولقد وجد نریری أن العائق الرئیسی هو نظام الحکم الابوی الذی 
كان يفوق السيطرة الاستعماریة » فکان البربطانبون بحکمون الدولة 
على أساس الحکم غير الباشر ۰ فمنحوا سلطات للزعماء » وحیثما لم يكن 
يوجد الزعماء كانوا بقومون بتعيينهم » وکانوا يشجعون الزعماء علی‌تشکیل 
مجالس استشارية من الحتمل أن تصبح نواة de Sod‏ محلية ۰ وعندما 
دخل الافریقیون فى الح كومة القومية عن طریق تعيينهم فى الجلس 
التنفیذی ٠‏ قامت الادارة مرة أخرى باجتذاب الزعماء . وكان هؤلاء 
الزعماء رجال متأ: نقون آمثال الزعيم « كيداها » ليقوموا بأدوار قيادية ٠‏ 
ولکن رحال الادارة الاستعماریین اعتمدوا على تعاون التقليديين أو الزعماء 
Quill‏ عينتهم الحکومة وکانوا بشنکون على الفور فى رجال السسسياسة 
الافر Gu‏ الذین تراودهم مطامح تحطیم مثل هذا التعاون عن طربق 
تشکیل آحزاب سياسية ٠‏ 

bigs‏ عندما تم وضع الدستور فى عام ۱۹۵۵ وهو الدستور الذی 
کانوا قد أوصوا به قبل ذلك بأربعة آعوام 2 لم یحصل نيريرى ورفاقه 
السياسيون على حق تشكيل الحكومة ٠‏ وكان هذا الدستور قد وضع 
Je‏ اسان أن هي تجانینت بوجه ele‏ ارول رداك الل 
المتكافىء للأجناس الرئيسية GAJ‏ ۰ وقام الحاكم بتعيين ثلاثين عضوا 
فى المجلس التشريعى ؛ عشرة افر بقیین » رھ اشر وعشرة 
آوروبیین » بعد استشارة مجتمعات كل منهم على التوالی واشترکوا فى 
هذا الجلس مع سبعة عشر عضوا رسمیا واربعة pte‏ عضواغیر رسمیین 
تعهدوا جميعا بتأیید الحکومة . وکان کل من الاجناس الثلائة بمثله 
عضوان غير رسمیین فى الجلس التنفیذی أبضا . 

وبالطبع انتهز كل من نیربری وحزبه السمی باتحاد تنجانیقا القومی 
الافريقى ( تانو ) فرصة وحود هذا النظام وجعلوه آول هدف لهجومهم ۰ 
فانتقدو! عدم العدالة التمثلة فى أن نفس عدد الاعضاء ء پمثل ۰۰۰ر۰۰۰ر٩‏ 
افربقی و ۱۰۰,۰۰۰ آسیوی ۰ ۲۰۰۰۰ آوروبی على التوالى » علاوة على 


۳:۸ 


ذلك تمسکوا بالانتقادات التی وجهتها بعثة الامم التحدة الزاثرة التی 
حثت الادارة البريطانية » دون جدوی » على أن تعلن بان تنجانیقا دولة 
افر dH‏ وأنه سیحکمها فى نهابة الطاف حکومة افرشية اساسا . وکان 
الدلیل على اعتدال مطامح نریری ۰ بل وعلى أنه لم يكن يدرك ادراکا 
كاملا مدی القوی التی حرکها ۰ أن الطلب الذی ارسله الى الامم التحدة 
فى مارس سنة ۱۹۵۵ كان لجرد آخذ ضمان الاستقلال فى مدة عشرین 
أو خمسة وعشرین عاما ٠‏ 


ولكن نيريرى وحزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى كانوا حانقين 
على الحكومة وانتشر الحزب على نطاق واسع فى جميع أنسحاء الريف الترامي 
الأطراف فى هذه الدولة الشاسعة بما لها من وسائل مواصلات ٠ Us‏ 
وكان من المحتم بل ومن او كد أنه سيكون من الصعب على المنظمة التنفيذية 
المركزية السيطرة على أعضاء الفروع وموظفيها الرسميين ۰ واصبح من 
المتوقع أن يتصرف بعضهم دون اكتراث بالسئولية ۰ ووجهت الحكومة 
وبعض رجال الصحافة اللوم الى كل من حزب اتخاد تنجانيقا القومى 
الافريقى ونيريرى الى أن كلمة السر الاستعمارية الخفية « القانون والنظام » 
قد أصبحت مهددة بالخطر ووصفوا نریری GL‏ « مثير خطير » وأوقف 
بعض فروع حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى ٠‏ 


ومن المحتمل أن الحاكم تویننج وبعضا من رجال ادارنه كان ينتابهم 
سرور خفى بهذا التقدم المتسم بتحمل المسئولية الذى كان يحرزه كل من 
نيريرى وحزبه ء الا أنهم بالرغم من هذا قد التزموا بميزان سياسى متعدد 
الأجناس » وقد صمم حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقي على قلب هذا 
الميزان رأسا على عقب ٠‏ وكانت الاستراتيجية التى رسمها تویننج ترمى 
الى محاولة القيام باجراء تطورى يعود كلا من الأوروبيين والآسيويين تدريجيا 
على التمثیل الافر sh‏ دون اثارة العداوات العنصرية التى شاهدوها فى 
كينيا المجاورة ووسط افريقيا . الا أن المفهوم غير الواقعى لهذه الخطوة 
التطورية بمكن ادراكه من الاحتجاجات المحمومة التى شنوها ضد اعلان 


هھ اام ام 


نبریری GU‏ يعرب فيه عن أمله فى تحقيق الاستقلال فى ربع قرن ٠‏ 
وفى نفس الوقت ۰ شجم بعض رجال الادارة فى عام ١505‏ على 
تكوين حزب منافس أطلقوا عليه حزب تنجانيقا المتحد 2 ذى عضوية 
متعددة الأحناس » وی و کد احتر امه للح كومة القائمة والشار کة ow‏ 
الحتمعات العنصرية الختلفة ۰ وحصل حزب تنجانيقا التحد على عشرة 
آلاف عضو دفعة واحدة وکان ثلثاهم من الافريقيين ‏ آما حزب اتحاد 


۳:۹ 


تئجانيقا' القومی الافریقی فسرعان ما وصل عدد اعضائه الى مائة ألف 
كلهم من AVE‏ بقيين ٠‏ 

وفى تلك المرحلة اعتقد بعض الناس داخل وخارج تنجانيقا أن سمة 
تعدد الأجناس التى بتمیز بها حزب تنجانيقا التحد ستميزه على حزب 
اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى ٠‏ وكان نيريرى نفسه يؤمن بالاتجاه غير 
العنصرى وأكد لمجلس الوصاية فى عام ۱۹۰۷ Ob‏ حزبه على وشك فتح 
أبوابه لغير الافريقيين ء الا أنه واجه معارضة عنيفة من داخل حزب اتحاد 
تنجانيقا القومی الافريقى لدرجة أنه اضطر الى تأجيل هذا الاجراء ٠‏ 
وحقيقة أن الافريقيين كانوا يعاملون كجنس منحط bub‏ طويلة جعلهم 
ولو مؤقتا یتمسکون بأمنهم المترتب على قصر حزبهم على أنفسهم فقط ٠‏ 
وعندما يقنعون آنفسهم بأنهم ضمنوا المساواة كأفراد » والتفوق كمجموعة 
نتيجة لكثرة أعدادهم فانهم عندئذ فقط يمكنهم التفكير فى اللاعنصرية 
(لاصيلة ٠‏ 


ولكن حزب تنجانيقا المتحد قد برهن على آنه لا يزيد عن مجرد حدث 
لا مغزى له فى التاريخ التنجانيقى » فبالرغم من القيود والعواثق التى 
فرضت على نيريرى ورفاقه سرعان ما أصبح حزب انحاد تنجانيقا القومی 
الافريقى هو حزب الشعب بدرجة يندر رؤياها فى افريقيا » فمنذ البداية 
عمل يدا فى بد مع النقابات العمالية والتعاونيات التى تعتبر الجماعات 
المنظمة الوحيدة الأخرى فى الدولة ٠‏ وبكل بساطة لم يكن يوجد من 
الأوروبيين ما يكفى لمقاومة قوة القومية الجارفة التى اجتاحت کل مدينة 
وكل قرية وكل كوخ ۰ فباستشناه رجال الادارة الذين يعتبرون الجزء 
المستقر من الجالية الأوروبية فان عددا ضئيلا من الآلاف الأوروبية من 
جعل من تلك الدولة موطنا له ٠‏ وبالرغم من أن بعضا من أغنى أثرياء 
الآسيويين قاموا بتعضيد حزب تنجانيقا المتحد لفترة من الوقت فان 
طبقة المتعلمين الآسيويين سرعان ما أدركت الحقائق السياسية ۰ وقدمت 
تأبيدا له قيمته لزعماء حزب تنحانيقا القومى الافريقى . 


واستمر التظاهر بتطبيق نظام تعدد الاجناس طوال عام ۱۹۰۷ ۰ 
ففى أثناء ذلك العام عين الحاكم كل من نيريرى والرجل النقابى راشيدى 
كواوا فى المجلس التشريعى أملا فى ضمان تعاون القومیین ٠‏ ولكن حينئذ 
دفع الباعث السیاسی الحزب الى الطالبة باجراء انتخاب عام مع المساواة 
بين الافريقيين وغير الافريقيين. فى الجلس التشریعی - وقدهو' تاريخ 
الحصول على الاستقلال الى عام Us, © ۹٩‏ وجد یر ری آنهم رفضوا 


vos 


هذه القترحات التی تدعو الى التوفیق » استقال من الجلس ۰ ولکن عندما 
قبلت الحكومة القترحات الدستورية البدیلة التی وضعنها لجنة بر اسة 
البر و فیسیر ماکنزی الاستاذ بجامعة منشستر اظهر نيريرى ثانية 
)9 >4 التعاونية dow‏ رفاقه على تطبیتها بینما كان ما یزال Gow biw‏ 
النقد Ws ٠‏ ماکنزی ما یزال يحاول خلق وسائل تؤدى ال J‏ 
الناخبين من كل جنس یفکرون فى آفراد الجماعات الاخری فى نفس 
الأمة ۰ ولهذا اقترح تقسیم الدو لة الى عشر دواثر انتخابية وتقوم کل 
دائرة بانتخاب GW‏ أعضاء افر هی » وآسیوی » واوربی » واحبار کل 
ناخب على انتخاب UW‏ مرشحین ینتمی کل منهم الى جنس مختلف ۰ 
وعارض حزب اتحاد تنحانیقا القومی الافربقی بکل قوة مبدأ الأاصوات 
الثلائة الاجباری الا أن Gow‏ حث رفاقه على تطبیق هذا النظام الثلائی 
وفضله على مقاطعة الانتخابات ٠‏ 
© وکانت تلك هی اللحظة الحاسمة فى التاریخ السیاسی لتنجانیقا » 
فانخاذ قرأر بالقاطعة سیوّدی حتما الی‌حدوث ثغرة بين كلمن حزب‌اتحاد 
تنجانيقا القومى الافريقى والحكومة » والذی قد ينتج عنه نفس الصراع 
السياسى الذى حدث فى رودنسيا الشمالية والجنوبية ‏ وبدا حينذاك 
أنه من المستحيل تطبيق مبدا التفاوض السلمى الذىوضعته تنجانيقا 
نبقية شرق افريقيا البر بطانية . والواقع ol‏ هذا الاجراء كان بعتمد على 
شجاعة نيريرى وذکائه فى أنه أدرك كيف يستخدم قوته دستوريا لكى 
يحصل على مكانة يستطيع عن طريقها ممارسة المزيد من الضغط دون 
امكان مقاومته ٠‏ لأنه عندما أجريت الانتخابات التى كان نصفها الأول 
فى عام ١968‏ والثانى فى عام 1104 استطاع حزب اتحاد تنجانيقا 
القومى الافريقى أن يكتسح مجلس الوزراء حقيقة ٠‏ وبمجرد أن يبرهن 
حزبه بهذه الطريقة على أنه يمثل بحق جمهرة الشعب » وبالتالى لا يمكن 
ay‏ حكومة بريطانية أن تنكر عليه أنه نظام تمثيى دیموقراطی 
لا يعلى عليه ٠‏ ۰ 
ولكن قبل وقوع تلك اللحظة بقليل حدث تغییر آخر له قوة تأثرية ۰ 
فلقد حل ريتشارد تيرنبل محل السيد ادوارد تویننج فى أوااسط 
عام ۱۹۵۸ وكان تویننج قد وضع أسس الاتصال بين “الأجناس » وتعلمت 
الأجناس الثلائة كيف تتحدث مع بعضها بألفاظ معقولة تحت ارشاداته 
ads‏ لم ير على الاطلاق فيما هو أبعد من النظام المتعدد الأجناس » ومن 
المحتمل أن الذى شجعه على pad‏ نظره هنذا سكرتيره الاستعمارى 
آلان لينوكس بويد » OY‏ السكرتير الاستعمارى كان يعتقد اعتقادا راسخا 


اهم 


بوجوب مشاركة کل مجموعة جنسية فى السلطة السياسة ولیس بفضل 
لون جلودها - AY‏ لم يكن على الاطلاق متحاملا على اللون — بل بفضل 
Yule‏ وقد كان آرستقراطیا ٠‏ 


وابتدأ تيرنبل باحداث تفاوت بالغ فى الميزان . فقد كان مسمئولا 
شخصيا عن الاجراءات العديدة التى انخدذدن ضد حركة الماوماو فى كينيا 
المجاورة ‏ الا أنه تغلب على الشكوك A‏ راودت بالضرورة الافريقيين 
فى تنجانيقا ‏ وبرهن بالضبط على أنه الرجل الصحيح الذى أنقذ الدولة 
من نظام تعدد الأجناس الذى دعا اليه تويننج ج الى age‏ اللاعنصرية ۰ وكانت 
خللة مه الو ےد لی لم يكن ماد اناك وان کے ر 
فى كيتيا » هی حساسیته ab all‏ تجاه آخطار الأمن » ونتيجة لهذا 
كان تنظیم حزب تنجانيقا القومى الافريقي مازال یعانی من بعض التدخل 
حينما بدا أن نشساط الفرع كان بقوض السلطة المحلية ۰ الا أن di‏ 
لم يسمح على الاطلاق لخاوفه Gb‏ تحوله عن اعتقاده بوجوب ازدیاد 
مسئولیات الافريقيين بسرعة وبانه من ادر لتنجانیقا أن یحکمها 
الافریقیون أثناء فترة حکمه ۰ 

وکان کل من الحاکم والدولة سعداء الحظ GY‏ فى العام التالى 
لوصوله حدت تغیر آبضا فى وزارة الستعمرات البریطانیة ۰ وأدى تولى 
ابان ماکلوید بعد لینوکس بويد عقب الانتخابات البربطانية التی اجریت 
فى عام ۱۹۵۹ الى ازالة آخر حاجز آمام التمثیل الدیموقراطی فى 
تنجانیقا ۰ وکان يبدو فى عام ۱۹۵۹ أن ذلك التقدم الذی تم فى تنجانيقا 
نحو الديموقراطية اللاعنصرية الکاملة والذی آصسبحت تقبله جمیع 
الأجناس هناك »> لحب كبح حماحه للا بهدم الاحتدذاء به سياسة 
روى ولنسكى المختلفة القائمة على تعدد الأجناس فى الاتنحاد ۰ Js‏ 
سبيل الثال منعت لجنة ما بعد الانتخابات فى عام ۱۹2۰۹ it p‏ 
السير رتشارد رامیج منعت بقوة من دراسة انتخابات الشباب العامة ٠‏ 
وكان لينوكس بويد مؤيدا عن اقتناع لسياسة ولنسكى بل انه كان 
هناك أيضا شىء من الفتور بين كل من الحاكم JES‏ وسسكرتيره 
الاستعمارى حول هذه المساألة ‏ الا أن صعود ما کلو يد الى وزارة 
المستعمرات قد أزال هذه العقبة ٠‏ 

وكانت أول خطوة اتخذها ترنبل » بل انها أهم خطوة اتخذها على 
وجه الاطلاق » هی أن بحوز على ثقة نيريرى . وقام نيربرى بحركة مذهلة 
ليمد يد الصداقة الى الحاكم الجديد ففى لحظة وصول ترنبل كان ثيريرى 


or 


Lee‏ باثارة الفتنه ‏ وکانت جميع التجارب الافريقية تشب الى ميزة 
التقدیس التی بجنیها الفرد GH‏ بزح به فى السجن » ولکن نيريرى كان 
.يدرك أن سجنه قد یسویء بداية فترة حکم تبرنبل وقد يحرم الحاکم 
الجدید من أية فرصة قى أن يوحد جهوده مع التقدم الافريقى ۰ ورضی 
بأن بدفع الغرامة بشهامة ملحوظة ٠‏ ومنذ تلك اللحظة أصبحت العلاقة 
بين كل من تير نبل ونيريرى تشبه تلك القائمة بين كل من آردن ‏ كلارك 
:ونكروما فى ساحل الذهب » مع وجود نفس النتائج الطيبة WUN‏ 
لصالح التطور السلمى فى الدولة ٠‏ 

وكان التقدم الدستورى منذ لحظة وصول تير نبل فى أواسط 
.عام ۱۹۰۸ حتى الاستقلال فى التاسع من دیسمبر عام ۱۹١۱١‏ ۰ يجرى 
فى هدوء ویکاد يكون WE‏ من الصراع ٠‏ وأظهرت انتخابات عامى ۰۱۹۵۸ 
۰ التى أجريت تحت النظام الثلاثى أن حزب تنجانيقا المتحد 
لا يستطيع منافسة حزب اتحاد تنجانیقا القومى الافريقى فى أى مكان 
بمجرد أن یمنح عددا معقولا من الافريقيين حق الانتخاب ٠‏ كما أنها 
أظهرت أن حزب المتمرء القومى الافريقى المفكك الذى كونه زوبيرى متيفو 
لعارضة تعاون حزب اناد تنجانيقا القومى الافريقى مع كل من 
الأوروبيين والآسيويين » لم بحصل على أتباع له فى الدولة Jes ٠‏ هذا 
كان من الواضح أنه من الضرورى فى مثل وجود حركة إقومية تمثيلية 
"واسعة النطاق مثل حزب اتحاد تنجانيقا القومى الافريقى اجراء تعديلات 
اضافية ومنح المريد من التقدم الدستوری بسرعة . 

وفى عام ۱۹۵۹ دعا الحاكم خمسة أعضاء منتخبین للاشتراك مع 
سبعة من الرسميين فى مجلس جديد من الوزراء ٠‏ كان بمقابة نواة 
لمجلس الوزراء ٠‏ وقرر نيريرى بأنه لا يحب نی هذه المرحلة أن يصبح 
«وزيرا AY‏ أراد أن يكون حرا ليستمر فى ممارسة الضغط من أجل 
نظام تمثيلى أكثر شمولا يقوم على حق الانتخاب العام للشباب » الا أنه 
وافق على أن قبل UW‏ أعضاء من حزب اتحاد تنجانيقا القومى علاوة 
على عضو آسيوى وآخر Gravel‏ مین دون الحزب » مناصب 
وزارية . ولقد تلقی وعدا فعلا با مز a‏ من التعديلات بمحرد أن وضع هذا 
۲لنظام موضع التطبیق . 

ولهذا لم يسر مفعول هذا الدستور الجدید الا لمدة تزید على العام 
عندما حل محله أول نظام تمثيلى لتنجانيقا . وهيأ هذا الدستور لقيام 
.مجلس تشریعی يتكون من واحد وسبعين عضوا منتخبين وثمانية معينين » 
ومجلس للوزراء يتم انتخاب عشرة أعضاء من بين وزرائه e pte GIN‏ 


- ۲۳ تاره يخ أفزيقيا yor‏ 


وخفض من شروط الكفاءات الانتخابية التی من شانها أن نزید عدم 
ore bl‏ زیاده كبيرة . وأصبح من القرر الاحتفاظ باحدی عشر ه دائرة 
انتخابية للاسیویین وعشرة للأوروبيين من بين. احدی وسبعين دائرة 
انتخابیه بالرغم من أنه من الهم أن نعرف أن هنذا التنظیم قد اقترحه. 
الا فر نقیون ضد رغبات التکلمین بلسان الاسیویین والأوروبيين . وق. 
آغسطس ple‏ ۰ أجريت انتخابات جديدة فى ظل هذا الدستور » ولکن. 
كانت قبضة حزب انحاد تنجانیقا القومی الا فربقی قوبة لدرجة أن ثمانية 
وخمسین دائرة انشخابية من بين جميع الدوائرالانتخابية جعلت‌الناخبين, 
من حزب اتحاد تنجانیقا القومی الافریقی والمؤيدين له يمضون فى 
طر بقهم دون معارضة ولم إيفقد حزب اتحاد تنجانيقا القومی الافر بقی 
فى العارك الثلاث عشرة الأخرى سوی مقعد واحد ۰ وبهذا تمکن من. 
السيطرة على سبعین مقعدا من بين الواحد والسبعین فى الجلس الجدید 
وی سبتمبر طلب الحاکم من بربری تشکیل حکومة ويصبح رلیسا 
للوزراء ۰ وفی خلال سبعة آشهر كان ايان ماکلوید فى دار السلام من. 
أجل المناقشات الدستورية النهائية ٠‏ ولم يمض بومان على هذه الناقشات. 
حتى تمت الموافقة على وجوب قيام الحكم الذاتى الداخلى فى أول مایو 
عام VAIN‏ ۰ وانسحاب الحاكم من مجلس الوزراء ليصبح نيريرى رئيسا 
للوزراء »> مع ضرورة تحقيق الاستقلال فى ديسمير من نفس العام . ولقد 
أذهلت القوى الثورية التى فك نيريرى وثاقها ونظمها » مطالبه التتالية 
بالاستقلال بحلول ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ ثم بحلول 1939 © Wels‏ فی 
عام 8 بضرورة الحصول عليه فى عام ۶ .۰ 


وفى نفس الوقت ظهر فى حيز الوجود عدد من المسائل الداخلية 
والعالمية عندما تحمل كل من نيريرى ورفاقه المزيد من المسئوليات ٠‏ وفی 
أواخر عام ١97٠‏ حدث صدام بين حكومة حزب اتحاد تنجانيقا القومی 
ألافريقى ونقابة السكك الحديدية الأفريقية التنجانيقية التى كان بتزعمها 
كاسنجا تومبو وتؤيدها النقابات الأخرى حول مسألة اتخاذ خطوة الأفرقة 
فى الوظائف العامة . وظلت العلاقات بين الحكومة والنقابات متوترة خلال 
عام ١93١‏ بأكمله » ذلك OY‏ حزب انحاد تنجانيقا القومى كان عليه أن 
بواجه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة ٠‏ وكان الوزراء. 
يعلمون بما للدولة من Joo‏ قومى محدود وفرصة ضئيلة أمام اجراء تنمية 
مبكرة 2 قد Gop‏ اجراء زيادة فى أجور العمال المنظمين الذين يمثلون. 
نسبة ضئيلة من الاجمالى العام للسكان ذات المستوى المعيشى الأعلى بقدر 
كبير من متوسط المستوى المعيشى العادى » قد يؤدى الى تخفيض الوارد 


Yog 


التوفرة من أجل الرخاء الاجتماعی والاقتصادی ۰ وأعلن کاواوا GUI‏ 
“النقابات أن تقبل الآن تحمل جزء من مسئولية بناء الدولة » الا أنه كانت 
:هناك صعوبات لا يمكن تحاشیها كامنة فى عملية تحویل نشاط النقابة 
العمالية عن هدفها الرئيسى Geld!‏ بتحسين أحوال أعضائها ٠‏ 

وواجه نریری Lal‏ بعض التاعب خلال عام ١953١‏ حول شروط 
.مشروع قانون حق الواطنة » اذ أن المعارضة التی كان قد واجهها فى الاضی 
داخل حزب انحاد تنجانیقا القومی الافربقی ضد محاولته فتح ابواب 
احزبه لفیر الافر هیین قد انبعشت مرة آخری بين بعض شاغلی القاعد الخلفية 
بمجلس النواب حول قرار الحكومة بالسماح للمقيمين الأوروبيين 
'والآسيويين فى التمتع بحق الواطنه ۰ ودفع بهذا القانون الى الوافقة 
.دون تعدیل - hi‏ — عندما هدد نبريرى بالاستقالة ٠‏ 


وکان BU‏ نییری على السرح العالمى ذا سمة آکثر توفیقا ۰ ففی 
.عام ١93٠‏ آلزم دولته التزاما كاملا بفكرة اقامة اتحاد شرق افریقیا مع 
كل من كينيا وأوغندا وزنزيبار علاوة على أية دولة أخرى ترغب فى 
.الانضمام اليه ۰ وكان مستعدا ليس فقط لاغراق السيادة التنجانيقية فى 
خضم اتحاد فيديرالى أكثر اتساعا بل وحتى تأجيل استقلال بلاده لو كان 
.من الممكن ضمان الاستقلال لشرق افريقيا بأکمله فى ody‏ واحد 2 ذلك 
لانه أدرك بأنه من الصعوبة بمكان اذابة السيادة القومية داخل دولة 
فیديرالية بعد الحصول عليها بدرجة أكبر مما لو كانت قبلها ۰ ولم ينجح 
نریری فى ذلك المجهود ۰ نتيجة للمصاعب الوجودة فى كينيا اساسا » 
و لکنه مع هذا احنفظط دمحهو داته من احل اتحاد آوثق بين دول شرق 
ووسط أفريقيا « التبرعمة » عن طریق منظمة جمیع القومیین التی 
اتسمى « حركة الحر بة الافر Li‏ الشاملة لشرق ووسط افريقيا » ۰ 

وكان ظهور نيريرى أعظم منظر تمثيلى على المسرح العالی فى مارس 
١93١ dee.‏ وكانت المناسبة التى حدث فيها ذلك هی اجتماع رؤساء وزراه 
الكومنولث فى لندن ادراسة طلب جنوب افريقيا باستمرار عضویتها بعد 
أن آعلنت الجمهورية ۰ وكانت المسألة فى واقعها ب كما كان يعرف كل 
انسان ‏ هل برغب بقية أعضاء الکومنولث فى استمرار عضوية دولة 
aw‏ سياسة التفرقة العنصرية أم أنهم سينتهزون تلك الفرصة لابعاد: 
-جمهورية جنوب افريقيا برئاسة الدكتور فيرفورد ٠‏ 


ولم يكن نيريرى حاضرا فى المؤتمر OY‏ تنجانيقا لم تكن قد أصبحت 


yoo 


بعد دوله مستقله الا أن تدخله كان حاسما » فقد أخبر کل روساء "لوزراء 
بانه لو سمح لجنوب افريقيا بالبقاء فى الکومنولث فان تنجانیقا لن ترغب. 
فى الاشتراك فيه عندما تحصل على استقلالها وارجح صوته كفة الميران » 
ان آصبحت العارضة اضد جنوب Ui i!‏ لدرحة أن الدكتور فيرفورده 
سحب طلبه وترك الكومنولث ٠‏ 

وأصبحت تنحانيقا دولة rs wis‏ ف التاسع من دسسمر 
سنة ۱۹۲۱ ركتب دستورها بالتفصيل عن الحقوق الفردية » ونص على 
الكفايات God ded)‏ المواطنة » ودعم Ge‏ الانتخاب العام للشباب » 
ووضع آسس واحیات دار القضاء العالى ولجنة الخدمة المدنية كما نص 
على اجراء تعدیل دستورى بغالبية ثلثى أعضاء الجمعية الوطنية ۰ وبهذا 
يكون قد اكتمل وجه الثورة السياسية ( مع اجراء اضافه ثانوية باعلان. 
الجمهورية فى غام ١937”‏ ) وصهرت الوحدة بدرجة لا يعرف مثلها فى 
بقية أنحاء القارة » ولكن الصعوبات التى كانت جائمة آمام المهام الاجتماعية. 
والاقتصادية ازدادت ولم تنقص نعد الحصول على الاستقلال وما زال. 
آمامنا أن نرى ما اذا كانت هذه الوحدة السياسية التى تم تنظيمها للقضاء 
على الحكم الاستعمارى يمكن المحافظة عليها من أجل مجابهة مشاکل. 
الشعب التنجانیقی LE‏ وهی على وجه التحديد ‏ الفقر المروع e‏ 
وسوء التغذية المنفشى ٠‏ والأمراض المنهكة » والجهل والخرافات » والاهم. 
من هذا كله . أن ضالة موارد الثروة القومية وعدم وجود هيكل لتنظيم 
اقتصادی حديث بجعلان من غير الممكن توفير مستوى أفضل من الحياة 

أظهرت آوغند! فى نلك الفترة تناقضات واضحة فى نواح عديدة مع 
كل من جاراتها فى شرق افريقيا البريطانية ‏ تنجانيقا » وكينيا ٠‏ 
فالمشاكل التى واحهتها والسمة التى اتسم بها صراعها كانت تحمل القليل 
افريقيا » وعادة ما كانت نشبه الى حد كبير الظروف السائدة فى الجانب 
الغربى من القارة » الا أن موقعها الجغرافى ووسائل اتصالها وعضويتها 
فى الهيئة .الحاكمة لشرق افريقيا كل ذلك ربطها بالشرق مما ترتب عليه 
آن تأثر تقدم الدولة IU‏ بالغا فى بعض الأحيان بالاحداث التى تحری 
فى المستعمرات المجاورة ٠‏ 

ولم تواجه آوغندا نفس مشاكل الفقر القومى GU‏ واجهته 


ror 


التی شنتها هاتان الستعمرتان الجاورتان لها . بل على العکس من ذلك. 
فان قطنها Gos‏ اللذين بدعمهما آعمال التعدین والصناعة والطاقة. 
الکهر بائية الهيدروليكية السائرة فى طریق التنمية أكد الرخاء القومی. 
تبما للمقاييس الافريقية . علاوة على ذلك فان عدم وجود المستوطنين. 
البیض وحماية الارض من أجل إستقلال الافريقيين » الى جانب تشجیع, 
الانتاج والتسویق التعاونى أكد أن الکثیر من ثرواتها سيجد طریقه الى 
جیوب الافريقيين - صحیح أن الآسيويين قد سيطروا على قطاع كبير من, 
الحياة التجارية ولكنهم أيضا أضافوا المزيد الى الثروة الاقتصادية للبلاد ٠‏ 
وبهذا ساعدت على توفير الفرص الاقتصادية للافريقيين أنفسهم ٠‏ 

الا أن هذا الرخاء النسبى لم يؤد الى نمو سريع لطبقة ile‏ متمدينة » 
فقد Yb‏ معظم المنتجين الافريقيين فلاحين » وحيثما أعلنوا عن طلب JUs‏ 
صناعيين كانوا يشغلون هذه الأعمال الى حد AST‏ بالعمال الهاجرین من 
خارج آوغندا ۰ وعلى هذا نمت الحر له النقابية العمالية » علاوة على ذلك 
فان طبقة المتعلمين التى تشكل قطاعا له قيمته فى الجتمع كانت تتمتع, 
بمزايا وجود مدارس عديدة مشهورة e‏ وجامعة ماكاريرى وجدت فرصا 
لها حولتها بدرجة كبيرة عن الصراع السیامی القومى ‏ وكان لكل مديرية 
منظمتها واداراتها ٠‏ وكان يتم اختیار الزعماء دائما من بين الطبقة. 
المتعلمة » وبدا لكثير من جيل الشباب أن عناك فرصا أفضل فى العمل 
مع السلطات التقليدية عن حمل لواء الثورة ۰ 

ولهذا » فانه فى خمسينات القرن العشرين ام يحدث فى اؤغندا على 
الاطلاق نفس الحركة القومية العنيفة التى حدثت فى الدول الافريقية. 
الأخرى » وفى الواقع لم تكن مشکلتها الرئيسية هی ایجاد الوسائل 
للقضاء على الحكم الاستعمارى بل الوصول الى حالة من التوافق مع عملية. 
التجديد التى قدمها الحكام الاستعماريون ۰ وكان يبدو دائما أن السياسة. 
الاستعمارية البريطانية متقدمة اجتماعيا وسیاسیا بدرجة تفوق نظرة. 
قطاع كبير من المجتمع نجاه المستقبل خاصة هؤلاء الذين يتمتعون بأعظم 
نفوذ فى الدولة ۰ وباجراء GT‏ اختبار موضوعى سنجد أن لأوغندا من, 
الوسائل ما يجعلها أول دولة مستقلة فى شرق افريقيا البريطانية » 
Li‏ وأنها لم تفعل ذلك فان ذلك مرجعه كلية الى الفرامل التى استخدمها' 
زعماؤها التقليديون عندما سنحت لهم فرصة أعظم من التمثيل النيابى. 
وتحمل المسئولية ۰ 

وابتداء من عام ۱۹۵۰ انتهحت آرغندا نظامها الفريد من « المساواة ». 
فى التمثيل العنصری اذ أن المجلس التشريعى الجديد الذى تم تشکیله. 


Yoy 


فى ذلك العام أعطى للافريقيين ثمانية مقاعد الى جانب أربعة مقاعد لكل 
من الأوروبيين والآسيويين ‏ ۰ 

وكان يقابل هؤلاء الأعضاء الستة عشر غير الرسسمیین الذين تم 
ترشیحهم من المديريات ۱ لمختلفة أو من جاليانهم عدد متساو من الأعضاء 
الرسميين ٠‏ وبعد ذلك بعامين أعيد تشكيل المجلس التنفيذى على أساس 
مختلف من « المساواة » فأصيح يمثل كل مجموعة عنصرية عضوان من 
أعضائها غير الرسميين ٠‏ وبعد ذلك بعامين آخرين أى فى عام ۱۹۵6 وضع 
دستور آخر مع اضافة ظاهرة جديدة أخرى ٠‏ وفى هذه المرة بينما تم 
الاحتفاظ بالميزان بين الافريقيين وغير الافريقيين فى الجلس التشريعى - 
وذلك بترشيح أربعة عشر عضوا أفريقيا وسبعة أوروبيين وسبعة آسيويين 
خلقوا نوعا جديدا من العضوية ۰ وكان من القرر لمثل هذا العضو أن يجلس 
على مقعد الأعضاء المستقلين لكى يصوت أوتوماتيكيا فى جانب الحكومة 
فى المقترحات الخاصة بطرح الثقة » آما فيما یختص بالموضوعات الأخری 
فله حرية استخدام رأيه ٠‏ وكان من الفروض أن يوجد أحد عشر عضوا 
من هذا النوع » ستة افريقيون » وكان فى امكانهم هم وسبعة عشر عضوا 
رسمیا آخرين ضمان عدم هزيمة الحكومة فى أى موضوع رئيسى على أيدى 
الأعضاء غير الرسميين اذا ما ابخذوا صوتا موحدا. ولكن الفكرة الرئيسية 
من ادخال هؤلاء الأعضاء هو الشروع فى التهرب من سياسة عنصرية بحتة 
فى الوقت GH‏ يقللون فيه من العنصر الرسمى الموجود فى الهيئة 

وفى العام التالى أيضا وافقوا على المزيد مرم التعديلات وأصيح من 
'المقرر dine‏ أن بزداد sue‏ اعضاء الحلس التشريعى الى ستين عضوا 
:ومتحدثا واحدا ومن بين هؤلاء الأعضاء يتم انتخاب SW‏ عضوا بطريق 
غير مباشر  -‏ ثمانية عش افريقيا 2 وستة أوروبيين وستة آسيويين ۰ 
وتقرر Lal‏ أن يوجد pte GW‏ من الأعضاء المستقلين ( الذین یصوتون 
الى ile‏ الحكومة ) من بينهم سبعة افر يقيين تقوم الحكومة بتعيينهم علاوة 
.على أربعة عشر وزيرا وموظفا رسميا VWs‏ اعضاء بحكم وظائفهم . وعلى 
هذا يمكن موازنة الثلاثين عضوا الممثلين بعدد مماثل من مؤيدى الحكومة ٠‏ 
وتقرر أن يشتمل المجلس التنفيذى الذى يتكون من UW‏ عشر عضوا على 
eel A‏ رسميين وخمسة غير رسميين » على أن يكون من بين الخمسة 

غير الرسميين ثلاثة افر شیین » وأن يصبح عشرة أعضاء من الجلس 
٠ ern‏ وأعلن فى نفس الوقت أنه لن بحدث المزيد من التغييرات 
الدستورية لدة ست سنوات ۰. 
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ولهذا فانه بالرغم من أن أوغندا لم تتخذ نظاما انتخابیا حديثا بقوم 
على آساس الدواثر الانتخابیه والانتضابات الباشرة حتی آواسسط 
الخمسینات . الا انها تقدمت فى فترة قصيرة من الوقت بدرجة عظيمة 
فى الطریق نحو السيطرة السياسية الافريقية ۰ وفی نفس الوقت كان 
یجری تدریپ عدد متزاید من الافريقيين وتعيينهم فى الادارة bes‏ هذا 
لم يكن باقيا سوی اتخاذ خطوة التمثیل الباشر حتی تشرع آوغندا فى 
السير نحو الدائرة الاخبرة من التغیرات الدستورية التی نقود نحو الحکم 
الذاتی والاستقلال ۰ ولم تكن آوغندا قد تقدمت بنفس القدر الذى تقدمت 
به ساحل الذهب أو نيجيريا كما أنها من المؤكد لم تعرف على الاطلاق 
نظاما تمثيليا مثل ذلك الذى يعرفه الافريقيون الفرنسيون ۰ الا أنه بالرغم 
من هذا حصل الافر .قیون فى اوغندا ‏ بحلول أواسط الخمسينات - على 
نفوذ يفوق بكثير ما حصل عليه الافريقيون فى أى مكان آخر فى شرق 
أو وسط افريقيا البر يطانية ٠‏ فلو انهم Veto‏ فى انتهاز هذه الفرص 
الميسرة لهم لاصبح من الواضح حينذاك أن الطريق الى الحكم الذاتى يمتد 
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وعلى النقيض من ذلك كان يبدو انهم لا بريدون انتهاز فرصهم . 
فبينما كانت بقية افریقیا البريطانية تصاعد من هجومها ضد الحكم 
الاستعمارى » والافريقيون all‏ نسيون على وشك الحصول على درجة كبيرة 
من الحكم الذاتى بفضل القانون العام ( الاطارى ) 2 كان معظم افريقيو 
أوغندا مجمدين حول مشاكل ضيقة الأفق . فكان لوكيكو بوجندا يرفض 
على الدوام تعيين أعضاءه فى مجلس المحمية التشريعى خشية أن یصبح 
هذا الجهاز غاية فى القوة وغاية فى تمثيل الافريقيين ٠‏ ويرى أن عددا 
كبيرا من كبار السياسيين أكثر اهتماما بمقاطعة التجار الآسيويين عن 
الاستعداد للحكم الذاتي ٠‏ وبدلا من القيام بنشاط سياسى منظم من أجل 
تشذيب الشاعر الوطنية كان جميع السياسيين فى الواقع يركزون 
اهتمامهم لمدة عامين على ارسال مبعو OS‏ الى SLUT‏ بوجندا المنفى » والذى 
كان يعيش حینذاك فى لندن على منحة معفاة من الضرائب قيمتها 
۰ر جنيه استرلینی ٠‏ 

وكانت أوغندا تتمتع بقدر معقول من الرخاء الا أنها كانت مازالت ترذح 
نحت وطأة الاقطاع ۰ ولقد دعمت سياسة الحكم البريطانى فير المباشر من 
dag‏ الملوك والزعماء الذين كانوا بتمتعون بقبضة قوية فعلا » أما أثرياء 
الافريقيين الذين يقومون بزراعة القطن أو البن كانوا راضين بقيسام 
البريطانيين بتولى آوجه النشاط التجارى وحمايته » بينما كانت iib‏ 
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«المتعلمين منهمكة فى التعليم » والادارة والناصب القضائية تخضع للنظم 
الاقطاعية » ٠‏ الفلاحين استمروا فى مقاساتهم من سادتهم التقلیدین ٠‏ بل 
:ان عدم وجود الستوطنین البیض » فى الوقت الذی كان يتم فيه تحسین 
"العلاقات العنصرية » قد نزع الحافة القاطعة من الوقف السیاسی ٠‏ 

وبعد الارتباکات التی وقعت فى الفترة ما بين ۰۱۹۵ ۱۹۵۰ لم تستعد 
"الحر که القومية على الاطلاق تماسکها ولا قوتها النظمة ۰ وظلت نقطة ضعفها 
«الرئيسية کامنة فى ضعف Gite‏ ۰ ولکی تحقق أية أهداف قومية متفق 
علیها كان يتطلب منها معارضة مباشرة ضد التقليديين ۰ ولم يكن هناك 
حزب قومی مستعد على الاطلاق لمواجهة العداء الذی قد تثره هذه العارضة 
“من جانب الجماهیر الغفرة الستعبدة أو أخطار الهجمات الشنخصية من جانب 
'السلطات التقليدية ۰ وفی عام ۱۹۵۲ عاد اجناتیو موسازی ال حلبة 
'السياسة بانشائه حزب مؤتمر آوغندا القومی وهو حزب غير عنصری بهدف 
الى تحقیق الحکم الذاتی ۰ وبالرغم من حصوله على بعض التاأیید فى قلیل 
»من الناطق التمدينة فان معارضة جمیع السلطات التقلیدیة فى بوجندا قد 
قیدت شعبيته cles‏ . 


وعلی هذا » GUL‏ خمسینات القرن العشرین » لم تكن دعوة القومية 
"ولا الطالبه بالتقدم السیاسی هما اللذان يسيطران على السنر- فى أوغندا » 
«ولکن ما حرك حفيظة معظم الناس هو الصراع بين الحکام التقلیدین والسلطة 
الستعمرة ۰ آما فیما يتعلق بالقومية الافربقية فانه مما بدعو للسخرية أن 
الإدارة الاستعماربة هی‌الت ی كانت تحاول‌انشاء حكومة Sop‏ نة حديئة وخلق 
شعور بالوحدة القومية فى حين أن الزعماء الافریقیین التقلیدیین کانوا 
يناورون باستمرار فى انجاهات ذات قوى طرد مركزية ٠‏ وفی هذه الحالة 
بالذات كان الأفريقيون هم الذين سبعون سياسة « فرق تسد » وکانوا 
بخشون أن بفقدوا ساطاتهم فى دولة ذات حكومة مركزية تتبع الوسائل 
الديموقراطية فى الانتخابات ٠‏ ولهذا استخدموا جميع التكتيكات الميسرة 
لتجمید التقدم الذی تقدمت به الحكومة الاستعمارية ۰ 


وأفضل صورة لهذه السمة الرئيسية العامة فى آوغندا وآذارها 
على الحركة القومية نجدها فى قضية كاباكا بوجندا الشهورة » وهی قضية 
سیطرت على الحياة السياسية لسنوات عديدة ۰ فالکاباکا الشاب 
فر Hh ot‏ موتیسا الثانی الذی تلقی تعلیمه فى مدرسة dle‏ بريطانية 
"وجامعة كامبردج وکابتن الشرف فى « حرس القاء القنابل » كان سلیل 
Whe‏ عريقة من الحکام وقد ورث كبر باء‌هم الارستوقراطی ۰ وکان الحاکم 


re 


السير أندروكوهين الذی عینه الوزیر الاستعماری العمالی » كان بتمتع 
بشخصية متغيرة ومضطربة » وسرعان ما وقع تصادم بين الاثنين - OY‏ 
كوهين كان قد فقد صبره تجاه الاجراءات الاقطاعية التى كانت تعوق. 
التقدم نحو قيام حكومة تمثيلية. وكان الكاباكا بعتبر نفسه ملكا لشعبه ). 
Li‏ الحاكم فليس الا موظفا حكوميا من طرف الحكومة البريطانية ٠‏ ولم 
يكن فى الامكان أن يكون الصدام بين الشخصيتين أكثر حدة مما کان. 
وقد زاد من حدته التناقض الجسمانى بين افريقى نحيف خفيف محافظ. 
فى مواجهة انجليزى عريض ۰ طويل » منبسط ٠‏ 

وبدا كوهين فى أول الأمر وكأنه يحقق نجاحا عندما حث موتيسا: 
على أن سر بوعوده السابقة بتقديم عدد كبير من الرجتال النتخبین ال 
برلانه المسمى لوكيكو بوجندا ٠‏ الا أنه فى تلك اللحظة وقعت حادثة. 
تافهة حركت سلسلة من التفاعلات دفعت بسياسة بوجندا الى البوس, 
فى العقد التالى من القرن ۰ فعندما كان أوليفر ليتلتون » الوزیر 
الاستعمارى المريطانى يتحدث على احدى موائد الغذاء فى لندن أشار 
اشارة عابرة الى امكانية تشکیل اتحاد فیدیرال لشرق آفر ٠ Lä‏ وكان. 
ذلك فى أواسط عام ١9605‏ وهی نفس اللحظة التی فرض فيها اتحاد وسط. 
أفريقيا على الافریقیین المترددين فى قبوله فى كل من روديسيا الشمالية 
والجنوبية ونیاسالاند - وعلى الفور سرت رعشة فى جسم الجتمع. 
الافر ی فى الشرق خشية أن بقاسى من نفس المصير . وكان الخوف عنیفا 
فى آوغندا بوجه خاص ۰ فبعد أن أفلت آفر يقيو أوغندا من الصراع العنصرى, 
الذى القى بكينيا حينذاك بين قبضة صراع الماوماو » أدركوا أن الاتحاد 
الفيدرالى سيضعهم تحت سيطرة المستوطنين البيض فى كينيا ۰ فحدث. 
نفور فوری ضد هذا الشروع أنهى التعاون بين الكاباكا والحاكم ٠‏ وتقدم. 
الكاباكا للحكومة البريطانية بثلاث مطالب فورية وهی : تحويل بوجندا 
من وزارة المستعمرات الى وزارة الخارجية » والتعهد بعدم ادخال. 
« اأشاركة » العنصرية فى أوغندا » والوافقة على استقلال بوجندا 
استقلالا منفصلا عن بقية المحمية . 


وكشفت هذه المطالب علاوة على الهجمات التى شنوها على السياسة. 
البريطانية فى اللوكيكو عن ارتباك شديد فى التفكير ٠‏ وكان الشعور 
Geb‏ من السيطرة البيضاء على اتحاد شبيه بذلك الموجود فى وسط 
أفريقيا كان طبيعيا » ولكن بريطانيا سرعان ما أصدرت بيانا » تقول فيه. 
ob‏ الاتحاد لن يشكل ضد ارادة الشعب > فأرضى هذا الكاباكا ووزراءه ٠‏ 
ولو كان ذلك هو الخوف الوحيد لكانت انتهت الأمور عند هذا الحد ٠‏ 


YS 


ولم يقدر لها ما وقع ۰ فمن ناحية كان هناك شعور بالكراهية تجاه وجود 
استعمارى كان ong‏ الاصلاحات الاجتماعية التقليدية بالخطر » ومن ناحية 
اخری كان هناك شعور بالخوف WW‏ تؤدى التطورات الحادنة داخل 
الحمية الى وضع نهابة لاحکم الاستعماری » ولکنها فى نفس الوقت قد 
تخضم السلطات‌التقليدية لحکومة من العامة. فلقد أصبح التقلیدیون فى 
آوغندا وعدد aS‏ من شرکائهم طوال خمسینات القرن العشرین فى حالة 
عضبية من وقع المصير الذی لاقاه الزعماء فى ساحل الذهب فى النفوس 
ومن الحرب والتقدم اللیبرالی فى كينيا ومن الاتحاد الفیدیرالی فى 
روديسيا الشمالية والجنوبية ونياسلاند » ومن التقدم الدستورى فى 
تنحانيقا . 

ولهذا رفض الكاباكا رفضا قاطعا التعاون مع الحاكم كوهين » وبهذا 
آخل بالاتفاق المنعقد فى عام ۱۹۰۰ والذى Eb‏ له يلزم الكاباكا بالتعاون 
مع الحكومات البريطانية ٠‏ فطرد كوهين موتیسا من دولته ونفاه الى 
انجلترا ۰ ووقعت الصدمة وقع الكارنة على أوغادا » وعلى بوجندا بوجه 

وباستثناء الصدمة الشخصية التى شعر بها شعب آوغندا تجاه Aw)‏ 
Uas ye‏ عن وطنه بالقوة ( فان أخته لقيت مصرعها على الفور عندما سمعت 
بهذه الأخبار ) وبهذا كان اثر ذلك نكبة على الموقف السیاسی . فركزت 
كل جماعة سياسية جهودها على ضمان عودته » وتوقف النشاط السیاسی 
الطبيعى Bal‏ عامين منالناحية العملية» وحتى حزب الؤتمر» سار فى نفس 
الاتجاه العام لانه فى أثناء تلك الفترة كان كل فرد تحدوه مطامم سياسية 
“مجبرا على أن يسير فى موكب الكاباكا ٠‏ ونتيجة لهذا لم تحظ المشاكل 
السياسية الحقيقية Ua‏ من الناحية العملية بای تفكير » وتشوهت 
الدعوة القومية الى شكل سلبی معارض للامبريالية e‏ وعظمت كرامة 
الكاباكا وبلاطه الاقطاعى بشكل منقطع النظير » وترتب على هذا أن ركز 
'القوميون اهتمامهم فقط على الاهانة التى قاسى منها الوتیسا على آبدی 
'السلطات الاستعمارية » فى Ge‏ أن العناصر التقليدية التى كانت تشكل 
المقاومة الرئيسية لعملية التجديد والوحدة القومية والديموقراطية قد 
بحصلت على عقد جديد بالحياة من معارضيها الطبيعيين ٠‏ 

وسرعان ما وضحت آثار هذا التحول الذى حل بأوجه النشاط 
السیاسی الطبيعى ولم تستطع الحکومة البربطانية الحصول على أى تأبيد 
له وزنه لحهوداتها التى تبذلها لضمان انتخاب كاباكا جديد ٠‏ وابتدات 
فى تمهید الطريق لعودة موتیسا ٠‏ فقامت بتعيين السير كيث هانکوك 


ry 


آلشرع الدستوری لیساعد على وضع خطوط اتفاقية جديدة مع شسعبه 
الباجندا ٠‏ وبعد الكثير من التأجيل جعل هذا الاتفاق من المکن لوتیسا 
أن بعود الى قصره فى ILAS‏ فى أكتوبر عام ۱۹۵۵ . وکان من العتقد. 
حینذاك أنه قد تحول الى ملك دستوری لا يتمتع بسلطة سياسية الا أنه 
فى الحقيقة سرعان ما شوهد وهو يتمتع بنفوذ يفوق على الاطلاق كل ما كان 
بتمتع به . واستهلت عودته طورا اكثر نضوجا فى دعوة بوجنداالانفصالية 
مع ممارسة التقليديين الذين بعملون تحت قيادته سلطات لا يمكن, 
تحديها ۰ 

و قاست الأحزاب أبضا من الافکار والأهداف السياسية المضطربة. 
وكان كل من موسازى وسكرتيره العام الشاب أبومايانجا خارج البلاد 
لعدة سنوات اضمحل أثناءها حزب المؤتمر وابتدأ فى الانقسام الى شیم 
وطوائف ٠‏ أما الحزب التقدمى الذى نظمه اريدى مواليرا فلم يرق مطلقا 
لأكثر من مجموعة من المثقفين » ولكن التصاقه الحموم بقضية الكاباكا 
قاده الى طريق سياسى مسدود ٠‏ ودفع الحوف من الشيوعية الكاثوليك. 
الرومانيين الى تشكيل حزب جديد اطلقوا عليه الحزب. الدیمو قراطی . 
وحاولوا اجتذاب موالين غير کائولیکیین أيضا وقدموا آنفسهم تحت اسم 
المتحدثين بلسان مهضومى الحقوق ٠‏ ولكن حتى بعد أن حل ماتايو موجوانيا 
الذى كان AT‏ قضاة بوجند السابق كزعيم للحزب محل المحامى 
بينيدكنوكيوانوكا الذى يفوقه فى أفكاره العصرية لم يستمل الحزب اليه 
الباجندا AT‏ من أى حزب آخر ۰ لقد كان شعب الباجندا حينذاك قد 
زوج نفسه لروحه ALII‏ وطابق بين أمته بعد كارثة عزل الكاباكا وبين 
سلطة LISI‏ والمحيطين به ٠‏ ` 


ولهذا فانه بدلا من أن يحدث فى أوغندا تطور دستورى تقدمى نحو 
الاستقلال القومى ۰ فانها وجدت نفسها وسط مشكلة من صنع شعبها . 
ولم يكن فى امكان المحمية التقدم نحو م مرحلة GY‏ » دون ارتباط بوجندا: 
بباقى مديرياتها ‏ بوجندا التى تعتبر بحق أعظم مديرياتها تقدما ومركزا 
لاقتصادياتها ٠‏ ولكن الباجندا قد وضعوا آقدمهم على بداية طريق انفصالى. 
بالرغم من تأكيدات عام ۱۹۵۵ وكانوا مستعدين لاقامة التقدم الدستوری. 
لكى يمنعوا سيطرة رجال السياسة العصريين والممثلين للشعب ٠‏ 


وفى عام ۱۹۵۷ كان الاعلان عن تعيين « متحدث » فى الجلس التشر یعی. 
هو البرر لتجدد معارضة البوجندا عن طريق اللوكيكو ٠‏ وارتفعت By‏ 
أخرى صيحة الاستقلال الانفصالى وعندما أجريت الانتخابات فى العام. 
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«لتایی من أجل اختیار أعضاء الجلس التشریعی » رفضت بوچندا للمرة 
الثانية شغل القاعد الخصصة لها ۰ وأصبح الآن WU‏ الدعوة التقليدية 
.فى بوجندا ملموسا فى القاطعات الاخری حيث كانت السلطات التقليدية 
تحسد الكاباكا على مدی ما يتمتع به من سلطات ۰ ولهذا فانه بالرغم من 
.:السماح بالانتخابات الباشرة للاعضاء الافربقیین للمرة الاولی » لم يكن ی 
امکانهم أن يشغلوا سوی عشر مقاعد من بين الثمانى عشرة بهذه الطريقة. 
.ولكن مع هذا فانه Lie‏ آجریت الانتخابات بظهر الاعتمام الجماهری 
للشعب بتسجیل یصل الى ثمانين فى GU‏ وتقييد باعداد غفيرة فى جداول 
:الانتخابات ٠‏ 


وحينذاك ابتدأ Wy‏ بوجندا فى اثارة الحقد فى تلك الاحزاء 
دمن الدولة حيث قبضة التقليديين لم تكن لها نفس القوة . وکسب 
حزب المؤتمر أربع مقاعد من بين عشر مقاعد » ولكن عقب الانتخابات 
شكل الأعضاء المعارضون للبوجندا حزبا جدیدا أطلقوا عليه « اتحاد شعب 
أوغندا » » الذى جذب اليه تأبيد بعض « المؤتمر » وأصبح حزبا للاغلبية ٠‏ 
-وعانى حزب المؤتمر المزيد من الضعف عندما انفصل dic‏ معظم أعضائه 
غير البوجنديين تحت WE‏ الشاب التقدمی ميلتون أوبوتى الذى FE‏ 
دروسه السياسية فى كينيا ٠‏ 


وبالرغم من استمرار اعتراض بوجندا 2 تمکنت الادارة البريطانية 
بالتعاون مع بعض الأحزاب غير البو Jim‏ و الاعضاء المنتخبين من ام 
نحو اجراء تعديلات دستورية ۰ وبعد الانتخابات تشكلت لجنة برئاسة 
السكرنير الادارى ج ٠‏ ف ۰ وايلد » لتوصى بالنظام الانتخابى الذى يجب 
«اعداده من أجل الانتخابات التالية فى عام 1١931‏ . ورفض اللوكيكو 
تر شيح أعضاء حتى لهذه اللجنة الدستورية ٠‏ وفى الواقع فانه بحلول 
.عام ١959‏ وصلت المقاومة فى بوجندا ضد تشكيل حكومة ممثلة للشعب 
"درجة جعلت كل من موساذی وموليرا یشترکان مع التقليديين فى تقديم 
الاحتجاجات ضد لجنة abi:‏ ۰ وماجموا قسم اللجنة الخاص بوضع 
شروط العلاقات والذی كان طالب باصدار توصیات بالتمثیل النیابی 
الغير الافر Gad‏ و نظموا مقاطعة للمحلات الت<ارية الأوروبية والآسيوية ٠‏ 
Gy‏ الحقيقة كان ذلك تكتيكا لاستفلال عداء الافربقيين ضد النشاط 
الاقتصادی الذی بقوم به الآسيويؤن من أجل الحصول على مكاسب. 
dln‏ ۰ وادت هذه الحملة الى. انتشار الرعب فى بوجندا ونتج Les‏ 
Udy:‏ هذه الحركة وابعاد کل من موساذی ومولرا الى مقاطعة ناثية ۰ 
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وحینذاك ابتدات معا.ضة بوجندا فى تقوبة تصمیم رحال السياسة 
من غير البوجندیین على قيادة الدولة نحو الاستقلال مع التغاضی عن مدی 
النقد الذى قد بنار فى داخل بو جندا ذاتها ۰ وفی فبرایر عام ۱۹۹۰ 
اتحدت الأحزاب غير البوجندية تحت زعامة ملتون آوبوتی متخذة اسم 
« موّتمر شعب آوغندا » مع جعل الاستقلال هدفا لها ۰ وکانت لجنة 
توسیم الجلس التشریعی » واجراء انتخابات اجبارية مباشرة » واجراء 
انتخابات le‏ فى جدول قيد عام للناخبين » وتشكيل مجلس للوزراء 
مسئول عن التشريع ٠‏ وأصبح شهر يوليو من عام ١97١‏ هو هدف 
الاستقلال ٠‏ وبالرغم من أن ايان ماكلويد الذى كان وزيرا للمستعمرات 
لم يقبل جميع مقترحات تقرير الغالبية » فقد أعلن بوجوب تسهيل التقدم 
نحو الحكم الذاتى الداخلى عند الاستقلال بعد اجراء الانتخابات ٠‏ كما 
أنه رشح Gal‏ للعلاقات لتقدم تقريراتها عن العلاقات فى المستقبل بين 
Ob pall ol So‏ والحكومة المركزية ٠‏ 

وابتدأ التقليديون يدركون حينذاك أنهم يخسرون المعركة النی 
يخوضونها من أجل منع حكم الدولة كوحدة واحدة بواسطة حكومة نيابية ٠‏ 
.وقاد الكاباكا وفدا من الباجند! الى Gad‏ ليطالب بتأجيل الانتخابات حتى 
يتم تحديد شكل الدولة فى المستقبل ونقدم حكام أنكولى وبونيورو وتورو 
بنفس المطلب . ولا رفضماكلوءد هذا الطلب‌آمرت حكومة ااکاباکاالباحندا 
بالامتناع عن التسجيل من أجل الانتخابات فى Ge‏ أن اللوكيكو تقدم 
.بالتماس الى الملكة من أجل الانفصال وأصدر قرارا بعلن استقلال بوجندا 
ابتداء من عام ٠ ١95١‏ 

ولم بعر أى فرد لهذا القرار الكثير من الاهتمام OY‏ الاستعدادات 
للانتخابات كانت تجرى حينذاك على pad‏ وساق ۰ وکان من التوقع OF‏ 
یکسب حزب مؤتمر آوغندا الانتخابات GY‏ كان الحزب الوحید GUI‏ بتمتع 
بتأبيد له قیمته خارج بوجندا فى حين منافسه الرئيسى « الحزب 
الدیموقراطی » كان بعوقه ارتباطه الوثیق بالكنيسة الکائولیکيه 
الرومانية ٠‏ وبرهنت هذه التوقعات على زیفها ۰ فلقد حصل الحزب 
الدیموقراطی على عشرين مقعدا من بين الواحد وعشرین فقعدا فى بوجندا 
فى اقتراع ضئيل جدا OV‏ معظم هؤلاء الذين بتمتعون بالكفاية الطلوبة 
الادلاء بصوتهم لم يتقدموا لتسحیل آسمائهم بناء على تعایمات اللو كيكو . 
وقد تمکن الحزب الدیموقراطی بفضل هذا علاوة على القاعد التی حصل 
:علیها فى الانحاء الاخری من الدولة من ضمان نجاح OW‏ وأربعين عضوا 


“o 


بالنسبة الى الخمسة والثلائن عضوا فى حزب موّتمر شعب آوغندا الذى 
تمکن بالرغم من هذا أن یجتذب غالبية الاصوات ۰ وعل هذا قام الحاکم 
بتشكيل ح كومة بعد التشاور مع زعیم الحزب الدیمسوقراطی 
« بينيدكتو كيوانوكا » الذى أصبح زعيما للمجلس الاستشارى مع لعبه 
أوبوتی دور زعيم lall‏ 44 ۰ 

وأصبح الآن آمامنا أن نرى ما اذا كان فى الامكان تحقيق المراحل 
الدستورية النهائية للاستقلال دون مجابهة بين الزعماء التقليديين Jes‏ وجه. 
الخصوص الكاباكا وأتباعه الذين بفکرون بعقلية العصور الوسطى ۰ وفى. 
ونيو عام ۱ ارصت لجنة العلاقات بقيام USS‏ مركزية قوية على 
آن تکون بوجندا على علاقة فيديرالية معها آما کل من بونیورو » وتورو ‘ 
وأنكولى فتکون على علاقة شبه فيديرالية باطرکز ۰ ویجب انتخاب الجمعية 
الوطنية على آساس 45 انتخاب ple‏ واجراء انتخابات dole‏ » وبتم انتخاب. 
اللو كيكو مباشرة وان كان له حربة الاختیار لیقرر بين الانتخاب الباشر 
أو غير الباشر لاعضاء البوجندا فى الجمعية الوطنية ۰ وتم ترشیح. 
كيوانوكا رئيسا للوزراء - فكان بمثابة مرحلة جديدة أخرى ٠‏ 


وعلى هذا كان الطريق ممهدا أمام انعقاد المؤتمر الدستوری‌التالی الذی. 
انعقد فى لندن فى سبتمبر سنة ١93١‏ ۰ وكان الغرض من هذا المؤتمر 
هو وضع الأسس التى يمكن اقامة صرح دولة مستقلة على دعاماتها ٠‏ 

ولدهشة الجميع نجح المؤتمر الدستورى. ووافق عل ىالخطوط العامة». 
للمقترحات Qt‏ أوصت بها dod‏ العلاقات التى حددت الأول من مارس 
عام ۱۹۹۲ تاربخا للحكم الذاتى الداخلى والتاسع من أكتوبر عام VAY‏ 
تاريخا للاستقلال مع اجراء انتخابات جديدة من أجل الجمعية الوطنية 
فى ابريل عام 1535 . 

وكان مفتاح هذا النجاح هو التكتيك السياسى الجديد التى انتهجه. 
ميلتون أوبوتى ومؤتمره «فعندما أدرك أنه بدون تأبيد بوجندا لن یکونمن 
المحتمل أن یوقع الهزيمة بكيوانوكا Obs‏ استمرار معارضة الباجندا قد. 
يؤخر الاستقلال قرر أن يجرى صفقة مع مؤيدى الكاباكا ۰ وكانت هذه 
الصفقة عبارة عن انقلاب كامل فى السياسة WUJ‏ ذلك لان حزب. 
مؤتمر الشعب كان قد نما وترعرع على أكتاف القوى التقدمية التیاغضیها 
معارضة بوجندا ٠‏ ولكن مع هذا كان على التكتيك الجديد أن يدفع ربحا: 
للآخرين فى مقابل ذلك ٠‏ وفى نوفمبر سنة ١95١‏ تکونت منظمة جديدة. 
فى بوجندا تسمی كاباكاييكا ( الكاباكا فقط ) ٠‏ وتم تنظيم تحالف انتخابی. 
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.بين الکاباکاییکا وحزب مؤتمر شعب آوغندا فى انتخابات اللوکیکو فى 
"فیرابر عام ۱۹۹۲ جذب اليه جميع الأصوات المعارضة للكاثوليكية ‘ 
بوساعده على ذلك الشکوك التی تراود هؤلاء حول تدخل القساوسة فى 
«السياسة وحصل على خمسة وستين مقعدا مقابل ثلاث مقاعد للحزب 
الدیمو قراطی . وقرر اللوكيكو الجديد حينئذ اختيار بوجندا فى الجمعية 
الوطنية ذاتها ونتيجة لهذا سمح للكاباكا باختيارهم ٠‏ وبهذا cisl‏ 
فرصة كيوانوكا فى كسب مقاعد البوجندا كما كان الحال فى عام 1971 ۰ 
.وحصل حزب مؤتمر شعب أوغندا بما له من قوة خارج بوجندا على سبعة 
:وثلاثين مقعدا فى انتخابات الجمعية التى أجريت فى ابريل مقابل اثنين 
.وعشرین مقعدا للحزب الديموقراطى وتمكن أوبوتو بمساعدة الكاباكاييكا 
من تشکیل الحكومة ٠‏ رحصلت أوغندا على الحكم الذاتى فى الأول من 
مارس مع شغل كيوانوكا لمنصب اول رئيس لأوزراء . وهو منصب شغله 
ة تقل عن شهرين قبل أن يحل محله أوبوتى ٠‏ 

Jey‏ هذا كان فى الامكان التقدم نحو المؤتمر النهائى للا قبل الاستقلال 
فى بوليو عام ۱۹۲ مع ازالة العوائق التى كانت تضعها بوجندا ازالة 
“فعلية ٠‏ وأظهر حكام الممالك الأخرى بعض الغيرة تجاه الامتيازات الخاصة 
Ql‏ منحت لبوجندا واستشاطت بونيورو غيظا بوجه خاص لأن مطالبتها 
بمناطق معينة كانت قد ضمتها بوجندا اليها فى الماضى قد أحالوها فقطالى 
"استفتاء يجرى فى المستقبل ٠‏ الا أنه لم تكن نوجد بين تلك المديريات من 
تملك القدرة على رفع الحواجز الخحطيرة التى كانت قد أقامتها باجندا 
٠ lle‏ وحل الاستقلال سلميا فى التاسع من أكتو بر عام ۱۹۲۲ وأصبح 
.میلتون أوبوتى رئيسا للوزراء.آما مسألة وجود رئيس لادولة فى الستقبل 
بعد أن أصبحت أوغندا جمهورية فقد آرجئت حينذاك لأنها قد تثير ثانية 
مخاوف الباجندا فيما يتعلق بوضع الكاباكا ٠‏ 

وأمسك آوبوتی play‏ حياته السياسية بعقد هذه الاتفاقية مع 
'الباجندا » وكان يقوم حزبه على أسس تقدمية فهو يعمل على اقامة دولة 
رخاء وقيادة أوغندا نحو التحالف مع بقية افريقيا الحديثة الاستقلال عن 
:طريق الحركات الأفريقية الشاملة » وكان قد اكتسب الكثير من قوته عن 
طريق معارضته لجوهر الدعوة التقليدية فى باجندا التى تحالف معا 
OUP‏ * واتضح من انتخابات عام ۱۹۲۲ أن بعض مؤيديه قد أداروا ظهرهم 
له لتحالفه مع الكاباكابيكا . بالرغم من أنه كان قادرا على أن بعوض هذه 
:الحسارة جزئيا Ob‏ بيسر للتقدميين فى بوجندا مأوی سياسيا جديدا ٠‏ 

ولكن آوبوتی كان يقامر بدهاء ٠‏ ولم تكن علاقة الحكومة المركزية 
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بکل من بوحندا أو المالك الاخری علاقة فيديرالية حقيقية . ونتيجة لهذا 
سمح لهم بالاحتفاظ باسالیبهم آلتقليدية وطقوسهم الدينية فى مقابل. 
تحالفهم فى Uso‏ اتحادیة أصيلة ٠وحقيقة‏ وضع الدن الرئيسية بما فی. 
ذلك کامبالا ذاتها تحت سيطرة الحکومة الر كزية قد آمنت الحکومة المركزية 
ضد أعمال الابتزاز الاقتصادی الذی كانت تقوم به باجندا فى الاضی. 
ومما لا شك فيه أن آوبوتی كان يأمل فى أن تحالفه مع الباجندا قد یمکنه 
تدريجيا من تفتيت الروح التقليدية التى تمكنت منهم وجذب تأبيدهم. 
من أجل بناء دولة مركزية حديثة ٠‏ ولا كان الباجندا التقليديون مطمئنون. 
الى أن أساليبهم محمية » فانه مما لا شك فيه أنهم توقعوا أن تمكنهم حاجة 
أوبوتى لتأبيدهم من استعادة نفوذهم ٠‏ ولم تكن مسألة الدعوة الى العصرية 
فى مواجهة الدعوة الى التقليدية قد وصلوا الى حل فيها بمجرد عمل الاتفاق. 
الدستورى أو بالاستقلال » ولكن بمكن الآن مناقشتها داخل دولة NS‏ 
سيادة بميدة عن أخطار تدخل قوی خارجية . 


قضت زنزيبار معظم الخمسسينات وأوائل الستينات فى تطوير 
منظماتها التمثيلية وفى تكوين نوع من العلاقة مع القارة الافريقية 
تدريجيا ۰ وقد يظن أن هاتين الجزيرتين زنزيبار وبمبا اللتين نشتکلان 
وحدة اداربة واحدة ويبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثمائة ألف نسمة كانت. 
لهما أهمية ضئيلة فى هذا الوقت من ثورة القارة ٠‏ ولكن فى الواقع كانت. 
المنطقة الافر بقية بأكملها حساسة حدا آثناء تلك الفترة لدرحة أن الاحداث. 
التى كانت تجرى فی أى مكان آخر ولو برتبط بقدر ضئیل بالقارة سرعان 
ما تتخذ لنفسها أهمية تفوق أى حد بالنسبة لجماهير الشعب الذى يهمه. 
الأمر نفسه . وكان هذا بنطبق بوجه خاص على المسائل الخاصة بالعلاقة 
بين المجتمعات العنصرية » مع العلم بأن كل شىء تقريبا فى زنزيبار يمت. 
بصلة للعلاقات العنصرية ٠‏ فالعرب والانواع العديدة من الأفريقيين. 
والآسيويين والهندو كيين 'والمسلمين يعيشون جنيا الى جنب فى مكان. 
محدود ٠‏ وكان تاريخ تلك الفترة بهتم كلية بالعلاقات بين هذه المجتمعات . 
وأثر النشاط السياسى عليها ٠‏ 

وفى أوائل الخمسينات نادرا ما كان بوجد نشاط سياسى باارغم من. 
أن العرب عادة ما كانت لهم بعض المصالح السياسية بفضل اتصالاتهم. 
الطويلة مع الشرق الاوسط » ولكن زنزيبار بوجه عام كانت تغط فی. 
سباتها ولا تهتم الا بتجاربها » والدوهات ( السفن ) التى تقوم بزيارتها » 
وقرنفلها وكرامة سلطانها ٠‏ وحيثما ابتدات الأفكار السياسية فى النمو. 


۳۹۸ 


فانها كانت ترتبط ارتباطا وثیقا بالجموعات العنصرية . فتنباً کل من 
الهنود والعرب السلمین والشيرازيين والجمعیات الافر بقية ببعض الآثار 
العنصرية التی قد تصيب السياسة فیما بعد ۰ 

وکان العرب هم الذين قاموا بأول حرکات سياسية علنية ۰ وبالرغم 
من ضآلة عددهم بالنسبة للافريقيين ببون شاسع الا آنهم کانوا یتمتعون 
بتقلید اکثر عراقة فى الناقشة السياسية كما أنهم کانوا أثرياء لانهم 
بمتلكون معظم الارض » وکانوا فى العادة افضل تعلیما . ومنذ عام VANE‏ 
فصاعد! انخذوا موقفا بطالبون فيه باجراء انتخابات عامة على أساس 
by‏ انتخابية عامة » كما طالبوا play‏ وزاری » وباغلبية منتخبة فى 
الجلس التشریمی » وکان يبدو غریبا أن مثل هذه الطالب قد نبعت من 
العرب انفسهم الذین بعتبرون أقلية دائمة بين الشعب » ومن المؤكد أن 
الا فر بقیین سيفو قونهم عددا عند تطبیق مثل هذا النظام » الا أن المرب 
کانوا سیاسیین مفرطین » و فخورین بتراثهم القدیم ومتبرمین بالسیطرة 
البريطانية ۰ وکانوا يعتقدون أن بامکانهم قيادة الدولة الى نظام فيه 
المزيد من التمثيل تحت سلطة السلطان الخيرة ۰ وعن دما رفض المقيم 
البريطانى مطالبهم وحددت نسبة المثلین غير الرسميين فى الجلس بأربعة 
من الأفريقيين » وأربعة دن العرب وثلائة من الآسيويين وأوروبى واحد » 
انسحب العرب من المجلس التشريعى وجميع المنظمات التمثيلية الأخرى ۰ 


وتم وضع دستور جديد فى عام NION‏ ء رغم المعارضة العربية » ينص 
على وجود ستة أعضاء منتخبين غير رسميين » وستة يعينهم السلطان بعد 
اجراء استشارات مع المجتمعات العنصرية » واثنى عشر عضوا رسميا e‏ 
dss‏ المقيم البريطانى رئاسة المجلس وأصبح حق الانتخاب مقصورا عل 
الذكور الذین یتمتعون بکفاءات اقتصادية وتعليمية معینه ۰ وتقرر Lai‏ 
أن يلتحق ثلاثة من الاعضاء غير الرسميين بالجلس التنفیذی ٠‏ 


وبحاول ذلك الوقت ابتدأ عدد من الاحزاب السياسية فى الظهور . 
فأرست الجمعية العر io‏ دعامات حزب زنزيبار القومى فى حين أن الجمعيات 
الأفريقية والشيرازية تبنت الحزب الافرو ب شيرازى . وفى الانتخابات 
أدلى المبدعون لحزب زنزيبار القومى بأصواتهم ضده بينما كان يبدو أن 
الادارة البر طانية كانت تناصر الحزب الأفرو ب شيرازى الأكثر اعتدالا 
والاقل قومية ۰ و کسب الحزب الأفرو = شيرازى جميع القاعد الست 
الخصصة للمنتخبین » وانضم الى هؤلاء الأعضاء فى الجلس التشريعى آربعة 
من العرب وائنان من Gy pee‏ قام السلطان بتعيينهم ۰ 


م٤۲‏ تاريخ أفريقيا ۳۹۹ 


وفی آثناء السنوات القلائل التی تلت الانتخابات مباشرة استعرت 
نيران السياسة الحزبية » ولو أن تلك المعركة قد دار Lele,‏ حول الاتجاهات 
السياسية لكان لها تأثير سیامی تعلیمی على الشعب » ولکنها كانت ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالشخصيات والأجناس لدرجة أنها أصبحت على وشك 
الانفجار الخطير , وكان هذا الأثر نتيجة الى جد كبير لضيق المساحة التى 
تجرى عليها المعركة والقرب المتناهى بين المتصارعين ٠‏ 

» حزب زنزيبار القومى قد ابتدأ كحزب جدلى » ضروری للحياة‎ WG 
ونمت‎ ٠ وقومى یتزعمه العنصر. السیاسی الكامن فى المجتمع العربى هناك‎ 
روابط وثيقة بينه وبين القاهرة فى الوقت الذى آظهر فيه بعض الشيوعيين‎ 
أما الحزب الافرو ب شيرازى فقد حاول‎ ٠ الصينيين بعض الاهتمام به‎ 
وكان تنظيمه‎ ٠ تنظيم مجموعتين أفربقيتين جاء معظمهم من الطبقة العاملة‎ 
أضعف دائما من منافسه وكان يعانى فى أول الأمر من الشكوك التى حامت‎ 
حول تأبيد البر بطانيين له . وفيما بعد انتقات نفس هذه الشكوك الى‎ 
حزب زنزيبار القومى وفى عام ۱۹۵۹ کون بعض الشيرازيين المنشقين عن‎ 
Ob ويشعرون‎ be حزب الافرو - شیرازی وهؤلاء الذين بعيشون فى‎ 
احتياجات حزبرتهم لا تنال اهتماما كافيا » کون هؤلاء حمیصا حزب‎ 
. شعوب زنزيبار ویمبا‎ 

Jey‏ هذا كانت جميع العناصر العتصرية والاجتم‌اعية والاقتصادية 
تشکل آجزاء فى هذا الوقف الشتعل ۰ وازداد الوقف تعقیدا بتدخل 
الحزب القومی التنجانیقی السمی « حزب اتحاد تنج‌انیقا القومی » 
bf‏ نيريرى نفسه فلم يتدخل علانية على الاطلاق وان كانت بعض شخصیاته 
البارزة قد قامت بدور ابجابی . ومما لا شك فيه آن‌حزب اتحاد تنجانیقا 
القومی یأمل فى نجاح الحزب الافرو - شیرازی ۰ وربما كان الحزب يشعر 
بقوة دفع التضامن الافریقی ضد العرب ۰ ولکن مهما كان نوع الجاذبية 
فلقد ارتکب حزب اتحاد تنجانیقا القومی خطا تکتیکیا فى تاییده الحزب 
الاضعف ۰ ومما لا شك فيه أن بعض أعضائه قد صبوا وقودا کریه الرائحة 
على النار العنصربة التی تدخن بلا لهب ٠‏ 

و کانت النتيجة أن ابتدأت الشاعر السياسية تصل الى درحة الغلیان » 
وتتخذ مظهر العنف فى كل من شوارع مدنة زنزیبار القديمة الضبقة 6 
وفی القاهی » وفی الریف وتحولت کل مناسبة شبه جماهيرية الى مظاهرة 
سياسية . ولم تمض فترة طوبلة حتی قوطعت محلات المرب التجار بلة 
من جهة » وهجر الستأجرون الافریقیون الارض التی کانوا بستأجرو نها 
من سادة الارض من جهة آخری ٠‏ 


۳۷۰ 


ولم يدركوا الاثار الوضيعة الكاملة لهذا الط بين التوتر العنصری 
والاجتماعی من جهة والسياسة من جهة آخری حتی عام ۱۹۲۱ ۰ ففی ذلك 
العام نم اجراء انتخابين تحت الدستور الجدید الذی اقترحه الستشار 
الدستوری السير هیلاری بلود ۰ ففی الانتخابات الأولى التی آجریت فى 
plo‏ وأصبح الشبح الدیموقراطی حقيقة واقعة » حيث كان يتم انتخاب 
مرشح فى احدی الدواثر الانتخابية بأغلبية صوت واحد كان الیزان بين 
الأحزاب يعتمد على انضمام ذلك المر شح الوحید ٠‏ وقد حصل حزب 
الأفرو — شيرازى على عشرة مقاعد » وحزب زنزيبار القومى على تسعة 
و حزب شعوب زنزيبار وبمبا على تلائة مقاعد فى الجلس التشريعى الذى 
وسعوا نطاقه وأصبح عدد أعضائه اثنين وعشرين عضوا ۰ ولا كان أعضاء 
الحزب الاخیر قد وزعوا ولاءهم » حيث قام اثنان منهم بتأبيد القوميين 
بينما قام الثالث بتأبيد الافرو ل شسرازین فقد تحمد الوقف . 
وتشسکلت حکومة مؤقتنة ووضمت الخطط لاحراء انتخابات 
جدیده فى بونيو » مع اضافة دائرة انتخايية جديدة . ولم تؤد هذه 
الورطة التى وقعت فيها الأحزاب الا الى زيادة المشاعر التهابا مع الادعاء 
يتعاطف الشیوعیین وتحامل رخال yall‏ ضد حزب زنزيبار 2 3 
واتهام الحزب الأفرو — GARY‏ بالدعاية ی ٠‏ ومن جهة أخرى 
آصبح وجود الحطة الامريكية لاقتفاء الصواریخ فى الجزيرة محل جدال 
مع اتجاه الشكوك الى نية استخدامها لاغراض عسكرية ۰ ومما لا شك 
فيه أن حالة الهیاج التی قامت حولها قد ساعدت الوطنیین ولکنها مع 
هذا خلقت عنصرا جدیدا فى هذا الصراع . 


ونتج عن الانتخاب الثانی نفس النتيجة التی آسفر عنها الانتخاب 
الأول تقریبا » ولکن بما أن القوميين حصلوا على مقعد اضافی فان ذلك جعل 
حزب زنزیبار القومی متساویا مع الحزب الافرو - شیرازی حيث حصل 
کل منهما على عشرة مقاعد 2 كما أمسك « حزب شعوب زنزیبار وبمبا » 
بكفتى الیزان بما له من أعضاء BW‏ » وبقال ان القیم البربطانی قد توقع 
بان اثتلافا قد تم بين حزب زنزیبار القومی و « حزب شعب زنزیبسار 
وبمبا » » عن طریق آحد آزواج ole‏ السلطان » ولهذا دعی اليه على محسن 
الزعيم القومی لیشکل الحکومة ۰ و کشف محسن عن حکمته السياسية بأن 
دعا زعيم حزب شعب زنزیبار وبمبا » محمد شامتی لیکون رئیسا للوزراء 
مع شغل مناصب الوزراء الأخرى بأعضاء قومیین - اما الافرو — 
شيرازبين فانهم بعد تقدم احتجاجاتهم التی بلغت حد مقاطعة الجلس 
التشریعی » اصبحوا بشکلون العارضة ولکن بزعامة عشمان شريف .الذی 


۳۷۱ 


كان حينذاك أحد موظفی الحکومة السابقین » بعد أن حل محل الزعيم 
السابق عبيد كرومى . 

ولكن نتائج الانتخابات قد شحبت أهميتها بجانب العنف المريع الذى 
صحبها »2 اذ أن جميع العواطف والمشاعر المتراكمة فى الأعوام الماضية 
انفجرت أثناء الحملة الانتخابية ولقی ثمانية وستون شخصا مصر عهم أثناء 
۲لاضطرابات التی استمرت لأيام عديدة ۰ ولقسد برهنت هذه التجربة 
المريعة بى زنزیسار ‏ لو كنا محتب‌اجین الى براهين ‏ على أن الجنس 
والسياسة يمكن مزجهما فقط فى لغم متفجر ٠‏ 

الا أن العداوة بين الحزبين السياسيين الرئیسیین قد استمرت وان 
كانت قد ازدادت الآن هیاجا بسبب الشك فى أن القوميين هم الذین قد 
ابتدأوا فى التحالف مع الادارة » فى حين أن الحزب الافرو ب شيرازى قد 
أصبح أكثر أصالة فى معارضته أما العداء السستحکم بين ملاك الأرض 
والعمال أو العمال الزراءيين فقد Jb‏ نحت السطح فقط بالرغم من أنه 
كان واضحا من أرقام التصويت أن «حزب زنزيبار القومى» كان بجذب 
اليه أعدادا هائلة من الافر بقین خاصة ow‏ سكان مدينة زنزيبار ٠‏ وأدت 
هذه العداوة المستمرة الى المزيد من تأزم الامور فى سنة VATY‏ حینما حاول 
مؤتمر دستوری آخر فى Gad‏ اعداد دستور من شأنه أن يؤدى الى الحكم 
الذانى والاستقلال ٠‏ وبالرغم من أن الحكومة والاحزاب المعارضة قد 
وصلت الى اتفاق حول توسيع نطاق الحقوق الانتخابية وتنظيم الدوائر 
الانتخابية » الا آنهم لم يستطيعوا الاتفاق على الشروط الخاصة بالحكم 
الذاتى الداخلى والاستقلال ٠‏ وطالب الحزب الأفرو ‏ شيرازى المعارض 
باجراء اتخابات جديدة قبل الاستقلال لانه كان قد قدر بحكمة أنه من 
الأفضل له انتهاز فرصة أفضل بالحصول على السلطة تحت الحكم 
الاستعمارى be‏ لو أنه حصل عليها بعد أن یکون حزب زنزيبار القومى 
اقد حاز على شرف حكم دولة مستقلة . ولا بقل عن ذلك حكمة أن حزب 
زنزيبار القومی - بعد ان كان قد حصل على الساطة ب لم بر أى سیب 
للتنازل عنها قبل أن بحل موعد الانتخابات التالية فى عام ۱۹۹6 . 

ولهذا فلقد ناجل كل من الحكم الذاتی والاستقلال لا لشىء الا لان 
رجال السياسة الزنزيباريين لم ستطيعوا الوصول الى اتفاق ۰ ولم يتم 
اتخاذ أى قرار حتى العام التالى حيث فرضت عليهم الاحداث الخارجية 
قرارا ٠‏ فمجرد أن أصبح واضحا فى عام ۱۹۲۳ أن كينيا ستحصل على 
استقلالها خلال أشهر قلائل » أصبح من غير الممكن مقاومة الضغوط التى 
تدعو الى اتخاذ قرار فى زنزبار ۰ وكانت أول مشكلة تتطلب الاهتمام هی 
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حستقبل شریط کینیا الساحلى الذی كان ما يزال تحت سلطة السلطات 
بالرغم من أنه كان مؤجرا لبریطانیا ۰ وقام وزير الستعمرات البریطانی » 
۰« دنکان ساندیز » » بزيارة السلطان فى فبراير » وتم تسلیم الشر بط 
«الساحلى الى كينيا فى أكتوبر Eb‏ لاتفاق تم بینهما ٠‏ 

ولا آدرکت حكومة زنزيبار حینذاك أن التقدم الذى أحرزته كينيا. 
الم بترك لها الا وقتا قصبا » وافقت على ضرورة اجراء الانتضابات فى 
یولیو ۰ وفی بونیو حصلت زنزیبار على حکمها الذاتی الداخلی وأصبح 
:محمد شامتی ول رئيس للوزراء ۰ وفی الانتخابات التی آجریت فى الشهر 
التالى حصل WW‏ الحکومی على غالبية المقاعد بالرغم من أن الحزب 
الأفرو ‏ شیرازی جذب اليه معظم الأصوات ۰ وحصل حزب زنزیبار القومی 
JE-‏ اثنی عشر مقعدا » وحزب شعوب زنزیبار وبمبا على ستة مقاعد وحزب 
الأفرو - شيرازى على pte BW‏ مقعدا ۰ وکان من الواضح أن التنظیم 
'الذى بتمتع به حزب زنزیبار القومی قد مکنه من أن يضم الى تأبيد العرب 
والهنود التقلیدی له عددا IAS‏ من الاصوات الافريقية فى حين أن 
الشيرازيين الحافظین فى بمبا كانوا ما بزالون بساندون شامتی - الناظر 
السابق, - الذی ظلت معرکته مع حزب الافرو - شيرازى على عنفوانها ٠‏ 
-ولقد أحسن الحزب الأفرو — شيرازى صنعا حینما صوت على مر كز القوة » 
الا أن غالبیته الكبيرة الکامنة فى مقاعده قد راحت هباء بسیب تركزها ٠‏ 
وان كان ما زال بتمتع بثقة معظم رجال النقابات العمالية » الا أن الانقسام 
بين ملاك الأراضى الاقطاعین وعمال المزارع لم ینعکس بکامل صورته فى 
'الأحزاب النافسة ٠‏ ولقد برهن على محسن GU‏ آصبح حینذاك وزیرا 
de‏ على أنه من أذكى السیاسیین بل ومن الحتمل أعظم تقدمى على 
:وجه الاطلاق فى الجزيرة ٠‏ واتخذ الحزب الأفرو ‏ شيرازى الذى أصبح 
يتزعمه الآن كرومى « موقف المعارضة بعد أن jae‏ من روعه حينذاك وحود 
ol ge‏ قوية فى الدستور تحمى الحقوق المدنية والسياسية » وعقب شعوره 
بالقوة لادراكه بأنه بمثل غالبية السكان . 

ولهذا حصلت زنزيبار على استقلالها فى العاشر من ديسمبر سنه NATY‏ 
rls‏ السلطان رئيسا دستوريا للدولة وبدا فى الأفق جو بدل على وجود 
تسامح عنصری وسیاسی یفوق بكثير ما كان فى سنوات عديدة مضت ٠‏ 
وواجهت الحکومة مهاما اقتصادية ثقیلة » مع کساد صادرات A‏ نفل 
نتيجة للقيود الهندية والاندونيسية التی فرضت عليه » كما واجهت 
مصاعب عديدة قبل أن تنجح فى تنويع مزروعاتها ٠‏ وبدا من المحتمل أن 
مستقبل الجزر سیتاثر بقوة بعلاقاتها مع بقية شرق افريقيا وبنتائج 


۳۷۳ 


مشروع الاتحاد الفيديرالى ٠‏ وکان یراود الز نزیبارین فکرتان حول هذه 
الوضوع ۰ فهم فى حاجة الى استمرار الخدمات الشترکة مع شرق أفرنقيا ». 
وال الفرص التى نتيحها أسواقها الأكثر اتساعا . الا أن الحوف كان ينتابه 
البعض من أن تسیطر عليهم احزاب اليايسة القوبة . ولكن مع هذا » كان. 
يبدو من المؤكد سیاسیا واقتصاديا أن زنزيبار المستقلة لن يمكنها الحياة. 
الا بايجاد دور لها على مسرح شرق أفريقيا الكبير ٠‏ 


ولن بکون من الدهش مع هذا التاریخ من الصراع العنصرى والاجتماعى. 
والسیاسی » ومع ضآلة قوات حفظ الأمن ألا نظل الحکومة الائتلافية بین. 
حزب زنزیبار القومی وحزب شعوب بمبا وزنزیبار فى الحکم أكثر من. 
آسابیع قلائل بعد الاستقلال ۰ ووقعت ورة فى plo‏ عام ١9535‏ وضعت. 
نهاية لعهد السلطنة » ونفی فیها السلطان — وطردت فیها حکومة شامتی -. 
محسن وأصبحت زنزیبار جمهورية » وأصيح عبید کرومی رئیسا 
للجمهورية ¢ وقاسم هانجا رئیسا للوزراء ومحمد بابو وزیرا للخارجية ٠‏ 
و کان هانجا يتمتع بنوع من التجربة الروسية وبزوجة زنجية AL. yl‏ 
كانت قد لجأت الى روسیا ۰ وکان بابو عضوا بارزا فى حزب زنزیبار. 
القرمى ثم استقال فى يونيو عام ۳ ليكون لنفسة حزبا „bi \ pane‏ 
عليه « حزب الأمة » وكاتت له أيضا اتصالات لها قیمتها مع prot‏ 
الشیوعی ٠‏ أما الثورة Wild‏ فلقد تمت بسهولة بعد القيام بغارة عل. 
مخزن أسلحة البوليس بزعامة الشخصية الغربية جون أمكيللو » آحد. 
أفريقيى أوغندا » الذى يتمتع بتجربة الاوماو ٠‏ كما أنه كان قد قام بزيارة. 
كوبا » ويبدو انهم كانوا رفضوا ترقيته فى قوة بوليس زنزیبار. ولم AF‏ 
حكومة شامتى LF‏ مقاومة عملية لأنه لم يكن لديها جيش لتستدعيه علاوة. 
على تفشى شعور الاستياء بين البوليس نتيجة لتدخل العرب ٠‏ وكانت. 
الثورة ذاتها عبارة عن انقلاب عسكرى وليس سياسيا ء OY‏ الثوريين ابقو 
على كرومى ورفاقه في مناصبهم على الرغم من أنه كان من المشكوك فيه اذل" 
ما كانت السلطة ما زالت فى أيدى الوزراء أو « أوكيللو » والسبب فى 
امكانية حدوث شىء مثل هذا يرجم الى شعور الاستياء ضد العرب الذى, 
صحبه شعور بالاستياء الاجتماعى والاقتصادى ۰ ولكن مهما كان نوع 
التعاطف السياسى GU‏ بدين به هؤلاء الوزراء الجدد ومهما كان نوع 
علاقتهم مع القائد العام أوكيللو » فلقد ظلت مشاكلهم الاجتماعية: 
والاقتصادية هی نفس الشاکل التى واجهت سابقيهم ۰ بل وحتى بعد 
أن انتشر التمرد المسلح الى كل من تنجانيقا وأوغندا وكينيا كان ما Shp‏ 
واضحا أنه لا يمكن البدء فى حل مشاکلهم الا بقيام شكل من الاتحاد 


۳۷ 


بقی شرق افریقیا ٠‏ وبالرغم من أنه يمكن تعلم بعض الدروس من کل من 
b aE‏ الروسية والصينية فان الشیوعیه فى حد ذاتها تعتبر بعيدة کل 
البعد عن الشاکل الأفريقية ۰ بل وستقابل مقاومة شديدة من دول 
:القارة التی لا ترغب فى احلال االاستعمار الشیوعی محل الرآسمالی . وقد 
بعتمد كل من کرومی وهانجا وبابو فى منستقبلهم على العلاقات الت ىأقاموها 
مع كل من نی‌بری وکینیاتا وأوبوتی أو خلفائهم ٠‏ وقد أدخل الاتحاد الذی 
. تم فى عام ۱۹۹6 بين زنزیبار وتنجانیقا تحت اسم تنزانیا - آدخل زنزیبار 
«داخل اطار اليابسة الافر ٠ Qe‏ 


كانت الشبخصية اليؤرية لكينيا فى خمسینات القرن العشرين هی 
«شخصية جومو تنیانا بالرغم من انه قضى معظم تلك السنوات فى السجن. 
te g‏ كنياتا من الشخصيات الثيرة للاهتمام التى تتكون من تناقضات 
بو صراعات عديدة ‏ وهو منطقی وغامض وتحلیلی وخرافى » الا أنه اجتماعى 
ie‏ . واستغل تناقضات شخصيته الى أقصى حد - فلقد اكتسب 
حکانة‌اار جل التعلم»القادر على الاحتفاظ بشخصيته فالمجتمعالأوروبىبين 
-شعبه من الکیکویو وذلك نتيجة لفترة اقامته الطويلة التى قضاها فى أوروبا 
«ولتفوقه الأكاديمى » وفى نفس الوقت فلانه كان بمسك بقوة بجذور التقليد 
«القبلى كان فى امكانه التحدث اليهم كواحد منهم » يفهم ويتذوق المغزى 
العمیق الذى تطبعه تربيتهم القبلية على حياتهم ٠‏ 

وعند bate‏ كينياتا من لندن كان براوده الامل فى أن يشترك فى حياة 
كينيا السياسية بدور مباشر ۰ ولو قدر ووجد حاكم جرىء يتمتع بقدر 
«من الخيال لعينه على الفور فى المجلس التشريعى ۰ ولو كان قد اتخذ هذا 
'الاجراء فى عام ۱۹٤۷‏ لتغير تاريخ مستقبل كينيا كلية ٠‏ ولكن فيليب 
«میشیل لم يكن لا آردن - IW‏ ولا ريتشارد تيرنبل ‏ فأمر كينياتا بأن 
یبتدیء أولا فى الحكومة المحلية » حيث لم يكن يوجد فى الواقع سوى 
“فرصة ضئيلة » لممارسة طاقته ٠ STs‏ 
“الاختيار وأصبح pant‏ بين القيام بعمل دستورى تنفيذى حاسم أو القيام 
بثورة ٠‏ فقد بلغت البطالة وظروف ازدحام السكان والمشردين فى نيروبى 
ال dei‏ درجات الذروة ۰ فکان عدد aT‏ من المعازل بما فى ذلك معازل 
"آلکیکو بو مکتظا بالسکان. وکانت هذه العازل تمتد بحانب بعض الساحات 
۲لجرداء الکونة من الرتفعات البیضاء وکان اجهاد التربة وعملیات‌النحت 
بجعلان من الستحیل لساحات افريقية عديدة أن تقیم آود الشعوب 


۳۷۵ 


المتزايدة ٠‏ وعندما تضاف التونرات السياسية الى هذه الشرور الاجتماعية > 
فان من الواضح آنهم كانوا على حافة موقف متفجر ٠‏ وكان لا مفر من. 
أن وجود ممارسة الاجحاف اللونى على نطاق واسع والاحتفاظ بأشكال. 
تشر بعية عديده من التفرقة العنصرية علاوة على عدم وجود غير أربعة 
أعضاء افريقيين ‏ من بين الاثنين وعشرين عضوا غير الرسميين ف. 
المجلس التشریعی ‏ يمثلون شعبا بأسره aly‏ تعداده خمسة ملابین -. 
لا مفر من أن بوفر كل هذا الظلم الوقود اللازم للغليان السیاسی » 
ولقد منحوا السلطات للزعماء » كما قام الموظفون الاداريون بالتدخل فى 
أوجه نشاط Gt SY‏ السياسى » ومن تحريم الاجتماعات وتحريم. 
المظاهرات > وبهذا اضافوا المزيد من النيران الى التذمر الذى تضطرم. 
ثاره سرا ۰ 

علاوة على كل هذا كانت الحكومة فى نظر الكثير من الأفر يقيين تنطبق 
على الستوطنین البيض ۰ وكان من المعتقد آنها تحمى ممتلكاتهم من الأراضى. 
. التى قد تمس » وتحمى مركزهم السياسى المتميز الذى يمنحهم حق التمثيل. 
بأحد عشر عضوا فى المجلس التشريعى وعلى هذا » فانه حتى حينما قامت. 
الحكومة باتخاذ عمل علاجى مثل ننظیم المصاطب الزراعية ووسائل حفظ. 
التربة لتحسين الزراعة لم تكن الثقة الأفريقية كافية لحثهم على التعاون ٠٠‏ 
وفى الواقع كان عدد كبير من الأفريقيين فى الريف يعتقدون فى أن تلك. 
التحسينات سيتلوها استيلاء الفلاحين الأوروسين على أراضيهم بمحرد. 
أن تصبح منتجة . 

ومن ناحية آخری كان هناك بعض الأوروبيين الذین أدركوا أخطار 
الستقبل وحاولوا أن يتصرفوا فى الوقت المناسب ليتحاشوها ٠‏ وكان. 
عددهم Wis‏ » ويتكونون أساسا من الموظفين الدنین والفنيين والمعلمين. 
وبعض رجال الأعمال فىنيروبى . وكانت الشخصية التى تتزعمهم هو 
المستر ارنست ( قيرى ) قازى » الذى أصبح واحدا من الأعضاء غير 
الرسميين فى المجلس التشريعى بعد أن كان عمدة لنيروبى » ولقد حاول. 
أن ينظم التعاون بين الأعضاء غير الرسميين من جميع الاجناس ۰ ولکن 
فازى كان الاستثناء الوحيد ۰ وكان فى امكانه أن يضمن القليل من التأبيد. 
الا أنه نادرا ما أصغى اليه الحاكم أو كبار الموظفين المدنييل ۰ 

ولهذا كانت الارض خصبة لاستقبال تجربة لینیاتا السياسية + عند. 
عودته الى كينيا . فبعد نبذه كرس طاقانه لاقامة صرح حزبه السیاسی 
السمی « اتحاد LES‏ الأفريقى » ۰ وتسلم مهام منصبه رئيس حزب اتحاد. 
كينيا الافربقی من جيمس جیشورو ۰ ثم ابتدأ هو وبيتركوينانجى فى جعل. 


۳۷۹ 


۲لحزب منظمة وطنية حقيقية ٠‏ وکان يدير هذا العمل من منزله الفخم 
:القائم فى كلية تدريب المعلمين فى جیثونجوری . الذى أسماه رمزيا 
« فى مواجهة جبل کینیا » ٠‏ ۱ 

وما زالت طبيعة النشاط السیاسی لكينياتا فى السنوات الفسلائل 
التالية حتی عام ۱۹۵۲ ما زال بحوطها الغموض ۰ وفی الواقع توجد لدینا 
براهيل مختلفة ميسرة تحت أبدينا الا أنها ليست كافية بأى حال من 
الأحوال لوضع صورة محددة ‏ ومن المؤكد أنه كان بحيط نفسه بهؤلاء 
الموجودين فى حزب اتحاد كينيا الافریقی » والذين كانوا shes‏ سابقين 
لجمعية الکیکو بو المركزية » التى او قفت أثناء الحرب . وكان Lai‏ بدرك 
على الدوام وحود « المجموعة الأربعين » رهن اشارته . وكانت تلك 
المنظمة قد کونها عدد من شباب الكيكويو الذين نتمون الى موالید 
عام ۰ . أى أنهم قد عمدوا جميعا فى عام ۰ »؛ وكان بعضهم قد 
خدم فى الجیش أثناء الحرب » ثم عادوا الى نيروبى فيما بعد وکونوا نوعا 
من العصابات ۰ ودبروا جرائم عنيفة ممتزجة بشیء من العنصر السیامی 
وآصبحوا بفضل ذلك يمثاون القطاع العنیف GAN‏ عين نفسه بنفسه 
فى الحركة القومية . وما زال من غير GEIS‏ مدی استغل کینیاتا هذه 
الجموعة أو الى أى مدی اندفع الى اتخاذ عمل ما cod‏ ضغطها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان کینیاتا هو الشخص الوحيد فى كينيا فى ذلك 
ألو قت الذى ستطیع ol‏ تحدتث فيه مماشرة الى شمه و وحه نقده 
اليه . وقد فعل ذلك مرات عديدة فكان بخبر مواطنيه الأفرىقيين JS‏ 
جراة بأنهم بجب أن بلوموا أنفسهم للكثير من ضائقاتهم وهاجم بوجه 
خاص الفساد بين الموظفين الافر بقیین والفش بين التجار الأفريقيين . 
ey,‏ فاه على حسين وسائله الزرامية. وعی Galen)‏ :ىق SAN‏ 
الاحراءات الخاصة بحفظ التربة . ; 

وفی هذه الرحلة لم تكن سياسة « اتحاد کینیا الأفريقى » تزبد فى 
تطرفها عن مطالب اللیبرالین فى بریطانیا ۰ وعندما قام الوزیر الاستعماری 
بزيارة كينيا فى عام ۱۹۵۱ تقدم اليه اتحاد کینیا الأفریقی بمطالب مثل 
زيادة عدد الممثلين فى الحلس التشریعی من آربعة الى اثنی عشر عضوا e‏ 
واتخاب الاعضاء الأفربقيين فى الجلس »© ومعارضة Gam‏ الاورویین 
التساوی SW‏ شیین‌مم كلمن الأوروبيين والآسيوبين فالمجلس التنفيذى . 
وطالب أيضا بتحريم التفر قة العنصرية قانونا » وزبادة الانفاق علىالتعليم 
آلافریقی » وتقديم المساعدات للنقابات العمالية » وزيادة التعليم الزراعى 


۳۷۷ 


ومنح الزید من الفرص للافریقیین فى الدرجات العليا فى الخدمة: 
الدنية . وتظلم من القیود الفروضة على الاجتماعات الا فريقية واستنکر 
السلطات المنوحه لكل من رجال الادارة والزعماء .٠‏ ولج تلميحة لها مغزاهد. 
ob‏ استخد!م هذه السلطات فى تحريم الاجتماعات السياسية القانو نية. 
هو الذی یشجم الجمیعات السرية ۰ وكان من المکن اعتبار هذا البررنامج. 
بأكمله معتدلا الى أقصى حد لو أنه وضع بعد ذلك بعشر سنوات ٠‏ 

وسدو أنه كان بكمن فى كينياتا واتبساعه انقسام Gh‏ عميق بين. 
الوسائل الغربية الخاصة بالضغط السياسى والتنظيم السرى الخاص بالعنف. 
سواء باستخدام الثورة التقليدية أو القبلية » وهناك جميع الأسباب التی 
تجعلنا نعتقد أنه لو أن الحكومة قد قبلت وشجعت أوجه النشاط السياسى. 
الطبيعى الذى يقوم به « اتحاد كينيا الأفريقى » وأظهرت بعض التفهم لبعض. 
مطالبه الأكثر تعميرا وتشییدا » لكان قد نتج عن ذلك تقدم دستورى. 
سلمى ۰ ولكن فى خضم هذه الظروف الضطربة فى كينيا أثناء هذه 
الفترة > مع ازدياد العبث الأفريقى خاصة بين الكيكو بو » وظهور المنظمات. 
شبه الدينية » وشبه السياسية » وضغط المستوطنين الأوروبيين الصارخ. 
من أجل المزيد من السيطرة السياسية ۰ جنحت الحكومة الى أن تری فقط. 
طبيعة الحركة القومية العنيفة السلبية ؛ وتجاهل أهدافها السياسيةة 
الجوهرية ٠‏ 

وكان الكي-كويو هم الذين شعروا بالتوتر العنصرى والاقتصادى. 
والسياسى بأعنف أشكاله ٠‏ ذلك OY‏ الكيكويو كانوا يعيشون بجانب. 
المرتفعات البيضاء وحول ضواحى نيروبى ٠‏ وفى الواقم كانت نسبة BAS‏ 
من الكيكويو نفوق أية قبيلة أخرى تسمع تهديدات المستوطنين البيض. 
التى بلغت ذروتها عند تقدم أحد الطالب أثناء زيارة الوزير الاستعمارى. 
ob‏ أى اقتراح بقومية أفريقية من نفس النوع الذى نما فى غرب أفريقيا 
ليكون بمثابة السياسة البريطانية فى كينيا « سيعتبر عصيانا » ۰ وأعلنوة 
بأنه ان لم تقدم لهم الحكومة البر بطانية تأكيدا على هذه السياسة » ذانهم. 
( سيمسكون بزمام الأمور فى أبدبهم » ولقد كان الكيكويو أيضا أعظم 
القبائل تقدما » ومن بينهم أعضاء أكثر تعليما ويتمتعون بدرجة أعلى من 
الوعى السياسى ٠‏ وكان لا مناص من أن هؤلاء الذين كانوا قريبين من. 
حدود المجتمع الغربى ثم وجدوا أنفسهم مطرودين » هم الذين يشعرون. 
بالتفرقة فى ذروة أشكالها وكانوا هم Lat‏ الذين يشكلون الجزء الاعظم, 
من العاطلين والمشردين والجوعانين فى المساكن الأفريقية فى نيروبى ۰ 

ومنذ عام ۱۹۵۰ فصاعدا ازداد التوتر بسرعة ۰ ولأول مرة يسمع: 
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۴للفظ « ماوماو C‏ »© وازدادت Slash‏ العنف واتخذت اعنف انواع السباب 
:و OW‏ أكثرها تطرفا تلاك الشتائم الوحشية العميقة النی ابتدأت تتخذ 
:شكل التحريض على قتل الأوروبيين :والزعماء الذین بتص‌اونون. مع 
“الحكومة ٠‏ ‘ 

ولم يكن السب » أو الجمعيات السرية . أو أعمال السحر » 
اآو الخرافات ؛ بالشیء الغريب على الأفريقيين. وهم مشهورون بجمعياتهم 
.فى جميع أنحاء العالم التى عادة ما تظهر فى لحظات الاضطراب الاجتماعى 
المتأزم وعدم الطمانینة ۰ ومن المؤكد أن هذه اللامح التی تتسم بها حركة 
آلاوماو »> والتى بصحبها أعمال العنف ضد الاشخاص والملكيات والماشية » 
قد نبعت عن شعور الكيكويو وبعض القبائل المتحالفة معها بخيبة الأمل , 
-علاوة على خوفها من أن توضم تحت السيطرة الدائمة لجنس دخيل مثلما 
حدث فى جنوب أفريقيا ٠‏ 

ولكن حركة الاوماو لم نندلع بصورتها الشسديدة العنف الا بعد 
Ji.‏ محاولات GUS‏ وقوع الكارثة ۰ وكان هناك قسم من حزب اتحاد 
كينيا الأفريقى بزعامة توم مبوتيلا يعارض العنف بقوة وحاول بأن تلتزم 
لح رکة بعدم القيام به ۰ ولكن هذا القسم فشل فى أن يفعل ذلك وحلت. به 
الهزيمة فى نهاية المطاف « وان كان لم يتم الا بعد Ji‏ مجهودات جبارة 
اللفصل بين اتحاد LES‏ الافریقی والماوماو ٠‏ وأعلن ULES‏ نفسه فى احدى 
الاجتماعات العامة المنعقدة فى فبراير عام ۱۹۵۱ OL‏ الماوماو حركة سيئة. 
وسواء أكان قد تستر على أعمال العنف التى تلت ذلك » أم أنه أجبر على 
YW ys‏ » ام اتسعت بالرغم من معارضته فان ذلك لم بعر فه أحد على 
«لاطلاق ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فانه من المؤكد أن ظروف عام ۱۹۵۱ ۰ ۱۹۵۲ 
حعلت من إلعنف شیثا لا يمكن تحاشیه ۰ وشاهدنا على ذلك المجهودات 
التى بذلتها « جمعية مواطنی كينيا » من أجل تجميع كل من الأوربيين 
والآسيويين سويا بغرض تحاثی الصراع العنصرى الا أن رجال. السياسة 
الأوروبيين كانوا ما یزالژن بصیحون مطالبين ولو على الاقل بالمحسافظة 
على الحالة كما هى » وفى معظم الأحيان كانو! يطالبون بالمزيد من السلطات 
من أجل حكم الدولة بأجمعها ٠‏ وبعد زيارة وزير المستعمرات جيمس 
حریفیث فى مابو من عام ۱۹۵۱ أعان أنه لن بحدث تغييرا رئيسيا فى 
الدستور الا بعد أن Gow‏ میعاد الانتخابات فى عام ۱۹۵۲ ولكن حتى فى 
ذلك الوقت سيتقرز عقد مؤتمر دستورى » وفى نفس الوقت يجرى تعيين 
أأول أفريقى فى الجلس التنفیذی كما يزداد عدد الاعضاء الأفريقيين فى 
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الحلس التشریعی من آربعة الى ستة أعضاء » ویزداد عدد كل من الآسيويين. 
والعرب عضوا واحدا ویرتفع عدد الممثلين الأوروبيين من آحد عشر ال 
أربعة عشر عضوا ۰ وهداً هذا العمل ولو وقتیا , من روع الأوروبيين الذین. 
كانوأ بخشون أن نكون الحكومة العمالية مصممة على زبادة النفوذ 
الأفر بقی « الا أن المحافظة على المساواة الأورو do‏ مع الأجناس الأخرى. 
لا تجعلنا نتوقع أنها ستهدىء من روع الأفريقيين ۰ فحتی وان کانوا 
بتمتعون بأول تمثيل لهم فى داخل الجلس التنفيذى بعد تعیین. 
« اليود مائو » فانهم ما زالوا یرون GL‏ مجتمعهم القوی الذی يبلغ تعداده. 
خمسة ملاین نسمة ما یزال يحتل دورا ثانویا بمق‌رنته بالأوروبيين. 
الذين لا .زيدون عن خمسين Wi‏ من النسمات . 

علاوة على هذا أفصح الأوروبيون عن مطامحهم مرة أخرى فى 
عام ۱۹۵۲ وصاحبوا هذا التعبير باتخاذ موقف المعوق فى داخل المجلس ٠‏ 
كما أنهم كانوا بزدادون خوفا من هجمات الاوماو » وهو خوف للم بكن فى. 
الامكان تهدثته رغم وعود الحاكم فيليب متشل التى نهد ف الى التقليل من 
حدة خطورها . ويبدو أن متشل كان Atte‏ أن الموماو ليست الا واحدق 
من الطوائف الدينية التى كانوا يرونها فى المستعمرة فى الماضى ۰ وعندما 
رحل عن LES‏ فى dle‏ فترة حكمه فى يونيو من عام ۱۹۵۲ سمحت. 
الحكومة البريطانية بفترة انتقال خطيرة تبلغ UW‏ أشهر قبل أن ترسل 
للحاكم التالى السير افلين پارینج . رفی أثناء تلك الفترة ابتدا الاوروبیون 
فى الطالبة سلطات استثنائية لكى بواجهوا آعمال العنف المتزايدة . 
وفى نفس الوقت ابتدآت أحاديث كينياتا - منذ أن خاب أمله فى الدستور س 
تزداد حدة ضد الأوروبيين فى Ge‏ أن حركته المسماة « حركة المدرسة 
المستقلة » كانت تقوم بنشاط تخریبی فى جميع أنحاء منطقة الكيكويو ٠‏ 

وبحلول الوقث الذى وصل فيه بارينج كان التوتر قد بلغ درجة 
«لغلیان ۰ ففى أوائل أكتوبر شنوا الهحمات على المزارع الأوروبية وعندما؛ 
اغترل الزعیم «واروهیو» الذی يعتبر واحدا من كبار. شخصیات‌اللیکو بو 
على بعد أميال قلائل فقط خارج نيروبى ۰ JP‏ بارینج Orc! ob‏ حالة 
الطوارىء أصبحت ضرورية وقد تم هذا الاعلان فى العشرين من أكتوبر ٠‏ 
وفى اليوم التالى ألقى القبض على كينياتا وتسعين رجلا من أتباعه ٠‏ 
وانتقلت القوات البر يطانية بالطائرات داخل كينيا فكان ذلك بمثابة النقطة 
الأولى فى تدخل الحكومة البريطانية الباشر فى مشكلة كينيا بأجمعها ٠‏ 

وفى السنوات القلائل التالية وقعت كينيا فى قبضة الرعب والفزع 
الذنن سببتهما الحرب الأجلية والتى زاد من حدتها النغمة الجديدة التى 
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تفوه بها الحکم الاستعماری العسکری الذی تؤيده القوات الاميريالية ۰ ولم 
يكن ذلك صراعا بين الأبيض والأسود فانه طبقا للاحصائیات الرسمية 
al‏ عدد القتلی من الاوماو فى الفترة المتدة منذ بداية اعسلان حالة 
الطواریء حتی بداية عام ۱۹۲۰ حوالى ۸۷۱۱ قتیلا بینما بلغ عدد الجرحی 
والأسورین ۸٤٤‏ ۰ وفقدت قوات حفظ الامن من القتلى ۷۰: أفريقيا 
وآسیویین» ۲۸ آوروبیا» هذا علاوة على اصابة ۲۹۲ آفر شیا» ۱۲ آسیویاه 
۲ أوروسا ۰ ومن بين الکوارث الدنية أن لقی ۱۲۱۳ آفر بقیا . ۲۰ آوروبیا 
۱۹ آسيويا مصرعهم ٠‏ ويتضح من هذه الارفام أن الجتمع الافر یقی خاصة 
شعب الکیکویو قد قاسی بمرارة وعلى نطاق واسع بدرجة تفوق أى جنس 
آخر » وتحمل النسبة الضثيلة من الجرحی والأسورین بمقارنتها مع 
أعداد القتلى وهذا دلیل على طبيعة الحرب الوحشية ۰ واذا ما آضفنا الى 
تلك الکوارث صورة القاء القیض الجماعی على الکیکویو فى کل من نروبی 
والناطق الريفية » واعتفال حوالى مائة آلف منهم وعودتهم الاجبارية ال 
معزل الکیکو بو الکتظ فعلا بالسکان ۰ WU‏ سنستطیع أن ندرك شیثا 
عن الطر de‏ التی تشتت بها فى اثناء تلك الفترة جذور هذه القبیلة القوبة 
التى يبلغ تعدادها ملیونا من النسمات ٠‏ 

وفی أثناء الحرپ قام کل من الجانبين بالطبع بارتکاب آبشسح 
الفظائع الروعة ركان برتکب هذه الفظائع عادة الجيران BY)‏ بقیون ضد 
بعضهم البعض » ولا ریب آنهم قد ینتهزون مثل تلك الفرصه للانتقام لثأر 
قديم مثلما حدث فى مذبحة « لاری » البشعة فى عام ۱۹۵۳ . وکانت 
الحتمعات Lb BY‏ فى جميع أنحاء الدولة ممزقة بين هؤلاء الذين کانوا 
یعتبرون قوات الاوماو محاربین من أجل الحرية »2 ویحاریون من أجل 
كينيا الحرة ضد مزیج من القوى الاستعمارية » والمستوطنين Gob‏ البیض » 
والتآمر ین الافر بقیین » ودين هؤلاء الذين اعتقدوا GL‏ حر كة الماوماو كانت 
محطمة لاية فرصة تسمح بالتقدم السیاسی فى كينيا ۰ ولهذا كان الافریقیون 
داخل قبيلة الکیکویو ذاتها یحاربون فى كلا الجانبين » وفعل مثلهم هلاه 
الذین برتبطون بهم ارتباطا وثيقا فى کل من قبائل « میرو » و « امبو » 
و « کامبا » ۰ آما معظم القبائل الاخری فى الدولة فقد ظلت سلبية وان 
كان مما لا شك فيه أن بعضها كان يشعر بتعاطف غامض تحاه الاوماو » 
الا انها جميعا كانت قلقة من اجل وضع نهاية لهذه الحرب Leg pol‏ يمكن. 

ومن او كدأن القاء القنض علىكينياتا فى كابنجوريا ومحاکمته‌واصدار 
حكم ضده لتنظیمه حركة الاوماو قد أزال الشخصية الأفريقية الوحيدة 
فى الدولة ‏ التى کان من الممكن أن تكون قادرة على المفاوضات من 
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أجل السلام ۰ وستظل شرعية الحاکمة واصدار الحکم الى الابد موضع 
جدال الکثبرین ۰ ومن المؤكد بأنه كان من نتیجتها نفی الرجل الوحیسد 
القبول كزعيم وطنی داخل سجن يقع فى أقصى الشسمال من الستعمرة 
لثمان سنوات حاسمة ٠‏ 

ومهما يكن رأى الانسان فى آعمال العنف والوحشية التی ارتکیت 
أثناء هذه الحرب الأهلية والاستعماريةً » فمما لا شك فيه نها قد دفعت 
تاریخیا خطی التقدم السیاسی الأفريقى » Gly‏ لمن دواعی الافتراض أن 
نفکر ما اذا كان فى الامکان ان بتطور التقدم الدستوری خلال خمسینات 
القرن العشرین بشکل آخر یفوق ما حدث نحو الحکم الذاتی الافریقی بدون 
آعمال العنف التی قامت بها الاوماو ۰ ویبدو مؤكدا أنه بمجرد أن اضطرت 
الحكومة البر بطانية الى ایجاد القوات والال اللازمين للقضاء على آعمال 
العنف الافريقية » حتی كان الانهیار النهائى قد حل بمطامح الستوطنین 
البیض فى الحصول على نفس نوع السسيطرة السياسية التی منحت 
للمستوطنين فى جنوب أفريقيا ٠‏ فلقد أدركت الحكومة البريطانية حينداك 
أنه اذا ما وضعت السلطة السياسية فى أيدى الستوطنین البيض LeU‏ 
ستثير بذلك المزيد من هذا النوع من الاضطرابات مع استمرار المطالبة 
JUL‏ البريطانى والمساعدة العسكرية ٠‏ 

وعلى هذا فلقد اضطر كل من البريطانيين والمستوطنين تحت ضسفط 
الثورة الى Solel‏ النظر فى موقفهم ازاء حكومة السستقبل فى المستعمرة ٠‏ 
واصبحت خمسينات القرن العشرين فترة مستمرة من الجدال الحاد حول 
الدساتير والسلطات السياسية » والموجه ضد خلفية الحرب الظلمة التى 
بخوضونها فى الغابات . 

ولم نبدأ المناقشات حول التغيير الدستورى الا بعد ما يزيد عن العام 
يقليل من بدء اعلان UL‏ الطوارىء ٠‏ وعندما نأخذ فى اعتبارنا أنه فى AST‏ 
هذه الأشهر القلائل الأولى هن الحرب التى تتسم بالرارة قد تم ابعاد كل 
من کینیاتا ومعظم زعماء الكيكويو.2 وايقاف حزب اتحاد كينيا الأفريقى › 
ونبذ جميع .الأطراف لاليود مائو عضو الكيكويو فى الجلس التنفیای فانه 
يصبح من الأهمية بمكان اعادة فتح أبواب المناقشة الدستورية فى وقت 
مبكر » ففی by!‏ من عام ۱۹۵۶ تقدم الوزير الاستعمارى أوليقر ليتلتون 
حمقترحات من أجل sole)‏ تنظیم الحكومة والجلسن التشریعی والتنفیذی 2 . 
وتقرر احتفاظ الاوروبین بمساواتهم مع الأجناس الاخری فیما بختص 
بالاعضاء غير الرسميين فى الهيئة التشريعية , الا أنه تقرر ایضا تشکیل 
مجلس للوزراء بالاضافة الى الجلس التنفیذی . وتقرر أيضا أن بشترك فى 
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هذا المجلسثلاثة من‌الاوروبیین النتخبین من الجلس‌التشریعی‌علاو قعلی 
اثنين منالأسيوبين وأفريقى واحدالی جانب الاعضاء الر سمیین »وان‌بتکون 
الجلس التنفیذی من جمیع أعضاء مجلس الوزراء على أن يشمل بالاضافة ال 
ذلك عربیا واحدا وافريقئين ۰ وتقرر آبضا المدء فى جعل بعض أعضاء 
الاجناس المختلفة يتحملون المسئوليات الحكومية وذلك بمنح أربعة من 
الأعضاء غير الرسميين فى مجلس الوزراء مهام وزراء للدولة وترشيح ثلائة 
من الأفريقيين وآسيوى واحد وعربى واحد من الجلس التنفيذى ليكونوا 
وكلاء للوزارات 5 وبالرغم من أن الأعضاء الأفر ome‏ فى المجلس التشر بعىلم 
يكن قد تم ترشيحهم بعد الا أنه تقرر تشكيل لجنة لفحص أفضل الوسائل 
لاختيار هؤلاء الأعضاء فى الستقبل » وفى العام التالى تكونت لجنة كوتس 
من أجل هذا الغرض * 

وشعرت الجالية الأوروبية Geek‏ الآثار تجاه تلك المقترحات فكان هناك 
عداء متفش ضد فكرة الوزراء غير الأوروبيين خاصة ضد تعيين اثنين من 
الآسيويين ٠‏ ولكن ميشيل بلندل الذى تزعم المطالبة الأوروبية التى تنادى 
باشتراك المستوطنين فى العمليات الحر dy‏ انضم حينذاك الى الحكومة وشكل 
حزبا أوروبيا أطلق عليه « حزب الدولة المتحدة » من أجل تأبيد هبدأ تعدد 
الأجناس ٠‏ وفى نفس الوقت أخذ هذا الحزب عهدا على نفسه بالدفاع عن 
المرتفعات البيضاء وعن نظام التمثيل السیاسی الاشتراكى » وكرد فعل 
لح ركته شكل قطاع آخر من الأوروبيين حزبا أمسموه الحزب الفيديرالى 
الستقل الذى اقترح قيام حكم ذاتی لكل مديرية أو اقامة شكل معدل من 
التفرقة العنصرية ليكون حلا لمشكلة كينيا ٠‏ 

ولم يكن الأفريقيون شديدى الاهتمام بتعبين آول وزير لهم ۰ 
أما الأوروبيون بما فى ذلك بلندل فقد جعلوا من المستحيل على الحاكم أن 
Ge‏ « اليود ماثو » الشخصية الافريقية البارزة GY‏ كان من الكيكويو » 
و بدلا من هذا أعطوا وزارة » تطو بر المجتمع « التى کانت تخص الافر oui‏ 
فقط الى « ب ٠‏ أ ۰ أوهانجا » الذی بنتمی الى قبيلة اللو ۰ وکان لرفض 
تعيين مائو OUT‏ خطيرة » فلقد تزعزعت ثقة الأفريقيين فى نية الأوروبيين 
بخصوص اشراكهم فى السلطة بشكل جدى ء كما أنه كان بنفس الدرجة 
تراجعا خطيرا فى توفير فرصة اقامة جسر للربط بين الأوزوبيين والكيكويو 
الذين يتمتعون بوعى سياسى ٠‏ 


وفى ذلك الوقت لم يكن يوجد سوى القليل من النشاط السياسى 
الأفريقى النسق ولكن رغم هذا لم يصل التنظيم الأفريقى الى درجة التوقف 
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الکامل » اذ انتقل مركز الاهتمام من الأحزاب السياسية الى الحركة 
النقابية » ففى هذا الجال طبع توم مبویا آول أثر جماهیری خاص به بأن 
أصبح سکر ترا عاما لما أطلق عليه فى أول الأمر « اتحاد oblas LES‏ 
العمالية المسحلة » والذى أصبح فيما بعد « اتحاد عمال كينيا » وانىثقت 
من هذه الحر كة النقابية أعنف الانتقادات ومثل ذلك ما حدث عندما نشر 
تقربر كوتس فى بداية عام ۱۹۵۹ مقترحا ما أصبح معروفا فیما بعد 
« حقوق الانتخابات UT fey ۰ » UUH‏ حال فلقد صممت الحکومة التی 
أصبحت حینذاك تحت ادارة الوزیر الاستعمارى الجديد الدعو آلان 
لینوکس - بويد » على منع بزوغ أية منظمة سياسية افريقية على مستوی 
الستعمرة » الى حيز الوجود ۰ وفى أواسط عام ۱۹۵۵ سمح للافر بقیین 
بتكوين منظمات سياسية › الا أن هذه المنظمات كانت مقصورة على مستوى 
المقاطعة كما استثنيت منها المقاطعة الوسطى حيث كان يعيش معظم 
الكيكويو ۰ وكان هذا التصميم على تحديد النظمات السياسية بالمقاطعات 
التى توافقت الى حد كبير بالضرورة مع التجمعات القبلية » مؤديا الى وضع 
الدعامات التى تم على آساسها فيما بعد تقسيم الاتجاهات السياسية فى 
آفر بقیا طبقا للحدود القبلية ٠‏ 

وأجريت الانتخابات من أجل الجاس التشريعى الجديد تحت دستور 
لياتلتون على فترتين حيث ادلی كل من الأوروبيين والآسيوبين بأصواتهم فى 
سبتمبر عام ١965‏ ۰ والأفريقيين فى مارس عام ۱۹۵۷ ۰ وفى الانتخابات 
الأوروبية لم يحصل بلندل وهؤلاء الذين كانوا يؤيدون انجاه تعدد الأجناس 
قى الحكومة الا على سستة مقاعد فقط من بين الأربعة عشر مقعدا , أما المقاعد 
الثمانية الأخرى فقد حصلت عليها محموعة الكابتن Pop»‏ » والمتحالفون 
معها التى كانت تعارض الدستور ٠‏ ولكن على الرغم من هذا اشترك كل من 
pe yp‏ وبلندل سوبا بعد الانتخابات فى حكومة واحدة Joy‏ بلندل حزبه 
المسمى « حزب الدولة المتحدة » ۰ 

oo pty‏ الانتخابات الأفريقية تحت نظام غاية فى التعقيد » حيث لم 
يسمح بالتصويت الا لقبيلتى « ميرو » و « امبو » المواليتان من بين الكيكويو » 
قى حين كان المطلوب كفاءات متباينة من بين القبائل الأخرى التى كانت 
تسمح فى بعض الحالات بالادلاء بثلائة أصوات للناخب الواحد ۰ وقبل 
اجراء الانتخابات حدثت مناقشات حادة بين الافربقیین أنفسهم حول ما اذا 
كان يحب علیهم مقاطعة الانتخابات احتجاجا على أسس دستور «ليلتون» 
أو الأفضل لهم استغلال ما تيسر لهم من وسائل دستورية للضغط من أجل 
المزيد من الاصلاحات ٠‏ وبالرغم من أنه قد تم تخصيص ثمانية مقاعد الآن 
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للأفريقيين بدلا من السته مقاعد الأصلية الخصصه لهم الا أنهم اعتبروا هذا 
جمیعا كتمثيل غير كاف نهائيا بالنسبة لشعبهم الغفير العدد ٠‏ واعتبروا 
Lal‏ أن نظام التصوبت المعقد كان wp‏ ضمنا الى حرمان الممثلين 

وفی Blot‏ عام ۱۹۵۷ تم اجتماغ خاص وهام بين کل من توم مبویا 
الذی كان يتحرك حينذاك نحو الزعامة السياسية الافريقية وآنیورین بيقان 
الذی عين أخيرا کمتحدث باسم الحزب العمالى حول شئون الکومنولث فى 
وستمنسر ۰ وکان مبوبا یمیل الى تبنی سياسة مقاطعة الانتخابات » 
آما بيقان بما له من تجربة طوبلة فى الحياة السياسية وبما یتمتع به من 
عمق بصيرة ودهاء فى حقائق السلطه السياسية فقد نصحه GL‏ حتی وان 
لم یمنح سوى:مقعد واحد فى الهیثه البرلمانية فيجب عليه أن یقبله ٠‏ وبرهن 
Olin‏ على هذا بقوله OL‏ تلك هی الضغوط التى تستخدم فى الحيسساة 
السياسية البريطانية وانه بمجرد أن تضمن جماعة تتكون من خمسة ملايين 
نسمة أى شكل من التمثيل النيابى الانتخابى بجانب جماعة تشكل الأقلية 
وتتكون فقط من خمسين الف أوروبى يبتدىء الرأى السیاسی البر يطانى فى 
المطالبة بنسب أكثر عدالة ٠‏ وتأثر مبويا بهذه النصيحة وابتدأ فى تبنى 
سياسة قبول نعديلات غير كافية لكى يستغل النفوذ الذى قدموه له من أجل 
ضمان تقدم أعظم فى تاريخ لاحق لهذا ٠‏ 

وفى الانتخابات الأفريقية تصادم زعيمان أفريقيان بارزان مع بعضهما . 
فام بكن مبوبا قد قبله الأفريقيون بعد كزعيم مسام به . وكان قذ تحداه 
فعلا المحامى الا فرشی الأول المدعو «س.م.ج. آرجوینجز - كودهيك » 
الذى حاول فى أول الأمر تكوين حزب « الوتمر القومی » وعندما منعته 
de Sat‏ قام دانشاء حزب « المؤ تمر الأفر بقی لمقاطعة نيروبى » فى عام ۰۱۹۵ 
و نتبحة لحدوت انشقاق فى ذلك الو تمر تصارع کل من آرجوینجز - کودهيك 
ومبوبا کل ضد الآخر فى الانتخابات التی أجريت فى نيروبى ۰ و کسب 
مبویا المعركة و کون حزبه الخاص به الذی أطلق عليه « حزب شعب نیروبی 
التقلیدی » ۰ ومن النتائج الهامة الأخرى لهذه الانتخابات هزيمة « مائو » 
فى القاطعة الوسطی التى ترجم الى حد AT‏ لنشاط رجال الادارة المحليين 
الذين شجعوا على قيد عدد كبير من قبیلة مرو وبهذا مكنوا مرشحها 
بر نارد ماتى من النجاح فى الا تتخاب ٠‏ و لقد عکس هذا التحالف الذی قام 
بن حكومة كينيا وعداء المستوطنين البيض ضد ماثو الذى يعتبر أول وأقدر 
ممثل سياسى أفريقى » عكس pá‏ النظر الذى تولد عن الصراع المرير الذى 
وقع فى السنوات القلائل الماضية ٠‏ 
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ورغم جمیع الجهود التی بذلت لضمان انتخاب الاعضاء الأفر بقيين 
الستمدین للتماون فى هذا النظام التمدد الاجناس قام كل مرشح افریقی 
نجح فى الانتخابات بحملة ضد دستور « لتلتون » . وحينذاك طالبوا 
بزعامة مبویا بالزید من التمشيل فى الجلس التشربعی ور فضوا قبول 
مناصب وزارية » وجعلت سياستهم هذه من الستحیل تنفیذ الدستور 
والقت للمرة الثانية بحمل مسئولية القرار السیاسی على کاهل وزارة 
أصبح واضحا بان الدستور قد انهار بسبب المارضة الافربقية اضطر 
وزير الستممرات لينوكس بويد الى زبارة LES‏ والاستماع الى الطالب 
المتضاربة للمجتمعات التنافسة ووافق بعد ذلك بفترة قصيرة على وجوب 
انتخاب ستة أعضاء افريقيين اضافيين فساری بهذا بين الممثلين 
الأفربقيين والأوروبيين . وتقرر Lal‏ أن کون للأفريقيين وزير اضاق » 
علاوة على انتخاب اثنى عشر عضوا منتخبين خصوصيين من الجلس 
التشريعى » أربعة من كل جنس » يقوم بانتخابهم الجلس باکمله الذى 
سر اة فک اقا وا وا ar‏ اناد مجلس لک لمن jot‏ 
av‏ اصدار تشر Olu‏ تنص على التفرقة العنصر & . 

وکان الا فریقیون بعارضون بشدة كلا من مجلس الدولة والاعضاء 
النتخین الخصو صیین red‏ آدرکوا أن مجلس الدولة كان مشکلا بطر day‏ 
شبيهة جدا بطراز مجلس الشئون الافريقية فى اتحاد وسط افربقیا فى 
حين انهم ادركوا آن اصحاد الرسميين وغر geval Gas Dl‏ فى الفئة 
الانتخابية للمجلس التشريعى سيؤدى الى سيطرتهم على الانتخابات . 

وعندما حان الوقت لهذه الانتخابات الجديدة pl‏ جميع الاعضاء 
الافريقيين الستة بتایید رفاقهم فى معارضتهم للدستور الجديد فى حين 
أن انتخاب الأعضاء المنتخسين الخصوصيين قد کشف عن مدى ضحالة 
الالتزام الأوروبى بدعوة تعدد الأجناس . وحلت الهزيمة فى هذه الانتخابات 
بارنست قازى GUI‏ يعتبر المداقع البارز عن مبدأ اندماج الاجناس وذلك 
نتيحة لمعارضة الرسميين وغير الرسميين الأوروبيين. والقاطعة التى 
نظمها الأفريقيون . وبعد ذلك بفترة قصيرة رحل فازی عن كينيا ليقدم 
المساعدة لجوليوس نیریری فى تنجانيقا المجاورة . 

وبحلول ذلك الواقت كان ميزان الزعامة السياسية بنحرف بسرعة من 
الكفة الأوروبية الى الكفة الأفربقية فأصبح للأفربقيين حينذاك عدد 
مساو من الأعضساء النتضین غر الرسميين مع الأوروبيين 3 الحلس 
التشریعی » هذا رغم أن العنضر الرسمى أعطى للاعضاء البيض غالبية 
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لها وزنها . اما فى مجلس الوزراء فقد كان العضوان الافر بیان والعضوان 
الآسيو بان بوازنان الأعضاء الأوروبيين غير الر سميين » ولكن مهما نكن 
الأمر فان الأهم من الأرقام هو حقيقة أن الافريقيين :قد برهنوا على أنهم 
عن طريق ممارسة ضغطهم ستهیه‌ون تحطيم الدساتير التى فرضتها 
وزارة اللستممرات > وكانرا مص ممين على السير فى طرق حكومة 
دیمو قراطية كاملة . وكان ذلك بعنى تلاشی أى أمل للأوروبيين فى فكرة 
« كينيا تحت حكم البيض » » فى حين أنه كان ,واضحا أن وزارة المستعمرات 
البريطانية ستكون عاجزة عن الاحتفاظ بسلطتها ضد القومية الافر Aa‏ 
؟لتى أعيد بعثها لعدة سنوات قادمة . وأصبحت السياسة الأوروبية 
الآن » مثلما كانت السياسة الافريقية من قبل » تطالب ماستمرار حمابة 
بر Wile‏ . علاوة على هذا بعد أن أصبح الآسيوبون بدركون الطرىق الذی 
تنحرف اليه السياسة ابتدأوا فى تقديم المريد من المساعدة الابحابية 
للافريقيين فى سيرهم نحو التمثيل الديمقراطى . وأعلن لينوكس بويد 
ab‏ لن تکون dhe‏ زبادة آخری ى التمغیل النیایی Grae‏ حین تقرر 
تحمید النسب pore}‏ بة لقاعد ممثلی الاحیاء eal‏ عشر سنوات . وکان 
من الواضح أن تلك النظرة لا تتسم بالواقعية . فام بعد للافريقيين ای 
اهتمام بتعدد الأجناس خاصة بعد أن سارت قوة abo‏ هجومهم السياسى 
الى النجاح وطالبوا بغالبية افريقية فى المجلس التشربمی والمزيد من 
Sh‏ تمرات الدستورية لمناقشة ما أحرز من تقدم جدد . 


وبحلول ذلك الوقت Lai‏ كان اسم كينياتا قد عاد الى الظهور على 
المسرح ٠. an‏ فبالرغم من أن الوزير الاستعمارى قد أعان أنه لن 
سمح عل ی الاطلاق لكل من ع ULAS‏ ورفاقه بالعودة الى abhi.‏ الکیکو بو 4 
فانه باقتراب احظه الاق سراحه من السحن ابتداً عدد من الافر بقيين 
بزعامة tol‏ آفراد اللو المدعو « اوجينجا أودنجا » فى ذكر اسم كينياتا 
بالثناء علانية . ols‏ مايزال هناك معارضة لها وزنها ضد كينياتا داخل 
المجتمع الافربقی » خاصة بين هؤلاء الذين حاربوا ضد الماوماو . ولكن 
بالر غم من هذا ؛ فانه بمحرد ذکر اسمه علانية » ابتداً السحر القدم 
بعود وأصيح من الهم لكل فرد بتمتع بمطامح سياسية أن بطالب باطلاق 
سراحه . وبحلول شهر ابریل عام ۱۹۵۹ بعد أن قضی كينياتا فترة سحنه 6 
أطلق سراحه ؛ الا أنه كان مضطرا الى أن Je‏ مقید الحركة فى داخل 
« لودوار » الواقعة فى المنطقة الشمالية النالية . 

وازداد الضغط من أجل احراء المزيد من المناقشات الدستوربة سرعة 
عظيمة » حتى أعلن الأعضاء الافر شیون المنتخبون فى ply‏ عام ۱۹۵۹ عن 
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مقاطعتهم مرة اخری للمجلس التشریعی حتی بحصلوا على بعض التاکیدات 
بعقد اجتماعات من Jol‏ هذه الناقشات . وبعد ذلك بفترة قصيرة استقال 
میتشیل بلندل من منصبه كوزير للزراعة وشکل جماعة متعددة الاجناس 
فى الجلس التشر بعى اطلق علیها ١‏ حماعة کینیا الحديثة » » وهذه الحماعة 
كانت تؤيد Lai‏ الز ید من الناقشات الدستوربة وق ابریل عام ۱۹۵۹ 
وعد لینوکس - بويد بآنه سيجرى عقد مؤتمر آخر قبل اجراء الانتخابات 
التالية فى عام ١97٠‏ ۰ وأضاف شروطا معينة طالب بضرورة استيفائها 


وعلى الفور زادت هذه الخطورة السياسية الحديدة من الانقسامات 
فى داخل كل من المجتمعات السياسية الأوروبية والافريقية . وأصبح 
Jab‏ بنادی الآن بازالة الحواجز العنصرية وفتح اارتفعات البيضاء . 
وصمم منافسوه الأوروبيون الذين تجمعوا خلف لواء جماعة الكابتن 
Gil » poy «‏ قام حينذاك بتشكيل حزب جديد أسماه « الحزب 
المتحد » » ثم تكوين حزب ST‏ متصدد الأجناس فى الهيئة التشربمية 
أطلق عليه « حزب كينيا القومى » » ويشسترك فيه أعضاء أفريقيون 
وآسيويون علاوة على عضو أوروبى محارب المعتقدات . Os‏ بتزعم 
هذا الحزب ماسيندى موليرو بتعضيد من الأعضاء الافر بقیین الاقل ميلا 
تجاه الميول القومية . وقام القوميون الأكثر صلابة وتصميما بتكوين حزب 
منافس أطلقوا عايه « حركة استقلال كينيا » . وكان لهذا الحزب هدف 
واضح هو الاستقلال » كما أنه أضاف مطلبا باطلاق سراح كينياتا كاملا . 
وكان بتزعم هذا الحزب « أودينجا » واختير مبويا ليكون سکرترا 
عاما له . 


وبحلول شهر اكتوبر عام ۱۹۵۹ دفعت حكومة كينيا الى قبول زيادة 
الحواجز العنصرية فى كل من المرتفعات والنظام التعليمى واصیح فى امكانها 
أن تضع توصياتها حول موضوع الأرض معتمدة عاى التقرير الذی قدمته 
البعثة الاكية لشرق افريقيا والذى أوصت فيه عام ۱۹۵۵ باعادة تقييم 
الملكيات الزراعية . وأثار هذا بالضرورة غضبا مريرا بين الستوطنین 
الذين أعلنوا بان ذلك القرار قد حنث بالوعود التى قدمتها لهم الحکومات 
البريطانية السابقة ٠‏ ولكن مع هذا فانه فى ذلك الوقت كان يجرى فى 
الحياة السياسية البر بطانية تغيرات حاسمة . set‏ الانتخابات العامة 
التى آجربت فى اكتوبر عام ۱۹۵۹ حل وزير المستعمرات ابان ماکلو ند محل 
لينوكس بويد » وكان لينوكس بويد مدافعا صلبا عن فكرة تعدد الاجناس » 
وكان يفهم من هذه الفكرة التمثيل المنفصل الدائم لكل مجموعة dy pare‏ 
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فى كل من الساطة التشريمية والحکومة . ولم تقبل على الاطلاق الجماعة 
التعلمة السمياسية الافر شية هذا الرای » و کانت هذه الحماعة تری Leila‏ 
ob‏ الدیمو قراطية ALIS‏ مع ضمان الحقوق الفردية » بغض النظر عن 
الجنس هی التی تشکل الاساس الجوهری الوحید للنظام الدیمو قراطی. 
واطلقت على هذا الرأى لفظ « اللاعنصربة » لتمیزه عن « تعطدد 
الأجناس » : 


علاوة على هذا فلقد تلطخت الأشهر الأخيرة من تولى Sed‏ وید 
لنصب وزير الستعمرات - بقدر ما همنا فى ادارته LAS‏ — بفضيحة 
هولا کامب . ففی « هولا » استمر ضرب آحد عشر معتقلا حتی الوت 
لرفضهم اطاعة الأوامر » وبدا فى احدی الناظرات التی أجريت فى البرلان 
البربطانى فى بوليو عام ۱۹۵۹ أن وزير الستممرات كان بحاول التهرب 
من مسئوليته تجاه هذا القتل الوحشی 6 ولقد استنکر أحد أعضاء 
حزبه البارزین موقفه Men‏ بمنف » وکان هذا دعي المضو الوك باول 
الووين SL‏ واللق غاد الن الا شترا قیما نفد فى حكومة ماکمیلان ‏ 


وعلی اية حال فلقد انتهج ماکلوید منهجا بختلف اختلافا bode‏ عن 
سلفه تجاه الشسئون الافريقية . ففی ذلك الوقت كان من الواضح جدا 
فى کل من افریقیا الفرنسية والبلجيكية والبريطانية أن دعوة القومية 
الا فريقية التی تقوم على أساس اللاعنصربة كانت فى صعود . ولم بضیع 
ساکلوید وقته فأعان عن عقد موّتمر دستوری فى لندن حول مستقبل کینیا 
فى آوائل عام VATS‏ ۰ وکان من القدر أن يصبح هذا المؤتمر حاسما لیس 
فقط بالنسبة لطبيعة سياسة الستقبل فى كينيا بل باللسبة لمصير کل 
افر یا البريطانية التعددة الاجناس . 


وأكد مؤتمر لانکستر هاوس الذى اجتمع فى الشهرین الاولین من 
عام ۱۹۲۰ أن ميزان العمل السیاسی فى كينيا قد تحرك الآن فى صالح 
on py‏ ا ا eG‏ 
السرح السیاسی . واصبحت هاتان السمتان GLE‏ الوضوع ف اللحظة 
الاولی من بداية pig‏ . وکان القومیون بطالبون حينذاك بوجوب 
اطلاق کینیاتا كما طالبوا بضرورة حضوره الوّتمر . وبالرغم من ر فض 
هذا الافتراح صمم کل من « آودننجا » وبعض آتباعه عاى الفور على 
ضرورة انضمام بیتر مبییو کوینانجی « زمیل کینیاتا السابق » الى الو فد 
کمستشار . وأدى رفض هذا المطاب الى مقاطعة )3 aw‏ للأيام القلائل 
ULM‏ لجلسات الؤتمر وكان على الحكومة حينذاك أن تسلم ببعض 
by pill‏ مما ترتب عليه أن أخذ الافريقيون pate‏ الباداة منف البداية . 
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« رونالد نحالا » Gall‏ كان عضوا بارزا فى حزب کینیا القومی » رئیسا 
لهم : ومبويا سکرتیرا . أما فى الجانب الاوروبی فقد قام بلندل بقيادة 
حزبه السمی جماعة كينيا الحديثة فى حين أن بریجز قام بقيادة حزبه 
السمی « الحزب التحد » من أجل خوض غمار حرب دفاعا عن آخر 
حصن للمكانة الأوروبية ۰ وکان ادف الرئیسی لوز بر الستعمر ات 
ماكلو يد هو ایجاد الوسائل للتطور من النظام التمثيلى للمجتمعات الى 
نظام تمثیلی عام دون أن بجعل ای قطاع له أهميته فى المجتمع بشعر 
بعدم الطمانينة لدرجة أن باجأ الى المعارضة العلنية . وبعد أسابيع عديدة 
من المفاوضات انبثقت ihs‏ دستورية جديدة وضعت على اساس 
سياسة ماکلو بط ۰ 


الرسميين وأربعة من الافريقيين وثلانة من الأوروبيين وآسیوی واحد . 
وعلى هذا كون كل من الجالتين اللخین فمثلان الآقلية نها وزير آواسند 
ف ين ان هقی الور اف شم یواد کی ای ال او : 
وتقرر أن یتکون الجلس التشریعی من خمسة وستين عضوا » على أن 
يتم انتخاب خمسة وثلائین منهم فى قائمة انتخابات عامة على اساس 
عروظ اغا Salle‏ « فان ما رال را ابا Ace ORS‏ 
التشريعية التی تکون بمثابة فئة انتخابية . وکان على جدول القيد 
الانتخابی العام آن نتخب Lat!‏ عشرة من الأوروبيين وثمانية من 
الآاسيوين واثنين من العرب R‏ و لکنه كان علی کل واحد من هو sY‏ 
المر شحين أن تم اختباره أولا من محتمعه عن ae»‏ انتخابات أولية 
تكن هناك اية نية فى منح كينيا سلطة الحكم الذاتى الداخلى . 


وجمل نشر هذا الدستور الجديد من الواضح أن سياسة الزعامة 
البیضاء وسياسة تعدد الأجناس قد آتت الى نهايتها وكان من الواضح 
ایضا أن القوة السياسية التى تتمتم بها الجالية الأوروبية قد تحطمت 
فى نهاية المطاف . وبالرغم من أن الأوروبيين قد تخلوا ظاهربا وبارادتهم 
عن ادعاءاتهم السابقة ووافقوا فى مؤتمر لانكستر هاوس عاى دستور 
يضع الافريقيين فى مركز الذروة فقد كان هذا الأثر الذى طبعوه فى 
النفوس زائفا . فلم يكن میتشیل بلندل ومؤيدوه يمثلون غالبية المجتمع 
الأوروبى ٠‏ ورغم أن جماعة الكابتن « بريجز » كانت أكثر تمثيلا لانظرة 
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الأوروبية الا Lyi‏ لم تستطم أن تتخذ مو قفا غاية ف القوه ٠‏ ولمحرد آن 
قررت الحكومة البريطانية ازالة مساندتها عن الادعاءات السياسبة 
الأوروبية » انهار الأوروبيون عمايا . وحول مائدة مؤتمر لانکستر هاوس 
كان فى امكان ايان ماكاويد بمساغدة ميتشيل بلندل أن بوجه المفاوضات 
بشكل يؤدى الى تحاشى و قوع صدام علنى وحعلها تبدو كما لو أن جميع 
الاحناس 3“ واففت علی pall‏ حات الجد ده ۰ 


واعترف الاوروبیون انفسهم ob‏ عصر سيادتهم السياسية ,قد اتی 
الى نهایته وعندما عاد بلندل الى نيروبى اتهموه بالخيانة » لانه كان 
واضحا من الواد الدستورية ان جمیع أعضاء الجلس التشر بعی الجديد 
سیعتمدون ف انتخاباتهم على الوافقة الافر 4 ورغم الشر by‏ الانتخابية 
الحددة كان من التوقع أن تکون غالبية الناخبین لكل مقعد من 
الآفز هين + e555‏ ضسی ارا الى قیال .بان الحكرمة Silken NV‏ 
قد أصبحت حينذاك تشجع على قيام حكومة ذات غالبية افريقية فى 
دولة كانت رمزا دائما للاستيطان الأبيض »© دوى فى جميع انحاء شرق 
ووسط أفريقيا بل وسمعه أيضا من فى الكاب . لقد انتهی عهد من 
السياسة البريطانية بشكل فجائى » وعلى أى حال فان الكثير من الكلمات 
الجيدة التعبير قد تغطى هذه الحقيقة . ولن يمكن فى المستقبل BY‏ 
جالية من المهاجرين البريطانيين الاعتماد على تأبيد المحافظين البربطانيين 
فى الاحتفاظ بساطانها على الفالبية الافريقية . 

ورفع الأوروبيون فى كينيا خر شسعلة للمقاومة عندما استقال 
الميجور كافنديش - بنتنك من منصبه كمتحدث فى مجلس النواب » 
وهاجم الحكومة البريطانية لتغييرها لسياستها واتهمها بالحنث بوعودها 
التى كانت قد تعهدت بها للمستوطنين وجمع بعض الأوروبيين حوله من 
أجل تكوين حزب جديد سماه « حزب LAS‏ الالتلاق » . 

ولكن سبق السيف العزل » فلقد كان هذا النصر فى الواقع غير 
at‏ لار الافريقيين اذ ابهذا نوم سویا حتللاك Se heey‏ سياسة 
وصفها فيما بعد بقوله « كشر عن أنيابك الآن » وابتسم فیما بعد » . 
فأعلن عند عودته الى نيروبى بانه سير فض 'قبول الوزارة وهناجم الدستور 
الجديد بقوله بأنه دستور متخلف . وق نهابة شهر مارس تشكل حزب 
اتحاد كينيا القومى الافربقى کحزب جماهيرى فى أحد الاجتماعات المنعقدة 
فى كيامبو » وتم تعيين کینیاتا رئيسا للحزب ولكن نتج عن هذا أن 
رفضت حكومة كينيا قبول تسجيل الحزب . وعلى هذا قام جيمس 
جيشورو بشسغل مقعد الرئيس على اساس أنه كان من المفهوم أنه 
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سیسلمه الى كينياتا فى أقرب فرصة ممکنة واصیح أودينجا ناثبا للرئیس 
وم لا سور تیا عام :2 

ولکن التوتر كان قد tant‏ فى التفشى داخل السياسة الافريقية . 
وازداد الخوف oY‏ منظمة اتحاد كينيا القومى الافريقى الجديدة كان 
بسيطر عليها قبيلتا الكيكويو واللو القویتان التان تتمتعان بسيطرة 
عظيمة فى نيروبى المتمدينة وأصبحت القبائل الرعوية ‏ مثل قبائل SW‏ 
والكالنجن ‏ ذات مطامح حول مسألة الزعامة . وكما هى المادة فى 
كينيا كانت مشكلة الارض هی التى تبدو ذات أهمية قصوى » والقبائل 
الصغيرة كانت تخثى أن کون فى نية الکیکو بو احتکار الر تفعات البيضاء 
بمجرد افتتاحها للاستيطان الافريقى . ولهيذا فانه بعد تكوين بعض 
الأحراب. القبلية الصغيرة عقد اجتماع مشترك فى مانو عام VAT.‏ حيث 
آمکن تشكيل حزب منافس لحزب اتحاد كينيا القومى الافريقى أطلق 
عليه اتحاد كينيا الدبمقراطى الافريقى واصبح نيجالا زعيما له وموليرو 
نائا له . 


» مشاكل اقتصادية وسياسية يجب عليهم مواحتها‎ dhe ol, 
فاضمحلال السلطة السياسية الأوروبية وازالة الحواجز حول الرتفعات‎ 
هاوس‎ SY تمر‎ be البیضاء واثارة الزوبعة السياسية التى أحاطت‎ 
قللت بالضرورة من الثقة فى مستقبل کینیا الاقتصادی . وابتدات رژوس‎ 
الاموال فى الهرب الى الخارج وازدادت البطالة وابتدأ الاوروببون فى‎ 
بع الزارع البیضاء فی حین ان الستوطنین الذین یتسسمون بالعناد‎ 
التسديد قد شقوا طريقهم الى کل من رودیسیا الجنوبية او جنوب‎ 
وتفاقمت الخاوف القلقة لراحة الحالية البیضتاء عندما‎ . Le i 
ازدادت شكوكها فى انبعاث حركة الاوماو الى الحياة مرة أخرى وتحدید‎ 
. التحدى وعمليات جيش تحرير الأرض‎ 

وفى هذا الوقت كانت تجرى الاستعدادات من Jol‏ احراء الانتخابات 
التى ستعطى للافر بقيين غالبية مطلقة فى الحاسی التشر بعى للمرة الأولى . 
واستمر الحاكم باتريك رنیسون فى رفضه اطلاق سرام كينياتا الذى 
آشار اليه بأنه « الزعيم الافرشی CU‏ شود نحو الظلام والموت » 
ولکن اتحاد كينيا القومی الافریقی جمسل الطالبة بفك سراحه المطاق 
مسألة سياسية جوهرية . 

وق انتخابات الاحیاء الاولية التی آجریت فى بدابة عام 195١‏ اصبح 
واضحا أنه ليس فى استطاعة Jab‏ ومحموعته الادعاء Jes‏ الرای 
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الاوروبی . أما بلندل نفسه الذی نجم بالکاد فى الانتخابات الاولية فمکنه 
هذا النجاح من الدخول فى حدول الترشیح العام الذی تمکن فيه 
بمس‌اعدة الأفريقيين أن بنزل هزيمة ساحقة بکفندیش - بنتنك » 
واصیح من الواضح فى الانتخابات الجوهرية أنه لن بتمكن ای من 
الاحزاب الافربقية من اقامة نظام راسخ OY‏ الکثیرین ممن رفضوا ترشیح 
الحزب لهم رسميا قاموا بالرغم من هذا بترشیح آنفسهم ۰ وبدأ واضحا 
ابضا أنه فى استطاعة حزب اتحاد LES‏ القومی الافريقى أن بعتمد على 
تأبيد قبائل الکیکوبو واللو والیرو والامیو والکامبا » فى حين أن حزب 
اتحاد Lis‏ الدیمو قراطی الافريقى كان بمشل مجموعة الاسای 
والکالنجسن والقبائل الاصفر حجما والتی تعتمد اساسا على الرعی ۰ 
وتمكن حزب اتحاد LES‏ القومی الافریقی » باستفلاله لاسم کینیاتا 
بحرية » من أن یکنسح الانتخابات وبحصل على ثمانية عشر مقعدا فى 
مقابل الاحد pte‏ مقعدا التی حصل عليها حزب انحاد كينيا الدیمو قراطی 
الافربقی . ورغم هذا عندما رقض الحاکم للمرة الثانية اطلاق سراح 
کینیاتا قرر حزب اتحاد LES‏ القومی الافريقى عدم تشکیل الحکومة . 


وهنا ارتكبه الحاکم ومستشاروه خطأ فاحشا » فلقد كانت توحد 
صر اعات عديدة حول الزعامة داخل حزب اتحاد LES‏ القومی الافر بقی 
و قدرتالحکومة أنه منالحتمل أن بتحطم الحزب تحت ضفوط النافسات . 
وظنوا بانه لو سمح لحزب اتحاد كينيا الدیمو قراطی الافريقى الذی يمثل 
الأقلية بتشکیل الحکومة فان هذا الامتیاز الجدید قد ساعده على ان 
يصبح حزبا تمثیلیا اکثر قومية . ولکن هذه السياسة ارتطمت بجمیع 
البراهین التاربخية لانه عندما اصبح نجالا زعیما لشئون الحکومة وقام 
حزبه بالاتحاد مع بلندل وبعض الآسيوبين بتشکیل الحکومة كان ذلك 
بمثابة قبلة الوت . فقد اعتبرهم عدد كبير من الافریقیین متآمرین مع 
الاستعماربین وخائنين لقضية اطلاق حربة کینیاتا . 


وحينذاك تم نقل کینیاتا من لودوار الى مارالال بالقرب من نیروبی 
mol,‏ على اتصال بالزعماء السیاسیین . Ga‏ افسطس عام 1911 أصبح 
حرا من جميع القیود » الا أن الحاکم آعلن على الفور بان حکم السجن 
الذی صدر ضده قد GLI‏ من ان بصبح عضوا فى الهيثة التشريعة . 
وعلى أبة حال فانه بعد اطلاق سراح كينياتا مباشرة بذل مجهودات 
جبارة لیجمع شمل الحزبین آملا فى تکوین حکومة اثتلافية من أجل عقد 
موّتمر دستوری جديد وبعد مناقشات مريرة رفض حزب اتحاد کینیا 
الدیمو قراطی الافر ی زعامة كيئياتا فى نهاية الطاف كما فشلت 
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الفاوضات . وف ذلك الوقت عندما أدرك حزب اتحاد LAS‏ الافريقى 
تفوق القوة التنظيمية » والحاذبية الانتخابية لنانسه » ابتدا فى التركيز 
على خطة اقليمية تسمح للقبائل الصفيرة بقدر کبیر من الحکم الذاتی 
فى مناطقها . ورفض حزب اتحاد کینیا القومی الافریقی هذا الانجاه 
واسستمر فى الطالبة بسلطات مركزية كافية لیخطط لستقبل الدولة 
وعندما حل الیأس ULES‏ فى نهاية الطاف فى جمع شمل الحزبین سويا 
وقبل فقط برئاسة حزب اتحاد کینیا القومی الافربقی تلاشت فرص 
قيام حزب وطنی واحد . 

وقام كينياتا حينذاك بزبارة للندن لأول مرة منذ عام 1155 > وتزعم 
الى امكانية التوفيق باعلانه بضرورة تعديل الدستور بحيث سمح 
فى الجلس التشريعى . وبعد ذلك قام بزبارة كينيا بنفسه وأعلن عند 
رحيله من المستعمرة بضرورة عقد مؤتمر دستورى آخر فى لندن فى 
فبراير عام 19575 وأشار فى نفس الوقت الى aif]‏ على BV‏ سیوخذ فى 
الحسبان اتخاذ بعض الاجراءات لاعادة :اللات الی آصحابها » وق 
الشهر التالی ای فى نهاية عام ۱۹۲۱ ۰ آصبح ULES‏ عضوا فى. الجلس 
على الفور زعيما للمعار ضة ۰ 

وعلى هذا تقابل للمرة الثانية رجال السياسة فى كينيا والموظفون 
الرسميون البر طانیون وممثاو الح كومة البريطانية بزعامة وزير 
المستعمرات مودلينج » تقابلوا حول المائدة المستديرة فى لانكستر هاوس . 
ولكن فى هذه المرة كان هناك تباین له مغزاه فلقد كان جومو ‏ کینیاتا 
هو رئيس وفد حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى . 

وكانت المشكلة الرئيسية التى تواجه هذا AI‏ هی وضع دستور 
يعطى للحكومة سلطات كافية لتنظيم الدولة الجديدة بعد الاستقلال 
وف تمن وا تعض مهاد ف اسان ال ان کارت 
تخشی أن بودی تشكيل حكومة مركزية قورة الى سيطرة SS‏ دو اللو 
وق هذه الناسبة حصل کل من رونالد — تحالا وحزب اتحاد کیا 
الدیمو قراطی الأفريقى على معظم ما كانوا يطالبون به وعنسدما نشر 
اقليمية قوية تماما مثلما بمهده أمام !قيام حكومة مركزية ؛ فقد تقرر 
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انشاء سجة AGI‏ آخری بالاضافة الى نیروبی » كما تقرر Lal‏ انشاء 
مجلسین برلانیین آولهما بسمی مجلس النواب ویقوم على اساس دوائر 
انتخابية قومية » ومجلس للشیوخ یمثل فيه كل اقلیم تمثیلا متساویا ٠‏ 
وتقرر أن نتمتع الجمعیات الاقليمية بسطات كبيرة على الحكومة الحلية 
oly‏ تصبح حقو قها محصنة » آما التفییرات الهامة فتتطلب التصوبت 
بنسبة .21 فى مجلس الشیوخ . 

وعلى هذا الاساس تكونت حكومة ائتلافية على الرغم من أنها لم تكن 
على الدوام حلفا مريحا » فرغم أن أعضاء كل من الحزبين کانوا فى نفس 
مجلس الوزراء ‏ فان هذه الحقيقة لم تمنعهم من تبادل الهجوم بعنف 
فى الاجتماعات العامة . علاوة على ذلك » لم بكن من الممكن تو فير التسامح 
السیاسی نتيجة للانقسامات داخل كل من الحزبين وخاصة داخل حزب 
اتحاد تنجانيقا القومى الافر هی . فكان کل من « CL gre‏ و« آودنحا » 
ol pli‏ باستمرار من أجل السلطة » فى حين انفصلت عن الحزب حركة 
منفصلة قام بها الاو > وتلاها انفصال بول نحی » الذی كان قد حکم عليه 
حزب اتحاد تنجانیقا القومی الافریقی لیکون حزب الشعوب الافريقية . 
وادت کل هذه الفوضى الى الزید من الأحاديث التطر فة الوحهة ضد 
شخصیات مختلفة . كانت نتنافس فیما بینها لتقنع موّیدیها بسیاستها 
التطر فة . ولا كان بحلول ذلك الوقت قد تم اطلاق سراح العتقلین فى 
عنادهم وصلابتهم واشتراکهم فى کورس هذه الخطابة السياسية 
الضللة » التی كانت تصل فى بعض ole‏ الى حافة الدعوة العنصر بة » 
کانت. السياسة التزنة فى طرشها الى الصعود . حقيقة AD‏ بدا فى ,وقت 
من الأوقات » بالقرب من نهابة عام ۱۹۸۲ » أن حزب اتحاد کینیا القومی 
الافريقى الذى كان ببدو آقوی حزب من الناحية الظاهرية » كان بتحطم 
نتيجة لهذه الانشقاقات » ولکن فى تلك اللحظة ذاتها هب کینیاتا » بعد 
أن آدراد خطورة الوقف » واتخذ عملا حاسما وذلك باعادة تنظیم الحزب 
و وضع الطوائف النشقة تحت نظامه . 

وفى بدابة عام ۱٩۳‏ اظهرت الحکومة البر بطانية تصمیمها على اتباع 
سیاستها حتی نهایتها النطقية » وذلك بتعيين مالکولم ماکدونالد حاکما 
بدلا من السیر باتريك رینیسون . ولقد قبل هذا الاجراء بوجه ple‏ 
کعمل جاد يعبر عن النوایا البريطانية لحث الخطی نحو التطور السیابی 
حتی تتحاشی اخطار الانقسام التزابدة . ۱ 

وبحلول اول انتخابات عامة أصيلة فى مابو عام ۱۹۲۲ كان حزب 
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« اتحاد LAS‏ القومی الافریقی » قد التأم شمله الى حد كبير » فى حين 
أن حزب اتحاد كينيا الديمو قراطی الا فر هی « كان عاجزا عن تقديم 
ما یکفی من الرشحین فى ارض المعركة لضمان الفالبية حتی لو نجح 
جميعهم فى الانتخابات — Gy‏ نهاية الطاف تم اتفاق انتخابی بين نجالا 
زعيم حزب اتحاد كينيا الدیموقراطی الافربفی » ونجی زعيم حزب 
الشعوب الافريقية » ولکن هذا الاتفاق حدث بعد الیوم الحدد للترشیح 
Lae‏ كان Ware‏ شحين فى آرض المر کة الانتخابية » علاوة على أنه 
لم يكن بقوم على الاطلاق على أسس راسخة . وف هذه الظروف تمکن 
حزب اتحاد كينيا القومى الأفر ct‏ 6 بعد قيامه بحماة مصطنمة alal‏ 
على مسرح الوحدة القومية » وبعد بذله جهدا قوميا لرفع مستوى الدولة» 
تمكن من كسب VY‏ مقعدا من GUV‏ وسيعة pis‏ مقعدا فى مجلس النواب 
وثمانية pte‏ مقعدا من بين الواحد والأربعين فى مجلس الشيوخ . وتم 
تقسيم الجمعيات الاقليمية الست بالتساوى بين الحزبين . اما الاقليم 
السابع المسمى باقايم الحدود الث مالية فقد كانت تكسوه JW‏ متاعب 
المستقبل . فهنا كانت الحالية الصومالية الكبيرة تطالب بالانفصال عن 
clay, LS‏ داخل دولة الصومال » كما أنها قاطعت الانتضابات 
ور فضت ارسال عمثلین عنها الى أى منظمة من منظمات کینیا . 


وفى اول بونیو عام VANY‏ آصبح جومو کینیاتا آول رئيس للوزراء . 
« هذا الوحش الاسود » فى نظر الستوطنین » و « الزعیم الافرشی الذی 
شود الى الوت والظلام » فى نظر الحاکم رنیسون » وهذا الرجل 
الذی اعان السكرتير الاستمماری بعدم السماح له اطلاقا بالعودة الى 
الحياة العامة » قد اضطلع بمسئولیات تفوق ابة مسئولیات لاضطلع 
هی Gusta et oy‏ کم .وسرعان ما Jes‏ أله رخن ele‏ 
لذرحة آنه تن المافى. GaSe SU‏ النبض ف مزرعته الؤاقمة 
فى جاتوندو e‏ وبعد ذلك استقبله الستوطنون البيض استقبالا حماسيا 
all;‏ مرك Lgl‏ السائق ی تاكورو. er US‏ ذلك هی ان وظائنه 
الوزارية كانت تتمدی قبيلتى الكيكويو واللو فتشستمل على قبائل 
LAS‏ :والكسى: والار تخولن. gh‏ انه eal‏ جين E‏ هته 
الحكومية وأصبح اودینجا وزبرا للشئون المحلية ومبويا وزيرا العدل 
والشئون الدستورية . وأصبح كل من بترمبییو کوش‌انجی » 
es‏ نف موووضی الللان اقضيا معط فة حالة اف ار ق ادن 
awl‏ وزیران مهمان . 


وبمجرد أن شکل ULES‏ حکومته دخل فى مناقشات جادة مع کل من 
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جولیوس نیربری Sle‏ تنجانیقا ومیلتون آوبوتی حاکم آوغندا املا فى 
انشاء اتحاد شرق أفريقيا بنهابة عام 19317 وقدر لهذا الأمل أن بتحطم 
فى نهابة المطاف وكان السبب فى ذلك برجم فى جزء منه الى معارضة آوغندا 
Gs‏ الجزء الأكبر الى حقيقة أن الححديث عن اخضاع السيادة القومية كان 
أسهل من تحقيقه واقمیا : وكان ذلك هو دائما الخوف الذی بعتری 
تيريرى حینما حاول Lb‏ تحقيق الاتحاد قبل أن بحقق كل حزء من 
أجزائه كل ما تعلق بسيادته . 

واستمرت المسألة الصومالية تشكل الداء الذی تعانى منه حكومة 
كينياتا مثلما عانت مشه الادارة البربطانية من قبل . فقد تمسك 
الصوماليون برفضهم الدائم للمشاركة فى الدساتير الكينية وابتدأوا فى 
تنظیم مقاومة عنيفة ضد الحكم فى نيروبى . وازداد هذا التوتر نتيجة 
pla‏ الحماعات المغيرة عبر الحدود بمهاحمة مراکز البو ليس ¢ وقبل 
نهاية العام اتفقت كل من الحکومة الكينية والائيويية على التوقیع على 
فى. اراضیها . 

وف دو ليو تم تشر الخطط من Jt‏ الاستقلال مع تحددرد میعاده 
فى GUI‏ عشر من دسمبر . وتم الاتفاق على احلاء القاعدة العسکر i‏ 
البر بطانية فى كينيا على مراحل تمتد لمدة Ul‏ عشر شهرا فى عام 1156 . 

وحينذاك oi‏ نجاح حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى الى انضمام 
عدد من المقاومة تم عوده انضوام كل من بول نیحیی واعضتاء v j>‏ 
السمی بحزب الشعوب الافريقية الى قوات حزب اتحاد کینیا القومى 
الأفريقى . وعاى هذا تدعمت قوة حكومة GULLS‏ الوقت GAN‏ كانت 
تقترب فيه الدولة من الاستقلال . 

الا أنه كان ما بزال هناك حاجز من الأشواك قبل فتح طريق الاستقلال 
فتحا كاملا . ففى نهاية سبتمبر تم عقد مؤتمر دستورى نهائی فى لندن . 
وضغطت حكومة حزب اتحاد كينيا القومى JS‏ قوة من أجل زيادة سلطات 
الحكومة المركزية على حساب الأقاليم لاجراء تعدللات للشروط الصعبة 
من أجل الدستور . وقاوم حزب اتحاد كينيا الديمو قراطی الافر هی هذه 
الطالب بكل قوة . 

وفى chal‏ فترة انعقاد المؤتمر » حيث حل دنکان ب pul‏ محل 
ما لديهما من قوة على الضغط . وی أول الامر هدد حزب اتحاد کینیا 
الديمو قراطى باقامة دولة منفصلة مستقلة داخل كينيا تشتمل على 
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الأقاليم التی بسیطر علیها . وبعد ذلك قوبل هذا التهدید بتهدید آخر 
من جانب حزب اتحاد LES‏ القومی الافرشی باعلانه استقلال الدولة 
بأكملها من حانب daly‏ . 

وق نهابة المطاف كانت جميع النتائج فى صالح حزب اتحاد كينيا 
القومى الافريقى فقد تقرر اقامة لحنة واحدة للخدمات الدنية وادارة 
واحدة للشرطة القومية » فى حين تقرر أن تتمتع الحكومة المركزية بسلطة 
نقل قوات الامن التابعة لها الى ای جزء من الدولة دون الاضطرار الى 
الحصول على موافقة المجالس الاقليمية . .ولكن حقوق كل من الافراد 
والأقاليم ظلت محصنة جدا 6 فقد كانت ما زالت تتطلب خمسة وسيعين 
ف اند من" alae‏ ف مكل اتو اب و سس ان VU‏ بن Agel‏ 
فى مجلس الشيوخ وتقرر حينذاك السماح باجراء A pat‏ ثانوية فى 
الدسعور dad ay‏ خسية وسیفین فى الانة فقط من الخلسین أو شالبية 
الثلثين فى استفتاء قومى. وعاد حزب اتحاد كينيا ger A‏ قراطى الافر هی 
الى كينيا واعلن أنه بعتبر هذه التعدبلات « حنشا لوعود الحكومة 
البر بطانية » الا of‏ تهدبدانه باتخاذ عمل مستقل لم بكن كمن فیها 
تهديد خطير ولو على BY‏ فى الستقبل القریب . ولکن بالرغم من هذا 
ترکت هذه التهدیدات دون جواب محدد مسالة ما اذا كان فى الامکان 
BUI‏ قوی الطرد المركزية القبلية فى LAS‏ عن قيادة الطریق نحو الانفسام 
انقومی بمجرد ازالة العامل الوحد للمقاومة ضد الحکم الاستمماری . 

وی الثانی عشر من دیسمبر عام ۱۹۸۳ أصبحت مستعمرة ومحمية 
كينيا الرمز الرئيسى لحکم الستوطنین البريطانيين البیض فى القارة 
الافرشية » أصبحت دولة مستقلة تحت حكومة افرشية آساسا 
تم انتخابها عن طریق جدول انتخابى عام » وتشتت الحلم GAN‏ كان بری 
دولة تشکلها جالية الستوطنین البیض وتمسك play‏ قدراتها الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية . ولم يكد وهم اقامة نظام متعدد الاجناس الذی 
يحتفظ فيه کل مجتمع عنصری بحقه الوطید فى النفوذ السیاسی © 
بداعب الأحلام حتی ناله الدمار . وتقرر أن یتم حكم LS‏ عن طربق 
التمثيل الديموقراطى . أما ما هو مدى تأثير هذا النظام على العلاقات 
بين الشعب الافرشی الغفير العدد والجاليات الآسيوية والأوروبية BW‏ 
عددا ¢ فانه ما مزال فى طى الغيب » وما زال Laat‏ من الضرورى حل 
مشكلة التناقض القائم بين فكرة اقامة اقتصاد مركزى اشتراكى مخطط 
تؤمن به حكومة حزب اتحاد كينيا القومى الافريقى وفكرة ضرورة الاحتفاظ 
بالزارع الراسمالية الأوروبية التى تنتشر على نطاق واسع . "وتحدت 
مشاکل الماطلیی ف نیروبی » ونقص الاراضی » والتنافس ge‏ الولاء 
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القبلى والقومی » وانقسام العتقلین الذین یشکلون النواة الصلبة > 
والرجال الذین ما بزالون عودون من الفابات الى داخل الجتمع الجد ند » 
وسیطر ۶ الحكومة على قرات عفظ الامن » deg‏ وعوس Nest‏ فیما وزاء 
البحار من أجل التنمية الاساسية والحافظة على الستویات العیشیةالر تفعة 
2 مجتمع شيده الأوروبيون» والعلاقات الخارحية مع انیوبیا والصومال 
a‏ سار hatasai paua‏ كات تعداف كل 
هذه الشاکل المتكتلة مهارة حكومة LAS‏ وتماسکها . ولکن بالرغم من هذا 
یعتبر تحقیق الاستقلال d‏ كينيا فى تاريخ افريقيا عامل له مفزی خاص » 
فهو أكثر من کونه حدثا فریدا » فقد بشر يقيام حكومة افرشية سوداء 
تى حمیع آنحاء القارة . 

ان تاريخ الصومال فى خمسینات القرن العشر بن قصة مستمرة تدور 
حول البحث عن الوحدة ویعتقد القومیون الصومالیون أن كلا من اقلیم 
الوصاية الذی يعيش فيه معظم الصومالیین » والمحمية البربطانية ) 
والصومال الفرنسى »© واقلیمی هود وآوحادن فى اثيوبيا وحزء من مقاطعة 
الحدود الشمالية فى كينيا كانت تعتبر بحق الاجزاء الكونة « للصومال 
الكبير » ومن ال كد أن الصومالیین شکلون غالبية السکان فى کل هذه 
الأقاليم » الا أن ائیوبی سا ليست ty‏ اية نية فى التخلی عن الناطق 
الصومالية » كما أنه لا الادارة البرربطانية ولا أى افریقی فى كينيا بنوی 
تقلیل مساحتها وسکانها بالسماح للمقاطعة الشمالية أن تصبح جزءا من 
الصومال . ومن الناحية النظرية كان فى الامکان بعد عام 1۹۵1 للصومال 
الفر سین افلم جوري lake: of‏ الصومال الکتر 4 tad‏ اضدار 
القانون العام ( الاطاری ) » أجريت الانتخابات فى الصومال الفرنسی مثلما 
أجردت فى بقية أفريقيا الفرنسية فیما وراء البحار , وکسب هذه الانتخابات 
محمود حربی الذی كان بفضل الانضمام الى الاقاليم الصومالية الآخری » 
ولكنه مع هذا لم يستطع فى الإستفتاء الذى آحری ف عام ۸ أن Jaw‏ 
على أكثر من ربع الأصوات على اقتراحه الخاص بر فض عضوية المجموعة 
الفرنسية . وبعد ذلك بفترة قصيرة هرب « حربى » الى القاهرة وقام 
الفرنسیین بتنحيته عن الرثاسة . وف الانتخابات الجدديدة » التى تأثرت 
بلا شك بالادارة الفرنسية » أعيد تشكيل الجمعية فأدلت بصوتها فى 
جانب استمرار الصومال أقليما فيما وراء البحار » ولم يكن هئاك 
ما يغرى الصوماليين فى جيبوتى حتى يوقفوا الساعدات الاقتصادية التى 
تقدمها باريس من أجل الانضمام الى اخوتهم الاشد منهم فقرا والذین 
بعيشون فى الصومال ذاته . الا of‏ الوسائل المدبرة لتحديد الاختيار قد 
ظلت فى متناول اليد فى الصومال الفرنسى . 
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وهذه الحالة ترکت لمنطقة الوصابة الابطالية والصومال البر بطانی 
Lav ai 4 >‏ اذا كان بحب اقامة 50 4J‏ الصومال الو حده el‏ اش وبذل 
الابطالیون جهدا یفوق ما بذله البربطانیون لاعداد دولتهم للحکم الذاتی » 
"عندما حددت الامم التحده عام ۸۰ کاخر موعد للاستقلال ٠‏ وبالرغم 
من وحود مقاومة لها Wis‏ ضد عوده الا بطالیین ليكونوا بمثابة اداريين 
لاقليم الوصاية فليس هناك Gol‏ شك فى أن ايطاليا كانت تهدف الى 
تدريب اداربين كافيين وتوفر وسائل الحكم للتحويل الس لمى 
فى عام ۱۹۹۰ ¢ وكان راحى محمد حسين بتزعم العار ضة ضد الابطاليين» 
وهو يعتبر واحدا من الأعضاء الموؤسسين لحزب « وحدة الشباب الصومالى 
التقدمى » . وتزعم حسين. بصفته رئيسا لحزب وحدة الشبباب 
الصومالی» هذه العار ضة منذ عام ۰ حتی ۱۹۵۲ حيث ترك الدو لة»بعد 
اندلاع اعمال السلب والنهب ضد آلادارة الابطالية » واتجه الى القاهرة 
لیواصل دراسانه الأكاديمية وافسح غيابه عن السرح الفرصة لعبد الله 
عیسی باستئناف الزعامة والبدأ فى التماون مع الابط‌الیین . وبعد 
اتخابات عام 1401 التى حصل فيها حزب وحدة شاب الصومال ae‏ 
OW‏ وآربعن مقعدا من بين السبعين » أصبح عیسی رئیسا للوزراء » 
وواصل مهمة التجديد بالتعاون مع الادارة الابطالية . واعید انتخاب 
عيسى فى عام ١155‏ » ولكن فى ذلك اوقت كان ome‏ قد عاد وقام بشن 
هحمات مريرة ضده لفشله فى تحقيق الوحدة الصومالية » وفى الوقت 
نفسه كان بحاول تنظيم مقاومة dave‏ ضد الابطساليين . وأوقفه 
حسين المجلس التنفیذی لحزب وحدة الشباب الصومالى » حيث 
قام بتأسيس حزب منافس أطلق عليه « وحدة الصومال الكبير » ولكن 
فى عام ۱۹۵۹ Lite‏ استمر ارتكاب المزيد من الفوضی » Cad gh‏ المنظمة 
الجديدة وألقى القبض على حسین ۰ 

وق انتخابات مارس عام 1404 كسب حزب وحدة الشباب الصومالی 
UW‏ وثمانين مقعدا من بين التسعين مقعدا . ولكن بحاول فترة الحصول 
على الاستقلال فى بوليو عام VAT.‏ أصبح عيسى شخصية تدور حولها 
مجادلات عنيفة لدرجة أنه أصبح من غير الممكن أن يظل رئيسا للوزراء . 
فقد هوجم لاسباب عديدة وهی عدم توفر الحماس لديه من أجل الوحدة» 
وصداقته مع الفرب وعلى وجه الأخص مع ابطالی؛ » ومحاولته تغيير 
التقاليد الاسلامية بسرعة أكثر من اللازم . ولهذا فلقد استبدل کر تيس 
للوزراء بعادن عبد الله عثمان الذى كان بقف الى جانب عيسى فى معار ضته 
حسین ؛ الا أنه كان أكثر قبولا لدى الرأى الاسلامى المتعصب » أما عیسی 
فقد اصبح وزير الخارجية . 


Gee 


وفى نفس الوقت لم يقم البریطانیون فى الواقع بعمل ای شىء قبل 
عام ۱۹۵۰۸ 4 لاعداد الحمية من أجل حكمها الذاتی . ففی ذلك العام 
جذبت الاضطرابات والظاهرات الانتباه إلى حقيقة أنه لم يبق الا عامین 
آخرین حتی يصبح اقلیم الوصابة الاطالی الجاور دولة مستقلة . وکان 
الصومالیون تحت الحکم البریطانی قد شعروا فعلا بالرارة العميقة لعودة 
اقلیم هود الى أثيوبيا فى عام ۱۹۵۵ . وکان هذا الاقليم منطقة رعوبة 
هامة للصوماليين الرحل » ثم اندمج فى الامبراطورية الابطالية ثم حلت به 
المزيمة للمرة الثانية آثناء الحرب .وتوقع الصوماليون أنهم سيحتفظون به 
بعد الحرب 6 ولكن فى عام ۵ اعادته الحكومة البر طانية الى اثيوبيا 
طبقا لاتفاق تم lee‏ وبين أثيوبيا . واعتبرت جميع قطاعات الرأى 
الصومال فى الحمية هذا العمل كعجز فى اهتمام البريطانيين بمص‌الح 
الدولة التى كان من المفروض أن تحمیها ٠‏ 

وفى عام ۱۹۵۸ تكونت لجنة من أجل دراسة التطورات السياسية . 
وتقرر ضرورة احراء الانتخابات فى مارس عام ۹ © من أجل تكو بن 
مجلس تشریعی جدید یتکون من GW‏ عشر عضوا منتخبین وثلائة عشر 
عضوا غير رسمیین معینین . ولکن ما زال يوجد به غالبية من الاعضاء 
الرسمیین تبلغ سبعة عشر عضوا . وتقرر احضتار الأعضاء غير 
ااررسمیین لاستشارتهم حول اعمال ادارات حكومية معينة . وبالرغم من 
أن الانتخابات العامة كانوا بمارسونها حينفاك فى کل من الصومال الفرنسی 
والصومال » الجاوران للمحمية البريطانية ققد كان التصسویت على 
الانتخابات الحددة فى هذه الحمية ما بزال مقیدا . وقرر الحزب 
الصومالی الرئیسی — حزب وحدة الشباب الصومالی مقاطمة الانتخابات 
على أساس أن تلك الانتخابات لن توفر غالبية غير رسمية فى الجلس 
التشر هی . وهذا الو قف اعطی للحزب الاقل تقدمية السمی « بالجبهة 
القومية التحدة » بزعامة میشیل ماريئو فرصة الحصول على الاغلبية . 
وعلی الفور اقترح اجراء مفاوضات بين الحمية والصومال . وعلی ابة حال 
قانه حتی قبل احراء هذه الانتخابات أدرك وزير الستعمرات البر بطانية 
فجاة ضرورة alash‏ الحمية من أجل الحکم الذاتی » والقى خطبة فى 
الصومال اوضح فیها ضرورة اجراء الزید من التقدم بعد الانتخابات . 
ووعد بان تکون الغالبية فى الجلس التشريعى من النتخبین بحلول 
عام ۱۹۰ وبقالبية الاعضاء الصومالیین re}‏ المجلس siaii‏ ۰ واکد 
الصومالیون UL‏ لو رغب الجلس التنفیذی مناقشة الوحدة مع الصومال» 
فان بر Lily‏ مستعدة لتقدم مساعدتها J‏ الفاوضات ۰ 

وق نفس الوقت » تم ترشيح لجنة اخرى » اوصت فى هذه الرة 


١ Le al تاريخ‎ ۲٩ م‎ 


بانتخاب مجلس تشریعی آخر بتکون من ثلائة وئلائین عضوا منتخبا 
النتخین وزراء علاوة على ثلاثة . أعضاء رسمبين ف ا مجلس التنفيذى ۰ 
وعندما أجريت الانتخابات الجديدة فى فبراير عام ۱۹۰ قوی حزب 
الاتحاد الوطنی الصومالی التحد » الذی عقد WE‏ انتخابیا حصل به على 
اثنى عشر مقعدا . 

وتمکن حزب الجبهة القومية المتحددة » الذی كان بعتبر غابة فى 
الاعتدال فى مطالیته بالحکم الذاتی للصومال » تمکن من أن بحصل على 
المقمد الوحید الباقی . وق آبریل عام ۱۹۹۰ آصدر الجلس الجدید قرارا 
بطالب فيه بالاستتقلال فى اول بولیو » وهو نفس التاریخ الحدد لحصول 
الصومال على استقلاله » وفى الواقع أصبح الصومال البربطانی مستقلا 
فى السادس والعشرين من بوئیو > وأصبح محمد الحاج ابراهيم ايجال 
زعيم حزب الاتحاد الوطنى الصومالی رئيسا للوزراء . واستفرقت فترة 
رئاسته da i‏ أبام فقط » ذلك لأنه فى الأول من شسهر بوليو اندمجت 
الجمعيتان الاقليميتان وانحدت الدولتان » وأصبح عثمان رئيسا 
للجمهورءة الصومالية الجديدة » وعبد الرشيد عای شیرمارکی رئسسا 
اوزرائها » وعبد الله عيسى وزيرا لخارجيتها فى حكومة ائتلافية . 

وهكذا » OWN,‏ دولة افرشية جديدة ONS‏ سيادة » ما زالت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على المساعدات الأوروبية لكى توازن ميزانيتها » وتدعم 
صادراتها الضئيلة من الجلود والموز . ومما هو pam‏ بالذكر أن الجمهورية 
الجديدة اتخذت لنفسها Lale‏ قوميا ذا خمس نجوم مدببة . ولقد اتحدت 
نجمتان من النجوم الخمس.التی تراود الآمال الوطنية الصومالية . وقد 
يتركز تاربخ الصومال فى المستقبل على المحاولات التى تبذل من اجل 
استمادة النقاط الثلاث الاخری » واستعادة الملاقات مع بعض الدول 
فى آفرشیا اعتمادا على هذا المجهود . 

وآخر دولة فى الرقعة التباينة الالوان فى شرق افريقيا هى أثيوبيا » 
وی الواقع قليل جدا ما بمكن قوله عنها فى خمسینات القرن العشرين . 
فقد سارت فى نفس طریقها العتیق بدون اية أحزاب سياسية او نقابات 
عمالية او بة وسائل للر فاهية العنصر بة خارج أدبيس da . ULI‏ عام ۱۹۵۵ 
اجریت بعض التعديلات فى الدستور طبقا لها اصیح الامبراطزر رئیسا 
الحکومة ورئیسا للدو 43 منم مجلس للوزراء مسئول آمامه . ووضع نظام 
برلمانيا زائف؛ » حيث يقوم الامبراطزر بتعیین الجلس الأعلى أو مجلس 
الشیوخ آما الجلس الأدنى أو مجلس النواب فيقوم الشعب (فی عام ۱۹۵۷) 


۲ 


بانتخابه » ولکنه ظل لا شىء أكثر من OS‏ مجلسا استشاريا تحت سيطرة 
الامبر اطور وبلاطه . 

A‏ ف ا غ درن فق اتو 2 فن حا د اة 
واحدة من آقدم القوميات فى القارة » ومن جهة اخری » لم تكن هناك قومية 
بالرة » لانه فى خارج آدسی أبابا تحتفظ الدولة بالنظام الا قطاعی ۰ 

ولکن هذا لا بعنی ضمنا أنه لم تحدث UI‏ معارضة ضد الشکل 
الحکومی الذی لا یتناسب مع الوقت الحاضر . فلقد استمر الامبراطور 
فى اظهار اهتمامه بالتملیم وبالخدمات الاجتماعية » ولقد شوهدت آثارها 
فى نمو مجموعة طلابية متعلمة متبرمة » بالضرورة من التحیز لذوى القربی 
دون وحه حق & ومن الفساد 4 ومن عحز النظام 5 وازدادت الطالبات 
پاستصلاح الاراضی والتنمية الاقتصادية مع ازدیاد اعداد الجیل الصفم 
المتعلم . 
غالبية الشعب > ولم بواجه هذا الاحترام تحديا خطيرا حتى دسمبر 
عام .115 . ففى ذلك الشهر ثار بعض حراس الامبراطور بزعامة الجنرال 
» یوی « ووضعوا ابن الاميراطور وولی عهده على العر ش ۰ وق ذلك 
ووجد آن كلا من الجیش والقوات الجوية ما بزالون موالین له . ققاد 
ats‏ منتصرا فى داخل أديس ابابا ولم يكن قد مفى على الثورة سوی 
أربعة أيام . ولقد نفذ حكم الاعدام ق الجنرال « نيوى » لدوره الذى لعبه 
فى الثورة . وقد أعلن فى لحظة تنفیذ الاعدام بانه قد تصرف هكذا لآن 
« أثيوبيا كانت تقف بلا حركة » فى حين ان اخواننا الأفريقيين کانوا 
يتقدمون الى الأمام فى معركتهم من اجل التغلب على الفقر » . 
وبالرغم من انفاق آموال طائلة على المبانى الحكومية فى أديس أبابا > 
لم بتم عمل شىء فى الواقع فى الدولة ذاتهة . وادت الزيادة فى التملیم الى 
تطبيقه كلية تقريبا على اطفال العاصمة فى حين أن الخدمات الاجتماعية 
الضئيلة التى نفذت لا تكاد تمتد الى المناطق الريفية . 

بذ لم يكن من المدهش of‏ تقع الثورة > كما أن الامبراطلور شاهد 
صفار السن من es.‏ الاتحاهات الاکثر تقدمية. ۰ ۷3 مع هذا كان 
ما بزال مقیدا بدرجة كبيرة عند اتخاذ تلك الاجراءات » باليد العلیا التی 
سیطر بها التبلاء الا فطاعیون على ادارته. 


۴۳ 


ومن بين الجهود التی بذلها من اجل التهرب من الشاکل الداخلية » 
تلك الد فعة التى أتخذها منك عام .144 فصاعدا فى السسياسة الافر شية » 
نقد عقد ااژتمر الثانی لدول آفر هیا الستقلة فى ادس bbi‏ فى عام 4۱۹۲۰ 
وفی عام ۱۹۱۲ لم تکتف منظمه الوحدة الشاملة لشرق ووسط آفربقیا 
بعقد مؤتمرها فى العاصمة الائيوبية بل وأيضا أكدت حضور کل من أثيوبيا 
وجمهورية الصومال ق الوتمر ۰ وق الوافع اکتسب هذا الوّتمر الذى 
عقدته الاحزاب القومية لكل من دول شرق ووسط افریقیا ؛ والتی انضم 
الیها حينذاك قومیو جنوب افریقیا » اکتسب لنفسه شهرة فى اديس ابابا 
تفوف حمیم أوجه نشباطه السابقة . وکان هدفه » آولا : توحید.الحرکات 
القومية فى هذه الناطق » وثانیا : العمل على ارتباط اکثر, تماسکا Gof‏ 
الى قیام اتحاد فیدیرالی يمتد من البحر الاحمر الى الکاب . 


واضفی عقد موتمر رؤساء دول Li T‏ جميعا الذی يتكون من جمیع 
دول افر Lat‏ الستقلة » فی ادسی ابابا عام ۱۹۲۲ » عاى آثیوبیا مرکزا بارزا 
فى حركة الوحدة الشاملة لافربقیا . وكان هذا لصالح مكانة الامبراطور 
ودولته » الا أنه لم .كن بمت الا بالقلیل جدا باللسبة لاحتیاجات شعبه . 
ءشرة وعشرين ملیونا من النسمات . 
حركة iw po‏ حاسمة فى شرق آفر هیا نحو خلق دول حدیدة مستقلة 
لشعوبهم ۰ ولم تسفر الیجمات المنيفة على dodo‏ الفقر أو على الاتجاه 
الاحتماعی الجديد بعیدا عن الحياة التقايدبة » عن تقدم كبر ۰ وابتدات 
المناصطق التمدنة » الا آنهم کانوا هومون باعتراضات کلامية أكثر مما 
يضعون الخطط البئاءة من أجل مستقبل الحماهر ۰ وکانت البوّرة التی 
برکزون عليها تتركز حول OUI‏ العتصربة » مع التصار القومية 
الأفريقية بوجه خاص فى LAS‏ وق تنجانیقا وأوغندا والصومال ‏ محطمة 

وكانت الآراء الرئيسية التى انبثقت عن هذه الفترة هی » Yal‏ : رفعة 
شأن الدیمو قراطية السياسية التى بقيت على قيد الحياة حتى بمد 
الكوارث التى وقعت فى LAS‏ ودعمت نفسها کمبدا لتكون بمثابة قاعدة 
اكل دولة باستثناء الیوبیا : وثانيا : برغ الى حيز الوجود مبدأ جديد » 
يرجع بدرجة كبيرة الى تعاليم جو ليوس نیربری عن الوحدة العالمية » الذى 


ليق 


اصبح امله مع مضی الزمن تحقیق شکل من الوحدة الغيديرالية بين دول 
شرق La I‏ » ووسط افرشیا » وآخرا فى حنوب آفر Le‏ . وکان هذا 
الفهوم الجدید غامضا بالضرورة » الا أن الجهودات العملية التی بذلت 
اخلق اول اتحاد كانت قد آرست دعائمه؛ على الستعمرات البريطانية : 
تثحانیقا » وكينيا » واوغندا وزنز سار" . ومن او کد » أن الدا ذاته 
والناقشات التی أجرسته حوله Chel‏ ثقة حدیدة للحرکات القومية فى 
جميع انحاء النطقة وامتد آثرها الى الجنوب . وكان من الوّمل ابضا 
ان بحل هذا الاتحاد الفیدیرالی الشاکل الرئيسية الخاصة بالصراع القبلی 
فى کنیا و آوغندا والصراع حول الحدود بين الصومال واثيوبيا وکینیا . 
وبالطبع فان الأهم من هذا كله أن الاتحاد أو اقامة شکل من التعاون العالی 
بين هذه الدول كان ضر وربا لشن الهجوم علی الشاکل الا قتصادنة 
الرئيسية التى تعانى منها النطقة باکملها . وليس اقل من اجراء تنسيق 
التخطيط الاقتصادى والاستثمارات الاقتصادية حتى بمكن اجراء حل 
جذری لمشكلة الفقر المزمن بين شعوب شرق أفريقيا . فالسيادة التى 
حصلت عليها ناك الدول أثناء هذه الفترة من الصراع السیاسی لم توفر 
أكثر من مجرد فرصة لحل المسائل الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية . 
وانه لما بجدر اضافته الى محاسن الزعماء gee SY‏ ان معظم الزعماء 
الافريقيين البارزين قد أدركوا هذه الحقيقة الصلبة فى الحياة الافريقية 
التی P.‏ البها هص ذا الشعار GU)‏ قدمه نيريرى الى أبناء aby‏ 
« آوهورو ناکازی » « الحرية والعمل » ٠‏ 


ee) bet) 
يبح أفررقيا‎ 


كان ارتباط تاريخ شمال LAI)‏ خلال خمسينات القرن العشرين 
بثورة الاستقلال SW‏ قية سير ين صمود وهبوط . فقد كانت مصر فى 
مداية الخمسینات مستقلة فعلا استقلالا شکلیا » فى حين أن ليبيا حصلت 
على استقلالها فى عام ۱ وبعد ذلك بخمس سنوات حصلت کل من 
السودان والمفرب وتونس على سيادتها . وعلى هذا » فانه قبل انطلاق 
دفعة الاستقلال الأفريقية الكبرى من GUL‏ عام ۱۹۵۷ كانت جميع دول 
شمال أفريقيا قد حصلت على سيادتها باستثناء دولة واحدة . 
علاوة على ذلك كانت النظرة العربية فى كل دولة من دول شمالافريقيا 
ما زائت تميل الى الفصل بين أنفسهم وبين الافکار والأحداث التى تجرى 
جنوب الصحراء . وشكل كل من التقدم الذى آحرزته الحامعة العربية » 
والضغوط الداخلية داخل العالم العربى وعلاقاته مع اسرائيل » شكل 
أجزاء غاية فى الأهمية من مسرح شمال افريقيا تفوق فى إهميتها شئون 
افريقيا السوداء . 
ولكن مع هذا » كان هناك موضوعان رئيسيان فى هذه المنطقة جذبا 
اليهما الاهتمام الأفريقى ولعبا دورا رئيسيا فى خلق حلقة من الاتصالات 
عبر الصحراء . فلقد اعتبرت الثورة المصرية التى اندلعت فى عام 1۱۹0۲ 
والسنوات الأربع التالية من الصراع من أجل التخلص من البقایا الآخيرة 
للاستعمار الأوروبى » اعتبرت فى اجزاء آخری من القارة كجزء لا ينفصل 
عن الثورة الأفربقية الضادة للاستعمار . ثانیا » بالرغم من أنه لا سدو 
ان حركة استقلال كل من الفرب وتونس كان لها اثر عميق على بقية 
أفريقيا الفرنسية > فمن STB‏ أن ثورة التحرير الجزائرية كان لها هذا 
الاثر . ففى أواخر خمسينات القرن العشرين آصبحت المسألة الجزائرية 
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فيه عن احداث توترات عنيفة بين الدول الافر شية ذانها . 


وبناء عليه » ol‏ فى داخل اطار أحداث القارة daa SY)‏ شاهدت 
خمسينات القرزن المشرين مصر وهی تلفظ آخر جهود الامبربالیین 
الاوروببین العنيفة التی کانوا سذلونها من أجل السيطرة على منطقة 
السویس 6 وتصبح القاهرة مرکزا هاما للقومیین الذین و فدوا البها من 
أنحاء القارة الختلفة » فيجرى فى الجزاثر صراع عنیف هدفه احاقة 
الهزيمة بذلك الزیج من الاستعمار الاوزوبی وسلطات الستوطنین البیض 
التى ظلت هی الاخری العقبة الرئيسية آمام الدعوة.القومية فى شرق القارة 
ووسطها وجنوبها . 


بینما كانت الدیمو قراطية فى آوروبا هى التی تخلق القومية الحديثة » 
كانت الحركة القومية فى مصر هى التی تخدم الثل الدیمو قراطية . كما 
أن فشل التطور الاجتماعی ( فى مجتمع ما قبل الثورة ) فى خلق طبقة 
متوسطة مهتمة وقادرة فى نفس الوقت على تحدى iib‏ ملاك الاراضی قد 
منع استخدام الدستوو الديمو قراطى الليبيرالى من اقتلاع جذور السلطة 
debe Yi‏ والسياسية وزرعها فى المكان المناسب . 


وعندما بنعلم وجود الطبقة المتوسطة القادرة على الحركة يكون 
الجیش هو العنصر الوحيد القادر على تحقيق تغيير جذری . وكان بوجد 
فى الجيش المصرى مجموعة لها شأنها من شباب الضباط المتعلمين الذين 
لعبوا دورا شبيها بدور الطبقة المتوسطة التقدمية فى المجتمعات الاخری . 
وفوق هذا كله كانوا بشغلون مكانة استراتيجية حيوية فى النظام اللکی » 
لانه بدون تأييدهم قد يتعرض كل من الملك وبلاطه علاوة على رجال 
السياسة ذوى السمعة السيئة لفضب حماهر القاهرة المتزايد » وكانت 
od‏ الجماعة العسكرية هی التى تشعر شهورا عمیقا بعار الحرب 
الفلسطينية كما أنها هى التى قاست شخصيا من تجار الاسلحة الفاسدة 
الذين حصلوا على مكاسب غير مشروعة . 

وفى خلال الاشهر التى تلت عمليات سلب ونهب القاهرة فى يناير 
عام ۱۹۵۲ كان حكم فاروق سیر الى الانهیار السربع . ولم تستطع 
ol at‏ اليائسة التى اجربت فى الحكومة بوفى الزعامة السياسية أن 
“ؤدى الى التام هذا الصدع . وأصبح حزب الوفد بلا فاعلية على وجه. 
الاطلاق فى. حين أن الفساد الذى كان يتفشى بسرعة لم بود الا الى التعجيل 
بالفوضى السياسية . 
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وی ذلك الوقت كان جمال عبد الناصر GAT‏ لم يكن بتعدى فى 
ple‏ ۱۹۵۲ الأربعة والثلائین من العمر » قد کون حم‌اعة من الضباط 
الاحرار ۰ os‏ ناصر فومیا معار ضا للاستممار من صباه ۰ و فضی 
معظم وقته حینما كان فى الكلية الحربية وحینما كان فى الخدمة العسکربة 
فى العلمین وف السودان وف فلسطین » فى وضع نظرية للثورة و للتکتیکات 
التى تضعها موضع التنفيذ . وکان هدفه هو احلال نظام جديد محل 
حكم فاروق العقيم وطرد البريطانيين . وبحلول sdy‏ عام ۱۹۵۲ كان هو 
وجماعته على استعداد للتحرك . وكان حكم فاروق فى ذلك الوقت قد 
تفتت تماما » وحينما تحركت الدبابات فى الساعات الاولی من صباح 
الثالث والعشرين من يوليو الى أماكن استراتيجية فى القاهرة استولت 
على مراكز الادارة المدنية » وأعلنت الاذاعة أن الجیش بقوم بتطهير نفسه 
وبتطهير الدولة ولم تقع فى الواقع أبة مقاومة أو اضطرابات . ولقد اجبر 
فاروق على التنازل عن عرشه لصالح ابنه بوبمد ذلك بثلاثة ايام تم نفيه. 
واحضر رجال الثورة الجنرال محمد نجيب الضابط المحترم الكبير السن 
ليصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة واصبح ناصر نائبا للرئیس . وجعلوا 
من على ماهر رئیسا للوزراء ولكن رئاسته لم تدم الا أسابيع قلائل وحل 
محله محمد نجيب فى سبتمبر . وق العام التالى فی يونيو عام ۱۹۵۲ أتت 
الملكية الى نهابتها واصبحت par‏ جمهورية واصیح نجيب ریسا 
للجمهورية ورئيسا للوزراء بینما أصبح WU pol‏ لرئيس الوزراء ووزيرا 
للداخلية . 


وكان على كل من نجيب وناصر ومجلس قيادة الثورة أن بواجهوا 
مهمتين فوريتين غاية فى الصعوبة وصفهما pol‏ بأنهما ثورتين » الثورة 
السياسية والثورة الاجتماعية . وكان الهدف السیاسی هو توحيد الامة 
تاکیدا لاستقلالها » اما من الناحية الاجتماعية فقد كانت مهمتهم هی هز 
آفکار الماضى من جذورها والعمل على فك قيود الشعب لكى يشعر كل 
انسان بفردبته ۰ وسرعان ما بات .واضحا من الظاهرات الجماهيربة الىئ 
قام بها عامة الشعب من أجل التأبيد أن القوی الثورية تستطیع الاعتماذ 
على الساندة الشعبية » الا أن هذا فى حد ذاته خلق مسئولية مثقلة » OY‏ 
الجماهير المصرية كانت تتوقع کسبا جدیدا تحصل عليه من الثورة بعد 
أن قضت سنوات طوال نقاسی من امتهان کرامتها . 

وكانت اهداف الثورة الاساسية القضاء على الفساد وتنظیم الدولة 
على آسس تسمح لها بمنح الکاسب للمواطنین » ولکن من الو كد أن رجال 
الثورة لم بستخدموا شینا يمت من قريب أو بعید بأساليب الارهاب 
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الفاشية أو الشيوعية » التی رماها بها أعداؤها لانها كانت ثورة بیضاء تقوم 
على Ja all‏ + 

وکان اول عمل عظیم اتخذته الحکومة الثورية هو تفتیت اقطاعیات 
AS‏ اللاك وتحديد J>‏ اقصى لملكية الأراضى » وتوزیع السافی بين من 
لا أرض لهم . libs‏ لقانون الاصلاح الزراعی الصادر فى سبتمبر عام ۱۹۵۲ 
تحددت ملكية الأرض بحد اقصی مائتی فدان وبذلك تحررت الأرض التی 
استخدمت فى الاعوام التالية لاعادة توطین ...ر١١٠‏ عائلة . 

آم السياسة الداخلية فکانت تقوم على مبدأ « الاشتراكية العربية » 
فلقد اتخذت الاجراءات من أجل زبادة التصنیم وتقلیل الاعتمتاد على 
الشركات الاوروبية علاوة على الساعدات التی كانت تحصل علیها من کل 
من yl‏ وروسیا . وکان اعظم أمل للتطور فى اشستقبل قوم على 
السد العالی فى سوان الذی ببلغ ارتفاعه ثلائمائة قدم وطوله ثلائة امیال » 
ومصمم بحیث بروی ملیونا من الأفدنة الجديدة ویر فع من الكفاية الزراعية 
فى الناطق الاخری التی لا تروی الا موضمیا . وکان الانحاد السو فیتی هو 
الذی قدم قرضا» منذ عام ۱۹۵۸ فصاعدا » بقدر بخمس رآس الال التطلب 
لمشروع قدرت تكاليقه ببلیون دولار ٠‏ 

ولکن هذه الخطط الداخلية كانت تعوقها دائما مشکلة سرعة تزاید 
السکان الزمنة فى مصر . وزبادة السکان السئوية التی تبلغ هرا لم 
تسمح للخطط التوسعية على الاطلاق ob‏ تفمل الشىء الکثیر الذی وضعت 
من آخلة . 

dy‏ عام ]۱۹۵ تسسلم ناصر السلطة العليا من نجيب 6 وقام بتحطيم 
المنظمتين الكبيرتين اللتين كانتا تهددان حالة الاستقرار فى الدولة » فأوقف 
الحزب الشيوعى » وألقى القبض على ۲۵۰ من أعضائه البارزين ۰ وف 
الواقع لم يكن السبب فى هذا هو جرد ایديواوجية هذا الحزب السياسية 
بقدر عدم رغية pol‏ فى وحود حركة سياسية فى دولته تسيطر علیها دولة 
dl‏ . 

بوكان الاخوان المسلمون اكثر خطورة من الشيوعيين © ففى بادىء 
الأمر ساند الاخوان المسلمين الثورة العسكرية اعتقادا منهم بأن ذلك 
سيحقق واحدا من بين اهدافهم الهامة وهو طرد البر بطانیین » الا آنهم 
توقعوا بعد ذلك أن يتسلموا زمام السيطرة فى الدولة . ولا وجدوا أن 
هدف ناصر الرئيسى هو GE‏ مجتمع دنیوی عربی » وقفوا ضد ناصر 
ومجلس الثورة ٠.‏ وكان ناصر نفسه مسلما شدید التمسك بتمالیم دنه 6 
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الا أنه لم بقبل وجود حرکتین تقفان فى مواجهة بعضهما — وعلی هذا اوقف 
SLs‏ الاخوان السلمین فى ينابر عام ۱۹۵6 والقی القبض على 1۵۰ من 
زعمائهم » واغلقت مراکزهم الحلية وصودرت رووس آموال الحزب . 
وبالرغم من هذا الابقاف حاول اعضاء الخزب فى اکتوبر من نفس العام 
اغتيال الرئیس ناصر » ولکن قامت الحکومة فى هذه الرة بتحطیم الحزب 
كلية » وتم اعدام ستة من بين اعضائه الشترکین فى مؤامرة الاغتیال . 
وبالرغم من أن هذه الاحداث الثيرة التی وقعت فى مصر » حملت 
كلا من ناصر والشئون الصرية الى داثرة اهتمام الافريقيين فى الاجسزاء 
الاخری من القارة » الا of‏ ناصر قد وصل الى مرکز بارز فى افر هیا جئوبی 
الصحراء فى سیاسته الخارجية » ففی عام ۱۹۵۵ اشترك فى مؤتمر باندونج 
فى أندونيسيا وأعلن تأبيد الدولة لسياسة الحياد ٠‏ ولم op‏ هذا الى 
ازدیاد عداء الدول الغربية نحوه فحسب بل أن الأمريكيين سحبوا عر ضهم 
الخاص بتقديم قرض من أجل تمويل السد العالى » تلاه الفاء قروض البنك 
rer)‏ لن ادا كان ص لتفسيه بق اس دی وال بن من رو ی 
سنة 11087 باعلانه تأميم شركة قئاة السويس واعلانه أنه سيستخدم 
ارباحها ق بناء السد العالی » انسعت الثفرة بینه ونين الفرب . 





وی أكتوبر عام ۱۹۵ نحح ناصر فى التفاوض حول احراء اتفاقبة 
مع بر بطانیا lab,‏ لهذه الاتفاقية تقرر احلاء البر بطائیین عن منطقة القناة » 
التى تعتبر آخر منطقة فى الدولة تحتلها القوات البريطانية . وبالرغم من 
وجود بعض القيود فى هذه الانفاقية » الا انهه كانت بمثابة الخط الفاصل 
الذى حدد حصول مصر النھائی على سيادتها » وتحررها من St‏ تدخل 
بریطانی فی الستقبل . 

ومع ذلك. عندما أعلنت حكومة ناصر تأميم شركة قناة السوس © 
وهو AV clo!‏ دولة ذات سيادة الحق الكامل فى اتخاذه » تدا فقت موحة 
من الاستنکار العنيف ف. الحكومة البريطانية » بينما ابتدات كل من 
فرنسا وبر يطانيا فى الاستعداد للحرب . 

ولم بحل على الأطلاق الصراع العربی - الاسرائيل ‏ وفی الواقع , 
فانه من sol‏ العوائق التى تقف فى مواحهة النفوذ المصرى فى آفر La‏ 
صداقة عدد كر من الدول الأفريقية والزعماء الافر gee‏ لاسرائيل » 
وسبب ذلك حصو لهم على مساعدات لها شأنها من الاسرائيليين » فى الوقت 

واكن آفر Le‏ استنکرت بأجمعها مو قف أسرائيل عندما قامت القوات 


£\\ 


الاسرائيلية عزو سیناء فى التاسع والعشر cp‏ من poss‏ عام 1‰ e‏ 
واستغلت كل من بريطانيا و فرنسا هذا الهجوم بمطالبتها كل من القوات 
الصرية والاسرائيلية بالانسحاب لمسافة عشرة أميال بعيدا عن ضفتى 
القناة . وبالطبع رفض Oy pall‏ هذه الاهانة الوجهة ضد سيادتهم 
الوطنية . وعلی هذا ابتدات قاذفات القنابل البر بطانية والفرنسية بالاغارة 
على الأراضى المصرية » وتمكنت قواتهم من الهبوط ف, بورسعيد بعد ذلك 
بثلائة أيام . واضطرت هذه القوات الى الانسحاب نتيجة لضفط كل من 
آمریکا وروسیا 6 ولکن بعد أن أحدثت دمارا عنیفا فى كل من المتلکات 
الاستعمارية فى آفرشیا » وارتدادا عن عهد سسياسة القرصنة . 
اما الفرنسیون فقد كان آمامهم أن بتعلموا الزید من الدرس فى کل من 
بیزرته والحزاثر ۰ 

وبعد انسحاب کل من البریطانیین والفرنسیین قامت قوات هيئة 
الامم التحدة بالرابطة فى تلك النطقة واکدت حق مصر فى السيادة على 
pel ols‏ سس ۰ وأصبح ناصر بطل القاره الا فر 44 الثاو یء للاستممار . 
ومهما كانت الانتقادات التی وجهها البعض لطبيعة حکمه فى الاضی » فان 
حقيقة مقاومته للقوات العسكرية الامبر بالية الاوروية » قد ازالت OW‏ 
جميع الانتقادات. الموحهة ضده ومنحته مکانة عالية ق جمیع آنحاء فر بقيا . 


ينطلق منها لینشر نفوذه فى الناطق الاخری » وابتدا فى اكرام و فادة الحر کات 
القومية الأخرى فى الأجزاء الختلفة من القارة وتقدیم التأبيد الايجابى لها . 


ولهذا فانه يمكن القول بانه بالرغم من of‏ مستقبل مصر » فى اوائل 
الستینات كان ما زال لم بتحدد بعد بشكل حذری 6 فان ناصر قد تمكن 
من تحطيم قوة العناصر الثلاث التى كانت تربط بين احزاء النظام القدم 
الملكية » والوفد » والوجود البريطانى » كما أنه تمكن Lah‏ من تحطيم 
قوة الاخوان المسلمين . وبهذا فتح الطريق أمام دولة دنيوية . وقلل على 
الاقل من نفوذ كبار ملاك الاراضی ٠‏ واعاد تنظيم الصناعة والال والزراعة 
فى الدولة . ولقد Gir‏ هذه الاهداف باستخدام وسائل حازمة » فى الوقت 
الذى لم ستطع أن يوقف فيه فيض المصادر القيمة للأسلحة لرفضه 
الوصول الى. ای حل سلمی للصراع القاثم بینه وبین اسرائیل ۰ ولکن 
منذ نهاية خمسينات القرن المشرین اصبح ناصر معتر فا به فى أفريقيا 
کواحد من الشخصیات القومية التقدمية البارزة التی بمکن القول بادخالها 
فى it‏ خطة یکون هدفها اخراج أفريقيا الجديدة من العهد الامبریالی . 


۲ 


ان الثورة الصرية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على ges pall‏ فحسب » بل 
Lat,‏ على شئون السودان المجاور لها . فعندما حاولت حكومة فاروق 
بذل آخر محاولة يالسة لها فى تحویل الاهتمام عن الذایح الداخلية 
بمحاولتها الفاء الماهدة التی تنص على وجود ادارة آنجلو مصر بة مشتر AF‏ 
للسودان رفض البربطانیون ادعاءه ob‏ صبح ملكا على وادی الليل 
بأجمعه . وف العام التالی » سنة ۱۹۵۲ اعدت الحکومة البر بطانية مشروع 
قانون لادخال نظام الحکم الذاتی ف. السودان » الا أنه لم بكن فى AGW‏ 
الو صول الى اتفاق مع مصر الا بعد الثورة pall‏ . فقد كان نجیب » 
oy‏ خاص » مهتما pb‏ السودان » لانه قد تربی هو نفسه هناك » وبعد 
الثورة آدخل هو وحکومته بعض التعديلات على مشروع القانون 
( البریطانی » . وادی موقف حکومة نجيب المتزج بالضفط القومی من 
داخل السودان ذاته الى الوصول الى اتفاق مع مصر فى فبرایر عام 4۱۹۵۳ 
Lib,‏ لهذا الاتفاق منحت por‏ للسودان حکمه الذاتی الفعلی . وتفرر 
اجراء انتخابات جديدة فى خلال ثلاث سنوات » واصبح للسودانیین الحق 
فى تقرير عما اذا کانوا برغبون فى الاستقلال منفص‌ لین عن مصر أو فى 
الاتحاد معها . 


وفى وفمبر عام ۱۹۵۳ اجربت الانتخابات العامة » وکانت تستخدم 
ار نان ی كين لان و اس عرلا قله 
الرة اشترك حزب الأشقاء بزعامة الأزهرى فى الانتخابات بعد of‏ اتحد 
ee‏ الحماعات الأخرى فى « الحزب الوطنی الاتحادی » . وکان 

بزال الازهری Gab‏ تأبيدا قویا من طائفة الختمية التی نزعما 
Ll‏ من المصربين . وكسنب 
الانتخابات بغالبية واضحة © وأصبح خليل وحزبه السمی بحزب الامة , 
والذى ما زال بسانده الهدبون » أصبح بشكل المعارضة . وحصل الحزب 
الوطنى الاتحادی على خمسین مقعدا وحزب GY‏ على UW‏ وعشرين فى 
البرلان الذى افتتح فى عام ۱۹۵۶ 6 واصبح الأزهرى رئيسا للوزراء . 


واظهرت الحركة القومية فى السودان تباينا عميقا عن الحركة القومية 
ف بقية أنحاء القارة ۰ فلقد كان هناك تناقضا جذريا بين السودان وبين 
معظم أنحاء القارة » حيث لم نکن بوجد فى الدعوة القومية السودانية 
ولو على الاقل فى السنوات الاخبرة سوى القليل جدا من الشاعر الضادة 
للاستعمار . ولم نکن سیب ذلك هو لمجرد قوه الادارة الدنية الحيدة 
التنظیم الدربة على أيدى البریطانیین » ولا لجرد نقدیر الشروعات امثال 
مشروع الجزيرة الذی در ثروات جديدة على الدولة » ولکن حقيقة الأمر 
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هو ضآلة الشاعر القومية الموجودة فى السودان ذاته . وکان معظم الشعب 
مستمراق. الحياة فى ظروف بدائية » وکان استمداده للمشاركة الا بحابية 
فى الحياة السياسية غابة فى الضالة . وظلت الحياة فى الصحراء الغربية 
والشمالية وفى الناطق المدارية فى الجتوب داخل اطار الكيان القبلی . 
Li‏ الدن فکانت ضئيلة » وکان ما بقل عن أربعة فى الائة من السسکان 
یعیضون فى الناطق المتمدينة ولم يكن بوجد Lat‏ غير قطاع ضئیل جدا 
من التملمی تن اكان 4ق خی ان الضفوة ' RAV‏ المتعلمة ای 
Luk‏ فیما ينها اتقساما عنیفا حول الوضوعات الدبنية أكثر من 
الموضوعات السياسية . 


وكان الأزهرى لقی تأبيدا عظيما فقط بين سسكان الدن » وكان 
من الواضح أن معظم JLT‏ الستقبل التى تمتلىء بها الدن والعمال 
المتظمين » نكمن فى الاتحاد مع مصر . وکانت النقابات العمالية فى الواقع 
قوبة نسبيا » oly‏ اتحاد نقابات عمال السودان الذى انشيأه عمال السكك 
الحدبدية فى عام ۱۹۵۰ » والذى انضم الى کل من الاتحاد العالی للنقابات 
الذى بخضم للسيطرة الشيوعية » والاتحاد العالی لنقابات العمال 
الحکومة و ینتسب الى الاتحاد العالی للنقابات الحرة الا فى عام ۱۹۵۹ ٠‏ 

ولکن من SA‏ أن أعمق الانقسامات فى داخل المجتمع السودانی 
هو ذلك الوجود بين الشمال والجنوب . فیوجد حوالی ثلائة ملابین 
ونصدف » من بين الاثنى عشر ملیونا من السس‌ودانیین » من الزنوج 
الجنوبیین الذن بختلفون الى حد ما عن العرب السلمین الشمالیین ۰ 
وکان السفسطالیون الشمالیون يميلون الى احتقار الحنوبیین » فى حين 
ان الجنوبیین بعارضون بشدة الحاولات التى تبذل من أجل توحيسد 
الدولة تحت السيطرة العربية او الاسلامية . وحاول احد الاحزاب 
السياسية السمی « بالحزب الليبيرالى الجنوبی » » الذی تاسس فى 
عام ۱۹۵۳ » أن بنظم هذه القاومة داخل آشکال سياسية . وبالرغم من 
أنه آوجد القوة لغرض تغييرات في الحكومة الا أنه لم يدعم نفسه على 
الاطلاق كحزب سیالبی تمثيلى . 

۱ وكان ببدو فى العامين التاليين لتشكيل حكومة الأزهرى أن هذه 
الطائفية القائمة على الاختلاقات الدينية والسياسية قد اصبحت مزمنة > 
وكان بصاحبها قدر من العتف » ففی عام ۱۹۵6 والعام التالی له » قام 
sue‏ حزب GY‏ بقيادة الظاهرات عندما قام اارئیس محمد نحیب 


٤ 


بزيارة رسمية للسودان » وفى نفس الوقت قامت قوات الزنوج فى الجنوب 
باستخدام العنف لتعبر عن معارضتها لحکم الشمال الذی تتوقعه . 
وابتدا الازهری حينذاك فى ادراك قوة المعارضة ضد سیاسته فغير موقفه 
بناء على هذا . وقاد البرلان نحو تبتی دستور انتقالی ووضع شروط 
تسمح Jis‏ السلطة الى السودان الستقل . ولقد نجح Lal‏ فى حث 
البرلان على تغير الخطة الوضوعة من أجل اجراء استفتاء حول اختیار 
مستقبل الدولة » وسلا من ذلك اشترك المجلسان البرلانیان » مجلس 
النواب ومجلس الشیوخ ق اعلان استقلال السودان فى أول pls‏ ۱۹۵۲ : 

وعلی هذا حصلوا على استقلالهم نتيجة لارتباطمم بالادارة البر بطانية. 
وتعاونهم مع Ge pall‏ » ولکن فشلت الحركة الاستقلالية نشلا ذريعا فى 
توحید الدولة بینما كانت تحصل على هدفها . فکان العداء ما زال واضحا 
بين طائفة الختمية بزعامة الیرغنی » وجماعة الأنصار بزعامة الهدی » فى 
حين أن الجنوب » سواء وثنیین أو مسیحیین كانت تزداد شکوکهم فى 
نوابا اهل الشمال فى فرض الحکم الاسلامی . وکانت الاحزاب السياسية 
تخضع الى حد کبیر odd‏ الاعتبارات الدينية الطائفية » كما أنه على الرغم 
من ابقاف BUS‏ الشیرعیین رسمیا الا انهم کانوا نشيطين فى النقابات 
العمالية ومؤيدين لجبهة معارضة الاستعمار . ولم تكن مفاجئة » عندما 
حولت جماعة الختمية » بعد الاستفلال باشهر P‏ » ولاءها عن الازهری 
وعن الحزب الوطنی الاتحادی » الى چبد الله خلیل » والی الطالبة بتکون 
حكومة التلافية جديدة . 

وليس من الدهش > أنه فى حالة انعدام الوحدة الاثنولوجية »> 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية وعدم وجود أى زعيم قومى » أن تنهار 
الحومة البرلمانية فى عام ۱۹۵۸ وبحدث انقلاب عسكرى » x‏ يضم الجنرال 
ابراهيم عبود قائد الجيش السسودانی فى مركز الحكم . د تدخل 
الجيش لكى بنقذ الدولة من رجال السياسة وطائفيتهم الدمرة . 

oak a # 

علمنا مما سبق أن لیبیا قد حصلت على استقلالها فى عام ۱ ¢ 
الا انها لم تدخل d‏ مسالة الاستقلال بشكل سليم . ولكن » بما آنها لعبت 
دورا ضئیلا فى الشئون الأفريقية اثناء خمسينات الفرن العشرين » فانه 
بجدر بنا أن نلقى نظرة الى ما كان بفعله الليبيون AST‏ تلك الفترة . 

فمنذ البدابة كانت مكانة اللك ادريس محصنة تحصینا قوبا فى Jets‏ 
الدستور فكان يتمتع بسلطة تنفيذية عن طريق وزرائه وسلطة dew i‏ 
بار تباطه سرلمانه الذى له الحق فى حله . وتوضع جميع القوانين مو ضع 
التنفیذ عن طريقه » كما أنه فى امکانه اصدار الراسیم حینما لا یکین 
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البر oll‏ فى حالة الانعقاد . ,وله سلطة الاعتراض على التشريع » ولکن يمكن 
أبطال هذا الاعتراض بالحصول على غالبية ثلثى الحلسین . وفى الحقيقة » 
فانه بما أن اللك بعتبر دستوریا فوق القانون » فانه بستطیع أن بمسك 
سلطات. مطلقة بين ندیه لو آراد ذلك . 

ولم تكن لدى اللك ادرس il‏ رغبة فى مشاهدة دولته وقد مزقتها 
الاحزاب المتنافسة » فحقيقة أن القاطعات الثلاث قد انضمت الى بعضها 
داخل نظام لا يزيد عن کونه نظاما فيدبراليا مضطربا » افسح بوضوح 
الفرصة أمام قیام اوجه نشاط سیاسی طائفى . وفى الانتخابات الاولی 
التی اجربت فى عام ۱۹۵۲ لم بحصل حزب ااوّتمر القومی القائم على 
طر ابلس » والذی بطالب بدولة اتحادية وتحدی سلطة السنوسی » الا على 
ثمان مقاعد فقط الا أن تلك القاعد كانت فى مدينة طرابلس فقط والناطق 
المخيطة بها . وق آثناء الانتخابات كان حزب الوّتمر القومی بحذب اليه 
التأبيد من الأحياء المحبة للمصر بين والأحياء العربية 4 الى حانب نمض 
التماطف الشيوعى وتأبيد النقابات العمالية الضعيفة الى حد ما . 
وقد morro‏ اضطز اناق ييف فاوقت. الحوبة ق وميه ي 
المتعدوي لقوق فير span‏ 

واستمرت هذه الدولة المتخلفة التی کون معظمها من الصحراء » 
استمرت فى ile‏ الستقلة تحت سيطرة اللك ادرس > وتغذها الدول 
الغربية نتيجة لقیمتها العسكرية » ومنحت معاهدة التحالف التی تمت 
بين لیبیا وبریطانیا » منحت بريطانيا حق الاحتفاظ بئکنات عسكرية 
بر بطانية فى مقابل سداد jee‏ اليزانية الستمر . واحتفظت الولابات 
التحدة بقامدة جوبة PAS‏ مطار هویلس بالقرب on‏ طرابلس BES‏ 
علیها مبالغ ضخمة من الدولارات کل عام . آما المجز الض كم فى 
الفنیین والعمال الدربین من کل نوع فقد سدته مساعدهة الامم التحدة 
حزئیا ۰ ولکن حياة الشعب ظلت 4,15 a> y‏ عام 4 bole,‏ ما واجهون 
ضثيلة جدا من مجموع مساحة الدولة صالحة للزراعة . 


ولکن مع هذا » بزغ فى. GM‏ بعض دلالات على التغيير فى آواخسر 
خمسینات القرن العشرین » ففی يوليو عام ۱۹۵۹ اکتشف البترول 
الذی غير تماما من JUN‏ الاقتصادبة الستقبلة فى الدولة . وی فترة 
قصيرة ازداد الطلب على الواردات بشکل ضخم نتيجة لنفقات شرکات 
البترول وهيئة موظفیها » الا أن عملیات هذه الشرکات علاوة على الدخل 
المائد من القواعد العسکر بة غطت ميزان الدفوعات تماما . وکان موضوع 
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الناقشة التی اثیرت حينذاك هو : هل توضع عائدات البترول فى التنمية 
القومية pi‏ ستسیطر علیها حفنة من الأثرياء مثلما هو الحال فى كثير 
من دول الشرق الاوسط : وکان اول اثر للاکتشافات البترولية هو 
توسيع الهوة بين LL YW‏ القلائل والفقراء جدا الذین‌بشکلون الاکثر ية . 
وکانت حقيقة وجود نسبة مرتفعة من التمدین فى ليبيا مع وجود حوالی 
خمس الجموع العام لاسكان فى طرابلس وبنغازى » علاوة على عشر آخر 
فى الدن الصغرى » كانت تشير الى أن السلطات اللكية الطلقة ستلاقی 
Lda‏ بمحرد ما ان بدا الى شكل حدى من التصنيع ٠.‏ وكان الوعی 
ااسياسى ينمو ببطء » وهو الوعی الذی ابتدا بعد الاستقلال ولیس قبله. 
فوجد للفسه سبلا مفتوحة بين الجماعات الحدلية الصفيرة وفى عالم 
التحارة والحر ف أكثر مما لاقی بين الأحزاب السياسية . وکانت حماعات 
رجال الأعمال وطبقة العمال الأجورین قد اتخذت طرشقها نحو النمو 
بالقرب من نهاية خمسینات العشرین والابتعاد عن الحياة الليبية التقليدية 
ووفرت شرکات البترول والقواعد العسكرية بعض الاعمال للیبیین » ونسر 
الوظفون الدنیون اساسا نامیا للطبقة التوسطة » الا أن آعداد هؤلاء 
الذين كانوا بترکون الواحات بحثا عن العمل فى الدن کانوا یتلعون 
صفو ف الماطلین و بو سعون من حدود الأحباء الفذرة المسنية من الاکواخ 
فى المدن . 

ولقد شوهدت قشة فى وسط الرباح السياسية عندما اتخذ اعضاء 
oll‏ لاول مرة » فى أكتوبر من عام .191 » عملا مستقلا من اجل 
احاقة الهزيمة بالحكومة لفضيحة تختص بانشاء Gob‏ فزان . فاجبروا 
رئيس الوزراء على الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة ٠‏ وبعد ذلك فى فبراير 
من عام ۱۹۲ صدر الحكم بالسبجن على سبعة وثمانين شخصا بتهمة 
تنظيم فرع من حزب البعث الاشتراكى العربى . وكانت هذه دلائل 
بسيطة » الا آنها اذا ما مزجناها بالمشروعات الاقتصادية التى تسير فى 
طريقها الى التوسع WU ٠‏ سيمكننا ادراکها كنذير بالتغيير فى الشكل 
اللکی المسيطر على الحكومة . ولقد ظلت ليبيا مرتبطة اقتصاديا بالغرب» 
مع حياة القوة العسكرية الغربية فى قلبها » الا أن ضرورة ايجاد نشاط 
حكومى جدید وسط اقتصاد متوسع وانغماس ليبيا المستمر فى الشئون 
الأفريقية جمل فى الامكان رفع الاصوات ضد التزاماتها بهذا الجانب من 
الحرب البارده ٠.‏ و سدو أن عثرة الفقر الثقيلة » وعدم وجود gow!‏ 
اقتصادية قومية » واستمرار الروح. الاقليمية » واتساع الهوة بين الغنى 
والفقر » علاوة على أوجه النشاط الاقتصادبة الحدشثة القائمة على 
الا قتصاد الحديث الترتب على الاکتشافات البترولية » ببدو آنها تشر 
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الى آن نظام All‏ ادرس لن کون کافیا لواحهة الاحتیاحات القومية 
أو الطالب الشعبية لعدد كبير من السنوات فى المستقبل . 
ee ¥‏ ۱ 

وعلی هذا نعود اخیرا الى صراع الفرب من أجل انتزاع استقلاله 
من الفرنسيين . كان على محميتى تونس ومراکش » ودولة الجزائر التى 
ضمتها اليها فرنسا رسميا » أن تواجه نفس نوع الصراع الذى واجهته 
كينيا ووسط أفريقيا . وكان عليهم تحطيم سلطة الستوطنین الأوروبيين 
فى اراضیهم وفى نفس الوقت تحطيم سلطة الحكومة الاستعمارية القائمة 
على باريس . وبالرغم من أن السكان الوطنیین فى هذه الدول الثلاث كانوا 
خليطا من العرب والبربر والجاليات الأخرى التباينة » الا أن كفاحهم قد 
شكل جزءا جوهريا من ثورة الاستقلال الأفريقية . 

ببداية عام ۱۹۵۲ بدا واضحا أن البور قيبية » أى محاولة الحبيب 
بورقيبة فى ايجاد طريق توافقى بين الاستعمار الاوروبی السیطر والدعوة 
القومية العنيدة » قد واجهها الفشل فى تونس . والقی القبض على بورقيبة : 
ووضع فى السجن فى طبرق الواقعة بالقرب من الحدود الجزائرية . وبلفت 
الاعتراضات العنيفة التى حدثت ابان القاء القبض عليه » الى ذروتها نی 
شكل اضراب عام » وبالقرب من نهاية شهر مارس القى القبض على رئيس 
الوزراء محمد شفيق وأربعة وزراء آخرین ٠.‏ أما بور قيبة تفه فلقد 
أبعدوه الى منطقة قصية آخری فى الصحراء الكبرى » وبعد ذلك بأسابيع 
قلائل آرسل الى جزيرة « لاجاليت » البعيدة عن الساحل التونسى ٠.‏ وى 
ذلك الوقت ازدادت الاعتراضات » وأعمال الشغب والارهاب » فى حين 
ان المسألة التونسية اصبحت من السائل البارزة فى الأمم اللتحدة 
وحقيقة الامر هو أن .حزب بورقيبة المسمى « الدستور الحدید » » قد 
نجح فى توحيد صفوة المتعلمين ذوى الوعى السیاسی مع جماهير الشعب» 
وبعيش معظمهم الآن فى ws‏ والمدن الساحلية 8 


وهرب بن بوسف الى القاهرة » وبعد قيام تورة يوليو المصرية عمل 
بشكل وثيق مع كل من نجيب وناصر ولهذا انتقلت زعامة الحركة القومية 
الى فرحات حشاد الزعيم النقابى . وقد كان حشاد الشخصية القيادية 
فى الاتحاد العام للعمال « التونسيين » © وهی نفابة عمالية جيدة التنظيم 
بشترك فيها حوالى ۰..ر..۱ عضو وتنتسب للاتحاد العالی للنقابات 
الحرة . وقام حشاد بتخلیص تقابته من سيطرة الاتحاد العام للعمل 
الفرنسی الذی بخضع للشیوعیین فى نهابة الحرب . وکان ما زال يعارض 
رجال النقابات العمالية الشيوعية الذين قاموا بتشکیل نقابتهم المنافسة 
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المنتسبة للاتحاد العالی للنقابات الا آنها لم تصل على الاطلاق الى نفس 
قوة الاتحاد العام للعمال التونسيين . وقام حشاد نفسه بالاتصال مع 
الحركة النقابية الآمربكية » خاصة زعماء مثل ويليام جرين زعيم الاتحاد 
US VI‏ للعمل » وجيمس د . كارى زعيم « مؤتمر المنظمات الصناعية ». 


ولکن فى دسسمبر ple‏ ۱۹۹ اغتيل حشاد على بد منظمة متطرفة من 
الستوطنین اطلقت على نفسها « اليد الحمراء » فلقد وقع فى كمين آثناء 
قيادته سیارته بالنهار حیث أطلقت عايه طلقات الدافع الاو توماتيكية فلقی 
مصرعه . dad‏ أن حطم الستوطنون الباداة الفرنسية فى احراز التقدم 
بالاشتراك مع بورقيبة » قاموا عن عمد بانزال ضربة اخری ضد القومية 
العتدلة » وحطموا ST‏ فرصة فى التطور السلمی نحو الحکم الذاتی . 
واظهروا كراهية متعصبة تجاه حشاد » ومنظماته الامريكية » والولابات 
التحدة نفسها التی اعتقدوا آنها تؤيده . وبعد اغتیاله ابتداوا سلسلة من 
الأحداث قادت نحو المزيد من سفك الدماء » واخیرا الى انزال الهزيمة 
بأهدافهم هم آنف‌هم ۰ 

وبعد أن أدركت الادارة الفرنسية الموقف التوسی تجاه سياستها 
الخارجية » قامت بتنظيم انتخابات من أجل المجالس المحلية فى ابریل 
عام الاق اع وتنك ولاق مين عقوم عام جد دفي ESN et‏ 
Wi‏ فى dag‏ الهجمات التى وضعت خططها للاجتماع التالى للجمعية 
العمومية لهيثة الامم التحدة . وبحاول ذلك الو قت‌کان بير مندیس‌فرانس 
قد اصبح رئیسا لاوزراء فى فرنسا و قام بتعیین القائد العام الفرنسی لیحل 
محل فوایزارد » وکان بضع سياسته على آساس حمابة المصالح 
الفرنسية » فى ألو قت الذی كان بحری فيه اصلاحات مقبواة . 


ولکن بحلول ذلك الوقت انعدم pate‏ الامن فى تونس » فمن الحتم أن 
تبلغ أعمال العنف الى ذروتها » وان بستفل الکثیر من السفاحین هذه 
الفر صة لتحقیق اهدافهم » فى دولة بسیطر علیها الزئير القومی . 


وکان العالم العربی والدول الآسيوية والعربية بو دون القومیین فى 
الامم التحدة . وادرکت USS‏ مندس فرانس حينذاك انها كانت 
palis‏ فى الواقع بتدمیر مرکزها ALN‏ باکمله ان لم تستطع ابجاد مخرج 
مما كان یقترب بسرعة من الحرب الاستعمارية . وتم JU‏ بورقيبة مرة 
اخری الى جزيرة « جروا » التی تفع بعيدا من شاطیء بریتاتیا ( بفرنسا ) 
ثم ال سانتیلل بالقرب من باریس ۰ وکانت هنم الانتقالات ميقل جانبا 
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من البحث عن وسيلة للتو فیق » وذلك باعادة ثقة الفرنسیین فى الزعماء 
gael pied al‏ + 

وبالقرب من انتهاء شهر بولیو ple‏ 1156 اعلن رئيس الوزراء الفرنمی 
مندس فر انس » أنه سیقوم بزبارة لتونس ویعلن الحکم الذاتی فى الدولة. 
وفهم بورقيبة هذا على انه خطوة الى الوراء نحو تقدم تطوری الى 
الاستقلال . ولكنه مع ذلك حذر قائلا أنه لا بجب شحن هذا الطريق فى 
المستقبل بالصراع بين الفرنسيين والتونسيين . وبعد أن انشا مندیس 
فرانس ادارة حكومية خاصة بتونس ومراكش » طار الى قرطاجنة فى 
الشهر التالى وأعلن منح الحكم الذاتى الداخلى لتونس . وتشكلت 
حكومة جديدة وأصبح طاهر لن عماد رئیسا للوزراء ودخل UM‏ أعضاء 
من حزب الدستور الجديد فى مجلس الوزراء الذى یتکون من عشرة 
أعضاء . وسمح حينذاك لبور قيبة بالتفاوض فى باريس حول وضع حل 
مناسب » وف ابريل التالى تم الوصول الى اتفاق حول الشكل الذی 
سیکون عليه الحکم الذاتی الداخلی ٠‏ وق الاول من شهر wy‏ عام 1400 
عاد بور قيبة منتصرا الى تونس وهبت الجماهیر التحمسة لتحیته » وبعد 
ذلك بيومين تم التو قيع على الاتفاق العقود مع فرنسا . 

ولکن » فى ذلك الوقت » كان على ور قيبة أن بواجه هحمات داخلية 
على سياسته التوافقية . dnd‏ بدابة عام ۰۵ كان بن و سف بشن 
الهجمات على مقترحات مندیس فرانس ۰ وف سبتمبر عاد الى تونس . 
ولا كان قد آصبح متاثرا باتفاقه مع ناصر » تبنی سياسة مرجت بين 
الدعوة الى عالية العروبة » والحیاد السلح » والاسلام التقليدى E‏ 
وتحدی بها بور قيبة . واستنکر بوجه خاص الروابط الوثيقة مع فرنسا 
التی تضمنها الاتفاق الا آن بور قيبة حصل على نقة معظم حزبه » وق 
الشهر التالی » اکتوبر » طرد بور قيبة سكرتير الحزب العام » بن بوسف » 
,وقد أبده فى هذا العمل « موّتمر الدستور الجديد » فى و فمبر . وحينذاك 
استهل اتباع بن بوسف حركة فدائية فى الجزء الجنوبى من الدولة . 
فقمعتها الحكومة JS‏ قسوة » فى الو قت GAN‏ ذهب فيه بن بوسف نفسه 
الى ليبيا ومنها عاد الى القاهرة فى نهاية المطاف . 

وی نفس الشهر الذى عقد فيه مؤتمر الدستور الجديد تم اعلان 
منح الفرنسيين الاستقلال الكامل لراکش »© ولقد اتضح فى السنوات 
القلائل التالية فى افريقيا الفرنسية أنه بمجرد الحصول على الحكم الذاتى 
الداخلى » تصبح السيادة الكاملة شيئًا مؤكدا » ولم بكن فى الامكان الابقاء 
على الجلس الذى بقع فى منتصف الطريق » مجلسا تسيطر فيه الحكومة 
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الوطنية على الشئون الداخلية » فى حين انها تخضم للسلطات الفرنسية 
فى علاقاتها الخارجية . فمجرد أن تذوق کاس القوة حتی. تجترع ما فى 
الکأس عن آخره ۰ 

ولهذا طالبت تونس على الفور بنفس الحقوق التی حصل عليها 
الراکشیون » وبعد الزید من الفاوضات حصلت على سیادتها فى. العشر ین 
من مارس عام ۱۹۵۹ . بوبعد ذلك بأسبوع تم انتخاب جمعية تأسيسية » 
واختيار بورقيبة کاول رئيس للوزراء وامسك play‏ منصبه فى الثانی 
عشر من أبريل . وبعد ذلك بعام واحد الفیت اللكية فى بولیو عام ۱۹۵۷ 
واعلن قیام الجمهوربة » وطبیعیا أن بصبح بورقيبة رئیسا للجمهورية » 
ونجد للمرة الثانية أن امتزاج شخصية زعيم عرکته التجربة » مع حزب 
قومی منظم » مع ما تثيره المعارضة الامبربالية ضد قیام حکومة نيابية 
قد شکلت حركة استقلالية لا يمكن مقاومة قوتها الدافعة » وأدى اعلان 
الاستقلال بالضرورة الى زيادة الشاکل القومية التی تواجه بورقيبة 
وشعبه . وترك الدولة حوالی و | آوروبی معظمهم من الفرنسیین» 
كما ازيلت قواعد الجیش الفرنسی بالرغم من بقاء الاسسطول البحری 
الفرنسی فى بيزرتة ( بنزرت » وظلت معظم خطط بورقيبة الخاصة 
باتجدید تعتمد على راس الال الفرنسی » فى حين ان سير الحرب 
الجزائرية أجبر بورقيبة على اتخاذ موقف متقلب فکان يضع احدی 
غدميه فى سك وتاتيتهما ق Gato Seal‏ كان فراع Spee)‏ 
الساعدة الفرنسسية للخطر على الدوام . وبالرغم من أن تونس قد 
اصبحت بدون معادن oly‏ فان زراعتها كانت حیده التنظيم وكان 
ما زال يشتغل بها ثلائة آرباع السکان . وکانت البطالة وشبه البطالة 
هما التهدیدان الرئیسیان للاقتصاد خاصة وان ارتفاع درجة التمدین 
كانت تعنی أن هناك bio‏ مستمرا داخل المدن . ولکن هذه الحقيقة 
الخاصة بالتمدین ذاته كانت تشکل فى حد ذاتها عاملا من عوامل قوة 
تونس . فطورت الدولة واحدة من أقوى الطبقات التوسطة الوطنية فى 
القارة 6 تسیطر على نسبة مرتفعة من pill‏ وعات التجاربة وتخلق سمعة 
سو فسطالية فريدة فى. شمال افربقیا . وأدى التوازن بين CAN‏ والقری 
والناطق الريفية الى اقامة جسر على الهوة بين السنسکان التمدینین 
والریفیین الى درجة غير عادية فى الدول الافريقية الاخری . وعلی هذا 
كان الاتصال بين الطبقة التوسطة وعمال الفلاحة أقرب بكثير عنه فى 
ای مکان ST‏ كما أنه Law GW‏ من اسوا الضفوط الاحتماعية . وقد 
قام حزب الدستور الجدید بتدعيم هذا الجسر » ویعتبر هذا الحزب 
منظمة تجمع بين سمات الحركة القومية وسمات النظمات السياسية . 


يفف 


و لقد Ls‏ الحزب الامة ف کل = من احیاء الدو لة ومنحها الز dole‏ 4 
بوسر لها التعليم السیاسی » وقدم لها وعيا قومیا فى امکانه اقامة حسور 
على الثفرات الاحتماعية : آما الى ای مدی سیستمر هذا التماسك 
الاحتماعی فى الو قت الذی يجب فيه مواحهة الشاکل الاقتصادية الترتبة 
على نمو السکان © والبطالة > والتطور الاقتصادی 6 بغض النظر عن 
مسائل الارتباط بفرنسا » والجزائر » والعالم العربی والافريقى » فهذا 
ما سيقرره المستقيل . 


كان تاريخ مراکش أثناء هذه الفترة بسیر فى خطوط متوازية مع 
تاريخ تونس » مع الاستثناء الرئيسى وهو أن طبيعة محتمعها الحقيقى 
تختلف اختلافا تاما . ولم يكن لدى مراكش سوى القليل من سفسطة 
توس © وعنصر بورجوازى ضثيل اذ آنها ظلت محتمعا اسلامیا Lada‏ 
يتركز حول السلطان » وما زالت غالبية السکان بعیشون تحت الاقطاع 
الاسلامی . 


ولكن مع هذا » أدى تنحية ونفی السلطان محمد الخامس فى عام ۱۹۵۲ 
الى اثارة الحركة القومية متخذة نفس شكل الاعتراضات العنيفة التى 
حدثت ف تونسى » وحاول الفرنسيون بما لدبهم من تجربة قوامها 
ثمانية عشر شهرا فيما بمكن أن تؤدى اليه القومية المضنغوطة من 
أخطار » إن يهدئوا من المشاعر القومية بتقديم الوعود بالاصلاحات فقاموا 
بتعيين سلطان جديد هو سيدى محمد بن مولاى عرفة العلوى » الذى 
أصبح معروفا بمحمد السادس 6 وكان عما للسلطان all‏ . ولكن 
السلطان الجديد كان شخصية باهتة ضعيفة لم بقبله المراكشيون على 
الاطلاق »© لأنهم لم یعتر فوا بأى حق للادارة الفرنسية فى اختیار 
سلطانهم . 

وحاول الفرنسیون تهدئة الفضبة القومية بانهائهم للملكية الطلقة 
واصلاح الحکومة فى محاولة لادخال النظم العصرية » بومزج کل من الادارة 
الفرنسية والراکشية ووضع اسس نظام شبه بركانى . ووعدوا بتقدیم 
میثاق عمل جدید » وتعدبلات فى النظام القضائى » واطلاق بعض 
الحر بات المدنية e‏ 

y‏ کانت تقع هذه الوعود بوحه ple‏ على آذان صماء . فلما كانت 
الحركة القومية قد عطها سلطانها عن التقدم » لجأت حینذاله الى وسائل: 
العنف وکونت جیش التحرير القومی . وقتل وجرح الکثیرون وبذلت 


< 


محاولتان لقتل السلطان . وعندما هدد الفرنسیون بعقاب التمردین 
واجهوا تهدیدات قومية بالقاومة السليية . 

وفی نفس الوقت » أصبحته» المسألة الراکشية » مثلها مثل السالة 
التو 4s‏ ¢ مسألة idt‏ ¢ وموضسع ad ol‏ الامم. المتحدة . وکان 
الأمرركيون قد عارضوها اصلا عندما نفی محمد الخامس ؛ الا آن مو قفها 
بساط بحث الامم التحدة . وكان الامریکیون بصفة خاصة فى موقف 
غابة فى الصعوبة بسبب منشاتهم العسكرية الضخمة فى مراکش والشكوك 
الى بر aloo‏ خول‌رمن الذى فافع res pee‏ ا افصل بع مضي اوقت 
هل سیکون الفرنسیون ام جماعة القومیین الراکشیین . 

ولکن المسألة الراکشية عندما اخذت بشكل مرتبط بالمسألة التونسية 
حملت فرنسا سرعة الى حالة من الاستنکار المالی خاصة داخل العالم 
العربی و قررت حکومة مندیس فرانس بذل بعض الحاولات من أجل 
الفرنسيين فى. مراکش نفسها » ولکن فى نهاية الطاف نجح نفوذ المسمتوطنين 
الفرنسیین فى أحاقة الهزيمة بحکومة مندس ‏ فرانس ۰ 

ومهما يكن الامر فلقد تم فى نفس الوقت اسستبدال القيم العام 
العسکری أوجستين جویلام برجل مدنی بدعی فرانسیس لاکوست فى 
محاولة لايجاد حل سیاسی أفضل من الحل العسکری . ووعد مندس 
فرانس باجراء تعدبلات سياسية مع جعل الحكم الذاتى الداخلى كهدف 
نهائى » الا أنه رفض اعادة السلطان محمد الخامس الى عرشه وحاول 
ان يلعب على الحصانين ob‏ بعلن ضرورة اللحافظة على Lal‏ الفرئيسية» 
وبالرغم من هذه الوعود wa)‏ عداء القوميين » وبحلول نو فمبر من 
عام 1100 احبرت الحكومة الفرنسية على التخلى عن ثأرها A‏ 
hoes‏ له بالمودة الى mae ١ anaes vie‏ 
iat‏ الاستقلال . 

وتلا عودة محمد الخامس تشکیل حکومة جديدة من أعضاء 
حزب الاستقلال والحزب PY‏ مله أهمية حزب الاس تقلال 
الدیمو قراطی » مع تعیین الکلونیل سبیکای رئيسا للوزراء ٠.‏ وکانت 
هذه الحكومة هی التى تفاو ضت؛ حول Aie‏ اتفاق مع الفرنسیین لخلق 
:دولة مراكش المستقلة ذات السيادة وق الغانی من مار س عام 101 
حصلت مراكش على استقلالها وکشبت معركتها القومية . 


٤ 


وانه لما شر الاهتمام Lal‏ أنه فى الشهر التالی تخلت أسيانيا عن 
محمیتها وسمحتة بتکوین الامة المراكشية المتحدة . وکانت حکومة 
فرانکو قلقة طوال الوقت لرغبتها فى تحاشی الصراع مع العالم العربی . 
روکانت محمیتها ONS‏ کفاءة عسكرية عالية كما انها كانت تستخدم کمیدان 
لتدریب الجیش الاسبانی » ولکن مراکش ( الاسبانية » لم تعترف على 
الاطلاق بتنحية اللك محمد الخامس lips‏ احتفظت بعلاقات ودبة مع 
الراکشیین . وکان هذا بتمشی بوجه عام مع سياسة فرانکو البراحماتية 
تجاه آسبانیا فى LE BT‏ . وبعد ذلك بعدة سنوات » حوالی نهاية 
عام ۱۹۲۲ » برهن على هذا مرة اخرى ob‏ سمح للمستعمرات الاسبانية 
الواقمة على الساحل الفربی من آفر یا والمسماة « جزيرة فرناندویو » 
و« ريو مونی » باجراء استفتاء حول اذا ما كانت ترغب فى الحکم 
الذاتی et‏ و 


وعلی هذا تکون مراکش قد آنهت الاربعة وأربعين Lle‏ کمحمية 
فرنسية وأسبانية » ودخات المجتمع الدولی كدولة AS‏ سيادة . وکان 
علیها of‏ تواجه مشاکل خطيرة عديدة فقد كانت مازالت محتمعا اقطاعیا 
الى حد كبير مع عدم وحود تحربة حقيقية فى اشتراك الشعب ‏ الحکومة. 
وكان السكان يتزايدون بنسبة خطيرة تزید على الثلاثة فى المائة فى العام » 
وكان بصاحب هذه الزيادة ارتفاع فى عدد العاطلين فى المراكز والدن . 
آما فى المناطق الريفية فان حالة الوخم الذهنى قد تحافظ على النظام 
القائم الا أنها كانت تعرقل OI‏ محاولة نحو ادخال pate‏ الحداثة على 
الزراعة التى كان يعمل بها سبعون فى المائة من الشعب . ومن المحتمل 
أن أعظم مشكلة تواجه المستقبل هو كيفية تحويل شعب الريف الى 
الوسائل الحديثة فى فلاحة التربة دون اثارة آبة اضطرابات ريفية فى نفس 
الوقت . ولم تقم مراکش بعد الجسور التى شوهدت فى تونس بين 
الفقراء الأميين العديدين والجماهير ذات العقلية التقليدية والصفوة المتعلمة 
المتقدمة التى شكات الحكومة . 


علاوة على هذا » فلقد ابتدات الازمات تحدث ف الدوائر الحكومية 
ذاتها بعد عودة السلطان مباشرة . فقد كان الحراس القوميون القدماء 
أمثال الفاسى وبلافريج منفيين خارج الدولة اثناء المرحلة الاخبرة من 
حركة الاستقلال . وكان حتما أن بحتل الزعماء الصفار مكانتهم . فكان 
على رجال امثال المهدى بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد الاستمرار فى المقاومة 
القومية اثناء OLE‏ الزعماء الأكبر سنا . وكان الزعماء فى كل من 
الجماعات الارهابية do‏ جيش التحرير Lal‏ ينبذهم زملاؤهم ان هم لم 


نلف 


بتبعوا نهج السیاسیین القومیین الاصلیین ولهذا كانت بذور الصراع داخل 
حزب الاستقلال نفسه قد أصبحت واضحة فعلا . 

ومن de‏ أخرى كان حزب للاستقلال قد آنشاً حركة نقابية متزنة 
فى مارس عام ۱۹۵۵ عندما تكونت « نقابة العمال المراكشيين » وانتسبت 
الى « الاتحاد العالمى للنقابات الحرة » ste aby‏ أعضائها حوالی ...ر..؟ 
عضوا معظمهم من صناعات المدن الساحلية والمناجم والزارع الداخلية . 
وسرت الحركة النقابية تدرببا جيدا فى الاحراءات الديمو قراطية وأصبح 
محمد الخامس يستشيرها فى أعور السياسة القومية 3 


والأهم من هذا وذاك أنه كانت هناك دلائل على « حملة قومية بناءة » 
تشکلت لواحهة المشاكل الاحتماعية الرئيسسية فى الدولة بعد تحفيق 
الاستقلال . وفى نفس الشهر الذى حصاوا فيه على الاستقلال استهات 
حملة ضد الأمية اشترك فيها ثلاثمائة ألف تلميذ تحت رعابة السلطان . 
وكانت هذه المحاولة التى بذلت لشق السبل داخل جماهير الشباب 
الأميين بمثابة بشير خير لشروعات عديدة مشابهة آخری على مسستوى 
المجتمع ۰ 

وأخيرا » فانه كان على مراکش الحدثثة الاستقلال أن تواحه أن Mole‏ 
أو MoT‏ المشاكل العالية الضخمة مثل مسألة القواعد الأمربكية ‏ الفرنسية» 
التى نعتبر جزءا من قواعد حلف شمال الاطلنطی الدفاعية > ومسألة 
علاقتها مع فرنسا التى كانت مراكش مازالت فى غابة الاحتياج الى 
مساعدتها الاقتصاددة » وعلاقتها: مع الجزائربين » الذين كانوا ما بزالون 
بخوضون الحرب القومية ضد الفرنسيين © وآثار عودة حوالى نصف 
الثلائمائة مستعمر فرنسی GN‏ فرنسا » WIE,‏ مع العالم العربی © 
والاخطر من هذا كله الى حد ما - الحدود غير الحدودة التى تفصل 
بين الغرب والحزاثر » علاوة على طلب مراکش بضم الستعمرة الا فر شية 
( الفرنسية ) موريتانيا التی فى طريقها ON‏ نحو الحکم الذاتی والاستقلال 
النهائی . 

وکان الکثر بعتمد على شخصية الساطان سواء داخلیا أو خارحیا » 
وكان أمامه عملا ضخما نحو تحوبل مجتمع اسلامی له طابع العصور 
الوسطى الى مجتمع عصرى » قادر على مواجهة مشكلة التطور الاقتصادى 
متخذا مكانه فى عالم آفر Lit‏ الجديدة ٠‏ وعليه الآن هو وحماعة الزعماء 
القوميين الذين كانت عیونهم مفتوحة ومركزة على هدفة الاستقلال أن 
ببرهنوا كذب مزاعم الستعمرین بان الراکشسیین مايزالون عاجزين عن 


٦ 


الفرنسمية وتهديد سيطرة المستوطن th‏ استطاع أن دقع بنفسه 
وسط خضم القرن العشرين . 
ee‏ 

والجزاثر ثالثة دول الفرب » مثلت موقفا بجمع بين العناصر التی 
رأيناها فى کل من جنوب أفريقيا والکونفو البلجيكى وکینیا . وکان 
الجزائريون یفو قون الجالية الأوروبية من الناحية العددية فیمثلون نسبة 
۸ وتعتبر هذه الجالية أكبر الحالیات الاوروبية فى آفرشیا باستثناء 
جنوب افر بقیا . وکانت تحتکر فى الواقع الطبقتین العايا والتوسطة فى 
الدولة . ولکن » فى ذلك الوقت » كان مفهوم الأمة الجزائرية باهتا جدا 
بين الشعب الاسلامی . وکان فرحات عباس هو الذی کتب فى عام ۱۹۳۹ 
WL‏ أنه عاجز عن اکتشاف امه جزائرية . وکان الجزائریون شعرون 
بالاستياء ببب الامتیازات الاقتصادبة والاحتماعية والسياسية التى 
تتمتع بها جماعة الأقلية التی تعيش جنبا الى جنب مع الفالبية . وکان 
الهدف الأصلى للدعوة القومية الجزائرية هو ازالة التفرقة العنصرية 
وتو فير الفرص امام جميع الجزائريين ليصبحوا متسماويين مع المواطنين 
الفرنسيين » وليس بسبب حبهم للجزائر التى كانت جزءا لا يتجزأ من 
فرنسا » لأنه لم يكن ببدو ببساطة of‏ هناك ol‏ حل pa‏ معقول AT‏ . 


وكانت معارضة الستوطنین الفرنسيين والأوروبيين لهذا الطاب 
البسیط بالمساواة هی التى صقلت أسس الدعوة للقومية الجزائرية التى 
تهدف الى قيام دولة مستقلة منفصلة عن فرنسا . وبعد قمع الحركات 
التالية للحرب مباشرة والمحاولات الفاشلة لضمان الاصلاح عن طريق 
الوسائل الدستورية بدت الجزائر وكأنها قد الترمت الهدوء التام . الا 
اله ید أن رجال الادارة الفر نين كانوا يلون عون الاسدياء الق 
كان يتزايد سرا مثلهم فى ذلك مثل الادارة البريطانية فى كينيا والوظفین 
الرسميين فى الکونفو . 

وبدا LS‏ لو of‏ الادارة الفرئسسية قد ولقت بان اکتشاف مخابیء 
الأسلحة والقاء القبض على اعضاء « النظمة السرية » ى عام ۱۹۵۰ علاوة 
على هرب الباقین من زعمائها الى القاهرة قد حطم أية امكانية ثوربة . 
وشاهدوا فرحات عباس وهو بنظم حزب « الاتحاد الدیمقراطی.للبیان 
الحزائرع: 4 بين نة التملمين Ll‏ :ولا ان عباس كان كا 
بالوسائل الدستورية » بل وائهم لم بشعروا بالحذر عندما اعبد تشكيل 
حزب الشعب الجزاثری iey‏ مصالی الحاج فى حركة اکثر اهمية 


¥ 


عرفت باسم « حركة انتصار الحريات الديمقراطية » وتغلغلت بتنظیمها 
ليس فقط بين الشبان الحاربین بل وأيضا عن طریق الروابط القائمة بين 
الطبقة الماملة الاسلامية والجزائردين فى باريس . وی الواقع بعد أن 
ألقى القبض على زعماء المنظمة السربة » وصل Ge‏ حركة انتصار 
الحر بات الدیمو قراطية الى اتفاق مع الحزب الديموقراطى للبيان 
الجزائرى والحزب الشيوعى الجزائرى . بل ان هذا التآلف المكون 
من القوى السياسية القومية قد انضم اليه قطاع ثالث من الحركة القومية 
وهم « العلماء » التقليديون الذين يسعون الى اقامة دولة اسسلامية 
والمحافظة على ثقافة عربية فى مواجهة النظام الغربى الفرنسى . 


ولا انك قن هذه لیامت وبق eal Busy‏ یتسه 
لم يكن هناك Gi‏ داع للخوف من ابة هجمات خطيرة على المكانة الفرنسية 
الراسخة . 

ونشبت حالة اللطف والوداعة هذه فى ليلة أول نوفمير عام 1566 . 
ففى مارس السابق كانت جماعة حربية قد قامت بتكوين لجنة للعمل 
المباشر لها نفس أهداف النظمة السرية » بعد أن شست فى انطلاق si‏ 
عمل حاسم من اتحاد القوميين المعتدلين . وكانت هذه « اللجنة الثورية 
للوحدة والعمل » تشتمل على ثمانية ممثلين اختيروا من القاهرة ومن 
الأقاليم الجزائربة المختلفة » فاشتملت على بن خدة » ومحمد بوضياف » 
وبن بللا > وآبة أحمد من القاهرة » وكريم بلقاسم من الجزائر . وكانت 
هذه اللجنة هی التى خططت الانفجار الثوری فى الأول من و فمبر 
عام ]۱۹۵ . 


وفى تلك الليلة انفجرت الثورة الجزائرية الضادة للاستعمار » ضد 
فرنسسا . وابتدات بحدوث هجمات فى وقت واحد فى مراكز مختلفة » 
وبزوغ gal‏ كان خمسة عشر شخصا قد لقوا حتفهم . وتلا هذه 
الخمسة عفر كات الاقف من الیش . .رتكتلت الحزائر car‏ الحينات 
الاخرى الحاوزة Gd‏ آن dos‏ قد Cob‏ به (oll‏ ودا BU‏ 
والذین واحهوا الفشل فى حهو دهم التی Jb‏ ها لحصول عای غاباتهم 
الفرنسیین يجب أن یکون bal‏ طريق القوة . 

وق Jai‏ الأمر لم بلق الثور ون سسوی الفلیل من المطف ۰ فأعلن 


EYA 


الفرنسیون بالطبع » بل وحتی مندیس فرانس الذی كان ما يزال رئیسا 
لاوزراء » ضرورة اخماد التمرد ولکن الاکثر دهشة من هذا ان العناصر 
القومية الرئيسية التی توّمن بالوسائل السياسية كانت تعارض Last‏ هذه 
الثورات . وبالرغم من حقيقة أن فرحات عباس كان بحذر فى الاشهر 
الماضية من أن الصمت الجزاثری هو الصمت الذی يسيق الثورة عبر عن 
وجهة نظره بعد ذلك بأيام قلائل ob‏ العنف لن يحل شيئًا . واستنکرت 
حركة انتصار الحربات الديموقراطية Lat‏ استخدام العنف » فى حين 
أن الحزب الشيوعى الجزائرى استنکر انضا هذه الدعوة القومية العنيفة 
لأنه كان مما لا شك فيه قلقا على احتفاظه بالوحدة مع فرنسا التى تؤدى 
الى زيادة آعداد الشيوعيين الفرنسيين . وبعد الثورة .فورا ألقى القبض 
على بن خدة الذی مايزال فى العشرينات من عمره » والذى كان سكرتيرا 
عاما سابقا لحزب انتصار الحريات الدبمو قراطية » فى حين أن القوميين 
السياسيين القلائل الذین كانوا بتماطفون على الثورة تركوا الجزائر 
بسرعة الى القاهرة ليلحقوا ببن Who‏ ولجنة التسعة ٠‏ 


وبالرغم من استنكار رجال السياسة القوميين الابتدائى للثورة الا آنهم 

ea GAIN التركة‎ ecb العور نب‎ SISSY So ise اللجنة القورية‎ A ol 

ولهذا شكاوا هنيكلا لنظمة جماهيرية أطلقوا عایها «جبهة التحرير الوطنية». 

وكان هدفها حينذاك هو تحطيم ضغط السيطرة العسكرية الفرنسية وف 
نفس الو قت صقل الجماهير المساحة داخل مجتمع ذى وعى قومی 


وتدريجيا انضم معظم الزعماء السسياسيين أو على الاقل أبدوا جبهة 
التحرير الوطنية بالرغم من ترددهم فى بادىء الأمر ب وكان الاستتثناء 
الرئیسی لهذا هو مصالی الحاج الذی انشا فى ala‏ العام التالى » ۱۹۵۵ » 
حرکته القومية السماة « الحركة الشصية الجزاثرة » لتنافس جبهة 
التحربر الحزائربة . وکان من آحد تقاط الضعف GA)‏ ترمی بها الحماة 
الوطنية الحزائرية فى ol gial‏ السبع AJLI‏ هو القتال الهلك الذی dole‏ 
ما كان بحری بوحشية ضارية بين هذه النظمات القومية التنافسة . 
وكان فرحات عباس نفسه » أهم المنضمين الى جبهة التحرير الوطنية » 
وهو الذى اضطر فى aly‏ المطاف بعد أن Ji‏ محاولات فاشلة أثناء 
عام ۰۵ من أجل اجر اء اصلاحات JL‏ الدستورية » الى 
أن بعلن ف آواخر شهر ابريل سئة 1403 عن تأبيده . العلنى لاحبهة 
الوطنية . وقضى السنوات القلائل التالية فى توجيه منشورات جبهة 
التحرير الجزائرية فى جميع انحاء العالم من قاعدته فى سوسرا . وكان 
هو الذى حث كلا من المراكشيين والتونسميين فى أبريل عام ۱۹۵۸ على 


لهف 


أن بقدموا التابيد العلنی لحرب الاستقلال الجزاثربة . واصبح داعية 
أجل احراء مفاو ضات للاصلاح ۰ 


وف آغسطس من عام 14031 قام الز عماء الثور بون باتخاذ الزبد من 
الخطوات لتوسيع نطاق منظمتهم . وكان تقسیم القيادة بين جماعة 
القاهرة » والذين بقومون بنشاط ابجابی Gd‏ الحرب الجزائرية قد ادى 
بالضرورة الى حد D g‏ نوع من الاحتكاك . ولهذا Azli‏ تقرر دعوه حمیع 
الزعماء الى poi‏ فى وادى نهر سومام » لكى بدرسوا تنظيم وأهداف 
حركتهم . ون هذا المكان تكون جيش التحرير القومى » ولجنة التنسيق 
والتنفيذ التى تتكون من خمسة اعضاء بشتملون فيما بينهم على بن خدة 
وكريم ۰ وتم الاتفاق فى هذا المؤتمر على أن مصالح الثورة فى داخل 
yall‏ » بجپ امطالئها الاولوية على ابة اعتبارات خارجية آخری . 
ووضع المؤتمر ایضا شکلا برلانيا اطلق عليه الجلس الوطنی لاجمهوربة 
الجزاثرية » واعتبره منظمة لها حق السلطة الكاملة على مستقبل الامة 
الجزائرية ۰ وبهذا تکون الثورة قد تقدمت بمطالبها الخاصة بشرعیتها > 
التی تقوم على منظمات تمثيلية محددة » واصبح OM‏ لجبهة التحریر 
الوطنية Gall‏ فى الادعاء بأنها التحدث الشرعی الوحید فى آبة مفاوضات 
تجرى مع فرلسا'ء 

وقامت الحكومة الفرنسية بتحركات لجس النبض فى أكتوبر التالى 
من أجل اجراء مفاوضات الا أن هذه المحاولات قد تحطمت تماما عندما 
تم خطف وفد جبهة التحرير الوطنية بما فيهم بن بللا وخيضر بوضياف 
انناء عودتهم بالطائرة الى تونس بعد قيامهم بزبارة لسلطان مراکش . 
وبدا أن هذه امؤامرة كان قد دبرها الجيش الفرنسى » ولم يصدر ای 
اکان لهذا عن سكرمة دو ي فر Ned‏ 

وتركت عملية الاختطاف هذه كريم بلقاسم ليكون بمثابة AT‏ عضو 
من جماعة القاهرة الأصلية » ومن ثم فهو زعيم جبهة التحرير الوطنية 
. العتر ف به . وف ذلك الوقت كان الأمل فى اجراء آبة مفاوضات قد انهار 
كلية وظهرت وحشية الحرب مرة أخرى فى بداية .عام ۱۹۵۷ عندما 
اجتاحت قوات المظليين الفرنسية بقيادة dle‏ ماسو » الحى الاسلامى فى 
الحزاثر وألقت القبض على GIN‏ لاحراء نوع من الاستجواب هبط الى 
درجة التمذنب gta gl‏ . 

وبعد ذلك بعام واحد قرر الجیش الفرنسی بان تأبيد التونسیین 
واستخدام القوات الوطنية الجزاثرية للقواعد التونسسية كان بضمن 


ty 


للجزائربين الثار . فقام الفرنسیون بضرب قرية ساقية سیدی بوسف 
الواقعة على الحدود التونسية بالقنابل وبهذا أثاروا فى جميع انحاء العالم 
استنکارا عالیا . وحينذاك ابتدات الحكومة الفرنسية فى اظهار علامات 
القلق تحت ضغط حرب الفدائیین الستمر والنقد العالمى العنیف . ولقد 
ارت مرة آخری علی دراسة امكانية التفاوض مع القومیین . وبعملها 
هذا بصمت على وثيقة موتها . وف الثالث عشر من gle‏ عام ۱۹۰۸ وحد 
أعنف عنصرین فرنسیین عداوة للقومية الجزائرية من قوتهما » وتمکنا 
من القضاء على الجمهورية الفرنسية الرابعة » وفتح الطریق لعودة 
الجنر ال دبجول الى الحکم . 

وق تاد Ses‏ لاا كان ee Scat,‏ يقد ادح 
الجمهوربة الرابعة على مذبح الاضحیات الجزاثری . فالجزاثربون یکلفون 
دافع الضريبة الفرنسی مبالغ ضخمة کل عام . حقيقة أن كلا من 
الاتتصادیین یکمل SN‏ لصالح كليهما » حيث تيسر الجزاثر السوق 
Ohba‏ م © ما اعد ار تون Ra‏ وا تساه من 
الجزاثر . ولم بكن فى مقدور أى انسان أن يقول بان هذا التبادل الشترله 
سیصیح مستحبلا لو حصلت الجزاثر على استقلالها . 


واکتسبت السألة الجزائرية صفة الفموض فى فرنسا يفوق کل مدی 
لاهمیتها الادية ۰ فذکری امتهان الکرامة القومية فى عام ۱۹6۰ »© ومشاعر 
الخزی والعار التی آثارتها حرب الهند ‏ الصينية وشعور الخيانة الذی 
يشعر به الحیش الذی بعتبر آهم النظمات الفرنسية » ساهمت حمیعها 
فى القلق النفسی الذی اعتری الفرنسیین الذین کانوا بعتبرون أن نفس 
وحود فرنسا بعتمد على الاحتفاظ بالجزائر . 


ومن جهة اخری كان من الاسهل جدا فهم وجهة نظر الستممرین 
الاوروبیین » فقد کانوا یمتلکون ثلثی الاراضی الزروعة » ویحتکرون 
متاعة الخمون »توسیطرون على _الالية-والضناعة والخدنات: الماهة v‏ 
وكانوا تمتلكون کل ما بمکن خسارته آمام Wye‏ قومية ناجحة . 

وی نفس الوقت شکلت جبهة التحرير الوطنية قوة قوامها 
...ر من الفدائيين ووضعت ادارة سربة قادرة على جمع ضرائب 
ومماقبة ای رد قد ترى فلن التامر ‏ ول هام ۱۹۵۲ ضعنت: جهة 
التحریر الوطنية تأبيد العمال النظم فى الجزاثر » عندما تکون الاتحاد 
المام للممال الجزائر بين الذی حل محل نقابات مصالی الحاج وانتسب 
الى الاتحاد الماگی لنقابات العمال العرب . وف نفس الوقت كان العمال 
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الحزاثر ون فى فرنسا شترکون فى الحمعية العامة Jhal‏ الحز اثر بين 
اش ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظمة الفرنسية لجبهة التحرير الوطنية ‏ 


وام بفت على الجنرال دیجول » حقيقة أن هذه الحركة بما لها من 
وسائل متشابكة من التدعيم » كانت قادرة علی je‏ مر SA‏ 
فرنسى فى الجزائر . وليس لأى أحد على الاطلاق الحق فى اتهام الجنرال 
ديجول بتقصيره فى الاهتمام بالقوة الفرنسية » وقد كان » على أى حال » 
لديه من نفاذ البصيرة ما بجعله يدرك بانه او رغبت فرنسا الحقيقة وليس 
الوهم فى القوة » فما عليها الا of‏ نحل المسألة الجزائرية . 


aly‏ نمض فترة طويلة حتى قام ديجول Job‏ حركة له . اذ أن 
الاستفتاء الذى أجرى حول قبول أو رفض الحمهورتة الخامسة فى 
سبتمبر سنة ۱۹۵۸ أعطى للجمهور بة الجزائرية » كما أعطى aS‏ 
المستعمرات الفرنسية الأأخرى فرصة التعبير Wl ye‏ فى ديجول کزعيم 
وصوت الجزائريون فى حانب قبول D‏ الجمهورية » ( الفرنسية ( اا 
منهم فى أن دحول قد بمیل الى التفاوض بشأن وضع حل ما» بدرجة تفوق 
الحكام السابقین . 


ولكن » قبل اجراء الاستفتاء مباشرة كانت جبهة التحرير الوطنية قد 
ازادت من قوة مطالبیتا عندما أقامت فى تونس « الحكومة الؤقتة 
كأول رئيس للجمهورية . وعلى هذا » فان الرجل الذى قفلت فى وجهه 
كل من الحکومة ial‏ الى والتوطنین آبواب انش اررق 
gil‏ ان الحكم من بين رماد الجمهورية الرابعة . وامترف كل من 


ومضى انا pte‏ شهرا قبل أن ”بشعر دبجول ob‏ لديه من القوة 
alaz L‏ قادرا على تقدم اقتراح pple)‏ لحل جزائرى 5 فاقترح 
slice‏ وحوب احراء استفتاء فى الحزائر LS‏ أشار الى isi‏ تقر بر 
المصير » وكانت كلمات دبجول مشوبة بالفموض كما كانت دائما » الا أن 
ما کمن وراء الفاوضات كان كافييها لاثارة الستوطنین المستعمرين 
والقطاعات الرجعية فى الجیش وتجدید اعمالهم الهيستيرية . فلقد حطموا 
الجمهوربة الرابعة . ووضعوا دیجول محاها حتی یمنعوا أى شکل من 
آشکال الفاوضات مع القومیین الجزائريين والان هاهم بجدون أن الرجل 
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الذی لجاوا اليه کمنقذ لهم اصبح بتبنی بالضبط نفس التکتیکات التی 
تبنتها الجمهوربة الرابعة والتی استنکروها من قبل . ds‏ ينابر 
عاع Sale eta JANG‏ من رطس الکن معا وله الخو میم ال 
gb‏ » الحز اثر 4 « e‏ وآنزل دىجول ia jali‏ بحص ونهم التى 
تهدده » فکسب بهذا قوة حدیده من انتصاره على هؤلاء العنیدین ولکنه 
مع هذا كان مترددا فى أن بخرج علانية بخطة مباشرة من اجل الحکم 
الذائن الحرائرق ىواسكس ق الالقماس فى نامض امین 6و كان تحمل 
الوطنية تعتقد بان امامها فرصة افضل فى التفاوض فى حل مع ديجول 
افضل بكثير عما كانت من قبل . ولهذا احتفظت بتأبيدها لفرحات عباس 
الخاصة بضرورة اعادة توضيحها . وى نفس الو قت كان دیحول بضع 
موضع التنفیذ برنامجا اصلاحیا واسع النطاق » اعطی للمسامین حقوقا 
انتخابية مساوبة للمواطنین الفرنسیین فى استفتاء عام ۱۹۵۸ . وکان 
بضیف حينذاك عن ظريق خطة قسطنطينة » Claw gf‏ سريعة فى التعلیم > 


وحدئت اول مفاوضات مباشرة بين حكومة دیجول وجبهة التحرير 
الوطنبة فى « میلون » فى بوئیو عام ۱۹۹۰ > وانتهت الى مازق لا مخرج 
مله .۰ وشاهد شتاء عام 11111 da glis‏ متزاده ضد سياسة 
دجول بين المستوطنين. التطر فين المرو فین « بالتعالین » . وحاقت 
الهزيمة بورة آخری قامت فى آواخر ple‏ ۱۹۹۰ ولکن فى الشهر التالی 
اظهر الاستفتاء الذی آحری من dJi‏ الموافقة على سياسة دسحول أن 
ثلالة واربمین فى المائة من بين الناخبین القیدین فى الجزائر قد امتنموا 
عن التصويت فى حين أن نسبة الغالبية التی Jam‏ عليها بين الباقین قد 
هبطت الى تسعة وستين فى GU‏ فقط . وشاهند الشسهر SEN‏ تكوين 
« المتعالين » لنظمة الجيش السرى gaano OAS?‏ على استخدام كافة 
الوسائل لمنع عقد اتفاق بين الحكومة الفرنسية والقوميين الجزاثربین . 
وفى ابريل قام أربعة جنرالات ‏ شال » bja‏ » وجوهاد » وسالان 
بتنظيم ثورة شاملة ضد ديجول . وتلا نجاح القطاع الموالى لدبجول من 
الجيش الفرئسى فى احاقة الهزيمة بهذه الثورة الأخيرة » قيام منظمة 
الجيش السرى بحملة ارهاب ضد المسامين فى كل من وهران والجزائر 
Gy‏ ادن الأخرى . فلقد صممت منظمة الجيش السرى حینذاك على 
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تحطیم کل ذراع ادارية فى الجزاثر وهدم سلطة حکومة دیجول بمجرد 
استخدام الارهاب الاهوج . وتضاعدت هذه الحملة فى خلال عام ١131‏ 
ووصلت الى ذروتهاً آثناء الأشهر الفلائل الاولی من عام ۲ é‏ مع 
فقدان YT‏ المسلمين لحياتهم أو اصابتهم بجراح 4 ولکن مع ضالة أعمال 
الثار التی قام بها السلمون ضد الارهابیین . 


وبالرغم من هذا الجو من الارهاب استمرت الفاوضات بين حكومة 
دیجول والحکومة ااؤقتة للجمهورية الجزاثرية » التی اصبح یعتر ف بها 
الآن » طوال عام 1151 فى أقيان وق صيف عام ١151‏ وصلا الى نوع من 
Gay!‏ حول الأسس التی تدور Wee‏ المناقشات . وق آفسطس Jy!‏ 
بن خدة الهزيمة نهائيا بفرحات عباس وحل محاه كرئيس للحكومة 
ال قتة للجمهورية الجزاثربة واصبح كريم وزيرا للداخلية فى حين تحدد 
اهداف الثورة بأنها الاشتراكية فى الداخل والحياد فى الخارج . واستمرت 
المفاوضات السربة اثناء الشتاء . gy‏ بدابة فبراس عام ۱۹۲۲ اعترف 
ديجول فى الاذاعة بأن الجزائر ستصبح مستقلة . وبعد ذلك بأسبوع 
ابتدأت الفاوضات النهائية فى افيان . التى أاصبح يتزعمها OW‏ 
کر م راقاسم Waa‏ عن الحكومة AN‏ قتة لاحمهور 4 الجزائرئة ٠.‏ ووصلت 
الفاو ضات ذروتها بعد التو قيع على اتفاق و قف اطلاق النار فى الثامن عشر 
من مارس سنة ۱۹۱۲ » وانهاء حالة الحرب فى الیوم التالی . 

ونص هذا الاتفاق على وجود الجیش الفرنسی فى' الجزاثر حتى 
عام ۱۹۵ © وممارسة الشعب الجزاثری لخق تقریر مصیره » ومع 
افتراض أن اختیاره سیقع على الاستقلال فانه بحب اعطاء die All‏ 
للمواطنین الفرنسیین فى اختیار أو التخاص من حق الواطنة الجزاثر A‏ 
kl‏ ف الفر نون تیاده "ال انز ين على الضصحراء الكيرئ ۸ bets‏ 
ضمن الجزائربون الصالح البترولية والفازية الفرنسية فى الجزاثر علاوة 
على اعترافهم بحقوق الاكيات الفرنسية . وتقرر أيضا السماح 
للفرنسیین باستئجار قاعدتهم فى الرسی الكبير وأراضى اجراء تجارب 
الاسلحة النووبة فى الصحراء الکبری . وفى نفس الوقت تقرر استمرار 
الساعدة الاقتصادية من فرنسا عن طریق خطة قتسطنيطينة وذلك من 
اجل مدید العون للتطور الزراعی والصناعی الجزاثری . وفى أول بولیو 
عام ۱۹۲۲ بلغت نسبة الاصوات التی تفضل الاستقلال التى آسفر عنها 
الاستفتاء العام حوالی ANN‏ . 

ومع هذا فانه فى أثناء الفترة التى تفصل بين توقف اطلاق النار 
والانتخابات العامة فى سبتمبر سنة ۱۹۱۲ كان السرح الجزاثری بتسم 
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بمجموعة من الناورات والنز tel‏ ۰ وتم تشكيل مجلس . تنفیذی مواقت » 
بتكون من UW‏ فرنسیین ( جزائريين ) وتسعة مسلمین لحكم الدولة 
والاشراف على الاستفتاء . واستمر هذا المجلس فى عمله فى الواقع حتی 
انتخابات سبتمبر ولکن فى شهر مایو انشا الجلس الوطنی للجمهورية 
انجزاثرية الجتمع فى طرابلس مکتبا سیاسیا لیسیطر على الشئون 
الداخلية للدولة . وکان هذا بعنی فى الواقع انکارا للحکومة او قتة 
للجمهورية الجزائربة التی تم الاعتراف بها کحکومة للدولة . وعندنا 
حاولت الحکومة او 25 للحمهورية الجزائثربة فى الشهر التالی اعادة 
تأكيد سلطانها تمکن بن بیلا ومؤيدوه العسکریون من فرض المسسيطرة 
الکاملة . وکان الکتب السیاسی بزعامة بن بيللا هو الذى تولی الحکم 
الفعلی فى اغسطس . وکان ذلك الکتب Lei‏ هو الذی تولی عملية Bole)‏ 
تنظیم جبهة التحربر الوطنية OS‏ حزبا صالحا لوقت السلم » كما انه 
قام ببناء دعامات الدولة الجزاثربة الجديدة » الا انه ابتدا مهام ales‏ 
بینما كان بعض الزعماء البارزین فى الحركة القومية امثال كريم بلفاسم » 
وبوضياف » وین خدة وأبة أحمد sly‏ ضونه . 


وعلی هذا اتت الحرب » التی كان من المکن أن تشتعل مره أخرى. 
أثناء السنوات السبع السابقة » الى نهایتها . وقدر عدد من لقی حتفهم 
من السلمین بحسوالی ...ر.ه؟ مساما » كما هرب من الدولة 
...ر شخص آخرین »© بینما وضع حواای ...ر..ةرا فلاح 
تحت السيطرة العسکرب4 ۰ 

وبعد الخروج الاوروبی الجماهیری الذى تلا قرار الاستقلال » 
ترکو! الجزاثر وهی عبارة yp‏ مجتمع من العمال الزراعيين » دون طبقات 
علا او سفلی ۰ وما زالت الزراعة تمثل ما بین خمسة وللائین و امین 
فى المائة من الانتاج القومی . وکانت مساحة الارض الزروعة تبلغ 
هر ۱۷ ملیون فدان من اجمالی الساحة البالغ ٥۲‏ ملیونا . ,وتدفق البترول 
فى الصحراء الکبری » الا انه كان ما زال آمام الجزائزیین ایجاد الوسائل 
نت وجیه مائداته ى الخرانة العامة القومية . وادی هروب الأوروبیین الي 
ترك الدولة وبها القلیل ممن لديه العر فة أو التدریب أو الخبرة فى اعمال 
الزراعة العصرية » بل واکثر من هذا فان حوالی BW‏ ارباع السکان 
ما بزالون هیشون طبقا للوسائل التقليدية فى الدولة . وکان ثلث 
JULY‏ بدرسون فى مدارس أولية » ولکن تأثير الاسلام وتعليم العربية 
كان بعدهم بالکاد للاشتراك فى مهمة التجدید القومية » وکان بوجد 
۲۷ ملیون من العاطلین » وکان بشتمل الجيش على خمسة عشر آلف 
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جندی فى الجزاثر » وخمسة وعشرین ألفا فى تونس » وعشرة آلاف فى 
مراکش . وازداد هذا العدد فى الواقع الى ۱۳۰ آلفا فى الاشهر القلائل 
التی تلت الاستقلال . 

Lite,‏ حصات الجزاثر على استقلالها كانت ما زالت تعتمد على 
فرنسا فى وجودها الاقتصادی . وواجهت مهام ضخمة فى کل من التنمية 
الاتتصادية والاحتماعية والادارية . وکان القومیون الجزائريون قد 
آدخاوا آنفسهم سياسيا ضمن العالم الحیادی وذلك بحضورهم موتمر 
باندونج النعقد فى عام ۱۹۵۰ وموتمر بلحراد النعقد فى عام VAT.‏ © وأدت 
مجهوداتهم التی بدلوها فى الدعوة القومية الى الزید من الاقتراب من 
بقية اجزاء أفريقيه » مع عدم ابتعادهم اطلاقا عن المرب . وکانوا قد 
اشترکوا فعلا فى عام 156١‏ فى كتلة الدار البيضاء التى تضم الدول 
الأقفريقية العسکربة . 

لقد كسب الجزائريون السلمون حربهم لانهم صقاوا الوحدة وراء 
هدف واحد ولقد ظهرت هذه الوحدة الاسلامية الجزائرية فى تناقض 
ob‏ بمقارنتها بالانقسامات التی اثارتها الحرب الجزائربة فى فرنسا . 
ولکن مع هذا كان درس الجزائر هو نفس درس الکونفو » ووسط 
افو شتا CLES‏ ها اك الأكلية ایام من. Sah‏ ا دة 
أو احتماعية أو سياسية أو عسكرية فانها لن تستطیم على BW‏ 
الاحتفاظ بسیطرتها فى موااجهة ارادة الفالبية القوبة فى افربقيا فى منتصف 
القرن ااعشر ep‏ . وکانت اتفافية تسایم اازعماء السیاسیین البيض 
Mu‏ بشروط ‏ فى كينيا فی عام ۱۹۹۰ له آثاره فى الجزاثر مثلما كان له فى 
بقبة انحاء القارة التعددة الأجناس - وکانت اتفاقية تسلیم حکومة دیجول 
بشروط فى عام ۱۹۱۲ » بمثابة النهاية لامطامح البیضاء التی تصبو الى 
ممارسة سلطة سياسية منفصاة فى جمیم انحاء افریقیا الواقعة الى 
الشمال من الزمبیزی . 
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ف ple‏ 110 تم الاعتراف باستقلال آربع من بين الو حدات الآفر شبة 
الادارية الخمسين واعتبرت دولة ONS‏ سيادة . وبحلول ple‏ 1155 ارتفع 
العدد الى سبعة وثلاثين دولة . وف بدابة تلك الفترة كان حوالی خمسين 
U galo‏ من الشعوب الأفريقية بعیشون تحت حكم حكومات وطنية » وف 
نهابة تلك الفترة ازداد العدد الى حوالی ۲۳۰ ملیونا . وف عام ۱۹6۵ 
كانت الحکومات الاستعمارية البر بطانية والفرنسية والبلجيكية والاسبانية 
It,‏ تفالية تقوم بحکم easly Lind‏ وحدة افريقية وحوالی ۱۸۰ ملیو نا 
من الآفريقيين . وبحلول عام VANE‏ هبط هذان الر قمان الى ثلاثة عشر 
وحدة Pis‏ من عشرين ملیونا . 

وتکشف هذه الارقام الجامدة مدی ما بلفته الثورة الأفريقية التی 
استفر قت. عشر بن ٠ fale‏ ومن أجل الز ند من الدقة تحتاج هذه 
الار قام شیا من التوصيف . فکان من بين الدول الأفربقية الأربع 
الستقلة فى عام ه114 © دولة مصر وكانت تحت نفوذ بربطانی عنیف » 
ولیبربا التی ظلت الدمية الالية لأمربكا » واثيوبيا التى كانت قد تخلصت 
لتوها من الحكم الابطالی » فى حين ان جماهير جنوب أفريقيا كانت تحکمها 
حكومة الأقلية البیضاء » حکما جائرا ۰ ولم نکن يوجد بای من هذه الدول 
حکومات نيايية أصيلة . 


وتشتمل ارقام VANE ple‏ على الصحرلاء الاسبانية gt‏ ريق دو آورو 

التی als‏ عدد سکانها UW‏ عشر آلفا فقط » Ab yay‏ کابندا البرتفالية 

الملحدودة المساحة والتى Yy‏ سکنها سوی مر io‏ ۰ ومشاکل 

الا ستقلال الخطر 3 الباقية هی Jis‏ مشكلة « أقاليم فيما وراء البحار « 
ba‏ 
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الپرتفالية ‏ انجولا » وموزامبیق ) » وفینیا اليرتغالية وکابند اللشسان 
سستسیران من SH!‏ ف نفس طریق bee‏ الکبورین © وزودیضیا 
الجنوبية . وکانت هذه الستعمرة البربطانية تحکم نفسها ذاتیا منذ 
عام ۱٩۲۳‏ الا آنها ظلت تحت حکم الاقلية البیضاء وما زالت تخضع 
تماما لیر بطانیا . وق داخل الاطار الأفريقى فلقد شملت مسالة الاستقلال 
ایضا جمهورية وسط افریقیا بسبب‌استمرار السيطرة البیضاء وجنوب 
فرب آفریقیا حيث ما زال افریقیو جنوب آفریقیا بقاومون مطالب الامم 
الشحدة فى الوصاية . ولکن هذان الا قلیمان لا بمکن اشتمالهما عن صواب 
ضمن ار قام الدول التی ما زالت تحت حكم حکومة استعمارية . ومن 
جهة اخری فقد أدخلت مستعمرات التساج الثلاث - باسوتولاند »> 
وسواز بلاند » ویتشوانالاند ضمن هذا الاطار » لأنه بالرغم من أن جميع 
هذه الأقاليم الثلاث نتمتم باشکال من الحکومات النيابية » كما انها فى 
طريقها الى الاستقلال الا آنها كانت ما زالت حتی عام VANE‏ تحت 
السيطرة الکاملة للحکومة البر بطانية . 

وفى أثناء هذه الفترة القصيرة الملحوظة وحد BY‏ شیون الوسائل 
أو ضع ay‏ للحكم الأوروبى ف حل ی فار تهم . وكان هناك خليط 

من الظرو ف المتشابكة أدت الى تيسير الفرصة لافر شیین » وهذه 
الظروف هى ضعف الدول الاستعمارية فى فترة ما بعد الحرب وتآثير 
الجماعات القومية المناوئة للاستعمار فىأوروبا » والدعابة العادية للاستعمار 
التی تقوم بها الدول الشيوعية » وازدياد التمدين » وآثار فترة الحرب 
وتجارب ما بعد الحرب بين شعوبهم . وی حالة عدم وجود الدفعات 
العتادة نحو تحقیق استقلال الامة » كان القومیون الافرشیون بعتمدون 
على التاريخ المشترك واللفة BUM,‏ والذين فى اثارة الشاعر الضادة 
للاستهمان :د -وکانت الفول: الاستعمارية Agog‏ رس دهان 
القارة » وعادة ما كانت تقسم الجموعات القبلية واللفوية والاحتماعية . 
وکان القومیون یعلمون آن OW‏ الحدود مصطنمة وتضم بداخلها جماعات 
لم نکن لها تاريخا مشترکا US‏ وصول الأوروبييين بل وانها Bale‏ 
ما كانت تعادی بعضها البعض — ولکنهم بالرغم من هذا قبلوا هذه 
الحدود بعد ان أدركوا بانهد توفر لهم الأساس الذى یمکنهم من تشکیل 
صراع موحد ضد الحکم الاستمماری . وکرسوا آنفستهم فى الابحاء 
لشعوبهم بشعور شم مشتر ك بانتمائهم لمجتمع قومی هد نه الأول تخلیص 
نفنه من الحکام en‏ . وکان ساعدهم فى هذا الحهد حقيقة 
أن الحکومات الاستعمارية ذاتها اقد قامت بوضم نظم ادارية لوحداتها 
الستعمرة » وبهذا عودت الشعب على اعتبار انفسهم أعضاء فى مجتمع 
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مشتر yi J‏ وهو الشعور بالضعف ¢ والاستغلال 4 والظلم ¢ والانتحطاط 
فهاجت فى نفوسهم مشاعر « الزنجية » Laali‏ . 


ولقد عبر عن هذا المفهوم الأخير عن وعی الكثير من الکتاب الزنوج 
خاصة أيميه سيزبر 1 ولیو بو لد Ado. I‏ شو هد التصیر السیامی 
لهذا المفهوم بشكله البدائى فى كتابات ماركوس جارقى وأتباعه . وكان 
هذا المفهوم بالنسبة لعظم الأفريقيين العاديين عبارة عن رد فعل طبیمن 
للتمييز العنصری الذی شوم به الأوروبيون الدين یعیشون وفتيا 
أو بشكل دائم بينهم وكذلك اللهوة السحيقة التى تفصل بين الحياة 
الأفريقية ووسائل الحياة الرائعة التى بتمتعبها الأوروبيون والأسيويون. 
ولقد وصفها سنجور بأنها « المركب الكامل للقيم المنحضرة ‏ الثقافية 
والاقتصادبة » والاجتماعية » والسياسية ‏ التی تميز الشسسعوب 
السوداء » أو بشكل أكثر دقة 5 « السالم الزنجی س الأفريقى » . 
وبلاختصار كان هناك شعور بائجتمع بین شعب يدرك سواد لونه . 
وبالرغم من انه يمكن الاشارة الى ان هذا الجتمع كان بشتمل على 
مفارقات عديدة » حتى وق لون الجلد » تبلغ فى كثرتها تلك الوحودة 
بين الكثير من الزنوج والبيض » فقد کان وجودها ذاته Wels‏ من 
الأسلحة القومية . وبالطبع كان يوجد عنصر عنصری ف الفهوم الزنجى» 
خاصة فى الجتمعات المتعددة الاجناس 6 ولکن » كان الزعماء القوميون 
فى الواقم مدققين جدا فى عدم اظهار أبة دلالات علنية على المنصربة 
السوداء ۰ 

وبهذه الصادر الضئيلة نسبيا ل ole‏ الجماعات القومية عداء 
كافيا ضد الحکم الأحنبى . لکی تضع خاتمة نهائية لقرن من الاستعمار 
الأورودى فى افرشیا . لقد ناوروا » وحثوا » وضابقوا الدول الاوروبية 
الصناعية الرئيسية لکی تتخلی عن حکم قارتهم » وتبنوا ثلائين دولة 
صغيرة لکی تأخذ مکانها بين المجتمع العالی . واصبحت صيحة الحرب 
فى القارة هی « أفر شیا للأفر شیین » وحلت الوحوه السوداء محل الو حوه 
البيضاء وراء الکاتب الوزارية » وق المناسبات الرسمية » ونی » 
معسکرات الضباط »© وعلی مقاعد الاسباتذة والحررین . .وى الکاتب 
التجارية والجالس الحكومية . 

ومغزى هذه الثورة بالشسبة للسياسة الافريقية والعالية لیس فى 
حاحة الى تأكيد » لقد كانت ثورة مضادة للاستعمار » وکانت ثورة تدعو 
للافر قة اکثر مما کانت ثورة قوميية او احتماعية او اقتصادية . وکان 
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معظم الافر بقیین اکثر ادراکا للولاء الحلی عن الولاء القومی » فلقد [قاموا 
فى الجتمعات الريفية والقروية » حيث تعدت سلطة الزعیم او LS‏ السن 
أو مجلس القرية نفوذ الزعماء القومیین الجدد . ولم تتأثر الطقوس 
التقليدية » ولا سيطرة الخرافات ولا العتقدات الروحية 6 ولا العلاقات 
بين القبائل أو البطون التجاورة - لم Lis‏ بدرجة كبيرة بالوضع 
الجدید اللدولة . علاوة على هذا استمر معظم الأفريقيين فى قضاء 
معظم حیاتهم معتمدین على الطقس وعلی الصدفة »© ومازالو! منکوبین 
بالأمراض التی تصیب كلا من الانسان والحیوان »© وبالحاعات التکررة» 
وبالوت البکر . ذلك OY‏ تلك الثورة كانت ورة سياسية اساسا . ولقد 
زادت من اعباء الأفريقى العمادى بشکل أو بآخر » ذلك لأن النتيحة 
الباشرة لانسحاب الستعمرین كانت فى العادة هبوطا فى الکفاءة الادارية . 
وکان من الحتم أن بيترتب على فقدان اكثير من الفنیین للمدربین 
والخراء الزراعیین » والهندسین . ورجسال الادارة انخضاض فى 
الستویات » التی بجب تعویضها بطریق غير مباشر فى التعلیم الأفريقى . 
والتی قد تستفرق وقتا طوبلا لتمود الى ما كانت عليه . 


علاوة عای ذلك كانت الصفوة السياسية التی حققت الثورة وورثت 
مراکز السلطة من بين رحال oll‏ اساسا . ولهذا كان هؤلاء اارحال 
بمیلون الى الترکیز على تشیید واجهات حضاربة مصقولة لدولهم 
الحديثة . وكانت الحماعات الر فية التی ما زال بميش نها غالبية 
الشعب هی التی تحمل الى حد كبير لطمات الاهمال . و قلیل من الحکام 
الأفر شیین الحدد من كان شدر الحاحة الى ثورة زراعية لزنادة الواد 
الغذائية القومية . وباشاف « عمليات التبذیر فى الوارد الطيعية . وکانت 
البانی العامة » والص‌انع والحامعات المبنية على الطراز الأوروبى » 
والخطوط الحو.ة القومية والمحطات التلیفیز ونبة تميل GS‏ الى 
السيطرة على خیالهم . وظلت الشعوب الريفية فى أحيائها القذرة » 
تحفر التربة مثلما كانت تفعل دائما » وما زالت تعتبر ماشیتها Alec‏ 
تتداو لها í‏ بعيدة عن القرن: العشر بن بنفس المسافة التى كانت تبعد بها 
عنه تحت الحکم الاستعماری . 


ولم تكن هذه النتائج الفورية الترتبة على ثورة الاستقلال مشيرة 
للدهشة » فالهدف السیاسی الشترله لهوّلاء الذین کانو! شودون المعركة 
ضد الحکم الاستعماری كان الساواة . وکانت الصفوة التعلمة القومية 
قد wisi‏ مبادثها السياسية الأساسية عن الدول الاستعمارية ثم 
وجهتها ضد صدور حكامها الاستعماريين . فلقد آخذت عن الفرنسسيين 
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مبادیء الحرية والأخوة » والساواة » واخذت عن البرطانیین مدا 
الحقوق التساوبة فى الشاركة فى الحکومة النيابية . ولکن هذه اشادیء 
كانت آراء سياسية اساسا » آثارت ool ts‏ هؤلاء الذين کانوا على 
اتصال بالحکام الأوروبيين لیتمردوا ضد التفرقة العنصرية التی ابعدت 
الأفريقيين عن مقاعد الحكم . وادت هذه الشاعر بالطبيمة الى الرغبة 
فى التخلص من الحكم الأجنبى » وأمكن استخدامها فى اثارة حركات 
قومية جماهيربة . الا انها كانت فقط على علاقة هامشية بمبداً الا صلاح 
الاحتماعی . ومن الوکد آنها أدت فى ظروف عديدة الى محرد ارضاء 
رغبة الحياة على نفس الطراز الذى بتفاخر به الوزراء الأوروبيون » 
والوظفون المدنيون » واساتذة الجامعات > والأطاء » والمحامون © 
والهندسون أو موظفو النقابات الوسمیون . 


حقيقة أن هؤلاء القوميين الآفريقيين الذین کانوا شعرون بشىء من 
الشعور الاجتمامی » کانوا هدفون الى الحصول علی السلطة السياسية 
لکی بزیدوا من الخصصات الاجتماعية من الدخل » الا انهم کانوا قلیلین 
ts ۳۹‏ ال اد ودرا أن الاستقلال كان بميل الى تقلیل 
دخلهم العام اکثر مما یمیل الى زیادته » ویجعاه من الناحية التقديرية 
عاجزا عن التمجیل بالتنمية الاجتماعية الى ii‏ درجة لها شانها . 


ولکن شعور الساواة الذی أثار الدعوة القومية الأفريقية قد قاد 
بعض الزعماء الذین بتمتعون ببعد النظر الى القيام بمحاولات لربط 
الدعوة القومية 4 بمطمح المساوأة الاحتماعية . فکتب سنجور عن التطور 
بأنه « التعاون » ليس الحماعی ولکن الاشتراکی » » وتحدث نکروما عن 
خلق « دولة الرخاء التى تقوم على مبادىء الاشتراكية الافريقية » . ولكن 
حقيقة الامر هی أنه قد تم تحقيق الاستقلال بتعبئة أشكال متبابنة من 
الوحدة القومية » التى عادة ما كانت نتم السيطرة عليها من المدن عن 
ظريق حماعات الحرفيين » ورجال yer‏ والنقابات العمالية والجماعات 
الثقفة . وکانوا يفكرون فى العادة داخل مفاهيم الثورات الصناعية حتى 
بربطوا الاستقلال السیاسی بالاكتفاء الذاتى الاقتصادى . وكانوا فى 
الفالب غير مهتمین بالاصلاح الزراعی í‏ وينتابهم الشك دائما 3 أنه 
سیستخدم لابقاء على الدور الثانوی الذی تلعبه أفربقيا فى الاقتصاد 
العالی . وغالبا ما كان المستشارون الأوروبيون سواء من الدول الغربية 
أو الدول الشيوعية بشجمونهم على هذا الهدف . ولا كانت جمهرة 
الافربقيين > قد ظلت مثبتة آقدامها فى الحياة الريفية » لم تجد الا القلیل 
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من التطور فى استقلالها الذاتی عن السلطة التقليدية » والجوع » والفقر 


ولم نکن لهذا الاهمال للمجتمعات الريفية الا آثر سیاسی ضثيل أثناء 
السنوات الأولى من استقلال الدولة . ونادرا ما بتمرد العمال الزراعیون 
على الفقر أو عدم الساواة اللذان اعتادا علیهما اللهم الا اذا أوحى الیهم 
الآخرون الذین بثيرون فیهم استیاء ايجابيا من أجل دوافع سياسية » 
آما الخطر الاعظم فقد نشب عن العمال الصناعیین التمدینین BY‏ منهم 
عددا ugs‏ شاسع Gols.‏ الاند فاع السریع الى داخل الدن الى انتشار 
البطالة . علاوة على ذلك » كانت هناك dale‏ متبعة فى الجتمعات التعددة 
الأجناس » وهی دفع أجور عدد كبير من العمال المتمدينين على أساس 
آنهم عزاب » وذلك clo‏ على الادعاء القائل بأنهم مهاجرون حتفظون 
بالسیطرة على الارض التی تکمل مرتباتهم وتضمن آمنهم الاجتماعی . وکان 
هذا النظام غابة فى الاسراف لانه كان بوّدی فى نفس الوقت الى اهمال 
الزراعة و فصور الصناعة . Jig‏ بالضرورة مشاکل احتماعیه ,وخيمة ۰ 


ولم بحل الاستقلال الصاعب التی تواجه العمال التمدینین . فکانت 
منظمات الطبقة الماملة تحتل مرکزا بارزا فى الحركة القومية . ودائما 
ما كانت تطابق بين عجزها وبين وحود الاستعمار . وکان الكثيرون منهم 
يتوقعون تحسسينات مبكرة بمجرد الحصول على الاستقلال » والتمتع 
بقوة التركيز فى المدن » خاصة وأنه بو جد الى جانبهم حیو ش العاطلین 
وشبه العاطلين والوقت طوع ارادتهم » الا أنه كان من المستحيل بل ومن 
الخطورة بمكان اجراء زيادة فورية فى الاحور أثناغ الضائقات الاقتصادية 
العنيفة التى أعقبت الاستقلال مباشرة علاوة على الحاجة للادخار القومى 
من أجل اقامة اسس خطط طويلة الأجل » لأنه من AG‏ أن هذا قد 
بزید من اتساع الهوة التسعة فعلا بين مستويات المعيشة GA‏ كل من 
الشعب المتمدين والريفى . وشبيه بذلك أنه لم يكن فى الامكان مجابهة 
متطلبات الخدمات الاجتماعية الشاسعة e‏ وكانت آفرشیا سيئة الحظ 
لانه كان على مرأى من شعوبها مثال الأمم الصناعية التقدمة » وهى لم 
تزل بعد فى بدابة اعادة تكويئها الاقتصادى مباشرة . وكان عدد كبير من 
الشباب Qo SN‏ يسافرون وبعيشون فى هذه الدول المتقدمة فتذوقوا 
طيباتها وقاسوا حكوماتها بالدرجة التى نافستهم بها . وكان ذلك » 
بالطبع » ليس فيه عدالة على الاطلاق » الا أنه أصبح Wile‏ حاسما فى 
فترة ما بعد الاسستقلال » كان بكمن وراء الكشر من الاضطرابات 
السياسية التى نتجت فیما بعد .' 


HA 


ومن النتائج الترتبة على الاستقلال التی لوحظت بشکل نادر » 
تأثيره على الهیکل الاجتماعی الجسم للدول الحديثة » ولا دمکن وصف 
هذه الظاهرة بشکل افضل مما نحده فى کلمات دندوذا له . تشیسیذا » 
أحد زعماء أفريقيا المفكرين حدا الذى فقدته نیاسالاند فى حادث بوّسف 
له . فقد تحدت تشیسیذا فى كتيب LE‏ فى العمق ق اطلق ale‏ « آفر شیا 
وما ننتظر ها » » قائلا : أن محی۶ الاستقلال بقلل من نفوذ الزعماء 
الاجتماعیین الاوروبیین الى لا شىء تقریبا .. وعلی هذا بخلق الاستقلال 
فراغا اجتماعیا . وانتقل بعد ذلك لیجادل بقوله » بان ذلك الفراغ يجب 
of‏ بواسطة صفوة الأفريقيين التعلمین حتی بمنعو! التقلید الکامل 
للتقالید الأجنبية أو خطر المودة الى التقالید البالية » » وانتقل بعد ذلك 
ليشير الى التهدید الذی بحمله معه التکیف الاجتماعی الذى ١‏ شجع 
على التكيف الفکری ولهذا فانه اذا ما ارتکب الرجال الفکرون الذن 
ستهلون التفيیر » ویبتدئون الاسالیب الحدثة .. الخ » خطأ فى شىء 
أو فى ST‏ » فان الشعب بأكماه سیقوم adis‏ هذا الخطأ » علاوة على 
ذلك » اذا کف الرحال عن التفکیر بشکل خلاق » مر من اجل الابتداع » ومن 
آحل ya‏ التفيير الاحتماعی » فان الكارثة التی ستترتب على هذا 
ستوثر عای الأمة بأكملها » . 


lin,‏ هو بالضبط ما Sm‏ فى معظم الدول الأفريقية بعد الاستقلال» 
فلان الكثير من الزعماء الافريقيين قد تجاهلو! تحذير تشيسيذا بعدم لعب 
« الدور » الثنائى بحيث بصبحون زعماء سياسيين واحتماعيين » 
أصبح التقليد قاعدة عامة » خاصة تقليد الأجانب فى مفاخرهم باظهار 
الثراء والرکز الاجتماعی كسمة عامة . وقد ادى هذا بالضرورة » على 
حد ما تنبا به تشیسیذا الى التقليد الفکری 6 مع الحد الادنی من النقد 
الفكرى » مما ترتب عليه جمود بين الكثيرين من جيل الشباب . 

وأظهرت بعض الحكومات الأفريقية تقديرا أعظم للمشكلة الاجتماعية 
الاخری التى أخذها تشیسیذا فى اعتباره وهی مكانة الراة فى المجتمع . 
ولقد لعبت النساء فى أنحاء كثيرة من غرب أفريقيا دورا هاما فى الحياة 
الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية منذ زمن طويل » ولقد استمرت 
فى هذا العمل بعد الاستقلال . وفى بعض أحزاء القارة الأفريقية أبضا 
بذلت الجهود قبل الاستقلال من أجل زبادة الفرص التعليمية للفتيات . 
ورغم أنهم استمروا فى هذا العمل بوجه عام ووسعوا من نطاقه » الا أنه 

ما زال حقیقیا sp, Lai‏ مقاومة احتماعية ضد النساء فى 
آفر میا بنفس الدرحة الوحودة فى القارات الاخری . زد على ذلك ان 
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الوضم الاعتمادی للمراة فى كثشير من الختمعات الاسلامية والقبلية 
الا فرقية واستفلالهن التکرر کماملات مکلفات باداء الاعمال الشاقة » 
والطقوس التقليدية القاسية التی تعانین منها » كانت تثیر فى الکثیر من 
الاحیان ذلك النوع من السالة السياسية العاطفية التی كانت تتحاشاها 
الحکومات الجدیدة . وکان هناك القلیل من الزعماء الأفريقيين الذين 
آکدوا لشعوبهم وجوب تطبیق الساواة على المجتمع بأكمله ولیس فقط 
على مجرد الذکور الذين بشکلون الاقلية . 

ولكن أهم مشكلة نتجت عن الثورة الأفربقية حتى ON‏ هو التناقض 
بين الاستقلال السياسى وعدم الاستقلال الاتتصادی » وعلى وجه 
التحديد » فانه فى الفترة التى تحقق فيها استقلال الدول الأفريقية » 
كانت الاقتصادبات الافر Ae‏ غابة فى « الاستقلال » وكان من بين نقاط 
الضعف الرئيسية التى بعانون منها هی أنهم ظاوا فى عزلة عن الاسواق 
وعن المصادر التى بعتمد فيها رخاء العالم على تجارة مستقلة . 
وحقيقة أن الدول الثلاث ‏ جنوب آفرشیا » واتحاد وسط أفريقيا » 
وكونجوليوبولد قيل ‏ ما زالت تشکل ما يزيد عن نصف اجمالى 
صادرات القارة » شیر الى نقطة سقوط هذه المزلة الاقتصادية . 
فأفريقيا تشتمل على مصادر كثيرة من الثروة بحتاج اليها بقية العالم » 
ولكن تلك الثروات التى Jew‏ استفلالها مثل المعادن فانها نترکز فى 
حیوب صغيرة . وتلقی الثغرة الثابتة بين هذه المناطق الغنية المحدودة » 
والمناطق الريفية المترامية الاطراف ضوءا على التقسیم العالی بين 
المجتمعات المتطورة والنامية فى أفريقيا ذاتها . 

وقد کون SY‏ شیون سمداء الحظ فى مواجهة مهمتهم الاقتصادنة 
الرئيسية آثناء أول عصر بعترف بان تقدیم المونة من الامم الفنية الى 
الاعم الفقيرة امرا ضروريا تقتضیه البادیء . وفى نفس الوقت » قدر 
للشعوب الافر بقية » فى عهد سهولة الواصلات الى مشاهدة معظم بقية 
العالم وهم يعيشون فى جو بناقض تماما الجو الذی تعيشه » خاصة وان 
بعض هوّلاء «عيشون حياة بذخ فى آفر شیا ذاتها . ریما ان هذه الظر وف 
هى التى قادت الكثيرين من الزعماء الأفر قیین فى الدول الحديثة الى 
اقامة واجهات تضفی شيئًا من الهيبة على مدنهم ليقلدوا حياة المظاهر 
التى كان بحياها أسلافهم الأوروبيون . الا أن مثل هذه المظاهر ستؤدى 
قبل مضى فترة طويلة الى اثارة شعور الاستياء بين شعوبهم وبث 
الروح التهكمية فى نفوس مانحى الهبات . 


حقيقة ان الفقر awn‏ ف بعض أجزاء آسیا وأمربكا اللاتينية A>» y‏ 
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ما یمائله فى افريقيا فى العصور الحديثة » وحقيقة Lal‏ أنه فى الناطق 
المدارية عادة ما بقلل الطقس من الاحتیاجات الاساسية من السکن 
واللبس الضروریین فى الناطق العتدلة . الا أن اتساع مساحة القارة 
الأفريقية » ووسائل مواصلاتها الفقيرة » وارئها لتجارة العبید » والتشوبه 
الا قتصادی الذی احدثه Kall‏ الاستعماری » وسيادة حياة GUS‏ على 
نطاق واسع »© وعدم وجود ابة دعامات اولية للبناء الاقتصادی أو Di‏ 
مدخرات لها وزنها » ترکت الزعماء الجدد لیواجهوا مشاکل هائلة لو أن 
شعوبهم راودها على الاطلاق امكانية التمتم بحياة القرن العشرین . 

وکان نتيجة لهذا السبب أن الکثیرین من الزعماء الحدد » بما نی ذلك 
بعض الزعماء التطرفین فى ذكائهم ولي ليبيراليتهم » قد اتجهوا الى الدول ذات 
الحزب الواحد ۰ وفی امکان نظام الحزب الواحد أن يؤدى الى الطغیان 
والتحطیم الرجعی للنقد البناء »> ولقد فعل ذلك فى بعض الدول BV)‏ يقية 
التی حاول فیها الحاکم وحزبه الاحتفاظ بالسلطة مهما کلفه ذلك » و تحطیم 
منافسیه » الا أن ذلك لم يكن هو الواقع لجمیع الزعماء ٠‏ فمن ال کد أن 
حزب الدستور الجدید بزعامة بورقيبة فى تونس وحزب اتحاد تنجانیقا 
القومی الافریقی بزعامة نبریری فى تنجانیقا کانا یمیسلان الى أن يصبحا 
حرکات قومية JO‏ ما فى تلك الکلمة من معنى ۰ لقد حاولوا توسیع نطاق 
مناقشة جمیع النواحی السياسية بحیث تهبط الى أصغر قرية وذلك عن 
طریق الحزب وبهذا یضمنون الشا ركة الجمايرية فى القرارات السياسية 
Gis‏ نفس الوقت یقومون بنشر التعلیم الشعبی * 

والرای الرئیسی الذی يدافع عن نظام الحزب الواحد هو أن الدول 
الأفريقية الحديثة كان علیها أن تواجه مهام هاثلة لاقامة صرح الدولة بینما 
كانت تجربتها فى السياسة الحزيية ضئيلة جدا ومن ثم فانها لا تستطیع 
أن تسمح بالصراع الحزبی والتعبیر المتتالى للحكومة ۰ و کان لابد من تعبئة 
جميع الجهودات من أجل الجهود القومی كما حدث بالضبط أثناء فترة الحرب 
فى آوروبا ٠‏ علاوة على هذا ai‏ آصبح من التوقم ارساء أسس الوعی القومی 
وقت الحصول على الاستقلال ۰ وقد تكون هذه الدعوة القومية التى حصلت 
على الاستقلال قد لاقت تأییدا حتميا من الجماهير الا أن هذا التأيبد كان 
يقوم بالقدر الأعظم على مناوئة الاستعمار أكثر مما يقوم على مشاعر الوعى 
القومی ٠‏ وظلت غالبية الأفريقيين أكثر ارتباطا بالروابط والولاء المحلى أكثر 
من مفهوم UY‏ الجديد وكان عدد AS‏ من هذه الحماعات المحلية ما يزال 
یشعر بالعداوات التاريخية كل نحو الآخر مع ما يترتب من خطر BIS‏ 
الأحزاب المحلية التى تتصارع على جسد الدولة الحديثة الولد ۰ وكان من 
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الهام الأولى التی يجب أن يقوم بها القومیون بعد الاستقلال هو بث مبادىء 
الوعی القومی بين pole‏ شعبهم ذلك SY‏ فى الامكان أن تؤدى منازعات 
الشعب السياسية الى تهدید وجود الأمة ذاتها بالحطر اللهم الا اذا شعر 
هذا الشعب بارتباطه بمجتمع الأمة ككل ۰ 
وكان هناك دافع آخر عميق الجذور بدفع نحو تطبيق نظام الحزب 
الواحد . فقد كانت السياسة الحزبية وانظمة الحكم والمعارضة كلها مأخوذة 
عن التجربة الأوروبية ولیس صحيحا من الوجهة التاريخية أن ندعى Ob‏ 
الأفريقيين لم يكونوا يعرفون شیئا عن المشاركة الشعبية فى السياسة قبل 
مجىء الأوروبيين » ولكن مشاركتهم كانت تقوم على أساس منطق آخر ٠‏ 
ولم بتبينوا على الاطلاق العقيدة الهيجلية الأوروبية الحديثة التی ترى بان 
القرار بكون افضلعندما ينتج عن‌الصدام بين وجهات نظر متمارضة ؛ بل ان 
الكثير من القبائل الأفريقية قد اتخذت وجهة نظر « الکویکرز » التی تری 
بأنه فى OY!‏ أن ينبثق « شعور GWYL‏ » عن مناقشة ايجابية ٠‏ دون 
الانقسام الى « دفاع » و« هجوم » ۰ 
soley‏ ما كانت تبدو هذه الخلفية التاريخية للاتجاهات السيامسية 
الأفريقية أكثر مناسبة للظروف التالية مب‌اشرة عن الوسائل البرلمانية 
الأوروبية * انهم كانوا یحتاجون للأحزاب فى موقف الدولة المستقلة الحديث 
'ولكن كان فى الامكان تطهر هذه الأحزاب بالتعود لتحاشی الانقسام 
والانشقاق ٠‏ 
وبالطبع كانت هناك أخطار فى هذا الاتجاه فقد كان مفهوم حكم القانون 
بو حمابته من الحریات الشخصية كان معرضا كلية للهجوم . ولقد. قيل بان 
الرأى الشخصی والانتقادات بمکن التعبير عنها فى داخل الحزب soley‏ 
ما يحدث هذا .عند الممارسة ٠‏ ولكن كانت هناك » ضمانات ضثيلة تمكن 
من تحاشى خطورة أن يصبح الحزب تحت سيطرة جماعات من المحتمل | 
أن تستخدم سلطتها فى قمع الحريات وتحطم معارضيها ٠‏ وبمجرد أن 
بصبح الحزب هو المستودع الوحيد للسلطة فى الدولة ستكون كل حماية 
دستورية معرضة للخطر بالضرورة ٠‏ 
وكانت الدعوة القومية الأفريقية الحديثة: يصحبها دائما مبدأ العالمية 
المعرو ف‌باسم «الوحدة الافر شَية الشاملة» » نتيجة للشعور بالضعف القومى 
أحيانا » وأحيانا أخرى نتيجة للايديولوجية التى ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمشاعر « الزنجية » ٠‏ وبعد أن أدرك الزعماء الأفريقيون أنه حتى بعد تحقيق 
الاستقلال لن تتمتع الدول الأفريقية الا بالقليل من التأثير فى الشئون 
العالمية » فقد عملوا على ضمان قوة المنظمات الفو ب قومية . وكانت 
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الستعمرات الفرنسیه باستثناء غینیا تشکل فعلا جزء! من الحسموعة 
الفرنسية فى Ge‏ أن المستعمرات البريطانية قد أ بحت أعضاء فى 
الكومنولث بعد .حصولها على الاستقلال » الا أن المجموعة الفر نسية لم تدعم 
نفسها على الاطلاق كما أنه كانت هناك بعض الس كوك فى أن مجموعة 
الکومنولت كانت تخضع لسسيطرة الدول البيضاء وملتزمة باتجاهات 
الغرب ٠‏ وعلى أية حال فان هاتين المنظمتين كانتا ترتكزان على دولة عالمية 
غاية فى التطور ٠‏ وكان فى الامكان أن تتخذ الدول الأفريقية الضعيفة 
الفقيرة مكانة لا تزيد عن كونها کو کیا تابعا اذا كانت قد حددت ولاءها لكل 
من المجموعة الفر نسية ومجموعة الكومنولث « علاوة على هذا فقد قادهم 
شعور الزنجية الى الاشتراك فى منظمات سوداء كما أن حقيقة ضعف وفقر 
جميع الدول السوداء قد أضاف الى عامل الجاذبية ۰ 

ولکن‌لم تكن دواافع الصاحة الذاتية هی‌التی أثرت بمفردها مثل‌الو حدة 
الأفريقية الشاملة Gh‏ حال من الأحوال ٠‏ فلقد كان الزعماء القوميون 
الأصليون فى فترة ما بعد الحرب أمثال كينيانا وبورقيبة ونكروما وآزيكوى 
یژمنون بالدعوة العالمية ٠‏ اذ أنهم أدركوا أنه بخلقهم دولا حديثة مستقلة 
WG‏ يعملون ضد الاتجاه المسيطر فى عصرهم . ووجدوا تأبيدا من 
الحركات الأوروبية مكرسا لتقوية النفوذ العالمى ضد الدعوة القومية 
التحررة الطليقة التى لا يمكن كبح جماحها . ولهذا كان عليهم أن 
Vote‏ نوعا من wt‏ بين مبدآهما التناقضین اللذين يدعو أحدهما 
الى القومية والآخر الى العالية . وفیما بعد آدرك الزعماء 
آمثال سنجود © وبورقيبة » وأبو بكر » وتوری » SETS‏ وکواندا > 
Sy iy‏ نفس المشكلة ال محيرة . وکان نیر بری هو الذى عبر عن هذه 
المشكاة سلافه منقطعة النظير فى اعلانه بأن « الدولة القومية الافر Li‏ 
هى أداة لتوحيد أفريقيا » وليس لتقسيم أفريقيا » ومن الخطورة أن نقول 
Ob‏ القومية لا معنى لها » اذ آنها لن تكون متمشية مع الحاضر ان لم تكن 
تعنی فى نفس الوقت الوحدة الأفريقية الشاملة » ۰۰ 

وكان هناك أيضا شعور بالمجتمع وبالهدف الشترك منذ زمن مبكر 
بين الزعماء الأفريقيين البارزين ٠‏ وقد كان ذلك أكثر وضوحا بين زعماء 
أفريقيا البريطانية الذين عملوا سوبا فى مؤتمر منشستر المنعقد فى 
عام ١955‏ » ولكن الأفريقيين الفرنسيين كانوا يعرفون بعضهم البعض فى 
باريس على الاقل حتى وان لم يكونوا يتفقون داثما على أحهداف مشتركة 
ولهذا عندما أعلن نكروما غداة استقلال غانا UL‏ لا معنى على الاطلاق 
لاستقلال غانا الا اذا ارتبطت بتحرير أفريقيا الشامل » لم يكن ذلك مجرد 
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خطابة جوفاء ولابد أن عقله قد کر بذاکرته الى الجهودات الشترکة التی 
كام بها زعماء الستعمرات الأفر يقية الأخری » وكانت تهدف جمیعها الى هدف 
مشترك ألا وهو ازالة الحکم الأجنبى من القارة بأجمعها ٠‏ 


وبناء على هذا يتضبح أن حركة الوحدة الأفريقية الشاملة كان لها 
عديد من الجذور وكان هدفها ربط الدول الحديثة الاستقلال لكى تتحاشی 
البلقنة « التقسيم » التى أعقبت الدعوة القومية فى أماكن أخرى والتی 
عادة ما تشر حربا عالمية ٠‏ وكانت تهدف أيضا الى تقوية الرأى الأفريقى 
على المسرح العالمى خاصة لمنع كل من بطلى الحرب الباردة من استفلال ضعف 
وانقسام الدول الحديثة ٠‏ ولا بقل عن هذا أهمية أنها كانت ترمى الى محو 
كل آثر للاستعمار من القارة الأفريقية ومن أجل هذا الغرض أدخلت ضمن 
یفهومها عن الاستعمار pre‏ الأقلية البیضاء ؛ 


وکان استقلال غانا فې سنة 10%۷ بمثابة استهلال مرحلة حاسمة فى 
bls:‏ الدعوة الى الوحدة الأفربقية الشاملة ۰ وفی عام ۸ تم عقد 
أول مؤتمر للدول Ld BY‏ الستقلة فى أكرا وحضر هذا المؤتمر کل من 
ابا ولیبریا ومصر وتونس ولیبیا والسودان ومراکش وائیوبیا ۰ وقد 
شطبت جمهورية چنوب آفر بقیا فقط كما قدر لها أن تشطب جمیم المؤتمرات 
:التالية ۰ وکان واضحا منذ البدابة SL‏ سیحری دراسة لأفريقيا ككل دون 
"وجود الحاجز الصبحراوی ولکن على شرط اعتبار الدولة مستقلة حيثما كانت 
“نحكمها حكومة أفريقية ٠‏ 


وق المؤتمر التالی الذى عقد فى ادبی ابابا فى يونيو عام 195٠.‏ لم 
يحضر المؤتمر سوى خمس دول هئ : حكومة الجزائر المؤقتة » والكاميرون » 
وغینیا » ونيجيريا » والصومال » ولقد تبت دعبوة كل من توجو 
.وكونغوليوبولد قيل الا أنهما لم يحضرا المؤتمر * 


وفى نفسى الوقت آثار استقلال غانا مبدأ الوحدة الأفريقية الشاملة 
.بازالة جميع أشكال Sod!‏ الاستعماری ومد نطاق الاستقلال الى جميع أنحاء 
القارة . ولقد تم عقد مؤتمر الشعوب الأفريقية جمعاء فى أكرا فى ديسمبر 
.عام ۸ ولقد دعيت اليه وفود تمثل الحركات القومية فى جميع الأقاليم 
التى مازالت ترزح نحت الحكم الاستعمارى بما فى ذلك ممثلين عن جنوب 
٠ La st‏ واستطاعت الحركات القومية المتباينة أن تستمد من هذا المؤتمر 
المساعدة المعنوية والمادية فى ممارسة نشاطها المعادى للاستعمار متضمنا 
آهدافا مثل Ge‏ الإنقخاب العام والقضاء على التفرقة العنصرية يسبب 


م - ۲٩‏ تاريخ أفريقيا ا 


اللون » وقدر لهذا المؤتمر أن یجتمع مرنين أخريتين فى تونس فى ینایر 
عام ۱۹۹۰ وفی القاهرة فى مارس عام “VANS‏ 

وابتدأت حركة الوحدة الأفريقية الشاملة فى مواجهة نوع من الاحتکاك 
عند هذه النقطة بالذات » وفی phe‏ عام ۱۹۵۹ تم اعلان اتحاد غانا - غینیا e‏ 
وکان ذلك بمثابة حركة جريئة قام بها نکروما لیظهر تأييد غینیا كدولة 
أفريقية استقلت حدیثا وتخلى عنها A‏ نسيون وتر کوها فى حالة من العدم ۰ 
ولکن هذا الاتحاد لم يكن له WU‏ عملى كبر الا أنه كان آول مثل ملموس على 
ایمان نکروما Ob‏ مبدأ الوحدة الأفريقية الشاملة يجب أن بقود الى اتحاد 
بين جميع الدول الأفريقية ٠‏ 


ولكن. هذه الحركة تنبىء بانقسام أيديولوجى داخل حر که الوحدة 
الأفريقية الشاملة فكان كل من نكروما وسيكوتورى يعتقد فى الحاجة الى 
الارتباط بالدول الشيوعية من أجل ضمان موقف حيادى أصيل بعد ارتباطهم 
لغترة طويلة بدول الغرب ٠‏ وكانا أيضا يشتركان فى آراء متشابهمة 
من الاصلاح الاجتماعى والتخطيط الاقتصادى والقومى ولكن شیثا من هذه 
المعتقدات قبلته بقية دول أفريقيا المستقلة قبولا تاما وتدعم الرأى القائل 
ob‏ الايديولوجية قد ابتدأت فى تقسيم الدول الأفريقية الحدیثة عندما 
أصبحت gl.‏ عضوا Wu‏ فى abw Y)‏ فى ny‏ سنة ۱۹۲۱ -e‏ 


وبحلول ذلك الوقت أصبحت المش ككلتان BY‏ بقیتان ٠‏ الجزاثر 
والکو نغولیوبولدقیل موضوعات old‏ مغزى عالمى ٠‏ وأدى النزاع الفرنسى 
الجزائرى الى قيام المستعمرات الفرنسية السابقة ‏ باستثناء كل من 
توحولاند وغينيا Jus‏ والدول الشسمالية ‏ بعقد اجتماع سويا لناقشة 
موقفها تجاه هذا النزاع ٠‏ وتولد عن المؤتمر المنعقد فى برازافيل فى ديسمبر 
سنة ١935٠‏ اتحاد الدول الأفريقية ومالاجاشى » وهی الدول التى أصبحت 
معروفة باسم مجموعة برازافيل ٠‏ وكان العامل الوحيد الذى اشتركوا فيه 
جميعا هو ارتباطهم العسكرى والاقتصادی الوثيق بباريس ٠‏ وقرر المؤتمر 
اقامة جمعية دائمة وانشاء سكرتارية اقتصادية ٠‏ 


وبعد ذلك شهر أى فى plo‏ سنه ۱ ولدت مجموعة الدار البیضاء 
عندما اجتمعت كل من غانا وغينيا ومالى والحمهورية العربية المتحدة وليبيا 
UG,‏ الجزائر المؤقتة والعضو الغريب ‏ سيلان ‏ من أجل مناقشة 
السياسة فى الكونغو » ووافقت هذه الدول ‏ باستثناء ليبيا على وضع 
ميثاق لها كما أنشأت لها لجانا دائمة ٠‏ 


Loe 


ولکی تکمل هذه السلسلهة من التفاعلات شاهد شهر ple‏ التالى انضمام 
كل من ليبيريا ونيجيريا والصومال وسيراليون وتوجولاند وائیوبیا ولیبیا 
الى مجموعة برازا فیل الجتمعة فى مونرو فيا . وکان من‌القرر اصلا أن تحضر 
کل من توجو ولیبریا ونیجیریا وساحل العاج والکامیرون وغینیا ومالی 
كمراقبين فى هذا المؤتمر ۰ وکان من المؤمل أن يمثل هذا المؤتمر اللقاء 
الكامل بين دول أفريقيا المستقلة » الا أن كلا من Se‏ وغينيا قد انسحبتا بعد 
العار ضة التى أبدتها UE‏ . وقد أدى هذا الىجعل دول مونروقيا كمجموعة 
منفصلة عن مجموعة الدار البيضاء ٠‏ وأصبح الانقسام انقساما تنافسيا 
داخل حركة الوحدة الأفريقية الشاملة ٠‏ وبذلت مجهودات جبارة من اجل 
اعادة cl‏ الحسور فى مؤتمر آخر عقد فى لاجوس فى بدابة عام ۱۹۹ 
الا أنها فشلت عندما استثنى الجزائريون ٠‏ وعلى هذا أصبح مؤتمر لاجوس, 
هو الاجتماع الثانى الذى تعقده مجموعة مونروقيا . 

وكان هناك نوع معين من الموضوعات انخذ تجاهها أعضاء كل مجموعة 
موقفا معينا ٠‏ وكان ادعاء مراكس بضم موريتانيا واحدا منها » والكونغو 
ثانيها ‏ والوقف تجاه اسرائیل ثالثها ٠‏ الا أن هده الموضوعات. 
كانت ذات أهمية ضئيلة بمقارنتها بالاتجاهين المتناقضين اللذين تتخذانهما 
المجموعتان الأفريقيتان تجاه الوحدة الأفريقية والحياد العالمى ٠‏ وكانت. 
مجموعة الدار البيضاء تؤيد بوجه عام سياسة نكروما التى تعمل على الاندفاع 
تجاه تكو بن «اتحاد من الدول الافر بقیة» ذى تشريع مركزى . أما مجموعة. 
مونروقيا التى نتزعمها نيجيريا sole‏ فكانت تؤمن باتجاه تدريجى نحسو 
شكل معين من الوحدة بين الدول الأفريقية ٠‏ وفى الامكان تلخيص هذه 
المسألة على أنها جدال Ge‏ دولة أفريقية اتحادية أو فيديرالية واتحساد 
کو نفيديرالى يتكون من دول افريقية ذات سيادة ٠‏ 

ولقد وضع هذا الانقسام بين المجموعتين حول مبدأ الحياد فى مؤتمر 
بلجراد للدول غير المنحازة المنعقد فى عام ٠ ١971١‏ وحضر هذا المؤتمر جمیع 
أعضاء مؤتمر الدار البيضاء فى حين لم يحضره من مجموعة مونروقيا سوی 
الصومال واثيوبيا . وكان بکمن‌وراء هذه الآراء المنقسمة الروابط العسكرية 
والاقتصادية الوثيقة التى تحتفظ بها دول مونروقيا مع كل من فرنسا 
و بر Lilly‏ « وكذلك اصرار محموعة الدار البيضاء على الانسحاب من جميع 
التحالفات العسكرية الثنائیه أو الجماعية « علاوة على انعدام وجود القواعد. 
العسکر i‏ الاجنبية Gob)‏ ۰ 

وکان وحد بالطبع ab‏ من المثيرين الذين کانوا ساعدون على ابعاد. 
المجموعتين عن بعضهما و کانت دول الدار البیضاء تقوم بحث رجال النقابات. 


۶ ۵ 


العمالية الأفريقية على التخلى عن الار تباط JO‏ من النظنات العالمية والاتحاد 
الغالمى للنقابات الحرة والانحاد العالی للنقابات اعتقادا منها Ob‏ هذه 
التظمات تشه تشترك فى طرق الحرب الباردة . ركان اليا هه جوع 
النقابات العمالية الافريقية وقد انتسبت الى اتحاد نقابات جميغ الأفر یقیین 
Gilt‏ طالب بانشاثه فى أول الاهر مؤتمر الشعوب الافريقية جمعاء النعقد 
فى آکرا فى عام ۱۹۵۸ والذی تم انشاؤه فى الدار البیضاء فى مایو ۱۹۱ ۰ 
وبالرغم من أن هذه المسألة قد أدت الى انقسام عدد AS‏ من النقابيين فى 
ذول آفر بقية مختلفة 2 الا أن دول الدار البيضاء وعلى وحه الخصوص be‏ 
وغينيا هى التى شنت الهجمات ضد الانتساب للمنظمات العالمية ۰ وفى 
عام 1۹۲ قم انضاء منظمة منافسة لاتحاد نقابات جميع الأفر يقيين فى الم تمر 
المنعقد فى داكار والذی شاهد مولد الاتحاد الکو نفيديرالى للنقابات العمالية 
الأفريقية الذى سمح للنقابات بالاحتفاظ بارتباطاتها العالمية بالاضافة الى 
عضویتها فى النظمة الجديدة ٠‏ 
وكان هناك أيضا one‏ من المجادلات القومية فيما بين الدول الأفريقية 
التى زادت من حدة التوتر داخل حركة الوخدة الأفريقية الشاملة وعمقت 
من الانقستام . فلقد ادعت مراکش بأن مورتانیا جزء منأراضيها وعارضت 
عضوية موریتاتیا فى الأمم التحدة ۰ وکان هناك نزاع أيضا بين الراکشیین 
والجزاثریین حول الحدود مما ترتب عليه نشوب الحرب ۰ واتهمت الکامرون 
غينيا yb‏ ائها التمردین الوالین لوسی UDG‏ الصومال واثيوبيا وکینیا فهی 
مستمرة فى الحرب نتهجة لشاکل الحدود وتتصارغ کل من VE‏ و توجولاند 
باستمرار حول مشكلة الابوی ۰ وعادة ما كان ينتج عن موضوع UA‏ 
الکو نف سیاسات متصارعة . ضف على ذلك » انه كانت هناك غيرة واضحة 
حول الادعاءات الظاهر ,4 dole JL‏ الأفر بقبة ۰ و بستنکر عدد aS‏ من القومین 
الافر Gb‏ مخاطرة نکروما بادعائه بزعامة آفریقیا باجمعها خاصة عندما بدا 
of‏ سياسته تتدخل فى شئونهم الداخلية بینما كانت محموعات لها شأنها 
من الجیل الشاب تنظر اليه کملهمها العسکری ٠‏ 
ولم یخفف من هذه التوترات عدم الطمانینه العامة التی شعر بها زعماه 
الدول الأفر Li‏ الحد 45 ‘ و [قد wal‏ الاخطار المترتبة على الشعور الشعبی 
بخيبة الأمل مع الآثار الباشرة الترتبة على الاستقلال , والتهدید بالقیام 
بانقلابات عسكربة فى الدول أو القيام باغتیالات ۰ والدعوة الى استخدام 
العنف التضمن فى حکم الحزب الواحد الاستبدادی وامكائية النزاع فيما 
بين القبائل » والخوف من التدخل الخارحی » ادت كلها الى حمل الزعماء 
الأفریقیی بشعرون بالحبرة لتساولهم الى أى مدی سیحتفظون بالسلطة ٠‏ 


1۰۲ 


ولقد تم ابعاد الکثبرین منهم نتيجة لاحد هذه الأسباب فى السنوات القلیلة 
الأولى التالية للاستقلال » زد على ذلك أنها تهدد الکثرین منهم ولا يؤد هذا 
الجو من الحوف وعدم الطمانينة الى التسامج والتعاون ٠‏ 
ولکن رغم کل هذه العقبات ؛ وزغم دروس الفشل التی ننوء Le‏ 
التاریخ من خراء امحاولات البذولة من Jot‏ الوحدة العالية » فلقد أحرزت 
أخر بقيا تقدما ملحوظا فى علاقاتهما العالمية حتى وقسل أن تكمل ثورة 
الاستقلال ٠‏ ونالرفم من أن اتحاد غانا ”ل Lat‏ = مالی لم ر يحقق الکثر من 
الناحية العملية » وبالرغم من أن مجموعة مونروقيا لم تتصد على الاطلاق 
مرحلة الناقشات فان مجموعة دول برازافيل حققت عملا مشتر کا Ua‏ 
وان كان مفیدا مثل‌انشاء انحاد البربد والواصلات وخط الطیران المشترك. 
ولعبت النظمة المعروفة باسم حر كة الوحدة الأفريقية الشاملة لشعرق ووسط 
أفريقيا » التى أنشئت فى تنعانیقا فى عام ۱۹۵۸ دورا قياديا فى تنسيق 
أوجه نشاط الدعوة القومية المعادية للاستعمار التى تقوم بها الاحزاب فى 
جميع أنحاء شرق ووسط أفريقيا ٠‏ كما الها أرست أيضا الأسس المبدئية 
لتكوين اتحاد فيديرالى ستدىءعقكل من كينيا وأوغندا وتنجانيقا وزنزبارء 
ثم بمتد بعد ذلك لیشمل رودسیا الخنوية والشمالية ونیاسالاند وجنوبه 
أفريقيا .. ثم يمتد الى الشمال الى كل من الصومال واثيوبيا وكان الاتجاه 
العام .لجماعة حركة الوحدة الأفريقية الشاملة لشرق ووسط آفر بقيا تجاه 
دعوة الوحدة الأفريقية الشاملة هو أن أفضل طريقة للحصول على الوحدة 
هن الاتحادات الاقليمية » ولقد استنكر نكروما بكل عنف هذا الرأى ۰ 
ه جميغا كانت دلالات ايجابية على أن روح دعوة الوحدة الأفريقية 
تتعدی ۳9 کو نھا Hel‏ وجدانیا ٠‏ ولکن البرهان البارز على وجود التصميم 
فى جميع أنحاء القارة على بناء جبهة مشتركة من جميع الدول الأفريقية قد 
ظهر واضحا فى أديس أبابا فى ple‏ عام NAW‏ ۰ فهنا » تحقق فى نهابة 
المطاف » الهدف الذى كانت تهفو اليه نفوس جميع الوطنیین أثناء سنوات 
الاتقسام المضطربة . اذ عقد موتمر أفريقى شامل حضره جميع رؤساء 
الحكومات db bY‏ باستثناء رئيس واحد ٠‏ ولم Ge‏ المؤتمر ذاته الكثير 
من الناحية العملية » ولكن حقيقة عقده ذاتها قد حققت أعظم ما حققه - لان 
اجتماع زعماء ما يزيد عن GUM‏ دولة أفريقية فى قاعة واحدة كان انتصارا 
لشعور الدعوة الى وحدة القارة الأفريقية . لقد كان نقطة بارزة فى ظهور 
ظاهرة طبيعية جديدة » فى اتجاهات السياسة العالية ٠‏ 
ووافق yor Sl‏ ذاته على ضرورة احتماع رؤساء الدول سنويا » ووزراء 
الخارجية مرتبل کل عام ولم يكن سوی القلیل من الاتفاق على الخطوات التی 


tor 


عتخذ نحو الزید من الوحدة ء الا أنه مع هذا تمت مناقشة وجهات النظر 
الختلفة بکل صراحة ۰ ولقد برهن التصمیم على تحطیم نظام التفرقة العنصرية 
فى جنوب أفريقيا وازالة الاستعمار البرتغالى من كل من أنجولا وموزامبیق 
والحكم الأبيض فى روديسيا الجنوبية 2 برهن كل ذلك على أنه نقطة 
التجمع المشتركة ٠‏ وتشكلت لجنة من أجل مساعدة حركات التحرر ووضع 
dbs.‏ لتدريب الفدائيين المحاربين ٠‏ ولقد أعلن على بقية أنحاء العالم بوضوح 
بأنه ان لم تزل هذه الاعانات الموجهة ضد الكرامة الأفريقية باتخاذ عمل 
عالمى » فان الدول الأفريقية ستقوم بالهمة ينفسها ٠‏ 


ان تشكيل منظمة الوحدة الافريقية فى اديس ابابا وضع نهاية لفترة 
آنقسام افريقيا الى مجموعات متنافسة . ومن ثم فقد انتفی وجود 
محموعتی الدار البيضاء ومونرو فیا e‏ ف حين آن اتحاد بر ازافیل قد حول 
نقفسه الى اتحاد اقتصادی بحت . ومنذ ذلك الوقت آصبحت منظمة 
آلوحدة الأفريقية هی الماظمة db gill‏ بمهمة حل جميع النازعات "التی 
تنشب بين الدول الافريقية » وتعزل القارة عن التدخل الخارحی + 
انها تمثل نوعا من مبدا مونرو الافریقی 


ولکن حتی موتمر آدیس آبابا لم يستطع حل المشكلة الافريقية المحيرة 
الأساسية ‏ فلقد ضمنت قوة الدفع القومية ازالة الحکم الأجنبی واحلت 
محله حکومات أفريقية مستقلة ۰ الا أن هذا لم يقلل من الحاجة الى رأس 
الال الاقتصادی الخارجى ‏ بل » على النقیض من ذلك ,2 قد زادته ۰ ذلك 
لأنه لو آرادتِ الحکومات الحديدة الایفاء بأى من الطالب الاقتصادية لشعوبها 
وانشاء اقتصادیات حديثة معتر ف بها » فانها ستحتاج الزبد من رأس JU‏ 
آکثر مما كانت من قبل » ومکنت ورة الاستقلال رحال السياسة الأفريقيين 
من التعبیر عن تصمیمهم على حمابة آنفسهم من أى تدخل خارجی آخر » 
الا انها قد احبرتهم بنفس القوة على طلب الساعدة من العالم الخارحی . 
ولکن هل فى امکان افر Li‏ الحديثة الادعاء باستقلال أصيل طالا انها 
ما زالت غير مستقلة اقتصاديا ؟ . 


ولکن هناك dbs,‏ سياسية Gel‏ تواجهها عند حل هذه الشکلة 
المحيرة ۰ اذ أن مصادر رأس الال الوحيدة التی تتمتع بفائض كاف لسد 
احتیاحات الاستثمارات المتطلبة . لو Le Bi ol‏ قدر لها القيام بشورة 
اقتصادية مبكرة » موحودة فى الفرب . ولکن معظم الزعماء القومیین کانوا 
تواقين UbY‏ علاقات أكثر رسوخا مع الشرق . أثناء محاولاتهم التخلص 
من الاستعمار الذى أتى اليهم أيضا من 20 ٠‏ ولم يكن هذا یمثل أى ميل 


tot 


لتبنی أو تأييد الشيوعية كما كان يعتقد دائما ۰ فالزعماء الافریقیون کانوا 
يقظين الى أن الاستعمار یمکن أن یأتی من الشیوعية بنفس السهولة التی 
أتى بها من الغرب ۰ ولکن السالة iblan‏ هو شعورهم بضرورة تأكيد 
علاقتهم الجديدة مع الشرق لکی یتخنوا موقفا bole‏ أصيلا ذلك OY‏ 
آفریقیا بأجمعها كانت تعتبر Yolo‏ العسکر الغربی عندما كانت خاضعة 
للاستعمار » وکان لابد من بذل مجهودات جبارة من أجل انشاء علاقات مع 
الشرق بغرض اصلاح الیزان ۰ ولكن كيف يمكن الوازنة بين هذه الرغبة 
السياسية والحاجة الاقتصادية لراس الال الغربی ؟ لانه بالرغم من AE‏ 
وعود عديدة بالساعدة من کل من موسکو وبكين » فان المساعدة العملية 
ذاتها لم تكن تشکل سوی عشر العروض ۰ وحتی تتمکن کل من روسیا 
Qualls‏ ودول آوروبا الشرقية من تطوبر اقتصادیاتها بشکل أكثر كمالا » 
فانها ستستطیم أن تقدم فقط مساعدات ضثيلة للدول الأفريقية ‏ وان 
كانت مفيدة أحیانا ٠‏ 

وجاء المجهود الجاد الوحيد لحل هذه المشكلة المحيرة من بعثة الأمم 
المتحدة الاقتصادية لافر Lä‏ 7 ومقرها geal‏ أبابا ٠‏ وبعد الاستقلال سيطر 
الأفريقيون تدريجيا على هذه المنظمة الهامة ۰ وتمتاز هذه المنظمة بأنها 
موضوعة تحت رعاية هيئة الأمم المنحدة » ومن ثم فهى لم تتلطخ برائحة 
الحرب الباردة . وفى امكانها أبضا أن تحل المشكلة الجديدة التى انبثقت 
عن التطور الاقتصادی البلقن ( المقسم  .)‏ وقد يوافق الزعماء الأفريقيون 
على احترام الحدود القائمة ولكن محاولة الالتزام بها اقتصاديا سيجعل من 
(لحال اجراء تطور فعال ۰ وبعد أن رأت كل من أمريكا وبريطانيا وقرنسا 
وألمانيا الغربية أن الكثير من مساعداتها تضيع هباء لاستخدامها فى الامتيازات 
الحزبية والشخصية ابتدأت جميعها فى دراسة مشكلة المساعدات مع المزيد 
من Gal‏ » ووجدت أن نوفير مساعدة لكل دولة على حدة » تتراوح فى 
حجمها بين الأربعين مليونا لنيجيريا والنصف مليون لجابون » كان يحطم 
بالضرورة كل فرصة فى النمو الاقتصادى . by‏ نفس الوقت اكتشفت 
« ادارة التعاون الأوروبى » نفس الحقيقة وابتدأت فى وضع خطة على أساس 
خطوط إقليمية ۰ وأصبح واضحا أن التنمية الاقتصادية الأفريقية ستعتمد 
فى المستقبل على اختراق الحدود الوطنية » واقامة أقاليم اقتصادية قادرة على 
تنمية منسقة ٠‏ 

الا أن هذا أيضا ترك المشكلة المحيرة دون حل ۰ فما زال حتى الآن 
من الضرورى البحث عن النصيب الأكبر من رأس المال المتطلب للتنمية فى 
الغرب ۰ وظلت المستعمرات إلفرنسية السابقة تعتمد اعتمادا كبيرا على 
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فرنسا » ولقد قبلت عن رضى العرض الحاص Gh‏ تکون شریکا ee‏ 
فى الجموعة الا قتصادبة آلاوروبية . اما الستعمرات‌البر بطانية السابقة 

كانت تعتبر السوق الشتر كة ناديا آوروبیا GS‏ بحاول bie YI‏ ال 
حالة التبعية بأن تكون منتجة للسلم الاولية ٠‏ ولهذا رفضت الدعوة برغم 
من حقيقة أنها قد وضعت منافسيها الناطقين بالفر نسية فى وضع ممين 
عنها ٠‏ وفى نفس الوقت كانت جميع الدول الأفريقية التى كسبت استقلالها 
السياسى من كل من بر بطانیا وفرنسا وبلجيكا تدرك على الدوام أن الجزء 
الاعظم من نشاطها الاقتصادی ما بزال فى أيد أجنبية ۰ واحتحت بمرارة 
وبکل اصرار على ازالة هذا الاستعمار الجديد مثلما فعلت بالنسبة لشسبيهه 
السیاسی . الا أنها كانت تعلم أن اقتصادياتها القومية كانت ما زالت تعتمد 

على الشركات الاجنبية ۰ وفی نفس الوقت » فان الهوة الفاغرة بين الدول 
التقدمة التی تشمل الغرب » وآوروبا الشرقية والاتجاد السوفیتی » والدول 
النامية التی تشکل أفريقيا بأجمعها جزءا منها تزداد اتساعا على الدوام ٠‏ 
ان الغالبية العظمی من الافریقیین لا تعيش حياة أكثر صحة وأمنا وحرية 
بعد الاستقلال عما كانت تعیشها من قبل »2 رغم الجهودات الجبارة التی 
Wan‏ زعماژها الذین وجدوا فى السلطة السياسية فرصة لتغیر حياة 
شعوبهم ۰ ان الثورة السياسية لاستقلال آفریقیا قد آزالت فى الواقع 
الحکم الاجنبی واعطت للصفوة الافر Ge‏ هيبة جديدة فى العالم ۰ ولقد 
استخدمت هذه الثورة لتحذر جميع القوى الحارجية سواء شيوعية آم 
رأسمالية بايقاف تدخلها فى القارة ٠‏ كما أنها Lat‏ بمثابة انذار لجنوب 
أفريقيا والبرتغاليين والمستوطنين البيض بان افريقيا المستقلة لن ae‏ 
حتى يحصل الافریقیون على غالبية تمثيلية حكومية مطلقة فى كل جزء من 
القارة ولکن لم يكن هذا سوی الفصل الأول فلقد تحقق فعسلا ay‏ 
السیاسی ولکنه لم يؤثر على الحياة الذاتية لعظم 22.453 الا بالنذر 
اليسسير ‏ ومازال من المفروض أن تبزغ الثورة الاقتصادية ٠‏ والتغيير 
الاقتصادی هو الذى بهز جذور الحياة الأفريقية ‏ ومازالت ذروة الدراما 
الأفريقية تكمن فى المستقبل , الا أنها ذروة بشرت بها الثورة السياسية 
للاستقلال الأفربقى ٠‏ 
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الراجع 
لقد تجنیت وضع الهوامش ختی یمکن تحاشی مقاطعة النص . وستمکن, 
هذه القائمة من الراجع القراء من متابعة دراستهم لهذه الناطق التی تهمهم 
بوجه خاص ٠‏ ولقد استلخصت هذه الراجع القترحة من دائرة واسعة 
تشتمل على الصحف والاأغمال الادبية والدراسات العلمية ٠‏ وتشتمل أغليها 


على الراجم التى استندت اليها وهی من شأنها أن تدعو الى مجال آوسع 
من الدراسة 5 
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مقدمة : بقلم جون هاتش ٠.0. ٠ ٠‏ .۰ . . س 
الفصل الاول : آوروبا تمسك زمام آفريقیا o ۰ ٠‏ 
الفصل الثانى : بذور الثورة ه٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۲۱ 
الفصل SIS‏ : بركان غرب أفريقيا ٠‏ ۰ ۰ )ي 
الفصل اكرابع | i‏ حكومة الأقلية فى جنوب أفريقيا Ve ٠‏ 
الفصل اخامس : نقطة الالتقاء بين المستعمرين ° ١.5‏ 
الفصل السادس ‏ : الرقعة الشرقية We ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل السابع ‏ : الشمال العربى yw °٠ ٠ ٠ 5٠‏ 
الفصل A‏ : الغرب يقود الطريق ۰ ۰ ۰ AY‏ 
الفصل التاسيع > الحصون الاأخرة ٠‏ ۳۹ 
الفصل العاشر : الثلث الاوسط yyy ۰ ۰ . ٠‏ 
الفصل الحادی عشر : صراع وقرار فى الشرق PYA‏ 
الفصل الثانى عشر : الشمال يصبح افريقيا +٠ ٠‏ ۰ .ع 
الفصل الثالت عشر : ثورة الاستقلال ۰ epy ۰ ٠ ٠‏ 


goy ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ re > A 


۰ 
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و 
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REST SAWS Te Stee 


دا Gall, DCI‏ للطباعة والنشر 
فرع مصر ب WA‏ 


الغمن + م قرش 


